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المتوفى سمّة ۷۲۸ھ 


اعد بها وح أحَادِيهَا 


عار اجار رالتاز 


و دعو و إ7 
ا زازول 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمذه ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفستا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ¢ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 0 اللهم صل وسلم عليه وعلى آله 
وصححيه وسلم تسليما . 

< يا أيها الثاس ان توا ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وخلق منها زُوَجَهَا وَبثْ منهما رجالا 
كثيرا ونساء واد موا الله الذي تَساءلُون به والأرحَام إن الله كان عليكم رقيا € [النساء:١].‏ 

< يا أيه الذين آمنوا اد وا الله حق تقاته ولا تموتن إلأ وأنتم مُسلمون» [آل عمران: 7 .]٠١‏ 


م ٠»‏ مم 


ظ يا يها الذين آمنوا انوا الله وقُولُوا فقولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَازَ فَوْزا عظيما ‏ [الاحزاب: لا [VY‏ 
أما بعد : 


فلقد كانت الامة الإسلامية ‏ إبان عهودها الأولى - فى أوج عظمتهاء قوة وعلما » 
وما ذاك إلا بفضل تمسكها بكتابها الكريم وسنة نبيها العظيم» وفقه صحابتها الاجلاء. ظلت 
هكذا قرونا عديدة» فحمت العقيدة » ونشرت العلم النافع فيما يحتاجه الناس فى أمر دينهم 
ودنياهم . 

غير أنه ولاسباب عديدة ‏ أجذت عوامل الضعف تنخر فى جسدها » حتى أصبحت 
مطمعا لاعدائها المتربصين ٠»‏ فأخذت تتعرض لهجمات وهجمات من هنا وفناك» وتكالب 
الاعداء عليها من كل صوب وحدب» فى غزو عسكرى جرىء» وهذا بدوره مهد لغزو الامة 
.فى تراثها الفكرى» والذى هو أشد فتكا من الغزو العسكرى » إلا أن الله - الرحيم بها - قد 
قيض لها فى كل زمان حماة لدينه » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. 

وكان الإمام تقى الدين شيخ الإسلام احمد ب بد الام بعد العام e‏ 
ابن أبى القاسم ب بن الخضر النميرى الحرانى أبو العباس» والذى اشتهر ب «ابن تيمية» ممن 
عاصروا فترة ظهور التتار على المسلمين» وما م ذلك من انتشار أفكار غريبة على ديننا 
الإسلامى وعقيدته السمحة» فجند الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله علمه وقلمه وكل ما أوتى 


ليدافعم عن عقيدة المسلمين وشريعتهم ٠»‏ وفى سبيل ذلك لاقى الإمام كثيرًا من العنت 
والمشقة » ما بين سجن أو نفى » أو اتهام بالضلال » إلا أن هذا لم يثنه عن طريقه » ولم 
يفت فى عضده فى الذب عن عقيدة الإسلام » حتى تظل بيضاء نقية كما أراد لها صاحب 
الشريعة كد . 

كما كان رحمه الله تموذجا للداعية الحصيف الذى يفقه مقتضيات عصره وعلومه» 
فقد جمع بين غزارة العلم » وعمق الفهم . والإحاطة بعلوم الشريعة والعلوم الفلسفية 
والكلامية » والعلوم الرياضية وغيرهاء التى عرفت فى عصره وقبل عصره» مما جعل أهل 
العلم يطبقون على الثناء عليه » والإذعان لإمامته فى العلوم والفنون » وبأنه فريد عصرهء 
ووحيد دهره ؛ علما ومعرفة » وشجاعة وذكاء وكرما » ونصحا للأمة ٠»‏ وأمرا بالمعروف» 
ونهيا عن المنكر . 

وكان من محصلة هذا الجهاد الطويل : أن كتب الإمام وأملى آلاف الأوراق» حتى 
بلغت تصانيفه ثلاثمائة مجلدة ‏ كما ذكر صاحب فوات الوفيات - وقيل : وتزيد على أربعة 
آلاف كراسة ‏ كما فى الدرر الكامنة ‏ ما بين جواب على سؤال » أو مؤلّف لموضوع وجد 
الناس فى حاجة إليه؛ كبيان لما يجب على الأمة فهمه وتعلمه من أمر دينها فى العقيدة 
والعبادات » أو ذكر أحوال الفرق الضالة والمبتدعة وتحذير الامة منها . 


ولان الله - عز وجل - يريد الخير لهذه الأمة » فقد قيض لها من العلماء الأفاضل من 
أزاح التراب عن هذا التراث » وأظهر درره للنور » فاهتم علماء المسلمين بمؤلفات الإمام» 
وبدأت تظهر للنور كمؤلفات مستقلة فى' موضوعات مختلفة » فى العقيدة » والتفسير» 
والفقه » وغيرها . 

وقد ظهرت أول مجموعة من فتاوى الإمام على يد الشيخ فرج الله الكردى الازهرى 
بمصر عام ١۲١٠ه‏ فى ستة مجلدات» وتبع ذلك بعد سنوات صدور مجموعة أخرى باسم 
«الفتاوى المصرية. » » ورامن ذلك وتلاه ظهور أعمال متفرقة فى مواضيع متنوعة » ظهرت 
فى شكل مجلد أو أكثر هنا وهناك. . 

ثم جاء بعد ذلك فضيلة الشيخ محمد رشاد سالم » فشرع فى القيام على مشروع 
لإخراج رسائل ابن تيمية كاملة » فبدا فى جمع المخطوطات ونسخها وتبويبهاء إلا آنه - 
وفى أثناء عمله فى الجزء الأول من كتاب منهاج السنة ‏ علم أن حكومة المملكة العربية 
السعودية قد جندت الإمكانيات لإخراج مجموع رسائل الإمام» بناء على رغبة الملك سعود - 
رحمه الله - وذلك بتكليف الشيخ عبد الرحمن بن القاسم وولده محمد بالقيام على هذا 


المشروع الكبير. وهنا آثر فضيلة الشيخ محمد رشاد سالم الانتظار بمشروعه الذى قد بدأه؛ 
راغي قليل من الطبوعات :و اغ افا الها جرا واا لم يكن فد غه ر إلى الور بد 
احتواه المجموع من رسائل » فجزاهما الله خيرا . 

ونظرًا لانه ‏ حتى الآن ‏ لم يتم إخراج أعمال ابن تيمية كاملة » فقد عقد الناشر العزم 
على القيام بهذا المشروع الكبير » أملاً منه فى تحقيق هذا الحلم الذى طالما انتظره القراء 
الكرام . 

ولقد أسند إلينا القيام على هذا العمل الضخم » على تردد منا » لما نعلم من ضعفنا 
وقلة حيلتنا أمام هذا الإمام الجليل ٠‏ غير أننا ارتأينا أن نبدأ » وحسبنا أن نبذل الوسع 
والطاقة» آملين أن يوفقنا الله فى خدمة هذا التراث وإخراجه على اقل وجه وأنقاه » 
فهكذا أردنا » والله من وراء القصد . 

وقد تطلب ذلك منا أن نقوم بحصر جميع مخطوطات ابن تيمية داخل مصر 
الملخطوطات ٠»‏ للوقوف على أماكن وجودها » وهو ما تم فعلا . 

وقد بلغ ما قمنا بحصره من أعمال ابن تيمية ‏ فى مختلف الفنون - ثلاثمائة وأربعة 
عشر مخطوطا » فى اثنتين وخمسين موضعا » داخل مصر وخارجها » فى المكتبات الوطنية 
المخطوطات له أكثر من نسخة » مما يساعد على ضبط وتحقيق النصوص - إن شاء الله - 
وكان فى مقدمة هذه الأماكن من حيث وفرة النسخ وكثرتها ما يلى : 

المكتبة الظاهرية بدمشق ؛ إذ احتوت على ٠۲۳‏ مخطوطا . 

- ثم المكتبة السليمانية بتركيا ؛ إذ احتوت على ٦۷‏ مخطوطا . 

- ثم مكتبة الدولة ببرلين ؛ إذ احتوت على 08 مخطوطا . 

- ثم دار الكتب المصرية ؛ إذ احتوت على ٤۳‏ مخطوطا . 


- ثم مكتبة تشستربتى بأيرلندا ؛ إذ احتوت على ٠١‏ مخطوطا. 

- ثم مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ؛ إذ احتوت على 77 مخطوطا :3 

وهذه المخطوطات التى قمنا بحصرها ‏ ولا ندعى أن هذا كل ما للإمام من أعمال؛ إذ 
ربا تظهر لنا الأيام غيرها ما لم يكن فى خلّد إنسان ‏ قد احتوت على كل ما ألفه الإمام 
أو أملاه أو خاطب به أناسا فی بلدان شتی ¢ نشير إلى بعضها على سبيل الخال لا 
الحصر: 
ففى القرآن وعلومه : 


- مقدمة فى أصول التفسير . - قاعدة فى تحزيب القرآن . 
- التبيان فى نزول القرآن . جواب آهل العلم فى تفضيل آيات القرآن. 
- تفسير سورة النور . - تفسير المعوذتين . 
- تفسير سورة الإخلاص . - تفسير آيات أشكلت . 
- قاعدة فى البسملة ٠‏ . . وغير ذلك . 
وفى الحديث وعلومه : 


- أسئلة فى مصطلح الحديث . 

- شرح حديث : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ٩‏ . 
- شرح حديث النزول . 

- شرح حديث : ١‏ نزل القرآن على سبعة أحرف ‏ . 
- شرح حديث : « كان الله ولا شىء قبله ©. 
7 شرح حديث : « إنى حرمت الظلم على نفسى > . 
- مجموعة أحاديث والكلام عليها . . . وغير ذلك . 

وفى العقيدة والرد على المتكلمون وغيرهم : 

- الإيمان الكبير . 

- معجزات الأنبياء . 

آيات الصفات والاحاديث حولها. 


- رسالة فى كلام الله . 

الجواب الباهر فى زوار المقابر . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 
- مسألة العلو . 

- قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة . 
- منهاج السنة النبوية . 

- الواسطية فى العقيدة ... وغير ذلك . 


وفى الفقه وأصوله : 
- أصول الفقه . - رسالة فى الاجتهاد . 
- رسالة فى أقوال الصحابة وحجيتها . 
- رسالة فى الصوم . - رسالة فى قنوت النساء. 


تحقيق الفرقان بين التطبيق والايمان. 
- رسائل فى الغصب» واللقطة » والمزارعة » والوقف وغيرها. 
- شرح العمدة فى الفقه .. . وغير ذلك . 


وفى التصوف والسلوك والاجتماع : 
- الصوفية والفقراء . الحسنة والسيئة . 
- مسألة فى بعض أعمال الصوفية . - قاعدة فى أمراض القلوب. 
- رسالة فى تحقيق التوكل. - السياسة الشرعية . 


- الرسالة التدمرية . 
- رصالة فى السماع والرقص والغناء . 
- رسالة فى تحقيق التوكل . . . وغير ذلك . 


وفى المنطق والفلسفة : 
- نقض النطق . الرد على المنطقيين . 


- الصفدية . - الرسالة العرشية . 

- الرد على الفلاسفة ... وغير ذلك . 

ثم استتبع هذا الحصر القيام بجمع المخطوطات التى لم تنشر من قبل والتى تم نشرهاء 
وكذلك جمع ما كان مطبوعا من تراث الإمام حتى الشروع فى هذا المشروع الذى نحن 
بصدده » ثم كان التفكير بعد ذلك بأى الأعمال نبدا؟ 

غير أنه استقر الرأى بأن نبدا بجمع رسائل الإمام فى الفتاوى ؛ باعتبار أن ذلك أشهر 
عمل يذكر عندما نتناول الكلام على تراث الإمام » وقد يسر الله لنا ‏ كما أشرنا فيما تقدم - 
الحصول على عدد كبير من المخطوطات بدار الكتب المصرية» كانت عونا لنا فى ضبط 
النتصوص ومراجعتها ٠»‏ والتنبيه على بعض ما قد يستشكل على القراء» بالإضافة إلى 
التراجمء مستفيدين فى ترتيب بعض الرسائل والمسائل بجهود علماء المذهب الحنبلى 0 وفى 
بعضها الآخر بالشيخين الجليلين عبد الرحمن وولده ‏ جزى الله الجميع خيرا - حرصا منا 
فى إبقاء الكتاب على شكله المتعارف عليه لدى آهل العلم » وقد أسميناه «مجموعة الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية > . 

وننبه القارئ الكريم إلى أنه أثناء اطلاعنا على رسائل الإمام بدار الكتب المصرية وجدنا 
عددا من الرسائل لم تذكر ضمن الفتارى»› كنا نزمع إخراجها ضمن الفتاوى > إلا أننا رأينا 
أن ذلك ربما شكل عبأ على القارئ » فآثرنا آلا نخرجه عن إلفه ٠‏ فأبقينا الكتاب كما هو 
دونما تعديل ٠‏ إلا أننا ‏ وبعون الله تعالى - سوف نصدر تباعا ما لم يصدر فى الفتاوى أو 
غيرها من الرسائل ضمن مشروع الدار الكبير لإخراج الاعمال الكاملة لهذا الإمام الجليل . 


وقد كان منهجنا فى العمل على النحو التالى : 

وكذلك ما حصلنا عليه من مخطوطات دار الكتب المصرية بلغت حوالى ثلاثين مخطوطا 
۲ - تخريج النصوص القرآنية 3 وضبط ما وقع من سهو من الناسخ أو المصححين. 
۴ ۔ تخريج الأحاديث 3 واتبع فى ذلك ما يلى : 

أ ما نص عليه الإمام بأنه فى الصحيحين أو فى أحدهما : اكتفينا بتخريج ما نص 


عليه فيهما أو فى أحدهما وربما ذكرنا غيرهما من السنن. 

ب - ما نص عليه الإمام بأنه فى الستن : اكتفينا بما نص عليه إذا كان من بينها من يهتم 
وغيرهما من القدامى 3 أو الشيخ شاكر والالبانی وغيرهما من المحدثين 3 

ج - ما لم ينص عليه الإمام : خرجناه من الصحيحين إن كان فيهما أو فى أحدهما 
بالإضافة إلى بعض السنن » وإن لم يكن فى الصحيحين خرجناه من السنن 
وغيرهاء متبعين فى ذلك ما أشرنا إليه سابقا ببيان درجة الحديث مما لم يكن فى 
الصحيحين 3 وما تركناه من الستن الأربعة (أبو داود والترمذدى والنسائى وابن 

٤‏ - شرح غريب الكلمات ‏ سواء أكان ذلك فى الأحاديث أم غيرها. 

5ه توضيح ما قد يستشكل على القارئْ من كلمات» مع تصحيح الالفاظ من الناحية 
الإملائية واللغوية » بعضها أشرنا إليه » واكتفينا فى البعض الآخر بالتصحيح فقط . 

| - عمل فهارس موضوعية لكل جزء. 

۸ - عمل فهارس فنية عامة ملحقة بآخر المصئتف » بغية مساعدة الباحث على الاستفادة من 
هذا المؤلف العظيم . 

4 - وإتماما للفائدة › فقد أثبتنا فى الهوامش الحانبية أرقام صفحات ومجلدات طبعة الشيخ 
عبد الرحمن بن القاسم المقابلة لما فى طبعتنا هذه ؛تسهيلاً للباحث وخدمة للقارئ 
وللجمع بين الطبعتين » بحيث يستغنى مقتنى هذه النسخة عن الطبعة القديمة . 
هذا ولا ندعى أننا بلغنا الكمال فى هذا العمل الضخمء ولكن حسينا أننا بذلنا أقصى 

جهدنا » مما قد عزمنا عليه من خدمة هذا الكتاب الجليل القدر » آملين النصيحة من 

إخواننا العلماء» سائلين الله أن ينفع به » وأن يجزينا وقارئه وکل من أعان على إخراجه 

خير الجزاء 3 إنه ولى ذلك والقادر عليه 3 والحمد لله رب العالين 8 


عامر الجزار أنور الباز 


/ قال شيخ الإسلام أحمد بن تَيّمية ‏ قدس الله روحه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون . العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون »الذي إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: 
كن فيكون » الذى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » سبحانه وتعالى عما يشركون» 
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون » الذي دل 
على وحدانيته فى إلهيته أجناس الآيات » وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات» 
وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات» وأرشد إلى فعله بسنته تنوّع الاحوال 
للختلفات » وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السموات » وأعلم بحكمته 
البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات > لا يحصي العباد ثناء عليه »بل 
هو كما أثنى على نفسه لا له من الأسماء والصفات » وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات 
الجلال التي لا يمثاله فيها شىء من الموجودات ٠‏ وهو القدوس السلام المتنزه أن يمائله شىء 
في نعوت الكمال » أو يلحقه شىء من الآفات ٠‏ فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا » الذي خلق / السموات والارض ولم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك 
وخلق كل شىء فقدره تقديرا . 

أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيمًا » مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيماء 
ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وآن يعذبوا عذابًا اليما » وأمرهم بدعاء الخلق إلى 
عبادته وحده لا شريك له » مخلصين له الدين ولو كره المشركون. كما قال تعالى : ظ يا ايها 
الرسل كوا من الطيبات واعمِنُوا صالحا ني بما تَعملُون عليم . وإن هذه أمتكم اَم واحدة ونا 
ربكم فاون 4 [المؤمنون : ٠۲ . 5١‏ ] . وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجًا » ليستقيموا 
إليه ولا يبغوا عنه اعوجاجا . 


وختمهم بمحمد ية أفضل الاولين والآخرين » وصفوة رب العالمين » الشاهد البشير 


۱/1 


۱/۲ 


النذير الهادي السراج المثير » الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور » وهداهم إلى 
صراط العزيز الحميد ٠‏ الله الذي له ما في السموات وما في الأرض وويل للكافرين من 
عذاب شديد . بعثه بأفضل المناهج والشر »> وأحبط به أصناف الكفر والبدع» وآنزل عليه 
أفضل الكتب والانباء » وجعله مهيمنًا على ما بين يديه من كتب السماء. 

وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون 
بالله » يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله . هو شهيد عليهم وهم شهداء على 
الناس في الدنيا والآخرة » با أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة » وعصمهم أن 
يجتمعوا على ضلالة ٠»‏ إذ لم يبق بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة » وأكمل لهم دينهم › 
وأتم عليهم نعمه > ورضى لهم الإسلام دينا » وأظهره على / الدين كله إظهارا بالنصرة 
والتمكين › وإظهارا بالحجة والتبيين » وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء » يقومون 
مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب ٠‏ وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب . 

وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى : < إا نحن نَزّلنا 
الذكر وا لَه حافظون » [الحجر :. فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع 
من أصحاب التوراة والإنجيل. 

وخصهم بالرواية والإسناد الذي ييز به بين الصدق والكذب الجهابذة النقادء وجعل 
هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين؛ ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » لتدوم بهم النعمة على الامة > ويظهر بهم النور من 
الظلمة» ويحبي بهم دين الله الذي بعث به رسوله » وبين الله بهم للناس سبيلهء فأفضل 
الخلق اتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنم حريص علَيكم بالمؤمدين رءوف رُحيم > [التوبة: ]١١۸‏ . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء رب العالمين ٠‏ وإله المرسلين » وملك 
يوم الدين . 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أرسله إلى الناس أجمعين » أرسله والناس من 
الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوا حال. فلم يزل َي يجتهد في تبليغ الدين 
وهدى العالمين وجهاد الكفار والمنافقين» حتى طلعت شمس الإيمان» وأدير ليل البهتان» 
وعز جند الرحمن » وذل حزب الشيطان » وظهر نور الفرقان » واشتهرت تلاوة القرآن» 


4 وأعلن بدعوة الأذان » / واستنار بنور الله آهل البوادي والبلدان » وقامت حجة الله على 


الرنس والحان» لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان » صلاة يرضى بها الملك الديان» وسلم تسليمًا مقرونًا بالرضوان. 
أما بعد : 
فإنه لا سعادة للعبادء ولا نجاة فى المعاد إلا باتباع رسوله: 8 ومن يطع الله ورسُوله 
يله جنات قري من قحا نهار خالدين فيها ذلك الَو اليم . ومن عص الله ورَسُولة 
ويتعد حدوده يدخله ارا خَالدا فيها وله عذاب مهين € [النساء: ۳٠ء ]١4‏ فطاعة الله ورسوله 
قطب السعادة التى عليه تدور ¢ ومستقر النجاة الذى عنه لا تحور. 
فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: 8 وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
[الذاريات: 07]. وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسولهء فلا عبادة إلا ما هو واجب أو 
مستحب فى دين الله» وما سوى ذلك فضلال عن سبيله : ولهذا قال کا 3 « من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجاه فى الصحيحين )١(‏ , وقال ولد فى حديث العرباض 
ابن سارية الذى رواه أهل الستن و الترمذى : J:‏ إنه من يعش منكم بعدى فسيرى 
اختلاقًا كثيراء فعليكم بسنتی وب الخلفاء الراشدين المهديين من بعدذدى »© تمسكوا بها 
ع 
وعضوا عليها بالئواجذ 3 وإياكم ۇدات الأمور. فإن كل بدعة غلالة» 9) . وفى 
الجديث المح الى اروا مسا وغيره أيه كان يقول: فى خطيته : ١‏ خير الكلام كلام 
الله» وخير الهدى شد معد 3 وشر الأمور محدثاتها 2 وكل بدعة ضلالة » 9) . 
وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه فى نحو من أربعين موضعا من القرآن 3 كقوله 
تعالى : « من يطع الرسول فد أطَاع الله 4 [النساء: ]۸٠‏ » وقوله تعالى : / ١‏ وما أَرسَلنا من 
رُسول إلا لياع بإذن الله ولو نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وَاستغقر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما . فلا وربك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قَضيْت ويسلموا تَسليمَا € [النساء: ٤‏ 56]ء وقوله تعالى : 8 قل 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة معلقًا ( الفتح 1 / ۳۱۷ ) وفى الصلح (۲۹۹۷) بلفظ آخر » وملم فى 
الأقضية ١7١8(‏ / 1۸) » كلاهما عن عائشة رضى الله عنها . 
(؟) أبو داود فى السنة 0 © والترمذى فى العلم (171) وقال: « هذا حديث حسن صحيح ؛ » وابن ماجه 
فى المقدمة [ف645 5 والدارمى فى المقدمة 4/1 3 وأحمد 11/5 


)۳( فى الجمعة ( ۸1۷ / ٤۳‏ ) » وابن ماجه ف المقدمة )٤]٠٥(‏ » وأحمد R4] / ٣‏ ع جاير بن عبد 
بن فى عن حابر بن عر 
الله رضى الله عنه . 


1 /o 
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أطيعوا ٠1١‏ الله وَالرُسُول إن تولوا إن الله لا يحب الكافرين» [آل عمران: 77] » وقال تعالى : 
طقل إن كم تحبون الله فائبعوني يحيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكُم» زال عمران: ]۳۱١‏ 2 فجعل 
محية العبد لربه موجبة لاتباع الرسول ¢ وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبذه )2 وقد 
قال تعالى: «وكذلك أوحينا إلَيِكَ روحا من أَمَرِنَا ما كنت تَدَرِي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نورا نهدي به من نُشاء من عبّادنَا 4 [الشورى: 7 »ع فما أوحاه الله إليه يهدى الله 
به من يشاء من عباده » كما أنه مه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى : ( قل إن ضللت 
فإئما أل على تفي وإن اهتديت فيا يوجي إلي ربي »> [سبا: ٠5]ء‏ وقال تعالى : قد 
جاءكم من الله ور وكتاب مين . هدي به الله من اثبع رضواتة سبل السلام ويخرجهم من 
الظَلمَات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) [ المائدة : ١٠ء‏ 15] . 

فبمحمد ية تبين الكفر من الإيمان ٠‏ والربح من الخسران » والهدى من الضلال» 
والنجاة من الوبال 43 والغى من الرشاد ¢ والزيغ من السداد ¢ وأهل الحنة 5 من آهل النارء 
والمتقون من الفجار 3 وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصاحين» من سبيل المغضوب عليهم والضالين : 

فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب» فإن هذا إذا 
فات حصل اموت فى الدنيا » وذاك إذا فات حصل العذاب. 
طريق النجاة من العذاب الأليم راا فى نار ال والطريق إلى ذلك الرواية والتقل* 
إذ لا يكفى من ذلك مجرد العقل » بل كما أن نور العين لا یری إلا مع ظهور نور قدامهء 
فكذلك نور العقل لا يهتدى إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة 2 فلهذا كان تبليغ الدين من 
أعظم فرائض الإسلام »> وكان معرفة ما آمر الله به رسوله واجبًا على جميع الأنام. 

والله - سيحاته ۔ بعث محمذدذا بالكتاب والسنة » وبهما أتم على امت المنة ء» قال تعالی : 
(ولأتم نعمتي عَلْكُم ولَعلَكُم هدوت . ما رسا فيكم رسُولاً کم يلو عَلْكُم آیاتنا ويَُكيكُم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيعَلَمُكُم ما لم تكونوا تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون » [البقرة : ١6١‏ - 167] » وقال تعالى : < قد من الله على المؤمدين إِذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتو عَليهِم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 [آل عمران : 55 كال 
وقال تعالى  :‏ وَاذْكرُوا نعمت الله عليكُم وما أنرّل عَلَيْكُم من الكتاب والحكمة يَعظّكُم به) 


5 فى المطبوعة 8 د وأطيعوا » 3 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


[البقرة: ٠ ]71١‏ وقال تعالى : هو الذي بعث في الأُمَبِنَ رسولاً منهم يلو عليّهِم آياته 
ويزكيهم ويعلَمُهُمْ الكتاب وَالْحَكْمّة 4 [الجمعة:؟] . 

وقال تعالى عن الخليل : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم) [البقرة : 174] » وقال تعالى  :‏ واذكرن ما يتل في بيوتكن 
من آيات الله والحكمة » [الاحزاب: ]۳٤‏ » وقد قال غير واحد من العلماء » منهم يحيى 
ابن أبى كثير وقتادة والشافعى وغيرهم : «الْحكمة» : هى السنة ؛ لأن الله أمر أزواج نبيه 
أن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من الكتاب والحكمة » والكتاب: القرآن » وما سوى ذلك مما 
كان الرسول يتلوه هو السنة . 

وقد جاء عن النبى َة من عدة أوجه من حديث / أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه 
قال : « لا أَلِْيّنَ أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه 
فيقول 8 بيننا وبينكم القرآن › فما وجدنا فيه من حلال استحللناه » وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناهء ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه6(١).‏ وفى رواية: «ألا وإنه مثل الكتاب» . 

ب وده ل حر و م ا ا لي 
كما قال تعالى : « قُل لعن امعت الإنس والجن عَلَئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبَعْض ظَهيرًا ) [الإسراء : ۸۸] وكان منقولا بالتواتر - لم يطمع أحد في 
تغيير شىء من ألفاظه وحروفه » ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في 
بعض العباد . 

فاقام الله تعالى ‏ الجهابذة النقاد » أهل الهدى والسداد » فدحروا حزب الشيطان» 
وفرقوا بين الحق من البهتان » وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك 
والنقصان . 

وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين ‏ مقام أهل الفقه الذين فقهوا 
معاني القرآن والحديث ‏ بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث» وكان من 
ذلك الظاهر الجلي > الذي لا يسوغ عنه العدول ؛ ومنه الخفى » الذي يسوغ فيه الاجتهاد 
للعلماء العدول 5 


)١(‏ أبو داود في السنة ( ٤٠٠٥‏ ) » والترمذي في العلم (777؟) وقال : « هذا حديث حسن صحيح © ء وابن 
ماجه في المقدمة .)١5(‏ 
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وقام علماء النقل والتقاد بعلم الرواية والإستاد ¢ فافروا فی ذلك إلى البلاد ¢ 
وهجروا فيه لذيذ الرقاد » وفارقوا الأموال والأولاد » وأنفقوا فيه الطارف والتّلاد 2١‏ , 
وصبروا فيه على النوائب 3 وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب» / ولهم في ذلك من الحكايات 
المشهورة»› والقصص المأثورة» ما هو عند أهله معلوم 3 ولمن طلب معرفته معروف مرسوم» 
بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب» وترك معاشرة الاهل والاصحاب» 
والتصبر على مرارة الاغتراب» ومقاساة الاهوال الصعاب» أمر حبيه الله إليهم وحلاه 
ليحفظ بذلك دين الله . كما جعل البيت مثابة للناس وأمنًا » يقصدونه من كل فج عميق» 
ويتحملون فيه أمورًا مؤلمة تحصل في الطريق» وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس 
والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدى المهتدين » ويظهر به الهدى ودين الحق» الذي 
بعث به رسوله ولو كره المشركون . 

فمن كان مخلصا في اعمال الدين يعملها لله » كان من أولياء الله المتقينء آهل النعيم 
المقيم» كما قال تعالى: < ألا إن أولياء الله لا خرف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا 
يتقون. لهم البشرئ في الْحيّاة الانيًا وفي الآخرة لا تبديل لكَلمَّات الله ذلك هو القَوز العظيم» 
[يونس: 0-517 ]٦٤‏ . 

وقد فسر النبي ككل البشرى في الدنيا بنوعين 

أحدهما : ثناء المثنين عليه . 

الثاني : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح ؛ أو ترى له . 
عاجل بشرى المؤمن » (5) . وقال البراء بن عارب : سئل النبى َة عن قوله : «لهم 
البشرئ في الحيّاة ادنيا فقال : «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له» 9©. 
(1) الطارف : الال المستحدث . والتّلاد خلافه . انظر : المصباح المثير » مادة « طرف »© و «تلد؟. 
(۲) مسلم في البر والصلة )١777/77157(‏ ء وابن ماجه في الزهد (4776)» وأحمد 2٠65/6‏ 216 عن أبى ذر 

+ 


المتدرك م فى التفير ۲ / ٠‏ وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبى. كلهم من 
حديث عبادة بن الصامت » ولم أقف على رواية البراء بن عارب رضى الله عنه. 


والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله َة الربان » الحافظون له من الزيادة 
والنقصان» هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه/ المفلحين» > بل لهم مزية على غيرهم من 
هل الإيمان والأعمال الصالحات» كما قال تعالى: < يرقع الله الذين آمنوا منكم والدين أوتوا 
العلم درجات 4 [المجادلة: ]١١‏ قال ابن عباس: يرفع الله [الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
على الذين لم يؤتوا العلم درجات] () . 

وعلم الإسناد والرواية مما حص الله به أمة محمد بي »> وجعله سلما إلى الدراية. 
فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات» وهكذا المبتدعون من هذه الأمة آهل 
الضلاللات» وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة » آمل الإسلام والسنة » يمرقون به بين 
الصحيح والسقيم ل والمعوج والقويم. 

وغيرهم من أهل البدع والكفار » إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد» وعليها من 
دينهم الاعتماد» وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل » ولا الحالي من العاطل . 

وأما هذه الأمة المرحومة» وأصحاب هذه الأمة المعصومة . فإن آهل العلم منهم 
والدين هم من أمرهم على يقين » فظهر لهم الصدق من المين )١(‏ ؛ كما يذ يظهر الصبح لذي 
عيئين . عصمهم الله أن يجمعوا على خطا في دين الله معقول أو منقول » وأمرهم إذا 
تنازعوا في شىء أن يردوه إلى الله والرسول » كما قال تعالى : < يا يها الذين آمنُوا أطيعوا 
اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فَردُوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله وَاليُوْم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً © [النساء:08] . 

فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا » وإذا اجتمع أهل/ الحديث 
على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقاء e CI‏ ار ¢ على 
مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفى 2297© » والله تعالى يلهمهم 
الصواب في هذه القضية ٠»‏ كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية » وكما عرف ذلك 
بالتجربة الوجودية ؛ فإن الله كتب في قلوبهم الؤيمان, وأيدهم بروح منهء لما مدهو في 


موالاة الله ورسوله ؟ ومعاداة. من عدل عنه » قال تعالى : < لا تجد قَومًا يومنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد “ الله ورموله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم 
زفق بياض بالاصل» والزيادة من الحاكم في التفسير / امع وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء؟ ووافقه 


() المين : الكذب . انظر : لسان العرب › مادة ۵ مين »© . 
(۳) حفى : عالم . انظر : لسان العرب » مادة « حا . 
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أُولتك كتب في قُلُوبهم الإيمان وأیدهم بروج 4 [المجادلة : 77]. 

وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظم الناس قيامًا بهذه الاصول. لا تأخذ أحدهم في 
الله لومة لائم» ولا يصدهم عن سييل الله العظائم» بل يتكلم أحدهمٍ بالحق الذي عليه» 
ويتكلم في احب الاس إليه» عملا بقوله تعالن : < يا أيها الذين آمنوا كونوا قَوامين بالقسط 
شهداء ا لله ولو على أَنفُسكُم أو الوالدين والأفربين إن يكن عن أو فقيرا فَاللهُ أوتئ بهم فلا كَبِعُوا 
هرك أن دوا وإن لوا أو روا ون لله كان بم ُو خير [النساء: 5 وقوله 
اا : < یا أيها الذين موا كونُوا رامين لله شهدا بالقسنط ولا جرمنكم سان قوم على أيا 
تعدلوا اعدلوا هو أرب للتقوئ واد موا الله إن الله خبير بما تعملون» [المائدة: 4] و من 
التعديل والتجريح» والتضعيف والتصحيح > من السعي المشكور» والعمل المبرور» ما كان 
من أسباب حفظ الدين » وصيانته عن إحداث المفترين » وهم في ذلك على درجات: منهم 
المقتصر على مجرد النقل والرواية» ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية » ومنهم آهل 
الفقه فيه» والمعرفة بمعانيه . 

/ وقد آمر النبي يي الامة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب» ودعا للمبلغين بالدعاء 
المستجاب » فقال في الحديث الصحيح : «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
E e‏ الور 5 وقال أيضا في خطبته في حجة 
غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث لا يغَل عليهن قلب مسلم: 
إخلاص العمل لله »> ومناصحة ولاة الأمر > ولزوم جماعة المسلمين ؛ فإن دعوتهم تحيط 
من ورائهم» © , 

وفى هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم.يكن فقيهاء ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع 


2١64/7 البخارى في الأنبياء (4") » والترمذى فى العلم (7774) » والنارمى في المقدمة ۷“ وأحمد‎ )١( 
۲؛ كلهم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.‎ 
. وابن ماجه فى المقدمة (۲۳۳) » كلاهما عن أبى بكرة رضى الله عنه‎ » )۱۷٤١( (؟) البخارى فى الحج‎ 
.1817 /9 وأحمد‎ ء۷١‎ /١ والدارمى فى المقدمة‎ ٠ )۲۳١( الترمنى فى العلم (2764)» وابن ماجه فى المقدمة‎ )( 
19/1١ /6 وقوله : «نضر» من النضارة وهى حسن الوجه » وإنما أراد : حن خلقه وقدره. انظر: النهاية‎ 


۱۲ 


أفقه من المبلغ ؛ لما أعطى المبلغون من النضرة ؛ ولهذا قال سفيان بن عبينة ©١(‏ : لا تجد 
أحدًا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة ؛ لدعوة النبي بل » يقال : نضر » وتَضر 
والفتح أفصح . 

ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث » حتى قال الشافعى - 
رضى الله عنه : إذا رايت رجلا من آهل الحديث فكاني رايت رجلاً من أصحاب النبي 
. وإنما قال الشافعي هذا ؛ لانه في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي وَل . وقال 
الشافعى أيضًا : آهل الحديث حفظوا » فلهم علينا الفضل لانهم حفظوا لنا. اه. 


(۱) هو أبو محمد سفيان بن عيبنة بن أبي عمران الكوفي» ولد سنة ۱۰۷ھ » قال عنه ابن وهب: ما رأيت أحد) 
أعلم بكتاب الله من ابن عبينة 03 وتوفى منة 6948١ه‏ . [ تهذيب التهذيب / 11 


1۳ 


۱/۱۲ 


١/1 


LS‏ د 

قال الله تعالى : < شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا والذي أوحيتا ليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسئ وعيمئ أن أقيموا الدين ولا تفقوا فيه» [ الشورى : ٠١‏ ] . 

أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه شرع لنا ما وصى به نوحاء والذى أوحاه إلى محمدء وما وصى 
به الثلاثة المذكورين؛ وغو هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق فى قوله  :‏ وإذ أخذتا 
من النبيين ميناقهم ومنك ومن نوج وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم ) [الأحزاب: 7]» 
وقوله: «ما وصئ به نوحا والذي أَوْحَينا ليك ليك وما وصينا به > فجاء فى حق محمد باسم 
«الذي » وبلفظ الإيحاء» وفى سائر الرسل بلفظ (الوصية) . 

ثم قال : $ أن أقيموا الدين ¢ . وهذا تفسير الوصيةء و«أن» : المفسرة التى تأتى بعد 
فعل من معنى القول لا من لفظه› كما فى قوله, : ثم ويا ليك أن ابع [النحل شف 
وقد وما الزن أوقو الكتاب من فلكم وهام أن ا E‏ ۱ والعنى : 
ما وصی به رسلا قلا : ايبوا الدين ولا تتفرقوا فيه » فالشريع لنا هو الوصی به به» 
ال إلى اة 5 ا اال فى م ارا انعا ا . ويقال و عالت إن 
المرسل. ويقال: هو عائد إلى الجميع . وهذا أحسن . ونظيره : أمرتك با أمرت به زيدا » 
أن أطع الله » ووصيتكم بما وصيت بنى فلان › أن افعلوا . فعلى الأول : يكون 00 
<ما أى شرع لكم أن أقيموا) وعلى الثانى: شرع < ما » خاطبهم . < أقيموا) , 
بدل أيضًا » وذكر ما قيل للاولين . وعلى الثالث : شرع الموصى به $ أقيموا . 

فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لناء ومقولة لهم» علم أن الضمير 
عائد إلى الطائفتين جميعا. وهذا أصح إن شاء الله. والمعنى على التقديرين الأولين يرجم 
إلى هذاء فإن الذى شرع لناء هو الذى وصى به الرسل . وهو الامر بإقامة الدين » والنهى 
عن التفرق فيه ؛ ولكن التردد فى أن الضمير تناولهم لفظه » وقد علم أنه قيل لنا مثله» أو 
بالعكس 2 أو تناولنا جميعا ٠‏ 


وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين ٠»‏ بأن يقيموا الدين» ولا يتفرقوا فيه» وقد 
أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحًا » والذى أوحاه إلى محمد » فيحتمل شيئين : 

أحدهما : أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التى تختص بنا؛ فإن جميع 
الرسل»ء فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به ؛ من إقامة الدين » وترك التفرق فيه. والدين 
الذى اتفقوا عليه : هو الأصول . فتضمن الكلام أشياء : 

/ أحدها : أنه شرع لنا الدين المشترك ٠‏ وهو الإسلام والإيمان العام » والدين 
المختص بنا ٤‏ وهو الرسلام 3 والإيمان الخاص 5 

الثانى : أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك › والمختصء ونهانا عن التفرق فيه . 

الثالث : أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك » ونهاهم عن التفرق فيه . 

الرابع : أنه لما فصل بقوله : «والذي أَوَحينا اليك بين قوله: ما وصئ به ثوحا» 
وقوله : وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسى» آفاد ذلك . 

ثم قال بعد ذلك : «ومًا تَفرقُوا(1) إلا من بعد ما جاءهم العم بغي بينهُم 4 [الشورى: 4١]؛‏ 
فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجىء العلمء الذى بين لهم ما يتقون ؛ فإن الله ما كان ليضل 
قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون . وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا » والبغى 
مجاوزة الحد» كما قال ابن عمر .. . )١(‏ الكبر والحسد ؛ وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد 
ليس فيه علم» ولا قصد به البغى» کتنازع العلماء السائغ » والبغى إما تضم للحق» وإما 
تعد للحد ؛ فهو إما ترك واجب» وإما فعل محرم؟ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك . 

وهذا كما قال عن أهل الكتاب : « ومن الدين قَانُوا إا نصارئ أخذنا ميعَاقَهم فنَسوا حَظًا 
مما كرو به فأغْرينا ينهم الْعَداوةَ وَالبَعْضاء إلى يوم الْقيامّة 4 [المائدة: »]١14‏ فأخبر أن نيانهم 
حظا مما ذكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سيبًا لإغراء العداوة والبغضاء 
بينهم » وهكذا هو الواقع فى آهل ملتناء مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة فى أصول 
دينها» وكثير من فروعه» من أهل / الأصول والفروع ٤‏ ومثلما نجده بين العلماء وبين 
العبّاد؛ ممن يغلب عليه الموسوية » أو العيسوية » حتى يبقى فيهم شبه من الامتين اللتين 
قالت كل واحدة: ليست الاخرى على شىء» كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالاعمال 


8 والصواب ما أثبتناء‎ ٠ » فى المطبوعة : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب‎ )١( 
. بياض بالاصل‎ )( 
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الظاهرة » والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنةء كل منهما ينفى طريقة الآخحر» ويدعى أنه 
ليس من آهل الدين» أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين» فتقع بينهما العداوة 
والنضاء. 

وذلك : أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا الطهارتين من: الدين 
الذى أمر الله به وأوجبهء قال تعالى : < ما يريد الله ليجعل عَليكم من حرج وکن يريد 
ليُطْهْركُم وليتم نعمته عَلَيْكُم 4 [الائدة:1]ء وقال : ظ فيه رجال يحبون أن يتَطَهَرٌوا والله يحب 
الْمُطْهرِينَ 4 [التوبة:8١٠]0'‏ وقال  :‏ إن الله يحب التُوابين ويحب الْمتطّهرين» 
[البقرة:۲۲۲] » وقال : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وترَكَيهم بها » [التوبة:5١٠]‏ » 
وقال : « أولتك الذين لم يرد الله أن يهر فلوبهم 4 [المائدة: :]4١‏ وقال : (ِإِنْمَا المشركون 
نجس» [التوبة :۲۸] ء وقال : (ِإِنمَا يريد الله ليذهب عكُم الرجس أهل الْبَيت ويطهركم 
تطهيرا» [الأحزاب :۳۳] . 

فنجد كثيرا من المتفقهةء والمتعيدة» إنما همته طهارة البدن فقطء ويزيد فيها على 
المشروع؛ اهتماما » وعملا . ويترك من طهارة القلب ما أمر به ؛ إيجاباء أو استحبابّاء ولا 
يفهم من الطهارة إلا ذلك . ونجد كثيرا من المتصوفة ٠‏ والمتفقرة » إنما همته طهارة القلب 
فقط ؛ حتى يزيد فيها على المشروع ؛ اهتماما وعملا . ويترك من طهارة البدن ما أمر به ؛ 
إيجابا » أو استحبابًا. 

فالاولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة فى كثرة صب الماء» وتنجيس ما ليس 
بلجس » واجتناب ما لا یشرع اجتنابه» ع قلوبهم على أنواع من / الحسد والكبر» 
والغل لإخوانهم» وفى ذلك مشابهة بِينةٌ لليهود : 

والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة ٠‏ فيبالغون فى سلامة الباطن حتى يجعلوا 
الجهل بما تجب معرفته » من الشر - الذى يجب اتقاؤه ‏ من سلامة الباطن» ولا يفرقون بين 
سلامة الباطن من إرادة الشر المنهى عنهء وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور 
بها » ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ٠»‏ ويقيمون الطهارة الواجبة 
مضاهاة للنصارى . 

وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به» والبغى الذى هو مجاورة 
الحد؛ إما تفريطا وتضييعا للحق» وإما عدوانًا وفعلا للظلم. والبغى تارة تكون من بعضهم 
على بعض » وتارة يكون فى حقوق اللهء وهما متلازمان ولهذا قال: طبغيا بيتهم» 
[البقرة: 217١7‏ فإن كل طائفة بغت ' على الاخرى»› فلم تعرف حقها الذى بأيديهاء ولم 
يكف عن العدوان عليها 9 
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وقال : < وما ترق الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبينََ 4 [البينة : 5]» وقال 
تعالى : < كان الثاس أمة واحدة فبَعث الله البيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق 
صراس حي اي مسي لل 
۰ [البقرة: 17 17]» وقال تعالى: 8 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 4 

ثية :11] ٠‏ وقال تعالى فى موسى بن عمران مثل ذلك» وقال: < ولا تکونوا کالذین 
0 ٠ع‏ وقال : < إن الذين قروا 
ديتهم وكانوا شيعا ست منهم في شيء» [الأنعام : ۹] » وقال: < فأقم وجهك للدين حنيقا 
طت الله اي فر الئاس عَليها لا ديل لحل الله ذلك الدين اليم ولكن كر اناس لا يعمو . 
مسين إليه واتقو ا ا . من الذين رفوا دينهم وكانوا شيعا 
ديهم فرحون € [الروم : "١‏ ۳۲] ؛ لان المشركين كل منهم يعبد إلها 
ه. كما قال فى الآية. الاولى ل دري اط ليه» [الشورى : [NY‏ 

6 < يا أيها الرسل كوا من الطَييات واعمَلُوا صالحا ني بما تعْمَلُونَ عليم . وإن هذه أمتكم 
ير ن . فتقطعوا أمرهم بيتهم زبرا كل حزب بما لَديهم فَرِحُون» 
[المؤمنون: ١١‏ ۳ه ] . 

فظهر أن سيب الاجتماع والالفة جمع الدين» والعمل به كله» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له » كما أمر به باطنا » وظاهرا . 

وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به» والبغي بينهم 

ونتيجة الجماعة رحمه ة الله ¢ ورضوانه 0 وصلواته »> وسعادة الدنيا والآخرة ¢ وبياض 
الوجوه 5 

ونتيجة الفرقة عذاب الله > ولعنته» وسواد الوجوه» وبراءة الرسول منهم . 

وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعةء فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله 
بذلك مرحومين » فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به » من اعتقاد » أو 
قول» أو عمل . فلو كان القول » أو العمل» الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به › لم 
يكن ذلك طاعة لله ¢ ولا سببا لرحمته» وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز 2١‏ في آول 
«التنبيه» نبه على هذه النكتة . 


)١(‏ هو أبو بكر عيد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد » المعروف بغلام الخلال » من آهم مصنفاته ٤‏ « الشافي؛ 
و «المقنع › » توفى سنة ۳٣۳ھ‏ . [شذرات النهب "/ ١٤ء .]٤١‏ 


2 


1/1۷ 


۱/1۸ 


1/4 


/ وقال: 

قال هة في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهى الصحابة > عبد الله بن 
مسعودء وريد بن ثابت : « ثلاث لا يُغَلَّ عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله › 
ومناصحة ولاة الأمر » ولزوم جماعة المسلمين ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » )١(‏ . 
وفي حديث أبي هريرة المحفوظ : « إن اللَّهَ يَرْضَّى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيثاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا » وأن تَنَاصّحوا من ولاه الله أمركم»(؟). 

فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث ؛ إخلاص العمل للّه؛ ومناصحة 
أولي الأمر » ولزوم جماعة المسلمين . وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده» وتجمع 
الحقوق التي لله ولعباده » وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة . 

وبيان ذلك أن الحقوق قسمان : حق لله » وحق لعباده . فحق الله أن نعبده ولا 
نشرك به شيئًا » كما جاء لفظه فى أحد الحديثين ؛ وهذا معنى إخلاص العمل للهء كما جاء 
في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثل: بر كل إنسان 
والديه» وحق زوجتهء وجاره» فهذه من فروع الدين ؛ لان المكلف قد يخلو عن وجوبها 
عليه؛ ولان مصلحتها خاصة فردية . 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم» وحقوق 
الرعية لزوم جماعتهم ؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم » وهم لا يجتمعون / على 
ضلالة» بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعاء فهذه 
الخصال تجمع أصول الدين . 

وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن میم الدارى قال: قال رسول الله 
َة : «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول اللّه؟ قال : 
«لله » ولكتابه » ولرسوله ٠‏ ولائمة المسلمين ٠‏ وعامتهم» (۳) . فالنصيحة لله ولكتابه 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۲ 1 
(۲) مسلم في الأقضبة »)٠١ /١۷٠١٠١(‏ ومالك في الكلام 7 (۲۰) » وأحمد ۳۲۷/۲ .۳٣۰‏ 


(6) ملم فى الإيمان )٩١ /٥٥(‏ , 
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وارسوله تدخل فى حق الله وعبادته وحده لا شريك له» والنصيحة لأئمة المسلمين 
وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم › فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم 
تن نيل النعين: 


16 


عذال 


١/1 


/ وقال * شيخ الإسلام -قدس الله روحه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
محمد عبده ورسوله َة تسليما . 


وبعد : فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل لهء عبادة 
واستعانة ؛ قال الله تعالی : < فل الهم مالك الملك تؤتي املك من تشاء وتنزِع الْمَلكَ ممّن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء » الآية [آل عمران:77]» وقال تعالى : $ وما بکم من 
َعم فمن الله ّم إذا مسكم الضر فإليه تجآرون » [النحل: 07]» وقال تعالى : « وإن 
يمْسسك الله بضر فلا كاشف لَه إل هو وإن يَمْسَسْك بخير فهو على كل شيء قدير» 
[الانعام : 17] » وقال تعالى فى الآية الاخرى : < وإن يمْسسك الله بضر فلا اشف لَه إل 
هو وإن يرذك بخیر فلا راد لقَضّله»ه [يونس :7ع ٠١‏ وقال تعالى : إياك عبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة : »]٠‏ وقال تعالى : «فاعبده وتوكل عليه 4 [هود: ۳] » وقال تعالى : «عليه 
توكلت وله أنيب) [هود:۸۸]ء وقال تعالى : < يسح لله ما في السمَوات وما في الأرض لَه 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» [التغابن ]١:‏ » وقال تعالى : < فاعلّم أنه لا إله إلا 
الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» [محمد:۱۹] » وقال تعالى : $ قل أقرآيتم (۱› ما 
تَدعُون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشقات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات 
رحمته» الآية [الزمر :۳۸]ء / وقال تعالى, : 3 قل اذعوا الذين زعمتم من دون الله لا يَمَلَكُونَ 
مثقال در في السموات ولا في الأرض وما َم فيهما من شرك وما له منهم من طهر . ولا تفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن لَه. 4 [سبا: ۲۲› ۲۳]ء وقال تعالى : ظ قل ادعوا الذين زعمتم من 
دونه فلا يملَكُونَ كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . أولك الذين يدعون ييتغون إلى رهم الوسيلة 
أيهم أفرب ويرجوت رحمته ويَحَافُونَ عذابه إن عاب ربك كان محذورا 4 [الإسراء: 6 
۷] ء وقال تعالى : < ولا نَع مع الله لها آحَر لا إل إلا هو كل شيء هالك إلا وجهة له 
الحكم وليه ترجعوت 4 [القصص :۸۸] » وقال تعالى : « وتوكل عَلَى الحي الذي لا يموت 


. في للطبوعة : « قل أرأيتم » » والصواب ما أثبتتاء‎ )١( 


و سبّح بحمده وكفئ به بذنوب عباده خَبيرًا . الذي خَلق السموات والأرض وما بِينهمَا» الآية 
لقرقان : [o4 «OA‏ » وقال تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حَتَقَاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزّكاة » الآية [البيئة: 0]. ونظائر هذا فى القرآن كثير» وكذلك فى 
لأحاديث » وكذلك في إجماع الأمة » ولاسيما آهل العلم والإيمان منهم » فإن هذا عندهم 

ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة : 

وذلك أن العبد » بل كل حي › بل وكل مخلوق سوى الله » هو فقير محتاج إلى 
جنب ما ينفعه » ودفع ما يضره » والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة» والمضرة هى 
من جنس الألم والعذاب؛ فلابد له من أمرين: 

أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به. 

والثاني : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه. وهذان 
هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء : 

أحدها : أمر محبوب مطلوب الوجود . 

/ والثاني : أمر مكروه مبغض مطلوب العدم. 

والرابع . الوسيلة إلى دفع المكروه ٠.‏ 

فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعيد » بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بهاء 
وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر . 

إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه : 

أحدها : أن الله تعالى هو الذي يحبا أن يكون هر المقصود المدعو المطلوب » وهو 
للعين على المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو المعين على دفع الكروة ؟ فهو شيجانة 
الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه ¢ وهذا معنى قوله : < إياك نعبد وإياك نستعين » 
[الفاتحة : 60] فإن العبودية عه تتضمن المقصود المطلوب 3 لكن على أكمل الوجوه 3 والمستعان 
هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالاول: من معنى الألوهية. والثاني : من معنى 
الربوبية؛ إذ الإله : هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكرامًا . والرب : هو الذى 
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يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها . 

وكذلك قوله تعالى : : عليه توكنت وليه أيب) [هود: 84]ء وقوله : «فاعبده وتوكُل 
عليه » [هود:۱۲۳]» وقوله : «عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك الْمَصير» [الممتحنة : 5]» 
وقوله تعالى: $ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبّح بحمده » [القرفاق ر 
تعالى : «عليه توكلت وإليه متاب) [الرعد: ۳۰]» وقوله  :‏ وتبل إل تبلا . رب ؛ المشرق 
المرب لا لَه إلا هو فاتُخذه وكيلا» [المزمل: ۸ء ۹] . 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين. 

/ الوجه الثانى : أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة Y8‏ والإنابة إليه» ومحيته 
والإخلاص له فبذكره تطمثن قلوبهم» وبرؤيته فى الآخرة تقر تقر عيونهم ولا شىء يعطيهم 
فى الآخرة أحب إليهم من النظر إليه ؛ ولا شىء يعطيهم فى الدنيا أعظم من الإيمان به . 

وحاجتهم إليه فى عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم فى خلقه لهم وربوبيته 
إياهم؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم. وبذلك يصيرون عاملين متحركين » ولا صلاح 
لهم ولا فلاح › ولا نعيم ولا لذة » بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . 

ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ولهذا كانت لا إله 
إلا الله أحسن الحسنات » وكان التوحيد بقول : لا إله إلا الله » رأس الأمر . 

فأما توحيد الربوبية الذى أقر به الخلق » وقرره آهل الكلام ؛ فلا يكفى وحده » بل 
هو من الحجة عليهم»: وهذا معنى ما يروى: «يابن آدم» خلقت كل شىء لك » وخلقتك 
لى» فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك »› عما خلقتك له » ت 

واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا » كما فى الحديث 
الصحيح› الذى رواه معاذ عن النبى به أنه قال : « أتدرى ما حق الله على عباده؟» قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال : «حق الله على عباده أن يعيدوه ولا يشركوا به شيئًا . 
أتدرى ما حت العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 6 قال : قلت : الله ورسوله أعلم. قال : 
«حقهم ألا يعذيهم » )١(‏ . 


)١(‏ البخارى فی التوحيد (YTYT)‏ « وملم فى الإيمان (9/9-0) ٠»‏ والترملى فى الويمان 0 »© وابن ماجه فى 
الزهد 262550 وأحمد */ TTY o.‏ 
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/ وهو يحب ذلك » ويرضى به » ويرضى عن أهله ٠‏ ويفرح بتوبة من عاد إليه؛ كما 
ن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه» وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به 
في غير هذا الموضع . 

فليس فى الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به › ويتنعم بالتوجه إليه » إلا الله 
مبحانه» ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة فى الحياة الدنيا ونوع من اللذة 
فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم» ف < لو كان فيهما آلهة إلأ 
الله لفسدتا فسبحان الله رب الْعرش عَما يصفون)» [الانبياء: 177 فإن قوامهما بان تأله الإله 
لى فلو كان قيها آلهة غير الله لم يكن إلها ميقا © أ الله الا مي له ولا مثل له ؛ 
فكانت تفد لانتفاء ما به صلاحها هذا من جهة الإلهية. 

وأما من جهة الربوبية فشىء آخر ؛ كما نقرره فى موضعه . 

واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئاء ليس له نظير فيقاس به ؛ 
لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما فروق كثيرة . 

فإن حقيقة العبد قلبه» وروحه» وهى لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذى لا إله إلا هوء 
فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره » وهی كادحة إليه كَدَحًا فملاقيته» ولابد لها من لقائه» ولا 
صلاح لها إلا بلقائه . 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك ٠‏ بل ينتقل من نوع إلى 
نوع» ومن شخص إلى ن ويتنعم بهذا فى وقت وفى بعض الأحوال» وتارة أخرى 
يكون ذلك الذى يتنعم به والْتّذ غير منعم له ولا ملتذ له » بل قد / يؤذيه اتصاله به 
ووجوده عنده » ويضره ذلك . 

وأما لهه فلابد له منه فى كل حال وکل وقت ٠‏ وآینما كان فهو معه؛ ولهذا قال إمامنا 
(إبراهيم) الخليل مد : «لاأحب الآفلين > [الانعام :7 . وكان أعظم آية فى القرآن 
الكريم: $ الله لا إل إلا هو الحي الْقيُوم > [البقرة:١٠٠۲]‏ » وقد بسطت الكلام فى معنى 
(القيوم) فى موضع آخر » وبينا أنه الدائم الباقى الذى لا يزول ولا يعدم» ولا يفنى بوجه 
من الوجوه. 

واعلم أن هذا الوجه مبنى على أصلين : 

أحدهما : على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته 
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وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان » وكما دل عليه القرآن » لا كما يقول من يعتقد من 
أهل الكلام ونحوهم : إن عبادته تكليف ومشقة ! وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان 
والاختبار » أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم ؛ فإنه وإن كان فى 
الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفسء» والله ‏ سبحانه ‏ يأجر العبد على 
الأعمال المأمور بها مع المشقة » كما قال تعالى : < ذلك بهم لا يُصيهُم ظما ولا تب» 
الآية [التوبة: ]١٠١١‏ » وقال هة لعائشة  :‏ أجرك على قدر نصبك»  )١(‏ فليس ذلك هو 
المقصود الأول بالامر الشرعى» وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها » وهذا 
يفسر فى موضعه . 

ولهذا لم يجئ فى الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الان والعمل 
الصالح : أنه تكليف ٠»‏ كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة» وإنما جاء ذكر التكليف 
فى موضع النفى» كقوله: < لا يكلف الله نفس إلا وها [البقرة: 181] ٠‏ / طلا تكلف 
إلأ تقك [النساء: 84] ظ لا يكلف الله نضا إلأ ما آتاهًا > [الطلاق:7] أى: وإن وقع فى 
الأمر تكليف › فلا يكلف إلا قدر الوسع » لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفًا › مع أن 
غالبها قرة العيون وسرور القلوب ؛ ولذات الأرواح وكمال النعيم» وذلك لإرادة وجه الله 
والإنابة إليه » وذكره وتوجه الوجه إليه » فهو الإله الحق الذى تطمئن إليه القلوب» ولا 
يقوم غيره مقامه فى ذلك أبدًا. قال الله تعالى : طفَاعبده واصطبر لعبادته هل تَعْلَم لَه ميا 4 
[مريم: 16] فهذا أصل. 

الأصل الثانى : النعيم فى الدار الآخرة أيضًا مثل النظر إليه » لا كما يزعم طائفة من 
أهل الكلام ونحوهم» أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق : من المأكول والمشروب والمنكوح 
ونحو ذلك ٠»‏ بل اللذة والنعيم التام فى حظهم من الخالق سبحانه وتعالى» كما فى الدعاء 
المأثور: «اللهم انی أسألك لذة النظر إلى وجهك › والشوق إلى لقائك فى غير ضراء 
مضرةء ولا فتنة اة .٤‏ رواه النسائى »> وغيره 9) . وفى صحيح مسلم وغيره» عن 
صهيب عن النبى َه قال : : « إذا دخل أهل الجئة نادى مناد: يا آهل الجنةء إن لكم عند 
الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟! ألم حفن وجوهناء ويدتخلنا الحنة» 
ويجرنًا من النار؟! - قال - فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه - سبحانه ‏ فما أعطاهم شيئًا 
أحب إليهم من النظر إليه » (") » وهو الزيادة . 
(1) الدارقطتى فى اليج 181/5 05140 » والحاكم فی التاسك 411/1 وقال : ملا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاء ». 

(۲) النائى فى السھو (6.-217 17.5) , وأحمد ١9١ / ٥‏ . 


(۳) مسلم فى الإيمان (۱۸۱/ ۲۹۷) » والترمذى فى تفسير القرآن (١۰٠۳)ء‏ والنالى فى الكبرى فى التفسير 
0 2©» وابن ماجه فى المقدمة (/141) » وأحمد 10/1 36 . 


۲٤ 


فبين النبى يي : أنهم مع كمال تنعمهم با أعطاهم الله فى الجنةء لم يعطهم شيئا 
'حب إليهم من النظر إليه ٠‏ وإنما يكون أحب إليهم لان تنعمهم وتلذذهم به أعظم من 
لتعم والتلذذ بغيره. فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب» فكلما كان الشىء أحب إلى الإنسان 
كان حصوله ألذ له » وتنعمه به أعظم. / وروى أن يوم الجمعة يوم المزيد » وهو يوم 
لجمعة من أيام الآخرة » وفى الأحاديث والآثار ما يصدق هذاء قال الله تعالى فى حق 
كفار : < كلا إِنّهُم عن ربهم يومتذ لمحجوبون . ثم إِنّهُم صلا الجحيم» [المطففين : ١٠ء‏ 
]١١‏ . فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب . ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات» ولا 
توم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه ‏ تعالى. 

وهذان الأصلان ثابتان فى الكتاب والسنة» وعليهما أهل العلم والإيمان» ويتكلم فيهما 
مشايخ الصوفية والعارفون » وعليهما أهل السنة والجماعة » وعوام الأمة » وذلك من 
قطرة الله التى فطر الناس عليها. 

وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة ؛ وبالذوق والوجد أخرى - إذا 
نكر اللذة ‏ فإن ذوقها ووجدها ينفى إنكارها. وقد يحتجون بالقياس فى الأمثال تارة ؛ 
وهى الأقيسة العقلية . 

الوجه الثالث : أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء ولا منع» ولا 
هدى ولا ضلال . ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع» ولا عز ولا ذل» بل ربه 
هو الذى خلقه ورزقه » وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه 
عنه غيره » وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه » وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن 
الله » وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول ؛ ولهذا خوطبوا به فى القرآن أكثر من الأول » 
نكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن » وجد أن الله يدعو عياده بهذا الوجه إلى الأول. 

فهذا الوجه يقتضى : التوكل على اللهء والاستعانة به » ودعاه» ومسألته» دون ما 
سواه. ويقتضى أيضا: محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده» وإسباغ/ نعمه عليه» وحاجة 
العبد إليه فى هذه النعم» ولكن إذا عبدوه وأحبوهء وتوكلوا عليه من هذا الوجهء دخلوا 
فى الوجه الأول. ونظيره فى الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق» 
فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة 
التى قصدها أولاء ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. 


والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه» ومن ذكر نعمائه عليهم› 


Yo 


۱/۷ 
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۱/۹ 


ومن ذكر ما وعدهم فى الآخرة من صنوف النعيم واللذات » وليس عند المخلوق شىء من 
هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. 

الوجه الرابع : أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه » إذا أخذ منه القدر الزائد على 
حاجته فى عبادة الله» فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته » ضره وأهلكه › 
وكذلك من النكاح واللباس » وإن أحب شیا حبًا تامًا بحيث يخالله فلابد أن يسأمهء أو 
يفارقه. وفى الأثر المأثور : « أحبب ما شئت فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» 
وکن كما شئت فكما تدين تدان )١( ٩‏ . 


واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلابد آن يضره محبوبه» ويكون ذلك سيبا 
لعذابه؛ ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله» يمثل لاأحدهم 
كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته. يقول: آنا كنزكء آنا مالك. 

وكذلك نظائر هذا فى الحديث: «يقول الله يوم القيامة : يابن آدم» اليس عدلا منى أن 
أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى الدنيا؟ » ٩"‏ . وأصل التولّى/ الحب؛ فكل من 
أحب شيئًا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه» وأصلاه جهنم وساءت مصيراء فمن 
أحب شيئًا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد »2 أو فقد» فإن فقد عذب بالفراق وتألم» 
وإن وجد فإنه يحصل له من الالم أكثر ما يحصل له من اللذةء وهذا أمر معلوم بالاعتبار 
والاستقراء . وكل من أحب شيئًا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته» فصارت 
المخلوقات وبالا عليه» إلا ما كان لله وفى الله » فإنه كمال وجمال للعبد» وهذا معنى ما 
يروى عن النبى َكلت أنه قال : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ء إلا ذكر الله وما والاه». 
رواه الترمذى ¢ وغيره افد . 

الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته» فإنه 
يخذل من تلك الجهةء وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء » ما علق العبد رجاءه وتوكله 
بغير الله إلا خاب من تلك الجهة» ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى: 
«وائخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكوئون عَلَيْهِمْ ضدا) 
)١(‏ الحاكم فى الرقاق ۳/٤‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وذكره الهيثمى فى 

مجمع الزوائد 00/۲ وقال: « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه زافر بن سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو 

داود وتكلم فيه اين عدى وابن حبان بما لا يضر»» وكشف الخفاء ۲/ .)۱۷۳٤( ٦۰‏ 
(۲) أحمد 1٠١ 2١46/1‏ عن عائشة عن النى ,9 بلفظ مختلف . 


(۳) الترمذى فى الزهد (۲۳۲۲) وقال: #هذا حديث غريب»» وابن ماجه فى الزهد (۱۱۲٤)ء‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه . 


ذا 


. ]۸۲ 24١ تمريم:‎ 


وهذان الوجهان فى المخلوقات نظير العبادة والاستعانة فى المخلوق» فلما قال: «إيّاك 
عبد وإيّاك نستعين» [الفاتحة : ]٠‏ كان صلاح العبد فى عبادة الله واستعانته . وكان فى عبادة 
ص ¦ سواه» والاستعانة بما سواه» مضرته وهلاكه وفساده. 


الوجه السادس : أن الله - سبحانه ‏ غنى» حمید» كريم» واجد» رحیم› فهو 
سبحانه - محسن إلى عبده مع غناه عنه ؛ يريد به الخير ويكشف عنه الضرء لا حلب منفعة 
.ليه من العبدء ولا لدفع مضرة » بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا 
لحظوظهم» فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه » ويجلبوا / له منفعة ويدفعوا عنه 
مضرة ماء وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى» فإنهم لا يفعلون ذلك إلا الحظوظهم 
من العبد إذا لم يكن العمل لله . فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته ٠‏ 
سواء أحبوه لحماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم » فهم يحبون 
التمتع برؤيتهم » وسماع كلامهم » ونحو ذلك . 

وكذلك من أحب إنسانًا لشجاعته أو رياسته » أو جماله أو كرمه » فهو يحب أن ينال 
حظه من تلك المحبة » ولولا التذاذه بها لما أحبه » وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال» أو 
دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو - ولو بالدعاء أو الثناء - فهم يطلبون العوض إذا لم يكن 
العمل لله ٠‏ فأجناد الملوك » وعبيد المالك ٠‏ واجراء الصانع » وأعوان الرئيس ٠»‏ كلهم إنغا 
يسعون فى نيل أغراضهم به » لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدومء إلا أن يكون قد 
علم وأدّب من جهة أخرى > فيدخل ذلك فى الجهة الدينية » أو يكون فيها طبع عدلء 
وإحسان من باب المكافأة والرحمة » وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا 
من حكمة الله التى أقام بها مصالح خلقه » وقسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات ؛ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا . 

إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول » بل إنما يقصد منفعته 
بك وان كان ذلك قد يكرن غليك فيه ضور إذا لم يراع الحدل ع اذا دعو فقذا دعوت 
من ضره آقرب من عه 

والرب - سبحانه ‏ يريدك لك ولنفعتك بك» لا لينتفع بك» وذلك منفعة عليك بلا 
مضرة. فتدير هذاء فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو / تطلب منه منفعة 
لك › فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول ٠‏ كما أنه لا يقدر عليه . ولا يحملنك هذا على 
جفوة الناس ٠‏ وترك الإحسان إليهم » واحتمال الأذى منهم ٠‏ بل أحسن إليهم لله لا 


¥ 
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لرجائهم» ETR as‏ 
وارج الله فى الناس ولا ترج الناس فى الله» وكن ممن قال الله فيه : ( وسيجئبها الأنقى 
ال د .وما لأحد عنده من نَعمة تجزئ . إلأ ابتغاء وجه ربه الأعلى» [الليل : 
٠‏ ] وقال فيه : : إا نطعمكم لوجه الله لا رید منكم جزاء ولا شكُورًا € [الإنسان: 

.]5 

الوجه السابع : أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك » وإن كان ذلك ضررًا 
عليك» فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. 

الوجه الثامن : أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض ٠»‏ فإن الخلق لا يقدرون 
على دفعها إلا بإذن الله » ولا يقصدون دفعها إلا لعْرض لهم فى ذلك 8 

الوجه التاسع : أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك» 
ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك» فهم لا ينفعونك إلا بإذن 
الله » ولا يضرونك إلا بإذن الله » فلا تعلق بهم رجاءك . 

قال الله تعالى : « أَمُن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الْكَافرُونَ إلا 
في غرور . أن هذا الذي يِررْقُكُم إن مك رزقَه بل لجوا في عو ونور [الملك: ١٠ء ]7١‏ . 
والنصر يتضمن دفع الضررء والررق يتضمن حصول المنفعة / قال الله تعالى : (فليعجدوا 
رب هذا البيت . الذي أَطْعمهم من جوع وآمنهم من خَوف ) [قريش : ۳ ]٤‏ ء وقال تعالى: 
و م نکن لهم حرا آمنا يجني ليه ترات کل شيم ززا من لد > [القصص: ]٥۷‏ ء 
وقال الخليل ‏ عليه السلام - : 8 رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلّه من الثمرات » الآية 
[البقرة: 7؟١]‏ . وقال النبى ية : « هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» )١(‏ : بدعائهم 
وصلاتهم وإخلاصهم؟ 


/ تم 

جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك › ولا قادر عليها » ولا مريد لها كما 
ينبغى ٠‏ فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك . ولا قادرا عليها » ولا مريدا 
لهاء والله - سبحانه ‏ هو الذى يعلم ولا تعلم » ويقدر ولا تقدر » ويعطيك من فضله 


(۱) البخارى فى الحهاد ( 1۸4٦‏ ( 0 وأبو داود فى الجهاد ( o44‏ ( 0 والترمدى فى الجهاد (VY)‏ 0 والناتئى فى 
الجهاد (۱۳۷۹) » وأحمد © / ۱۹۸ . 


۲۸ 


العظيم » كما فى حديث الاستخارة : « اللهم إنى آستخيرك بعلمك › وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب» )١(‏ : 


/ فصل 

وهو مثل المقدمة لهذا الذى أمامه » وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس 
متحرك بالإرادة » بل كل حى فهو كذلك له علم وعمل بإرادته . والإرادة هى المشيثة 
والاختيارء ولابد فى العمل الإرادى الاختيارى من مراد وهو المطلوب » ولا يحصل المراد 
:لا باسباب » ووسائل تحصله » فإن حصل بفعل العبد فلابد من قدرة وقوة » وإن كان من 
خارج فلابد من فاعل غيره » وإن كان منه ومن الخارج فلابد من الاسباب › كالآلات 
ونحو ذلك » فلابد لكل حى من إرادة » ولابد لكل مريد من عون يحصل به مراده. 

فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده » ويستعين بشىء ويعتمد عليه فى 


تحصيل مراده » هذا أمر حتّم لازم ضرورى فى حق كل إنسان يجده فى نفسه » لكن المراد " 


وللستعان على قسمين : 

منه ما يراد لغيره » ومنه ما يراد لنفسه . والمستعان : منه ما هو المستعان لنفسه » ومنه 
ما هو تبع للمستعان وآلة له » فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب ٠‏ فهو الذى يذل له 
الطالب ويحبه» وهو الإله المقصود » ومنه ما يراد لغيره » وهو بحيث يكون المراد هو ذلك 
الغير» فهذا مراد بالعرض . ومن المستعان ما يكون هو الغاية التى يعتمد عليه العيد » 
ويتوكل عليه » ويعتضد به » ليس عنده فوقه غاية فى الاستعانة » ومنه ما يكون تبمًا لغيره» 
بمنزلة الأعضاء مع القلب ٠»‏ والمال مع المالك › والآلات مع الصانع . 

/ فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس » وجدهم لا ينفكون عن هذين 
الامرين : لابد للنفس من شىء تطمئن إليه وتتتهى إليه محبتهاء وهو إلهها. ولابد لها من 
شىء تثق به وتعتمد عليه فى نيل مطلوبها هو مستعانهاء سواء كان ذلك هو الله أو غيره » 
وإذا فقد يكون عاما وهو الكفر » كمن عبد غير الله مطلقا » وسأل غير الله مطلقًا. مثل: 
عباد الشمس والقمر › وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ٠‏ ويفزعون إليهم فى 
النوائب . 


)١(‏ البخارى فى التهجد [فذحجدة 5 وأبو داود فى الملا «(loF۴۸A)‏ والترمنى فى الوتر (-484) وقال: «حليث جابر 
حديث حسن صحيح غريب ٩‏ » وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳۸۳)ء وأحمد؟/ 744. 


۲۹ 


4 


۱/۳٦ 


وقد يكون خاصا فى المسلمينء مثل: من غلب عليه حب المال» أو حب شخصء أو 
حب الرياسة» حتى صار عبد ذلك » كما قال ييل : « تعس عبد الدرهم ! تعس عبد 
الدينار! تعس عبد الخميصة! تعس عبد الخميلة!: إن أعطى رضى» وإن منع سخط! تعس 
وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش» () » وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله» بحيث 
يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم » أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم ٠»‏ أو 
أصدقاؤه أو آمواله» هى التى تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية» فهو معتمد عليها 
ومستعين بها والمستعان هو مدعو ومسؤول. 

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن اعتمد عليه القلب فى رزقه ونصره ونفعه 
وضره» خضع له وذل > وانقاد وأحبه من هذه الجهة وإن لم يحبه لذاته» لكن قد يغلب 
عليه الحال حتى يحبه لذاته» وينسى مقصوده منه» كما يصيب كثيراً من يحب الال أو يحب 
من يحصل له به العز والسلطان . 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده» فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته 
على تحصيل مطلوبه» كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصلهء/ فإذا استشعر قدرته 
على تحصيل مطلوبه استعانه »وإلا فلا » فالأقسام ثلاثة ؛ فقد يكون محبوبًا غير مستعان » 
وقد يكون مستعانًا غير محبوب » وقد يجتمع فيه الأمران . 

فإذا علم أن العبد لابد له فى كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه» ومنتهى يطلب 
منه هو مستعانه - وذلك هو صمده الذى يصمد إليه فى استعانته وعبادته ‏ تبين أن قوله : 
< إياك نعبد وإياك نستعين ‏ [الفاتحة: 0] كلام جامع محيط آولا وآخر)ءلا يخرج عنه شىء » 
فصارت الأقسام أربعة : 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه ‏ وإن كان مسلما ‏ فالشرك فى هذه الامة أخفى من 
دبيب النمل . 

وإما أن يعبده ويستعين غيره» مثل كثير من آهل الدين» يقصدون طاعة الله ورسوله 
وعبادته وحده لا شريك لهء وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم »2 ورزقهم › 
وهدايتهم» من جهته من الملوك والأغنياء والمشائخ . 

وإما أن يستعينه ‏ وإن عبد غيره ‏ مثل كثير من ذوى الأحوال» وذوى القدرة وذوى 
السلطان الباطن أو الظاهر» وأهل الكشف والتأثيرء الذين يستعينونه ويعتمدون عليه 


. ) 4375 ( البخارى فى الجهاد ( ۲۸۸۷ ) » وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 


رنه ويلجؤون إليه » لکن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله» وغير اتباع دينه 
ته التى بعث الله بها رسوله . 

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه » ولا يستعينون إلا به » وهذا القسم 
بى قد ذكر فيما بعد أيضا » لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة» وتارة يكون 
ب المستعان» فهنا هو بحسب المعبود والمستعان ؛ لبيان أنه لابد لكل عبد من معبود 
ان» وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته » فإن الناس فيها على أربعة أقسام . 


۳١ 


NV 


NA 


/ وقال شيخ الإسلام : 

فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه» فلا يعمل إلا له » ولا يرجى إلا 
هوء هو سبحانه ‏ الذى ابتدآك بخلقك والإنعام عليك › بنفس قدرته عليك ومشيثته 
ورحمته من غير سبب منك أصلا » وما فعل بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا احتجت إليه 
فی جلب رزق أو دفم ضررء فهو الذى يأتى بالرزق لا يأتى به غير وهو الى يدفع 
الضرر لا يدفعه غيره » كما قال تعالى: : $ أمّن هذا الذي هو جند ينصركم من دون 
الرحمن إن الكافرون ؛ إلا في غرور . أمن هذا الذي يرزفكم إن أَمسَك ؛ وزقه بل لجوا في عت 
وتفُور» [الملك : .]١0‏ 


وري مقا ين فلك وون لله ج إن ةلك مرج ا تمن ب 
ووصف به نقسه ؛ إذ هو الرحمن الرحيم » الودود المجيد » وهو قادر بنفسه » وقدرته 
من لوازم ذاته » وكذلك رحمته وعلمه وحكمته > لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوهء 
بل هو الغنى عن العالمين ومن كر فما يشكر لنفسه ومن كفر إن وبي غني كريم 4 [النمل : 

٠؛]‏ < وإذ تَأذن ؛ ربكم لين شکرتم لأزيدنكم وين كفرتم إن عَدَابِي لشديد . وقال مُوسئ إن 
كوا أنم ومن في الأرض جمِيعًا إن اله َي حَميد > [إبراهيم: ۷ء ۸] . 


وفى الحديث الصحيح الإلهى: يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكُم / وجنگم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا » ولو كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما راد ذلك فى ملكى شيئا ٠‏ ولو قاموا فى صعيد واحد 
فسألونىء فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندى شيئا » إلى آخخر الحديث .)١(‏ 

فالرب ‏ سبحانه ‏ غنى بنفسه » وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنئفسه» 
واجب له من لوازم نفسهء لا يفتقر فى شىء من ذلك إلى غيره ٠‏ بل أفعاله من كماله: 
كمل فَفَعل » وإحانه وجوده من كماله » لا يفعل شينًا لحاجة إلى غيره بوجه من 
الوجوهء بل كل ما يريده فعله » فإنه فعال لما يريد . وهو سبحانه ‏ بالغ أمرهء فكل ما 


يطلب فهو يبلغه ویناله ويصل إليه وحده لا يعينه أحد» ولا يعوقه أحد ٠‏ لا يحتاج فى 


شىء من أموره إلى معين » وما له من المخلوقين ظهير » وليس له ولى من الذل . 


. ) 98 ملم فى البر والصلة والآداب (//01؟/‎ )١( 


۳۲ 


/ فصل 
والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه وخضوعا له » كان أقرب إليه » وأعز له 
واعظم لقدره » فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله . وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من 
شعت تكن أسيره» واستغن عمن شئت تكن نظيره » وأحسن إلى من شئت تكن أميره؛ 
ولقد صدق القائل 1 
بين التذلل والتدلل نقطة فى رفعها تتحير الأفهام 
ذاك التذلل شرك فافهم يا فتى بالخلف )١(‏ 


فأعظم ما يكون العبد قدرًا وحرمة عند الخلق » إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوهء 
فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم » كنت أعظم ما يكون عندهم › ومتى احتجت إليهم 
- ولو فى شربة ماء - نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم » وهذا من حكمة الله 
ورحمته» ليكون الدين كله لله » ولا يشرك به شىء. 

ولهذا قال حاتم الأصم - لما سثل : فيم السلامة من الناس؟ قال: أن يكون شيئك لهم 
مبذولاً وتكون من شيئهم آيسًا » لكن إن كنت معوضا لهم عن ذلك وكانوا محتاجين ٠‏ فإن 
تعادلت الحاجتان تساويتم كالمتبايعين ليس لاحدهما فضل على الآخرء وإن كانوا إليك أحوج 
خضعوا لك . 

فالرب ‏ سيحانه ‏ أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه» وأفقر ما تكون/ إليه. 
والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم ؛ لأنهم كلهم محتاجون فى أنفسهمء 
فهم لا يعلمون حوائجك » ولا يهتدون إلى مصلحتك » بل هم جهلة بمصالح أنفسهم » 
فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم ؟ ! فإنهم لا يقدرون عليهاء ولا يريدون من جهة 
أنفسهم فلا علم ولا قدرة ولا إرادة . والرب ‏ تعالى ‏ يعلم مصالحك ويقدر عليهاء 
ويريدها رحمة منه وفضلاء وذلك صفته من جهة نفسه › لا شىء آخر جعله مريدًا راحماء 
بل رحمته من لوازم نفسه › فإنه كتب على نفسه الرحمة» ورحمته وسعت كل شىء › 
والخلق كلهم محتاجون » لا يفعلون شيئًا إلا لحاجتهم ومصلحتهم » وهذا هو الواجب 
عليهم والحكمةء ولا ينبغى لهم إلا ذلك » لكن السعيد منهم الذى يعمل لمصلحته التى هى 


. هكذا بالاصل‎ )١( 


۱/۳۹ 


1/4۰ 
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مصلحة. لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك. فهم ثلاثة أصناف : ظالم ¢ وعادل » ومحسن. 
فالظالم : الذى يأخذ منك مالا أو نفعًا ولا يعطيك عوضه > أو ينفع نفسه بضررك . 


والعادل: المكافئ . كالبائع لا لك ولا عليك » كل به يقوم الوجودء وكل منهما 
محتاج إلى صاحبه » كالزوجين » والتبايعين ٠‏ والشريكين . 

والمحسن : الذى يحسن لا لعوض يناله منك . فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته» وهو 
انتفاعه بالإحسان » وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من الأجرء أو طلب مدح الخلق» 
وتعظيمهم» أو التقرب إليك ٠‏ إلى غير ذلك . وبكل حال: ما أحسن إليك إلا لما يرجو من 
الانتفاع. وسائر الخلق» إنغا يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك» وانتفاعهم بك إما 
بطريق / المعاوضة ؛ لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج إلى الآخرء 
والسيد محتاج إلى مماليكه وهم محتاجون إليه » والملوك محتاجون إلى الجند والجند 
محتاجون إليهم » وعلى هذا بنى أمر العالم. وإما بطريق الإحسان منك إليهم. فأقرباؤك 
وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك لنفسك» فهم إنما يحبونك ويكرمونك لا يحصل لهم بنفسك 
من الكرامة» فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك » فهم فى الحقيقة إنما يحبون أنفسهم» 
وأغراضهم . 

فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم› تجد أحدهم سيدا مطاعاء وهو فى الحقيقة 
عبد مطيع وإذا أوذى أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال» ومتى 
كنت محتاجا إليهم » نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك . 

والرب ‏ تعالى ‏ يمتنع أن يكون المخلوق مكافثا له أو متفضلا عليه؛ ولهذا كان النبى 
د يقول ‏ إذا رفعت مائدته ‏ : « الحمد لله حمدا كثيرًا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا 
مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» رواه البخارى من حديث أبى أمامة (). بل ولا 
يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له فى ذلك» بل ما بالخلق كلهم 
من نعمة فمن الله » وسعادة العبد فى كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه » وأن يشهد 
ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه » أى بموجب علمه ذلك. فإن الإنسان قد يفتقر ولا 
يعلم» مثل أن يذهب ماله ولا يعلم» بل يظنه باقيًا » فإذا علم بذهابه صار له حال آخر» 
فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله » لكن أهل الكفر والنفاق فى جهل بهذا وغفلة عنه 
وإعراض عن تذكره والعمل به » والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره » وهؤلاء هم 


. ) 65648 ( البخارى فى الاطعمة‎ )١( 


۳٤ 


عباد الله الله . 


/ فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات» وفقره من لوازم ذاته» يمتنع أن يكون ذال 


إلا فقيرًا إلى خالقه» وليس أحد غئيًا بنفه إلا الله وحده» فهو الصمد الغنى عما سواه 
وكل ما سواه فقير إليه » فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته» كما قد 
بسط هذا فى مواضع . 

والإنسان يذنب دائما » فهو فقير مذنب» وربه تعالى يرحمه ويغفر له » وهو الغفور 
الرحيم» فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير إصلاء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» ولولا 
مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه » وهو محتاج دائما إلى حصول النعمة» ودفع الضر والشر 
ولا تحصل النعمة إلا برحمتهء ولا يندفع الشر إلا بمغفرته» فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب 
العبادء كما قال تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفك » 
[النساء: ۷۹]ء والمراد بالسيئات: ما يسوء العبد من المصائب» وبالحسنات : ما يسره من 
لنعم» كما قال : لآ وبلوناهم بالْحَسنات والسيبّات € [الأعراف: 128] » فالنعم والرحمة 
والخير كله من الله فضلا وجودًا » من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق» وإن 
كان تعالى ‏ عليه حق لعباده» فلذلك الحق هو أحقه على نفسه» وليس ذلك من جهة 
للخلوق» بل من جهة الله » كما قد بسط هذا فى مواضع . 

والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم» كما قال  :‏ وما أصابكم من مصيبة فَيمَا كَسبّت 
أيديكم ویعفو عن لیر > [الشورى: 670 . 

والنعم» وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليهاء فهو سبحانه ‏ المنعم 
بالعبد وبطاعته وثوابه عليهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى خلق العبد وجعله مسلما طائعاء كما 
قال الخليل: < الذي خلقني فهو يهدين 4 [الشعراء: ۷۸] » وقال: ‏ واجعلنا مسلمين لَك » 
[البقرة ]١18:‏ » وقال : لظ اجعلني مقيم الصلاة € [إبراهيم: ]٤١‏ » وقال: < وجعلنا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا لَمًا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون > [السجدة: 74] » فسال ربه أن يجعله 
مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة » وقال : «ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في فلوبکم) 
الآية [الحجرات: ۷] » قال فى آخرها : $ فضلا من الله وَنعمّة 4 [الحجرات: ۸ ] . 

وفى صحيح أبى داود وابن حبان : « اهدنا سبل السلام » ونجنا من الظلمات إلى 
النور » واجعلنا شاكرين لنعمتك » مثنين بها عليك ٠‏ قابليها » وأتممها علينا» 2١‏ » وفى 


 ىنابلالا موارد الظمآن» وضعقه‎ )۲٤۲۹( أبو داود فى الصلاة (475) »› وابن حبان‎ )١( 
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الفاتحة  :‏ اهدنًا الصراط المستقيم ‏ [الفاتحة : ١‏ ] وفى الدعاء الذى رواء الطبرائى عن 
ابن عباس قال : مما دعا به رسول الله كييك عشية عرفة : « اللهم إنك تسمع كلامى» 
وترى مکانی» وتعلم سرى وعلانيتى » ولا يخفى عليك شىء من أمرى ٠‏ آنا البائس 
الفقير » المستغيث المستجير » الوجل () المشفق » المقر بذنبه » أسألك مسألة المسكين » 
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك رقبته» 
وذل لك جسده» ورغم لك أنفسهء الهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا » وکن بى رؤوفا 
رحيماء يا خير المسؤولين» ويا خير المعطين » ١‏ . 

ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله » فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ 
عبده» كما قال: إن عبادي لَيْس لَك عَليْهم سُلْطَانْ4 [الحجر: ]٤١‏ ء وآما قوله: 8 إلا من 
اتبعك من الْغَاوين» [الحجر: 47] » فالاستثناء فيه منقطع» كما قاله أكثر المفسرين والعلماء» 
وقوله : < عينا يشرب بها عباذ الله 4 [الإنسان: +] » 8 وعبّاد الحم الذين يَمْشُونَ على 
الأرض هونا € [الفرقان: *17] . $ واذكر عبدنا دارود4 [ص: 17] و ا« نعم العبد إنه 
أواب» [ص: ]٤٤ .٠١‏ » « واذكر عَبْدنَا أيُوب »> [ص: ]4١‏ » «واذكر عبادنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب » [ص: 0] » « فوجدا عدا من عبادنا 4 [ الكهف: 10] » «سبَحَان 
/الذي أسرئ بعبده 4 [الإسراء: ]١‏ » (ِإِنْه كان عبّدا شكورا» [ الإسراء : ۳] » 8 وَإن 
كسم في ريب مما تنا علَى عدا 4 [البقرة: ۲۳] ء طفَأوْحَئ إلى عَبْده ما أُوْحى» [ النجم : 
٠]ء‏ «وأنه لما فام عبد الله يدعوه € [ الجن:  » ]١4‏ تبَارَكَ الذي تزل الفرقان على عبده > 
[المرقان: .]١‏ ونحو هذا كثير . وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها »› كقوله : 
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمتالكُم »> [الأعراف : 1944]  »‏ أفحسب الذين كفروا 
أن يتُخذوا عبّادي من دوني أوليَاء» [الكهف: ]٠١7‏ قد يقال فى هذا : إن المراد به الملائكة» 
والانبیاء » إذا كان قد نهى اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى » فقد قال : < إن كل من 
في السمَوات والأرض إلأآتي الرحمن عبدا) [مريم : 97] . 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى الدجال  :‏ فيوحى الله إلى المسيح أن لى 


٠ ©» أى : اخائف . انظر : لان العرب . مادة ه وجل‎ )١( 


)١(‏ الطبرانى فى الكبير )۱٠٤۰٥( ۱۷٤/۱۱‏ ۰ وذكره الهيثمى فى المجمع ۲٠١/۳‏ وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير 
والصغير . وفيه يحيى بن صالح الابلى ٠‏ قال العقيلى : روى عنه يحبى بن بكير مناكير وبقية رجاله رجال 


الصحيح » 


۳١ 


عبادًا لا يدان لأحد بقتالهم » 2١‏ » وهذا كقوله : ظ بعثنا عليكم عبادا نا 4 [الإسراء: 6]ء 
فهؤلاء لم يكونوا مطيعين للهء لكنهم معبدون » مذللونَ » مقهورون » يجرى عليهم 
قلره. 

وقد يكون كونهم عبيدا ag‏ وخضوعهم له وإن كانوا كفارًا › 
كقوله : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) [ يوسف : ٠١5‏ ] » وقوله : إلا 
آتي الرحمن عبدا 4 [مريم : 9 ] أى : ذليلاً خاضعا . ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة 
إلا كذلك › وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان فى الدنيا » ثم قال : « لقد أحصاهم وعدهم 

١‏ . وكلهم آتيه يوم القيامة ردا 4 [مریم: 5 40[ «u‏ فذكر بعدها أنه يأتى متفرداء 
را كع الواح ا 4 » وقال: ا 


toc. oc. 
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فر € [ البقرة : ١١1‏ ]» لني ا سرد ويه مخلوقين N‏ 
تحت المشيئة والقدرة » فإن هذا / لا يقال طوعا وكرها » فإن الطوع والكره إنما يكون لما 
يفعله الفاعل طوعا وكرها » فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له : ساجد أو قانت» بل ولا 
مسلم » بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم . وهم خاضعون مستسلمون ٠»‏ قانتون 
مضطرون من وجوه : 

منها : علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه . ومنها: دعاؤهم إياه عند الاضطرار . و 
خضوعهم واستسلامهم لما يجرى عليهم من أقداره ومشيحه. ومنها : انقيادهم لكثير عا أمر 
به فى كل شىء > فان سائر البعر لا يمكوث العبد من مراده ء بل يقهروئه 'ويلزمونه بالعدل 
الذى يكرهه » وهو مما أمر الله به » وعصيانهم له فى بعض ما أمر به - وإن كان هو 
التوحيد - لا يمنع كونهم قانتين خاضعين» مستسلمين كرهاً » كالعصاة من أهل القبلة وأهل 
الدّمة وغيرهم » فإنهم خاضعون للدين الذى بعث به رسله » وإن كانوا يعصونه فى أمور. 

والمؤمن يخضع لامر ربه طوعا » وكذلك لا يقدره من المصائب › فإنه يفعل عندها ما 
أمر به من الصبر وغيره طوعا » فهو مسلم لله طوعا » خاضع له طوعا » والسجود مقصود 
الخضوع » وسجود كل شىء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن اللفضوع للرب . 
)١(‏ مسلم فى الفتن وأشراط الساعة (۲۹۳۷ / 0١1١‏ . 

وقوله : « لا يدان » : أى لا قدرة ولا طاقة . يقال : ما لى بهنا الأمر يد ولا يدان ؛ لان المباشرة والدفاع 
إنما يكون باليد. انظر : النهاية فى غریب الحديث 797/8 . 
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وأما فقر المخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها كلها إليه » وأنه لا وجود لها ولا شىء من 
صفاتها » وأفعالها إلا به فهذا أول درجات الافتقار » وهو افتقارها إلى ربوبيته لها › 
وخلقه وإتقانه » وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له » وله سبحانه - الملك والحمد . 

وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب » فالحدوث / دليل افتقار 
الأشياء إلى محدثها » وكذلك حاجاتها إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل افتقارها » فإن 
الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرروق إلى الخالق الرارق . 

والصواب : أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها لا لامر آخر جعلها مفتقرة إليه » بل 
فقرها لازم لها » لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه » كما أن غَنَاءِ الرب وصف لازم له لا 
يمكن أن يكون غير غنى » فهو غنى بنفسه لا بوصف جعله غنيًا » وفقر الاشياء إلى الخالق 
وصف لها » وهى معدومة وهى موجودة » فإذا كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله 
وهو مفتقر إلى الخالق كان معناه : أنه لا يوجد إلا بالخالق . هذا قول الجمهور من نظار 
المسلمين وغيرهم » وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل ٠‏ وما أثبته القرآن من استسلام 
المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتها » أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف 
ريون كلت : 

ولكن طائفة تدعى أن افتقارها » وخضوعهااء وخلقها . وجريان المشيئة عليها هو 
تسبيحها وقنوتها » وإن كان ذلك بلسان الحال » ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله. 
وقل للأرض : من فجر أنهارها » وغرس أشجارها » وأخرج نباتها وثمارها » فإن لم تجيك 
حوارا وإلا أجابتك اعتباراً » وهذا يقوله الغزالى وغيره » وهو أحد الوجوه التى ذكرها 
ابو بكر بن الأنبارى فى قوله: ‏ كل لَه قَانتون 4 [ البقرة : ١١7‏ ] قال : كل مخلوق قانت 
له باشر صنعت فيه وجرى أحكامه عليه » فذلك دليل على ذله لربه » وهو الذى ذكره 
الزجاج فى قوله: $ وله ألم من في السُمُوات والأرض 4 [ آل عمران : ۳ ] قال : إسلام 
الكل خضوعهم لنفاذ أمره فى جبلّهم » لا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها » 
وهذا المعنى صحيح » لكن الصواب ‏ / الذى عليه جمهور علماء السلف والخلف ‏ : أن 
القنوت » والاستسلام » والتسبيح أمر زائد على ذلك » وهذا كقول بعضهم : إن سجود 
الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر » وكما قال بعضهم فى 
قوله : 8 وإن من شيء إلا يسبّح بحَمّده € [ الإسراء: ]٤٤‏ . قال : تسبيحه دلالته على 
صانعه » فتوجب بذلك تسبيحا من غيره » والصواب : أن لها تسبيحا وسجودا بحسبها . 

والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الخالق » ودلالتها عليه وشهادتها » له أمر فطرى فطر 


۳۸ 


الله عليه عباده » كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات » كما قد بسط الكلام 
على هذا فى مواضع > وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولى » والتمثيلى » 
فإن القياس البرهانى العقلى » سواء صيغ بلفظ الشمول » كالاشكال المنطقية » أو صيغ 
بلفظ التمثيل » وبين أن الجامع هو علة الحكمة ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد » وقد بسطنا 
الكلام على صورة القياسين فى غير هذا الموضع . 

والتحقيق : أن العلم بأن المحدث لابد له من محدث هو علم فطرى » ضرورى فى 
المعينات الجزئية » وأبلغ مما هو فى القضية الكلية » فإن الكليات إنما تصير كليات فى العقل 
بعد استقرار جزئياتها فى الوجود » وكذلك عامة القضايا الكلية » التى يجعلها كثير من 
النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم ٠‏ كقولهم : الكل أعظم من الجزء » أو النقيضان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان » والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ونحو ذلك » فإنه أى كلى 
تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئيه ٠‏ وإن لم تخطر له القضية الكلية » كما يعلم أن 
بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض » وأن الدرهم أكبر من بعضه ٠»‏ وأن المدينة أكثر من 
بعضها » / وأن الجبل أكبر من بعضه ٠»‏ وكذلك النقيضان وهما : الوجود والعدم » فإن 
العبد إذا تصور وجود أى شىء كان وعدمه » علم أن ذلك الشىء لا يكون موجودا معدوما 
فى حالة واحدة » وأنه لا يخلو من الوجود والعدم »> وهو يقضى بالحزئيات المعينة » وإن 
لم يستحضر القضية الكلية » وهكذا أمثال ذلك . 


ولما كان القياس الكلى فائدته أمر مطلق لا معين » كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو 
الواجب » كما نزل به القرآن » وفطر الله عليه عباده » وإن كانت الطريقة القياسية 
صحيحة » لكن فائدتها ناقصة » والقرآن إذا استعمل ‏ لعله فى الآيات الإلهيات ‏ استعمل 
قياس الاولى لا القياس الذى يدل على المشترك » فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من 
النقائص والعيوب التى لا كمال فيها » فالبارى ‏ تعالى - أولى بتنزيهه عن ذلك » وما ثبت 
للمخلوق من الكمال الذى لا نقص فيه كالحياة » والعلم » والقدرة » فالخالق أولى بذلك 
منه » فالمخلوقات كلها آيات للخالق » والفرق بين الآية وبين القياس : أن الآية تدل على 
عين المطلوب الذى هو آية وعلامة عليه » فكل مخلوق فهو دليل » وآية على الخالق نفسه. 
كما قد بسطناه فی مواضع . 

ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات ٠‏ فإنها قد فطرت على ذلك » ولو لم تكن 
تعرفه بدون هذه الآيات » لم تعلم أن هذه الآية له » فإن كونها آية له ودلالة عليه » مثل 
كون الاسم يدل على المسمى » فلابد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك » وعرف أن هذا 
اسم له » فكذلك كون هذا دليلاً على هذا يقتضى تصور المدلول عليه » وتصور أن ذلك 
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الدليل مستلزم له » فلابد فى ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول » فلو لم يكن:- المدلول 


4 متصوراً لم يعلم أنه دليل عليه » / فمعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف 
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إليه » لكن قد لا يكون الإنسان عالاً بالإضافة » ولا كونه دليلا » فإذا تصوره عرف المدلول 
إذا عرف أنه مستلزم له » والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق ٠‏ فلابد 
أن يكونوا يعرفونه » حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له . 

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية ء» هى التى جاء بها القرآن ٠»‏ واتفق العقل 
والشرع ء وتلارم الرأى والسمع . 

والمتفلسفة ‏ كابن سينا والرازى ومن اتبعهما ‏ قالوا : إن طريق إثباته الاستدلال عليه 
بالممكنات » وإن الممكن لابد له من واجب ». قالوا : والوجود إما واجب وإما ممكن › 
والممكن لابد له من واجب » فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين . وهذه المقالة أحدثها 
ابن سينا » وركّبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه › فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم 
ومحدث » وقسمه هو إلى واجب وممكن » وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا » بل زعم 
أنه ممكن . وهذا التقسيم لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة » بل حذَاقهم عرفوا أنه خطا » 
وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم ٠»‏ وقد بينا فى مواضع أن القدم > ووجوب 
الوجود » متلازمان عند عامة العقلاء » الاولين والآخرين » ولم يعرف على طائفة منهم 
نزاع فى ذلك » إلا ما أحدثه هؤلاء » فإنا نشهد حدوث موجودات كثيرة » حدثت بعد أن 
لم تكن » ونشهد عدمها بعد أن كانت ٠»‏ وما كان معدوما أو سيكون معدوما لا يكون 
واجب الوجود »› ولا قديًا أرليا . 


ثم إن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود › فليس فى دليلهم أنه مغاير للسموات 
والافلاك » وهذا مما بين تهافتهم فيه الغزالى وغيره » لكن / عمدتهم أن الجسم لا يكون 
واجبًا ؛ لانه مركب » والواجب لا يكون مركيًا » هذا عمدتهم . 

وقد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة » وما زال النظار يبينون فساد هذا القول كل 
بحسبه » كما بين الغزالى فساده بحسيه . 

وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان : فيقال للموجود بنفسه الذى 
لا يقبل العدم » فتكون الذات واجبة والصفات واجبة » ويقال للموجود بنفسه والقائم 
بنفسه . فتكون الذات واجبة دون الصفات » ويقال لبدع الممكنات » وهى المخلوقات » 
والمبدع لها هو الخالق » فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات » والذات مجردة 
عن الصفات لم تخلق › والصفات مجردة عن الذات لم تخلق ٠»‏ ولهذا صار من سار 


خلفهم ممن يدعى التحقيق والعرفان ٠‏ إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق » كما قد 
بط القول عليه فى مواضع . 

والمقصود هنا الكلام أولا فى أن سعادة العبد فى كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه ؛ 
أى فى أن يشهد ذلك ويعرفه » ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع › 
وإلا فالخلق كلهم محتاجون» لکن يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى» كما قال تعالى: « كلا 
إن الإنسان لَيطْفئ . أن رآه استَغت € [العلق :٠ء‏ ۷]ء وقال: ‏ وَإِذَا أنعمتا على الإنسان أعرض 
ونأئ بجانبه وإذا مه اشر فذو دعاء عريض € [فصلت : ]0١‏ » وفى الآية الاخرى: $ كان 
يتوا € [ الإسراء TAT:‏ 


/ فصل 

والسعادة فى معاملة الخلق : أن تعاملهم لله » فترجو الله فيهم ولا ترجوهم فى الله 
وتخافه فيهم ولا تخافهم فى الله » وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافاتهم » وتكف عن 
ظلمهم خوقًا من الله لا منهم » كما جاء فى الاثر : « ارج الله فى الناس ولا ترج الناس 
فى الله » وخف الله فى الناس ولا تخف الناس فى الله » أى : لا تفعل شيئًا من أنواع 
العبادات والقرب لأجلهم » لا رجاء مدحهم ولا خوقًا من ذمهم ٠‏ بل ارج الله ولا تخفهم 
فى الله فيما تأتى وما تذر › بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه . وفى الحديث : « إن من 
ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله » أو تَدْمَهُم على ما لم يؤتك الله 2106 فإن اليقين 
يتضمن اليقين فى القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته » ويتضمن اليقين بقدر الله 
وخلقه وتدبيره > فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا » لا بوعده ولا برزقه » فإنه إنما 
يحمل الإنسان على ذلك ٠»‏ إما ميل إلى ما فى أيديهم من الدنيا » فيترك القيام فيهم بأمر 
الله ؛ لما يرجوه منهم . وإما ضعيف تصديق با وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد 
والثواب فى الدنيا والآخرة › فإنك إذا أرضيت الله نصرك › ورزقك وكفاك مؤنتهم › 
فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم ؛ وذلك من ضعف اليقين . 

وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك» فالامر فى ذلك إلى الله لا لهمء / فإنه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ٠»‏ فإذا ذممتهم على ما لم يقدر » كان ذلك من ضعف 
يقينك » فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك » لكن من حمده الله 


)١(‏ البيهقى فى الشعب ف 2 4 5 وأبو نعيم فى حلية الأولياء <1۰/o‏ 0 والحديث فيه محمد بن مروان 
ضيف 0 والسيوطى فى الجامع الصغير )۲٤۹۴۳(‏ ورمز إليه بالضعف 2 


٤١ 


۱/0۱ 


1 /or 


1 /or 


ورسوله فهو المحمود » ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم . 

ولا قال بعض وفد بنى تميم : يا محمد » أعطنى > فإن حمدى زین وإن دمن شين شیر 
قال رسول الله مَل : « ذاك الله عز وجل ) . 

وكتبت عائشة إلى معاوية » وروى أنها رفعته إلى النبى يل : « من أرضى الله بسخط 
الاس كفاه مؤنة الناس » ومن أرضى الناس بسخط الله لم ينوا عنه من الله شيا ٠١‏ هذا 
لفظ المرفوع > ولفظ الموقوف : « من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه 
الناس » ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما "(١‏ هذا لفظ المأثور 
عنهاء وهذا من أعظم الفقه فى الدينء والمرفوع أحق وأصدقء فإن من أرضى الله بسخطهم 
كان قد اتقاه . وكان عبده الصالح ٠‏ والله يتولى الصالحين ین » وهو كاف عبده < ومن يبق الله 
يَجِعْل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يُحَتَسب € [ الطلاق : ۲ » ” ] . فالله يكفيه مَؤْنّة 
الناس بلا ريب » وأما كون الناس كلهم يرضون عنه » فقد لا يحصل ذلك » > لکن يرضون 
عنه» إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة» ومن ارقي الاس بط الله الم يخنوا 
عنه من الله شيئاء كالظالم الذى يعض على يده يقول: < يا ليتني اتّخذت مع الرسول سبيلا. 
يا ولت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ‏ [ الفرقان : ۷ 738 ] ء وأما کون حامده ينقلب ذاماً » 
فهذا يقع كثيراء ويحصل فى العاقبة» فإن العاقبة للتقوى » لا يحصل ابتداء عند أهوائهم» 
وهو سبحانه أعلم . 

فالتوحيد ضد الشرك ٠‏ فإذا قام العبد بالتوحيد الذى هو حق الله » فعبده / لا يشرك 
به شیا کان موحداً . ومن توحيد الله وعبادته : التوكل عليه والرجاء له » والخوف منه » 
فهذا يخلص به العبد من الشرك . وإعطاء الناس حقوقهم » وترك العدوان عليهم ٠‏ 
يخلص به العبد من ظلمهم » ومن الشرك بهم . وبطاعة ربه واجتناب معصيته » يخلص 
العبد من ظلم نفسه » وقد قال تعالى ‏ فى الحديث القدسى : « قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين 24496 . فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد » وكما فى الحديث الذى رواه 


)١(‏ الترمذى فى التفسير (737717) وقال: « هذا حديث حسن غريب » » والنسائى فى الكبرى فى التفسير 
(6١6١1١/5)ء‏ وأحمد ۳ / ٤۸۸‏ . 

(۲) الترمذى فى الزهد )١1١114(‏ » وأبو نعيم فى حلية الاولياء ۱۸۸/۸ . وقال : « غريب من حديث هشام بهذا 
اللفظ » ٠‏ والسيوطى فى الجامع الصغير )۸۳۹۲٤(‏ ورمز إليه بالحسن . 

(۳) الترمذى فى الزهد )51١14(‏ . 

)٤(‏ ملم فى الصلاة ( 796/ ۳۸ء )4١‏ » والترمذى فى التفیر (7967) وقال: «هذا حديث حسن » » والنسائى 
فى الافتتاح )4٠4(‏ » ومالك فى الصلاة /١‏ 84 (۳۹)ء وأحمد ۲/ 27586 كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


۲ 


الطبرانى فى الدعاء : « يا عبادى ٠»‏ إنما هى أربع » واحدة لى » وواحدة لك » وواحدة 
بينى وبينك » وواحدة بينك وبين خلقى » فالتى لی : تعبدنى لا تشرك بی شيئا . والتى 
لك : عملك اجزيك به أحوج ما تكون إليه . والتى بينى وبينك : فمنك الدعاء وعلى 
الإجابة . والتى بينك وبين خلقى : فأت إليهم ما تحب أن يأتوه إليك 2١76‏ . والله يحب 
النصفين » ويحب أن يعيدوه . 

وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه » وهو وسيلة إلى 
ذلك المحبوب » وهو إنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته » والعبد يطلب ما يحتاج أولا » 
وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم » وبذلك يصل إلى 
العبادة . فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا ليتوسل به إلى محبوب الرب» الذى فيه سعادته . 
وكذلك قوله : « عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه » » فإنه يحب الثواب الذى هو 
جزاء العمل» فالعبد إنما يعمل لنفسهء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 [البقرة : ]۲۸١‏ » 
ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هى نافعة له » محصلة لسعادته » محصنة له من 
عذاب ربه فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ لهء وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من 
حيث هو ملائم له» فمن عبد الله لا يشرك به شيئًا أحبه وأثابه » فيحصل / للعبد ما يحبه 
من النعم تبعًا لمحبوب الرب » وهذا كالبائع والمشترى» البائع يريد من المشترى أولا الثمن» 
ومن لوازم ذلك : إرادة تسليم المبيع > والمشترى يريد السلعة » ومن لوارم ذلك : إرادة 
إعطاء الثمن . 

فالرب يحب أن يحب» ومن لوازم ذلك : أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به . 
والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به» ومن لوازم ذلك : محبته لعبادة الله » فمن عبد الله 
وأحسن إلى الناس» فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله » فى إخلاص الدين له. ومن 
طلب من العباد العرض » ثناء أو دعاء أو غير ذلك » لم يكن محسنًا إليهم لله . ومن 
خاف الله فيهم ولم يخفهم فى الله كان محسنًا إلى الخلق وإلى نفسه » فإن خوف الله 
يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم » ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم 
لنفسه ولهم » حيث خاف غير الله ورجاه ؛ لانه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم 
عنه بكل وجهء إما بمداهنتهم ومراءاتهمء وإما بمقابلتهم بشىء أعظم من شرهم أو مثله » 
وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله › وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم› 
(۱) الطبرانی فى الدعاء ص )١7(147‏ وأبو يعلى (/7761) » والبزار فى كشف الاستار فى الإيمان (۱۹)» وذكره 

الهيثمى فى المجمع 07/١‏ وقال : « هذا لفظ أبى يعلى ورواه البزار وقى إسناده صالح المرى وهو ضعيف ٠‏ 

وتدليس الحسن أيضا ٠‏ » وأورده الحاقظ ابن حجر فى المطالب العالية (73745) وعزاه إلى أبى يعلى . 


إرف 


١/64 


١/66 


فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها ؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من 
الخلق» كثير الظلم إذا قدر » مهين ذليل إذا قهر ٠‏ فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من 
ذلك » وهذا مما يوقع الفتن بين الناس . 

وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم ٠»‏ فلابد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم 
يكن خائفا من الله عز وجل » وهذا موجود كثيرًا فى الناس» تجدهم يخاف بعضهم بعضًا 
ويرجو بعضهم بعضًا » وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر » ويطلب ظلمهء فهم ظالمون 
بعضهم لبعض » ظالمون فى حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره » ظالمون لانفسهم › 
فإن هذا من الذنوب التى تعذب النفس بها وعليهاء وهو يجر إلى فعل المعاصى المختصة › 
كالشرك والزنا » فإن الإنسان إذا لم يخف / من الله اتبع هواهء ولاسيما إذا كان طالبًا ما 
لم يحصل له ؛ فإن نفه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنهاء وليس 
عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه » فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش 
وشرب المحرمات وقول الزور ٠‏ وذكر مجريات النفس والهزل واللعب» ومخالطة قرناء 
السوء وغير ذلك » ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله - تعالى . 

فإن الإنسان خلق محتاجًا إلى جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره» ونفسه مريدة دائماء» 
ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به» وليس ذلك إلا لله وحدهء 
فلا تطمئن القلوب إلا به » ولا تسكن النفوس إلا إليه » و « لَوْ كان فيهمًا آلهة إلا الله 
لفسدتا» [الأنبياء: 77] » فكل مألوه سواه يحصل به الفساد » ولا يحصل صلاح القلوب 
إلا بعيادة الله وحده لا شريك له. 

فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين » عبدت غيره من الآلهة التى يعبدها أكثر الناس 
غا رضوه لانفسهم > فأشركت بالله بعبادة غيره » واستعانته » فتعيد غيره وتستعين به 
لجهلها بسعادتها التى تنالها بعبادة خالقها والاستعانة به » فبالعبادة له تستغنى عن معبود 
آخرء وبالاستعانة به تستغنى عن الاستعانة بالخلق » وإذا لم يكن العبد كذلك» كان مذنيًا 
محتاجاء وإنما غناه فى طاعة ربهء وهذا حال الإنسان؛ َه فقير محتاج » وهو مع ذلك 
مذنب خطاء» فلابد له من ربه» فإنه الذى يسدى مخافرء» ولابد له من الاستغفار من 
ذنوبه» قال تعالى : ( فَاعلم أنه لا َه إلا الله واستغفر لذنبك »> [محمد :] » فبالتوحيد يقوى 


العبد ويستغنى » ومن سره أن يكون أقوى الان فلتوكل علي الله ¢ وبالاستغفار يغفر له 
ويدفع عنه عذابه» وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) [الانفال: ۳۳] › فلا يزول فقر 


٤ 


لعبد وفاقته / إلا بالتوحيد ؛ فإنه لابد له منه » وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجا 
معذيًا فى طلب ما لم يحصل لهء والله تعالى لا يغفر أن يشرك به» وإذا حصل مع التوحيد 
لاستغفار » حصل له غناه وسعادته » وزال عنه ما يعذبهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والعبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى عبادته» 
فلابد أن يشهد دائمًا فقره إلى الله » وحاجته فى أن يكون معبودًا له » وأن يكون معيئًا له 
فلا حول ولا قوة إلا بالله » ولا ملجأ من الله إلا إليه » قال تعالى : إِنَمَا ذَلكُمْ الشيِطَان 
یخوّف أؤليّاءه 4 [آل عمران: ۱۷١‏ ] أى يخوفكم بأوليائه . هذا هو الصواب الذى عليه 
لجمهور » كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره . قال ابن الانبارى : والذى نختاره 
فى الآية : يخوفكم أولياءه. تقول العرب : أعطيت الأموال : أى أعطيت القوم الأموال » 
فيحذفون المفعول الأول . 

قلت: وهذا لان الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويمًا مطلقًا » ليس له فى تخويف 
ننس بناس ضرورة » فحذف الأول لأنه ليس مقصودا . 

وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقينء والاول أظهر؛ لانها نزت بسبب 
تخويفهم من الكفار » فهى إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس » وقد قال : < يخرف 
أولياءه فلا تخافُوهم 4 [آل عمران: ]١75‏ الضمير عائد إلى أولياء الشيطان» الذين قال 
فيهم: < فاخشوهم » [آل عمران: ]١177‏ قبلهاء والذى قال الثانى فسرها من جهة المعنى» 
وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه ؛ لأن سلطانه عليهم ٠‏ فهو يدخل عليهم المخارف 
دائماء ون كانوا ذوى عدد وعددء وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم 
الكقار» أو أنهم أرادوا المفعول الأول أى يخوف / النافقين أولياءه» وهو يخوف الكفار » 
كما يخوف المنافقين ٠‏ ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه › 
وهو قوله : < فلا تخافوهم » . 

وأيضًا » فإنه يعد أولياءه ويمتيهم » ولكن الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من 
المؤمنين » والشيطان لا يختار ذلك ٠‏ قال تعالى : « لأنثم أَشَد رَهبَةَ في صدورهم مّن الله 4 
[الحشر : ٠]ء‏ وقال : ظ سألقي في قُلُوب الذين كفروا الرغب € [الأنفال : ]١7‏ » ولكن 
الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون 
العدو فصاروا بذلك منافقينء وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم» كما 
قال تعالى : « ولكنهم قوم يَفْرَقُون 4 [ التوبة : ٠١‏ ] » وقال : فَإذَا جاء الْخَرْف > الآية 
[ الأحزاب : ١9‏ ] . فكلا القولين صحيح من حيث المعنى » لكن لفظ أوليائه هم الذين 
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يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين » كما دل عليه السياق » وإذا جعلهم مخوفين فإغا 
يخافهم من خوفه الشيطان منهم . 

فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين » ويجعل ناسا خائفين منهم . 

ودلت الآية على أن المؤمن لا يجور له أن يخاف أولياء الشيطان » ولا يخاف الناس ١‏ 
كما قال : ظفلا تخشوا الئاس وَاحْشون € [ المائدة : ٤٤‏ ] » فخوف الله أمر به »> وخوف 
أولياء الشيطان نمی عنه » قال تعالى : < للا يكُون للئاس عليِكم حجَة إلا الذين ظَلَمُوا منهم فلا 
تخشوهم واخشوني 4 [البقرة: -0\[« فنهى عن َي الظالم وأمر بخشيتهء وقال: 8 الذين 
لغوت رسالات الله وَيحْسَنَهُ ولا يشون أحَدا إلا الله 4 [ الاحزاب : 59 ]ء وقال: < فإيَاي 
فَارهبون > [ النحل : : له]. 

وبعض الناس يقول : يا رب » إنى أخافك وأخاف من لا يخافك » فهذا / كلام 
ساقط لا يجوز » بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحذا » فإن من لا يخاف 
الله أذل من أن يخاف » فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان » فالخوف منه قد نهى الله عنهء 
وإذا قيل : قد يؤذينى» قيل : إنما يؤذيك بتسليط الله له » وإذا أراد الله دفع شره عنك 
دفعه» فالامر للهء وإنما يسلط على العبد بذنوبه» وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه 
كفاك شر كل شرء ولم يسلطه عليك» فإنه .قال: « ومن يتوكل على الله فهو حسبه) 
[الطلاق :۳]» وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه » فإذا خحفت الله وتبت من 
ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك» كما قال: رما کان ؛ الله معذبهم وهم يستغفرون) 
[الأنفال: 7 37] . 

وفى الآثار : ١‏ يقول الله : آنا الله لا إله إلا آنا ملك الملوك » قلوب الملوك ونواصيها 
بيدى» فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك رحمة» ومن عصانى جعلتهم عليه نقمةء فلا 
تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» ولكن ا أعطفهم علیکم» ٩'(‏ . 

ولما سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال : < ألما أصابتكم مصيبة 4 الآية 


ماه صا امه 
- 


[آل عمران: 56١]»وقال‏ : < وكأين من بي قال معه ربیون كثير» الآيات [آل عمران: 
٠١‏ والاكثرون يقرؤون : قاتل. ‏ والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف: هم 
الجماعات الكثيرة› قال ابن مسعود وابن عباس - فى رواية عله - والقراء: ألوف كثيرة . 


)0 ذكره الهيشمى فى المجمع YoY /o‏ عن أبى الدرداء» وقال: «رواه الطبرانى فى الاوسط وفيه إبراهيم بن راشد 
وهو متروك»» والديلمى فى الفردوس )8١77(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه بلفظ مختلف. 


a] 


رقن اين عباس فى أخرى ومجاهد وقتادة : جماعات كثيرة » وقرئ بالحركات الثلاث فى 
ل ء » فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه : الذين ما وهنوا وما ضعفوا. وأما 
عى قراءة أبى عمرو وغيره ففيها وجهان : 

أحدهما: يوافق الأول » أى الربيون يقتلون فما وهنوا » أى ما وهن من بقى/ منهم» 
ت كثير منهمء ائ .ما توا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم ٠‏ بل قاموا بأمر 
له فى القتال حتى آدالهم الله عليهم وصارت كلمة الله هى العليا . 

والثانى: أن النبى كك قتل معه ربيون كثير فما وهن من بقى منهم لقتل النبى ية . 
رهنا يناسب صرخ الشيطان أن محمد قد قتل » لكن هذا لا يناسب لفظ الآية» فالمناسب 
نهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا » ولو أريد أن النبى قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى 
تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لها . فإذا كثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة . 

وأيضاء لم يكن فيه حجة على الصحابة ٠»‏ فإنهم يوم أحد قليلون والعدو أضعافهم» 
مقولون ولم يهنوا ؛ لانهم ألوف ونحن قليلون . 

وأيضًا » فقوله : < وكأين من نُبِي » [آل عمران: ]١47‏ يقتضى كثرة ذلك » وهذا لا 
يعرف أن أنبياء كثيرون قتلوا فى الجهاد. 

وأيضا : فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثيرء وهذا لم يوجد › فإن 
من قبل موسى من الانبیاء لم يكونوا يقاتلون » وموسى وأنبياء بنى إسرائيل لم يقتلوا فى 
نغزوء بل ولا يعرف نبى قتل فى جهاد» فكيف يكون هذا كثيرا ويكون جيشه كثير؟! 

والله - سبحانه ‏ أنكر على من ينقلب › سواء كان النبى مقتولا أو ميتا » فلم يذمهم 
د مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب» ولهذا تلاها الصديق رضى 
له عنه ‏ بعد موته يو فكأن لم يسمعوها قبل ذلك . 

ثم ذكر بعدها معنى آخر : وهو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم/ خلق 
كتير وهم لا يهنون ٠»‏ فيكون ذكر الكثرة مناسبا؛ لأآن من قتل مع الانبياءكثير» وقتل الكثير 
من الجنس يقتضى الوهن» فما وهنوا وإن كانوا كثيرين» ولو وهنوا دل على ضعف 
عنهمء ولم يقل هنا: ولم ينقلبوا على أعقابهم › فلو كان المراد أن نبيهم قتل لقال : 
فتقلبوا على أعقابهم؛ لانه. هو الذى أنكره إذا مات النبى أو قتل» فأنكر سبحانه شيئين: 
الارتداد إذا مات أو قتل» والوهن والضعف والاستكانة لا أصابهم فى سبيل الله من 
ستيلاء العدو؛ ولهذا قال : < قَمَا وهنوا لما أصابهم ) [آل عمران: 145]... إلخ. ولم 
يعل: فما وهنوا لقتل النبى » ولو قتل وهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك ولم يقل: فما 
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وهنوا لما أصابَهم في سبيل الله 4. ومعلوم أن ما يصيب فى سبيل الله فى عامة الغزوات لا 
يكون قتل نبى . 
فى الغزاةء بل كل من اتبع النبى وقاتل على دينه فقد قاتل معه. وكذلك كل من قتل على 
دينه فقد قتل معهء وهذا الذى فهم الصحابةء فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته ميو »> حتى 
فتحوا البلاد شاماء ومصرء وعراقاء ويمنًا وعربا > وعجماء وروماء ومغرباء ومشرقاء 
وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه» فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء کثیرون» 
ويكون فى هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة » فإنهم كلهم يقاتلون مع النبى كَل 
على دينه» وإن كان قد ماتء والصحابة الذين يغزون فى السراياء والنبى ليس معهم » 
كانوا معه يقاتلون » وهم داخلون فى قوله : «محمد رسول الله والذين معد الآية [الفتح: 
4] » وفى قوله: « والّذين آمنوا من بعد وهاجروا / وجاهدوا معکم) الآية [الانفال : 
]. ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهدًا للمطاع ناظرً إليه. 
وعن ابن رید هم الاتباع كأنه جعلهم المربويين . والأول أصح من وجوه: 

أحدها : أن الربانين عين الأحبار » وهم الذين يربون الناس » وهم أئمتهم فى 
دينهم» ولا يكون هؤلاء إلا قليلاً . 

الثانى : أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم > وأصحاب الانبياء لم يكونوا كلهم 
ربانيين » وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عز وجل . 

الثالث : أن استعمال لفظ الربانى فى هذا ليس معروفا فى اللغة . 
الأول» والذين قالوه قالوا: هو نسية للرب بلا نون والقراءة المشهور (ربى) بالكسرء وما 
قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء » وقد قرئ بالضم ٠‏ فعلم أنها لغات . 

الخامس: أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد » سواء كان من 
الربانيين أو لم يكن . 

السادس : أنه لا مناسبة فى .تخصيص هؤلاء بالذكرء وإنما المناسب ذكرهم فى مثل 
قوله: «لولا ينهاهم الربّانيونَ والأحبار) الآية [المائدة: 11]. وفى قوله: «ولكن كونوا 
بانين» [آل عمران: 74] فهناك ذكرهم به مناسبا. 

السابع : قيل: إن الربانى منسوب إلى الرب» فزيادة الألف والنون كاللحيانى» وقيل: 


7 إلى تربيته الناس» وقيل: إلى ربان السفينة» وهذا أصحء فإن/ الأصل عدم الزيادة فى 


۸ 


ة؛ لأنهم منسوبون إلى التربية » وهذه تختص بهمء وأما نسبتهم إلى الرب فلا 
حتصاص لهم بذلك ٠‏ بل كل عبد له فهو منسوب إليه» إما نسبة عموم أو خصوص ولم 
س الله أولياءه المتقين ربانيين» ولا سمى به رسله وأنبياءه» فإن الربانى من يرب الناس» 
كم يرب الربانى السفينة » ولهذا كان الربانيون يذمون تارة » ويمدحون أخرى » ولو كانوا 
مويبين إلى الرب لم يذموا قط . وهذا هو الوجه الثامن : 

أنها إن جعلت مدحا فقد ذموا فى مواضع » وإن لم تكن مدحا لم يكن لهم خاصة 
تتزون بها من جهة المدح» وإذا كان منسوبًا إلى ربانى السفينة بطل قول من يجعل الربانى 
سوبا إلى الرب» فنسبة الربيون إلى الرب أولى بالبطلان . 

التاسع : أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب ٠‏ فلا تدل النسبة على أنهم علماء. نعم 
حل على إيمان وعبادة وتأله» وهذا يعم جميع المؤمنين » فكل من عبد الله وحده لا يشرك 
+ شيا فهو متأله عارف بالله » والصحابة كلهم كذلك » ولم يسموا ربانيين ولا ربيين» وإنما 
حء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس : اليوم مات ربانى هذه الاأمة» وذلك لكونه 
ديهم بما آتاه الله من العلم > والخلفاء أفضل منهم » ولم يسموا ربانيين » وإن كانوا هم 
لرباتين . وقال إبراهيم : كان علقمة من الربانيين ؛ ولهذا قال مجاهد : هم الذين يربون 
لتس بصغار العلم قبل كباره » فهم أهل الأمر والنهى. والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم 
ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمر » أو ينه » وذلك هو المنقول عن السلف فى 
لربانى» نقل عن على قال: «هم الذين يغذون الناس بالحكمة / ويربونهم عليها» » وعن 
بن عباس قال: « هم الفقهاء المعلمون » (© . 

قلت : آهل الامر والنهى هم الفقهاء المعلمون. وقال قتادة وعطاء : هم الفقهاء 
لعلماء الحكماء. قال ابن قتيبة : واحدهم ربانى» وهم العلماء المعلمون. قال أبو عبيد: 
حب الكلمة عبرانية أو سريانية » وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. 

قلت : اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحتها ٠‏ ولكن 
لعرب فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون ؛ لانهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز 
وجل . 


:')اتظر : ابن جرير فى افير 5 / ۷۸ » قلا . 
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قال الله تعالى : «اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير الْمَغضوب 
عليهم ولا الضالين 4 [ الفاتحة : 5 ء ل ] . 

وقد صح عن النبى ي أنه قال : «اليهود مغضوب عليهم ٠»‏ والنصارى ضالون)(') . 

وكتاب الله يدل على ذلك فى مواضع» مثل قوله تعالى : < قُل هل اكم بش من 
ذلك متُوبة عند الله من لعنة الله عضب عليه 4 [المائدة: ]+٠‏ وقوله: ِءوا )١(‏ عضب على 
عضب [البقرة : ]۹٠‏ » وقوله : $ وباءوا بعْضب من الله وضربت علَيهِم الْمَسْكَنَة> [آل 
عمران: 7١]»ء‏ وقال النصارى: ؤي أهل الكتاب لا تَغْلوا في دينكم غير الحق ولا تَتبِعوا 
ا ا اسل [المائدة : ۷۷] » وقال : 


e co م‎ 


رل له قا آل ميم وو ت [النساء: ]١7١‏ » وقال ا : وقالت 


اليهود عزيرٌ ابن الله وَقالّت التصارى الْمَسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
کفروا من قبل قَائَلهم الله أئئ يفون . اّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلّها واحدا لأ لَه إلأ هو مبحاته عم يشركون ) [ التوبة, :اله 
۱ ] » وقال تعالى : ما كان لبشر /أن يؤتيّه الله الكتاب والحكم والبوة ثم يقول للناس 
كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تَعَلّمون الكتاب وبما كنم تدرسوث . 

ولا مركم أن تَتُخذوا الملائكة والنبين أريابا أيأمركم بالكفر بعد إذ آم مسلمون» [آل عمران: 

4م ١٠48]»ء‏ وقال تعالى : < قل اذعرا الذين زعم من دونه فلا يلكوت نلف الع نكم 
ولا تحويلا . أولتك الذين يدعوت يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته ويخافون 
عَذَابَه إن عذاب ربك كان محذورا © [الإسراء: ١٥ء ]٥۷‏ . 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن )۲۹٥٤(‏ , وأحمد ۳۷۸/٤‏ وذكره الهيثمى فى المجمع ۳٠١/١‏ وقال: #رواء أحمد 


ورجاله رجال الصحيح ». 


(۲) فى المطبوعة : « وباؤا 6 » والصواب ما أثبتناه . 


ولا أمرنا الله - سبحانه ‏ أن نسأله فى كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم » صراط 
لنين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين › والشهداء > والصالحين » المغايرين 
مغضوب عليهم وللضالين » كان ذلك مما يبين أن العبد یخاف عليه أن ينحرف إلى هذين 
لطريقين » وقد وة ذلك كما أخبر به النبى كع حيث قال : « لتسلکن سنن من كان 
قكم حَذو العَذة بالقدّة () 5 عن E E‏ يا رسول اللهء 
لهود والنصارى؟ قال : ١‏ فمن ؟ 6 (5) وهو حديث صحيح . 

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من 
ليهودء ومن انحرف من العباد ففيه شبه من التنصارى» كما يرى فى أحوال منحرفة آهل 
نعنم من تحريف الكلم عن مواضعه . وقسوة القلوب» والبخل بالعلم » والكبر وأمر 
لص بالبر ونسيان أنفسهم » وغير ذلك . وكما يرى فى منحرفة أهل العبادة والأحوال من 
لضو فى الأنبياء والصال حين» والابتداع فى العبادات » من الرهبانية والصور والأصوات. 

ولهذا قال البى ككَِ: دلا تُطرونى كما أطْرت النصارى / عيسى ابن مريم» فإنما آنا عبد 
قولوا : عبد الله ورسوله » (© » ولهذا حقق حقق الله له نعت العبودية فى آرفع مقاماته حيث 
ټل : (سبحان الذي أسرئ بعبده لَيْلا 4 [الإسراء : ]١‏ » وقال تعالى : «فأوحئ إلى عبده ما 
توحى € [النجم: ]٠١‏ » وقال تعالى: وائ لما ام عبد الله دعوه کادوا يَكُونُونَ عليه لبدا ‏ 
خن:۱۹] . ولهذا يشرع فى التشهد وفى سائر الخطب المشروعة» كخطب الجمع والاعياد » 
رخطب الحاجات عند النكاح وغيره» أن نقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمد 
يه ورسوله. 

وكان رسول الله َة يحقق عبوديته؛ لثلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى فى 
یح > من دعوى الالوهية » حتى قال له رجل E‏ . فقال: «أجعلتنى 
سه ندا؟ بل ما شاء الله وحده» (6) ء وقال أيضا لأصحابه : «لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمدء بل قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد» (°) , 0 : د لا تتخذوا قبرى عيدا 
)٠‏ حنو القذة بالقلة : أى كما تدر كَل واحدة منهما على قدر صاحبتها ويُفْطَم . يضرب مثلا للشيئين يستويان 

ولا يتفاوتان . انظر : النهاية فى غريب الحديث ۲۸/٤‏ . 
*) البخارى فى الأنبياء (7165) » وأحمد 5 / ٠۲١‏ بلفظ مغاير . 
۳) لبخاری فى الانبياء (75146) » والدارمى فى الرقائق ۲ / 77١‏ » وأحمد 77/١‏ 74 كلهم عن عمر رضى الله 
) أحمد ۱ / 574 . ۲۸۳ » ۳٤۷‏ بلفظ : عدلا » بدلا من : ندا » ء قال أحمد شاكر )۱۹٦٤(‏ : «إسناده 
صحيح؟ . 

#*) لبن ماجه فى الكفارات )75١14(‏ , والدارمى فى الامحذان 2746/7 وأحمد ۳۹۳/۰. 
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وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى » 21 , وقال : « اللهم لا تجعل قبرى وتا 
يعد 3 اشتد عضب الله على قوم انَحَذُوا قبور أنبيائهم مساجد» (۲) » وقال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد › ألا فلا تتخذوا القبور ماجد ء فإنى. أنهاكم عن 
ذلك ۳) . 

والغلو فى الامة وقع فى طائفتين : طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون فى الأنبياء 
والأئمة من أهل البيت الألوهية 3 وطائفة من جهال المتصوفة A alas‏ 
والصالحين › > فمن توهم فى نبينا أو غيره من الأنبياء شيئًا من الألوهية والربوبية » فهو من 
جنس التصارى» وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والبحة متهم » قال تعالى فى خطابه 


مجه« يمه مه 


لبنى إسرائيل: «وآمنشم برسلي وعزرتموهم وأفرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيناتكم 
ولأدخلنكم / جنات تجري من تحتها الأنهار 4 [المائدة: ]١7‏ » والتعزير : النصر والتوقير 

والتاييد . وقال تعالى : إا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه» [الفتح: ۸» ٩‏ ]ء فهذا فى حق الرسول » ثم قال فى حق الله تعالى : 

«رتسبّحوه بكرة وأصيلاً 4 [الفتح:4] » وقال تعالى : «ورحمتي وسعت كل شي فاشني 
للذين يفون ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يعون الرسول الي المي الذي 
يجدونه مكَتوبا عندهم في الُوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الْسْكْرٍ ويحل لهم 
الات يحرم عليْهمْ الخبائث ويضع عنهم إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلَيْهِم فالذين آمنوا به 
يوووا لور الذي أنرل سارك هم امود [الاعراف : 159+ 


۰ م وم 


۷))ء وقال تعالى : + فل إن كنم تُحبُون الله فائيعوني حينم الله ويغفر كم ُنُوَكُمْ والله 

غَفُور رُحيم . فل أطيعوا الله وَالرُسول فَإن تَولُوا قن الله لا يحب الْكافرين» [آل عمران : ١‏ 

۲ » وقال تعالى : 9 إن الله وملائكته يصلُون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا 

تسليمًا 4 [الأحزاب: ]٥١‏ ء وقال تعالى : < قل إن کان آباز کم وأبتاؤكم وإخوانكم 

وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشوت كسادها ومسا كن ترضوتها أحب إليكم 

من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا) [ التوبة : [Yt‏ 

(۱) آبو داود فى الناسك ( الحج ) )۲۰٤۲(‏ » وأحمد ۲ / 777 عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

() مالك فى قصر الصلاة فى الفر ۱۷۲/۱ )۸٥(‏ » وأحمد »۲٤٦/۲‏ وقال أحمد شاكر )۷١١۲(‏ :«إسناده 
صحيح؟ . 

(۳) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (6+5/ 058. 


oY 


وذكر طاعة الرسول فى أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن . وقال : « يا أيها الذين 
منوا استَجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم € [الانفال: 114 » وقال تعالى : فلا 
ررك لا يؤمنون حتَى يحكموك فيمًا شجر بينهم ثم لا يُجدوا في أنفسهم حرجا مما فضت 
يسلَمُوا ليما [ النساء: ]٥‏ » وقال تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيتهم 
حَد أو يصيبهم عاب ألمي [النور: 57 ] » وقال تعالى : $ نما كان فول المؤمنين إذا دعوا 
إنى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأا / وأولتك هم المقلحون . ومن يطع الله 
وله ويخش الله ويه فأولتك هم الْقَائرُون 4 [ النور : ۵١‏ » 57 ] » فجعل الطاعة لله 
نرسول » وجعل الخشية والتقوى لله وحده كما قال : « لإ ياي فارهبون 4 [ النحل: 
'5]» وقال :2 وإيّاي () فاد تقون 4 [ البقرة : ١‏ ء وقال : « فلا تَحْشَوَا الئاس واخشون) 
نائدة : ]٤٤‏ » وقال : «# إن الذين يَايعِنكإِنما يون الله يد الله قوق أيديهم € [الفتح : 
]١‏ » وقال تعالى: < لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا € [ النور: 1۳]» 
وقال تعالى : الي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه أُمهَاتَهُم» [الأحزاب: 35] . 

وقال ية  :‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
جمعین»(۲) . وقال له عمر : والله يا رسول الله لانت آحب إلى من كل أحد إلا من 
غسى» فقال: ١‏ لا يا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال: فأنت أحب إلى من 
اغى قال : « الآن يا عمر » ۳ . 

فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له » ومحبته » وتعزيره » وتوقيره » 
ونصره » وتحكيمه ٠‏ والرضا بحكمه » والتسليم له » واتباعه والصلاة والتسليم عليه › 
وتقديمه على النفس والاهل والمال » ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق . 

وأخبر أن طاعتّه طاعته فقال: من يطع الرّسول ققد أطاع الل [النساء: ١‏ 8]» ومبايعته 
مايعبّه فقال : « إن ؛ الذين يبايعونك إِنْمَا يبايعون الله ¢ [الفتح: ]٠١‏ » وقرن بين اسمه 
واه المحبة فقال: «واللّه ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة :١۲]ء‏ وفى الأذى فقال: 
إن الذين يوون الله ورسول [الأحزاب : [oY‏ « وفى الطاعة والمعصية فقال: < ومن يطع 
له ورسولّه ‏ [النساء : 617 » ا ل 14 وفى الرضا فقال : 
«والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة : ]٦۲‏ . فهذا ونحوه هو الذى يستحقه رسول الله 


. والصحيح ما أثبتناء‎ ٠ » فى المطبوعة : « فإياى‎ )١( 

(۲) البخارى فى الإيمان »)١6(‏ وملم فى الإيمان (55/ ۷۰) ء والنسائى فى الإيمان وشرائعه )٥۰۱۳(‏ » وابن ماجه 
فى المقدمة (/71) » وأحمد ۰۱۷۷/۳ ۲۷١‏ ء كلهم عن أنس رضى الله عنه . 

0 البخارى فى الايمان والتذور (757077). 


or 
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وال 


بأبى هو وأمى . 

/ فاما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له > كما قال : اعبدوا الله ولا تشركوا 
به شیا [النساء : 5 7]» إياك تعبد وإياك نستعين > [الفاتحة : م < وما أمروا إلا ليعبدُوا الله 
مخلصين لَه الددين حتَفَاء » [البينة : ه] » وقد جمعٍ بينهما فى مواضع» كقوله : «قاعيدة 
وتوكل عليه [هود: :]١7‏ وقوله : «وتوكل على الْحي الذي لا يموت وسح بحمده» 
[الفرقان : 08] » وقوله : عليه توكلت وإليه أنيب) [هود: ۸۸] . 

وكذلك التوكل كما قال : «وْعلى الله فلعوكل الْمتوكلُون» [ إبراهيم : 111 وقال : 
< فل أقرآيتم (۱) ما تدعون من دون الله إن أرادني ) اله بضر هل هَن كاشقات ضره ١ه‏ أو أرادني 
برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المت وکود [الزمر :۳۸] » وقال: 
«الذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فرادهم إيانا وقانُوا حسبنا الله ونم 


الوكيل > [آل عمران: [WY‏ . 


والدعاء لله وحده» سواء كان دعاء العبادة» أو دعاء المسألة والاستعانة» كما قال تعالى : 
( أن الْمَسَاجد لله قلا تذعوا مع الله أحَدا . وأنّهلَمَا فام عبد الله يَدعُوه كَادُوا يكُونُونَ عليه لبد . 
قل نما أذعو ري ولا أشرك به أحدا > [الجن: ١8‏ - ١٠]ء‏ وقال تعالى: $ فادعوا الله 
مخلصين لَه الدين ولو كره الكافِرون» [غافر: 14]: وقال : قلا تدع مع الله إلا خر فَكُونَ 
من المعذبين) [الشعراء: ]۲٠١‏ » وقال : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدوت وجهه > [الانعام : ۲( . 

وذم الذين يدعون الملائكة والانبياء وغیرهم > فقال : < فل اذعوا الذدين زعمتم من دونه 
قلا يملكون كشف الضر عكم ولا تحويلاً . ولىك الدين يدعون يبتغون إلى بهم الوسيلة أيهم 
أرب ويرجون رَحَمِنَه ويَحَافُونَ عذابه إن عذاب ربك کان مَحَدورا > [الإسراء: 5م لامع 
روى عن ابن مسعود : أن قوم كانوا يدعون الملائكة » / والمسيح › وعزيرا » فقال الله: 
هؤلاء الذين تدعونهم يخافون الله » ويرجونه » ويتقربون إليه كما تخافوته أنتم 2 
وترجونه» وتتقربون إليه . وقال تعالى : « وإذا مسكم الضر في البح ضل من تدعون 0 
ایا 1 الإسراء : ۷] » وقال: 3 أن يجيب الْمضْطْرٌ إا دعاه ويكشف الشرء ویجعلگم 
خلقاء , الأأرض أله مع الله 4 [النمل: ]٦١‏ » وقال < والذين لا يدعون مع الله لَه 1 ار ولا 
يعون الس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون [الفرقان : 14] . 


. فى المطبوعة : « أرأيتم » » والصواب ما أثبتناء‎ )١( 


o 


وتوحيد الله » وإخلاص الدين له فى عبادته واستعانته » فى القرآن كثير جداء بل هو 
قنب الإيمان 3 وأول الإسلام وآخره » كما قال النبى لار J:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » 2١(‏ . وقال: « إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحَد إلا وجد روح ليا روحا» 20 وقال: , من كان آخر كلامه لا إله 
3 الله وجبت له الحنة» شرف » وهو قلب الدين والإيمان» وسائر الأعمال كالجوارح له. 
وقول النبى يل : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
لنه ورسوله» فهجرته إلي الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهال. أو امرأة 
يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » (5) » فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
تعمل . وإخلاص الدين لله » وعيادة الله وحده » ومتابعة الرسول فيما جاء به » هر 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبده ورسوله . 

ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فی مدح الرسول من 
الاستغاثة به » مثل قوله : بك أستغيث وأستعين وأستنجد» ونحو ذلك. 

/ وكذلك ما يفعله كثير من الناس ٠‏ من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم › 
والاستعانة بهم أحياء وأمواتا » فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة » وبينت للناس 
نتوحيد ¢ ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة 8 

وهو دين الإسلام العام » الذى بعث الله به جميع الرسل > كما قال تعالى : ظولقَد 
بعتا في كل أَمة رسلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت € [النحل: ]۳١‏ » وقال: «ومًا أَرْسَلْنا 
من بلك من سول إلا وحي إليه أنه لا إل إلا آنا فَاعبدون ) [الانبياء: 0؟] وقال: < واسأل من 
أرسلتا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرَحمن آلهة يعبدوت ) [الزخرف: 145 » وقال: يا 
أيها الرسل كلوا من الطّيّبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم . وإِن هذه أمتكم أَمة واحدة 
وأنا ربكم فَائْقرن 4 [المؤمنون : ]٥۲ .5١‏ » وقال: < شرع كم من الدين ما وصئ به نوحا 
)١(‏ البخارى فى الإيمان )۲٠(‏ » ومسلم فى الإيمان ( ۲۲/ )۳١‏ ء كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
(۲) ابن ماجه فى الادب (79/46) » وأبو يعلى )511١(‏ »> كلاهما عن طلحة رضى الله عنه واللفظ لابى يعلى 2 

وذكره الهيثمى فى المجمع ۲/ ۳۲۷ وقال : «رجاله رجال الصحيح ©2. 

(7) أحمد 557/0 » ۲٤۷‏ وصححه الحاكم فى المستدرك 701١/١‏ ووافقه الذهبى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه. 
() البخارى فى بده الوحى 220« 3 ومسلم فى الإمارة ٠ )١66/16.“0(‏ وأبو داود فى الطلاق 400 5628 والترمذدى 


فى فضائل الجهاد )١5141/(‏ وقال : « هذا حديث حن صحيح؟. والنسائى فى الطهارة (5/!) ء وابن ماجه فى 
الزهد (۲۲۷)) » وأحمد ١‏ / 2076 كلهم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
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وقال: $ وما خَلَقْتَ الجن والإنس‎ ٠ ]1 المشركين ما تدعوهم إِلَيّهِ 4 [الشورى:‎ 
يا معاذ » آتذرى ما حق‎ ١ ليعبدون» [الذاريات : 57] . وقال النبى َة لمعاذ بن جبل:‎ 
الله على عباده؟) قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ١حقه عليهم أن يعبدذوه ولا يشركوا به‎ 
: وقال لابن عباس‎ » 2١( شيئا . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ آلا يعذبهم»‎ 
. ) «إذا سألت فاسال اللهء وإذا استعنت فاستعن بالل‎ 
: ويدخل فى العيادة الخشية ¢ والوناية ¢ والإسلام 0 والتوبة ( كما قال تعالى‎ 

«الذين يلون رسالات الله وَيَحْشُوتَهُ ولا يخشون أحدا إلا الل [الاحزاب: ۹] 2 وقال: 
فلا تخشوا الئاس واخشون) [ المائدة: ]٤٤‏ » وقال: ‏ إِنَّمَا يعر مساجد الله من آمن بالله 


واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 4 [ التوبة : 14  ]‏ وقال الخليل : 


امام دي 


رلا أحاف ما ر تشر کون به إلا أن يشاء ربي شيا وسع ري کل شيء علْما أفلا/ تتڌ كرون . وكيف 
أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يتزل به عَليكم سلطانا أي القريقين أحق 
بالأمن إن كنحم تعلمون RE HEPES PR‏ 
[الأنعام: ۸۰ -47] » وقال : ألا ثقاتلون قوما نكثوا أيماتهم» إلى قوله : «أتخشو 
فالله أحق أن تخ تخشوه إن كحم مؤمنين ) [ التوبة : ١‏ ]ء هويا فاتقون [ البقرة : ]4١‏ » 
وقال: «ومن يطع الله ورسوله ويش الله وَيَتّقه 4 [ النور : ۲ ]ء وقال نوح : ١‏ أن 
اعبدوا الله واّقوه وأطيعون 1€ نوح : ]. 

فجعل العبادة والتقوى لله »› وجعل له أن يطاع » كما قال تعالى : : «وما أرسلنا من 
رُسول إلا ليطاع بإذن الله [ النساء: 4 ] ٠‏ وكذلك قالت الرسل مثل توح و وکو 
وصالح » وشعيب ٠»‏ ولوط » وغيرهم : < فاقوا الله رأطيعون) [الشعراء A11 1۰A:‏ 
14 77١اء‏ ۱۷۹4[ » فجعلوا التقوى لله » وجعلوا لهم أن يطاعوا . وكذلك فى مواضع 
كثيرة جدًا من القرآن 00 


افوا الله 4 [النساء : ]١5١‏ . وكذلك . 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۲ ٠.‏ 
(۲) الترمذى فى صفة القيامة ( ١٠١أ۲)‏ وقال: «هذا حليث حن صحيح عه وأحمد ۳۹۳/۱1 الل .T°Y‏ 


(۳) بياض فى الاصل . 


0 


وقال: $ عليه توكلت وإليه أنيب » [هود:88] › وقال: « وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
م [الزمر: 104 ٠‏ وقال عن إبراهيم  :‏ إذ قال له ربه أسلم قال ألمت لرَب العالّمين 4 
لبقرة: 811 » وقالت بلقيس : 1 إِنَي ظَلَمْتَْ تَفسي ٠]‏ وأمُلمت مع سَليْمَانَ لله رب 
نعالمين4 [النمل: ]٤٤‏ » وقال: $ ومن أحسن دينا ممن ألم وجهه لله وهو محسن واتَبَعَ مله 
پراهیم حنيفا) [النساء: 765١]ء‏ وقال: يى من ألم وجهه لله وهو محسن قَلَه أجره عند 
ربع [البقرة: ١١١]ء‏ وقال : <وتوبوا إِلَى الله جميعًا 4 [النور: ]7١‏ طومن تاب وعمل 
مالحا نه يتوب إِلَى الله متابا) [الفرقان: ]7١‏ » وقال: ‏ فووا إلَ بارئكم € [البقرة : 
 » ]-:‏ توبوا إلى الله توبة نُصوحا» [التحريم: ۸]. والاستغفار: < استغفروا ربكم إن كان 
ارا [نوح: ١/21٠‏ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلَيه ¢ [هود: ۳] . والاسترزاق 
والاستنصار» كما فى صلاة الاستسقاء ٠‏ والقنوت على الأعداءء قال: < َابتَُوا عند الله 


رق واعبدوه واشكُرُوا لَه 4 [العنكبوت : ۱۷] » وقال: « إن ينصركم الله فلا غالب كم 
وت يحذلكم فَمن ذا الذي ينصركم من بعده وعَلّى الله يكل المؤمنون) [آل عمران: »]٠١١‏ 
د لاستغاثة كما قال  :‏ إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لَكُم 4 [الانفال : 4]: والاستجارة كما 
قال : « قل من بيده مکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنثم تَعلَمُونَ . سيَقَولُون لله 
قل فَأنْئْ تَسْحَرُون (3) > [المؤمتون: ۸۸ء 84] » والاستعاذة كما قال: < وقل رب أعوذ بك 
من همات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون € [المؤمنون : ۷٩ء‏ 48 ]ء وقال: فَإذًا 
قرأت القرآن» الآية [النحل: 48] » وتفويض الأمر كما قال مؤمن آل فرعون: < وأفوض 
ري إلى الله إن الله بصير بالْعباد 4 [غافر : 44] . 

وفى الحديث المتفق عليه فى الدعاء الذى علمه النبى َي أن يقال عند المنام: «اللهم 
تى أسلمت نفسى إليك » ووجهت وجهى إليك » وفوضت أمرى إليك » وأجات ظهرى 
نك »© . 


. ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة‎ )١١ 

(1) فى المطبوعة : « أفلا تتقون » » والصواب ما اثبتناه . 

(۳) البخارى فى الدعوات ( 255175 08516), وملم فى الذكر والدعاء (۲۷۱۰/ 05) ٠»‏ وأبو داود فی 
الادب (47 ۰). وابن ماجه فى الدعاء )۳۸۷١(‏ » والدارمى فى الاسغنان ۲/ ۲۹۰ وأحمد /٤‏ 2037806 .2594 
كلهم عن البراء بن عارب رضى الله عنه . 


o¥ 


YT 


1١/4 


1١ /No 


وقال : «وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى رهم يس لهم من دونه ولي ولا شفيع» 
[الأنعام: ]0١‏ » وقال: «الله الذي خَلق السموات والأرض وما بينهما في سن أيام ثم استوئ 


علّى العرش ما كم من دونه من ولي ولا شفيع » [السجدة :15» فالولى الذى يتولى أمرك 
الو لو ل ا ال و 


شه : يونس : ۷])» وقال : ۲ بتع اش ب وقد تلد ر نه 


#وسممه 


2 1101111 فل‎ . TT 
وقال: < فل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يلكوت مثقال ذَرْةَ في السمْوّات ولا في‎ › ]٤٤ 
¢ الأرضٍ وما لهم فيهمًا من شرك وما لَه منهم مّن ظَهيرِ . ولا تنقع الشقاعة عنده إلا لمن آذ لَه‎ 
وقال:‎ » ]۲٠١ : من ذا الذي شفع عندهُ إلأ يإذنه 4 [البقرة‎ ٠ [سبا: ۲۲» ۲۳] » وقال:‎ 
¢ «وكم مَن ملك في السَمَوَات لا تغني شقاعتهم شيعا إلا من بعد أن ين الله لمن يَشاء ويرضئ‎ 

. ]۲١ [النجم:‎ 

فالعبادة والاستعانة وما يدخحل فى ذلك من الدعاء » والاستغاثة » والخشية » 
والرجاءء والإنابة » والتوكل » والتوبة » والاستغفار : كل هذا لله وحده لا شريك له 
فالعبادة متعلقة بألوهيته » والاستعانة متعلقة بربوبيته» والله رب العالمين لا إله إلا هوء ولا 
رب لنا غيره » لا ملك ولا نبى ولا غيره » بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا 
وهو خالقك » والشرك أن تجعل لغيره شركا أى نصيبا فى عبادتك » وتوكلك » 
واستعانتك» كما قال من قال : < ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقَى 4 [الزمر: »]٣‏ وكما 
قال تعالى: ووا ترئ معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء» [الانعام: 044 وكما 
قال : < أم انْحَدُوا من دون الله سفعاء قل أو لو كائوا لا يملكون شيا ولا عقون ؟ [الزمر: 
۳ )] ء وكما قال : « ما لكم من دونه من ولي ولا شيع € [السجدة : 5]. 

وأصناف العبادات الصلاة بأجزائها مجتمعة » وكذلك أجزاؤها التى هى عبادة بنفسها 
من السجودء والركوع ٠‏ والتسبيح ٠‏ والدعاء » والقراءة » والقيام» لا يصلح إلا لله 
وحده. 

ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده» لا لشمس › ولا لقمر / ولا 
لملك» ولا لنبى» ولا صالح » ولا لقبر نبى ولا صالح » هذا فى جميع ملل الأنبياء» وقد 


64. 


كر ذلك فى شريعتنا حتى نهى أن يتنفل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات . ولهذا 
ھی النبى َة معادًا أن يسجد له. وقال: «لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لاحد لامرت 
لزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » )١(‏ . ونهى عن الانحناء فى التحية (") 2 
ونهاهم أن يقوموا خلفه فى الصلاة وهو قاعد (۳) . 

وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة» لا يتصدق إلا لله كما قال تعالى: 
ور عدن ب نما تجرئ ااي رع ره الأعل» (التل : الح E‏ ونما 

1 ل ل‎ [Y1 : 5 1 ETE 

ا ۹« فلا يجور فعل ذلك على طريق الدين لا للك ولا لشمس 
ولا لقمر ؛ ولا لنبى ؛ ولا لصالح ؛ كما يفعل بعض السوال والمعظمين كرامة لفلان؛ 
وفلان؛ يقسمون بأشياء : إما من الأنبياء وإما من الصحابة وإما من الصالحين » كما يقال : 
كر وعلى ونور الدين أرسلان والشيخ عدى والشيخ جاليد . 

وكذلك الحج »لا يحج إلا إلى بيت الله »فلا يطاف إلا به »ولا يحلق الرأس إلا به » 
ولا يوقف إلا بفنائه » لا يفعل ذلك بنبى» ولا صالح ٠»‏ ولا يقبر نبى ولا صالح › ولا 
وٿن . 

وكذلك الصيام ء لا يصام عبادة إلا لله » فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمرء 
ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو ذلك . 


/ وهذا كله تفصيل الشهادتين » اللتين هما عل الذين شهادة أن لا إله إلا الله 


وشهادة أن محمدا عبده ورسوله 34 والوله من ب يستحق أن يألهه العباد ¢ ويدخل فيه حبه 
وخوفه » فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله » وما كان من أمور الرسالة فهو 
حى الرسول . 


ولا كان أصل الدين الشهادتين » كانت هذه الامة الشهداء ولها وصف الشهادة 
والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة ؛ ولهذا قالوا : «ربنا آمنا بما أنزلت واتبعتا الرسول فاكتبنا 


:') الترمذى فى الرضاع )١159(‏ وقال : « حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه 26 وابن ماجه فى 
النكاح (1867) » وأحمد 7/7لكء كلاهما عن عائشة رضى الله عنها » وضعفه الأليانى. 

)١:‏ الترمذى فى الاستذان (۲۷۲۸) وقال: «هذا حديث حسن۲» وابن ماجه فى الادب )۳۷١۲(‏ » وأحمد 
۴۳ كلهم عن انس بن مالك رضى الله عنه . 

© البخارى فى الاذان (1۸۸)ء وملم فى الصلاة (417/ )۸٤‏ » وأبو داود فى الصلاة (7 250)» والترمذى فى 
الصلاة )۳٠١١(‏ » والنسائى فى الإمامة (۸۳۲) » وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١714-0(‏ » ومالك فى صلاة 
الجماعة .)١١(١۴١ /١‏ 


684 
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مع الشاهدين 4 [آل عمران : 57] ؛ ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجبات 
الدين» كما عليه خلص آهل السنة» وذكره منصور السمعانى والشيخ عبد القادر وغيرهما؛ 
وجعله أصل الشرك ؛ وغيروا بذلك ملة التوحيد التى هى أصل الدين ؛ كما فعله قدماء 
المتفلسفة » الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله . 

ومن أسباب ذلك : الخروج عن الشريعة الخاصة التى بعث الله بها محمدا ية ٠‏ إلى 
القدر المشترك الذى فيه مشابهة الصابئين » أو النصارى ٠‏ أو اليهود » وهو القياس الفاسدء 
المشابه لقياس الذين قالوا: « إِنَمَا اليم مثل اليا © [ البقرة : 1170 فيريدون أن يجعلوا 
السماع جنسا واحدًا » والملة جنسًا واحداء ولا يميزون بين مشروعة ومبتدعةء ولا بين 
المأمور به والمنهى عنه. فالسماع الشرعى الدينى سماع كتاب الله وتزيين الصوت به وتحبيره. 
كما قال يللي «زينوا القرآن بأصواتكم » )١(‏ » وقال أبو موسى : لو علمت أنك تستمع 
لبرته لك تحبيرا. والصور . والارواج والسراری التتى أباحها الله تعالى ؛ / والعبادة: 
عبادة الله وحده لا شريك له < في بيوت أذن الله أن ترفم ويذكر فيها اسمه يسبَح لَه فيها 
بالْغدو والآصال . رجال € [النور : ٦۳ء‏ ۳۷] . 


يشبه الأمر الدينى لي ييا من القدر المشترك كالصوت الحسن › 
ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر المميز » كحروف القرآن » فيصير المجموع من 
المشترك » والمميز هو الدين النافع 1 


() البخارى فى التوحيد معلقا (الفتح ۳ ) » وأبو داود فى الصلاة ».)١474(‏ والنسائى قى الافتاح 2)٠١1١6(‏ 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة )۱۳٤۲(‏ » والنارمى فى فضائل القرآن ۲ / 474 › وأحمد 2747/4 7547 كلهم 
عن اليراء بن عارب رضى الله عنه ٠.‏ 


وقال ‏ رحمه الله : 
فصل 
فى ألا يسأل العبد إلا الله 

قال الله تعالى  :‏ فَإِذًا قرغت فانصب . وإلى ربّك فارغب » [الشرح: /اء ۸] قال النبى 
يد لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» )١(‏ . وفى الترمذي 
«يأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع» فإنه إن لم بيسره لم يتيسر»99» › 
وفى الصحيح» أنه قال لعدى بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: «لا تسألوا الناس شيئًا» 
فكان سوط أحدهم يسقط من يده » فلا يقول لاحد : ناولنى إياه (") » وفى الصحيح فى 
حديث السبعين آلفاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب : « هم الذين لا يسترقون » ولا 
يَكتَوون » ولا يتطيرون » ) ء والاسترقاء طلب الرقية» وهو نوع من السؤال. 

وأحاديث النهى عن مسألة الناس الأموال كثيرة كقوله : «لا تحل المألة إلا 
خلاثة. . .»290 » وقوله : « لان يأخذ أحدكم حبله ... » الحديث 227 » وقوله : « لا 
تزال المسألة بأحدهم. . .» (۷) > وقوله : « من سال الناس وله ما يغنيه . . .» (4) » وآمثال 
ذلك. وقوله : « من نزلت به فاقَةٌ فانزلها بالناس» لم تسد فاقته» الحديث .)١‏ 


. ٩1 سبق تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ الحديث فى تحفة الاشراف ١١٠7/١‏ وعزاه للترمذى » وهنا الحديث سقط من النسخة المطبوعة» وكذا عزاه ابن 
حجر فى الفتح ۲/ ۰ ۳۰ للترمذى » وانظر :موارد الظمآن (71407) » كلهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

. )0٠١8 /٠١ ٤۳( مسلم فى الزكاة‎ )۳( 

)٤(‏ البخارى فى الطب )٥۷۰٥(‏ » وملم فى الإيمان (۲۱۸/ 20777 والترمذى فى صفة القيامة (١٤٤۲)ء‏ وأحمد 
1 4 € . 

)٥(‏ ملم فى الزكاة (55 ٠» )٠١4 /٠١‏ وأبو داود فى الزكاة )١14٠(‏ » والنسائى فى الزكاة (١۷۹١۲)ء‏ وأحمد 
٠ ۱۲۷ ۴‏ كلهم عن قبيصة بن مخارق ما عدا أحمد فعن أنس. 

)١(‏ البخارى فى الزكاة )۱٤۷۰(‏ ء والنائى فى الزكاة (۸۹٥۲)ء‏ وأحمد ۲/ ۷٥٠۲ء‏ ۳۰۰ كلهم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

(۷) ملم فى الزكاة )٠١7/٠١ ٤۰(‏ » وأحمد ۲/ ١٠ء‏ ۸۸ء كلاهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(۸) ابو داود فى الزكاة »)١777(‏ والترمذى فى الزكاة ٠(‏ 506) وقال: «حدیث حسن»» والنسائی فى الزكاة (2)70915 
وابن ماجه فى الزكأة )١814-(‏ » وأحمد ١/4151ء‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(9) ابو داود فى الزكاة )١546(‏ » والترمذى فى الزهد (57757؟) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب4: وأحمد 
۰٤٤1۲ 41١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


5١ 


Y/N 


N۹ 


فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم» فليس من هذا الباب؛ لان المخبر/ لا ينقص 
الجواب من علمه بل يزداد بالجواب ٠‏ والسائل محتاج إلى ذلك » قال مو : « هلا سألوا 
إذا لم يعلموا ؟ فإن شفاء العى السؤال » )١(‏ . ولكن من المسائل ما ينهى عنه » كما قال 
تعالى : « لا تَسألُوا عن أشيَاء 4 [المائدة: 5٠١١‏ . وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك . 

وأما سؤله لغيره أن يدعو له : فقد قال النبى َة لعمر : « لا تنسنا من دعائتك» 20 , 
وقال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإنه من صلَّى على مرة 
صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجئة لا تنبغى إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أكون آنا ذلك العبد » فمن سال الله لى الوسيلة حَلََتْ له شفاعتى 
يوم القيامة » (") . وقد يقال فى هذا : هو طلب من الأمة الدعاء له ؛ لانهم إذا دعوا له 
حصل لهم من الأجر أكثر ما لو كان الدعاء لأنفسهم. كما قال للذى قال: أجعل صلاتى 
كلها عليك ؟ فقال: ١‏ إذا يكفيك الله ما أهَمّك من أمر دنياك وآخرتك» (4) » فطلبه منهم 
الدعاء له لمصلحتهم » كسائر أمره إياهم بما أمر به » وذلك لا فى ذلك من المصلحة لهم 
فإنه قد صح عنه أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به 
ملكا كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله » (°) . 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة (۳۴۷) » وابن ماجه فى الطهارة )٥۷۲(‏ » وأحمد /١‏ ١٠۴۳ء‏ كلهم عن ابن عباس رضى 


الله عنهما. 
و «العَىّ ٠‏ : الجهل. انظر : النهاية ۳۳٤/۳‏ . 

(۲) أبو داود فى الصلاة )۱٤۹۸(‏ » والترمذى فى الدعوات (077”) وقال: « هذا حديث حسن صحيح؟» وابن 
ماجه في المناسك )۲۸۹٤(‏ » كلهم عن عمر رضى الله عنه . 

(۳) مسلم فى الصلاة )١١/784(‏ » وأبو داود في الصلاة (077) » والترمذى فى المناقب (8314) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح ۲ء والنسائى فى الاذان )٦۷۸(‏ » وأحمد ۰۱٦۸/۲‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما . 

(4) الترمذى فى صفة القيامة (۷١٠۲)ء‏ وقال: « هنا حديث حسن صحيح » بلفظ :أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال: 
« إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك .٠‏ 

(6) ملم فى الذكر والدعاء (87/51/1 ء ۸۷ » 77/ 44) ء وابن ماجه فى المناسك (5896) » وأحمد 
٥‏ . وذكره الإمام ابن تيمية بمعناء . 


1۲ 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوى والابتداع » فإن الإسلام مبنى 
على أصلين : 
أحدهما : أن نعبد الله وحده لا شريك له. والثانى: أن نعبده بما شرعه على لسان 
_سوله يكل لا نعبده بالأهواء والبدع » قال الله تعالى: « ثم جعلناك على شريعة من الأمرٍ 
َتعها ولا تيع أَهواء الذين لا يعلَمُون . إنهم لن يغنوا عنك من الله شيا الآية [الجائية :۸٠ء‏ 
* ']؛ وقال تعالى : ظ أَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لّم يدن به الله [الشورى:١؟]‏ . 
فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله له › من واجب ومستحب» لا نعيده 
-لامور المبتدعة» كما ثبت فى السنن من حديث العرئاض بن سارية . قال الترمذى : 
حديث حسن صحيح () 5 وفى مسلم أنه كان يقول فى خطبته د خير الكلام كلام الله 3 
وخر الهدى هدى محمد ملا 2 وشر الأمور محدثاتها > وکل بدعة ضلالة» (9) , 
وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده» فلا يصلى إلا للهء ولا يصوم إلا لله / ولا 
يحج إلا بيت الله 3 ولا يتوكل إلا على الله» ولا يكات E‏ »> ولا ينذر إلا لله» ولا 
يحلف إلا بالله. وفى الصحيحين عن النبى َه أنه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
-بائكم» فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليَصمَت» 20 . وفى السنن: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك» )€( > وعن ابن مسعود : لان أحلف بالله كاذيا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا (6) ؛ لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله توحيد. وتوحيد معه كذب» خير 
)١(‏ أبو داود فى السنة (/5501) » والترمذى فى العلم 0 » . وقال: « هذا حديث حسن صحيح ٠» ٩‏ واين 
ماجه فى المقدمة )٤۲(‏ » والدارمى فى المقدمة 1/1 وأحمد 57/4؟1١21‏ ۷ ٠»‏ ونص الحديث : «.. . وإياكم 
ومحدثات الامور فإنها ضلالة . . .٠.‏ 
(7) ملم فى الجمعة ( ۸٩۷‏ / 47 ) . 
(۳) البخارى فى الايمان والنذور (551457) 2 وملم فى الايمان (0)ء كلاهما عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما . 
(8) ابو داود فى الايمان والنذور )775١(‏ » والترمذى فى النلور والايمان )١1676(‏ وقال: «هذا حديث حسن؟'» 
وأحمد 271/75 ١‏ كلهم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


(6) الطبرانی فى الكبير ۲۰۵/۹ (-85)ء وذكره الهيثمى فى المجمع 5/ ١8١‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير » 
ورجاله رجال الصحيح 2. 
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من شرك معه صدق» ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشركء كما قال البى كع : 
«عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» مرتين أو ثلاثا )١(‏ . وقرأ قوله تعالى : «ومن يشرك 
بالله فكَأنْمًا خر من السماء فتَخطفه الطَيرَ أو تهوي به الريح في مان سحيق € [الحج «[T\:‏ 
وإذا كان الحالف بغير الله قد أشركء فكيف الناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف؛ 
ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به » باتفاق المسلمين . مثل أن ينذر لغير الله صلاة» 
أو صوما » أو حجاء أو عمرة » أو صدقة. 

ولو حلف ليفعلن شيثاء لم يجب عليه أن يفعلهء قيل: يجوز له أن يكفر عن اليمين» 
ولا يفعل المحلوف عليه» كما قال النبى ميد : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
فليأت الذى هو خير » وليكَمّر عن يمينه » () » وقد ثبت فى الصحيح عن النبى َل : أنه 
نهى عن النذر وقال : « إنه لا يأتى بخير » وإنما يستخرج به من البخيل © (") . فإذا كان 
النذر لا يأتى بخير فكيف بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان فى 
طاعة. وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماءء وإنما تنازعوا : / هل فيه بدل » أو 
كفارة یمین » آم لا ؟ لما رواه البخارى فى صحيحه ٠»‏ عن النبى مهه أنه قال: « من نَذَّرَ أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » (4) . 

فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة » أو يدفع عنه مضرة » فهو من الضالين 
كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة » أو تدفع عنهم مضرة . 

وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين » وقد تخاطبهم بكلام » وقد تحمل أحدهم 
فى الهواء» وقد تخبره ببعض الأمور الغائية » وقد تأتيه بنفقة أو طعام» أو كسوة » أو غير 
ذلك » كما جرى مثل ذلك لعباد الاصنام من العرب وغير العرب ٠»‏ وهذا كثير » موجود 
فى هذا الزمان» وغير هذا الزمان » للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة » إما بعبادة 
غير اللهء وإما بعبادة لم يشرعها الله . 


(۱) أبو داود فى الأقضية (۹۹۹٥۳)ء‏ وابن ماجه فى الاحكام (۲۳۷۲) » وأحمد 77١/4‏ كلهم عن خريم بن فاتك 
الاسدى » وضعقه الالبانى . 

(۲) ملم في الأعان /٠٠٠٠١(‏ 17) . والترمذى فى النذور والايمان )١67١(‏ وقال: «حديث أبى هريرة حديث 
حسن صحيح » ء والنساتی فى الكبرى فى الايمان والكفارات /٤۷۲۲(‏ 7) كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه » 
وأبو داود فى الايمان والنذور (۳۲۷۷) ء والنسائى فى الكبرى فى الايمان والكفارات /٤۷۲٤(‏ 4) كلاهما عن عبد 
الرحمن بن سمرة رضى الله عنه . 

(۳) البخارى فى الايمان والنذور (1747) » ومسلم فى النلر /١775(‏ 5) كلاهما عن عبد الله بن عمر واللفظ 
لسلم. 


)٤(‏ البخارى فى الايمان والنذور ٠(‏ ) عن عائشة رضى الله عنها. 
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وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانياء أو 

محالا بهتانيا فخواصهم تقترن بهم الشياطين» كما يقع لبعض العقلاء منهم » وقد يحصل 
حث لغير هؤلاءء لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة »إما كفرء وإما فسق » 
رما جهل بالشرع . فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته» فإن قدر على أن يجعلهم 
كفرا جعلهم كفارا وإن لم يقدر إلا على جعلهم فساقا » أو عصاة » وإن لم يقدر إلا على 
حص عملهم ودينهم » ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التى بعث الله بها رسوله وَل 
ينع منهم بذلك!! 

/ ولهذا قال الأئمة : لو رأيتم الرجل يطير فى الهواء أو يمشى على الماءء فلا تغتروا 
ه: حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهى» ولهذا يوجد كثير من الناس يطير فى الهواء 
وتكون الشياطين هى التى تحملهء لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين. 

ومن هؤلاء : من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس 3 ثم يحمله فيرده إلى 
ميته تلك الليلة» ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله » ولا يعرف أنه يجب عليه أن 
حوب من هذا ء وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه » فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لان 
خج الذى أمر الله به ورسوله لابد فيه من الإحرام» والوقوف بعرفة » ولابد فيه من أن 
جوف بعد ذلك طواف الإفاضة ؛ فإنه ركن لا يتم الحج إلا به » بل عليه أن يقف بمزدلفة» 
مى الجمار ويطوف للوداع» وعليه اجتناب المحظورات » والإحرام من الميقات » إلى غير 
نك من واجبات الحج . وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم فى الهواءء 
يحمل أحدهم بثيابه » فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة . حتى يرى فى اليوم الواحد 
یسه ويرى بعرفه . 

ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة » فيراه من يعرفه واقفًا » فيظن أنه 
ننث الرجل وقف بعرفة ! فإذا قال له ذلك الشيخ: أنا لم أذهب العام إلى عرفةء ظن أنه 
مث خلق على صورة ذلك الشيخ› ولا هو شيطان غثل. على ورت + أوكل هذا واا 
عع كثيرا » وهي أحوال شيطانية » قال تعالى : < ومن يَعْش عن ذكر الرحمن نقَيَض لَه 
شيطانا فهو لَه فَرِين» [الزخرف: ]۴١‏ . وذكر الرحمن هو الذكر الذى 0 : 
قل تعالى : إا نحن ترا /الذكر ونا له َحَافظُون» [الحجر :4] وقال تعالى : ما يأتيئكم 
مني هدى € إلى قوله : « كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك ايوم تنسى »> [طه: 0 1١52‏ ] 
ونيانها هو ترك الإيمان والعمل بها »وإن حفظ حروفهاءقال ابن عباس : تكفل الله لمن 
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قرأ القرآن وعمل بما فيه » ألا يَضل فى الدنيا » ولا يَشْقَّى فى الآخرة وقرأ هذه الآية » 
فمن اتبع ما بعث الله به رسوله محمدا به من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعده » ومن 
أعرض عن ذلك ضل وشقى > وأضله الشيطان وأشقاه . 

فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سبيه الإيمان » فإن هذه حال آولیاثه : 
قال قال  :‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيّهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يقو 4 
[ يونس : ٠۳ » ٦۲‏ ] وتكون نعمة لله على عبده المؤمن فى دينه ودنياه » فتكون الحجة 
فى الدين والحاجة فى الدنيا للمؤمنين» مثل ما كانت معجزات نبينا محمد مَل : كانت 
الحجة فى الدين والحاجة للمسلمين » مثل البركة التى تحصل فى الطعام والشراب » كنبع 
الماء من بين أصابعه »و مثل نزول المطر بالاستسقاء» ومثل قهر الكفار وشفاء المريض 
بالدعاء» ومثل الأخبار الصادقة » والنافعة بما غاب عن الحاضرين » وأخبار الأنبياء لا تكذب 
قط . 

وأما أصحاب الأحوال الشيطانية »> فهم من جنس الكهان » يكذبونٍ تارة ويصدقون 
أخرى » ولابد فى أعمالهم من مخالفة للأمر » قال تعالى : «هل أَنبَكُم على من تَنزل 
الشياطين . تتزل على كل أفاك أثيم > [الشعراء : ۲۲۱ » 777] . 

ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والاقذار » / التى تحبها 
الشياطين » ومرتكبا للفواحش » أو ظالما للناس فى أنفسهم واموالهم. > وغير ذلك » والله 
تعالى قد حرم «الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ون د تشر کوا بالل ¢ 
الآية [ الاعراف: ٣٣‏ ] . 

وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور » وترك المحظور » والصبر على 
المقدور » وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان ٠‏ والله أعلم . 
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/ وقال شيخ الإسلام : 

قد كتبت فيما تقدم فى مواضع قبل بعض القواعد» وآخر مسودة الفقه : أن جماع 
الحسنات العدل » وجماع السيثات الظلم » وهذا أصل جامع عظيم. 

وتفصيل ذلك : أن الله خلق الخلق لعبادته » فهذا هو المقصود المطلوب لجميع 
الحسنات » وهو إخلاص الدين كله لله » وما لم يحصل فيه هذا المقصود » فليس حسنة 
مطلقة مستوجبة لثواب الله فى الآخرة » وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب فى 
الدنيا » وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة » ووضع للشىء فى غير موضعه 
فهر ظلم . 

ولهذا ؛ جمع بينهما - سبحانه ‏ فى قوله : < قل أمر بي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين» [ الاعراف : 14] فهذه الآية فى سورة الاعراف 
المشتملة على أصول الدين » والاعتصام بالكتاب » وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن 
به الله ¢ كالشرك وتحريم الطيبات ¢ أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم ٤‏ كإبليس ¢ 
ومخالفى الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون » والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب » 
فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب » ومن خالف الدين الحق كله 
كالكفار بالأنبياء ¢ أو بعضه ككفار أهل الكتاب ٠.‏ 

وقد جمع ‏ سبحانه - فى هذه السورة وفى الانعام وفى غيرهما ذنوب المشركين فى 
نرعين : 


۱/۸٦ 


/ أحدهما : أمر بما لم يأمر الله به كالشرك › ونهى عما لم ينه الله عنه كتحريم ۱/۸۷ 


الطييات » فالأول : شرع من الدين ما لم يأذن به الله والثانى : تحريم لا لم يحرمه الله : 


وكذلك فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار ٠‏ عن النبى يكل › عن الله 
تعالى : « إنى خلقت عبادى حتمًاء فاجتالتهم الشياطين » فحرمت عليهم ما أحللت لهم » 
وأمرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزل به سلطانا » © . 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة » من الشرك ونحوه » هو الغالب على النصارى 


. )1۳/۲۸٠٠١( ملم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
. ۳١۷/۱١ و« اجتالتهم الشياطين © : أى استخفتهم . فجالوا معهم فى الضلال . انظر : النهاية‎ 
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ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة » والمتصوفة . وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على 
اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة ٠‏ بل أصل دين اليهود فيه آصار وأغلال من 
التحريمات ؛ ولهذا قال لهم المسيح : < ولأحل لكم بعض الذي حرم عَلَيِكُم4 [ آل عمران 5 
٠‏ ] » وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشابهة » وأفعال مجملة › فالذين فى قلوبهم 
زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله > وما قررته فى غير هذا الموضع : بأن 
توحيد الله الذى هو إخلاص الدين له » والعدل الذى نفعله نحن هو جماع الدين يرجع 
إلى ذلك » فإن إخلاص الدين لله أصل العدل » كما أن الشرك بالله ظلم عظيم . 


A 


/ وقال شيخ الإسلام : 

اعلم ‏ رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصى الله به قال الله تعالى : 8 إن 
له لا يغفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشّاءه [ النساء:44 » ١١١‏ ] وفى الصحيحين 
نه يقد سئل : أى الذنب أعظم ؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 2١1(‏ !! والند المثل. 
قل تعالى : « فلا تَجِعلُوا لله أندادا وأنثم تَعلَمُون» [ البقرة : 77] » وقال تعالى : « وَجَعَل 
له أندادا ليضل عن سبيله فل تمع بكفرك قليلا إِنْكَ من أصحاب الا [ الزمر : ۸] فمن جعل 
لنه ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الامة . 

فإن الله سبحانه ‏ هو المستحق للعبادة لذاته ؛ لانه المألوه المعبودء الذى تألهه القلوب 
وترغب إليه» وتفزع إليه عند الشدائد » وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية » فكيف 
يصلح أن يكون إلها ؟ قال الله تعالى : < وَجَعَلُوا لَه من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين » 
( الزخرف : ]٠١‏ » وقال تعالى : 8 إن كل من في السات والأرض إلأآتي الرحْمنٍ عَبّدا » 
[ مريم : 91]ء وقال الله تعالى  :‏ أن يستتكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون) [ النساء : ]۱۷١‏ » وقال تعالى : < ولا تجِعَلُوا مع الله لها آخر إني كم منه دير 
مين € [ الذاريات : 0١‏ ] » وقال تعالى : 8 قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا / له الدين » 
[ الزمر : ]١١‏ ء فالله ‏ سبحانه ‏ هو المستحق أن يعيد لذاته »قال تعالى :< الْحَمد لله رب 
العالمين »> [ الفاتحة : ]١‏ » فذكر ( الحمد ) بالالف واللام التى تقتضى الاستغراق لجميع 
للحامد » فدل على أن الحمد كله لله » ثم حصره فى قوله : 9 إياك نعبد وإياك نستعين » 
[ الفاتحة : ]١‏ . فهذا تفصيل لقوله : < الْحمَد لله رب الْعَالَمِينَ 4 . فهذا يدل على أنه لا 
معبود إلا الله » وأنه لا يستحق أن يعيد أحد سواه » فقوله : « إياك نعبد ‏ إشارة إلى عبادته 
يما اقتضته إلهيته : من المحبة والخوف » والرجاء »والامر ء والنهى . « وإِياك نستعين » إشارة 
إلى ما اقتضته الربوبية »من التوكل والتفويض والتسليم ؛ لان الرب ‏ سبحانه وتعالى - هو 
للالك » وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح » والمالك الذى يتصرف فى ملكه كما يشاء . 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( )۷٥۲۰‏ . (9/017) » ومسلم فى الإيمان (141/83) عن عبد الله بن مسعود رضى الله 


عله . 
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فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى » قال تعالى 
< تارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قَدِيرٌ 4 [الملك ]١:‏ فلا یری نفعاءولا ضراء ولا 
حركة » ولا سكونًا » ولا قبضا » ولا بسطا » ولا خفضا » ولا رفعا » إلا والله - سبحانه 
وتعالى ‏ فاعله » وخالقه » وقابضه ٠‏ وباسطه » ورافعه » وخافضه . فهذا الشهود هو 
سر الكلمات الكونيات » وهو علم صفة الربوبية . والأول هو علم صفة الإلهية وهو 
كشف سر الكلمات التكليفيات . 

فالتحقيق بالأمر والنهى ٠‏ والمحبة والخوف والرجاء » يكون عن كشف علم الإلهية . 

والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية » / وهو علم 
التدبير السارى فى الأكوان» كما قال الله عز وجل :< نما قَولنَا لشيء إذَا أردناه أن نُقُول لَه كن 
فيكون € [النحل : ]٤١‏ . فإذا تحقق العبد لهذا المشهد » ووفقه لذلك » بحيث لا يحجبه 
هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه فى عبوديته ٠‏ فإن هذين المشهدين عليهما مدار 
الدين > فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم » والجمال داخل فى مشهد الربوبية . 

ولهذا قيل : إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن : ( إياك تعبد وإياك نستعين 4 ؛ 
لان أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهى » والمحبة والخوف والرجاء » كما ذكرنا » وآآخرها 
اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم ٠»‏ وترك الاختيار » وجميع العبوديات داخلة فى ذلك . 

ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول » ورأى قيام الله عز وجل على جميع 
الاشياء » وهو القيام على كل نفس بما كسيت » وتصرفه فيها » وحكمه عليها » فرأى 
الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه » وإرادته القدرية » فغاب بما لاحظ عن التمييز 
والفرق » وعطل الأمر والنهى والنبوات ٠»‏ ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية : 

وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله › لقوة سلطانه الوارد » وضعف قوة 
البصيرة ؛ أن يجمع بين المشهدين › فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين : 
الأمر الشرعى » ومشهد الأمر الكونى الإرادى . وقد رلت فى هذا المشهد أقدام كثيرة من 
السالكين ؛ لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين ؛ وذلك لانهم عبدوا الله على مرادهم 
منهء ففنوا بمرادهم عن مراد الحق ‏ عز وجل - منهم ؛ لان الحق يغنى بمراده ومحبوبه » ولو 
عبدوا الله على / مراده منهم لم ينلهم شىء من ذلك؛ لان العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن 
مستيقظأ لأمر سيده » لا يغيب بعبادته عن معبوده » ولا بمعبوده عن عبادته » بل يكون له 
عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه ؛كما قال َة لما سئل عن الإحسان:: أن تعبد الله 


كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك »6 )١(‏ » والأخرى ينظر بها إلى آمر سيده » ليوقعه 
على الأمر الشرعى الذى يحبه مولاه ويرضاه . 

فإذا تقرر هذا › فالشرك إن كان شركاً يكفر به صاحبه » وهو نوعان : 

شرك فى الإلهية » وشرك فى الربوبية . 

فأما الشرك فى الإلهية فهو : أن يجعل لله ندا » أى : مثلا فى عبادته » أو محبته » 
أو خحوفه » أو رجائه » أو إنابته » فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » قال 
تعالى : $ فل للذين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قَدْ سلف € [الانفال :۳۸] وهذا هو الذى قاتل 
عليه رسول الله َة مشركى العرب ؛ لانهم أشركوا فى الإلهية » قال الله تعالى : 
$ ومن الئاس من تخد من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله والذين آمنوا َد حبًا لله > الآية 
[ البقرة : 6١70‏ » وقالوا: ‏ ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زى > الآية [ الزمر :۳]ء وقالوا: 
< أجعل الآلهة إِنَهًا واحدا إن هذا لشيء عجاب » ! [ ص : 5] » وقال تعالى : < ألْقيًا في 
جهنم كل فار عنيدٍ 4 إلى قوله : $ الذي جعَل مع الله ها آخر لياه في الْمَدَابِ الشديد 4 
[ق : [1-۲٤‏ . 

وقال النبى ية لحصين : « كم تعبد ؟ » قال : ستة فى الأرض وواحد فى السماء . 
قال : « فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك ؟» قال : الذى فى السماء . قال : « آلا تسلم 
فاعلمك كلمات ؟ » فاسلم . فقال النبى ككل : « قل : اللّهم ألْهمنى رشدى » وقني شر 
هي 2092 . 

وأما الربوبية فكانوا مقرين بها » قال الله تعالى : « ولَكن سألتهم من حلَق / السّمُوات 
والأرض لَيَقَولْنَ اله 4 [لقمان : ©؟] » وقال  :‏ قُل لمن الأرض ومن فيها إن كشم تعلمون . 
قولوت لله 4 إلى قوله : « فَأنْى تسحرون € ؟ [المؤمنون : ۸٤‏ - 44 ] » وما اعتقد أحد 
منهم قط أن الاصنام هى التى تَنَرّل العَيْث » وتررق العالم وتدبره » وإنما كان شركهم كما 
ذكرناه : اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » وهذا المعنى يدل على أن من 
أحب شيا من دون الله كما يحب الله تعالى » فقد أشرك ٠»‏ وهذا كقوله : « قَالُوا وهم 
(۱) البخارى فى الإيمان (60) » ومسلم فى الإيمان (۹/ 5) » وأبو داود فى السنة (5745) » والترمذى فى الإيمان 


(11۰( ”5 وابن ماجه فى المقدمة )7( ” وأحمد فق 0¢ . 
(۲) الترمذى فى الدعرات )۳٤۸۳(‏ ء وقال : « هذا حديث غریب 6 عن عمران بن حصين رضى الله عنه . 
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فيها يختصمون . تالله إن كنا في ضلال مبين . إذ نسويكم برب العَالّمين » [الشعراء:٦٩‏ - 
4]. وكذا من خاف أحداً كما يخاف الله » أو رجاه كما يرجو الله » وما أشبه ذلك . 

وأما النوع الثانى : فالشرك فى الربوبية » فإن الرب سبحانه ‏ هو المالك المدبر ١‏ 
المعطى المانع » الضار النافع » الخافض الرافع» المعز المذل »فمن شهد أن المعطى أو المانع » 
أو الضار أو النافع » أو المعز أو المذل غيره » فقد أشرك بربوبيته . 

ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك » فلينظر إلى المعطى الأول مثلا » فيشكره على 
ما أولاه من النعم » وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافثه عليه » لقوله عليه السلام : 
« من أسدى إليكم معروفا فكافئوه » فإن لم تجدوا ما تکافثوه فادعوا له » حتى تروا أنكم 
قد كافاتموه » )١(‏ لان النعم كلها لله تعالى » كما قال تعالى : $ وما بكم مَن نَعمة فمن الله 4 
1 النحل: 01]» وقال تعالى: « كلا تمد هؤلاء وهَؤّلاء من عطّاء ربك » [ الإسراء: ]7١‏ فالله - 
سبحانه - هو المعطى على الحقيقة » فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها » وساقها إلى من 
يشاء من عباده » فالمعطى هو الذى أعطاه » وحرك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول والآخر . 

/ ومما يقوى هذا المعنى قوله ييه لابن عباس رضى الله عنهما : « واعلم أن الامة لو 
يعوا على أن يتفعوك لم يفوك إلا بشئء قد كتيه الله لك ».ولو اجتمعوا على أن 
يضروك » لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الاقلام وجَقّت الصحُف » ٍ 
قال الترمذى : هذا حديث صحيح 2 . فهذا يدل على أنه لا ينفع فى الحقيقة إلا الله › 
ولا يضر غيره » وكذا جميع ما ذكرنا فى مقتضى الربوبية . 

فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم » وأراح الناس 
من لومه وذمه إياهم › وتجرد التوحيد فى قليه » فقوى إيمانه » وانشرح صدره » وتنور 
فلب ومن توكل على الله فهو بعسيه + ولهذا كال الفل بن ناشن رحمه الله - : من 
عرف الناس استراح . يريد والله أعلم ‏ أنهم لا ينفعون ولا يضرون . 

وأما الشرك الخفى : فهو الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه » مثل : أن يحب مع الله 
غيره . 


)١(‏ أبو داود فى الزكاة (۷D‏ والنسائى فى الزكاة 5960) » وأحمد ۲/ 054 295 كلهم عن ابن عمر 


رضى الله عنهما . 
(۲) سبق تخريجه ص 65 . 
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فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين » والأعمال الصالحة فليست من هذا 
'لباب ؛ لان هذه تدل على حقيقة المحبة » لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه » 
ويكره ما يكرهه » ومن صحت محبته امتنعت مخالفته ؛ لان المخالفة إنما تقم لنقص 
المخابعة» ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى : < فل إن كنتم تحبون الله فاتبعرني يحببكم 
اله ويغفر كم ذنوبكم € الآية [ آل عمران : ]١‏ . فليس الكلام فى هذا . / إنما الكلام 
فى محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى » فهذا لا شك أنه نقص فى توحيد المحبة لله ١‏ 
وهو دليل على نقص محبة الله تعالى » إذ لو كملت محبته » لم يحب سواه . 

ولا يرد علينا الباب الأول ؛ لأن ذلك داخل فى محبته . وهذا ميزان لم يجر عليك › 
كلما قويت محبة العبد لمولاه > صغرت عنده المحبوبات وقلت » وكلما ضعفت » كثرت 
محبوباته وانتشرت . 

وكذا الخوف » والرجاء .وما أشبه ذلك ٠‏ فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيعا 
سواه » قال الله تعالى : « الّذين يعون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ¢ 
[ الأحزاب: ۳۹] » وإذا تقض حرفه خا م الخلوق »> وعلى قدر نقص الخوف وزيادته 
يكون الخوف كما ذكرنا فى المحبة » وكذا الرجاء وغيره » فهذا هو الشرك الخفى › الذى لا 
يكاد أحد أن يسلم منه » إلا من عصمه الله تعالى . وقد روى أن الشرك فى هذه الامة 
أخفى من دبيب النمل () . 

وطرق التخلص من هذه الآفات كلها : الإخلاص لله عز وجل › قال الله تعالى : 
< فمن كان يرجو لقاء ربّه فلْيعَمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا ‏ [ الكهف: ٠١١‏ ] » 
ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهدء ولا رهد إلا بتقوى » والتقوى متابعة الأمر والنهى . 


/ فصل 
ولابد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل ٠»‏ فتعتصم به ٠‏ فتقل 
آفاتها » أو تذهب عنها بالكلية » بحول الله وقوته . 
فنقول : اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة : المحبة » والخوف › 
والرجاء . وأقواها المحبة » وهى مقصودة تراد لذاتها ؛ لأنها تراد فى الدنيا والآخرة 
)١(‏ أحمد ٤0۳/٤‏ عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه ولفظه : ١‏ اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دييب 


النمل ... » » وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ١ : ٠‏ رجال أحمد رجال الصحيح ... تن 
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بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة » قال الله تعالى : < ألا إن أولياء الله لا خوف عَليِهم 
ولاهم يحزنون € [ يونس : 77 ] » والخوف المقصود منه : الزجر والمنع من الخروج عن 
الطريق ¢ فالمحبة تلقى العيد فى السير إلى محبوبه © وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون. سيره 
إليه » والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب » والرجاء يقوده » فهذا أصل عظيم › 
يجب على كل عبد أن ينتبه له ٠‏ فإنه لا تحصل له العبودية بدونه » وكل أحد يجب أن 

فإن قيل : فالعبد فى بعض الأحيان » قد لا يكون عنده محية تبعثه على طلب محبوبه » 
فأى شىء يحرك القلوب ؟ قلنا : يحركها شيئان : 

أحدهما : كثرة الذكر للمحبوب ؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به 2 ولهذا أمر الله عز 
وجل بالذكر الكثير » فقال تعالى  :‏ يا ايها الذین آمنوا اذْكرُوا الله ذكرا كيرا . وسبَحوه 
بكرة وأصيلاً ) الآية [ الأحزاب : ٤١‏ + 47 ] . 

والثانى : مطالعة آلائه ونعمائه » قال الله تعالى: < فَاذْكرَوا آلاء الله لملَكُم / تفلحوت ) 
[ الأعراف : 54 ] » وقال تعالى : $ وما بكم من نَعْمَة فمن الله 4 [ النحل : ٠۳‏ ] . وقال 
تعالى : « وأسبَغ عليكم نعمه ظاهرة وبَاطة 4 [ لقمان : ٠١‏ ] » وقال تعالى : 8 وإن تعذوا 
نعمت الله لا تحصوها ‏ [ إبراهيم : ۳٤١‏ ] . 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه » من تسخير السماء والارض ٠‏ وما فيها من 
الأشجار والحيوان » وما أسبغ عليه من النعم الباطنة » من الإيان وغيره › فلابد أن يثير 
ذلك عنده باعثا » وكذلك الخوف ٠‏ تحركه مطالعة آيات الوعيد » والزجر » والعرض › 
والحساب ونحوه » وكذلك الرجاء > يحركه مطالعة الكرم » والحلم › والعفو . 

وما ورد فى الرجاء والكلام فى التوحيد واسع 0 وإنما الغرض التنبيه على تضمنه 
الاستغناء بأدنى إشارة » والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 
ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين : «وكيف 
خض ما أش ركم ولا محَافُود آنکم أشرَكم بالله ما لم ينل به عیکم سانا قأي الفريقين أحق 
لأمن إن كنتم تَعَلَمونَ . الذين آمنوا ولم يأبسوا !> يمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون > 
لاتعام : امل [AY‏ . 


وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعودٍ ؛ أن النبىر كيد فسر الظلم بالشرك 
وقال: آلم تسمعوا إلى قول العبد الصالح  :‏ إن الشرك لظم عظيم 217:54 . فأنكر أن نخاف 
7 أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات » وعدم خوفهم من إشراكهم 
-لنه شريكا لم ينزل الله به سلطانا » وبين أن القسم الذى لم يشرك هو الآمن المهتدى . 
وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع ٠‏ فإن الإشراك فى هذه الاأمة أخفى 
من دبيب النمل » دع جليله » وهو شرك فى العبادة والتأله » وشرك فى الطاعة والانقياد» 
وشرك فى الان والقبول . 
فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة » يشركون بدعاء غير 
لنه تارة » وبنوع من عبادته أخرى ٠‏ وبهما جميعاً تارة » ومن أشرك هذا الشرك أشرك فى 
لطاعة . 
/ وكثير من المنفقهة وأجناد الملوك » وأتباع القضاة » 00 المتبعة لهؤلاء » يشركون 
شرك الطاعة » وقد قال النبى بيا لعدى بن حاتم لم : < اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
06 تلم HH‏ € [ التوبة : 2ك : يا رسول الله ء ما 
عبدوهم؟ فقال : « ما عبدوهم ء ولكن آحَُوا لهم الحرام فأطاعرهم » وحرموا عليهم 
خلال فاطاعو هپ)۲ . 
فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه » والحرام ما حرمه » والحلال 
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ما حلله » والدين ما شرعه › إما ديناً وإما دنيا » وإما دنيا ودينآً . ثم يخوف من امتنع من 
هذا الشرك . وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا فى طاعته بغير سلطان من اللّه » وبهذا 
يخرج من أوجب الله طاعته من رسول » وآمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك . 

وأما الشرك الثالث : فكثير من أتباع المتكلمة ٠‏ ولمتفلسفة » بل وبعض المتفقهة 
والمتصوفة . بل وبعض أتباع الملوك والقضاة » يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من 
الاعتقادات الخبرية » ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضها » ومدح بعضها » وبعض 
القائلين » وذم بعض ٠‏ بلا سلطان من الله . ويخاف ما أشركه فى الإيمان والقبول » ولا 
يخاف إشراكه بالله شخصا فى الإيمان به» وقبول قوله بغير سلطان من الله . 

وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين ٠‏ والعلماء الميلغين ٠‏ والشهداء 
الصادقين » وغير ذلك . فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع فى حى البشر وغير 
مشروع . 

وأما العبادة والاستعانة والتأله » فلا حق فيها للبشر بحال » فإنه كما قال القائل : ما 
وضعت يدى فى قصعة أحد إلا ذللت له ! ولا ريب أن من نصرك وررقك / كان له 
سلطان عليك ٠‏ فالمؤمن يريد آلا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله » ولمن أطاع الله 
ورسوله » وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه » فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر 
عن نفسه » كان حسناً محموداً » يصح له دينه بذلك ٠‏ وإن قصد الترفع عليهم والترؤس 
والمراءاة بالخال الأولى كان مذموماً » وقد يقصد بترك الاخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم 
لهم . 

فهذه أربع مقاصد صالحة : غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم › 
وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم › فلا يذهبها عنهم › ولا 
يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه » ففى ذلك منفعة له ألا يذل ولا 
يفتقر إليهم» ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم » وقد يكون فى ذلك منفعة بتأليف 
قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم › حتى يقبلوا منه » ويتألفون بالعطاء لهم » فكذلك فى إبقاء 
أموالهم لهم » وقد يكون فى ذلك أيضاً حفظ دينهم » فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون 
هم أيضاً فى أنواع من المعاصى ٠‏ ويتركون أنواعا من الطاعات ٠»‏ فلا يقبلون الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وفى ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة . 

وأما إذا كان الأخذ يفضى إلى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية أو ينع من طاعة ٠‏ 
فتلك مفاسد أخر » وهى كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم › فإنهم لا يتمكنون من منعه من 
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خاعة إلا إذا كان ذليلاً أو فقيراً إليهم » ولا يتمكنون هم من استعماله فى المعصية إلا مع 
تله أو فقره » فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة » فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال 
أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من لنفعة الصادرة منه إليهم . 

/ وللرد وجوه مكروهة مذمومة » منها: الرد مراءاة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة 
لتاس فى دينهم ودنياهم › ومنها : التكبر عليهم والاستعلاء حتى يستعبدهم » ويستعلى 
عنيهم بذلك › فهذا مذموم أيضاً . ومنها : الكل غه فان إذا اخد متهم اجاج أن 
ينقعهم » ويقضى حوائجهم › فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع . ومنها : الكسل عن 
لإحسان إليهم » فهذه أربع مقاصد فاسدة فى الرد للعطاء : الكبر » والرياء » والبخل » 
والكسل . 

فالحاصل : أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه ٠‏ أو لدفع المضرة عنها . أو 
خلب المنفعة للناس » أو دفع المضرة عنهم ٠‏ فإن فى ترك أخذه غنى نفسه وعزها » وهو 
منفعة لها » وسلامة دينه ودنياه ما يترتب على القبول من أنواع المفاسد ٠‏ وفيه نفع الناس 
ءبقاء أموالهم ودينهم لهم ٠‏ ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلاً قد يضرهم . وقد 
يتركه لمضرة الناس ٠‏ أو لترك منفعتهم ٠‏ فهذا مذموم كما تقدم » وقد يكون فى الترك أيضا 
مضرة نفسه ء أو ترك منفعتها » إما بان يكون محتاجا إليه فيضره تركه » أو يكون فى أخذه 
وصرفه منفعة له فى الدين والدنيا » فيتركها من غير معارض مقاوم ؛ فلهذا فصلنا هذه 
لمألةء فإنها مسألة عظيمة ٠»‏ وبإزائها مسألة القبول أيضا › وفيها التفصيل » لكن الأغلب 
أن ترك الأخذ كان أجود من القبول ؛ ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر » وإذا صح 
لاأخذ كان أفضل » أعنى الاخذ والصرف إلى الناس . 
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/ سئل الشبخ ‏ رحمه اللّه ‏ عمن قال : يجوز الاستغاثة بالنبى بك فن كل ما 
يستغاث الله تعالى فيه : على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى فى طلب الغوث » 
وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين فى كل ما يستغاث الله تعالى فيه . 

وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه فى تفريج كربة فقد استغاث به » سواء كان ذلك 
بلفظ الاستغاثة » أو التوسل › أو غيرهما مما هو فى معناهما » وقول القائل : أتوسل إليك يا 
إلهى برسولك ! أو أستغيث برسولك عندك » أن تغفر لى » استغاثة بالرسول حقيقة فى لغة 
العرب وجميع الأمم . 

قال : ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص . قديما وحديثا » وأنه يصح 
إسنادها للمخلوقين » وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل » وأنها مطلقة على كل من سال 
تفريج الكربة بواسطة التوسل به » وأن ذلك صحيح فى أمر الأنبياء والصا حين . 

قال : وفيما رواه الطبرانى عن النبى ب : أن بعض الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
قال: استغيثوا برسول الله ية من هذا المنافق » فقال النبى ية : « إنه لا يستغاث بى » وإنما 
يستغاث بالله » 2١(‏ . / أن النبى يلك لو نفى عن نفسه أنه يستغاث به » ونحو ذلك » يشير به 
إلى التوحيد » وإفراد البارى بالقدرة » لم يكن لنا نحن أن ننفى ذلك › ونجوز أن نطلق أن 
النبى ب والصالح يستغاث به » يعنى فى كل ما يستغاث فيه بالله تعالى , ولا يحتاج أن 
يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة › وأن القائل لا يستغاث به متنقصا له › وأنه كافر 
بذلك . لكنه يعذر إذا كان جاهلا » فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك 
صار كافراً . 

والتوسل به استغاثة به كما تقدم » فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين : إنه 
يجوز أن يستغاث بالنبى ية والصالح » فى كل ما يستغاث به الله تعالى ؟ وهل يجوز 
إطلاق ذلك ؟ كما قال القائل » وهل التوسل بالنبى ب أو الصالح أو غيرهما إلى الله 
تعالى فى كل شىء استغاثة بذلك المتوسل به ؟ كما نقله هذا القائل عن جميع اللغات › 
وسواء كان التوسل بالنبى ية أو الصالح استغائة بهء أو لم يكن › فهل يعرف أن أحدا 
من العلماء قال : إنه يجوز التوسل إلى الله بكل نبى وصالح ؟ فقد أفتى الشيخ عز الدين 
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بن عبد السلام فى فتاويه المشهورة : أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبى يك إن صح 
خديث فيه » فهل قال أحد خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور ؟ 

وبتقدير أن يكون فى المسألة خلاف » فمن قال : لا يتوسل بسائر الأنيياء والصا حين › 
كما أفتى الشيخ عز الدين ؟ هل يكفر كما كفره هذا القائل ؟ ويكون ما أفتى به الشيخ كفرأء 
ل نفس التوسل به لو قال قائل : لا يتوسل به »/ ولا يستغاث به › إلا فى حياته وحضوره » لا 
فى موته ومغيبه » هل يكون ذلك كفراً ؟ أو يكون تنقصا ؟ 

ولو قال : ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث فيه إلا بالله » أى : لا يطلب إلا من 
الله تعالى هل يكون كفراً , أو يكون حقا ؟ وإذا نفى الرسول ية عن نفسه أمراً من الأمور 
رحمكم الله بجواب شاف كاف » موفقين مثابين ‏ إن شاء الله تعالى . 

الحمد لله رب العالمين . لم يقل أحد من علماء المسلمين : إنه يستغاث بشىء من 
لمخلوقات » فى كل ما يستغاث فيه باللّه تعالى » لا بنبى » ولا بملك › ولا بصالح › ولا 
غير ذلك » بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام »> أنه لا يجور إطلاقه . 

ولم يقل أحد : إن التوسل بنبى ٠‏ هو استغاثة به » بل العامة الذين يتوسلون فى 
دعيتهم بأمور > كقول أحدهم : أتوسل إليك بحق الشيخ فلان ¢ آو بحرمته ¢ أو أتوسل 
.ليك باللوح والقلم › أو بالكعبة » أو غير ذلك › مما يقولونه فى أدعيتهم » يعلمون أنهم 
لا يستغيثون بهذه الأمور ٠‏ فإن المستغيث بالنبى ييو طالب منه وسائل له . والمتوسل به لا 
ينعی ولا يطلب منه ولا يسأل » وإنما يطلب به » وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به . 

والاستغائة طلب الغوث › وهو إزالة الشدة » كالاستنصار طلب النصر › والاستعانة 
طلب العون » والمخلوق يطلب منه من هذه الامور ما يقدر عليه / منها ¢ كما قال تعالى : 
«وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) [ الانفال : ۷١‏ ] » وكما قال : <« فَاستَعَائه الذي 
من شيعته على الذي من عدوّه» [ القصص : ٠١‏ ] » وكما قال تعالى : «وتعاونوا على الْبرَ 
والتقوى > [ المائدة : ۲ ] . 

وأما ما لا يقدر عليه إلا الله » فلا يطلب إلا من الله ؛ ولهذا كان المسلمون لا 
يستغيثون بالنبى ي ويستسقون به » ويتوسلون به » كما فى صحيح البخارى : أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ استسقى بالعباس وقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنًا نتوسل إليك 
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بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسنقون )١(‏ . 

وفى سنن أبى داود : أن رجلاً قال للنبى ي : إنا نستشفع باللّه عليك » ونستشفع 
بك على الله › فقال : د شان الله أعظم من ذلك › إنه لا يستشفع به على أحد من 
خلقه» ) . فأقره على قوله : نستشفع بك على الله » وأنكر عليه قوله : نستشفع بالله 
عليك . 

وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة » وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة › 
لكن عند أهل السنة أنه يشفع فى أهل الكبائر › وأما عند الوعيدية فإنما يشفع فى زيادة 
الثواب . 

وقول القائل : إن من توسل إلى الله بنبى » فقال : اتوسل إليك برسولك » فقد 
استغاث برسوله حقيقة » فى لغة العرب وجميع الأمم ١‏ قد كذب عليهم » فما يعرف هذا 
فى لغة أحد من بنى آدم » بل الجميع يعلمون أن المستغاث مسؤول به مدعو ٠‏ ويفرقون بين 
المسؤول والمسؤول به » سواء استغاث بالخالق / أو بالمخلوق » فإنه يجور أن يستغاث 
بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه » والنبى يه أفضل مخلوق يستغاث به فى مثل ذلك . 

ولو قال قائل لمن يستغيث به : أسألك بفلان » أو بحق فلان » لم يقل أحد : إنه 
استغاث با توسل به » بل إنما استغاث بمن دعا » وسأله ؛ ولهذا قال المصنفون فى شرح 
أسماء الله الحسنى : إن المغيث بمعنى المجيب ٠»‏ لكن الإغاثة أخص بالافعال » والإجابة 

والتوسل إلى الله بغير نبينا ية - سواء سَمى أو لم يسم - لا نعلم أحداً من السلف 
فعله » ولا روى فيه أثرأ » ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع ٠‏ وأما التوسل 
بالنبى ية » ففيه حديث فى السنن ٠‏ رواه النسائى والترمذى وغيرهما : أن أعرابياً أتى 
النبى بل فقال : يا رسول الله » إنى أصبت فى بصرى فادع الله لى ٠‏ فقال له النبى َل : 
« توضاً وصل ركعتين » ثم قل ا اللهم اسألك وآتوجه إليك بنبيك محمد › يا محمد › 
إنى أتَشْمْع بك فى رد بَصرى . الهم شف نبيك فى ©» (۳) » وقال  :‏ فإن كانت لك حاجة 
فمثل ذلك » فرد الله بصره . فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به . 

وللناس فى معنى هذا قولان : 
)١(‏ البخارى فى الاستسقاء )٠١١١(‏ عن أنس رضى الله عنه . 
(۲) أبو داود فى السنة )٤۷۲١(‏ » وضعفه الالبانى . 


7 الترمذى فى الدعوات (761/8) وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب ؛ ٠‏ والنسائی فى الكيرى فى عمل 


A. 


أحدهما : أن هذا التوسل هو الذى ذكر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما قاله: 
ك إذا اجدبتا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 2١(‏ » فقد ذكر 
عمر ‏ رضى الله عنه - :أنهم كانوا يتوسلون به فى حياته فى الاستسقاء 3 ثم توسلوا بعمه 
لعباس بعد موته » وتوسلهم / به استسقاؤهم به » بحيث يدعو ويدعون معه ٠‏ فيكون هو 
.سيلتهم إلى الله » وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا فى مغيبه » والنبى ب كان فى 
محر هذا شافعاً لهم » داعيا لهم ؛ ولهذا قال فى حديث الاعمى : الهم فشفعه في › فعلم 
د النبى ولع شفع له » فسأل الله أن يشفعه فيه . 

والثانى : أن التوسل يكون فى حياته » وبعد موته » وفى مغيبه وحضرته › ولم يقل 
أحد : إن من قال بالقول الأول فقد كفر » ولا وجه لتكفيره » فإن هذه مسألة خفية » 
يت أدلتها جلية ظاهرة » والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة » أو بإنكار 
لاحكام المتواترة والمجمع عليها » ونحو ذلك . واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما 
< یشرع › كاختلافهم : هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح ؟ وليس هو من مسائل السب 
عند أحد من المسلمين . 

وأما من قال : إن من نفى التوسل الذى سماه استغاثة بغيره كفر » وتكفير من قال 
بقول الشيخ عز الدين وأمثاله » فأظهر من أن يحتاج إلى جواب » بل الْكَمر بمثل هذه 
لامور » يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله » من المفترين على الدين › لا 
سيما مع قول النبى يي : « من قال لاأخيه : كافر فقد باء بها أحدهما » () . 

وأما من قال : ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به » فقد قال الحق » بل لو 
قال كما قال أبو يزيد : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغائة الغريق بالغريق » وكما قال 
لشيخ أبو عبد الله القرشى : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغائة المسجون بالمسجون لكان 
قد أحسن » فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة / المطلقة » كما قال النبى كي لابن 
عباس : « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » (") . 

وإذا نفى الرسول عن نفسه أمراً كان هو الصادق المصدوق فى ذلك › كما هو الصادق 
للصدوق فى كل ما يخبر به »من نفى »› وإثيات ٠»‏ وعلينا أن نصدقه فى كل ما أخبر به من 
)١(‏ سيق تخريجه ص ۸۰ . 
(؟) البخارى فى الادب )1١١ ٤(‏ ء ومسلم فى الإيمان )١١١/7-(‏ » والترمذى فى الإيمان (77727) ء ومالك فى 


الكلام ؟/ 855 (١)ء‏ وأحمد 1۸/۲ ء 45 ء كلهم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
(۳) سبق تخریجه ص 670 8 
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نفى وإثيات ¢ ومن رد خبره تعظيما له ¢ أشبه النصارى ¢ الذين كذيوا المسيح فى إخباره 
بنقيض ذلك البتة ٠»‏ واللّه أعلم . 


AY 


/ وسئل شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية ‏ رضى الله عنه : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين , وفقهم الله لطاعته » فيمن يقول : لا يستغاث 
برسول الله َة » هل يحرم عليه هذا القول » وهل هو كفر آم لا ؟ وإن استدل بآيات من 
كتاب الله وأحاديث رسوله ب هل ينفعه دليله أم لا ؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فما 
يجب على من يخالف ذلك ؟ أفتونا مأجورين . 

الحمد لله » قد ثبت بالسنة المستفيضة » بل المتواترة » واتفاق الأمة : أن نينا كلل 
نشافع المشفع » وأنه يشفع فى الخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به » يطلبون منه 
أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع لهم . 

ثم اتفق آهل السنة والجماعة أنه يشفع فى أهل الكبائر » وأنه لا يخلد فى النار من 
:هل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لاهل الكبائر » ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين » 
وهؤلاء مبتدعة ضلال » وفى تكفيرهم نزاع وتفصيل . 

/ وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة » وسواء سمى هذا 
المعنى استغائة أو لم يسمه ؟ 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفا به » 
كما رواه اليخارى فى صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب » وقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون () . وفى سنن أبى داود وغيره أن أعرابيا قال للنبى كلد : 
جهدت الأنفس . وجاع العيال » وهلك المال ٠‏ فادع الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك . فسبح رسول الله يه حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال : 
« ويحك » إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه » شان الله أعظم من ذلك » (© , 
وذكر تمام الحديث فانكر قوله : نستشفع بالله عليك » ولم ينكر قوله : نستشفع بك على 
الله » بل أقره عليه » فعلم جوازه . فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع » وفى تكفيره 
نزاع وتفصيل . 

وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك 


)1 ۲) سبق تخريجهما ص 05 2 8م . 
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ولكن قال : لا يدعى إلا الله وأن الاأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه › 
مثل غفران الذنوب > وهداية القلوب ¢ وإنزال المطر 0 وإنيات النيات ۽ وتحو ذلك فهذا 
مصيب فى ذلك » بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا . كما قال الله تعالى : «ومن 
يغفر الذنوب إلا الله 4 [ آل عمران : ٠١١‏ ] » وقال : < إِنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يُشَاء 4 [ القصص : ٥٦‏ ] ء وكما قال تعالى : .8 يا أيه الئاس اذكروا نعمت الله 
عَلَيِكُم هل من خالق غير الله يررْقُكُم مَنَ السّماء / والأرض > ؟ [فاطر :۳ ] » وكما قال تعالى : 
وما جعلّه الله إلا بشرئ لكم ولتطْمئن فلوبكم به وما النْصرٌ إلا من عند الله 1آل 
عمران:77١]»‏ وقال  :‏ إلا تتصروه فَقَد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا اني انين إذ هما 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا [ التوبة : ٤٠‏ ]. 

فالمعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها » والمعانى المنفية بالكتاب والسنة يجب 
نفيهاء والعبارة الدالة على المعانى نفياً وإثباتا إن وجدت فى كلام الله ورسوله » وجب 
إقرارها 1 وإن وجدت فى كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه ¢ وإلا رجع 
فيه إليه . 
تلك غير مراد الله ورسوله › فهذا يرد عليه فهمه . كما روى الطبرانى فى معجمه الكبير : 
أنه كان فى زمن النبى ية منافق يؤذى المؤمنين » فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا 
لنستغيث برسول الله َه من هذا المنافق › فقال النبى هل : « إنه لا يستغاث بى › وإنما 
يستغاث باللّه » 2١(‏ » فهذا إنما أراد به النبى مَل المعنى الثانق. وهو أن يطلب منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله » وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به » كما فى صحيح 
البخارى » عن ابن عمر قال : ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبى كَل 
يستسقى» فما ينزل حتى يجيش له كل ميزاب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل ! ©١‏ 

وهو قول أبى طالب ؛ ولهذا قال العلماء المصنفون فى أسماء اللّه تعالى : يجب على 
كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله » وأن كل / غوث فمن 
عنده » وإن كان جعل ذلك على يدى غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز . 

قالوا : من أسمائه تعالى المغيث والغياث » وجاء ذكر المغيث فى حديث أبى هريرة » 
قالوا : واجتمعت الأمة على ذلك ٠.‏ 

وقال أبو عبد اللّه الحليمى : الغياث هو المغيث › وأكثر ما يقال : غياث المستغيثين » 
(۱) سبق تخريجه ص ۷۸ . 
(۲) البخارى فى الاستقاء )٠١١9(‏ . 
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معتاه المدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه » ومجيبهم ومخلصهم ¢ وفى خبر الاستسقاء فی 
نصحيحين : « اللهم أغثنا » الهم أغثنا > 2١(‏ .يقال : أغائه إغاثة وغياثا وغوثا » وهذا 
أثفال : ٩‏ ]ء إلا أن الإغاثة أحق بالافعال » والاستجابة أحق بالاقوال » وقد يقع كل 
مهما موقع الآخر . 

قالوا :الفرق بين المستغيث والداعى : أن المستغيث ينادى بالغوث ٠»‏ والداعى ينادى 
دعو والمغيث . وهذا فيه نظر » فإن من صيغة الاستغاثة يالله للمسلمين » وقد روى عن 
معروف الكرخى أنه كان يكثر أن يقول : واغوثاه » ويقول : إنى سمعت الله يقول :8 إذ 
تيون ربكم فاستجاب لكم», وفى الدعاء المأثور : « يا حى يا قيوم » لا إله إلا أنت 
رحمتك أستغيث » أصلح لی شأنى كله » ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » ولا إلى أحد 


حلقتك ۲ 99) . 


والاستغاثة برحمته استغاثة به فى الحقيقة » كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به فى 
خقيقة » وكما أن القسم بصفاته قسم به فى الحقيقة » ففى الحديث : « أعوذ بكلمات الله 
لتامة من شر ما خلق » (۳) » وفيه « أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقويتك» 
ويك منك » لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفك © () . 


') البخارى فى الاستسقاء )٠١15(‏ » وملم فى صلاة الاستقاء (۸/۸۹۷) كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله 
عه . 

)١:‏ الهيشمى فى المجمع ۱۸١/٠١‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط من طريق سلمة بن حرب بن زياد 
عن أبى مدرك عن أنس ٠‏ وقد ذكر الذهبى سلمة فى الميزان فقال : مجهول كشيخه أبى مدرك وقد وثقه ابن 
حبان وذكر له هذا الحديث فى ترجمته » وفى الميزان : أبو مدرك ٠»‏ قال الدارقطنى : متروك فلا أدرى هو أبو 
مدرك هذا أو غيره » ويقية رجاله ثقات » » وانظر : ابن حبان فى الثقات 798/5 . 

*) مسلم فى الذكر والدعاء )٥٤/۲۷۰۸(‏ » والترمذى فى الدعوات (74717) وقال : 3 هذا حديث حسن صحيح 
غریب © » وابن ماجه فى الطب (/7”6141) . ومالك فى الاستثذان ۲/ ٩۹۸۷‏ (75) » وأحمد 1 كلهم عن 
خولة بنت حكيم رضى الله عنها . وكذا ملم فى الذكر والدعاء (۲۷۰۹) ء وأبو داود فى الطب (۴۸۹۹) » 
وابن ماجه فى الطب (614) » ومالك فى الشعر )١١( 42١/7”‏ » وأحمد ؟/ كلهم عن أبى هريرة رضى 
الله عنه . 

(4) ملم فى الصلاة /٤۸١(‏ ۲۲) » وأبو داود فى الصلاة (۷۸۹) » والنسائى فى التطبيق )١١١٠١(‏ » وابن ماجه فى 
الدعاء )۳۸١١(‏ كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

وكذا أبو داود فى الصلاة (۸۷۹) ٠‏ والترمذي فى الدعوات )۳٤۹۳(‏ وقال : « هذا حديث حسن »6 
والنسائى فى التطبيق )١١70(‏ » وأحمد 08/5 » 5١١‏ كلهم عن عائثة رضى الله عنها . 
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/ ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله : « أعوذ 
بكلمات اللّه التامة » قالوا : والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق . 

وكذلك القَسّم » قد ثبت فى الصحيحين أن النبى ية قال : « من كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليصمت » (١2)ء‏ وفى لفظ : « من حلف بغير الله فقد أشرك © رواه 
الترمذى وصححه 29 . ثم قد ثبت فى الصحيح : الحلف ب عزة الله © (") » و.« لعمر 
الله » () » ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذى نهى 
عنه» والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينارع فيها مسلم › 
ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به » وإما مخطئ ضال . 

وأما بالمعنى الذى نفاه رسول الله م : فهو أيضاً مما يجب نفيها » ومن آثبت لغي 
الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها . 

ومن هذا الباب قول أبى يزيد البسطامى: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغائة الغريق 
بالغريق » وقول الشيخ أبى عبد الله القرشى المشهور بالديار المصرية : استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . 

وفى دعاء موسى - عليه السلام   :‏ اللهم لك الحمد »> وإليك المشتكى » وأنت 
المستعان وبك المستغاث » وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بك » 00© » ولما كان هنا 
المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سواه ؛ ولهنا 
لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين أنه جور مطلق الاستغاثة بغير الله » ولا أنكرعلى من 
نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله . 

/ وكذلك الاستغاثة أيضا »فيها ما لا يصلح إلا لله » وهى المشار إليها بقوله : إياك 
نعبد وإياك نستعين ) [ الفاتحة ٠:‏ ] » فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله . وقد 


)١‏ البخارى فى الايمان والنلور (2147) » وملم فى الايمان (7/1747)ء كلاهما عن ابن عمر رضى الله 


عنهما . 

(۲) الترمذى فى التذور والاأيمان )١6175(‏ وقال : « هذا حديث حسن »6 » وأبو داود فى الايمان والنذور (١61؟71)‏ 
كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(۳) البخارى فى الايمان والنذور معلقاً ( الفتح )٥٤٥ /١١‏ » وفى التوحيد )۷۳۸١(‏ عن أنس . 

() البخارى فى الايمان والنذور (71777) عن عائشة رضى الله عنها . 

افق الهيثمى فى للجمع ٠‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الاوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم » . واللفظ 


كم 


يتعان بالمخلوق فيما يقدر عليه » وكذلك الاستنصار » قال الله تعالى : < وإن 


محصروكم في الدين فََلَيْكُم النْصر » [ الانفال : ۷۲ ] » والتصر المطلق هو خلق ما به 
يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله . 
ومن خالف ما ثبت فى الكتاب والسنة » فإنه يكون إما كافراً » وإما فاسقاً » وإما 
عاصيا » إلا أن يكون مؤمنا مجتهداً مخطنًا فيثاب على اجتهاده » ويغفر له خطؤه » وكذلك 
ذ كاك لم له الج الى تقوم عليه .به اة فزن الله يقوك : < وما كنا معذبين حت 
بعث رسولاً» [ الإسراء : ٠١‏ ] . وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة 
فخالفها: فإنه يعاقب بحسب ذلك » إما بالقتل » وإما بدونه . والله أعلم . 
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/ وقال شيخ الإسلام : 
فصل 

سی الله آلهتهم التى عبدوها من دونه شفعاء » كما سماها شركاء فى غير موضع › 
فقال فى يونس : «ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولُون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله قل أَبَعُونَ الله بما لا يلم في السموات ولا في الأرض مبْحَاتَه وان عَما يُشْركُون» [الآية 
۸ ]ء وقال : « أم اتخذوا من دون الله شَفعَاء قل أو لَو كانوا لا يَملكُونَ شيا ولا يعقلون . 
قل لله الشَفَاعَةَ جميعا ‏ [ الزمر :47  » ]٤٤١‏ ويوم تقوم الساعة يبلس الْمجرمون . ولم يكن 
لهم من شركائهم شْقَعَاء © [ الروم : 15 » 1 ] . 

وجمع بين الشرك والشفاعة فى قوله : دقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يمَلكُونَ 
قال بي استرات ولا في لاز وهم پم من كاسنن فهر .ولا 
الشقاعة عنده إلا لمن أذن لَه 4 [ سبا : ۲۲ » ۲۳ ] . فهذه الاربعة هى التى يكن أن يكون 
لهم بها تعلق ٠‏ الأول : ملك شىء ولو قل ٠»‏ الثانى : شركهم فى شىء من الملك . فلا 
ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا . فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة. 

/ وقال : «وكم مَن ملك في السّمّوات لا تبي شقاعتهم شا © [ النجم : 7١‏ ] » 
وقال: < قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» الآيتين 
[الإسراء:0]57 وقال فى اتخاذهم قربانا : ما تعبدهم إلا ليقربونا إلَى الله زلفى) 
[الزمر:۳]ء وقال : 8 فلولا نصرهم الْذين انَحَذُوا من دون الله فربانا آلهة بل ضَلُوا عنهم وذلك 
إفكهم وما كانوا يفْتَرُونَ» [ الاحقاف : ۲۸ ] . 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

فى الشفاعة المنفية فى القرآن ٠‏ كقوله تعالى : «وائقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس 
ينا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤحَد منها عذل) [ البقرة : 5:4 ] » وقوله تعالى : «ولا يقبل 
مها عدل ولا تنقعها شفاعَة 4 [ البقرة : 177 ]ء وقوله : امن قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا 
حنة ولا شفاعة» [ البقرة : 704 ] »2 وقوله : «فما لتا من شافعين . ولا صديق حميم» 
لشعراء: ١٠١٠١١65٠٠٠١‏ ]ء وقوله : له ما للظالمین من حَمِيم ولا شفيع يطَاع» [غافر :۱۸]» 

رقوله : «يوم يأتي تاويله يقول الذين تسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل نا من شَفَعَاء 

عقوا لتا أو نرد فنعمَل غَيْرَ الذي كنا نعْمَلُ» [ الأعراف : ٣ه‏ ]اء وأمثال ذلك . 

واحتج بکثیر منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر ؛ إذ منعوا أن 
يشفع لمن يستحق العذاب » أو أن يخرج من النار من يدخلها » ولم ينفوا الشفاعة لأهل 
لثواب فى زيادة الثواب . 

ومذهب سلف الامة وآأثمتها وسائر أهل السنة والجماعة : إثبات الشفاعة لاهل 
لكبائرء والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وأيضاً » فالاحاديث المستفيضة عن النبى ية فى الشفاعة : فيها استشفاع أهل الموقف 
يقضى بينهم » وفيهم المؤمن والكافر » وهذا فيه / نوع شفاعة للكفار . وأيضاً » ففى 
لصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا رسول الله » هل نفعت أبا طالب بشىء ؟ 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك . قال : « نعم هو فى ضّحضاح () من نار » ولولا آنا 
لكان فى الدرك الأسفل من النار » (") » وعن عبد اللّه بن الحارث قال : سمعت العباس 
يقول : قلت : يا رسول الله » إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ٠»‏ فهل نفعه ذلك ؟ 
قال: « نعم » وجدته فى غمرات من نار فاخرجته إلى ضحضاح » ( . 


)١(‏ الضحضاح فى الاصل : ما رق من الماء على وجه الارض ما يبلغ الكعبين ٠‏ فاستعاره للنار . انظر : النهاية فى 
غریب الحديث #/ 8لا . 

(۲) البخارى فى مناقب الانصار (۳۸۸۳) وفى الادب (1۲۰۸) » ومسلم فى الإيمان )9"610//5٠09(‏ » وأحمد 
ااا اللا 

() مسلم فى الإيمان (9 ٠‏ 0508/7 . 
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وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله که ذكر عنده عمه أبو 
طالب » فقال : ١‏ لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار »> يبلغ 
كعبيه » يغلى منه دماغه » )١(‏ . 


فهذا نص صحيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب » بل فى أن 
يجعل أهون آهل النار عذاباً » كما فى الصحيح أيضاً عن ابن عباس : أن رسول الله يق 
قال  :‏ أهون آهل النار عذابا أبو طالب ٠‏ وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه » 9) . 

وعن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رسول الله َة قال  :‏ إن أدنى أهل النار عذاباً منتعل 
بنعلين من نار » يغلى دماغه من حرارة نعليه » 29 » وعن النعمان بن بشير قال : سمعت 
رسول الله ي يقول : « إن أهون آهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص 
قدميه جمرتان » يغلى منهما دماغه » (4») » وعنه قال : قال رسول الله َل : « إن أهون 
آهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار » يغلى منهما دماغه » كما يغلى المرجل 20 , 
ما یری أن أحداً أشد منه عذابا » وإنه لأهونهم عذابا » 9©) . 1 

/ وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار » 
وإن الظالمين هم الكافرون ... (© . 

فيقال : الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق » وهى أن يشفع 
الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته ٠‏ فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع › لم يكن 
مستقلاً بالشفاعة » بل يكون مطيعا له أى تابعاً له فى الشفاعة » وتكون شفاعته مقبولة 
ويكون الأمر كله للآمر المسؤول . 

وقد ثبت بنص القرآن فى غير آية : أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه . كما قال تعالى: 
« من ذا الذي يشفع عنده إلأ بإذنه 4 [ البقرة: ٠٠٠١‏ ] » وقال: « ولا تفع الشقاعة عنده إل لمن 


. 0۹/۳ البخارى فى مناقب الانصار (۳۸۸۰) ء ومسلم فى الإيمان (۲۱۰/ ۰ ) » وأحمد‎ )١( 

(۲) ملم فى الان )757/75١5(‏ » وأحمد 540/١‏ . 

(۳) مسلم فى الؤيمان 7/51١1(‏ 07501 › وأحمد ۲۷/۳ . 

(5) البخارى فى الرقاق (5071) » ومسلم فى الإيمان (777/717) » والترمذى فى صفة جهنم (5 720) وقال : 
« هذا حديث حسن صحيح ۲ › وأحمد ۲۷٤ » ۲۷۱/٤‏ . 

(0) المرجل : الإناء الذى يعلى فيه الماء . انظر : النهاية قى غريب الحديث 718/4 . 

(3) مسلم فى الإيمان (517/ 0534 . 

(۷) بياض بالاصل . 


حت لَه 4 [ سبأ: 7 ] » وقال: «ولا يشفعون إلا لمن ارتتضى4 [ الأنبياء: 78 ]ء وأمثال ذلك . 
رلذى يبين أن هذه هى الشفاعة المنفية : أنه قال  :‏ وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى 
نهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعَلَهم يفون [ الانعام : 0١‏ ] » وقال تعالى : الله 
ثذي حَلَق السّموات والأرض وما بينهما في سئة ام ثم استوئ على العرش ما كم من دونه من 
وني ولا شفيع 4 [ السجدة : 4] » فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع . 

وأما نفى الشفاعة بدون إذنه » فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه » كما أن 
لولاية التى بإذنه ليست من دونه » كما قال تعالى : (إِنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
لين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فَإِنْ حزب 
لله هم الْغالبون 4 [ المائدة «oo:‏ 5ه]. 

وايضا ء فقد قال : اَم اتُحَدُوا من دون الله سْفعَاء قل أو لو كانوا لا يمَلكُونَ / شِيعًا ولا 
يلون . قل لله الشقاعةٌ جميعا لَه ملك لسوت والأرْض» [ الزمر : ٤۳‏ > 44 ] » فذم 
لذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن للّه الشفاعة جميعا » فعلم أن الشفاعة منتفية 
عن غيره ؛ إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه » وتلك فهى له . 

وقد قال : «ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويُقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
لله قل أتنبئون الله با لا يَعَلّم في السُمَوَات ولا في الأرض سبحانه وتعالّى عما يشر كوي 
يونس: ١8‏ ] . 

وما يوضح ذلك :أنه نفى يومئذ الخلة بقوله : لمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا 
شَفاعة والكافرون هم الظالمون4 [ البقرة : 704 ] ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة » 
ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى الدنيا » كما قال : وما دراك ما يوم الدين . 
ْم ما أدراك ما يوم الدين .يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومد للّه4[الانفطار: 17 19]» 
قال : :)يوم الاق . وم مم رولا مق على اله مهم يل امل لمك 
الواحد الْقَهَارٍ 4 [ غافر : 15 » 17 1ء لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنهء فإنه 
قد قال : «الأخلأء يومد بَعْضَهُم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا حف عَلَيْكُم الوم ولا حم 
تحزنون» الآيات [الزخرف:717 ]18٠6‏ »وقد قال النبى َيل : « يقول الله تعالى : حقت 
)١١‏ فى المطبوعة  :‏ لتنثر » » والصواب ما أثبتناء . 
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مَحَبتى للْمتحَابين فی» ١‏ . ويقول الله تعالى : ١‏ أين الُتَحَابونَ بجلالی ؟ لوم أظلّهُم فى 
ظلَى يوم لا ظل إلا ظلى » 29 . 

فتعين أن الامر كله عائد إلى تحقيق التوحيد ٠‏ وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن 
اللهء وآنه لا يجور أن يعبد أحد غير الله » ولا يستعان به من دون الله » وأنه يوم القيامة 
يظهر لجميع الخلق أن الامر كله لله » ويتبرأ كل مدع من / دعواه الباطلة » فلا يبقى من 
يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته » أو إلهيته » ولا من يدعى ذلك لغيره . بخلاف الدنيا » 
فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد انخذ غيره ربا وإلها » وادعى ذلك مدعون 

وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره »وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة › 
ويكون خليله » فيعينه ويفتدى نفسه من الشر › فقد يتتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا ١‏ 
النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال ٠‏ وتارة بالإعانة وهى الشفاعة » والاموال بالفداء » فنفى 
الله هذه الأقسام الثلاثة . قال تعالى : لاأ تجزي نفس عن تفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عدّل4 [ البقرة : ۸ ] » وقال : < لأ بيع فيه ولا خلةَ ولا شفاعة4 [ البقرة : : 
4 »ء كما قال : لأ يُجزِي والد عن ولّده ولا مولود هو جاز عن والده شينًا4 1 لقمان : 
۳ ]1 فهذا هذا والله أعلم . e‏ 

وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلى الإيمان » وهى الإيمان بالله وباليوم 
الآخر » التوحيد والمعاد » كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة » كقوله : < ومن الاس من 
يقول آما بال يالوم الآخر» [ البقرة : 4 ] » وقوله : «الذين إذَا أصابتهم مصيبة قَالُوا إا لله 
إن يه راجعوت) [ البقرة : ٠١١‏ ] » وقوله : « ما خلقكم ولا بعثكم إلأ كنفس واحدة »> 
[ لقمان : ۲۸ ] » وقوله : «وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إلَيه ترجعون) 
[البقرة : 78 ] . وأمثال ذلك . 


)١(‏ مالك فى الشعر )١5(464/7‏ , وأحمد ۲۲۹/۰ » ۲۴۷ » والحاكم فى المستدرك ١784/4‏ وقال  :‏ إستاده 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهيى » كلهم عن معاذ بن جبل رضى الله عنه . 

(۲) ملم فى البر والصلة والآداب (77/7077) » والدارمى فى الرقاق ۲/ ۳٠١‏ » ومالك فى الشعر ٠٠۲/۲‏ 
(۱۳)ء واحمد ۳۳۸/۲ كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


۹۲ 


/ سئل د شيخ الإسلام - قدس الله روحه : عن رجلين تناظرا » فقال ١/١١١‏ 


تحلهما ا 0 » فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 

الحمد لله رب العا مين . إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر الله »فهذا حق 
فين الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه ». وما أمر به وما نهى عنه » وما أعده لأوليائه 
من كرامته » وما وعد به أعداءه من عذابه » ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه 
خنى » وصفاته العليا » التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل » الذين 
'رسلهم الله إلى عباده . 

فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى » ويرفع 
ترجاتهم» ويكرمهم فى الدنيا والآخرة . وأما المخالفون للرسل › فإنهم ملعوئون > وهم 
عن ربهم الوت محجوبوة + قال نال : يا بني آدم إما یاتینکم رصل منكم ية يقصون عليكم 
آياتي فمن اتقئ , وصح قلا خوف عَليِهم ولا هم يُحزنون . والذين کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها 
وك أصحاب الثار هم فيها خالدوت) [ الأعراف : ها . ۳٣‏ ] » وقال تعالى : : جفَإما 
باتينكم مني هدى فَمن ائبع هداي فلا يضل ولا يشقئ . ومن / أعرض عن ذكْري فَإِنَ لَه مُعيشَّة 
اتنا فنسيتها وكذلك الوم تسى » [ طه : ۱۲۳ ۱۲۹ ] ء قال ابن عباس : تكفل الله 
نن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل فى الدنيا » ولا يشقى فى الآخرة . 

وقال تعالى عن أهل النار : «كلما ألقي فيها فوج مألهم خزتتها ألم يأتكم نذير . قَالوا بى 
قد جاءنا نذير فكذبنا وقلا ما تزل الله من شيء إن نتم إلأ في ضلال كبير) [ الملك : ۸ » 4 ]ء 
وقال تعالى : «وسيق الذين كفروا إلى هئم زمرا حت إذَا جاءوها فحت أبوابها وقال لهم 
خرتها ألم يأتكم رسل کم تون عَليْكُم م آيات ٠‏ ربكم وينذروتكم | لقاء يومكم هذا الوا بی ولكن 
يي ١‏ ]ء وقال تعالى : «وما نرسل الْمرسلين إلا 
مبشرين ومنادرين فمن آمن وأصلّح فلا خَوف عَلَيْهِم ولا هم يُحزنون . والّذين کذبوا بآياتنا يمسهم 
العذَاب بما كانوا يفَسَقُون» [ الانعام : ۸ » 54 ] ء وقال تعالى : < إنا أوحينا إليك كما 
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أوحينا إلى نوجو اين من بعده وأوَحينا إل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسئ وأيوب ويوئس وهاروت لمان وآتينا داوود زبورا . ورسلا قد قصصتاهم عَلَيِكَ من قبل 
ورسلا لم تقصصهم علَيِك وكلم الله موسئ تكليمًا . رسلا مبشرين ومنذرين لثَلاً یکوت للئاس عَلَى 
الله حجة بعد الرّسّل» [النساء :17 176 ]. ومثل هذا فى القرآن كثير . 

وهذا مما أجمع عليه ج جميع آهل الملل من المسلمين » واليهود » والتصارى › فإنهم 
يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده » وهم الرسل الذين بلغوا عن الله / أمره وخبره . قال 
تعالى  :‏ الله يَصطفي من الْملائكة رسلا ومن الئاس » [ الحج : ۷١‏ ] » ومن أنكر هذه 
الوسائط فهو كَافرٌ بإِجِمَاعٍ اهل الملل . 

والسور التى أنزلها الله بمكة مثل : الأنعام » والأعراف . وذوات : ظالر» و «حم» 
و (طس) ونحو ذلك » هى متضمنة لاصول الدين » كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر . 

وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل > وكيف املكو 2 ونصر رسله 5 


والذين و » قال تعالى : «ولقد سبَقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنْهُم لهم المنصورون . 
وإ جندنا لهم الْغَالبُونَ 4 [ الصافات : ١78-3١ ١‏ ]ء وقال : < إا صر رسلا والذين 


آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يُقُوم الأشْهاد 4 [ غافر : ١‏ ] . 


فهذه الوسائط تُطاع ويب ويقتدى بها . كما قال تعالى : $ وما أَرْسَلْنَا من رُسول إلا 
لطاع بإذن الله 4 [ النساء : ٠٤‏ ] وقال تعالى: < من يُطع الرسُول فَقَدْ أَطَاع الله 4 [ النساء : 
٠‏ ] » وقال تعالى :< فل إن كم تحبون الله فَائبعُوني يُحَبْكُم الله 4 [ آل عمران : 7١‏ ] » 
وقال : « فالذین آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا الور الذي أنزل معه أُولّك هم المقلحون ) 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] » وال تعالى : « لد كان كم في سول الله أموَة حسنَة لمن كان يرجو 
اله والْيُوْم الآخرَ وَذَكَرَ الله كثيرا) [ الأحزاب : 7١‏ ] . 

وإن آراد بالواسطة : أنه لابد من واسطة فى جلب المنافع » ودفع المضار » مثل : أن 
يكون واسطة فى ررق العباد » ونصرهم » وهداهم » يسألونه ذلك » ويرجون إليه فيه › 
فهذا من أعظم الشرك › الذى كفر الله به المشركين ء» حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاء » يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار . 


۹٤ 


لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيهاء حتى قال: « الله الذي خَلْقَ السُمُوات / والأرض وما ١/١١6‏ 


نا في سنت متها حلى ارما لمن دونه من واي ولا يسيع فلا ود 
زنسجدة: ]٤‏ » وقال تعالى: 8 وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه 
وي ولا شفيع ) [الانعام: 01]» وقال : 5 فل اذعوا اللذين رمم من دونه فلا يملكُون شف 
لر عدكم ولا تحويلاً . اوك الذين د يدعو يعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أفرب ويرجون رحمته 
ویخافون عذابه إن عَذاب رك كان محذورا > [ الإسراء : 5ه » لاه ] ء» وقال : < فل ادعوا 
نذين َعَم من دون الله لا يلكوت قال رة في السموات ولا في الأرض وم هم فهمًا من 
شرك وما لَه منهم من ظهير . ولا تنقع الشْفَاعَة عنده إلا لمن أَذن لَه 4 [ سبا : ۲۲» ۲۳ ] . 

وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح » والعزير » والملائكة : فبين الله 
نهم أن الملائكة والانبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا » وأنهم يتقربون إلى الله 
ويرجون رحمته ويخافون عذايه . 

وقال تعالى  :‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله اكاب والحكم والنبوة ثم يقول للئاس كونوا 
ذا ل من ذو اله وك وو ای با شم لو اكاب وبا ثم ُو . ول 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذَ أنتم مسلموت ؟ [ آل عمران : 
8١ 0۹‏ ]ء فبين سبحانه : أن اتخاذ الملاتكة والنبيين أربابا كفر . 

فمن جعل الملائكة والانبياء وسائط يدعوهم » ويتوكل عليهم » ويسألهم جلب المنافع 
ودفع المضار » مثل أن يسألهم غفران الذنب ٠‏ وهداية القلوب ٠‏ وتفريج الكروب » وسد 
لفاقات » فهو كافر بإجماع المسلمين . 

وقد قال تعالى : « وَقَانُوا اذ الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مكرمون . / لا يسبقونه 
لقال وهم نره كود . هم من ديهم وتا لهم ولا يود إا لمن اوقضئ وهم من 
خشيته مُْفقُونَ . ومن يقل مهم ني إل من دونه هدك تجزيه جهنم كذلك نزي الظالمين > 
[الأنبياء : 77 - ۲۹ ] » وقال تعالى :  :‏ آن يُستنكف المسيح أن يكوت عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون ومن يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيِه جميعا 4 [النساء : ]۱۷١‏ » وقال 
تعالى  :‏ وقالوا انَحَذَ الرحمن ولد . قد جم ینا إا . كاد السموات يتقطرن منه وتشق 
الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعوا للرحمن ودا . وما ينبغي للرحمن أن يتخ ولا . إن کل من 
في السموات والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيّامة 
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قدا © [ مریم : 4 40 ] » وقال تعالى : $ ويعدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم 
ويقولون هؤلاء سفعَاوْنَا عند الله فل اتون الله با لا يعلّم في السَمَوّات ولا في الأرض سبحانه 
وتعائئ عمًا يشر کون ) [ يونس : 18 ] » وقال تعالى : < وكم مَن مُلَكِ في السُمُوات لا تغني 
شفاعتهم شيئا إلأ من بعد أن يان الله لمن يشَاء ويرضى € [ النجم : 55 ] » وقال تعالى : 
< من ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه > [ البقرة: ۲٠١‏ ] ء وقال : $ وإن يَمْسَسْك الله ضر فَلا 
كاشف لَه إلا هو وإن يرذك بخیر فلا راد لمَضْله 4 [ يونس : ٠١7‏ ] » وقال تعالى : ها 
يفتح الله لئاس من رحمة فلا مُمْسك لها وما مسك قلا مرسل لَه من بعده € [ قاطر : ۲ ]» 
وقال تعالى : < فل أفرأيُم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتو كل الْمتَوَكَلُونَ 4 [ الزمر: cA‏ 
ومثل هذا كثير فى القرآن . ومن سوى الانبياء - من مشايخ العلم والدين - فمن أثبتهم 
وسائط بين / الرسول وأمته » يبلغونهم » ويعلمونهم ٠»‏ ويؤدبونهم » ويقتدون بهمء فقد 
أصاب فى ذلك . وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة» لا يجتمعون على ضلالة» وإن 
تنازعوا فى شىء ردوه إلى الله والرسول» إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق» بل 
كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله بكي وقد قال النبى ك : «العلماء 
ورثة الأنبياء » فإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا » وإنما ورثوا العلم » فمن أخذه فقد 
أخذ بحظ وافر 6١0»‏ . 

وإن أثبتم. وسائط بين الله وبين خلقه ‏ كالحجاب الذين بين الملك ورعيته - بحيث 
يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه ٠‏ فالله إنما يهدى عباده ويرزقهم بتوسطهم › 
فالخلق يسألونهم » وهم يألون الله » كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج 
للناس » لقربهم منهم » والناس يسألونهم › آدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك »› أو لان 
طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك ؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 
للحوائج . فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه ٠‏ فهو كافر مشرك » يجب أن يستتاب › 
فإن تاب وإلا قتل . وهؤلاء مشبهون لله » شبهوا المخلوق بالخالق » وجعلوا لله أندادا . 
وفى القرآن من الرد على هؤلاء » ما لم تتسع له هذه الفتوى . 

فإن الوسائط التى بين الملوك وبين الناس ٠‏ يكونون على أحد وجوه ثلاثة : 
(۱) البخارى فى العلم معلا (الفتح »)1٠١ /١‏ وأبو داود فى العلم )۳۹٤۱(‏ » والترمذى فى العلم (51457) وقال : 

« ولا تعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندى بمتصل . . . ٩‏ » وابن ماجه 


فى المقدمة (۲۲۳) , وأحمد 2157/6 كلهم عن أبى الدرداء رضى الله عنه . 
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إما لإخبارهم من أحوال الناس با لا يعرفونه . 


/ ومن قال : إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض اللاثكة أو الانبياء 1۸¥ 


برقع فهو كافن ويل فرحا دايع ار وای ا ی کا ای 
الارض ولا فى السماء < وهو السّميع الْبَصير € [الشورى:١١]‏ . يسمع ضجيج الاصوات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات » لا يشغله سمع عن سمع » ولا تغلطه المسائل » ولا 
يترم بإلحاح الملحين . 

الوجه الثانى : أن يكون الملك عاجرًا عن تدبير رعيته » ودفع أعدائه ‏ إلا بأعوان 
يه + فد لدم انار زاعواك + لذله وعجر وال متحائدت فر ك ي عرولا 
ولى من الذل » قال تعالى  :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يَملَكُونَ مثقال ذرّة في 
السُموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم من ظهير ) [ سبأ : ۲۲ ] » وقال 
على : وف ان له الذي لم تخد ود ومين ل شرك في افك وآ ين وای ن 
لدل وكبّره تکبیرا ‏ [ الإسراء : 1١١‏ ] . 

كل ما فى الوجود من الأسباب فهو خالقه » وربه ومليكه » فهو الغنى عن كل ما 
سواه » وكل ما سواه فقير إليه » بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم فى الحقيقة - 
شركاؤهم فى الملك ١‏ 

والله - تعالى - ليس له شريك فى الملك » بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
للك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . 

والوجه الثالث : أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته» والإحسان إليهم ورحمتهم إلا 
بمحرك يحركه من خارج . فإذا خاطب الملك من ينصحه » ويعظمه » أو من يدل عليه › 
بحيث يكون يرجوه ويخافه » تحركت إرادة الملك / وهمته » فى قضاء حوائج رعيته » إما 
نا حصل فى قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير » وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
كلام المدل عليه . 

والله - تعالى - هو رب كل شىء ومليكه » وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها » 
وكل الاشياء إنما تكون بمشيئته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وهو إذا أجرى نفع 
العباد بعضهم على بعض ٠‏ فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك › 
فهو الذى خلق ذلك كله ›» وهو الذى خلق فى قلب هذا المحسن الداعى الشافع إرادة 
الإحسان والدعاء والشفاعة» ولا يجور أن يكون فى الوجود من يكرهه على خلاف مرادف 
أو يعلمه ما لم يكن يعلم » أو من يرجوه الرب ويخافه . 
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لهذا قال الى 225 : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لى إن شثت » اللهم ارحمنى 
إن شئت » ولكن ليعزم المسألة » فإنه لا مكره له » 2١9‏ . والشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
يشفعون إلا بإذنه » كما قال : < من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : : Yoo‏ ]2 
وقال تعالى  :‏ ولا یشفعون إلا لمن ارتتضئ > [ الانبیاء : ۲۸ ] » وقال تعالى : « قل اذعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من 
شرك وما لَه منهم من ظهير . ولا تتقع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذذ لَه ) [ سبا : ۲۲ » 7 ] . 

فين أن كل من دفن من دوت ل له ملك :وق شرك فى فلك + ولا عر طهر 
وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له . 

وهذا بخلاف الملوك ٠‏ فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك » وقد يكون شريكمًا لهم 
فى الملك » وقد يكون مظاهرً لهم معاونا لهم على ملكهم » وهؤلاء / يشفعون عند الملوك 
بغير إذن الملوك هم وغيرهم ٠»‏ والملك يقبل شفاعتهم › تارة بحاجته إليهم > وتارة لخوفه 
منهم ٠»‏ وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافاتهم ولإنعامهم عليه » حتى إنه يقبل شفاعة ولده 
وزوجته لذلك » فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد » حتى لو أعرض عنه ولده وروجته 
لتضرر بذلك » ويقبل شفاعة مملوكه › فإذا لم يقبل شفاعته» يخاف ألا يطيعه» أو أن يسعى 
فى ضرره » وشفاعة العباد بعضهم عند بعض ٠»‏ كلها من هذا الجنس ٠»‏ فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة . 

والله - تعالى ‏ لا يرجو أحدا » ولا يخافه » ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغنى ٠‏ قال 
تعالى : < ألا إن لله من في السّموات ومن في الأرض وما يبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظّن وإن هم إلا يخرصون € إلى قوله : < قَالوا انُخ الله ودا سبحانه هو الغني لَه 
ما في السموات وما في الأرض 4 [ يونس .C[A-T:‏ 

واللشركؤق يتخذون كتفعاء من جسن ما يعهدوثة من الشفاعة » قال تغالى : + ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤنا عند الله قل أَتَنبَئُون الله بما لا بعلم 
في السّموات ولا في الأرض سبحانه وتعاَئ عَمًا يشركون » [ يونس : 18 ] » وقال تعالى : 
$ فلولا رهم الذين الخدوا من دون الله فيان له بل لوا عنم ذلك إفكهم وما كاو 
يترون > [ الأحقاف : ۲۸ ] . 


(۱) البخارى فى التوحيد )۷٤۷۷(‏ » ومسلم فى الذكر والدعاء (۸/۲۹۷۹) ء وأبو داود فى الصلاة )۱٤۸۳(‏ » 
والترمذى فى الدعوات ف غرف وقال سال هذا حديث حسن صحيح €« ومالك فى القرآن 1۳/1 (۴۸) كلهم 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


۹۸ 


وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: < ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زى 4 [ الزمر : 7 ]» 
رقن تعالى : « ولا يأمركم أن تتُخذوا الملائكّة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إِذْ أنتم 
مون » [ آل عمران: ٠‏ ] » وقال تعالى : < قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
3 كشف الضر عنكم ولا تحويلا, . أولتك الذين يعون يبتغون إلى بهم الوسيلة / أيهم فرب 
ويرجون رحمته ويَحَافُونَ عذابه إن عذاب ربك کان محذورا 4 [ الإسراء : ۵١‏ » لاه ] . 
وخر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله » وأنهم يرجون رحمته ٠‏ 
يخافون عذابه » ويتقربون إليه فهو سبحانه ‏ قد نفى ما من الملائكة والأنبياء » إلا من 
نشفاعة بإذنه » والشفاعة هى الدعاء . 

ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع » والله قد أمر بذلك . لكن الداعى 
لشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك ٠»‏ فلا يشفع شفاعة نهى عنها ١‏ 
>نشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة » قال تعالى : « ما كان للثبي والّذين آمنوا أن 
ستفروا للمُشركين ولو كَاُوا أولي رن من بعد ما قن لهم انهم أمنْسَابْ الْجَحيم . وما كان 
سغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وَعَدَهًا إيَا اه فلا بين له أنه عدو ا لله تبراً منه € [ التوبة : 
١١5 ۰ ۳‏ ]ء وقال تعالى فى حق المنافقين : : < سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تعفر 
نهم أن يعفر الله لهم 4 [ المنافقون : ١‏ ] . 

وقد ثبت فى الصحيح : أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين » وأخبر 
نه لا يغفر لهم(١»2‏ » كما فى قوله: : < إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» [ النساء : 44 ٩‏ وقوله, : < ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ت تقم على ره 
,هم كقروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون € [ التوبة : ۸٤‏ ] » وقد قال تعالى : $ ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية إِنْه لا يحب المعتدين € 1 الأعراف :  ] ٠١‏ فى الدعاء ‏ ومن الاعتداء 
فى الدعاء : أن يسال العبد ما لم يكن الرب ليفعله » مثل : أن يسأله منازل الانبياء وليس 
منهم » أو المغفرة للمشركين » ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية الله » كإعانته على 
لكفر والفسوق والعصيان . 

/ فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة » شفاعته فى الدعاء الذى ليس فيه عدوان . 

ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك : 
كما قال نوح : < إن ابني من أهلي وإِنْ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 4 [ هود : [to‏ 
١7‏ ) البخارى فى التفسير (١٠1۷٤ء‏ 459/1) . 
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قال تعالى : ٠‏ يا نوح إِنه ليس من أهلك إنَّهُ عمل عير صالح فلا تَسآلن ما ليس لَك به عم إن 
أعظك أن تَكون من الْجَاهلين . قال رب إني أعوذ بك أن أسآلك ما ليس لي به علْم وإلأ تفر لي 
وترحمني أكن من الْخَاسرين 4 [ هود : 641 م ]. 

وکل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى - وشفع : فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا 
بقضاء الله وقدره » ومشيئته » وهو الذى يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة ء» فهو الذى خلق 
السبب والمسبب » والدعاء من جملة الأسباب التى قدرها الله سبحانه وتعالى . 

وإذا كان كذلك : فالالتفات إلى الاسباب شرك فى التوحيد » ومحو الاسباب أن 
تكون أسبابا نص فى العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع » بل العبد 
يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ والله يقدر له من 
الاسباب ‏ من دعاء الخلق وغيرهم ‏ ما شاء . 

والدعاء مشروع ٠»‏ أن يدعو الأعلى للأدنى » والأدنى للأعلى فطلب الشفاعة والدعاء 
من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى مي فى الاستسقاء » ويطلبون منه الدعاء » 
بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه ٠‏ والناس يطلبون الشفاعة يوم 
القيامة من الأنبياء » / ومحمد يي وهو سيد الشفعاء » وله شفاعات يختص بها ومع هذا 
فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ميد أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » 
ثم صلوا على ٠فإنه‏ من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة › 
فإنها درجة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون ذلك العيد! فمن 
سال الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة .)١(“‏ وقد قال يليد لعمر ‏ لا أراد أن 
يعتمر وودعه ‏ : « يا أخى لا تنسنى من دعائك ۲ . 

فالنبى كيه قد طلب من أمته أن يدعوا له » ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم » بل 
أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التى يثابون عليها ٠‏ مع أنه ية له مثل أجورهم 
فى كل ما يعملونه ٠‏ فإنه قد صح عنه أنه قال : « من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 


)١(‏ ملم فى الصلاة (84/١١)ء.‏ وأبو داود فى الصلاة )٥۲۳(‏ . والترمذى فى الخاقب )77١14(‏ وقال : « هنا 
حديث حسن صحيح ؛:ء رالنائى فى الأذان (1۷۸) » وأحمد ١584/7‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما . 

(۲) أبو داود فى الصلاة )۱٤۹۸(‏ » والترمذى فى الدعوات (56717) وقال : « هلا حديث حن صحيح »؛ » وابن 
ماجه فى المنامك ٠ )۲۸۹۲٤(‏ كلهم عن عمر رضى الله عنه 5 


a 


نوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا ۲ » وهو داعى الأمة إلى 
كن هدى » فله مثل أجورهم فى كل ما اتبعوه فيه . 
وكذلك إذا صلوا عليه » فإن الله يصلى على أحدهم عشرًا ٠‏ وله مثل أجورهم مع ما 
يستجيبه من دعائهم له » فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه » وصار ما حصل له به 
من التفع نعمة من الله عليه » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : ٠‏ ما من رجل يدعو 
لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا » كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل 
به: آمين ولك مثل ذلك ٩ء‏ وفى حديث آخر  :‏ أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب "٠‏ . 
/ فالدعاء للغير ينتفع به الداعى » والمدعو له وإن كان الداعى دون المدعو له › فدعاء 
ومن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له . فمن قال لغيره : ادع لى وقصد انتفاعهما جميعا 
بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى » فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهماء 
والمسؤول فعل ما ينفعهما ٠»‏ بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى » فيثاب المأمور على فعله ١‏ 
والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه ؛ لكونه دعا إليه » لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد ١‏ 
كما قال تعالى : « واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) [ محمد : 19 ] » فآمره 
بالاستغفار » ثم قال : « ولو أَنهُمٍ إذ ظَلَمُوا أنفسهم جاءوك فاستغقروا الله وَامتَغْفَرَ لهم 
الرسول لوجدوا الله تابا رحيما ‏ [ النساء : 54 ] . 
فذكر ‏ سبحانه ‏ استغفارهم» واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول » حيث 
مره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئًا لم يأمر 
طله المخلوق به » بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله هو عبادة لله » وطاعة 
وقربة إلى الله » وصلاح لفاعله وحسنة فيه » وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليهء 
وإنعامه عليه » بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للويمان . 
والويمان قول وعمل » يزيد بالطاعة والحسنات ». وكلما ازداد العبد عملا للخير » ازداد 
إيمانه . هذا هو الإنعام الحقيقى المذكور فى قوله : < صراط الذين أنعمت عليهم 4 
[الفاتحة: ۷ ] » وفى قوله : < ومن يطع الله وَالرسول فَأُولَك مع الذين أَنْعم الله عَلَيهُم 4 
)١(‏ مسلم فى العلم (5/7771١)اء‏ وأبو داود فى السنة ٠ )٤٠٠ ٩(‏ والترمذى فى العلم (771/5) وقال : ١‏ هذا 
حديث حسن صحيح © » وابن ماجه فى المقدمة )7١7(‏ » كلهم عن أبى هريرة . 
(۲) ملم فى الذكر والدعاء (۲۷۳۲/ ۸۷) ء وأبو داود فى الصلاة )١674(‏ كلاهما عن أبى الدرداء رضى الله 
عنه. وذكره الإمام ابن تيمية بتعناه. 
(؟) أبو داود فى الصلاة ٠» )٠٠١١(‏ والترمذى فى البر والصلة )۱۹۸٠(‏ وقال  :‏ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه ٠‏ » كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 
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[النساء : 59 ] ء بل نعم الدنيا بدون الدين هل هى من نعمه آم لا ؟ فيه قولان مشهوران 
للعلماء من أصحابنا وغيرهم . 

/ والتحقيق : أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة تامة من وجه » وأما الإنعام بالدين 
الذى ينبغى طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب » فهو الخير الذى ينبغى طلبه 
باتفاق المسلمين » وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة ٠‏ إذ عندهم أن الله هو الذى أنعم 
بفعل الخير . والقدرية عندهم إتما أنعم بالقدرة عليه > الصالحة للضدين فقط . 

والمقصود هنا : أن الله لم يأمر مخلوقاً أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك 
المخلوق » إما واجب أو مستحب » فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك » فكيف يأمر 
غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العيد ماله إلا عند الضرورة . 

وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور » فهذا يثاب على ذلك » 
وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور » فهذا من نفسه أتى › 
ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط . بل قد نهى عنه » إذ هذا سؤال محض للمخلوق 
من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته › والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه » ويأمرنا أن نحسن 
إلى عباده » وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا » فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه » وهو 
الصلاة » ولا قصد الإحسان إلى المخلوق الذى هو الزكاة » وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل 
هذا السؤال » لکن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه ء ألا ترى أنه قال فى 
حديث السبعين آلفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب : إنهم « لا يسترقون » 2١(‏ . وإن كان 
الاسترقاء جائزاً . وهذا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه » كالوسائط التى / تكون بين 
الملوك والرعية » فهو مشرك » بل هذا دين المشركين عبّاد الأوثان كانوا يقولون : إنها تماثيل 
الأنبياء والصالحين » وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله » وهو من الشرك الذى أنكره الله 
على النصارى حيث قال  :‏ اتّحَدَوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والْمسيح ابن ريم 
وما أمروا إل ليعبدوا لها واحدا لأ إله إلا هو سبْحَاتَه عَمًا يشركون > 1 التوبة : ]۳١‏ » وقال 
تعالى : <« وإذا سأك عبادي عني فَإِنَي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لَعَلْهُم يرشدون 4 [ البقرة ]١187:‏ » أى فليستجيبوا لى إذا دعوتهم بالامر 
والنهى ٠‏ وليؤمنوا بی أن أجيب دعاءهم لى بالمسألة والتضرع 5 

وقال تعالى  :‏ فَإِذا قرغت فانصب . وإِلى ربك فَارْغْب ) [ الشرح : لاء ۸] » وقال 


(۱) سبق تخریجه ص 5١‏ + 


تعالى : < وإذا سكم الضر في البح ضل من عون لاإ یاه © [ الإسراء :57] »وقال تعالى : 
( أمن يجيب الْمضطر إا دعاه ويكشف السوء وَيجِعَلَكُم خَلَفَاء الأرْض € [ النمل : 57] » 
وقال تعالى  :‏ يسآله من في السّموات والأرض كل يوم هو في شأن » [ الرحمن : ۲۹ ] . 

وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه » وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير 
لله » ولا يرجو سواه » ولا يتوكل إلا عليه وقال تعالى :< فلا تخشوا الثاس واخشون ولا 
تشتروا بآياتي نما قليلا 4 [ الائدة :  ]44‏ « إِنمَا ذَلَكُم الشيْطَان يخوّف أُوليَاءه 4 اى 
يخوفكم أولياءه < فلا تخافوهم وَحَاقُون إن کنتم مؤمنين 4 [ آل عمران:70١]‏ »وقال تعالی : 
< ألم تر إلى الذين قيل لهم كُمُوا أيديكم وأقيمُوا الصّلاة وآتوا الركَاة فما كب عَليهِم القعال إذا 
فريق هنهم يخشون الئاس كَحَشْيّة الله أو اشد خشية 4 [ النساء: ۷۷]ء وقال تعالى : < إنما يعمر 
مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة / وآتى الزكاة وَلّم يخش إلا الله 4 
[ التوبة : ۸ » وقال تعالى : < ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويه فأولّتك هم 
تقائزون ‏ [ النور .[oY:‏ 

فبين أن الطاعة لله ورسوله » وأما الخشية فلله وحده . 

وقال تعالى : ١‏ ولَو أَنْهُمِ رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسولّه 4 [ التوبة : 504 » ونظيره قوله تعالى : < الذين قال لهم الئاس إن الناس قد 
جرراك ترب رادج اد AI‏ “ا ]. 

وقد كان النبى يي يحقق هذا التوحيد لأمته » ويحسم عنهم مواد الشرك ؛ إذ هذا 
تحقيق قولنا : DS‏ و ا E‏ 
والإجلال والإكرام » والرجاء والخوف ٠‏ حتى قال لهم : ١‏ لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمد » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد © 2١10‏ . وقال له رجل : ما شاء الله 
وشئت . فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » (") » وقال: « من كان حالفاً 
َليحَلف بالله أو ليصمت » 60 > وقال :0 من حلف بغير الله فقد أشرك » () »وقال لابن 
عياص ٠:‏ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم بما أنت لاق » فلو 
جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشىء كتبه الله لك » ولو جهدت أن تضرك 


ا 


(۱) ابن ماجه فى الکفارات (۲۱۱۸) » والدارمى فى الاسحذان ۲/ ۲۹۵ » وأحمد ٥‏ / ۷۲ . 
() سبق تخريجه ص ٩۱‏ . 
0 » 5) سيق تخريجهما ص ٦۳‏ . 
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1١/17 


١/14 


لم تضرك إلا بشىء كتبه الله عليك © 2١(‏ ! وقال أيضاً : « لا تطرونى كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم » وإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » (") » وقال : « اللهم لا تجعل 
قبرى ونا عبد » (۳) » وقال : ١‏ لا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا على فإن صلاتکم تبلغنى 
حيثما كنتم » (4) , وقال فى مرضه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور / آنبيائهم 
مساجد » (°) يحذر ما صنعوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرر قبره » ولكن كره أن يتخذ 


ومع علم المؤمن أن الله رب كل شىء ومليكه ۰ فإنه لا ینکر ما خلقه الله من 
الأسباب » كما جعل المطر سببآ لإنيات الثبات » قال الله تعالى : $ وما أنزل الله من السّمَاء 
من مَاء فَأَحيًا به الأرض بعد مُوتها وبّث فيها من كل دَابّة 4 [ البقرة : ١74‏ ] » وكما جعل 
امس الف فيا 1 يظلقه بهها > وكا عمل الكقاعة والدعاء ميا لا يفضي يدنك © 
مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت » فإن ذلك من الأسباب التى يرحمه الله بها » ويثيب 
عليها المصلين عليه » لكن ينبغى أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدهما : أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب » بل لابد معه من أسباب أخر » ومع 
هذا فلها موانع . فإذا لم يكمل الله الأسباب ٠١‏ ويدفع الموانع » لم يحصل المقصود ›» وهو 
- سبحانه ‏ ما شاء كان وإن لم يشأ الناس ‏ وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . 

الثانى : ألا يجوز أن يعتقد أن الشىء سبب إلا بعلم » فمن أثبت شیا سبباً بلا علم 
أو يخالف الشرع » كان مبطلاً › مثل من يظن أن النذر سبب فى دفع البلاء وحصول 
النعماء . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ييل : أنه نهى عن النذر وقال : ١‏ إنه لا يأتى 
بخير وإنما يستخرج به من البخيل » © . 

الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شىء سيب إلا أن تكون مشروعة » 
فإن العبادات مبناها على التوقيف › فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله » فيدعو غيره - وإن 
ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه ‏ / وكذلك لا يعبّد الله بالبدّع المخالفة 
للشريعة - وإن ظن ذلك - فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك » 
وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان » فلا يحل له ذلك ؛ إذ 
المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به ؛ إذ الرسول َة بعث بتحصيل 


. ۵٩۱ سبق تخريجه ص‎ )۲( . ٩1 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ٩۲ سبق تخريجهما ص‎ )4» ۳( 

(5) البخارى فى الجنائز (  ) ٠‏ ومسلم فى الماجد ( ٠۲۹‏ / 4 

(7) البخارى فى القدر ( 5704) ومسلم فى النذر ( ۱١۳۹‏ / € (. 
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لمصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » فما أمر الله به فمصلحته راجحة » وما نهى 
عنه فمفسدته راجحة » وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة » والله أعلم . 


١/1 


/ وسئل ‏ رحمه الله : 

قال السائل : إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد يك فإنه الوسيلة والواسطة . 
فأجاب : 

الحمد لله » إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد . وطاعته » والصلاة والسلام عليه وسيلة 
للعبد فى قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق » وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى 


يرفعه إلى مخلوق › أو يقسم عليه به 2 أو أن نفس الانبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم 
وبدون شفاعتهم وسيلة فى إجابة الدعاء » فقد كذب فى ذلك . والله أعلم . 


هل يجوز التوسل بالنبى ب آم لا ؟ 

الحمد لله › أما التوسل بالإيمان به » ومحبته وطاعته » والصلاة والسلام عليه » 
ويدعائه وشفاعته ونحو ذلك » مما هو من أفعاله › وأفعال العباد المأمور بها فى حقه ٠‏ فهو 
مشروع باتفاق المسلمين » وكان الصحابة ‏ رضى الله عنهم - يتوسلون به فى حياته » 
وتوسلوا بعد موته بالغباس عمه » كما كانوا يتوسلون به . 

وأما قول القائل : اللهم إنى أتوسل إليك به . فللعلماء فيه قولان » كما لهم فى 
لحلف به قولان . وجمهور الائمة - كمالك والشافعى وأبي حنيفة - على أنه لا يسوغ 
لخلف بغيره من الانبياء والملاتكة . ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء » وهذا إحدى 
لروايتين عن أحمد ٠»‏ والرواية الأخحرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره ؛ ولذلك قال 
لحمد فى منسكه الذى كتبه للمروذى 2>١(‏ صاحبه : إنه يتوسل بالنبى کل فی دعائه » ولكن 
غير أحمد قال : إن هذا إقسام على الله به » ولا يقسم على الله بمخلوق > وأحمد فى 
إحدى الروايتين قد جوز القسم به » فلذلك جوز التوسل به . 

ولكن الرواية الأخرى عنه ‏ هى قول جمهور العلماء ‏ أنه لا يقسم به » / فلا يقسم 
على الله به كسائر الملائكة والانبياء » فإنا لا نعلم أحداً من السلف والائمة قال : إنه 
يقم به على الله كما لم يقولوا : إنه يقسم بهم مطلقا ؛ ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد 
اللام : أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والانبياء وغيرهم » لكن ذكر له أنه روى 
عن النبى َيل حديث فى الإقسام به فقال : إن صح الحديث كان خاصا به » والحديث 
للذكور لا يدل على الإقسام به » وقد قال النبى كَل : « من كان حالفا فليحلف بالله وإلا 
فليصمت » (") » وقال  :‏ من حلف بغير الله فقد أشرك © (") ٠‏ والدعاء عبادة » والعبادة 
مبناها على التوقيف والاتباع » لا على الهوى والابتداع . والله أعلم 1 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذى » صاحب الإمام أحمد » حدث عن أحمد بن حتبل ولارمه وعن 
هارون بن معروف ومحمد بن منهال وروی عنه أبو بكر الخلال وعبد الله الخرقى › ولد فى حدود الماكين › 
وتوفى سنة حمس وسبعين وماتكين . [ سير أعلام البلاء ۱۳ / ۱۷١ - ١77‏ ] . 

7 2 ”) سبق تخريجهما ص 37 . 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله » نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا » 
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله ¢ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله » وكفى بالله شهيداً » أرسله بين يدى الساعة بشيراً ونذيرا » وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيرأ » فهدى به من الضلالة » وبصر به من العمى » وأرشد به من الغى » وفتح 
به أعينا عميا » وآذانا صما وقلوبا غلفا » فبلغ الرسالة > وأدى الأمانة » ونصح الأمة » 
وجاهد فى الله حق جهاده » وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه » صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما 5 

ففرق بين الحق والباطل 2 والهدى والضلال 3 والرشاد والغي ¢ وطريق آهل الحنة 
وطريق أهل النار > وبين أوليائه وآعدائه 5 فالحلال ما حلله الله ورسوله 3 والحرام ما 
حرمه الله ورسوله 6 والدين ما شرعه الله ورسوله 5 

وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس ٠»‏ فعلى كل أحد أن يؤمن به وبا جاء به 
ويتبعه فى باطنه وظاهره . والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله » وهو دين الله » / وهو 
عبادة الله »> وهو طاعة الله »> وهو طريق أولياء الله »> وهو الوسيلة التى أمر الله بها عباده 
فى قوله تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمنوا اقرا الله وابتغوا إِلَيِهِ الوسيلّة ‏ [ المائدة : ]٠٠‏ . 
فابتغاء الوسيلة إلى الله إغا يكون لمن توسل إلى الله بالإعان بمحمد واتباعه . 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد » باطنا وظاهراً » فى حياة رسول 
الله كَل وبعد موته » فى مشهده ومغيبه » لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد 
من الخلق فى حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه » ولا بعذر من الاعذار . ولا طريق 
إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالويمان به وبطاعته . 

وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به 
الأولون والآخرون »> فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعلاهم جاها عند الله » وقد قال تعالى عن 
موسى : « وكا عند الله وجيها € [الاحزاب : 1۹ ] »وقال عن المسيح : < وجيها في الانيا 
والآخرة 4 [ آل عمران: 45] . ومحمد َة أعظم جاها من جميع الانبياء والمرسلين » لكن 
شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له » فمن دعا له الرسول وشفع له 


1۰۸ 


توصل إلى الله بشفاعته ودعاثه » كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته » 
وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله - تبارك وتعالى ‏ بدعائه وشفاعته » صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما . 
وشفاعته ينفع مع الإيمان به » وأما بدون الإيمان به فالكفار وال منافقون لا تغنى عنهم شفاعة 
لشافعين فى الآخرة . 

/ ولهذا نهى عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار ¢ ونهى عن الاستغفار 
سمنافقين وقيل له : < مواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم 4 
لمنافقون : ١‏ ] » ولكن الكفار يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان فى الإيمان » 
قل تعالى  :‏ إِنُمَا النّسيء زيادة في الْكُفْر 4 [ التوبة : ۳۷ ] . 

فإذا كان فى الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته » فإنه تنفعه شفاعته فى 
تخفيف العذاب عنه لا فى إسقاط العذاب بالكلية » كما في صحيح مسلم عن العباس بن 
عيد المطلب أنه قال : قلت : يا رسول الله » فهل نفعت أيا طالب بشىء ٠.‏ فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك ؟ قال : نعم هو فى ضحضاح )١(‏ من نارء ولولا آنا لكان فى الدرك 
لأسفل من النار » ") » وفى لفظ : إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل 
معه ذلك؟ قال : « نعم » وجدته فى غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح »© (۳) » وفيه 
عن أبى سعيد أن رسول الله َيه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال : « لعله تنفعه شفاعتى يوم 
نقيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعييه يغلى منهما دماغه » () . وقال : « إن 
حون آهل النار عذاباً أبو طالب » وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه » 20 . 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بالا یعجل عليهم العذاب فى الدنيا كما كان ی يحكى نبي من 
لأنبياء ضربه قومه وهو يقول : ١‏ اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » 209 . وروى أنه 
دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب فى الدنيا ؛ قال تعالى : 8 ولو يؤاخذ الله 
ى ت 0 GE‏ هي م a aR‏ كشا 5 
تاس بمًا كبوا ما ترك على ظَهِرِها من داب ولكن يوَخْرهم إلى أجل مُسَمّى » [ فاطر : ]٤٥‏ . 

/ وأيضا » فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه » كما دعا 


. تقدم معناها‎ )١ 
. ٩۰ سبق تخريجهما ص‎ )6 »٤( . 84 سيق تخريجهما ص‎ )۳ ۰ ۲ 


(6) اليخارى فى الأنبياء )۳٤۷۷(‏ » ومسلم فى الجهاد والسير (۱۷۹۲ / ٠١8‏ ) »ء واين ماجه فى الفتن )8١056(‏ » 
وأحمد ٤۲۷ 278٠ /١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 2 


۱۰4 


١1 


١6 
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لام أبى هريرة حتى هداها الله )١(‏ »> وكما دعا لدوس فقال : « اللهم أهد دوسا وائت 
بهم » () ء فهداهم الله » وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لا طلبوا منه أن 
يستسقى لهم » فاستسقى لهم ") . وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان 
يتألفهم بغير ذلك . 

وقد اتفق ى المسلمون على أنه ب أعظم الخلق جاهاً عند الله » لا جاه لمخلوق عند الله 
أعظم من جاهه » ولا شفاعة أعظم من شفاعته » لكن دعاء الانبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة 
الويمان بهم وطاعتهم » فإن الويمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب 
مطلقاً وعاماً » فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطیعا لله ورسوله كان من آهل السعادة 
قطعاً » ومن مات كافراً بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً . 

وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانم > فالشفاعة 
أعظم الشفعاء جاه فلا شفيع أعظم من محمد يي ثم الخليل إبراهيم » وقد دعا الخليل 
إبراهيم لأبيه واستغفر له » كما قال تعالى عنه : « ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب 4 [ إبراهيم : lC‏ وقد كان م أراد أن يستغفر لابی طالب اقتداء بإبراهيم 
وآراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض آقاربه فأنزل الله تعالى : « ما کان لبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للْمُشركين ولو كائوا أولي فر من بعد ما ين لهم نهم أمْحَابُ اجيم » 
[ التوبة : ]١١١‏ . 

/ ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال : < وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلأ عن موعدة وعدها 
إياه فما تبين له أئه عدو لله ترا منه إن إبراهيم لأؤاه حليم . وما كان الله ليضل وما دإ 
هَدَاهُمْ حن يبن لهم ما يمون 4 3 التوبة : I14‏ 6]ووثبت فى صحيح البخارى عن أبى 
هريرة عن النبى بيه أنه قال : « يلقى إبراهيم أباه آرر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة ٠‏ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك ا لای ؟ اقول له ابوه : فاليوم لا 
أعصيك . فيقول إبراهيم : بارج > ات وعدن الا تخزنی يوم يبعَتُونَء واي خزى أخرى 

من أبى الابعد ؟ فيقول الله عز وجل : إنى حرمت الجنة على الكافرين » ثم يقال : انظر 


. كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 77١ /۲ وأحمد‎ » )٠٥۸ / ۲٤۹۱( مسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 

() البخارى فى الدعوات (1۳۹۷) » ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲٠۲۲‏ / ۱۹۷ ) » وأحمد ۲ / ۲٤۳‏ كلهم عن 
أبي هريرة رضى الله عنه ٍِ 

(۳) أبو داود فى الصلاة ( ١١17/7‏ ) عن عائشة . 
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- تحت رجليك » فينظر فإذا هو بذيخ متَلَطّخ (© , فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار » (5) . 
عه لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره » وقد قال تعالى 
مؤمتين : « قد كانت لكم أسوة حسة في إبراهيم والذين معَهُ إذ قَانُوا لقومهم إن براء منكم 
مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيتنا وبيتكم العداوةٌ والْبَغضاء أيدا حى تؤمنوا بالله 
حم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وما امّلك لَك من الله من شيء ربنا عليك توكلا وإليك 
ممتحنة : 4 » © ] . فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه » إلا فى 
تر إبراهيم لابيه : « لأستغفرنُ لَك » فإن الله لا يغفر أن يشرك به . 

وكذلك سيد الشفعاء محمد ييه » ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة ؛ أن النبى وَل 
مل : « استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لی » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 
ى 2262© . وفى رواية : أن النبى یل / رار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال : 
#ستأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لی » واستاذنته فى أن أزور قبرها فاذن لی » 
«رروا القبور» فإنها تذكّر الموت » ١‏ . وثبت عن أنس فى الصحيح أن رجلا قال :يا رسول 
نهء أين أبى ؟ قال : « فى النار » » فلما قفى دعاه فقال :2 إن أبى وأباك فى النار»(°) . 
رنبت أيضا فى الصحيح عن أبى هريرة : لما أنزلت هذه الآية : < وأنذر عشيرتك الأقربين » 
: الشعراء : ]1١4‏ دعا رسول الله ب قريشاً فاجتمعوا قَمَم وخص فقال : ٠‏ يا بنى كعب 
بن لؤی » انقذوا أنفسكم من النار . يا بنى مرة بن كعب » أنقذوا انفسكم من النار . يا 
سی عبد شمس »۰ أنقذوا أنفسكم من النار . يا بنى عبد مناف ء أنقذوا أنفسكم من النار ١‏ 
د ينى عبد المطلب » أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة » أنقذى نفك من النار » فإنى لا 
منك لكم من الله شيئاً »غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها 29 » (۷) » وفى رواية عنه :ي 


. ٠١١ / ۲ وأراد بالتلطخ : التلطخ برجيعه أو بالطين . انظر : النهاية فى غریب الحديث‎ ١ الذّيخ : ذكر الضباع‎ )٠ 

*) البخارى فى الأنبياء ( 776٠‏ ) . 

ح ملم فى الجنائز ( 91/8 / 1١8‏ ) . 

.؛) مسلم فى الجنائز ( 41/7 / ٠١6‏ مكرر 6اء وأبو داود فى الجنائز ( 7775 ) ء والتنائى فى الجنائز ( ١74‏ ؟) » 
وابن ماجه فى الجنائز ( ۱٥۷۲‏ ) » وأحمد ۲ / ٤٤١‏ كلهم عن أبى هريرة رضى الله عله . 

.») ملم فى الإيمان ( ۲۰۳ / 7341 ) . 

<) أى أصلكم فى الدنيا » ولا أغنى عنكم من الله شيئاً » والبلال جمع بلل » وقيل : هو کل ما بل الحلق من ماء 
لو لبن أو غيره ٠‏ انظر : النهاية فى غريب الحديث ٠١۳ / ١‏ . 

۷) ملم فى الإيمان ( 4 ۳٤۸ / "١‏ ) . 
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معشر قريش » اشتروا أنفسكم من الله » فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئاً . يا بنى عبد 
المطلب » لا أغنى عنكم من الله شيا . يا عباس بن عبد المطلب ٠‏ لا أغنى عنك من الله 
شيئاً » يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً . يا فاطمة بنت رسول الله ٠‏ 
سلينى من مالى ما شئت ٠لا‏ أغنى عنك من الله شيئا» () . وعن عائشة لما نزلت: « وأنذر 
عشيرتك الأقربين € [ الشعراء: 715] قام رسول الله ك فقال: ‏ يا فاطمة بنت محمد » يا 
صفية بنت عبد المطلب » لا أملك لكم من الله شيشا . سلونى من مالى ما شتتم » ") . 
وعن أبى هريرة قال : قام فينا رسول الله هة خطيبا ذات يوم فذكر الغُلُول فعظّمه 
وعظّم أمره ثم قال : ١‏ لا ألْفْينَ أحدكم يجىء يوم القيامة على رمبَته بعير لَه رغَاء () 
يقول : يا رسول الله » أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيعا / قد أيلغتك. لا ألفين أحدكم 
يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حَمْحَمَة 49 فيقول : يا رسول الله » أغثنى . فأقول : 
لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لها 
شماه (» » فيقول : يا رسول الله » أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . لا 
ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق ١‏ فيقول: يا رسول الله» أغثنى. 
فاقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته صامت9© 
فيقول : يا رسول الله » أغشنى . فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك » أخرجاه فى 
الصحيحين (244 » وراد مسلم: « لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته نفس له 
صياح . فيقول : يا رسول الله » أغثنى ٠»‏ فأقول:لا أملك لك شيعا » قد أبلغتك ©» ) . 
وفى البخارى عنه أن النبى وكليد قال : « ولا يأتى أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على 
رقبته لها يعار 2١١‏ فيقول : يا محمد » فأقول : لا أملك لك شيعا » قد بلغت . ولا يأتى 


. عن أبى هريرة‎ ۰ ) 76١ / 5١7 ( ملم فى الإيمان‎ )١( 

(1) ملم فى الإيمان (۲۰۵/ 2709٠‏ , والترمذى فى تفسير القرآن (۳۱۸۳ ) وقال : « هذا حديث حسن صحيح ؛ . 

(۳) الرغاء : صوت الإبل . انظر : النهاية فى غريب الحديث ۲ / 7840 . 

() الحمحمة : صوت الفرس دون الصهيل . انظر : النهاية فى غريب الحديث ١‏ / 457 . 

(0) الثغاء : صياح الغنم . انظر: النهاية فى غريب الحديث 7١14 / ١‏ . 

(1) أراد بالرقاع : ما عليه من الحقوق المكتوبة فى الرقاع » وخضوقها : حركتها . انظر: النهاية فى غريب الحديث ؟/ 
۱ . 

(۷) صامت : يعنى الذهب والفضة » حلاف الناطق وهو الحيوان . انظر : النهاية فى غريب الحديث ۴ / ٥۲‏ . 

(4) البخارى فى الجهاد ( ۳۰۷۳ ) » ومسلم فى الإمارة ( ۱۸۳۱ / 74 ) . 

(9) مسلم فى الإمارة ( 1١83751‏ / 74 ) . 

. ۲۹۷ / © اليعار : صياح الشاة . انظر : النهاية فى غریب الحديث‎ 0١ 
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تحدكم ببعير يحمله على رقبته له رَغَاء فيقول : يا محمد » فأقول : لا أملك لك شيئاً › 
ف يلغت »6 )١(‏ . وقوله هنا مو : « لا أملك لك من الله شيئا » كقول إبراهيم لأبيه : 
و لأمسَغْفرَنٌ لك وما أَمُلك لَك من اللّه من شيء € [ الممتحنة 4]. 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين 3 وكذلك 
شفاعته للمؤمنين يوم القيامة فى زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين . 
وقد قيل : إن بعض أهل البدعة ينكرها . 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وسائر أثمة المسلمين الأربعة وغيرهم ٠‏ وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
ونزيدية » وقال هؤلاء : من يدخل النار لا يخرج منها / لا بشفاعة ولا غيرها » وعند 
هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار » ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة » ولا 
يجتمع عندهم فی الشخص الواحد ثواب وعقاب ٠.‏ وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر الأئمة كالاربعة وغيرهم ٠»‏ فيقرون با تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبى َي 
أن الله يخرج من النار قومآ بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم » يخرجهم بشفاعة محمد 
هي » ويخرج آخرين بشفاعة غيره » ويخرج قوما بلا شفاعة . 

واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى : < واتقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفسٍ 
شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدّل 4 [ البقرة : 44] » وبقوله : < ولا يقبل منها 
عل ولا تنفعها شفاعة 4 [ البقرة : ١77‏ ] » وبقوله : $ من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا 
حل ولا شفاعة » [ البقرة : 5504 ] » وبقوله : « ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » 
زغافر : ۱۸ ] » وبقوله : « فما تتقعهم شَفاعة الشافعين 4 [ المدثر fA:‏ ]. 

وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان : 

أحدهما : أنها لا تنفع المشركين » كما قال تعالى فى نعتهم : $ ما ملَكَكُم في مقر . 
يوم الدين . حت أتانا لين . فما تَهمُهُم شَمَاعَة الشافعين » 1 المدثر : 47 - 48 ] ٠‏ فهؤلاء 
نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً . 

والثانى : أنه يراد بذلك نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك » ومن شابههم من أهل 
لبدع » من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا 
)١(‏ البخارى فى الزكاة ( 1 ١40‏ ) . 
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٠‏ علله بغير إذنه » كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل / المشفوع إليه شفاعة شافع 
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لحاجته إليه رغبة ورهبة » وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة . 

فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والانبياء والصالحين › 
ويصورون تمائيلهم فيستشفعون بها ويقولون : هؤلاء خواص الله » فنحن نتوسل إلى الله 
بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا » كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك 
من غيرهم » فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك ٠‏ وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا 
يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة . 

فانكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى : من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : 
٥‏ ]» وقال: < وكم مَن ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يان الله لمن 
يشاء ويَرضى € [النجم: 55 ] » وقال عن الملائكة : « وقَالُوا انَُخَذَ الرحمن ولّدا سبحانه بل 


إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4 [ الانبياء : 77 - 78 ] » وقال: « فل اذعوا الذين 


َع د للا بود مال رة ي الات ولا ف لض ونه امن هرون 
لَه منهم من ظهير . ولا تع الشفَاعةٌ عنده إلا لمن أذ لّه 4 [ سبا: 77 ۲۳ ] » وقال تعالى: 
< يدون من دون الله ما لا يرم ول يهم يوون هولاء قاتا عد الله قل ون اله 
بما لا يعلَمِ في السموات ولا في الأرض سبحانه وتَعَالَئ عمًا يشركون »> [ يونس : ١8‏ ]ء» وقال 
تعالى : « وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لمهم 
يون 4 [ الأنعام : 5١‏ ] » وقال تعالى : 8 الله الذي خَلق السموات والأرض وما بينهما في 
سنّة يام ثم استوئ على العرش ما لم مَن دونه من ولي ولا شفيع أَفَلا تتذكُرون 4 [السجدة: 
٤ء‏ / وقال تعالى: $ ولا يمْلك الذين يَدْعُونَ من دونه الشفَاعَة إلأ من شهد باحق وهم 
يعُلَمُونَ 4 [الزخرف: ٦۸]ء‏ وقال تعالى  :‏ ولقد جتتمونا قرَادئ كما خلقناكم أول مرة وتركم 
بينكم وضل عنكم ما كنكم تزعمون 4 [الانعام : 45]» وقال تعالى: ظ أم انْخَدُوا من دون الله 
شفعاء قل أو لَوَ كانوا لا يَمََكُونَ شيا ولا يعقلون . ل لله الشمَاعَةٌ جميمًا له ملك السّمَوات 
والأرض ثم إليه ترجعون . وإذا ذكر الله وحده اشَمأرت فوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الذين من دونه إذَا هم يستبشرون 4 [الزمر: 5 ٤٥‏ ]» وقال تعالى : « وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تمع إلأ هما . يُومئذ لأ نفع الشفاعة إلأ من أذن لَه الرحمن ورضي لَه قَوْلا » 
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:له : ٠١4 8 ٠١8‏ ]ء وقال صاحب يس : وما لي لا اعد الذي فطرني وإليه ترجعون . 
تخد من دونه آلهة إن يردن الوحمن بضر لا من عي شَفاعهُم شيا ولا يُنقذُون . إتي ذا لفي 
غلال مبين . إِنَي آمنت بربكم فَاسْمَعُون 4 [ يس .[Yo_ IY:‏ 

فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والانبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم 
وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم » وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا : نحن نستشفع 
هم بعد ماتهم ليشفعوا لنا إلى الله »> وصوروا تمائيلهم فعبدوهم كذلك » وهذه الشفاعة 
نطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها. قال الله تعالى عن قوم نوح: < وقالوا 
لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وَنْسرًا . وقد أضَلُوا كثيرا ) [ نوح : 
٣٣‏ ۰ 74 ] قال ابن عباس وغيره : هؤلاء قوم صالحون كانوا فى قوم نوح ٠»‏ فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تاثيلهم فعبدوهم » وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث 

وغيرها كالبخارى وغيرء(١2‏ » وهذه أبطلها النبى كَل وحسم مادتها وسد ذّريعتها » حتى ١/167‏ 

لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها » وإن كان المصلى فيها لا يستشفع 
بهم » ونهى عن الصلاة إلى القبور وأرسل على بن أبى طالب فامره آلا يدع قبرا مُشرقًا إلا 
سواه » ولا تمثالا إلا طّمّسّه ومّحَاه » ولعن المصورين . وعن أبى الهياج الأسدى » قال لى 
على بن أبى طالب : لابعثك على ما بعثنى رسول الله يع : ألا تدع تمثالا إلا طمسته › 
ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته") . وفى لفظ : ولا صورة إلا طمستها . أخرجه مسلم(" . 


/ فصل ١/16‏ 
ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور . يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين : 
أحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام » وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 
والثانى : دعاؤه وشفاعته » وهذا أيضًا نافع يتوسل به من دعا له .وشفع فيه باتفاق 
المسلمين . ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب » فإن تاب وإلا 


. 1١/۲۹ ء وابن جرير فى التفسير‎ )٤۹۲١( البخارى فى التفسير‎ )١( 

(۲) ملم فى الجنائز (57/4574): وأبو داود فى الجئائز (۴۲۱۸)» والترمذى فى الجنائز )٠١ ٤٩(‏ وقال: : حسن ؟» 
والتسائى فى الجتائز (۲۰۳۱) » وأحمد 35/١‏ ۱۲۹ . 

0) مسلم فى الجتائز (455/ ٩۳‏ مكرر ) . 
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قتل مرتدًا . ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين » وهذا معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام للخاصة والعامة » فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة . 
وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضًا كافر 3 لكن هذا 
أخفى من الأول » فمن أنكره عن جهل عرف ذلك » فإن أصر على إنكاره فهو مرتد . 
أما دعاؤه وشفاعته فى الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة 8 
بإحسان وسائر أثمة المسلمين الأربعة وغيرهم ‏ أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة » 
وأنه يشفع فيمن يأذن الله أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا 
يحبونه ولم يُقروا بالتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها . 
وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة أنه قال : قلت : يا رسول الله » أى الناس أسعد 
خالصا من قلبه )١(6‏ . وعنه د قال : قا الله ماد : : 
لصا من E E‏ ست عد ل : قال رسول الله وك « لكل نبى 
دعوة مستجابة » فَتَعَجل كل نبى دعوته » وإنى اختبأت دعوتى شفاعة يوم القيامة » فهى 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا ٠(٠‏ » وفى الستن عن عوف 
ابن مالك قال : قال رسول الله ل : « أتانى آت من عند ربى فخيرنى بين أن يدخل 
نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة » فاخترت الشفاعة» وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئًا»9) » 
وفى لفظ قال : « ومن لقى الله لا يشرك به شيئًا فهو فى شفاعتى ©4(6) . 
وهذا الأصل - وهو التوحيد ‏ هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين 
ديئًا غيره » وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ٠‏ كما قال تعالى : 8 واسأل من أرملنا من 
e _ e 0 csc‏ 55 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون > [ الزخحرف : 55 ]» وقال تعالى: « وما 
أرسلتا من قبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيْه أنه لا إل إلأ أنا قاعبدون > [ الأنبياء : ٠6‏ ] » وقال 
تال : < ولقد بعتا في كل أمة رُسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطّاغغوت فمنهم من هَدَى الله 
(۱) البخارى فى العلم (49) . 
)7١(‏ ملم فى الإيمان (۳۳۸/۱۹۹) . 


م الترمذى فى صفة القيامة »)۲٤٤١(‏ واين ماجه فى الزهد )٤۳۱۷(‏ »› وأحمد 78/56 . 


نهم من حَقّت عَلَيِه الضّلالة 4 [ النحل : ۳١‏ ]» وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل 
ته افتح دعوته بان قال لقومه : 8 اعبدوا الله ما كم من لَه غَيْره 4 [ المؤمنون:5” ] . 

/ وفى المسند عن ابن عمر عن النبى ك أنه قال : « بعثت بالسيف بين يَدَى الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل ررقى تحت ظل رمحى + وجعل الذل والصغار 
عمى من خالف أمرى » ومن تشبه بقوم فهو منهم (٩‏ . 

والمشركون من قريش وغيرهم ‏ الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبى َي دماءهم 
ءموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار ‏ كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات 
دالارض كما قال : 9 ون مأَلتَهُم من خَلَّقَ السُموَات والأرض يقلن الله قل الْحَمد لله بل 
كترهم لا يعلَمّون 4 [ لقمان : ۲١‏ ] » وقال : « ولعن سآلتهم من خَلَقَ السّمُوات والأرض 
سر ال وله ود € 3 المتبوت + 3٠‏ 8 وقال : لق لم 
رض ومن فيه إن حسم مون . سيَقَولُونَ لله فل أفلا تذكُرون . قل من رب السّموات السب 
درب ارش الَطيم . سبقُوُونَ لله قل أفلا ُو . قل من بيده مکوت کل شيء وهو جير ولا 
يجار عليه إن كنم تَعَلَمونَ . سيَقُونُونَ لله فل أن تسحرون . بل أتيناهم بالحق وإنّهم لكاذبون . 


ما انَحَذَ الله من ولّد وما كان معه من إِلَه إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعضٍ 


سبّحَانَ الله عَم يَصفُو € [ المؤمنون : 44 - 4١‏ ] . 

وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة » ولكنهم كانوا 
يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى: 8 ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
i E EG UE COR OE |‏ في التموات و يلراه 
ریز اكيم :ارك لك اكاب الو تاد اله ملعا له اين ا . ألا لله اين الخالصة 
والذين ادوا من دونه أَوليَاء ما تدهم إلا يونا إلى اله رن إن الله يحكم بيتهم في ما هم 
فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كَفَار 4 [ الزمر : -1١‏ ” ]»ء وكانوا يقولون فى 
تلييتهم : لبيك لا شريك لك ٠‏ إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . 

وقال تعالى : < ضرب کم ملا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركَاء في 
اوقا أ فد موا فونه كيم اكم ذلك نميل لآنات لقو تنود . بل 


2 › إسناده صحيح‎ « . )51١15( وقال آحمد شاكر‎ ٠6-8 /۲ أحمد‎ )١( 


فحنا 
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اتبع الذين ظَلَموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من اصرين . فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرت الله التي َطَر اناس عليها لا تبديل لحل الله ذلك الدين الْقِم ولكن أَكثْر الناس 
اعرد . مين اليه وقوه وأقيموا الا ولا ونوا من المشركين . من الذين قروا دينهم 

ل e‏ ل ل 
$ هَل لكُم من ما ملكت اگم من راء في ما راکم ام فيه سََاء © [ الروم : ۲۸ ] 
يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا » فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه 
شريكه فكيف ترضونه لانفسکم ؟ 

وهذا كما كانوا يقولون : له بنات ٠‏ فقال تعالى : « ویجعلون لله ما يَكْرَهون وتصف 
ألسنتهم الكذب أن لهم الحستى لا جرم أن لهم الثار وأنهم مَفْرَطُوتَ 4 [النحل: 15] » وقد قال 
تعالى : ( وإذا 2 ا بالأنت تن ل وهه مسودا وهو كظيم . يتوار بن 0 من سوء ا 
اه وله ار اط مر لزي لک > 1 ا " OA:‏ 

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم نصفان : 

قوم نوح » وقوم إبراهيم . فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» 
ثم صوروا تمائيلهم » ثم عبدوهم . 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر 5 وكل من هؤلاء 
يعبدون الجن » > فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء » وقد يعتقدون أنهم يعبدون 
الملائكة وإن كانوا فى الحقيقة إنما يعبدون الجن > فإن اجن :هم اين يعينونهم ويرضود 
بشركهم ۰ قال ان : « ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء يكم كانوا يعبدون . 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » [ سبا : 2 
١غ:].‏ 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا فى المحيا ولا فى الممات ولا يرضون بذلك » ولكن 
الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم فى صور الآدميين فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم : أنا 
إبراهيم » آنا المسيح › آنا محمد › آنا الخضر › آنا أبو بكر » آنا عمر › آنا عثمان › آنا 
على » أنا الشيخ فلان . وقد يقول بعضهم عن بعض : هذا هو التبى فلان أو هذا هو 
الخضر ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض . والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم 


۱1۸ 


لفاسق ومنهم العاصى وفيهم العابد الجاهل ٠‏ فمنهم من يحب شيخا فيتزيا )١(‏ فى صورته 
ويقول : آنا فلان . ويكون ذلك فى برية ومكان قفر") » فيطعم ذلك الشخص طعامًا 
ويقيه شرابًا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة » فيظن ذلك 
الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحى فعل ذلك » وقد يقول : هذا سر الشيخ وهذه 
رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته » وإنما يكون ذلك جنا » فإن الملائكة لا 
تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان . 


وقد قال الله تعالى : < قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قلا يمُلكُون كُشف الضر عنكم ولا 
تحويلا . اوك الذين يدعوت يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أفرب ويرجوث رحمته ويخافون 
عذابه إن عَذَاب ربك کان محذورا 4 [ الإسراء: 5ه ء لاه ]» قال طائفة من السلف : كان 
وام يدعون الملائكة والانبياء كالعزير والمسيح » فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد 
نله كما أن الذين يعبدونهم عباد الله » وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون 
.نيه كما يفعل سائر عباده الصالحين . 

والمشركون من هؤلاء قد يقولون : إنا نستشفع بهم أى نطلب من الملائكة والانبياء أن 
يشفعوا ٠‏ فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا » فإذا صورنا تمثاله ‏ والتماثيل إما 
مجسدة وإما تمائيل مصورة كما يصورها النصارى فى كنائسهم - قالوا : فمقصودنا بهذه 
نتماثيل تذكر أصحابها وسيرهم »> ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها 
يشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم : يا سيدى فلان › أو يا سيدى جرجس »۰ أو بطرس» 

يا ستى الحنونة مريم » أو يا سيدى الخليل » أو موسى بن عمران أو غير ذلك » اشفع 
ى إلى ربك . 

وقد يخاطبون الميت عند قبره : سل لى ربك . أو يخاطبون الحى وهو غائب كما 
يخاطبونه لو كان حاضرًا حيا » وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها : يا سيدى فلان ! آنا 
فى حسبك » آنا فى جوارك » اشفع لى إلى الله » سل الله لنا أن ينصرنا / على عدونا › 
سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة » أشكو إليك كذا » وكذا » فسل الله أن يكشف هذه 
الكربة . أو يقول أحدهم : سل الله أن يغفر لى . 

ومنهم من يتأول قوله تعالى : « ولو أَنْهُم إذ ظلموا أنقسهم جاءوك فَاستَغْفَرُوا الله 


. © فيتزيا : يظهر فى هيثته. انظر : القاموس المحيط » مادة « زب‎ )١( 
. » لا نبات فيه ولا ماء. انظر : لان العرب » مادة : قفر‎ ١ مكان قفر : الخلاء من الارض‎ )۲( 
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واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رُحيمًا 4 [ النساء : 14 ] » ويقولون : إذا طلبنا منه 
الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة » ويخالفون بذلك إجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين ٠‏ فإن أحدا منهم لم يطلب من النبى 2 
بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئًا » ولا ذكر ذلك أحد من أثمة المسلمين فى كتبهم » 
وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخرى الفقهاء » وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضى 
الله عنه - سيأتى ذكرها وبسط الكلام عليها ‏ إن شاء الله تعالى . 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والانبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفى 
مغيبهم » وخطاب تاثيلهم » هو من أعظم أنواع الشرك الموجود فى المشركين من غير أهل 
الكتاب » وفى مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن 
به الله تعالى . قال الله تعالى : < أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يَأَذَن به الله 4 
[ الشورى : ۲١‏ ] . 

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم » وفى مغيبهم وسؤالهم والاستغائة بهم 
والاستشفاع بهم فى هذه الحال » ونصب تاثيلهم - بمعنى طلب الشفاعة منهم ‏ هو من 
الدين الذى لم يشرعه الله ٠‏ ولا ابتعث به رسولا » ولا أنزل به كتاباً » ولیس هو واجبا 
ولا مستحبا باتفاق المسلمين » ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان > ولا أمر 
به إمام من أئمة المسلمين » وإن كان ذلك مما يفعله كثير / من الناس ممن له عبادة وزهد › 
ويذكرون فيه حكايات ومنامات ٠‏ فهذا كله من الشيطان . 

وفيهم من ينظم القصائد فى دعاء الميت ع والاستشفاع به » والاستغاثة » أو يذكر 
ذلك فى ضمن مديح الأنبياء والصالحين . فهذا كله ليس بمشروع » ولا واجب › ولا 
مستحب باتفاق أئمة المسلمين » ومن تعب بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة » وهو يعتقدها 
واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع » بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين » فإن الله 
لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب . 

وكثير من الناس يذكرون فى هذه الانواع من الشرك منافع ومصالح › ويحتجون عليها 
بحجج من جهة الرأى أو الذوق › أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك . 

وجواب هؤلاء من طريقين : أحدهما : الاحتجاج بالنص والإجماع . 

والثانى : القياس والذوق والاعتبار ببيان ما فى ذلك من الفساد ء فإن فاد ذلك 
راجح على ما يظن فيه من المصلحة . 


1۰ 


أما الأول فيقال : قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الامة 
وئتمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب . 

وعلم أنه لم يكن النبى بيه بل ولا أحد من الانبياء قبله » شرعوا للناس أن يدعوا 
ملاتكة والأنبياء والصالحين » ولا يستشفعوا بهمء لا بعد مماتهم ولا فى مغيبهم › فلا يقول 
تحد : يا ملاثكة الله » اشفعوا لى عند الله » سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. 

/ وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين : يا نبى الله » يا رسول الله » ادع 
لله لی » سل الله لی › استغفر الله لی » سل الله أن يغفر لى أو يهدينى أو ينصرنى أو 
يعافينى » ولا يقول : أشكو إليك ذنوبى أو نقص رزقى أو تلط العدو على » أو أشكو 
ليك فلانا الذى ظلمنى ٠»‏ ولا يقول : آنا نزيلك » أنا ضيفك » آنا جارك » أو أنت جير 
من يستجير » أو أنت خير معاذ يستعاذ به . 

ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور » ولا يكتب أحد محضرًا أنه استجار بفلان 
ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر » ونحو ذلك مما يفعله آهل البدع من آهل 
لكتاب والمسلمين » كما يفعله النصارى فى كنائسهم » وكما يفعله المبتدعون من المسلمين 
عند قيور الانبياء والصالحين أو فى مغيبهم ٠»‏ فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين ؛ أن النبى ية لم يشرع هذا لامته . 

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك » بل أهل الكتاب ليس عندهم عن 
لأنبياء نقل بذلك » كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك ٠‏ ولا فعل هذا أحد 
من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان » ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين » لا 
لائمة الاربعة ولا غيرهم » ولا ذكر أحد من الائمة » لا فى مناسك الحج ولا غيرها » أنه 
يستحب لاحد أن یسال النبى يہ عند قبره أن يشفع له أو يدعو لامته أو يشكو إليه ما نزل 
بأمته من مصائب الدنيا والدين . 

وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته » فتارة با لجذب ٠‏ وتارة بنقص الررق» 
وتارة بالخوف وقوة العدو ٠»‏ وتارة بالذنوب والمعاصى ٠‏ / ولم يكن أحد منهم يأتى إلى قبر 
فرسول بل ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول : نشكو إليك جدب الزمان أو 
قوة العدو أو كثرة الذنوب > ولا يقول : سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو 
يغفر لهم » بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التى لم يستحبها أحد من أثمة المسلمين» 
فليست واجبة ولا مستحية باتفاق أثئمة الملمين . 
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وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة » وهى ضلالة باتفاق المسلمين ١‏ 
ومن قال فى بعض البدع : إنها بدعة حسنة ٠»‏ فإنما ذلك إذا قام دليل شرعى أنها .مستحبة ١‏ 
فأما ما ليس بمستحب ولا واجب » فلا يقول أحد من المسلمين : إنها من الحسنات التى 
يتقرب بها إلى الله . 

ومن تقرب إلى الله ا ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال 
متبع للشيطان » وسبيله من سبيل الشيطان » كما قال عبد الله بن مسعود : خط لنا رسول 
الله ی خطا وخط خطوطًا عن یینه وشماله » ثم قال : « هذا سبيل الله » وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » ثم قرا  :‏ ون هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا تعُوا 
السبل فتفرّق بكم عن سبيله 2174 [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه » ولا يخالف السنة 
المعلومة » وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » باتباع 
من خالف السنة والإجماع القديم » لا سيما وليس معه فى بدعته إمام من أثمة المسلمين : 
ولا مجتهد يعتمد على قوله فى الدين » ولا من / يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع 
فلا ينخرم الإجماع بمخالفته » ولا يتوقف الإجماع على موافقته . 

ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتهد لكان مخصومًا با عليه السنة المتواترة وباتفاق 
اا فكينت إذا كان ان لسن من ادن ولا ممه دلبل ری د واا انيع .من 
تكلم فى الدين بلا علم » و < يجادل في الله بغيْرٍ عل ولا هدى ولا كتاب منير» [ الحج : 
۸[ . بل إن النبى کو مع كونه لم یشرع هذا فليس هو واجبًا ولا مستحبًا » فإنه قد حر 
ذلك وحرم ما يفضى إليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد . ففى صحيح 
مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبى ولد قال قبل أن يموت بخمس - : « إن من كانو 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد › فإنى أنهاكم عن 
ذلك ٠٠‏ . وفى الصحيحين عن عائشة أن النبى َه قال قبل موته ‏ : « لعن الله اليهود 
والنصارى ٠»‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك 
لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسجد 9© . 


. © إسناده صحيح‎ « : )٤٠٤۲( وقال أحمد شاكر‎ » 4550 :470/١ وأحمد‎ » ٦۷/١ الدارمى فى المقدمة‎ )١( 
. )۲۳ /٥۴۲( مسلم فى المساجد‎ )۲( 
. )۱۹/٥۲۹( (؟) البخارى فى الجنائز (۱۳۳۰) » (-1775١)ء ومسلم فى المساجد‎ 
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واتخاذ المكان مسجدًا » هو أن يتخذ للصلوات الخمس ٠»‏ وغيرها كما تبنى المساجد 
للك » والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين . 

فحرم يل أن يتَخَذْ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد » وإن كان 
لقاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده ؛ لان ذلك / ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لاجل 
صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده » فنهى رسول الله كَل عن اتخاذ هذا المكان 
عبادة الله وحده لغلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله . 

والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه » كما نهى عن 
لصلاة فى الأوقات الثلاثة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة » وهو التشبه بالمشركين الذى 
يغضى إلى الشرك . وليس فى قصد الصلاة فى تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان 
خطوع فى غير ذلك من الاوقات . 

ولهذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم فى هذه الأوقات » وهو 
هر قولى العلماء ؛ لأن النهى إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة » وفعل ذوات 
لاسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها ٠‏ فأبيحت 
- فيها من المصلحة الراجحة » بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله فى غير هذا الوقت فلا 
غوت بالنهى عنه مصلحة راجحة » وفيه مفسدة توجب النهى عنه . 

فإذا كان نهيه عن الصلاة فى هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لثلا يفضى ذلك إلى 
لجود للشمس ودعائها وسؤالها ‏ كما يفعله آهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين 
يدعونها ويسألونها ‏ كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم فى نفسه » أعظم 
تحريًا من الصلاة التى نهى عنها لثلا يفضى إلى دعاء الكواكب . 

كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ‏ فنهى عن / قصدها للصلاة 
عندها لثئلا يفضى ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما 
من اتخاذ قبورهم مساجد . 

ولهذا ؛ كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين : زيارة شرعية ٠»‏ وزيارة بدعية . 

فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت » كما يقصد بالصلاة على 
جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال الله تعالى فى المنافقين : 
$ ولا تصل على أحد مَنهم مات أبدا ولا تَهُم على قَبْرِه 4 [التوبة: ٠ ]٤‏ فنهى نبيه عن الصلاة 
عليهم والقيام على قبورهم ؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون . فلما نهى 
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لعلة . ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره ؛ إذ لو كان هنا 
غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالنهى ولم يعلل ذلك بكفرهم ؛ ولهذا كانت الصلاة 
على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة » فكان النبى: كك يصلى 
على موتى المسلمين وشرع ذلك لامته » وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره 
ويقول : « سلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسال » . رواه أبو داود وغيره() . 

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد > ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
أحدهم 00 السلام عليكم أهل الديار من المؤمئين والملمين › وإنا إن شاء الله تعالى يكم 
لاحقون 296 » « ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين 206 » « نسأل الله ك 
ولكم العافية 6%( « « اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم 5(6) 7 وفى صحيح / مسلم 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله ييو حرج إلى المقبرة فقال : « السلاء 
عليكم دار قوم مؤمنين ٠»‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 2076 . والاحاديث فى ذلك 
صحيحة معروفة . فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم : 

وهذه غير الزيارة المشتركة التى تجوز فى قبور الكفار كما ثبت فى صحيح مسلم وأبى 
داود والنسائي وابن ماجه عن أبى هريرة أنه قال : أتى رسول الله مهو قبر أمه فبكى وأبكى 
من حوله » ثم قال : « استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لی » فاستاذنته أن أزور 
قبرها فأذن لى » فزوروا القبور » فإنها تذكركم الآخرة 2206 فهذه الزيارة التى تنفع فى تذكير 
الموت تشرع ولو كان المقبور كافرًا » بخلاف الزيارة التى يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا 

تشرع إلا فى حق المؤمنين . 

وأما الزيارة البدعية فهى التى يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج » أو يطلب منه 

الدعاء والشفاعة » أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء › 


(۱) ابو داود فى الجنائز (7771) عن عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

زفق ملم فى الجنائز )٠١ 5 /۹۷٥(‏ » وأبو داود فى الجنائز (۴۳۲۳۷) » وابن ماجه فى الجنائز )١641/(‏ » وأحمد 
الال مل Au‏ . 

(۳) مسلم فى الجنائز (۹۷/ 2٠١‏ ء والنسائى فى التائز (۲۰۳۷) » وأحمد ۲۲۱/۲ . 

زفق ملم فى الجنائز )٠١ 5 /۹۷٥(‏ » والنسائى فى الجنائز (- 4 )7١‏ » وابن ماجه فى الخنائز )١681/(‏ » وأحمد 
انان TI.‏ . 

)2 ابن ماجه فى الجنائز )1١6155(‏ » وأحمد 5/ الاء ١۷ء 21١1‏ وضعفه الالبانى . 

(7) مسلم فى الطهارة (۳۹/۲۲۹) » وأحمد ۳۷٣/۲‏ . 

(۷) ملم فى الجنائر (8/81/9 629١‏ . 


۱4 


دلزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبى كيه ولا فعلها الصحابة لا عند قبر 
لى بي ولا عند غيره » وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء 
عندهمء مثل أن يتخذ قبورهم مساجد » لكان ذلك محرمًا منهيًا عنه » ولكان صاحبه 
متعرضا لضب الله ولعته » كما قال النبى 296 : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
انهم مساجد ٩۲‏ » وقال : « قال الله اليهوة والتصارى اتخذوا ر أنيّائهم مساج »5(6) 
حر ما صنعوا وق ل : « إن من كان قَبلكم كَانُوا / يتخذون القبور مساج آلا قلا 
حَخدُوا القَبُورَ مساجد فی أنهاكم عن َلك „ 

فإذا كان هذا محرما » وهو سبب لسخط الرب ولعنته » فكيف بمن يقصد دعاء الميت 
والدعاء عنده وبه » واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ٠»‏ ونيل الطلبات وقضاء 
خاجات ؟! وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة الاوثان فى الناس › قال ابن 
عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم 
قور صالحيهم . 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره فى صحيح البخارى وفى كتب التفسير وقصص 
لانبياء فى قوله تعالى : 8 وَقَانُوا لا تَدَرنُ آلهتكم ولا تَذَرن وذًا ولا مواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا » [ نوح : ۲۳ ] أن هؤلاء كانوا قومًا صالحين فى قوم نوح » فلما ماتوا عَكَهُوا على 
قبورهم ثم صوروا تمائيلهم فعبدوهم › قال ابن عباس : ثم صارت هذه الاوثان فى قبائل 
لعرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًا آخر ذكروه فى زيارة القبور 
كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضئون بها وغيره » ذكروا معنى 
الشفاعة على أصلهم ٠»‏ فإنهم لا يقرون بان الله خلق السموات والارض فى ستة أيام » ولا 
ثنه يعلم الحزئيات > ويسمع أصوات عباده » ويجيب دعاءهم . 

فشفاعة الانبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الان من أنها دعاء 
يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه » كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم 
)١(‏ مالك فى قصر الصلاة فى الفر ١77/١‏ (86) ء وقال ابن عبد البر : ١‏ لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا 

۱ كل . 

زفق ê‏ فى الصلاة )٤۳۷(‏ » وملم فى الماجد /٥۳۰(‏ ۲۰) » وأبو داود فى الجنائز (۳۲۲۷) » والنسائى فى 


الكبرى فى الوقاة (۷۰۹۲/ 6) » كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه 1 
(۳) ملم فى المساجد )۲۴/٠١۳۲(‏ . 
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ليس سببه عندهم إجابة دعائهم . 

بل هم يزعمون أن المؤثر فى حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات / الفلكية أو 
القوى الطبيعية » فيقولون : إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات › لا سيما إن زار 
قبره » فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من 
العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية ٠‏ يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير 
أن يعلم الله بشىء من ذلك بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك ‏ ومثلوا ذلك 
بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس ٠»‏ ثم إذا قابل المرآة مرآة 
أخرى فاض عليها من تلك المرآة » وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع 
تلك المرآة » فهكذا الشفاعة عندهم » وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم . وفى هنا 
القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره . 

ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من 
أسباب ضلال بنى آدم » وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك ؛ ولهذا يحصل عند القبور 
لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ؛ ما يظن أنه من الميت وقد 
يكون من الجن والشياطين » مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه › 
وهذا يرى عند قبور الاأنبياء وغيرهم » وإنما هو شيطان ٠‏ فإن الشيطان يتصور بصور الإنس 
ويدعى أحدهم أنه النبى فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذب فى ذلك . 

وفى هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره »> وهى كثيرة جداً ٠‏ 
والجاهل يظن أن ذلك الذى رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبى أو 
الصالح وغيرهما » والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور : 

/ أحدها : أن يقرأ آية الكرسى بصدق » فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ فى 
الأآرض أو احتجب ٠‏ ولو كان رجلا صالحاً أو ملكا أو جنياً مؤمنا لم تضره آية الكرسى 
وإنما تضر الشياطين » كما ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة لما قال له الجنى : اقرا آية 
الكرسى إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ٠»‏ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح . فقال النبى ية : « صدَقك وهو کذوب »20 . 


)١(‏ البخارى فى الوكالة ( ۲۳١١‏ ) وفى بده الخلق ( 5776 ) ٠‏ والنسائى فى الكبرى فى عمل الوم والليلة 
(1۰۷4/£(. 
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ومنها : أن يستعيذ بالله من الشياطين . 

ومنها : أن يستعيذ بالعوذ الشرعية ٠‏ فإن الشياطين كانت تعرض للانبياء فى حياتهم 
وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم » كما جاءت الجن إلى النبى بيه بشعلة من النار » تريد 
أن تحرقه » فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التى تضمنها الحديث المروى عن أبى الاح أنه قال: 
مأل رجل عبد الرحمن بن حبيْش » وكان شيخ كبيراً قد أدرك النبى ي : كيف صنع 
رسول الله يك حين كادته الشياطين ؟ قال : تحدّرت عليه من الشّعاب والاودية » وفيهم 
شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله َه » قال : فرعب رسول الله َا 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال: ٠‏ يا محمدء قلء قال: ما أقول ؟ قال: قل : أعوذ بكلمات 
لله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شر ما خلق وذرأ وبرأ » ومن شر ما ينزل 
من السماء ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما يخرج من الارض ومن شر ما ينزل فيهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق يطرق » إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن 0(٩‏ 
قال : فطفثت نارهم وهزمهم الله عز وجل . 

/ وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله ب : « إن عفريتا من 
لجن جاء يفتك بى البارحة ليقطع على صلاتى » فأمكننى الله عز وجل - منه فَدَعَتَهِ (؟) 
سليمان عليه السلام: < رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعّدي ) [ ص : ٠٠‏ ]» 
فرده الله تعالى نخاسئا ۳(٤‏ . 

وعن عائشة : أن النبى ك كان يصلى › فأتاه الشيطان فأخذه ية فصرعه فختقه» 
قال رسول الله ية : « حتى وجدت برد لسانه على يدى » ولولا دعوة سليمان لاصبح 
موثقًا حتى يراه الناس © أخرجه النسائى(4) » وإسناده على شرط البخارى كما ذكر ذلك أبو 
عبد الله المقدسى فى مختاره الذى هو خير من صحيح الحاكم . وعن أبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله جي كان يصلى صلاة الصبح وهو خلفه» فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من 
صلاته قال : « لو رآیتمونی وإبليس ٠»‏ فأهويت بيدى فما رلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه 


(۱) أحمد ٤۱۹/۳‏ » وقال الهيثمى فى للجمع ٠۳۰ /٠١‏ : « رجال أحد إسنادى أحمد رجال الصحيح © . 
(۳) أى حنقته. انظر : النهاية فى غريب الحديث ۲/ ٠١١‏ . 

© البخارى فى الصلاة )57١(‏ » ومسلم فى المساجد )۴۹/۰٤۱(‏ . 

. بلفظ مختلف عن أبى هريرة رضى الله عله‎ )١/06١ . ١/50-( النسائى فى الكبرى فى السهو‎ )٤( 
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بين إصبعى هاتين - الإبهام والتى تليها ‏ ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح مربوطا بسارية من 
سوارى المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل € رواه الإمام أحمد فى مسئده وأبو داؤد فى سئئه(1) 5 

وفى صحيح مسلم عن أبى الدرداء أنه قال 4 قام رسول الله علد يصلى. فسمعناء 
يقول: « أعوذ بالله منك » ثم قال : « ألعنك بلعنة الله » ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئاء 
فلما فرغ من صلاته قلنا : « يا رسول الله » سمعناك تقول شيئاً فى الصلاة لم نسمعك 
التامة » فاستأخر » ثم أردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح 'موثقاً يلعب به 
ولدان المدينة "(٩‏ . 

فإذا كانت الشياطين تأتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم ١‏ 
فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد 3 فكيف 


من هو دون الأنبياء ؟ 

فالنبى َة قَمَمم شياطين الإنس والجن با أيده الله تعالى من أنواع العلوم والاعمال › 
ومن أعظمها الصلاة والجهاد . وأكثر أحاديث النبى َة فى الصلاة والجهاد » فمن كان 
متبعاً للأنبياء نصره الله سبحانه ‏ بما نصر به الأنبياء 9 

وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه ¢ فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له 
واتباع نبيه فيما شرعه لأمته » وابتدع الغلو فى الانبياء والصالحين والشرك بهم » فإن هذا 
تتلمّب به الشياطين » قال تعالى  :‏ إِله ليس لَه لطن على الذين آمنوا وعلّى ربهم يتوكلوت . 
نما سلطّانه على الذين يتولونه والّذين هم به مشركوت € [ النحل: 44 . ٠٠١‏ ] » وقال 
تعالى: < إن عبادي ليس لَك عليهم سِلْطَان إلا من اتبَعَكَ من الْعاوين 4 [ الحجر : 47 ] . 

ومنها : أن يدعو الرائى بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال . 

ومنها : أن يقول لذلك الشخص : أأنت فلان ؟ ويقسم عليه بالأقسام المعظمة › 


.494( وأبو داود فى الصلاة‎ CAT < أحمد ۳/ الم‎ )١( 
. )٤١ /047( مسلم فى الماجد‎ )۲( 
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ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التى تضر الشياطين . 

وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به» ويرى عرشاً عظيماً / وعليه صورة 
عظيمة » ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هى الله - 
تعالى وتقدس - ويكون ذلك شيطانا . 


وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس » فمنهم من عصمه الله وعرف أنه 
نشيطان كالشيخ عبد القادر فى حكايته المشهورة حيث قال : كنت مرة فى العبادة فرأيت 
عرشاً عظيماً وعليه نور » فقال لى : يا عبد القادر » آنا ربك وقد حللت لك ما حرمت 
على غيرك . قال : فقلت له : أنت الله الذى لا إله إلا هو ؟ اخسا يا عدو الله . قال : 
فتمزق ذلك النور وصار ظلمة » وقال : يا عبد القادر » نجوت منى بفقهك فى دينك 
وعلمك وبمنازلاتك فى أحوالك . لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلاً . فقيل له : كيف 
علمت أنه الشيطان ؟ قال : بقوله لى : « حللت لك ما حرمت على غيرك » » وقد علمت 
أن شريعة محمد َه لا تنسخ ولا تبدل » ولانه قال : أنا ربك » ولم يقدر أن يقول : أنا 
لله الذى لا إله إلا آنا . 

ومن هؤلاء من اعتقد المرئى هو الله » وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله 
تعالى فى اليقظة ومستندهم ما شاهدوه » وهم صادقون فيما يخيرون به » ولكن لم يعلموا 
ن ذلك هو الشيطان . 

وهذا قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العباد » يظن أحدهم أنه یری الله تعالى بعينه 
فى الدنيا ؛ لان كثيراً منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان . وكثير منهم رأى من ظن 
أنه نبى أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطاناً . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يلد أنه 
قال : « من رآنى فى / المنام فقد رآنى حقاً فإن الشيطان لا يتمثل فى صورتى ٠٤‏ . فهذا 
فى رؤية المنام ؟ لان الرؤية فى المنام تكون حقا وتكون من الشيطان فمنعه الله أن يتمثل به 
فى المنام » وأما فى اليقظة فلا يراه أحد بعينه فى الدنيا . 

فمن ظن أن المرئى هو الميت فإنما أتى من جهله » ولهذا لم يقع مثل هذا لاحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 


)١(‏ البخارى فى العلم )١١١(‏ » ومسلم فى الرؤيا (5575/ )٠١‏ ء والترمذى فى الرؤيا )۲۲۷١(‏ وقال : « هذا 
حديث حسن صحيح »2 » وابن ماجه فى تعبير الرؤيا (۳۹۰۱) » وأحمد ۲۳۲/۲ + 411 كلهم عن آبی هريرة 
رضى الله عنه . 
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وبعض من رأى هذا أو صدق من قال : إنه رآه ‏ اعتقد أن الشخص الواحد يكون 
بمكانين فى حالة واحدة فخالف صريح المعقول . 

ومنهم من يقول : : هذه رقيقة ذلك المرئى أو هذه روحانيته أو هذا معناه تشكل 6 ولا 
يعرفون أنه جنى تصور بصورته . 

ومنهم من يظن أنه ملك ٠‏ والملك يتميز عن الجنى بأمور كثيرة » والجن فيهم الكفار 
والقساق والجهال » وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد ية تسليما » فكثير ممن لم يعرف أن 
تتنزل على أحدهم روح يقول : لك الكواكب » ويظن بعضهم أنه من الملائكة 
وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين 

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان . فتارة يخبرونه 
ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها . وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك . 

/ وتارة يجلبون له من يريده من الإنس . 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك ٠‏ 
فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً . 

وتارة يحملونه فى الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد . فمنهم من يذهبون به إلى مكة 
عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة » مع أنه لم يحج حج المسلمين : لا أحرم ولا 
لى » ولا طاف بالبيت ولا بين الضفا والمروة » ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال . 

ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية » فلا يحرم إذا حاذى 
الميقات ٠.‏ ومعلوم أن من أراد نسكاً بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرماً › ولو 
قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأموراً أيضاً بالإحرام من الميقات 3 
وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء . وهذا باب واسع . 

ومنه السحر والكهانة › وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ٠.‏ 9 
المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة فى ذلك من الحكايات 
ما يطول وصفه » فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبياً كان أو غير نبى إلا 
وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله ؛ كما أن الذين يدعونهم فى مغيبهم ويستغيثو 
بهم فيرون من يكون فى صورتهم » أو يظنون أنه فى صورتهم ويقول : انا فلان ويكلمهم 
ويقضى بعض حوائجهم ٠»‏ فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذى كلمهم وقضى 
مطلوبهم » وإنما هو من الجن والشياطين . 


۳۰ 


/ ومنهم من يقول : هو ملك من الملائكة . والملائكة لا تعين المشركين وإنما هم ١/١76‏ 


شياطين أضلوهم عن سبيل الله . 

وفى مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التى يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما 
يطول وصفه . 

وأهل الجاهلية فيها نوعان : نوع يكذب بذلك كله ٠‏ ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء 
لله . 

فالأول يقول : إنما هذا خيال فى أنفسهم لا حقيقة له فى الخارج ٠‏ فإذا قالوا ذلك 
جماعة بعد جماعة » فمن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجوداً 
فى الخارج وأخبره به من لا يرتاب فى صدقه » كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء 

ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك » خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا 
نه واعتقدوا أنه من أولياء الله » مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدى فرائض الله حتى ولا 
نصلوات الخمس ٠»‏ ولا يجتنب محارم الله ؛ لا الفواحش ولا الظلم » بل يكون من أبعد 
نناس عن الإيمان والتقوى التى وصف الله بها أولياءه فى قوله تعالى : < ألا إن أولياء الله لا 
حوف عَلَيهِم ولا هم يَحَرَنُونَ . الذين آمنوا وكانوا يفون 4 [ يونس : 55 » ٩۳‏ ] . 

فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات / والتصرفات 
خارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين . 

فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه » ويعتقد فيمن لا يصلى › بل ولا 
يؤمن بالرسل » بل يسب الرسل ٠‏ ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين . 

ومنهم من يبقى حائراً متردداً شاك مرتاباً يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى » 
وربا كان إلى الكفر أقرب منه إلى الان . 

وسبب ذلك : أنهم استدلوا على الولاية با لا يدل عليها . فإن الكفار والمشركين 
والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك . قال تعالى 3 
«هل أتبئكم على من تنزل الشيّاطين . تنل على كل فاك أثيم 4 [ الشعراء : ۲۲۱ » 777 ] . 

وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع ٠‏ ففيهم من الإثم والإفك 
ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم ›» وهى دلالة وعلامة على ذلك . 


۱۳۴۱ 
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والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى ٠‏ وأنها علامة ودلالة على 
إيمانهم وولايتهم لله سبحانه » وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان كما قد تكلمنا على ذلك فى مسألة ( الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ) › 
ولم يعلم أن هذه الأحوال التى جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار ‏ من المشركين وأهل 
الكتاب ‏ أعظم مما تكون للمتتسبين إلى الإسلام ٠‏ والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا 
يوجد بدون مدلوله ٠»‏ فإذا / وجدت للكفار والمشركين وآهل الكتاب لم تكن مستلزمة 
لاان فضلا عن الولاية » ولا كانت مختصة بذلك ٠»‏ فامتنع أن تكون دليلا عليه . 

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون » وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم » لا ثمرة الشرك 
والبدعة والفسق . 

وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين . 

والمقتصدون قد يستعملونها فى المباحات . 

وأما من استعان بها فى المعاصى فهو ظالم لنفسه » متَعَدٌ حد ربه » وإن كان سبيها 
الإيمان والتقوى . فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها فى طاعة الشيطان › فهذا المال › 
وإن ناله بسبب عمل صالح » فإذا أنفقه فى طاعة الشيطان كان وبالا عليه » فكيف إذا كان 
سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهى تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان ؟! 

ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بان أكثرهم يموتون على غير الإسلام . ولبسط هذه 
الامور موضع آخر . 

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الاوثان 
كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك » فإذا شاهد أحدهم القبر انشق 
وخرج منه شيخ بهى عانقه أو كلمه » ظن أن ذلك هو النبى المقبور » أو الشيخ المقبور ١‏ 
والقبر لم ينشق ٠»‏ وإنما الشيطان مثّل له ذلك » / كما يمثل لاحدهم أن الحائط انشق وأنه 
خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل له فى صورة إنسان وآراه أنه خرج من 
الحائط . 

ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر : نحن لا نبقى فى 
قبورنا » بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشى بين الناس . ومنهم من يرى ذلك 
الميت فى الجنازة يمشى ويأخذ بيده » إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها . 

وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله » ويظنون أن 


1۳۲ 


نك الشخص هو نفس النبى أو الرجل الصالح أو ملك على صورته ٠‏ وربا قالوا : هذ 
_وحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت » حتى قد يكون من یری ذلك 
لشخص فى مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون فى الساعة الواحدة فى مكانين » ولا 
يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسى . 

وهذا ونحوه عا يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير 
قيورهم » هم من المشركين الذين يدعون غير الله » كالذين يدعون الكواكب والذين 
تخذوا الملائكة والنبيبن أرباباً » قال تعالى : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والتبوة ثم يقول الاس ونوا عبادا لي من دون الله كن كونوا رانين بما كنتم تعلمون الكتاب 
وبما کتتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مُلمُونَ 4 [ آل عمران : ۷۹ ۸۰ ]ء وقال تعالى : قل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
لكوت / كشف الضر عنكم ولا تحويلا . أولتك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم 
كرب ويرجون رحمتة ويحَافُونَ عذَابه إن عذاب ربك كَان محذورا > [الإسراء: 5همء ٥۷‏ ]» 


وقال تعالى :  :‏ قل اذعوا الذين زَعمتم مّن دون الله لا يَملَكُونَ مثقال ذرة في السموات ولا في. 


لأرض وما لهم فيهمًا من شرك وما له منهُم من ظهير . ولا ع الشَفَاعَة عنده إلأ لمن أذ له ¢ 
[ سب : ۲۲ » 7 ] . ومثل هذا كثير فى القرآن : ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة 
ولا الانبياء ولا غيرهم »> فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك » بخلاف ما يطلب من أحدهم 
فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك » فإن أحداً من الأنبياء والصالحين لم 
يعبد فى حياته بحضرته » فإنه ينهى من يفعل ذلك ٠‏ بخلاف دعائهم بعد موتهم » فإن ذلك 
نريعة إلى الشرك بهم » وكذلك دعاؤهم فى مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . 

فمن رأى نيا أو ملكا من الملائكة وقال له : : ادع لى »© لم يفض ذلك إلى الشرك 
به» بخلاف من دعاه فى مغيبه » فإن ذلك يفضى إلى الشرك به كما قد وقم › فإن الغائب 
والميت لا ينهى من يشرك ٠»‏ بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك 
به فدعی وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك . كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم 

من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين . 


ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال تعالى 07 الذين يحملون 
العرش و ومن حولة يُسبَحُون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون /لأذين 1 آمنوا ربا وسعت كل شيم 


س وعلما قاغفر للّدين تابوا واتبعوا بيلك وقهم عاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن 


۲۴۳ 


١/11 


١/4 


TA 


التي وعدتهم ومن صلَح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نك أنت الْعَزِير الحكيم . وقهم السات 
ومن تق السات يوع قد رحمته ذلك هو الفوز العَظيم 4 [ غافر : 7 - 4 ] » وقال تعالى : 
( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة یسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض 
ألا إن الله هو الور الرّحيم . والذين انَحَدُوا من دونه أَوليَاء الله حفيظ عليّهم وما أنت عَلَيْهِم 
بوكيل » [ الشورى : ه » 5 ] . 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد > وكذلك ما روى أن النبى کل 
أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس 2 هم 
يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد . 

وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الانبياء والصالحين » ولا أن 
نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون ٠١‏ لوجهين : 

أحدهما : أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم > وما لم 
يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم فلا فائدة فى الطلب منهم . 

الثانى : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى إلى الشرك بهم ففيه 
هذه المفسدة . فلو قدّر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة » فكيف ولا مصلحة 
فيه» بخلاف الطلب منهم فى حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة / فيه » فإنهم ينهون عن 
الشرك بهم ٠‏ بل فيه منفعة » وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع 
الخلق كلهم ٠‏ فإنهم فى دار العمل والتكليف » وشفاعتهم فى الآخرة فيها إظهار كرامة الله 
لهم يوم القيامة . 

وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التى لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على 
السائل ولا مستحباً ٠‏ بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه . وسؤال 
الخلق فى الاصل محرمء لكنه أبيح للضرورة » وتركه توكلاً على الله أفضل › قال تعالى: 
< فإذًا فرعت قانصب . وإلئ ربك فَارغب € [ الشرح : 7 ۸ ] أى ارغب إلى الله لا إلى 
غيره » وقال تعالى : « ولو اهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقَالوا حسبنا الله سيؤتيتا الله من 
فضله ورَسَوله إا ّى الله راغبون 4 [ التوبة : 54 ] فجعل الإيتاء لله والرسول لقوله تعالى : 
$ وما اناكم الرسُول فَحُدُوُ وما نهاك عله هوا 4 [ الحشر : ۷ ] ٠‏ فامرهم بإرضاء الله 
ورسوله . 


واما فى الحسب فامرهم أن يقولوا : < حَسبنا الله © لا يقولوا : حسبنا الله ورسوله. 


ig: 


ويقولوا  :‏ إِنا إلى الله راغبون ) [ التوبة : 04 ] لم يأمرهم أن يقولوا : إنا لله ورسوله 
راغبون » فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى فى الآية الأخرى : < ومن يطع الله ورسوله 
ويخش الله ويه فَأُولك هم الْقَائرُونَ 4 [ النور : 57 ] » فجعل الطاعة لله والرسول » 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده . 

وقد قال النبى ييه لابن عباس : « يا غلام » إنى معلمك كلمات : احفظ الله 
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك » تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم با / أنت لاق » فلو جهدت الخليقة 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشىء كتبه الله عليك ٠‏ فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا 
مع اليقين فافعل ١‏ فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خيراً كثيراً »١(»‏ . وهذا 
الحديث معروف مشهور » ولكن قد يروى مختصراً . 

وقوله : « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » هو من أصح ما روى 
عنه . وفى المسند لأحمد : أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد : 
ناولنى إياه » ويقول : إن خليلى أمرنى آلا أسأل الناس شيئا ") . وفى صحيح مسلم عن 
عوف بن مالك أن النبى ب بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية : « ألا تسألوا 
الناس شيعا » . قال عوف : فقد رأيت بعض اولك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول 
لاحد : ناولنی إياه 29 . 


وفى الصحيحين عن النبى َي أنه قال : رتعز أشن الله سيعوة الها غير 
حساب»» وقال: « هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرونَ وعلى ربهم يتوكلون»(؛) 
فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون » أى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم . والرقية من جنس 
الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك . 

وقد روى فيه : « ولا يرقون » وهو غلط ٠»‏ فإن رقياهم لغيرهم ولانفسهم حسنة › 
وكان النبى کی يرقى نفسه وغيره ولم يكن يسترقى » فان رقيته نفسه وغيره من جنس 
الدعاء لنفسه ولغيره ¢ وهذا مأمور به ¢ فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله 
ذلك فى قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم . 


(۱) أحمد ۳۰۷/۱ » وقال أحمد شاكر )۲۸۰٤(‏ : : رواه أحمد عن شيخه عبد الله بن يزيد المقرئ بثلائة أسانيد 


(۲) آحمد »1١/١‏ وقال أحمد شاكر (14) : ١‏ إسناده ضعيف لانقطاعه > . 


)٤ »'(‏ سبق تخريجهما ص ٦1‏ . 


To 


١/14 


1/A 


١/144 


/ وما يروى أن الخليل لما ألقى فى المنجنيق قال له جبريل :سل » قال : « حسبی من 
سؤالى علمه بحالى » ليس له إسناد معروف وهو باطل » بل الذى ثبت فى الصحيح عن 
ابن عباس أنه قال: #حسبى الله ونعم الوكيل؟ . قال ابن عياس: قالها إبراهيم حين ألقى فى 
النار» وقالها محمد حين : « قَال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لَك فاخشوهم » [ آل عمران: 
۳ ] » وقد روى أن جبريل قال : هل لك من حاجة ؟ قال : « أما إليك فلا » وقد ذكر 
هذا الإمام أحمد وغيره )١(‏ . 


وآما سؤال الخليل لربه - عز وجل - فهذا مذكور فى القرآن فى غير موضع ٠‏ فكيف 
يقول : حسبى من سؤالى علمه بحالى » والله بكل شىء عليم » وقد أمر العباد بأن يعبدوه 
ويتوكلوا عليه ويسألوه ؛ لانه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابا لما يرتبه عليها من إثابة 
العابدين » وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هى عليه » فعلمه بأن هذا 
محتاج أو هذا مذنب لا ينافى أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار » ويأمر هذا بالدعاء وغيره من 

الأسباب التى تقضى بها حاجته » كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التى بها ينال كرامته . 

ولكن العبد قد يكون ماموراً فى بعض الاوقات با هو أفضل من الدعاء كما روى فى 
الحديث : « من شعَله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين )(١‏ » وفى 
الترمذى عن النبى ية أنه قال : « من شغَّله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل 

ما أعطى السائلين » قال الترمذى : حديث حسن غريب . 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة » وفيها القراءة والذكر والدعاء » وكل / واحد فى 
موطنه مامور به » ففى القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن » وفى الركوع والسجود ينهى عن 
قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر » وفى آخرها يؤمر بالدعاء » كما كان النبى ي يدعو 
فى آخر الصلاة ويأمر يذلك . والدعاء فى السجود حسن مأمور به » ويجوز الدعاء فى 
القيام أيضاً وفى الركوع ٠‏ وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل ٠»‏ فالمقصود أن سؤال العبد 

لربه السؤال المشروع حسن مأمور به . 

وقد سال الخليل وغيره » قال تعالى عنه : 8 ربا ني أمكنت من ذريتي بواد عبر ذي ززع 

. ولم نعثر عليه فى أحمد‎ » )٤٥٦٤ ٠ 5077( البخارى فى التفسير‎ )١( 

(۲) البيهقى فى الشعب )٥۷۲(‏ وقال : هكذا رواه البخارى عن ضرار عن صفوان فى التاريخ » وذكره ابن الجوزى 
فى الموضوعات #/ 1١76‏ وقال : قال ابن حبان : هذا موضوع ما رواه إلا صفوان بهذا الإسناد عن عطية عن 
أبى سعيد. قال : فأما صفوان فيروى عن الاثبات ما لا أصل له من حديث الثقات . ولا يجور الاحتجاج با 
انفرد به. قال : وأما عطية فلا يحل كب حديثه إلا على التعجب . 

(۳) الترمذى فى فضائل القرآن (147) » والدارمى فى فضائل القرآن 151١/7‏ . 


۱۳١ 


عند بيتك المحرم ريا ليقيمُوا الصلاة فاجعل أفدة مَن الئاس تهوي إِلَيهِم وارزقهم من التُمرّات 
علهم يشكرون . ربنا ك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يَحْفَئ عَلَى الله من شيء في الأرض ولا في 
لاء . الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن بي لسميع الدعاء . رب 
نجملني مُقيم الصلاة ومن ذريتي ريا وتقجل دعاء . ْنَا اغفر لي ولوالدي وللمؤمدين يوم يُقُوم 
للحساب »4 [ إبراهيم: ۳۷- 4١‏ ] » وقال تعالى : « وإِذ يرفع إبراهيم القواعد من البَيت 
وإسماعيل ربا تقبّل متا إنك أنت | لسميع الْعليم . ربا واجعلنا م 1 مسلمين لك ومن ذریتتا امه م 1 سا 
نك وأرنا مناسكتا وتب عَلَيتا نك أنت التواب الرّحيم . ربنا وابعث فيهم رَسُولاً منهم تلو عَلَيْهِم 
تياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت الْعَزِيزٌ الحكيم > [البقرة : [Y4 -\YY‏ . 
وكذلك دعاء المسلم لاخيه حسن مأمور به »وقد ثبت فى الصحيح عن أبى الدرداء عن 
النى ية أنه قال:«ما من رجل يدعو/ لاخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا كلما دعا ١/186‏ 
لاخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين » ولك بمثله 2١(6‏ أى بمثل ما دعوت لاخيك به. 
وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به » بخلاف 
سؤال العلم » فإن الله أمر بسؤال العلم كما فى قوله تعالى: < فَاسأَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تطمون ) [ النحل: ۳٤ء‏ والانبياء: ۷ ] » وقال تعالى : « إن كنت في شك مم أنزلنا يك 
فاستل الذين يقرءون الكتاب من فلك 4 [ يونس : ٤‏ ] ء» وقال تعالى : : « واسأل من أرسلنا 
E‏ ارين امه ترد 114 é0 O‏ ]ء وهذا لان العم 
يزكر علو الصابي. : > لا ينقص بالتعليم كما تنة تنقص الاموال بالبذل » ولهذا م 
وكذلك من له عند غيره حى من عين أو دين کالامانات مثل الوديعة والمضارية 6 
لصاحبها أن يسألها من هى عنده » وكذلك مال الفىء وغيره من الاموال المشتركة التى 
يتولى قسمتها ولى الأمر » للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث 
والوصية ؛ لان المستولى يجب عليه آداء الحق إلى مستحقه . 
ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه » وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه » 
كما استطعم موسى والخضر أهل القرية 5 وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه 5 
وكل واحد من المتعاقدين له أن يسال الآخر آداء حقه إليه؛ / فالبائع يسأل الشمن» والمشترى ١/181‏ 


. ۱۰۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 


١/14 


يسال المبيع . ومن هذا الباب قوله تعالى : $ وتوا الل الذي ساون به والأرحام ) 
[ النساء : ١‏ ] . 

ومن اللنوال مال بكرن اورا نه 6 والسؤول امون بإتجابة السائل + قال تغالى: : 
(وآمًا السائل قلا تنهّر 4 [ الضحى : ٠١‏ ] » وقال تعالى : « والذين في أموالهم حق معلوم . 
للسائل وَالْمَحْرُوم4 [المعارج: ٤٠ء‏ 75 ]ء وقال تعالى: فكوا منها وأطعموا القانع وَالْمعتر» 
[ الحج : ۳١‏ ] » ومنه الحديث : « إن أحدكم ليسالنى المسألة فيخرج بها يتأبطها نار 1(6) 5 
وقوله : « اقطعوا عنى لسان هذا "٩‏ . 

وقد يكون السؤال منهيآ عنه نهى تحريم أو تنزيه » وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة 
سؤاله » فالنبى َة كان من كماله أن يعطى السائل » وهذا فى حقه من فضائله ومناقبه » 
وهو واجب أو مستحب » وإن كان نفس سؤال السائل منهيآ عنه . ولهذا لم يعرف قط أن 
الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئاً من ذلك » ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا 
يطلبون منه أن يدعو للمسلمين ٠‏ كما أشار عليه عمر فى بعض مغاريه لما استأذنوه فى تحر 
بعض ظهرهم ١‏ فقال عمر : يا رسول الله » كيف بنا إذا لقينا العدو غدًا رجالا جياعا 
ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا آروادهم فتجمعها 3 ثم تدعو الله بالبركة » فإن الله 
يبارك لنا فى دعوتك . وفى رواية : فإن الله سيغيئنا بدعائك . وإنما كان سأله ذلك بعض 
المسلمين كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره 27 » وكما سالته آم سليم أن 
يدعو الله لخادمه أنس (2»4 » وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده 
المؤمنين » ونحو ذلك . 

وأما الصديق فقد قال الله فيه وفى مثله: < وسيجنبها الأنقى . الذي يؤتي ماله /يتركى . 
وما لأحد عنده من نَعْمَة جى . إلا ابعغاء وجه ريه الأعلّئ . وساف يرْضئ ) 1 الليل : ٠۷‏ - 

١]ء‏ وقد ثبت فى الصحاح عنه أنه قال له : ١‏ إن امن الناس علينا فى صحبته 


. © أحمد 17/5 » وقال الهيثمى فى المجمع 97/7 : « رجال أحمد رجال الصحيح‎ )١( 

(۲) ذكره العراقى فى تخريج إحياء علوم الدين 177/7 وقال : « ليس فى شىء من الكتب المشهورة » » والعجلوتى 
فى كشف الخفاء )٤۸€(‏ . 

(۳) الطبرانى فى الكبير 8/14 ١‏ وأبو يعلى )٠١٤۹(‏ وذكره الهيثمى فى المجمع ۸/ ٠ ٠‏ وقال  :‏ رواه الطبراتن 
وأبو يعلى وفى إسناد الطبرانى من لم أعرفهم » وفى إسناد أبى يعلى يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو 
ضعيف»؛ وأبو نعيم فى الدلائل ص 84١8‏ 

. )5841( > )١11/5180( البخارى فى الدعوات (5771)) (1۳۷۹) » (5781) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )٤( 
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وذات يده أبو بكر » ولو كنت متخذاً من آهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا 1(6) 
فلم يكن فى الصحابة أعظم منّة من الصديق فى نفسه وماله . 

وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى » لا يطلب جزاء من مخلوق » فقال 
تعالى : < وميْجِتبُها الأثقى . الذي يؤتي ماله يتَرَكئ . وما لأحد عنده من نَعْمَة جى . إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلئ . ولسوف يرضئ 4 [ الليل : 17 - 7١‏ ]ء فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة 
تجزى » فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد ٠»‏ والنبى َة كان له على الصديق 
وغيره نعمة الإيمان والعلم » وتلك النعمة لا تجزى › فإن أجر الرسول فيها على الله » كما 
قال تعالى : < وما أسألكم عله من أجر إن أجري إلا علَىْ رب الَْالَمِينَ 4 [ الشعراء : ٠١4‏ » 
1١55 cE NY‏ ١8١ا].‏ 

وأما على وزيد وغيرهما » فإن النبى َة كان له عندهم نعمة تجزى ٠»‏ فإن زيدًا كان 
[ الاحزاب : ۳۷ ] » وعلى كان فى عيال النبى اة لجدب أصاب آهل مكة ٠»‏ فأراد النبى 
كيب والعباس التخفيف عن أبى طالب من عياله » فاخذ النبى بي عليا إلى عياله » وأخذ 
عباس جعفراً إلى عياله » وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الصديق كان آم الناس فى صحبته وذات يده لافضل / الخلق رسول 
الله ب ؛ لكونه كان ينفق ماله فى سبيل الله كاشترائه المعذبين . ولم يكن النبى كلد 
محتاجاً فى خاصة نفسه لا إلى أبى بكر ولا غيره » بل لما قال له فى سفر الهجرة : إن 
عندى راحلتين فخذ إحداهما » فقال النبى ية : « بالشمن "٠‏ فهو أفضل صديق لافضل 
نی » وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى » لا يطلب جزاء من 
لحد من الخلق » لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم . 


ومن الجزاء أن يطلب الدعاء » قال تعالى عمن أثنى عليهم : < إِنمَا نطعمكم لوجه الله 
لا نريد منكم جزاء ولا شكُورا > [الإنسان: ٩]ء‏ والدعاء جزاء كما فى الحديث: « من أسدى 


)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (7704) » ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۸۲) كلاهما عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه . 


)۲( الطبرانى فى الكبير 1۰7/4 (YA€)‏ ¢ وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد 1/٦‏ وقال :1 رواه الطبرانى وفيه 
يعقوب بن حميد بن كاسب وثئقه ابن حبان وغيره » وضعفه أبو حاتم وغيره 3 وبقية رجاله رجال الصحيح » 


۴4 


AS 


TALS 


إليكم معروفاً فکافثوه » فإن لم تجدوا ما تکافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأتموه 2١76‏ . وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول : اسمع ما يدعون 
به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله . 

وقال بعض السلف : إذا قال لك السائل : بارك الله فيك » فقل : وفيك بارك الله 
فمن عمل خير مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبي أو رجلاً صالحا أو ملكا من الملوك أو 
غنيا من الأغنياء » فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغى به وجه الله » 
لا يطلب به من المخلوق جزاءٌ ولا دعاء ولا غيره » لا من نبى ولا رجل صالح ولا من 
الملائكة » فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين . 

وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل › / فلا يقبل 
من أحد دينآ غيره » قال تعالى : < ومن يغ عير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4 [ آل عمران: 80 ]ء وكات نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر آتباع الانبياء - 
عليهم السلام ‏ على الإسلام » قال نوح  :‏ وأمرت أن أكون من المسلمين € [ يونس : 
١‏ ]ء وقال عن إبراهيم : $ ومن برغب عن مل إبرآهيم إلا من سفه نقسة وقد اصطقيتاه في 
الدنيًا ونه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أملمت ارب العالمين . ووصئ بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ لَككم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون © [ البقرة: 
۰ -17]ء وقال موسى : فيا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعَيْه ت وکوا إن كنتم مُسلمين» [يونس: 
4 ] » وقالت السحرة : < ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفا مسلمين » [ الأعراف : cL‏ 
وقال يوسف : « توفي مسلما وألحقني بالصالحين ) [ يوسف: ٠١١‏ ]» وقال تعالى: إِنَا 
أَنْلَنَا الثوراة فيها هدى ونور يَحَكُم بها النبيون الذين أَملَمُوا للذين هَادُوا 4 [ المائدة : ٤٤‏ ] » 
وقال عن ال حواريين : « وذ أوحيت إلى الحواريينَ أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمَنا واشهد بأننا 
مسلمون € [ المائدة : [NN‏ 

ودين الإسلام مينى على أصلين : أن نعبد الله وحده لا شريك له » وأن تعيده با 
شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل › أمر إيجاب أو أمر استحباب » فيعبد فى كل 
زمان بما آمر به فى ذلك الزمان . فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها 
مسلمين ٠‏ وكذلك شريعة الإنجيل . 
(۱) أبو داود فى الزكاة )١717(‏ ء والتسائى فى الزكاة 176571) ء وأحمد 1۸/۲ ٠‏ 47 » 14 كلهم عن عبد الله 


ابن عمر » رضى الله عنهما . 


ل 


وكذلك فى أول الإسلام لما كان النبى بيو يصلى إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه 
من الإسلام » ولا أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام » والعدول عنها 
لى الصخرة خروجا عن دين / الإسلام . فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد يو با 
شرعه الله » من واجب ومستحب » فليس بمسلم . 

ولابد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين » كما قال 
تغالن : < وما ترق اللذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبينة . وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
o «€ CD DS ES‏ 1 5 


4 4 0 


ا 0 CNN‏ 
فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة » كالإيمان بالله ورسوله والعبادات 
لبدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال » هو مأمور بأن 
يغعله خالصاً لله رب العالمين » لا يطلب من مخلوق عليه جزاء : لا دعاء ولا غير دعاء » 

فهنا ما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء ¢ لا دعاء ولا غيره . 
وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا فى بعض المواضع » ويكون 
لوول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال » وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين 
فنرسول أولى بذلك ية ٠‏ فإنه أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره » فإن سؤال المخلوقين فيه 

تلاث مفاسد : 

مفسدة الافتقار إلى غير الله » وهى من نوع الشرك : 

ومفسدة إيذاء المسؤول وهى من نوع ظلم الخلق 3 
زه الله رسوله عن ذلك كله . 

وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما يتتفعون به » كما يأمرهم بسائر 
لواجبات والمستحبات » وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من 
لعبادات والأعمال الصالحة » فإنه ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : ١‏ من دعا إلى هدى كان 
ه من الاجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شىء227(6 ومحمد ية هو 


)٠5‏ مسلم فى العلم )١7/571/5(‏ ء وأبو داود فى السنة (20©» .والترمذى فى العلم (51175) وقال: « هذا حديث 
حسن صحيح ۲ » وابن ماجه فى المقدمة )7١5(‏ »وأحمد ۲/ ۳۸۰ كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه : 


1١1١ 


1/1 


1/14١ 


1/1 


الداعى إلى ما تفعله أمته من الخيرات » فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير 
أن ينقص من أجورهم شىء . 

ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال ؛ لان له مثل ثواب أعمالهم 
نون الأهداء من غير ان قن من توايهم شىء وليسن كذلاك الأبوان » فزن لیس کل ما 
يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره › وإنما ين NEA‏ ا كي 
ا ا E‏ 
ل ا ا 
أمته من الدعاء ‏ طلبه طلب آمر وترغيب ٠»‏ ليس بطلب سؤال . فمن ذلك أمره لنا بالصلاة 
والسلام عليه» فهذا أمر الله به فى القرآن بقوله: < صلُوا عَليْهِ وسلموا تَسَليمًا > [ الاحزاب: 
7 ] ». والأحاديث عنه فى الصلاة والسلام معروفة . / ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة 
والفضيلة والمقام المحمود » كما ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبى و2 
أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » 4 فإنه من صلين غ 
مرة صلى الله عليه عشرأ » ثم سلوا الله لى الوسيلة » فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه 
شفاعتى يوم القيامة 22"(6 وفى صحيح البخارى عن جابر» عن النبى َة ؛ أنه قال: « من 
قال حين سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آت محمد 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته إنك لا تخلف 
الميعاد . حلت له شفاعتى يوم القيامة ٠"٠‏ » فقد رغب المسلمين فى أن يسألوا الله له 
الوسيلة » وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة » كما أنه من صلى عليه مرة 
صلى الله عليه عشراً » فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومن هذا الباب الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه وابن ماجه أن 
عمر بن الخطاب استأذن النبى ييل فى العمرة فأذن له ثم قال : « لا تنسنا يا أخى من 
دعائك 4(6) » فطلب النبى ككفي من عمر أن يدعو له كطلبه آن يصلى عليه » ويسلم عليه ٠‏ 
وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة » وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات › 


: وأبو داود فى الوصايا (۲۸۸۰) » والترملى فى الاحكام (171/5) وقال‎ » )١5/177١( مسلم فى الوصية‎ )١( 
وأحمد ۲/ ۳۷۲ ء كلهم عن أبى هريرة رضى‎ › )77060١( د هلا حديث حسن صحيح »2 » والنسائی فى الوصايا‎ 
. الله عنه‎ 

(۲) مسلم فى الصلاة  )١١/584(‏ 

(۳) البخاری فى الأذان (00184) . 

() سيق تخريجه ص 717 . 
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فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه . وهو ية أيضاً ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم 
به وينتفع أيضاً بالخير الذى يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له . 

/ ومن هذا الباب قول القائل : إنى أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتى ؟ 
فى : « ما شت » قال : الربع ؟ قال : « ما شئت ء وإن ردت فهو خير لك ؛ قال : 
لنصف ؟ قال : ١‏ ما شئت » وإن زدت فهو خير لك » قال : الثلثين ؟ قال : « ما شئت» 
وإن زدت فهو خير لك » قال : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : ١‏ إذآ تكفى همك ويغفر 
نك ذنبك » رواه أحمد فى مسنده والترمذى وغيرهم(١)‏ : 

وقد بسط الكلام عليه فى ( جواب المسائل البغدادية ) . فإن هذا كان له دعاء يدعو 
355 فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبى ية كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته ¢ 
قرنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرًء وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة : 
« آمين » ولك بمثله » فدعاؤه للنبى َه أولى بذلك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لى - أو لنا - وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء 
ويتفع هو أيضا بأمره » ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير » فهو مقتد بالنبى 
يه ٠‏ مؤتم به » ليس هذا من السؤال المرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه ١‏ فهذا 
نيس من المقتدين بالرسول المؤتمين به فى ذلك ٠‏ بل هذا هو من السؤال المرجوح الذى تركه 
الاحياء السؤال الجائز المشروع . 

/ وأما سؤال الميت فليس بمشروع » لا واجب ولا مستحب ٠‏ بل ولا مباح 3 ولم يفعل 
هنا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا استحب ذلك أحد من سلف الامة؛ 
لان ذلك فيه مفسذة راجحة ولیس فيه مصلحة راجحة » والشريعة إنما تأمر بالمصالح 
الخالصة أو الراجحة » وهذا ليس فيه مصلحة راجحة » بل إما أن يكون مفسدة محضة أو 
مفسدة راجحة » وكلاهما غير مشروع . 

فقد. تبين أن ما فعله النبى َه من طلب الدعاء من غيره » هو من باب الإحسان إلى 
تناس » الذى هو واجب أو مستحب ٠.‏ 


. ۱۳٣/١ وقال : « هذا حديث حن صحيح » » وأحمد‎ )١60( الترمذى فى صفة القيامة والرقاتق والورع‎ )١( 
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وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز » ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم 
والدعاء لهم » هو من باب الإحسان إلى الموتى الذى هو واجب أو مستحب ء فإن الله 
تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة » فالصلاة حق الحق فى الدنيا والآخرة » والزكاة حق 
الخلق » فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده » بأن يعبدوا الله لا يشركوا 
به شیا . 

ومن عبادته الإحسان إلى الناس » حيث أمرهم الله سبحانه به » كالصلاة على الخنائز 
وكزيارة قبور المؤمنين » فاستحوذ الشيطان على أتباعه » فجعل قصدهم بذلك الشرك 
بالخالق وإيذاء المخلوق ٠‏ فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم 
أو السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد الصلاة على 
الجنائز كانوا بذلك مشركين ٠‏ مؤذين ظالمين لمن يسألونه » وكانوا ظالمين لانفسهم . فجمعوا 
بين أنواع الظلم الثلاثة . 

/ فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد فى المعاش 
والمعاد » وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد 
العباد فى المعاش والمعاد . 


فإن الله - تعالى - أمر المؤمنين بعبادته والإحسإن إلى عباده كما قال تعالى : $ واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي اقرب » [ النساء : ۳١‏ ] وهذا آمر بمعالى 
الأخلاق » وهو سبحانه ‏ يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها . 

وقد روى عنه مَل أنه قال : « إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق » رواه الحاكم فى 
صحيحه() » وقد ثبت عنه فى الصحيح ية أنه قال  :‏ اليد العليا خير من اليد 
السفلى 206 ء وقال : ١‏ اليد .العليا هى المعطية » واليد السفلى السائلة )۴(١‏ » وهذا ثابت 
عنه فى الصحيح ١‏ 

فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم ؟ وأين التوحيد للخالق 
بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له » من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق 
والرجاء له والتوكل عليه » وأن يحَبْ كما يحب الله ؟ وأين صلاح العبد فى عبودية الله 


)١(‏ الحاكم 7117/7 يلفظ  :‏ بعثت لاتمم صالح الأخلاق » وقال : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجات 
ووافقه الذهبى . ٠‏ 

() البخارى فى الزكاة )١41/7(‏ وفى الوصايا (- 1/0؟) » ومسلم فى الزكاة 4 . 

(۳) البخارى فى الزكاة )١4155(‏ ء وملم فى الزكاة /١١177(‏ 45) كلاهما بلفظ « المنفقة » بدل ‏ المعطية » » وأحس 
۴€ . 
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الذل له والافتقار إليه من فساده فى عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه ؟ 


فالرسول ية أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التى تصلح أمور أصحابها فى 
لننيا والآخرة » ونهى عن الأنواع الثلاثة التى تفسد أمور أصحابها . 

/ ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول » قال تعالى : « ألم أعهد إِلَيْكُم يا بني 
ادم أن لا تعبدوا الشيطان إِنه كم عدو مبين . ون اعبدوني هذا صراط مستقيم . وقد أَضْل منكم 
جبلاً كثيرا افم تَكُونوا تعقلُوت ) [ يس : ٠۲ - ٠۰‏ ]ء وقال تعالى  :‏ إن عبادي ليس لَك 
لهم ملْطَانُ إلا من اتَبَعَكَ من الْغاوين ‏ [ الحجر : ٠ ] ٤١‏ وقال تعالى : « فَِذَا قرآت القرا 
فاستعذ باللّه من الشيّطَان الرّجيم . إِنّهُ ليس لَه سلْطَان على الذين آمنوا على رهم يتوكلون . إِنَمَا 
ملطائه علَى الذين يتووته واّذين هم به مشركون € [ النحل : 948 ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : 
ويحسبون أنْهم مهتدوت » [ الزخرف : ۳٣‏ » ۴۷ ] . 

وذكر الرحمن هو الذكر الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه  :‏ إا نحن ننا 
اذَكرَ ونا لَه أحافظون » [ الحجر : 4 ] » وقال تعالى : « فإما يأتينكم مني هدى فَمَنٍ 
اع هدای قلا يلولا يق . وم أغرض عن دخري فإ ل دة نک تعره ماقا 
سی ) [ طه : ۱۲۳ ۔  ] ۱۲١‏ وقد قال تعالى : « الَمَصَ . كاب أنزل إِلَيْكَ فلا يكن في 
صدرك حرج منه لتشذر به وذكرئ للمؤمنين . الْبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أوليَاء قليلا ما كروت 4 [ الأعراف : ١‏ - 7 ] » وقد قال تعالى : « كتاب أَنرَلتَا إليِك 
رج ان من لمات إلى اثر اأ رهم إن صراط تر اميد . اله لدي من في 
السْمُوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد » [ إبراهيم : ١‏ » ۲ ] » وقال 
تعالى : $ وكذلك أوحينا ليك روحا من أَمَرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه 
وا دي به | م ثساء من ادن وأ هدي أن راط سق . مرا ال ل قن في 
السّمُوات وما في الأرض ألا إلّى الله تصير الأمور » [ الشورى : 1ه » 07 ] . 

فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا كلت بفعل ما أمر » وترك ما 
حظرء وتصديقه فيما أخبر » ولا طريق إلى الله إلا ذلك › وهذا سبيل أولياء الله المتقين 
وحزب الله المفلحين وجند الله الغاليين . 


ن 
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هذا وهذا » فقال تعالى : 8 والنْجم إا هوئ . ما ضل صاحبكم وما غوئ . وما ينطق عن 
الهوئ . إن هو إلا وحي يُوحئ » [ النجم : ١‏ 4 ] . وقد آمرنا الله سبحانه أن نقول فى 
صلاتنا : «اهدنا الصراط الْمستقيم . صراط الذين أَنعمت عليْهم غير الْمُفضوب عَلَيْهِم ولا 
الضالين 4 [ الفاتحة : 5 » 7 ] . 

وقد روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم » عن النبى يللي آنه قال : 3 اليهود 
مغضوب عليهم ¢ والنصارى ضالون » قال الترمذى : حديث صحيح(1١)‏ 0 وقال سفيان بن 
عييئة : كانوا يقولون : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود › ومن فسد من عبادد 
ففيه شبه من النصارى . 

وكان غير واحد من السلف يقول : احذروا فتئة العالم الفاجر والعابد الجاهل » فإن 

فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم : « أتأمرون الئاس بالبر 
وتتسون أنفسكم وأنتم تَتلون الكتاب ألا تفلن ) [ البقرة : 44 ] . / ومن عبد الله بغير 
علم » بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم : « يا أهل الكتاب لا تَغْلُوا في 
دينكم عير الحق ولا تتبعوا أهواء فوم قد ضلُوا من قبل وأَضْلُوا كيرا وضلُوا عن سواء السبيل » 
[المائدة : ۷۷ ] . 

فالأول من الغاوين » والثانى من الضالين . 

فإن الغى اتباع الهوى » والضلال عدم الهدى . قال تعالى  :‏ وائل عَلَيْهِم نبا الذي 
الأرض واتبع هواه فمثله كَمَئَل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو ركه يهث ذلك مل الوم الذين 
كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لَعلهم يتَمَكْرُونَ 4 [ الأعراف : ١75 » ۱۷١‏ ] » وقال تعالى: 
< مآصرف عن آياتي الذين يتَكَبْرونَ في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها وإن 
وكائوا عنها غافلين 4 [ الأعراف : 143 ] . 


. ۳۸۷/٤ الترمذى فى التفسير (7464) » وأحمد‎ )١( 


الال 


ومن جمع الضلال والغى ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء 5 نسأل الله أن يهدينا - وسائر 
.خواننا - صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
ولتك رفيقا . 

افصل 

إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ « الوسيلة » وه التوسل »© فيه إجمال واشتباه يجب أن 
تعرف معائيه » ويعطى كل ذى حق حقه. فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه. 
تلفظ ومعناه . 

فإن كثيراً من اضطراب الئاس فى هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك 
فى الالفاظ ومعانيها » حتى تجد أكثرهم لا يعرف فى هذا الباب فصل الخطاب . 

فلفظ الوسيلة مذكور فى القرآن فى قوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا انقُوا الله وابتغوا 
ليه الْوَسيلّة 4 [ المائدة : ٠١‏ ] » وفى قوله تعالى : 8 قل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
ملكو كَشْف الضر عنكُم ولا تحويلاً . أولدك الذين يدعون يون إل رهم الوسيلة أيهم أرب 
ويرجون رحمته وَيَحَافُونَ عذابه إن عذاب ربك کان محذورا © [ الإسراء : 5ه ء لاه 6 » 
فالوسيلة التى أمر الله أن تبتغى إليه » وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه » هى 
ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات . فهذه الوسيلة التى / أمر الله المؤمنين بابتغائها 
تناول كل واجب ومستحب » وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل فى ذلك سواء كان 
الإيمان بما جاء به الرسول . فجماع الوسيلة التى أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه 
باتباع ما جاء به الرسول ٠‏ ل" وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك : 

والثانى لفظ الوسيلة فى الأحاديث الصحيحة كقوله ية : « سلوا الله لى الوسيلة 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا.ذلك العبد » فمن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة 2١(6‏ » وقوله : « من قال حين يسمع 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة ¢ 
وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته » إنك لا تخلف الميعاد » حلت له الشفاعة ٠٠‏ . 

فهذه الوسيلة للنبى ييل خاصة . وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة ء وأخبر أنها 
(۱) سبق تخريجه ص 3٠١١‏ . (۲) سبق تخريجه ص ۱٤۲‏ . 


١ا/‎ 
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لا تكون إلا لعبد من عباد الله » وهو يرجو أن يكون ذلك العبد » وهذه الوسيلة أمرنا أن 
نسألها للرسول » وأخبر أن من سال له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة ؛ 
لان الجزاء من جنس العمل ٠»‏ فلما دعوا للنبى يلخ استحقوا أن يدعو هو لهم › فإن 
الشفاعة نوع من الدعاء » كما قال : إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا (0© . 

/ وأما التوسل بالنبى ية والتوجه به فى كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه 
وشفاعته . والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به » كما 
يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح : وحينئد فلفظ التوسل به 
يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين ٠١‏ ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة . 

فأما المعنيان الاولان ‏ الصحيحان باتفاق العلماء ‏ : 

فأحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

والثانى : دعاؤه وشفاعته كما تقدم . 

فهذان جائزان بإجماع المسلمين » ومن هذا قول عمر بن الخطاب : اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا (") » أى : بدعائه 
وشفاعتهء وقوله تعالى  :‏ وابتغوا لَه اأوسيلة 4 [ المائدة : ٠١‏ ] » أى القربة إليه بطاعته. 


فهذا التوسل الأول هو أصل الدين ٠»‏ وهذا لا ينكره أحد من المسلمين . وأما التوسل 
بدعائه وشفاعته ‏ كما قال عمر - فإنه توسل بدعائه لا بذاته ؛ ولهذا عدلوا عن التوسل به 
إلى التوسل بعمه العباس ٠‏ ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعياس» 
فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل / بالعباس ٠‏ علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر 
بموته » بخلاف التوسل الذى هو الإيمان به والطاعة له » فإنه مشروع دائما . 

فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان : 

أحدها : التوسل بطاعته » فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به . 

والثانى 58 التوسل بذعاثه وشفاعته » وهذا كان فى حياته 2 ويكون يوم القيامة 
يتوسلون بشفاعته . 

والثالث : التوسل به يمعنى الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته » فهذا هو الذى لم 


(۱) سبق تخريجه ص 21 (۲) سبق تخريجه ص 8١‏ . 
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تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه » لا فى حياته ولا بعد مماته » لا عند قبره ولا 
غير قيره » ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية المشهورة بينهم » وإنما ينقل شىء من ذلك 
فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة » أو عمن ليس قوله حجة » كما سنذكر ذلك إن شاء 
لله تعالى . 

وهذا هو الذى قال أبو حتيفة وأصحابه : إنه لا يجوز » ونهوا عنه حيث قالوا : لا 
يال بمخلوق. ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك . قال أبو الحسين القدورى7١2»2‏ فى كتابه 
لكبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الكراهة : وقد ذكر هذا غير واحد من 
"صحاب أبى حنيفة . قال بشر بن الوليد : حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغى لأحد 
ن يدعو الله إلا به . وأكره أن يقول  :‏ بمعاقد العز من عرشك »6 أو « بحق / خلقك » . 
وهو قول أبى يوسف ٠‏ قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله » فلا أكره هذا » 
وأكره أن يقول بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك » وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام . 

قال القدورى : المسألة بخلقه لا تجوز ؛ لأنه لا حى للخلق على الخالق فلا تجوز 
وفاقا. وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه ‏ من أن الله لا يسأل بمخلوق ‏ له معنيان : 

أحدهما : هو موافق لسائر الائمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق › فإنه إذا منع 
أن يقسم على مخلوق بمخلوق › فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى . 
وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته ك « اليل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّى 4 [ الليل : 
EN‏ $ والشمس وضحاها 4 [ الشمس: ا[ $ والثازعات عرفا 4 [ النازعات E‏ 
$ والصافات صفًا 4 [الصافات ]٠٠:‏ » فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذَكَر آياته الدالة على 
قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه » بخلاف المخلوق » فإن إقسامه بالمخلوقات 
شرك بخالقها » كما فى السنن عن النبى كي أنه قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » › 
وقد صححه الترمذى وغيره ('©2 » وفى لفظ : « فقد كفر » وقد صححه الحاكم(0) . وقد 
بت عنه فى الصحيحين أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ©92؟) » وقال : 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان المعروف بأبى الحسين القدورى ء فقيه حنفى وانتهت إليه رثاسة 
الحنفية فى العراق > ولد سنة 177هاء وتوفى سنة ۲۸٤ه.‏ [ تاريخ يغداد 4/ /الاا» وفيات الاعيان ۷۸/١‏ ]. 

(۲) سبق تخريجه ص 27 . 

() الحاكم ۱۸/١‏ وقال : « هنا حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذحبى . 

. 1۳ سبق تخريجه ص‎ )٤( 
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د لا تحلفوا بأبائكم ٠‏ فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 2١06‏ » وفى الصحيحين عنه أنه 
قال: « من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ٠"٠‏ . / وقد اتفق المسلمون على 
أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة» أو با يعتقد هو حرمته كالعرش ٠‏ والكرسى ٠‏ والكعبة: 
والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجد النبى َة »> والملائكة » والصالحين ٠‏ 
والملوك» وسيوف المجاهدين » وترب الأنبياء والصالحين ٠‏ وآيان البندق » وسراويل 
الفتوة» وغير ذلك لا ينعقد يمينه » ولا كفارة فى الحلف بذلك . 

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور > وهو مذهب أبى حنيفة وأحد القولين فى 
مذهب الشافعى وأحمد » وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك . وقيل : هى مكروهة 
كراهة تنزيه » والأول أصح » حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن عمر : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقا . وذلك لان 
الحلف بغير الله شرك » والشرك أعظم من الكذب . إنما نعرف النزاع فى الحلف بالانبياء . 
فعن أحمد فى الحلف بالنبی اة روايتان : 

إحداهما : لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور : مالك وأبى حنيفة والشافعى . 

والثانية : ينعقد اليمين به » واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى وأتباعه » وابن 
المنذر وافق هؤلاء . وقصر أكثر هؤلاء النزاع فى ذلك على النبى ية خاصة » وعَدَّى ابن 
عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء . وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق ‏ وإن كان نبيا - قور 
ضعيف فى الغاية » مخالف للأصول والنصوص ٠‏ / فالإقسام به على الله - والسؤال به 
بمعتى الإقسام ‏ هو من هذا الجنس . 

وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم ‏ وبينهما فرق - فإذ 
النبى يهل أمر بإبرار القسم » وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال :3 إن من باد :الله امن لو 
أقسم على الله لابره » قال ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع ؟ قال: لا والذى 
بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال: « يا أنس» كتاب الله القصاص ٠ء‏ فرضى القوم وعفوا. 
فقال ية : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره ١٠ء‏ وقال : « رب أشعث أغير 
مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لابره » رواه مسلم وغيره(2»4 » وقال: ‏ ألا أخبركم باهز 


. »كلاهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما‎ )١/17457( البخارى فى الايمان (5741) »ومسلم فى الايمان‎ )١( 

(۲) البخارى فى الايمان (-576) » وممسلم فى الايمان /١761/(‏ 0) » كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

() البخارى فى الصلح )77١7(‏ » ومسلم فى القسامة )۲٤/۱۹۷۵(‏ » كلاهما عن أنس رضى الله عنه . 

)1459( »وابن حبان فى المعجزات‎ )٤۸ /۲۸١٤( مسلم فى البر والصلة (178/7777) وفى الجنة وصفة نعيمها‎ )٤( 
. كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 
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حة ؟ كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لابره . آلا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل 
حر ظ(1) مستكبر » وهذا فى الصحيحين ٠‏ . وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر من 
ترد مسلم . 

وقد روى فى قوله : 3 إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » أنه قال : «منهم 
لرء بن مالك » وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون : يا براء أقسم 
عى ربك . فيقسم على الله فتنهزم الكفار. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا : يا براء» 
حم على ربك. قال : يا رب أقسمت عليك لا منحتنا أكتافهم » وجعلتنى أول شهيد. 
عبر الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومثذ. وهذا هو أخو أنس بن مالك» 
قت مائة رجل مباررة غير من شرك فى دمه » وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمى به إلى 
حديقة حتى فتح الباب . 

/ والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا ٠‏ فإن حنثه ولم يبر 
قمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء » كما لو حلف على 
عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله » فالكفارة على الحالف الحانث . 

وأما قوله : « سألتك بالله أن تفعل كذا » فهذا سؤال وليس بقسم » وفى الحديث : 
د من سألكم بالله فأعطوه ٠‏ ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. والخلق كلهم 
يآلون الله» مؤمنهم وكافرهم . وقد يجيب الله دعاء الكفار » فإن الكفار يسألون الله 
لرزق فيرزقهم ويسقيهم » وإذا مسهم الضر فى البحر ضل من يدعون إلا إياه » فلما نجاهم 
إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا » وآما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس 
مخصوصون. فالسؤال كقول السائل لله : أسألك بأن لك الحمد ٠»‏ أنت الله المنان » بديع 
لموات والارض ٠‏ يا ذا الجلال والإكرام. وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد » الذى 
م يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . وأسألك بكل اسم هو لك ٠»‏ سميت به نفسك › 
و أنزلته فى كتابك › أو علمته أحداً من خلقك › أو استأثرت به فى علم الغيب عندك . 

فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته » وليس ذلك إقساما عليه ؛ فإن أفعاله هى 
مقتضى أسمائه وصفاته » فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم » وعفوه من 


() العتل : الشديد الجافى والفظ الغليظ من الناس. والجواظ : الكثير اللحم المختال فى مشيته » انظر : النهاية فى 
غریب الحديث #/ 018 ۳۱۹/۱ . 

(۲) البخارى فى الأدب )507١(‏ » ومسلم فى الجنة (17/78267) كلاهما عن حارثة بن وهب . 

(۳) أبو داود فى الزكاة  )171/7(‏ والنسائى فى الزكاة (78571) » وأحمد 1۸/۲ ٠‏ 45 » 44 كلهم عن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما . 
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۷ مقتضى اسمه العفو ؛ولهذا لما قالت عائشة للنبى بل : / إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول ؟ 
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قال : « قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » () . 
وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى 2 وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حتيل أنه 
أمر رجلاً أن يقول : يا دليل الحيارى ٠‏ دلنى على طريق الصادقين » واجعلتى من عبادك 
الصالحين . 
وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ؛ ولهذا يقال فى الدعاء : 
يا رب » يا رب » كما قال آدم  :‏ ريا ظَلَمَا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا لنكوتن من 
الخاسرين > [ الاعراف : 77 ] » وقال نوح : $ رب إتي أعود بك أن أسألك ما ليس لي به 
علم وإلأ تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 4 [ هود : ٤۷‏ ] ء وقال إبراهيم . < رينا إني 
أسكنت من ذرِيتي بواد غير ذي زرع € [ إبراهيم : ۳۷ ] وكذلك سائر الأنبياء. وقد كره مالك 
وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى :يا سيدى » يا سيدى . 
وقالوا : قل كما قالت الأنبياء : رب » رب . واسمه ‏ الحى القيوم » يجمع أصل معانو 
الاسماء والصفات » كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ؛ ولهذا كان النبى ييل يقوله إذ 
اجتهد فى الدعاء : 
فإذ سثل المسؤول بشىء - والباء للسبب - سثل بسبب يقتضى وجود المسؤول . 
فإذا قال : أسألك بان لك الحمد أنت الله المنان » بديع السموات والأرض » كان 
كونه محمودا منانا » بديع السموات والارض يقتضى أن يمن على عبده السائل » / وكونه 
محموداً هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه » وحمد العبد له سبب إجابة دعائه ؛ ولهذا أمر 
المصلى أن يقول : « سمع الله لمن حمده 6 أى استجاب الله دعاء من حمده » فالسماع هت 
بمعنى الإجابة والقبول كقوله كويد : « أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع ٠‏ 
ومن نفس لا تشبع » ومن دعاء لا يسمع ٩٩‏ أى لا يستجاب . 
ومنه قول الخليل فى آخر دعائه: « إن رَبِي لَسمِيع الدذعاء © [ إبراهیم :۳۹ ] » ومنه قول 
تعالى : « وفيكم سمّاعون لهم 4 [ التوبة: ٤١‏ ]» وقوله:8 ومن الذين هادوا مماعون لأكذب 
(۱) الترمذى فى الدعوات )50١7(‏ وقال : د هذا حديث صحيح ٩‏ » وابن ماجه فى الدعاء (-586) » وأحمد 
11/1 + كالملا TA IAF‏ . 
(۲) سلم فى الذكر (۲۷۲۲/ ۷۳) ۰ وأبو داود فى الصلاة (۸٤١٠)ء‏ والترمذى فى الدعوات (5187) وقال: « هذ 


حديث حسن صحيح غريب » » والنسائى فى الاستعاذة (6464) » (/2471) » ولبن ماجه فى المقدمة )۲٠١(‏ . 
وأحمد ۱1۷/۲ › ۱۹۸ ۳٤١ u‏ . 
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سمَاعُونَ لقوْم آخرين لم يأتوك € [ المائدة : 4١‏ ] أى : يقبلون الكذب » ويقبلون من قوم 
آخرين لم يأتوك ؛ ولهذا أمر المصلى أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على 
الله - سبحانه . 

وقال النبى ی لمن رآه يصلى ويدعو › ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه فقال : 
دعجل هذا» > ثم دعاه فقال : « إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصل 
على النبى کل > وليدع بعد بما شاء 6 > أخرجه أبو داود والترمذى وصححه (© . 


وقال عبد الله بن مسعود : كنت أصلى والنبى كيو وأبو بكر وعمر معه » فلما جلست 
بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نيه » ثم دعوت لنفسى فقال النبى َة : « سل 
تعطه » . رواه الترمذى وحسنه9) . 

فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت ٠‏ ويراد به معرفة المعنى مع ذلك / ويراد به القبول 
والاستجابة مع الفهم. قال تعالى : ظ ولو عَم الله فيهم خيرا لأسمعهم > ثم قال : $ ولو 
أَسْمَعَهُم 4 على هذه الحال التى هم عليها لم يقبلوا الحق ثم < ولوا وهم ممْرِضُوَ 4 
[الانفال: ۲۳] » فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به . وإذا قال السائل 
لغيره : أسأل بالله » فإنما سأله بإيمانه بالله » وذلك سبب لإعطاء من ساله به ٠‏ فإنه سبحانه 
يحب الإحسان إلى الخلق » لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم ٠‏ فإنه يأمر بالعدل وينهى 
عن الظلم ٠‏ وأمره أعظم الأسباب فى حض الفاعل ٠»‏ فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا 
لمسببه من أمر الله تعالى . 

وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى منده وابن ماجه » عن عطية العوفى عن أبى 
سعيد الخدرى » عن النبى يكل أنه عَلّم الخارج إلى الصلاة أن يقول فى دعائه : « واسالك 
بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا » فإنى لم أخرج أشراً ولا بطر ولا رياء ولا سمعة» 
ولكن خرجت اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك ©»0© . 

فإن كان هذا صحيحاً فحق السائلين عليه أن يجيبهم ٠»‏ وحق العابدين له أن يثيبهم › 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة )۱٤۸١(‏ ء والترمذى فى الدعوات )۳٤۷۷(‏ وقال : « حديث حسن صحيح © » كلاهما 

عن فضالة بن عبيد . 
(۲) الترمذى فى الصلاة )٥۹۳(‏ وقال : « حديث حن صحيح © . 
(؟) ابن ماجه فى المساجد (۷۷۸) وقال البوصيرى فى الزوائد  :‏ هنا إسناد ملل بالضعفاء. لكن رواه ابن خزيمة 


فى صحيحه من طريق فضيل بن مرروق »› فهو صحيح عنده ۲ » وأحمد ۲۱/۴ 3 
والأشر : البَطّر » وقيل : أشد البطر. انظر : النهاية فى غريب الحديث 81/١‏ . 
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1/11 


وهو حق أوجبه على نفسه لهم » كما يسال بالإيمان والعمل الصالح الذى جعله سببا لإجابة 
الدعاء كما فى قوله تعالى : < ويُستجيب الذين آمنوا وعمنُوا الصالحات ويزيدهم من فَضله 4 
[الشورى: [Y٦‏ 5 

وكما يسال بوعده ۽ لان وعده يقتضى إنجاز ما وعده » ومله قول المؤمنين 5 / < ربنا 
ْنَا معنا ماديا يادي للإيمان أن آمنوا بكم امنا ْنا فاغفر آنا ذُوبنَا وَكَفْرْ عن اتنا وفنا مع 
الأبرار 4 [ آل عمران : 197 ] ء وقوله : 9« إِله كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا قاغفر 
نا وارحمتا وأنت حير الراحمين . فائخذتموهم سخريًا حئئ أنسوكم ذكْري € 1 المؤمنون : 
°۹ 11۰]. 

ويشبه هذا مناشدة النبى ولد يوم بدر حيث يقول : « اللهم أنجز لى ما وعدتنى 08( 
وكذلك ما فى التوراة : أن الله تعالى غضب على بنى إسرائيل » فجعل موسى يسأل ربه 
ويذكر ما وعد به إبراهيم » فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم . 

ومن السؤال بالأعمال الصالحة 2 سؤال الغلاثة الذين أووا إلى غار 3 فسأل كل واحد 
منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله ؛ لان ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه » محبة تقتضى 
وإحسانه 9) . 

وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السحر 3 اللهم أمرتنى فأطعتك 3 ودعوتنی 
فأجبتك » وهذا سحر فاغفر لى »ومنه حديث ابن عمر: أنه كان يقول على الصفا: » اللهم 
إنك قلت وقولك الحق ‏ : $ اذعوني أستجب لَكُم 4 [ غافر : ٠١‏ ] » وإنك لا تخلف 
الميعاد ٠"٠‏ » ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا . 

فقد تبين أن قول القائل : « أسألك بكذا » نوعان : فإن الباء قد تكون / للقسم › 
وقد تكون للسبب » فقد تكون قسما به على الله » وقد تكون سؤالاً بسببه . 

فأما الأول : فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق ؟ 

وأما الثانى - وهو السؤال بالمعظم -: كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع» وقد تقدم عن 
)١(‏ مسلم فى الجهاد والسیر» (058/1177) ء والترمذى فى تفسير القرآن (۳۰۸۱) وقال : 2 هذا حديث حن 

صحيح غریب © وأحمد ۱/ ۳۰ ۰ 77 ء كلهم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


(۲) البخارى فى الانيياء (4785*) » ومسلم فى الزهد (5954/ )٠١‏ . 
(۳) مالك فى الحج ۳۷۲/۱ (۱۲۸) . 
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أبى حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك . ومن الناس من يجوز ذلك » فنقول : قول السائل 
لله تعالى : 2 أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم » أو بجاه 
فلان أو بحرمة فلان » يقتضى أن هؤلاء لهم عند الله جاه » وهذا صحيح . 

فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضى أن يرفع الله درجاتهم ويعظم 
أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا » مع أنه سبحانه قال : < من ذا الذي يشقع عنده إلا 
يإذنه 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

ويقتضى أيضاً أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه » كان سعيداً » 
ومن أطاع أمرهم الذى بلغوه عن الله كان سعيداً » ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم 
عا يقتضى إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك » بل جاههم ينفعه أيضاً إذا 
اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله » أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين » وينفعه أيضاً 
إذا دعوا له وشفعوا فيه . 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة » ولا منه سبب يقتضى الإجابة » لم يكن 
متشفعاً بجاههم » ولم يكن سؤاله بجاههم نافع له عند الله » بل يكون قد سال / بأمر 
أجنبى عنه ليس سببا لنفعه » ولو قال الرجل لمطاع كبير : أسألك بطاعة فلان لك » وبحبك 
له على طاعتك » وبجاهه عندك الذى أوجبته طاعته لك › لكان قد سأله بأمر أجنبى لا 
تعلق له به » فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لاقدارهم مع 
عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم › ونما يوجب 
إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم » أو سبب منهم لشفاعتهم له › فإذا انتفى هذا وهذا فلا 

نعم » لو سال الله بإيمانه بمحمد يي ومحبته له وطاعته له واتباعه » لكان قد ساله 
بسبب عظيم يقتضى إجابة الدعاء » بل هذا أعظم الاسباب والوسائل » والنبى َة بين أن 
شفاعته فى الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك » وهى مستحقة لمن دعا له بالوسيلة 
كما فى الصحيح أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ٠‏ ثم صلوا على » فإنه 
من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجوا أن أكون آنا هو ذلك العبد » فمن سال الله لى 
الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة )١(6‏ > وفى الصحيح أن أبا هريرة قال له : أى 
الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه (٠‏ . 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۰۰ . (۲) البخارى فى العلم (46) . 
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فبين بي أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيداً وإحلاصا ؛ لان 
التوحيد جماع الدين ٠‏ والله لا يغفرآن يشرك به ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء » فهو سبحانه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فإذا شفع محمدا ب حل له ربه حدا فيدخلهم الجنة » 
وذلك بحسب / ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر يي أنه من سال الله له 
الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة » فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد 
والإيمان. وبالدعاء الذى سن لنا أن تدعو له به . 

وأما السؤال بحق فلان فهو مبنى على أصلين : 

أحدهما : ما له من الحق عند الله . والثانى : هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه 
والحرمة؟ 

أما الأول فمن الناس من يقول : للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل » وقاس 
المخلوق على الخالق . كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم . ومن الناس من 
يقول : لا حق للمخلوق على الخالق بحال » لکن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخيره » كما 
يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعرى وغيرهما » ممن ينتسب إلى السنة . 

ومنهم من يقول : بل كتب الله على نفسه الرحمة » وأوجب على نفسه حقاً لعباده 
المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه » لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته » 
بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم » كما 
قال فى الحديث الصحيح الإلهى : ١‏ يا عبادى » إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا ٠١‏ . وقال تعالى : < كب ربكم عَلَئ نفسه الرّحَمّة 4 [ الانعام : 
4 ] » وقال تعالى : $ وكان حقًا علينا نصر المؤمنين € [ الروم : ٤١‏ ] وفى الصحيحين 
عن معاذ » عن النبى م آنه قال : « يا معاذ » أتدرى ما حق الله على / عباده ؟ »© قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . يا معاذ » أتدرى 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت الله ورسوله أعلم » . قال : « حقهم عليه 
ألا يعذبهم 6(') . فعلى هذا القول لانبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على 
نفسه مع إخباره» وعلى الثانى يستحقون ما أخبر بوقوعه » وإن لم يكن لم سبب يقتضيه. 

فمن قال : ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به كما روى أن الله تعالى قال 
)١(‏ ملم فى البر والصلة والآداب (//761/ 56) » وأحمد 5/ ۰٠١٠ء‏ كلاهما عن أبى ذر رضى الله عنه . 
(۲) البخاری فى التوحيد (۷۳۷۳) » وملم فى الإيمان ٠ )٤۸/۳۰(‏ والترمذى فى الإيمان (771417) وقال : « هنا 

حديث حسن صحيح » » وابن ماجه فى الزهد (4595) . 
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لداود : « وأى حق لآبائك على ؟ 2١76‏ فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق 
عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق » وهذا كما يظته 
جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم . 

وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من 
جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق › كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم » فيجلبون لهم 
منفعة » ويدفعون عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك » ويقول 
له عند جفاء أو إعراض يراه منه : ألم يفعل كذا ؟ يمن عليه بما يفعله معه » وإن لم يقله 
بلساته كان ذلك فى تفه : 

وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه » ولهذا بين سبحانه أن 
عمل الإنسان يعود نفعه عليه » وأن الله غنى عن الخلق » كما فى قوله تعالى : « إن 
أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأئم فَلَّها 4 [ الإسراء : ۷ ] » وقوله تعالى : « من عمل 
صالحا فلتفسه ومن أساء فَعَلَيْهَا وما ربك بظلام للعبيد 4 [ فصلت : 45 ] » وقوله تعالى : 
(إن تَكفْروا / إن الله عي عدكم ولا يَرَضئ لعبّاده الكُفرَ وإن تشكروا يرْضَه لَكُم 4 [الزمر: ۷] 
وقول تعالی :< وتن شك كن به وسن کقر نرتي غب کرم € 3 النمل: ٤١‏ 6ء 
وقال تعالى فى قصة موسى - عليه السلام -  :‏ لكن شكرتم لأزيدنكم ولعن كقرتم إن عذابي 
ديد . قال مُومئ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله لعي حَمِيد 4 [ إبراهيم : 
۷ ۸ ]ء وقال تعالى: 8 ولا يحزنك الذين يسارعوت في الكفر نهم ن يضرا الله شيا 4 [ آل 
عمران : ۱۷١‏ ] » وقال تعالى : « ولله على الئاس حج البَيت من استطاع إِليّه سبيلا ومن كفر 
إن الله غي عن الْمَالَمِين 4 [ آل عمران : ٩۷‏ ] . 

وقد بين - سبحانه - أنه الان بالعمل فقال تعالى : 8 يمنون ليك أن أسلموا قل لأ تمنوا 
علي إملامكم بل الله يمن عَلَيِكُم أن هداكم للإيمان إن كنم صادقينَ » [ الحجرات : ۱۷ ] » 
قال تعالى : واوا لفك رون ال لم فى بر من لائر قن ولج لحي 
إليكم الإيمات وزيته في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدوث . 
فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم € [ الحجرات : ۷ » 8 ] . 


)١(‏ الهيثمى فى مجمع الزوائد ۸ / ٥‏ وقال  :‏ رواه البزار من رواية أبى سعيد عن على بن ريد وأبو سعيد لم 
أعرفه » وعلى بن رید ضعيف وقد وت ١‏ 5 
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وفى الحديث الصحيح الإلهى : « يا عبادى » إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى » ولن 
تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى » إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً 
ولا أبالى » فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا . يا عبادى › لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى 
ملكى شیا . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم / مسألته ما نقص ذلكم مما عندى إلا كما ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر ٤‏ . 

وق ان ا اقلق من اروق جا لا يتلق طن وه د بسر : 

منها : أن الرب تعالى غنى بنفسه عما سواه » ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بوجه 
من الوجوه . والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية . 

ومنها : أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين 
فهو الذى يخلق ذلك وييسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيتته . وهذا ظاهر 
على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف 
القدرية . والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره . 

ومنها : أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم ٠»‏ كما قال قتادة : 
إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم » ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم ٠‏ 
بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم . بخلاف المخلوق الذى يأمر غيره بما يحتاج إليه 
وينهاه عما ينهاه بخلا عليه . وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون 
حكمته ورحمته » ويقولون : إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم ٠‏ ولم ينههم إلا عن شر 
يضرهم ٠‏ بخلاف المجبرة الذين يقولون : إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. 

ومنها : أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب » وهو المنعم بالقدرة 
والحواس وغير ذلك ما به يحصل العلم والعمل الصالح > وهو الهادى لعباده » قلا حول 
ولا قوة إلا به ؛ ولهذا قال آهل الجنة  :‏ الحمد لله الذي هدانا / لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله قد جاءت رسل ربا بالْحَقّ 4 [ الأعراف : ٤١‏ ] وليس يقدر المخلوق على شىء 
من ذلك . 


. كلاهما عن أبى ذر رضى الله عنه‎ ١7١ /6 مسلم فى البر والصلة (/781/ 06) » وأحمد‎ )١( 
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ومنها : أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى ٠»‏ فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم 
لم تقم العبادة بشكر قليل منها » فكيف والعبادة من نعمته أيضاً ؟ 

ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته » فلن يدخل أحد 
الجنة بعمله » وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج إلى مغفرة الله لها < ولو يؤاخذ الله الئاس 
بما كسبوا ما ترك على ظَهَرِها من ذابّةَ 4 [ فاطر : 45 ] » وقوله ية  :‏ لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله 2076 ء لا يناقض قوله تعالى : $ جزاء بما كَانوا يَعَمَلُونَ 4 [ الاحقاف : 
14 »ء الواقعة : ۲٤‏ ] . 

فإن المنفى نفى بباء المقابلة والمعاوضة ٠‏ كما يقال : بعت هذا بهذا » وما أثبت أثيت 
يباء السبب » فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء ؛ ولهذا من ظن أنه قام بما يجب 
عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه » فهو ضال » كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى َة أنه قال : « لن يدخل أحد الجنة بعمله 6 » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال: « ولا آنا » إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل 206 وروی ١‏ بمغفرته »290 » ومن 
هذا أيضاً : الحديث الذى فى السنن عن النبى هة أنه قال : « إن الله لو عذب أهل 
سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من 
أعمالهم » الحديث9؟»2 . 

ومن قال: بل للمخلوق على الله حق»ء فهو صحيح إذا أراد به الحق الذى أخبر / الله 
بوقوعه » فإن الله صادق لا يخلف الميعاد » وهو الذى أوجيه على نفسه يحكمته وفضله 
ورحمته » وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده » أو 
يأله بالأسباب التى علق الله بها المسبيات كالاأعمال الصالحة » فهذا مناسب »ع وأما غير 
المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص » 
وذلك سؤال بأمر أجنبى عن هذا السائل لم يساله بسبب يناسب إجابة دعائه . 

وآما سؤال الله بأسمائه وصفاته التى تقتضى ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق 
والنصرء فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع: لا يسأل بحق الانبياءء فإنه لا حق 
للمخلوق على الخالق : ممنوع فإنه قد ثبت فى الصحيحين حديث معاذ الذى تقدم إيراده » 
)١(‏ البخارى فى المرضى (67177) » ومسلم فى صفات المنافقین (7817/ 9/5) » وأحمد 7677/7 4۷۳٤ء‏ والطبرانى 


فى الكبير ۳۰۸/۷ (۷۲۱۸) » وذكره الهيئمى فى المجمع 95-٠‏ وقال : : رواه الطبرانى بأسانيد ورجال 
أحدها رجال الصحيح » . 


(۲) انظر : تخريج الحديث السابق. (۳) مسلم فى صفات المنافقين (58155/ 09/7 . 
() أبو داود فى السنة (5596) » وابن ماجه فى المقدمة (۷۷) » وأحمد ۱۸۲/١‏ »> 1۸0 » ۱۸۹ . 
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وقال تعالى : « كتب ربكم على نفسه الرّحْمّة 4 [ الأنعام : 54 ] » وقال تعالى : « وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين » [ الروم : ٤١‏ ] . 

فيقال للمنازع : فى هذا فى مقامين : 

أحدهما : فى حق العباد على الله » والثانى : فى سؤاله بذلك الحق . 

أما الأول : فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم » ووعد السائلين بأن 
يجيبهم » وهو الصادق الذى لا يخلف الميعاد » قال الله تعالى : < وعد الله حقًا ومن أصدق 
من الله قيلا 4 [ النساء : ٠۲۲‏ ]ء < وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الئاس لا يعمو 4 
[ الروم : 5 ] » فلا تحسين الله مخلف وعده رسله 4 [ إبراهيم : ٤١‏ ] » فهذا مما يجب 
وقوعه / بحكم الوعد باتفاق المسلمين . وتتازعوا 5 هل عليه واجب بدون ذلك ؟ على 
ثلاثة أقوال » كما تقدم . 

قيل : لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك . 

وقيل : بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده . 

وقيل : هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه » فيجب عليه ما أوجبه على نفسه › 
ويحرم عليه ما حرمه على نفسه » كما ثبت فى الصحيح من حديث أبى ذر » كما تقدم . 

والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين . لكن تنازعوا فى الظلم الذى ل يقع » فقيل : هو 
الممتنع وكل ممكن يكن أن يفعله لا يكون ظلما ؛ لان الظلم إما التصرف فى ملك الغير » 
وإما مخالفة الأمر الذى يجب عليه طاعته » وكلاهما ممتنم منه . 

وقيل : بل ما كان ظلماً من العباد فهو ظلم منه . 

وقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه » فهو سبحانه لا يظلم الناس شيثاً » قال 
تعالى : < ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يَخَاف ظَلْما ولا هضما > [ طه .]١ ١17:‏ 
قال المفسرون : هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه » والهضم أن يهضم من 
حسناته » وقال تعالى : « إن الله لا يظلم مثقال ذَرّة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه 
أجرا عظيما 4 [ النساء : +٠‏ ] ء « وما ظلمتاهم ولكن ظَلَمُوا نهم € [ هود : ٠١١‏ ] . 

وأما ا مقام الثانى : فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو / حقء 
لكن الكلام فى السؤال بذلك » فيقال : إن كان الحق الذى سال به سبباً لإجابة السؤال 
حسن السؤال به » كالحق الذى يجب لعابديه وسائليه . 
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وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان » فأولتك إذا كان لهم عند الله حق آلا 
يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم ‏ كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه ‏ فليس 
فى استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سيباً لمطلوب هذا السائل » فإن 
ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه 
ذلك . فليس فى إكرام الله لذلك سيب يقتضى إجابة هذا . 

وإن قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق ٠‏ إذا كان قد شفع له ودعا له » وإن 
لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب . 

وإن قال : السبب هو محبتى له وإيمانى به وموالاتى له » فهذا سبب شرعى » وهو 
سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله » وطاعته لله ورسوله » لكن 
يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله : فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق فقد جعله 
ندا لله » وهذه المحبة تضره ولا تنفعه » وأما من كان الله تعالى أحب إليه ما سواه » 
وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له » فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء » والفرق بين هذين 
من أعظم الأمور . 

فإن قيل : إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين ‏ تارة يتوسل بذلك 
إلى ثوابه وجنته » وهذا أعظم الوسائل ٠‏ وتارة يتوسل بذلك / فى الدعاء كما ذكرتم 
نظائره ‏ فيحمل قول القائل : أسألك بتبيك محمد » على أنه أراد : إنى أسألك يزيمانى به 
وبمحبته » وأتوسل إليك بإيمانى به ومحبته » ونحو ذلك › وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا 
نزاع. قيل : من أراد هذا المعنى فهو مصيب فى ذلك بلا نزاع » وإذا حمل على هذا المعنى 
كلام من توسل بالنبى َد بعد ماته من السلف ‏ كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين 
وعن الإمام أحمد وغيره ‏ كان هذا حسنا » وحينئذ فلا يكون فى المسألة نزاع . ولكن كثير 
من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى ٠‏ فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. 

وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا جائز 
بلا نزاع » ثم إن أكثر الناس فى رماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ . 

فإن قيل : فقد يقول الرجل بغيره : بحق الرحم » قيل : الرحم توجب على صاحبها 
حقا لذى الرحم» كما قال الله تعالى: < وائَقُوا الله الذي تساءَنُونَ به والأرحام © [النساء: ]١‏ 
وقال النبى كك : « الرحم شجتَة () من الرحمن » من وصلها وصله الله ومن قطعها 


. ٤٤۷/۲ شجتة : لى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق . انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
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قطعه الله(١)‏ وقال : « لما خلق الله الرحم تعلقت بحمو الرحمن١)‏ وقالت : هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة » فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: 
بلى قد رضيت 2206© » وقال هة : « يقول الله تعالى : أنا الرحمن » خلقت الرحم 
وشققت لها اسما من اسمى » فمن وصلها وصلته ومن قطعها بحه »(5) . 

/ وقد روى عن على أنه كان إذا سأله ابن آخیه بحق جعفر أبيه » أعطاه احق جعفر 
على على . وحق ذى الرحم باق بعد موته » كما فى الحديث : أن رجلا قال : يا رسول 
الله » هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : « نعم » الدعاء لهما 
والاستغفار لهما » وإنفاذ وعدهما من بعدهما » وصلة رحمك التى لا رحم لك إلا من 
قبلهما »!29 » وفى الحديث الآخر ‏ حديث ابن عمر ‏ : « من أبر البر أن يصل الرجل آهل 
ود أبيه بعد أن يولى 26376 . فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره : 


والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء ‏ من أنه لا يجور أن يسأل الله 
تعالى بمخلوق : لا بحق الانبياء ولا غير ذلك يتضمن شيئين - كما تقدم - : 

أحدهما : الإقسام على الله سبحانه وتعالى - به 3 وهذا منهى عنه عند جماهير 
العلماء كما تقدم » كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء . 


والثانى : السؤال به» فهذا يجوره طائفة من الناس» ونقل فى ذلك آثار عن بعض 
السلف » وهو موجود فى دعاء كثير من الناس ٠»‏ لكن ما روى عن النبى تكله فى ذلك كله 
ضعيف بل موضوع . وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة » إلا حديث 
الأعمى الذى علمه أن يقول : « أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » © , 
وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه» فإنه صريح فى أنه إنما توسل بدعاء النبى ية وشفاعته» 
وهو / طلب من النبى ميو الدعاء» وقد أمره النبى ية أن يقول: ١‏ اللهم شفعه فى ٩(٩‏ . 


)١(‏ البخارى فى الادب (09488) » والترمذى فى البر والصلة )۱۹۲١(‏ وقال : ١‏ حديث حسن صحيح ٠‏ وأحمد 
TAT 4‏ . 

(۲) أى استمسكت واعتصمت به. أى لما جعل الرحم شجنة من الرحمن استعار لها الاستماك به. انظر : النهاية 
فى غریب الحديث ١/لا١5‏ . 

5 6» إسناده صحيح‎ ۵ 4 )۸۳٤۹( أحمد ۲/ ۰ عن أبى هريرة رضى الله عنه 3 وقال أحمد شاكر‎ (T) 

. © إستاده صحيح‎ « : )1١54-( عن عبد الرحمن بن عورف › وقال أحمد شاكر‎ ۱۹٤/۱ أحمد‎ )٤( 

(6) أبو داود فى الادب )٥۱٤۲(‏ » وأحمد ٤۹۸/۳‏ عن أبى أسيد رضى الله عنه » وضعفه الالبانى . 

»( ملم فى البر والصلة 64 « وأبو داود فى الأدب )٥۱٤۳(‏ » والترمذى فى البر والصلة (۱۹۰۳) 
وقال: « هذا إسناد صحيح » وأحمد الخف 1 . 

(۷» ۸) سبق تخريجهما ص 8١‏ . 
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ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبى هة » وكان ذلك مما يعد من آيات النبى له . ولو 
توسل غيره من العميان » الذين لم يدع لهم النبى يلي بالسؤال به » لم تكن حالهم كحاله. 

ودعاء أمير المؤمئين عمر بن الخطاب فى .الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار » 
وقوله : ١‏ اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا»(21 :يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته؛ 
إذ لو كان هذا مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرين والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال 
بالعباس . 

وشاع النزاع فى السؤال بالأنبياء والصالحين ٠»‏ دون الإقسام بهم ؛ لان بين السؤال 
والإقام فرق » فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة » والمقسم أعلى من 
هذا » فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم ٠‏ والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه › 
فإبرار القسم خاص ببعض العياد . 

وأما إجابة السائلين فعام ؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراء 
وفى الصحيح عن النبى يهل أنه قال : « ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم ٠‏ إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن 
يدخر له من الخير مثلها » / وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » قالوا : يا رسول الله » 
إذآ نكثر . قال : « الله أكثر "(٠‏ . وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم وهو الذى 
قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم أنه لا يجوز ليس فى المعروف من مذهب مالك ما يناقض 
ذلك » فضلا أن يجعل هذا من مسائل السب » فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز 
التوسل به » بمعنى الإقسام به أو السؤال به » فليس معه فى ذلك نقل عن مالك وأصحابهء 
فضلا عن أن يقول مالك : إن هذا سب للرسول أو تنقص له » بل المعروف عن مالك أنه 
كره للداعى أن يقول: يا سیدی» سیدی» وقال : قل كما قالت الانبیاء : يا رب» يا رب» 
يا كريم . وكره أيضا أن يقول : يا حنان يا منان . فإنه ليس بمأثور عنه . 

فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء » إذ لم يكن مشروعا عنده » فكيف يجوز عنده 
أن يسال الله بمخلوق نبي كان أو غيره » وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم 
يألوا الله بمخلوق ٠»‏ لا نبى ولا غيره » بل قال عمر : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 


(۱) سبق تخريجه ص م . 
(۲) الترمذى فى الدعوات )۴١۷۳(‏ وقال: « هذا حديث حن صحيح غريب من هذا الوجه )ع وأحمد ۰۳۲۹/۰ 
كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


1 


1/۲۲٤ 


١/1 


1/١ 


بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . فيسقون 217 . 

وكذلك ثبت فى صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما آنهم كانوا إذا أجدبوا إنما 
يتوسلون بدعاء النبى ب واستسقائه )»لم ينقل عن أحد منهم أنه كان فى حياته َة سال 
الله تعالى بمخلوق /لا بد ولا بغيره » لا فى الاستسقاء ولا غيره » وحديث الاعمى 
سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى » فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن 
السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس» فلم نعدل عن الأمر المشروع الذى 
كنا نفعله فى حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض آقاربه »وفى ذلك ترك 
السنة المشروعة وعدول عن الأفضل ٠‏ وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على 
أعلاهما ونحن مضطرون غاية الاضطرار فى عام الرمادة الذى يضرب به المثل فى 
الجدب . 

والذى فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين » فتوسلوا 
بيزيد بن الاسود الجرشى كما توسل عمر بالعباس » وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب 
الشافعى واحمد وغيرهم أنه يتوسل فى الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح ٠»‏ قالوا : وإن 
كانوا من أقارب رسول الله يقد فهو أفضل ٠‏ اقتداء بعمر » ولم يقل أحد من أهل العلم : 
إنه يسأل الله تعالى فى ذلك لا بنبى ولا بغير نبى . 

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن 
إمام من أئمة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعى وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم » ولكن 
بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك ٠‏ ولو كانت 
صحيحة لم يكن التوسل الذى فيها هو هذا » بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة » ولكن 
من الناس من يحرف نقلها » واصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

/ والقاضى عياض لم يذكرها فى كتابه فى باب زيارة قبره » بل ذكر هناك ما هو 
المعروف عن مالك وأصحابه » وإنما ذكرها فى سياق أن حرمة النبى ية بعد موته » وتوقيره 
وتعظيمه لازم » كما كان حال حياته » وكذلك عند ذكره وذكر حديثئه » وسنته » وسماع 
اسمه . وذكر عن مالك أنه سثل عن أيوب السختيانى فقال : ما حدثتكم عن أحد إلا 
وأيوب أفضل منه .قال : وحج حجتين ء فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر 
النبى ی بكى حتى أرحمه ٠‏ فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبى ب كتبت عنه . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبى ية يتغير لونه وينحنى » حتى 
)١(‏ سبق تخريجه ص 8١‏ . (۲) ملم فى صلاة الاستقاء (8/881 - ٠١‏ ) . 
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يصعب ذلك على جلسائه . فقيل له یوما فى ذلك ٠‏ فقال : لو رآیتم ما رأيت لما أنكرتم 
على ما ترون » لقد كنت أرى محمد بن الُنکدر ‏ وكان سيد القراء ‏ لا نكاد نسأله عن 
حديث أبدا إلا یکی حتى نرحمه . ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة 
والتبسم ‏ فإذا ذكر عنده النبى َة اصفر لونه ٠‏ وما رأيته يحدث عن رسول الله َه إلا 
على طهارة . ولقد اختلفت إليه زماناً فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال : إما مصلياً » 
وإما صامتا » وإما يقرأ القرآن . ولا يتكلم فيما لا يعنيه » وكان من العلماء والعباد الذين 
يخشون الله / ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبى ب فينظر إلى لونه كأنه نزف 
منه الدم » وقد جف لسانه فى فمه هيبة لرسول الله ية . ولقد كنت آتى عامر بن عبد 
لله بن الزبير › فإذا ذكر عنده النبى بی بكى حتى لا يبقى فى عينيه دموع . ولقد رایت 
الزهرى ‏ وكان لمن أهنا الناس وأقربهم ‏ فإذا ذكر عنده النبى يا فكأنه ما عرفك ولا 
عرفته . ولقد كنت آتى صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين ٠‏ فإذا ذكر النبى 
یہ بكى ٠‏ فلا يزال يبكى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه . 

فهذا كله نقله القاضى عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة » ثم ذكر حكاية بإسناد 
غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة ٠‏ قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن 
دلهات » قال : حدثنا أبو الحسن على بن فهر » حدثنا آبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح ٠‏ 
حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب » حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبى إسرائيل » حدثنا 
ابن حميد قال : ناظر أبو جعفر أمير المؤمئين مالكآ فى مجد رسول الله َة فقال له 
مالك : يا اس الوت .لا ترقع شرك في هذا المنتجد: رن الله ادك قرا فال + لا 
رفصا أصواقكم قوق صوت النبي) الآية [ الحجرات : ؟ ] » ومدح قوم فقال : إن الذين 
عضوت أصواتَهُم عند رَسُول الله 4 الآية [ الحجرات : ۳ ] » وذم قوما فقال  :‏ إن الذين 
يتادونك / من وراء الحجرات» الآية [ الحجرات : 4 ] » وإن حرمته ميتآً كحرمته حيا . 
فاستكان لها أبو جعفر » فقال : يا أبا عبد الله » استقيل القبلة وأدعوا ؟ آم أستقبل رسول 
الله َي ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى 
يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله ٠»‏ قال الله تعالى : < ولو أنهم إذ ظلموا 
أنقهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تابا رُحيما ‏ [النساء ONE:‏ 
قلت وهذه الحكاية منقطعة ؛ فإن محمد بن حميد الرارى لم يدرك مالكا > لاسيما فى 
زمن أبى جعفر المنصور ء فإن أبا جعفر توفى بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة » 


(۱) انظر : القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٤۴ ٤١/۲‏ . 
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وتوفى مالك سنة تسع وسبعين ومائة » وتوفى محمد بن حميد الرارى سنة ثمان وأريعين 
ومائتين » ولم يخرج من بلده حين رحل فى طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه » وهو مع 
هذا ضعيف عند أكثر آهل الحديث ٠‏ كذبه أبو زرعة » وابن وارة » وقال صالح بن محمد 
الأسدى : ما رأيت أحدا أجرا على الله منه وأحذق بالكذب منه . وقال يعقوب بن شيبة : 
كثير المناكير . وقال النسائى : ليس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات . 
وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفى سنة اثنتين وأربعين وماثتين . وآخر 
من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمى توفى سنة تسع 
ونخمسين وماتتين . وفى الإسناد أيضاً من لا تعرف حاله . 

وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالاخذ عنه » / ومحمد بن 
حميد ضعيف عند آهل الحديث إذا أسند » فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟! 
هذا إذا ثبت عنه » وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول 
له فى مسألة فى الفقه » بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم » ومروان بن محمد 
الطاطرى ضعفوا رواية هؤلاء » وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين ٠‏ فكيف 
بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو 
ضعيف عند أهل الحديث ؟ 

مع أن قوله : « وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم' ‏ عليه السلام ‏ إلى الله يوم 
القيامة» إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة » وهذا هو التوسل بشفاعته يوم 
القيامة » وهذا حق » كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأتى الناس يوم القيامة آدم 
ليشفع لهم» فيردهم آدم إلى نوح » ثم يردهم نوح إلى إبراهيم » وإبراهيم إلى موسى ٠‏ 
وموسى إلى عيسى » ويردهم عيسى إلى محمد كلل » فإنه كما قال : « أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر » آدم فمن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر » )١(‏ ولكنها مناقضة 
لمذهب مالك المعروف من وجوه : 

أحدها : قوله:« أستقبل القبلة وأدعو » أم استقبل رسول الله وأدعو ؟ » فقال:«ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ».فإن المعروف عن مالك وغيره من 
الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين» أن الداعى إذا سلم على النبى مَل ثم أراد أن 
يدعوا لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو فى مسجده» ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسهء بل إنما 
يستقبل / القبر عند السلام على النبى يو والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك فى 


(۱) الترمذى فى تفير القرآن )۳۱٤۸(‏ وقال : « هذا حديث حسن صحيح »2 > وابن ماجه فى الزهد (4708) » 
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إأحدى الروايتين والشافعى وأحمد وغيرهم 5 


ثم منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره ‏ وقد رواه ابن وهب عن مالك ل 
ويسلم عليه . 

ومنهم من قال : بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه » وهذا هو المشهور عندهم » ومع 
هذا فَكَرِه مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك . قال القاضى عياض فى المبسوط عن مالك 
قال : « لا أرى أن يقف عند قبر النبى َك يدعو » ولكن يسلم ويمضى » قال : وقال 
نافع : كان ابن عمر يسلم على القبر » رأيته ماثة مرة أو أكثر يجىء إلى القبر فيقول : 
السلام على النبى بی > السلام على أبى بكر › السلام على أبى (2 . ثم ينصرف . ورؤى 
واضعا يده على مقعد النبى يهو من المنبر ثم وضعها على وجهه . قال : وعن ابن أبى 
قسيط والَمَعَسّى كان أصحاب النبى يل إذا خلا المسجد جسوا برمانة المنبر التى تلقاء القبر 
بميامنهم › ثم اسعقبلوا القبلة يدعون . قال : وفى الموطأ من رواية يحيى بن يحبى الليثى أنه 
كان يعنى ابن عمر ‏ يقف على قبر النبى کیہ فيصلى على النبى ی وعلى أبى بكر 
وعمر » وعند ابن القاسم والقعنبى : ويدعو لابى بكر وعمر . قال مالك فى رواية ابن 
وهب : يقول : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . وقال فى المبسوط : 
ويسلم على أبى بكر وعمر . 


/ قال أبو الوليد الباجى : وعندى أن يدعو للنبى َة بلفظ الصلاة ولأبى بكر وعمر 
بلفظ السلام لما فى حديث ابن عمر من الخلاف . وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور فى 
رواية ابن وهب ٠»‏ قال مالك فى رواية ابن وهب : إذا سلم على النبى ية ودعا يقف 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر . فهذا هو السلام عليه والدعاء 
له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره . 

وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب فى الواضحة وغيره قال : وقال 
مالك فى المبسوطة : وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر ١‏ 
وإنما ذلك للغرباء . وقال فيه أيضا : ولا باس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر » أن 
يقف على قبر النبى َه فيصلى عليه ويدعو له ولابى بكر وعمر . قيل له : فإن ناس من 
أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أكثر » وربا 
وقفوا فى الجمعة أو الايام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . فقال 
مالك : لم يبلغنى هذا عن آهل الفقه ببلدنا » وتركه واسع » ولا يصلح آخر هذه الامة إلا 
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ما أصلح أولها > ولم يبلغنى عن أول هذه الامة وصدرها آنهم كانوا يفعلون ذلك » ويكره 
إلا لمن جاء من سفر أو أراده . 

قال ابن القاسم : ورأيت أهل المدينة إذا حرجوا منها » أو دخلوا أتو القبر فسلموا › 
قال : ولذلك رأى ... () . 

/ قال أبو الوليد الباجى : ففرق بين آهل المدينة والغرباء ؛ لان الغرباء قصدوا لذلك » 
وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم . 

قال : وقال رسول الله َة : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ٠١‏ قال : وقال النبى بل « لا تجعلوا قبرى 
عيدا » (۳) . قال : ومن كتاب أحمد بن شعبة فيمن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يسه ولا 
يقف عنده طويلا » وفى ( العتبية ) يعنى عن مالك : يبدأ بالركوع قبل السلام فى مسجد 
النبى َي (؛» » وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبى َو حيث العمود المخلق » وأما فى 
الفريضة فالتقدم إلى الصفوف . قال : والتنفل فيه للغرباء أحب إلى من التنفل فى البيوت. 

فهذا ‏ قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة ‏ يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا 
للسلام على النبى َة والدعاء له . وقد كره مالك إطالة القيام لذلك » وكره أن يفعله آهل 
المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه » وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو 
خرج له ء فإنه تحية للنبى كَل . 

فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو فى مسجده مستقبل القبلة » كما ذكروا 
ذلك عن أصحاب النبى ية » ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر » 
بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبى َل » فكيف بدعائه لنفسه . 

/ وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته » فهذا 
لم يفعله أحد من السلف . ومعلوم أنه لوكان قصد الدعاء عند القبر مشروعاً لفعله 
الصحابة والتابعون » وكذلك السؤال به » فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته ؟ 

فدل ذلك على أن ما فى ا حكاية المنقطعة من قوله : « استقبله واستشفع به » كذب 
على مالك» مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وآفعالهم التى يفعلها مالك وأصحابه 
ونقلها سائر العلماء ؛ إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه » فضلاً عن أن 
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يستقبله ويستشفع به يقول له : يا رسول الله » اشفع لی أو ادع لی ٠»‏ أو يشتكى إليه 
مصائب الدين والدنيا » أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الاأنبياء والصالحين أو من 
الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له » أو يشتكى إليهم المصائب › فإن هذا كله من فعل 
النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة » ليس هذا من فعل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » ولا مما آمر به أحد من 
أئمة المسلمين » وإن كانوا يسلمون عليه » إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ 
سلام البعيد . 

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذى رواه أحمد وأبو داود بإستاد جيد من حديث 
حيوة بن شريح المصرى : حدثنا أبو صخر » عن يزيد بن فيط » عن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه ‏ عن رسول الله يه أنه قال : « ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى 
حتى أرد عليه السلام » )4١(‏ . وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة فى السلام عليه عند قبره 
صلوات الله / وسلامه عليه » فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شىء منها 
فى الدين . ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسان شيئآ منها » وإنما يرويها من يروى الضعاف 
كالدارقطنى والبزار وغيرهما . 

وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمرى ‏ وهو ضعيف والكذب ظاهر 
عليه مثل قوله : « من زارنى بعد مماتى فكأنما رارنی فى حياتى »© ('©2 . فإن هذا کذبه 
ظاهر مخالف لدين المسلمين » فإن من زاره فى حياته وكان مؤمناً به كان من أصحابه › لا 
سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه » وقد ثبت عنه مهل أنه قال :< لاتسبوا 
أصحابى» فوالذی نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مَل احدهم ولا تصيفه » 
أخرجاه فى الصحيحين (© . 

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور يها واجبة كالحج 
والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه » فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين ؟ بل 
ولا شرع السفر إليه » بل هو منهى عنه . 
)١(‏ أبو داود فى المناسك )7١ 51١(‏ » وأحمد ٥۲۷/۲‏ . 
(۲) الطبرانى فى الكبير 8١7/١7‏ (144179)ء والنارقطنى فى ستنه ۲ / ۲۷۸ ء والبيهقى فى الكبرى 7147/9 

وذكره الهيثمى فى المجمع 5/ 0 وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط وفيه حفص بن أبى داود القارئ 
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وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو 
مستحب ٠‏ والسفر إلى الكعبة للحج فواجب . فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم 
يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه فى حياته » فكيف بالسفر المنهى عنه ؟ وقد 
اتفق الائمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه » أو قبر غيره من 
الانبياء والصالحين » لم يكن عليه / أن يوفى بنذره » بل ينهى عن ذلك . ولو نذر السفر 
إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعى : 

أظهرهما عنه : يجب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد . 

والثانى : لا يجب وهو مذهب أبى حنيفة ؛ لآن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا 
ما كان واجبا بالشرع ٠»‏ وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده . 

وأما الأكثرون فيقولون : هو طاعة لله » وقد ثبت فى صحيح البخارى عن النبى كَل 
أنه قال : « من نَذَر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » © . 

وأما السفر إلى زيارة قبور الانبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لاأنه ليس 
بطاعة » فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه ؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل: 
ررت قبر رسول الله كيه » واستعظمه . وقد قيل : إن ذلك ككراهية ريارة القبور › 
وقيل: لان الزائر أفضل من المزور » وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . 

والصحيح أن ذلك لان لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التى هى من 
جنس الشرك » فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين ‏ كما تقدم ذكره ‏ : 
/ زيارة شرعية » وريارة بدعية . 

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم » كما يقصد الصلاة على أحدهم 
إذا مات فيصلى عليه صلاة الجنارة ٠‏ فهذه الزيارة الشرعية . 

والثانى : أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم » 
أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء فى المساجد والبيوت » أو أن 
الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضى إجابة الدعاء » فمثل هذه 
الزيارة بدعة منهى عنها . 

فإذا كان لفظ « الزيارة » مجملاً يحتمل حقا وباطلاً » عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه 
كلفظ «السلام» عليه ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روى فى زيارة قبره أو زيارته 


. عن عائشة رضى الله عنها‎ )770١١ »5745( البخارى فى الايمان والنلور‎ )١( 


لحن 


بعد موته » فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة » لا يحتج بشىء منها فى أحكام 
الشريعة . 

والثابت عنه يللد أنه قال  :‏ ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » )١(‏ هذا هو 
الثابت فى الصحيح » ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال : قبرى . وهو ية حين قال هذا 
القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لم يحتج بهذا أحد من 
الصحابة » لما تنازعوا فى موضع دفنه » ولو كان هذا عندهم لكان نصا فى محل النزاع . 
ولكن دفن فى حجرة عائشة فى الموضع الذى مات فيه » بأبى هو وأمى ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه . 

ثم لما وسع المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الملك » وكان نائبه على المدينة / عمر بن 
عبد العزيز أمره أن يشترى الحجر ويزيدها فى المسجد › وكانت الحجر من جهة المشرق 
والقبلة فزيدت فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد من حينئذ » وبنوا الحائط 
البرانى مسَنّما محرفا » فإنه ثبت فى صحيح مسلم من حديث أبى مرثد الغنوى أنه قال 
كك : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » () لان ذلك يشبه السجود لها » وإن كان 
المصلى إنما يقصد الصلاة لله تعالى . وكما نهى عن اتخاذها مساجد ونهى عن قصد الصلاة 
عندها » وإن كان المصلى إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له . فمن قصد قبور الأنبياء 
والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها ٠‏ فقد قصد نفس المحرم الذى سد الله ورسوله 
نريعته » وهذا بخلاف السلام المشروع » حسبما تقدم . 

وقد روى سفيان الثورى عن عبد الله بن السائب » عن زاذان » عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله يليد : « إن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى عن أمتى 
السلام » رواه النسائى وأبو حاتم فى صحيحه () » وروى نحوه عن أبى هريرة . فهذا فيه 
أن سلام البعيد تبلغه الملائكة . 

وفى الحديث المشهور الذى رواه أبو الاشعث الصنعانى عن أوس بن أوس قال : قال 
رسول الله َه : « أكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة ٠‏ فإن صلاة أمتى تعرض 
)00( البخارى فى فضائل المديئة (۱۸۸۸) ء وملم فى الحج (۱۳۹۱/ )٥۰۲‏ » والترمذى فى المناقب (79416) » 

وأحمد 777/7 ۰ 717 كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


(1) مسلم فى الجنائز (۹۷۲/ ۹۷) . 
(۳) النائى فى السهر (۱۲۸۲) » وابن حبان فى صحيحه )41١(‏ . 


لحن 


1١/1 


1/A 


۱/4 


على يومئذ » فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة » () . 

وفى مسند الإمام أحمد: حدثنا شريحء حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبى / ذئب» 
عن المقبرى 03 عن أبى هريرة قال 0 قال رسبول الله ك و لا تتخذوا قبرى عيداً » ولا 
تجعلوا بیوتکم قبورا› وصلوا على حيثما كنتم » فإن صلاتكم تبلغنى » (5) ورواه أبو داود. 
قال القاضى عياض : وروى أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
کل : ٠‏ من صلی على عند قبرى سمعته . ومن صلی على نائيًا أبلغته » (۳) 

وهذا قد رواه محمد بن مروان السدى عن الأعمش عن أبى صالح. عن أبى هريرة » 
وهذا هو السدى الصغير وليس بثقة » وليس هذا من حديث الأعمش . 

وروى أبو يعلى الموصلى فى مسنده » عن موسى بن محمد بن حبان » عن أبى بكر 
الحنفى : حدثنا عبد الله بن نافع » حدثنا العلاء بن عبد الرحمن سمعت الحسن بن على 
قال : قال رسول الله يق : ٠‏ صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » ولا تتخذوا بيتى 
عيداً . صلوا على وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغنى » 249 . 

وروی سعيد بن منصور فى سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى 
طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبى بهل قال له : يا هذا » إن رسول الله يي 
قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا على حيثما كنتم » فإن صلاتكم تبلغنى © فما أنت 
ورجل بالاندلس منه إلا سواء 9 

وروى هذا المعنى عن على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن على بن أبى طالب » 
ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى الحافظ فى مختاره الذى / هو أصح من 
صحيح الحاكم 5 وذكر القاضى عياض عن الحسن بن على قال : إذا دخلت فسلم على 
النبى ی » فإن رسول الله بل قال : « لا تتخذوا بيتى عيداً » ولا تتخذوا بيوتكم قبوراء 
وصلوا على حيث کتتم ٠‏ فإن صلاتكم تبلغنى حيث كتتم » (*؟ . 

ونما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها : « ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (1 )٠١١١ » ٠١‏ والنائى فى الجمعة )۱۳۷١(‏ » والبيهقى فى الكبرى فى الجمعة 
لي E4‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص ٥۲‏ . 

() القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲/ ۷۹١‏ » وابن الجررى فى الموضوعات ۳٠۳/١‏ وقال : « هلا 
حديث لا يصح » فيه محمد بن مروان ليس بثقة » وقيل : كلاب ١‏ وقيل : متروك ؟ . ١ش‏ 

)٤(‏ أبو يعلى فى مده ۱۳۱/۱۲ (71971)ء وذكره الهيثمى فى للجمع ؟/ ۲٠۰‏ وقال : © رواه أبو يعلى وفيه عبد 
الله بن نافع وهو ضعيف »© . 

(5) القاضى عياض فى الشفا يتعريف حقوق المصطفى ۷۹/۲ » ۸۰ . 


يفن 


أبيك آدم إلى الله يوم القيامة » إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعته » وهذا 
حق كما تواترت به الأحاديث » لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة 
كما كان آصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته فى حياته » فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته » 
فنظير هذا لو كانت الحكاية صحيحة ‏ أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فى الدنيا عند قبره. 

ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبى َة ولا سنه لامته » ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة » 
فكيف يجور أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذى لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الآدلة 
الشرعية ولا الاحكام المعلومة آدلتها الشرعية » مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته » 
وتام رغبته فى اتباع السنة وذم البدع وأهلها ؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع ؟ فلو لم 
يكن عن مالك قول يناقض هذا . لعلم أنه لا يقول مثل هذا . 

ثم قال فى الحكاية : « استقبله واستشفع به فيشفعك الله » والاستشفاع به / معناه 
فى اللغة : أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة » وكما كان أصحابه 
يتشفعون به . ومنه الحديث الذى فى السنن أن أعرابياً قال : يا رسول الله » جهدت 
الأنفس وجاع العيال » وهلك المال » فادع الله لنا » فإنا نستشفع بالله عليك » ونستشفع 
بك على الله . فسبح رسول الله كَل حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال : « ويحك 
أتدرى ما تقول ؟ شان الله أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » ,2١(‏ 
وذكر تمام الحديث . 

فأنكر قوله : « نستشفع بالله عليك » ومعلوم أنه لا ينكر أن يسال المخلوق بالله أو 
يقم عليه بالله » وإنما أنكر أن يكون الله شافعاً إلى المخلوق ؛ ولهذا لم يتكر قوله : 
« نستشفع بك على الله » فإنه هو الشافع المشفع . 

وهم لو كانت الحكاية صحيحة - إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته يي ؛ ولهذا 
قال فى تام الحكاية : < ولو أَنْهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ) الآية [ النساء : 54 ] » 
وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته » فإذا أجابهم فإنه يستغفر 
لهم » واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم . 


وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال فى ذلك : « استشقع به فيشفعه الله 
زفق ابر داود فى النة (EVD‏ » وضعفه الاليانى 0 


\VT 
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فيك » لا يقال : فيشفعك الله فيه . وهذا معروف الكلام ولغة النبى َه واأصحابه وسائر 
العلماء يقال : شفع فلان فى فلان فشفع فيه . فالمشفع الذى يشفعه المشفوع إليه هو 
الشفيع المستشفع به »/ لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له » فإن هذا ليس هو الذى 
شفع » فمحمد بيه هو الشفيع المشفع » ليس المشفع الذى يستشفع به . ولهذا يقول فى 
دعائه : يا رب شفعنى » فيشفعه الله » فيطلب من الله سيحانه أن يشفعه لا أن يشفع 
طالبى شفاعته » فكيف يقول : واستشفع به فيشفعك الله ؟ وأيضا فإن طلب شفاعته 
ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره » ليس مشروعا عند أحد من أثمة المسلمين » ولا 
ذكر هذا أحد من الاثمة الأربعة وأصحابهم القدماء » وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين ؛ ذكروا 
حكاية عن العتبى أنه رأى أعرابياً أتى قبره وقرأ هذه الآية » وأنه رأى فى المنام أن الله غفر 
له . وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين ٠‏ الذين يفتى الناس 
بأقوالهم» ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلاً شرعيا . 

ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا » لكان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم » ولكان أئمة المسلمين يذكرون 
ذلك » وما أحسن ما قال مالك : « لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها » قال : 
ولم يبلغنى عن أول هذه الامة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك . 

فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف »> ويأمر الأمة أن يطلبوا 
الدعاء والشفاعة والاستغفار ‏ بعد موت الأنبياء والصالحين ‏ منهم عند قبورهم » وهو أمر 
لم يفعله أحد من سلف الامة ؟ 

/ ولكن هذا اللفظ الذى فى الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ 
الشفاعة فى معنى التوسل ٠»‏ فيقول أحدهم:اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أى نتوسل 
به . ويقولون لمن توسل فى دعائه بنبى أو غيره : قد تشفع به» من غير أن يكون المستشفع 
به شفع له ولا دعا له › بل وقد يكون غائباً لم يسمع كلامه ولا شفع له» وهذا ليس هو لغة 
النبى ية وأصحابه وعلماء الامة»بل ولا هو لغة العرب» فإن الاستشفاع طلب الشفاعة. 
والشافع هو الذى يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه . 

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله » 
فليس هذا استشفاعاً لا فى اللغة ولا فى كلام من يدرى ما يقول : نعم هذا سؤال به 
ودعاؤه ليس هو استشفاعا به . ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة - كما غيروا الشريعة - وسموا 
هذا استشفاعاً أى سؤالا بالشافع صاروا يقولون : « استشفع به فيشفعك © أى يجيب 


تمن 


سؤالك به » وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من 
؟كفاظ مالك . 

نعم » قد يكون أصلها صحيحا . ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت فى مسجد 
الرسول اتباعاً للسنة » كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت فى مسجده » ويكون مالك أمر 
بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بالك أن يأمر به . 

/ ومن لم يعرف لغة الصحابة التى كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبى ود 
وعادتهم فى الكلام » وإلا حرف الكلم عن مواضعه . فإن كثيراً من الناس ينشأ على 
اصطلاح قومه وعادتهم فى الالفاظ . ثم يجد تلك الالفاظ فى كلام الله أو رسوله أو 
الصحابة » فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الالفاظ ما يريده بذلك أهل 
عادته واصطلاحه » ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 


وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم › 
وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الانبياء وأتباعهم على معان آخر مخالفة لمعانيهم » ثم ينطقون 
بتلك الالفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ٠١‏ ويقولون : إنا موافقون للأنبياء !| وهذا موجود 
فى كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة 
والمتصوفة » مثل من وضع : المحدث ٠و«‏ المخلوق» و « المصنوع » على ماهو معلول وإن 
كان عنده قديماً آرلياً » ويسمى ذلك « الحدوث الذاتى » ثم يقول : نحن نقول : إن العالم 
محدث » وهو مراده . ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الامم › 
وإنما المحدث عندهم ما كانوا بعد أن لم يكن . 


وكذلك يضعون لفظ « الملائكة » على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس . 
ولفظ « الجن ٠‏ و « الشياطين » على بعض قوى النفس ٠‏ ثم يقولون : نحن نثبت ما 
أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين . / ومن عرف مراد 
الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك ء مثل أن يعلم مرادهم بالعقل 
الأرل. وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبداً » وأنه مبدع لكل ما سواه » أو بتوسطه 
حصل كل ما سواه . والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر › ويعلم 
بالاضطرار من دين الانبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله ولا 
رب كل ما تحت. فلك القمر » ولا من هو قديم أزلى أبدى لم يزل ولا يزال . 

ويعلم أن الحديث الذى يروى « اول ما خلق الله العقل » حديث باطل عن النبى 46 
مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم ٠‏ فإن لفظه ‏ أول ما خلق الله العقل » بنصب الأول 
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على الظرفية « فقال له : أقبل ٠‏ فأقبل . ثم قال له : أدبر ٠‏ فأدبر . فقال : وعزتى ما 
خلقت خلقًا أكرم على منك . فبك آخذ . وبك أعطى ٠‏ وبك الثواب ويك العقاب :(1) 
وروى « لما خلق الله العقل ؛ فالحديث لو كان ثابئًا كان معناه أنه خاطب العقل فى أول 
أوقات خلقه. وأنه خلق قبل غير وأنه تحصل به هده الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. 

وه العقل » فى لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا ٠»‏ يراد به القوة التى بها يعقل » 
يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أنا قد بينا فى مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة العقل 
الصريح ٠‏ وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهى أمرهم فيه إلى إثبات النفس التى 
تفارق البدن بالموت » وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها ؛ فهذا منتهى ما 
يثبتونه من الحق فى هذا الباب . 

/ والمقصود هنا : أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم › ويريد 
مرادهم لا مراد الله ورسوله » كما يوجد فى كلام صاحب ( الكتب المضنون بها ) وغيره ٠‏ 
مثل ما ذكره فى « اللوح المحفوظ » حيث جعله النفس الفلكية ٠‏ ولفظ « القلم » حيث 
جعله العقل الأول » ولفظ « الملكوت » وه الجيروت » وه الملك » حيث جعل ذلك عيارة 
المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدرى » وسلك فى هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا › 

والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول يي كلفظ القديم › 
فإنه فى لغة الرسول التى جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره » كقوله 
تعالى : « حتئ عاد كالعرجون القديم » [يس: ۳۹] ٠‏ وقال تعالى عن إخوة يوسف : « تالله 
نك في ضلالك الْقديم 4 [ يوسف : 450 ] ٠‏ وقوله تعالى : لآ أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم 
وآباؤكم الأقدمون » [ الشعراء : ۷١‏ » 77 ] وهو عند آهل الكلام عبارة عما لم يزل أو 
عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه » ويجعلونه ‏ إذا أريد به هذا من 
باب المجار » ولفظ « المحدث © فى لغة القرآن يقابل للفظ « القديم » فى القرآن . 

وكذلك لفظ « الكلمة ٠‏ فى القرآن والحديث وسائر لغة العرب » إنما يراد به الجملة 


5 التامةء كقوله كَل : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» / خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى 


: بقوله‎ 44/١ وعلق عليه العراقى فى إحياء علوم الدين‎ 0777/١ وكشف الخفا‎ ١118 انظر : للقاصد الحسنة‎ )١( 
. ° «أخرجه الطبرانى فى الاوسط من حديث أبى أمامة » وأبو نعيم من حديث عائشة بإمنادين نمعيفين‎ 


اهنا 


يزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم 6 () » وقوله : « إن أصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطل » () » ومنه قوله تعالى: < كبرت 
كلم تحرج من أَفوَاههم إن يوون إلا كذبا 4 [ الكهف : ه ] » وقوله تعالى : « قُلَ يا أهل 
تكتاب تَعَالُوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » الآية [ آل عمران: 54 ]ء وقوله تعالى: < وجعل 
كلمَة الذين كَفروا السقلى وَكَلمَة الله هي الْعلَا 4 [ التوبة : 4٠‏ ] » وأمثال ذلك » ولا يوجد 
نفظط الكلام فى لغة العرب إلا بهذا المعنى : 
والنحاة اصطلحوا على أن يسموا( الاسم ) وحده 0 و( الفعل ) و( الحرف ) كلمة. 

ثم يقول بعضهم : وقد يراد بالكلمة الكلام » فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب » 

وكذلك لفظ « ذوى الأرحام » فى الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين فيدخل 

يهم العصبة وذوو الفروض»ء وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب تم صار ذلك 
فى اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم» فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد 

بهذا اللفظ فی کلام الله ورسوله وكلام الصحابة 3 ونظائر هذا كثيرة 5 

ولفظ « التوسل »© و « الاستشفاع ٠‏ ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول 
وأصحايه » ما أوجب غلط من غلط عليهم فى دينهم ولغتهم . 

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق 8 

والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته » كما يحتاج 
إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله . فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية . 

/ ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلى على النبى ونسلم عليه فى 
کل مکان ¢ فهذا عا اتفق عليه المسلمون 0 وكذلك رغبنا وحضنا فى الحديث الصحيح على 

أن نأل الله له الوسيلة والفضيلة » وأن يبعثه مقاماً محمودا الذى وعده 9© . 

فهذه الوسيلة التى شرع لنا آن نسألها الله تعالى ‏ كما شرع لنا أن نصلى عليه ونسلم 

عليه هى حق له » كما أن الصلاة عليه والسلام حق له يك . 

» )714571/( والترملى فى الدعرات‎ » )۳١/۲۹۹۲( ومسلم فى الذكر والدعاء‎ . )54-١7( البخارى فى الدعوات‎ )١( 
وقال : « حديث حسن غریب صحيح ؛ » وابن ماجه فى الادب (7807) » وأحمد 777/7 ء كلهم عن أبى‎ 
. هريرة رضى الله عنه‎ 

(۲) البخارى فى الرقاق )1٤۸۹(‏ . وملم فى الشعر (65؟7) » والترمذى فى الادب (1844) وقال : « هلا 


حديث حسن صحيح 2 . وابن ماجه فى الادب (77/617) » كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۳) سبق تخر يجه ص 1۲ . 
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والوسيلة التى أمرنا الله أن نبتغيها إليه هى التقرب إلى الله بطاعته » وهذا يدخل فيه 
كل ما أمرنا الله به ورسوله . 

وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبى ية بالإيمان به وطاعته » وهذا التوسل 
به فرض على كل أحد . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم ء وكما كان 
الصحابة يتوسلون بشفاعته فى الاستسقاء وغيره » مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله 
عليه بصره بدعاثه وشفاعته قاذ نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته 
عليه » فمن شفع له الرسول َيه ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له . 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به ١‏ 
فظن هذا مشروعاً مطلقاً لكل أحد فى حياته ومماته » وظنوا / أن هذا مشروع فى حق 
الانبياء والملائكة » بل وفى الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلاح » وإن لم يكن صالحاً فى 
نفس الأمر . 

وليس فى الأحاديث المرفوعة فى ذلك حديثم فى شىء من دواوين المسلمين التى يعتمد 
عليها فى الأحاديث - لا فى الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام 
أحمد وغيره - وإنما يوجد فى الكتب التى عرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة 
المكذوبة التى يختلقها الكذابون » بخلاف من قد يغلط فى الحديث ولا يتعمد الكذب › فإن 
هؤلاء توجد الرواية عنهم فى السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه » بخلاف من يتعمد الكذب 
فإن أحمد لم يرو فى مسنده عن أحد من هؤلاء . 

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمدانى والشيخ أبو الفرج ابن الجورى : هل فى المسند 
حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون فى المسند حديث موضوع » وأثبت ذلك 
أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة » ولا منافاة بين القولين . 

فإن الموضوع فى اصطلاح أبى الفرج › هو الذى قام دليل على أنه باطل ٠»‏ وإن كان 
المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ؛ ولهذا روى فى كتابه فى الموضوعات أحاديث 
كثيرة من هذا النوع » وقد نارعه طائفة من العلماء فى كثير مما ذكره وقالوا : إنه ليس مما 
يقوم دليل على أنه باطل » بل بينوا ثبوت بعض ذلك » لكن الغالب على ما ذكره فى 
الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء . 

/ وآما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذى تعمد 
صاحيه الكذب » والكذب كان قليلا فى السلف . 
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أما الصحابة فلم يعرف فيهم ‏ ولله الحمد ‏ من تعمد الكذب على النبى يلي > كما لم 
يعرف فيهم من كان من آهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة » 

ولا كان فيهم من قال : إنه آتاه الخضر » فإن خضر موسى مات كما بِيّن هذا فى غير 
03 : : 8 
هذا الموضوع » والخضر الذى يأتى كثيراً من الناس إنما هو جنى تصور بصورة إنسى أو إنسى 
كذاب » ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله : أنا الخضر › فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب 
الجنى والإنسى . وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنا مما يطول ذكره فى هذا الموضع . 
وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس . 

وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها » كما 
فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم 3 ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس 
وطعامهم وتأتيه به » فيظن أن هذا من باب الكرامات » كما قد بسط الكلام على ذلك فى 
مواضع . 

وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب فى التابعين من أهل مكة والمدينة والشام 
والبصرة» بخلاف الشيعة » فإن الكذب معروف فيهم » وقد عرف الكذب بعد هؤلاء فى 
طوائف . 

/ وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس »بل فى الصحابة من قد يغلط أحياناً وفيمن بعدهم . 

ولهذا كان فيما صنف فى الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط » وإن كان جمهور متون 
الصحيحين مما يعلم أنه حق . 

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط ¢ والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها 
لتعرف » بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ؛ ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة 
يروى عنهم آهل الستن كأبى داود والترمذى « مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزنى عن أبيه عن جده » وإن كان أبو داود يروى فى سننه منها » فشرط أحمد فى 
مسنده أجود من شرط أبى داود فى سننه . 

والمقصود أن هذه الاحاديث التى تروى فى ذلك من جنس آمثالها من الاحاديث 
الغريبة المنكرة » بل الموضوعة التى يرويها من يجمع فى الفضائل والمتاقب الغّث والسّمين » 
كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف فى فضائل الأوقات › وفضائل العبادات » وفضائل الانبياء 
والصحابة »> وفضائل البقاع > ونحو ذلك ٠»‏ فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة 
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وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة > ولا يجور أن يعتمد فى 
الشريعة على الاأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة » لكن أحمد بن حنبل 
وغيره من العلماء جوروا أن يروى فى فضائل الاعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه 
يعلم آنه كذب ‏ جار أن يكون الثواب حقا » ولم يقل أحد من الائمة : إنه يجوز أن يجعل 
الشىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف » ومن قال هذا فقد خالف الإجماع 8 

وهذا كما أنه لا يجور أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى ٠‏ لکن إذا علم تجريمه » وروی 
حديث فى وعيد الفاعل له » ولم يعلم أنه كذب ‏ جار أن يرويه » فيجور أن يروى فى 
الترغيب والترهيب مالم يعلم أنه كذب ٠‏ لکن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه 
بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله . 

وهذا كالإسرائيليات ؛ يجوز أن يروى منها مالم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب ٠‏ 
فيما علم أن الله تعالى أمر به فى شرعنا ونهى عنه فى شرعنا . فإما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد 
الإسرائيليات التى لم تثبت فهذا لا يقوله عالم » ولا كان أحمد بن حتبل ولا أمثاله من 
الائمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث فى الشريعة . 

ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن 
فقط غلط عليه » ولكن كان فى عرف أحمد بن حتبل ومن قبله من العلماء أن الحديث 
ينقسم إلى نوعين : صحيح ٠‏ وضعيف . والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا 
يحتج به » وإلى ضعيف حسن » كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف 

/ وأول من عرف أنه قسم.الحديث ثلاثة أقسام - صحيح » وحسن » وضعيف - هو 
أبو عيسى الترمذى فى جامعه . والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن فى رواته متهم 
وليس بشاذ . فهذا الحديث وآمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به ؛ ولهذا مثل أحمد 
الحديث الضعيف الذى يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجرى 
ونحوهما . وهذا مبسوط فى موضعه . 

والاحاديث التى تروى فى هذا الباب ‏ وهو السؤال بنفس المخلوقين - هى من 
الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة ٠»‏ ولا يوجد فى أثمة الإسلام من احتج بها ولا 
اعتمد عليها » مثل الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عتترة » عن أبيه » عن 
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جده » أن أبا بكر الصديق أتى النبى و فقال : إنى أتعلم القرآن ويتفلت منى . فقال له 
رسول الله َيل : « قل : اللهم إنى أسألك بمحمد نيك › وبإبراهيم خليلك » ويموسى 
نيك » وعيسى روحك وكلمتك › وبتوراة موسى » وإنجيل عيسى » وزبور داود » 
وفرقان محمد » وبکل وحى أوحيته وقضاء قضيته » وذكر تمام الحديث . 

وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدرى فى جامعه ونقله ابن الاثير فى جامع 
الاصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين » لكنه قد رواه من صنف 
فى عمل ( اليوم والليلة ) كابن السّى وأبى نعيم » وفى مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة 
موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها فى الشريعة باتفاق العلماء . 

وقد رواه أبو الشيخ الأصبهانى فى كتاب فضائل الأعمال» وفى هذا / الكتاب أحاديث 
كثيرة كذب موضوعة » رواه أبو موسى المدينى من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن 
هارون بن عتترة وقال : هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل » قال أبو موسى: ورواه 
محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وعبد الملك 
ليس بذاك القوى وكان بالرئ » وأبوه وجده ثقتان . 

قلت : عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب . قال يحيى بن معين : 
هو كذاب . وقال السعدى : دجال كذاب » وقال أبو حاتم ابن حبان : يضع الحديث . 
وقال النسائى : متروك . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال أحمد بن حنبل : 
ضعيفف. وقال ابن عدى : له أحاديث لا يتابعه عليها أحد . وقال الدارقطئى : هو وأبوه 
ضعيفان . وقال الحاكم فى ( كتاب المدخل ) : عبد الملك بن هارؤن بن عنترة الشيبانى 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة . وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزى فى كتاب (الموضوعات17) 
وقول الحافظ أبى موسى : « هو منقطع © يريد : أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده 
منقطع . 

وقد روى عبد الملك هذه الاحاديث الاأخر المناسبة لهذا فى استفتاح أهل الكتاب به - 
كما سيأتى ذكره ‏ وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن » 
وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه : من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه » 
وتبين آنه لا حجة لا فى هذا ولا فى ذاك . ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم » عن أبيه »/ عن جده » عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفا عليه : « أنه 
لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب » أسألك بحق محمد لما غفرت لى » قال: وكيف عرفت 
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محمداً ؟ قال : لانك لما خلقتنى بيدك » ونفخت فى من روحك » رفعت راسی فرآیت 
على قوائم العرش مكتوباً : لا إلا إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنك لم تضف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك . قال : صدقت يا آدم ؟ ولولا محمد ما خلقتك »© وهنا 
الحديث رواه الحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهرى عن إسماعيل بن 
سلمة عنه. قال الحاكم : وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن فى هذا الكتاب » وقال 
الحاكم : هو صحيح(١)‏ . 

ورواه الشيخ أبو بكر الآأجرى فى كتابه الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله 
ابن إسماعيل بن أبى مريم » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا » ورواء الآأجرى 
أيضاً من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه » موقوفاً عليه › 
وقال : حدثنا هارون بن يوسف التاجر » حدثنا أبو مروان العثمانى » حدثنی أبو عثمان بن 
خالد عن عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه أنه قال : « من الكلمات التى تاب الله بها 
على آدم قال : اللهم إنى أسألك بحق محمد عليك . قال الله تعالى : وما يدريك ما 
محمد ؟ قال : يا رب : رفعت رأسى فرأيت مكتوباً على عرشك : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » فعلمت أنه أكرم خلقك 96) . 

قلت : ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه » فإنه نفسه قد قال فى ( كتابه 
المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم ) : عبد الرحمن بن ريد بن أسلم / روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة » لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه . 

قلت : وعبد الرحمن بن ريد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا » ضعفه أحمد بن 
حنبل وأبو ررعة أبو تم والنسائى والدارقطنى وغيرهم › وقال أبو حاتم بن حبان : كان 
يقلب الاخبار وهو لا يعلم » حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف 
فاستحق الترك . 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وآمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث 
وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث » 
)١(‏ الحاكم فى المستدرك فى التاريخ ۲/ ”١6‏ وقال  :‏ هذا حديث صحيح الإسناد » وتعقيه الذهيى بقوله : * بل 

موضوع وعبد الرحمن واه » . 


(؟) أبو بكر الآجرى فى الشريعة ص 477 باب قول الله عز وجل لنيه  :‏ ووقعنا لك ذكرك € محقيق دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت لبنان ‏ ط الأولى ۰۳٤۱ه-‏ 1۹۸۳م . 
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كما صحح حديث زريب بن برثملى' : الذى فيه ذكر وصى المسيح» وهو كذب باتفاق أهل 
المعرفة» كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهماء وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه 
يصححها وهى عند أثمة أهل العلم بالحديث موضوعة » ومنها ما يكون موقوفا يرفعه . 

ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم » وإن كان 
غالب ما يصححه فهو صحيح › لكن هو فى المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه » وإن 
كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه » بخلاف أبى 
حاتم بن حبان البستى » فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا » وكذلك تصحيح 
الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث . 

/ فإن هؤلاء وإن كان فى بعض ما ينقلونه نزاع » فهم أتقن فى هذا الباب من الحاكم » 
ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم ٠»‏ ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ 
تصحيح البخارى » بل كتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب . والبخارى من أعرف 
خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه » وقد ذكر الترمذى أنه لم ير أحداً أعلم بالعلل منه؛ 
ولهذا كان من عادة البخارى إذا روى حديثا اختلف فى إسناده أو فى بعض ألفاظه » أن 
يذكر الاختلاف فى ذلك لثلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه . 

ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخارى » نما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول 
من نازعه » بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نورع فى عدة أحاديث مما خرجها » وكان 
الصواب فيها مع من نازعه » كما روى فى حديث الكسوف أن النبى ية صلى بثلاث 
ركوعات ويأربع ركوعات ٠»‏ كما روى أنه صلی برکوعین(") . 

والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين ٠‏ وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات 
إبراهيم » وقد بين ذلك الشافعى » وهو قول البخارى وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين 
عنه» والاحاديث التى فيها الثلاث والاربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. ومعلوم أنه لم 
يمت فى يومى كسوف ء ولا كان له إبراهيمان . ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب » 
وكذلك روى مسلم « خلق الله التربة يوم السبت 206 » ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحى 
ابن معين والبخارى وغيرهما » فبينوا أن هذا غلط » ليس هذا من كلام النبى َل . 


۱/۲۵ 


/ والحجة مع هؤلاء . فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق ٠/٠٠١١۷‏ 
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السموات والأرض فى ستة أيام » وأن آخر ما خلقه هو آدم » وكان خلقه يوم الجمعة . 
وهذا الحديث المختلف فيه يقتضى أنه خلق ذلك فى الايام السبعة » وقد روى إسناد أصح 
من هذا أن أول الخلق كان يوم الاحد » وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبى 
كد أن يتزوج بأم حبيبة » وأن يتخذ معاوية كاتبا () . وغلطه فى ذلك طائفة من 
الحفاظ . 

ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث » تلقوها بالقبول 
وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيآ أن النبى َه قالها . وبسط الكلام فى هذا له 
موضع آخر . 

وهذا الحديث المذكور فى آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنه 
مع زيادات آخر » كما ذكر القاضى عياض قال : وحكى أبو محمد المكى وأبو الليث 
السمرقندى وغيرهما : « أن آدم عند معصيته قال : اللهم بحق محمد اغفر لى خطیئتی - 
قال : ويروى : تقبل توبتى ‏ فقال الله له : من أين عرفت محمداً ؟ قال : رأيت فى كل 
موضع من الجنة مكتوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله - قال : ويروى : محمد عبدى 
ورسولى - فعلمت أنه أكرم خلقك عليك ؛ فتاب عليه وغفر له »250 . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ٠‏ ولا يحتج به فى الدين باتفاق المسلمين ؛ 
فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التى لا تعلم صحتها إلا بنقل / ثابت عن النبى 
َة > وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار ( المبتدأ » 
وقصص المتقدمين) عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها فى دين المسلمين باتفاق المسلمينء 
فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين ؟ بل إغا 
ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه » واضطرب عليه فيها 
اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك . 

ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم ٠‏ 
وإنما هی من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وآمثاله فى ( كتب البتدأ ) » وهذه لو كانت 
ثابتة عن الانبياء لكانت شرعا لهم » وحينتذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا 
هل هو شرع لنا آم لا ؟ والنزاع فى ذلك مشهور . لكن الذى عليه الائمة وأكثر العلماء أنه 
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شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه » وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت 
عن نبينا یہ » أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه › فإن هذا لا يجور أن يحتج 
به فى شرع المسلمين أحد من المسلمين . 

ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعانى صاحب التفسير بإستاده 
عن ابن عباس مرفوعا أنه قال : « من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف 
العلم» فليكتب هذا الدعاء فى إناء نظيف أو فى صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر » 
وليشربه على الريق » وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه » ويدعو به فى أدبار صلواته : 
اللهم إنى أسآلك بانك مستول لم يسال / مثلك ولا يسال » وأسالك بحق محمد نييك ع 
وإبراهيم خليلك » وموسى نجيك » وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك » وذكر تمام الدعاء . 


وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين ٠‏ قال أبو أحمد بن عدى فيه : منكر 
الحديث. وقالوا أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث ¢ وضع على ابن جريح عن 
دون الصوم ‏ عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزى » حدثنا وكيع » عن 
عبيدة » عن شقيق » عن ابن مسعود . وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه یحی بن معين : 
كذاب ٠‏ وقال الدارقطنى : متروك ٠»‏ وقال ابن حبان : كان مغفلاً يلقن فيتلقن فاستحق 
الترك . ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق 
أضعف من الاول() . 
الاشعث > حدثنا زهير بن العلاء العتبى » حدثنا يوسف بن يزيد » عن الزهرى ٠»‏ ورفع 
الحديث قال : « من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره فى آخر الأيام السبعة 
على هؤلاء الكلمات » . قلت : وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شىء . 

وقد رواه أبو موسى المدينى فى آمالیه وأبو عبد الله المقدسى على عادة أمثالهم فى 
رواية ما يروى فى الباب » سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً كما اعتاده أكثر المتأخرين من 
المحدثين ٠‏ أنهم يروون ما روى به الفضائل » ويجعلون العهدة / فى ذلك على الناقل كما 
هى عادة المصنفين فى فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات . 


(۱) ابن الجورى فى الموضوعات ٠۷١ , ۱۷٤/۳‏ . 
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كثيرة لكثرة روايته » وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة » وأحاديث كثيرة ضعيفة 
موضوعة وواهية . 

وكذلك ما يرويه حيتّمة بن سليمان فى فضائل الصحابة » وما يرويه أبو نعيم 
الاصبهانى فى ( فضائل الخلفاء ) فى كتاب مفرد وفى أول ( حلية الأولياء ) » وما يرويه 
أبو الليث السمرقندى وعبد العزيز الكنانى » وأبو على بن البناء وأمثالهم من الشيوخ › وما 
يردن اتوايعر الخطيب ء رابو الفغيل. ين تافر ا واب موسي الذي .© واي العامت بن 
عساكر » والحافظ عبد الغنى » وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحديث . فإنهم كثيرأ ما يروون فى 
تصانيفهم ما روى مطلقاً على عادتهم الجارية ؛ ليعرف ما روى فى ذلك الباب لا ليحتج 
بكل ما روى » وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول : غريب »2 ومنكر » وضعيف › 
وقد لا يتكلم . 

وهذا بخلاف أثمة الحديث الذين يحتجون به» ويبنون عليه دينهم› مثل مالك بن أنس» 
وشعبة بن الحجاج » ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى . وسفيان بن 
عيينة » وعبد الله بن المبارك › ووكيع بن الجراح » والشافعى ٠‏ وأحمد بن حنبل ٠‏ 
وإسحاق بن راهويه» وعلى بن المدينى» والبخارى» وأبى زرعة وأبى حاتم > وأبى داودء 
ومحمد بن نصر المروزى » وابن خزيمة » وابن المنذر » وداود بن على » ومحمد بن جرير 
الطبرى » وغير هؤلاء » فإن هؤلاء الذين / يبنون الاحكام على الاحاديث يحتاجون أن 
يجتهدوا فى معرفة صحيحها وضعيفها وتمبيز رجالها . 

وكذلك الذين تكلموا فى الحديث والرجال ٠»‏ ليميزوا بين هذا وهذا لاجل معرفة 
الحديث ٠»‏ كما يفعل أبو أحمد بن عدى » وأبو حاتم البستى > وأبو الحسن الدارقطنى › 
وأبو بكر الإسماعيلى » وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقى » وأبو إسماعيل الأنصارى › 
وأبو القاسم الزنجانى › وأبو عمر بن عبد البر » وأبو محمد بن حزم » وأمثال هؤلاء فإذ 
بسط هذه الامور له موضع آخر . ولم نذكر من لا يروى بإسناد - مثل كتاب ( وسيلة 
المتعبدين ) لعمر الملا الموصلى وكتاب ( الفردوس ) لشهريار الديلمى » وآمثال ذلك فإذ 
هؤلاء دون هؤلاء الطبقات » وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير . 

والمقصود هنا : أنه ليس فى هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبى ية يعتمد عليه 
فى مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه » بل المروى فى ذلك إنما يعرف آهل المعرفة 
بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمداً من واضعه وإما غلطاً منه . 


وفى الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة . 


۱A٦ 


فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا »> وهم : عبد الله ومصعب 
ابنا الزبير » وعبد الله بن عمر » وعبد الملك بن مروان ء وذكره ابن أبى الدنيا فى كتاب 
( مجابى الدعاء ) ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوى » / عن سفيان الثورى عن 
طارق بن عبد العزيز عن الشعبى أنه قال : لقد رأيت عجبا » كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان › فقال القوم بعد أن 
فرغوا من حديثهم : ليقم كل رجل منكم فلیاخذ بالركن اليمانى » وليسأل الله حاجته فإنه 
يعطى من سعة . ثم قالوا : قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود فى الإسلام بعد 
الهجرة » فقام فاخذ بالركن اليمانى ثم قال : اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم » أسالك 
بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك ألا تميتنى من الدنيا حتى تولينى الحجاز » 
ويسلم على بالخلافة » ثم جاء فجلس . 

ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليمانى ثم قال : اللهم إنك رب كل شىء › وإليك يصير 
كل شىء › أسألك بقدرتك على كل شىء ٠»‏ آلا تميتنى من الدنيا حتى تولينى العراق 
وتزوجنى بسكينة بنت الحسين . 

ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليمانى ثم قال : اللهم رب السموات السبع» 
ورب الأرض ذات النيت بعد القفر » أسألك بما سالك به عبادك المطيعون لامرك › وأسألك 
بحقك على خلقك . وبحق الطائفين حول عرشك . . . إلى آخحره ١‏ . 

قلت : وإسماعيل بن أبان الذى روى هذا عن سفيان الثورى كذاب » قال أحمد بن 
حنبل : كتبت عنه » ثم حدث بأحاديث موضوعة فترکناه . وقال يحيى بن معين : وضع 
حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعنى المأمون » / وقال البخارى ومسلم 
وأبو ررعة والدارقطنى : متروك . وقال الجورجانى : ظهر منه على الكذب . وقال أبو 
حاتم : كذاب . وقال ابن حبان : يضع على الثقات . وطارق بن عبد العزيز الذى ذكر أن 
الثورى روى عنه لا يعرف من هو . قال : فإن طارق بن عبد العزيز المعروف الذى روى 
عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة . 

وقد خولف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبزانى : حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش › 
حدثنا أبو حاتم السجستانى » حدثنا الأصمعى قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 
أبيه قال : اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد الله أيناء الزبير وعبد الله بن عمر 


. )۸۲( ابن ابی الدنيا فى مجابى الدعوة‎ )١( 
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فقالوا : تمنوا . فقال عبد الله بن الزبير : أما آنا فأتمنى الخلافة » وقال عروة : أما أنا 
فأتمنى أن يؤخذ عنى العلم » وقال مصعب : أما أنا فأتمنى إمرة العراق ٠‏ والجمع بين عائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت الحسين ٠»‏ وقال عبد الله بن عمر : أما أنا فأتمنى المغفرة : قال : 
فنال كلهم ما تمنوا » ولعل ابن عمر قد غفر له 106 . قلت : وهذا إسناد خير من ذاك 
الإستاد باتفاق أهل العلم » وليس فيه سؤال بالمخلوقات . 

وفى الباب حكايات عن بعض التاس أنه رأى مناما قيل له فيه : ادع بكذا وكذا › 
ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلاً باتفاق العلماء » وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع 
الأدعية » وروى فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه / اين أبى الدنيا فى كتاب 
( مجابى الدعاء ) » قال : حدثنا أبو هاشم » سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة 
يقول : جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال : بك داء لا يبرأ . 
قال : ما هو ؟ قال : الدبيّلة (") . قال : فتحول الرجل فقال : الله » الله » الله ربى لا 
أشرك به شيئا » اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة 95 تسليما » يا محمد » 
إنى أتوجه بك إلى ربك وربی يرحمنى مما بی . قال : فجس بطنه فقال : قد برئت › ما 
بك علة9© . 

قلت : فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف » ونقل عن أحمد بن حنبل فى 
منسك المروزى التوسل بالنبى ية فى الدعاء » ونهى عنه آخرون . فإن كان مقصود 
المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين » وإن كان 
مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع » وما تنارعوا فيه يرد إلى الله والرسول . 

وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى الشريعة » فإن 
كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من 
غرضهم » وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الاوثان والكنائس وغير ذلك ٠»‏ ويدعو 
التمائيل التى فى الكنائس» ويحصل ما يحصل من غرضه ٠‏ وبعض الناس يدعو بأدعية 
محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم. فحصول الغرض ببعض الامور لا 
يستلزم إباحته » وإن كان الغرض مباحًا . / فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة 
على مصلحته » والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » 


. ١/7/5 أبو نعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 
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وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به 
منافع ومقاصد › لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها » نهى الله ورسوله عنها » 
كما أن كثيراً من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة » لكن لما كانت 
مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع . 

فهذا أصل يجب اعتباره » ولا يجور أن يكون الشىء واجبا أو مستحبا إلا بدليل 
شرعى يقتضى إيجابه أو استحبابه . والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة ٠‏ فما ليس 
بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا. 

وفى الجملة ٠.‏ فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به » بخلاف دعاء الموتى 
والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم » فهذا مما لم 
يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا رخص فيه أحد من أئمة 
الملمين . 

وحديث الأعمى الذى رواه الترمذى والنسائى هو من القسم الثانى من التوسل 
بدعائه» فإن الاعمی قد طلب من النبى يَكتٍ أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره › فقال له: 
د إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك » فقال : بل ادعه ٠‏ فأمره أن يتوضأ ويصلى 
ركعتين ويقول : « اللهم إنى أسألك / بنبيك نبى الرحمة » يا محمد » يا رسول الله » 
إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه ليقضيها » اللهم فشفعه فى 2١76‏ فهذا توسل بدعاء 
النبى ية وشفاعته » ودعا له النبى َة » ولهذا قال  :‏ وشفعه فى © فسأل الله أن يقبل 
شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه . 

وهذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى يك ودعائه المستجاب » وما أظهر الله 
ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات ٠»‏ فإنه يك ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله 

وهذا الحديث ‏ حديث الاعمى ‏ قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة كالبيهقى وغيره : 
رواه البيهقى من حديث عثمان بن عمر » عن شعبة » عن أبى جعفر الخطمى ٠»‏ قال : 
سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف ء أن رجلا ضريرا أتى النبى 
كك فقال : ادع الله أن يعافينى » فقال له : « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك » وإن 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات (7618) » والنائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة 119/5 )۲/٠۰٤۹۰(‏ » وابن 
ماجه فى إقامة الملاة )۱۳۸١(‏ » كلهم عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه . 
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شئت دعوت » قال : فادعه » فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين ويدعو بهذا 
الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ٠‏ يا محمد »› إنى 
أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فيقضيها لی » اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه ٩٩‏ قال : 
فقام وقد أبصر » ومن هذا الطريق رواه الترمذى من حديث عثمان بن عمر . 

ومنها : ما رواه النسائى وابن ماجه أيضا ٠»‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبى جعفر وهو غير الخطمى › هكذا وقع فى 
الترمذى » وسائر العلماء قالوا : هو أبو جعفر الخطمى وهو الصواب ٠‏ / وأيضا فالترمذى 
ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء » بل رووه إلى قوله : « اللهم شفعه 
فى »6 . 

قال الترمذى : حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا شعبة » عن 
أبى جعفر » عن عمارة بن خزيمة بن ثابت » عن عثمان بن حنيف » أن رجلا ضرير البصر 
أتى النبى َة فقال : ادع الله أن يعافينى قال : « إن شئت صبرت فهو خير لك »© قال : 
فادعه » قال : فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : « اللهم إنى أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد › إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى 
هذه لتقضى » اللهم شفعه فى ٠‏ » قال البيهقى : رويناه فى ( كتاب الدعوات ) بإسناد 
صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة » قال : ففعل الرجل فبرا » قال : وكذلك رواه حماد 
ابن سلمة عن أبى جعفر الخطمى97) : 

قلت : ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره البيهقى › ق 
أحمد: حدثنا روح بن عبادة » حدثنا شعبة » عن أبى جعفر المدينى » سمعت عمارة بن 
خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف : أن رجلا ضريراً أتى النبى ب فقال : يا نبى 
الله » ادع الله أن يعافينى ٠‏ قال : 2 إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك » وإن شئت 
دعوت لك » قال : لا » بل ادع الله لى » » فأمره أن يتوضأ وأن يصلى ركعتين وأن يدعر 
ع واد لوي ا اللو اك ا لا DE E‏ 


أتوجه بك إلى الله فى حاجتى هذه » فتقضى لی وتشفعنى فيه وتشفعه فى © قال : ففعل 
الرجل فبرئ 29 . 
)١(‏ البيهقى فى دلائل النبوة ٠١١/١‏ . (۲) سبق تخريجه ص ۸۰ . 


(۳) البيهقى فى دلائل البوة ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ أحمد فى مننده 0177874 وصححه الالبانى فى صحيح ابن ماجه رقم )١7806(‏ » وأبو جعفر المدينى : نبة 
إلى المدينة المنورة » ويجوز : اللنى . 


/ رواه البيهقى أيضاً من حديث شبيب بن سعيد الحبطى » عن روح بن القاسم » عن 
أبى جعفر المدينى ‏ وهو الحُطْمى ‏ عن أبى أمامة سهل بن حنيف » عن عثمان بن حئيف 
فال سمغت رفول الله ا وخا رل قرو بك إل دعاب بسر فال يا ورن 
الله » ليس لى قائد وقد شق ؛ فقال رسول الله بهل ٠:‏ ائت الميضأة فتوضأ ثم صل 
ركعتين ٠‏ ثم قل: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبى الرحمة »يا محمد إنى أتوجه 
بك إلى ربى فيجلى عن بصرى › اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى »© قال عثمان بن 
حنيف :والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط (©. 

فرواية شبيب عن روح عن أبى جعفر الخطمى خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة فى 
الإسناد والمتن » فإن فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة » وفى هذه أنه رواه 
عن أبى أمامة سهل » وفى تلك الرواية أنه قال : فشفعه فى وشفعنى فيه » وفى 
هذه: وشفعنى فى نفسى . لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام 
الدستوائی عن أبى جعفر . 

ورواه البيهقى من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته ‏ إن 
كانت صحيحة ‏ رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطى عن شبيب بن سعيد 
عن روح بن القاسم عن أبى جعفر المدينى عن أبى أمامة سهل بن حنيف أن رجلاً كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان » فى حاجة له وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر » فى 
حاجته » فلقى الرجل عثمان بن حنيف / فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف : ائثت 
الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد نبى الرحمة » يا محمد ٠»‏ إنى أتوجه بك إلى ربى فيقضى لى حاجتى ٠‏ ثم اذكر 


حاجتك» ثم رح حتى أروح معك . قال : فانطلق الرجل فصنع ذلك › ثم أتى بعد عثمان ` 


ابن عفان » فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : 
انظر ما كانت لك من حاجة . فذكر حاجته فقضاها له . 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خيرً » ما 
كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته فی . فقال عثمان بن حنيف : ما كلمته 
ولكن سمعت رسول الله هة يقول » وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره » فقال له 


. ٠١۷/١ البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
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النبى بهل : « أو تصبر ؟ » فقال له : يا رسول الله َة » ليس لى قائد وقد شق على » 
فقال : ١‏ ائت الميضأة فتوضاً وصل ركعتين 1 ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد ». إنى أتوجه بك إلى ربى فيجلى لی عن يصرى › 
اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى »© قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وما طال بنا 
الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط( . 

قال البيهقى : ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله » وساقه من رواية 
يعقوب بن سفیان عن أحمد بن شبيب بن سعيد . قال : ورواه أيضا هشام الدستوائى عن 
أبى جعفر عن أبى أمامة بن سهل عن عمه ‏ وهو عثمان بن حنيف 22‏ ولم يذكر إسناد 
هذه الطرق . 

/ قلت : وقد رواه النسائى فى كتاب ( عمل اليوم والليلة ) من هذه الطريق من حديث 
معاذ بن هشام » عن أبيه » عن أبى جعفر » عن أبى آمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه 
عثمان بن حنيف . ورواه أيضاً من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبى جعفر › 
عن عمارة بن خزية(") » ولم يروه أحد من هؤلاء ‏ لا الترمذى ولا النسائى ولا ابن ماجه 
من تلك الطريق الغريبة التى فيها الزيادة : طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم . 

لكن رواه الحاكم فى مستدركه من الطريقين »> فرواه من حديث عثمان بن عمر › 
حدثنا شعبة» عن أبى جعفر المدنى » سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف› 
أن رجلاً ضريراً أتى النبى بیو فقال : ادع الله أن يعافينى فقال  :‏ إن شعت آخرت ذلك 
فهو خير لك › وإن شئت دعوت © . قال : فادعه . فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءءه 
ويصلى ركعتين » ويدعو بهذا الدعاء : ١‏ اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى 
الرحمةء يا محمد › إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه » اللهم فشفعه فى وشفعنى 
فيه » قال الحاكم : على شرطهما) . 

ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطى وعون بن عمارة » عن روح بن القاسم ١‏ 
عن أبى جعفر الخطمى المانى » عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه عثمان بن 
حنيف » أنه سمع النبى كد وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال : يا رسول الله › 
(۰۱ ۲) البيهقى فى دلائل النبوة 1571/5 ١١۸‏ . 
(۳) انظر : النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة ١79/5‏ . 
)٤(‏ الحاكم فى المستدرك فى صلاة التطوع 2717/١‏ وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 

يخرجاء » ووافقه اللعبى . 
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ليس لى قائد وقد شق على ٠»‏ فقال : « اثت الميضأة فتوضا ثم صل ركعتين ٠‏ ثم قال : 
اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك / محمد نبى الرحمة » يا محمد » إنى أتوجه بك 
إلى ربى فيجلى لی عن بصرى » اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى »© قال عثمان : فوالله 
ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر قط . قال الحاكم : 
على شرط البخاری() . 

وشبيب هذا صدوق روى له البخارى » ولكنه قد روى له عن روح بن الفرج أحاديث 
مناكير رواها ابن وهب » وقد ظن أنه غلط عليه . ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن 
الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائى بزيادة كان ذلك 
عليه فى الحديث » لا سيما وفى هذه الرواية أنه قال : « فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » 
وأولئك قالوا  :‏ فشفعه فى وشفعنى فيه » ومعنى قوله : « وشفعنى فيه » أى فى دعائه 
وسؤاله لی فيطابق قوله : « وشفعه فى ٩‏ . 

قال آبو أحمد بن عدى فى كتابه المسمى ( بالكامل فى أسماء الرجال ) - ولم يصنف 
فى فنه مثله - : شبيب بن سعيد الحبطى أبو سعيد البصرى التميمى حدث عنه ابن وهب 
بالمناكير » وحدث عن يونس عن الزهرى بنسخة الزهرى أحاديث مستقيمة » وذكر عن على 
ابن المدينى أنه قال : هو بصرى ثقة » كان من أصحاب يونس » كان يختلف فى تجارة إلى 
مصر وجاء بكتاب صحيح » قال : وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب . وروى عن عدى 
حديثئين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج : 

أحدهما : عن ابن عقيل » عن سابق بن ناجية » عن ابن سلام قال : مر بنا رجل 
فقالوا : إن هذا قد خدم النبى مَل . 

/ والثانى : عنه » عن روح بن الفرج » عن عبد الله بن الحسين » عن أمه فاطمة 
حديث دخول المسجد » قال ابن عدى : كذا قيل فى الحديث عن عبد الله بن الحسين » 
عن أمه فاطمة بنت الحسين » عن فاطمة بنت رسول الله م » قال ابن عدى : ولشبيب 
ابن سعيد نسخة الزهرى عنده عن يونس عن الزهرى وهى أحاديث مستقيمة . وحدث عنه 
ابن وهب بأحاديث مناكير . 

وحدثنى روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب » وكان شبيب 
ابن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة الزهرى » ليس هو شبيب بن سعيد 


زفق الحاكم فى المستدرك فى الدعاء 5777/1١‏ ء وقال : ۵ هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاء › 
ووافقه الذهبى ٠.‏ 
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الذى يحدث عنه ابن وهب بالناکیر التى يرويها عنه » ولعل شبيبا بمصر فى تجارته إليها كتب 
عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم » وأرجو آلا يتعمد شبيب هذا الكذب(2© . 

قلت : هذا الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدى عليه » رواهما عن روح بن القاسم › 
وكذلك هذا الحديث ‏ حديث الأعمى ‏ رواه عن روح بن القاسم . وهذا الحديث مما رواه 
عنه ابن وهب أيضاً كما رواه عنه ابناه » لکنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه . 

وهذا يصحح ما ذكره ابن عدى ٠»‏ فعلم أنه محفوظ عنه » وابن عدى أحال الغلط 
عليه لا على ابن وهب » وهذا صحيح إن كان قد غلط › وإذا كان قد غلط على روح بن 
القاسم فى ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه فى هذا الحديث » وروح بن القاسم 
ثقة مشهور روى له الجماعة › فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه . 

/ والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ غير حافظ لما يرويه عن آخر » مثل 
إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين » فإنه يغلط فيه » بخلاف ما يرويه عن 
الشاميين. ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهرى . ومثل هذا كثير » فيحتمل أن 
يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم ‏ إن كان الأمر كما قاله ابن عدى ‏ 
وهذا محل نظر . 

وقد روى الطبرانى هذا الحديث فى المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيد» 
ورواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبد الله بن وهب » عن شبيب بن سعيد المكىء 
عن روح بن القاسم » عن أبى جعفر الخطمى المدنى » عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف». 
عن عمه عثمان بن حنيف » أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له » فلقى 
عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك ٠»‏ فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضاً » ثم 
ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد وة نبى 
الرحمة » يا محمد . إنى أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضى لى حاجتى . وتذكر 
حاجتك» ورح حتى أروح معك » فانطلق الرجل فصنع ما قاله له » ثم أتى باب.عثمان بن 
عفان فاجلسه معه على الطنفىة » وقال : حاجتك» فذكر حاجته فقضاها له» ثم قال له : 
ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة » وقال : ما كانت لك من حاجة فاتنا . 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف » فقال له : جزاك الله خيراً » ما 
(۱) انظر : ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۳١ » ۳۰ /٤‏ . 
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كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته فى . فقال له عشمان بن حنيف : / والله 
ما كلمته » ولكن شهدت رسول الله َة وآتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره » فقال له 
النبى ب : « أفتصبر ؟ © فقال : يا رسول الله إنه ليس لى قائد وقد شق على » فقال له 
رسول الله ية : « ائت الميضأة فتوضا ثم صل ركعتين » ثم ادع بهذه الدعوات » فقال 
عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل » كأنه لم 
يكن به ضر قط . 

قال الطبرانى: روى هذا الحديث شعية عن أبى جعفر واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة » 
تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة » قال أبو عبد الله المقدسى : والحديث صحيح() . 

قلت : والطبرانى ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة » 
وذلك إسناد صحيح > يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر » وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما 
ذكره ابن عدى » فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه » بل ذكر فيها أن الأعمى دعا 
بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف » وليس كذلك بل فى حديث الأعمى أنه قال : « اللهم 
فشفعه فى وشفعنى فيه أو قال فى نفسى )۲ . 

وهذه لم يذكرها ابن وهب فى روايته » فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه - 
كما قال ابن عدى ‏ فلم يتقن الرواية . وقد روى أبو بكر بن أبى خيثمة فى تاريخه حديث 
حماد بن سلمة فقال : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا حماد بن سلمة ٠»‏ أنا أبو جعفر 
الخطمى » عن عمارة بن خزيمة » عن عثمان بن حنيف » أن / رجلا أعمى أتى النبى َل 
فقال : إنى أصبت فى بصرى فادع الله لى . قال : « اذهب فتوضا وصل ركعتين ثم قل : 
اللهم إنى أسألك وآتوجه إليك بنببى محمد نبى الرحمة . يا محمد » أستشفع بك على 
ربى فى رد بصرى » اللهم فشفعنى فى نفسى وشفع نبيى فى رد بصرى ٠»‏ وإن كانت حاجة 
فافعل مثل ذلك » فرد الله عليه بصره . 

قال ابن أبى خيّمة : وأبو جعفر هذا الذى حدث عنه حماد بن سلمة - اسمه عمير 
ابن يزيد وهو أبو جعفر الذى يروى عنه شعبة » ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر 
عن شعبة . قلت : وهذه الطريق فيها « فشفعنى فى نفسى» مثل طريق روح بن القاسم» وفيها 
زيادة أخرى وهى قوله : «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك أو قال فعل مثل ذلك». 

وهذه قد يقال : إنها توافق قول عثمان بن حنيف » لكن شعبة وروح بن القاسم 


)١(‏ الطبرانى فى الكبير 17/4. 18 )۸۳١١(‏ ء وفى الصغير ١147/١‏ 184 وفى المطبوعة: ‏ واسمه عمر بن 
يزيد . 
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أحفظ من حماد بن سلمة » واختلاف الالفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون 
بالمعنى» وقوله : « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك »© قد يكون مدرجًا من كلام عثمان لا 
من كلام النبى َيل فإنه لم يقل: « وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك ٠ء‏ بل قال: «وإن 
كانت حاجة فعل مثل ذلك © . 

وبالجملة » فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة ٠‏ وإنما غايتها أن يكون عثمان 
ابن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض ٠‏ فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع ٠‏ بل 
ببعضه» وظن أن هذا مشروع بعد موته يكو ولفظ الحديث يناقض ذلك › فإن فى الحديث 
أن الأعمى سال النبى ب / أن يدعو له » وأنه علم الاعمى أن يدعو وأمره فى الدعاء أن 
يقول : « اللهم فشفعه فى » » وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبى ب داعيا شافعا له » 
بخلاف من لم يكن كذلك » فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس فى محياه فى الدنيا ويوم 
القيامة إذا شفع لهم . 

وفيه أيضا أنه قال : « وشفعنى فيه » » وليس المراد أنه يشفع للنبى ية فى حاجة 
للنبى بي - وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه » وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة - ففى 
صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال : « من قال إذا سمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا 
محمودا الذى وعدته » حلت له شفاعتى يوم القيامة ١(١‏ . 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مو : « إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا على فإن من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراء 
ثم سلوا الله لى الوسيلة » فإنها درجة فى الجئة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وارجو أن 
أكون آنا ذلك العبد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة ٠٠‏ . 

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة ؛ ولهذا كان الجزاء من جنس 
العمل » فمن صلى عليه صلى عليه الله » ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته 
شفع له َة » كذلك الاعمى سال منه الشفاعة / فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة 
وهو كالشفاعة فى الشفاعة ؛ فلهذا قال : « اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه » . 

وذلك أن قبول دعاء النبى ية فى مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه ؛ ولهنا 
عند هذا من آياته ودلائل نبوته » فهو كشفاعته يوم القيامة فى الخلق ؛ ولهذا أمر طالب 
الدعاء أن يقول  :‏ فشفعه فى وشفعنى فيه » بخلاف قوله : « وشفعنی فى نفسى »© فإن 
هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب . 
)١(‏ سيق تخريجه ص ٠. ٩۲‏ (5) سبق تخريجه ص 147 . 
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وقوله: ل وشفعنى فيه € رواه عن شعبة رجلان جليلان : عثمان بن عمر › وروح بن 
عبادة . وشعبة أجل من روى هذا الحديث ٠‏ ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه 
الثلاثة : الترمذى والنسائى وابن ماجه . 

رواه الترمذى عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة ورواه ابن ماجه عن 
أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر › وقد رواه أحمد فى المسند عن روح بن عيادة عن 
شعبة » فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث . مع أن قوله : « وشفعنى فى نفسى »© إن كان 
محفوظا مثل ما ذكرناه » وهو أنه طلب أن يكون شفيعًا لنفسه مع دعاء النبى ية ولو لم 
يدع له النبى ولي كان سائلا مجرذا كسائر السائلين . 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة » وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان / يطلبان أمرا 
فيكون أحدهما شفيعا للآخر » بخلاف الطالب الواحد الذى لم يشفع غيره . 

فهذه الزيادة فيها عدة علل : انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه »وإعراض أهل 
الستن عنها » واضطراب لفظها » وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة. 

ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى كونها ثابتة » فلا حاجة فيها ؛ إذ الاعتبار 
بما رواه الصحابى لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذى رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه . 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه مع أن النبى كلد 
لم يدع له كان هذا كلامآ باطلا » مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يأل النبى ولد 
شيئاء ولا أن يقول: فشفعه فى » ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه ٠‏ وإما أمره ببعضه» 
وليس هناك من النبى بيو شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة › فلو قال بعد موته : « فشفعه 
فى » لكان كلاما لا معنى له ۽ ولهذا لم يأمر به عثمان . 

ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة فى جنس العبادات أو 
الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من / الصحابة عليه وكان ما يثبت 
عن النبى بي يخالفه لا يوافقه ‏ لم يكن فعله سئة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن 
يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد » ومما تنازعت فيه الآمة » فيجب رده إلى الله والرسول. 

ولهذا نظائر كثيرة : مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء فى عينيه فى الوضوء . ويأاخحذ 
لاذنيه ماء جديداً » وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين فى الوضوء » ويقول : من 
استطاع أن يطيل غرته فليفعل » وروی عنه أنه كان مسح عنقه ويقول : هو موضع الغل. 
فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً لهما فقد خالفهم فى ذلك آخرون وقالوا : 
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سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا . 

والوضوء الثابت عنه يي الذى فى الصحيحين(١2‏ وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخدذ 
ماء جديد للأذنين » ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين » ولا مسح العنق > ولا قال 
النبى َة : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل . بل هذا من كلام أبى هريرة جاء مدرجا فى 
بعض الاحاديث » وإنما قال النبى ية : « إنكم تأتون يوم القيامة غر محجلين من آثار 
الوضوء 2206 » وكان ية يتوضا حتى يشرع فى العضد والساق » قال أبو هريرة : من 
استطاع أن يطيل غرته فليفعل(2 » وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة » وهذا لا 
معنى له ٠‏ فإن الغرة فى الوجه لا فى اليد والرجل ٠‏ وإنما فى اليد والرجل الحجلة » والغرة 
لا يمكن إطالتها » فإن الوجه / يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة فى الرأس » والحجلة لا 
يستحب إطالتها » وإطالتها مثلة . 

وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبى به » وينزل مواضع منزله 
ويتوضأ فى السفر حيث رآه يتوضأ » ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها » ونحو 
ذلك ما استحبه طائفه من العلماء ورأوه مستحبا » ولم يستحب ذلك جمهور العلماء » كما 
لم يستحبه » ولم يفعله أكابر الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود ومعاذ 
ابن جبل وغيرهم » لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر . ولو رأوه مستحبًا لفعلوه كما كانوا 
يتحرون متابعته والاقتداء به . 

وذلك لان المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل › فإذا فعل فعلا على 
وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة » وإذا قصد تخصيص مكان أو رمان 
بالعبادة خصصناه بذلك » كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة » وأن يستلم الحجر 
الأاسود » وآن يصلى خلف المقام » وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة ٠‏ 
وقصد الصعود على الصفا والمروة » والدعاء والذكر هناك » وكذلك عرفة ومزدلفة 
وغيرهما. 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده ‏ مثل أن ينزل بمكان ويصلى فيه لكونه نزله لا 
قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه ٠‏ 
أو النزول لم نكن متبعين » بل هذا من البدع التى / كان ينهى عنها عمر بن الخطاب 


4 البخارى فى الوضوء (10۹) ۰ ومسلم فى الطهارة (F/YYYD‏ 5 
زف رف البخارى فى الوضوء (TD‏ « ومسلم فى الطهارة (To /YT)‏ 6 وآحمد TE /r‏ . 


4۹۸ 


كما ثبت بالإستاد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمى عن المعرور بن سويد › 
قال : كان عمر بن الخطاب فى سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه 
فيقولون: صلى فيه النبى َي » فقال عمر : إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم 
فاتخذوها كنائس وييعًا » فمن عرضت له الصلاة فليصل » وإلا فليمض(2©0 . 

فلما كان النبى َة لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لانه موضع نزوله » 
رأى عمر أن مشاركته فى صورة الفعل من غيره موافقة له فى قصده ليس متابعة » بل 
تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التى هلكوا بها » ونهى المسلمين عن 
التشبه بهم فى ذلك > ففاعل ذلك متشبه بالنبى َه فى الصورة ومتشبه باليهود والنصارى 
فى القصد الذى هو عمل القلب . 

وهذا هو الاصل » فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل ؛ ولهذا لما 
اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة : هل فعلها استحباباً أو لحاجة عارضة تنازعوا 
فيها » وكذلك نزوله بالْحَّصّب عند الخروج من منى لما اشتيه : هل فعله لأنه كان أسمح 
لخروجه أو لكونه سنة ؟ تنازعوا فى ذلك . ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى 
َي ٠‏ وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة » فإن هذا لما لم يكن / مما 
يفعله سائر الصحابة » ولم يكن النبى ييه شرعه لامته » لم يمكن أن يقال : هذا سنة 
مستحبة » بل غايته أن يقال : هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة » أو نما لا ينكر على فاعله؛ 
لانه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لانه سنة مستحبة سنها النبى ية لأمته » أو يقال فى 
التعريف : إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة . 

وهكذا يقول أثمة العلم فى هذا وأمثاله» تارة يكرهونه» وتارة يسوغون فيه الاجتهاد» 
وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ٠‏ ولا يقول عالم بالسنة : إن هذه سنة مشروعة 

فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله َه » إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع › 
وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه » ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما 
أوجبه » ولا حرامًا إلا ما حرمه » ولا مستحبا إلا ما استحيه » ولا مكروها إلا ما كرهه » 
ولا مباحا إلا ما أباحه . 

وهكذا فى الإباحات » كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم » واستباح حذيفة 
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السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل : هو النهار » إلا أن الشمس لم تطلع . 
وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك › فوجب الرد إلى الكتاب والسنة . 

وكذلك الكراهة والتحريم . مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت » 
وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع » أو التمتع مطلقًا » / أو رأى تقدير 
مسافة القصر بحد حده » وأنه لا يقصر بدون ذلك » أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم فى 
السفر . 

ومن ذلك قول سلمان : إن الريق نجس ٠‏ وقول ابن عمر : إن الكتابية لا يجوز 
نكاحها » وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر » ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن 
يتيمم » وقول على وزيد وابن عمر فى المفوضة : إنه لا مهر لها إذا مات الزوج » وقول 
على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل : إنها تعتد أبعد الأجلين » وقول ابن عمر وغيره: 
إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال . 

وقول ابن عمر وغيره : لا يجوز الاشتراط فى الحج » وقول ابن عباس وغيره فى 
المتوفى عنها : ليس عليها لزوم المنزل » وقول عمر وابن مسعود : إن المبتوتة لها السكنى 
والنفقة . وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة » فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول › 
ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للامة إلا ما شرعه رسول الله كَل . 

ومن قال من العلماء : « إن قول الصحابى حجة »© فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من 
الصحابة ولا عرف نص يخالفه ٠‏ ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول » فقد 
يقال : « هذا إجماع إقرارى » إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم » وهم لا يقرون 
على باطل . 

وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال : : حجة ©6. / وأما إذا 
عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق » وآما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم 
بأحدهما » ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة فى سنة رسول الله كللدِ , لا 
فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم . 

وإذا كان كذلك ٠»‏ فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من 
المشروع المستحب أن يتوسل بالنبى كيد بعد موته من غير أن يكون النبى كيد داعيا له ولا 
شافعا فيه » فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع 
فى حياته » بل كانوا فى الاستسقاء فى حياته يتوسلون به » فلما مات لم يتوسلوا به . 
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بل قال عمر فى دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين 
والانصار فى عام الرمادة المشهور . لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا ياكل سمئًا حتى 
يخصب الناس ٠»‏ ثم لما استسقى بالعباس قال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون() . وهذا دعاء أقره عليه جميع 
الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته » وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية . 

ودعا بمثله معاوية بن أبى سفيان فى خلافته لما استسقى بالناس . 


فلو كان توسلهم بالنبى َيه بعد ماته كتوسلهم به فى حياته لقالوا : كيف نتوسل بمثل 
العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما » ونعدل عن التوسل بالنبى ية الذى هو أفضل 
الخلائق وهو أفضل الوسائل / وأعظمها عند الله ؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم »> وقد 
علم أنهم فى حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته ٠»‏ وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة 
غيره ©» علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته . 

وحديث الاعمى حجة لعمر وعامة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فإنه إنما أمر 
الاعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبى ي ودعائه لا بذاته» وقال له فى الدعاء : « قل: 
اللهم فشفعه فى » . 

وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء 
المشروع » بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته » كان ما فعله عمر بن الخطاب 
هو الموافق لسنة رسول الله ية » وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله كل › 
وكان الحديث الذى رواه عن النبى ييو حجة عليه لا له » والله أعلم . 

وآما القسم الثالث مما يسمى « توسلا » فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى َة شيئا 
يحتج به أهل العلم ‏ كما تقدم بسط الكلام على ذلك وهو الإقسام على الله عز وجل 
بالانبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم ٠»‏ فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى يللد شيثا 
ثابتًا لا فى الإقسام أو السؤال به » ولا فى الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين . 

وإن كان فى العلماء من سوغه» فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى / عنه » 
فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه » فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله » وبيدى كل واحد 
حجته كما فى سائر مسائل النزاع » وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين » بل 
المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم » فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء » والمنكر 
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عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبى ية ولا عن الصحابة » وقد ثبت أنه لاا يجوز 
القسم بغير الله » لا بالأنبياء ولا بغيرهم » كما سبق بسط الكلام فى تقرير ذلك . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجور لاحد أن ينذر لغير الله لا لنبى ولا لغير نبى » وأن 
هذا النذر شرك لا يوفى به. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين » ولا كفارة فيه 
حتى لو حلف بالنبی م لم تنعقد يمينه كما تقدم ذكره » ولم يجب عليه كفارة عند جمهور 
العلماء كمالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين » بل نهى عن الحلف بهذه 
البمين : 

فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على 
الخالق جل جلاله ؟ 

وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء » والسنن 
الصحيحة عن النبى ي وخلفائه الراشدين تدل على ذلك ٠»‏ فإن هذا إنما يفعله على أنه 
قربة وطاعة » وأنه مما يستجاب به الدعاء . 

وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا » / وکل ما كان 
واجبا أو مستحبًا فى العبادات والأدعية فلابد أن يشرعه النبى هو لامته » فإذا لم يشرع هنا 
لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة » ولا سببا لإجابة الدعاء » وقد 
تقدم بسط الكلام على هذا كله . 

فمن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة» وقد تبين 
بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبى َي وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن 
مشروعا عندهم . 

وأيضا ١‏ فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء » وأنه كالسؤال 
بالكعبة والطور والكرسى والمساجد وغير ذلك من المخلوقات » ومعلوم أن سؤال الله 
بالمخلوقات ليس هو مشروعا » كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهى عنه . 

فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق » ولا يسأله 
بنفس مخلوق » وإنما يسال بالاسباب التى تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله . 

لكن قد روى فى جوار ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم » ولكن ليس فى 
المنقول عن النبى يد شىء ثابت بل كلها موضوعة . 

وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت» والحديث الذى رواه 


أحمد وابن ماجه وفيه : « بحق السائلين عليك » وبحق / ممشاى هذا » رواه أحمد عن ۱/۲۸۸ 


وكيع عن فضيل بن مرزوق» عن عطية » عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى َي قال: 
«من قال إذا حرج إلى الصلاة : اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذاء 
فإنى لم أخرجه أشراً ولا بطر » ولا رياء ولا سمعة » خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك ٠‏ أسألك أن تنقذنى من النار » وأن تدخلنى الجنة » وأن تغفر لى ذنوبى » إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت » خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له » وأقبل الله عليه بوجهه 
حتى يقضى صلاته »(301) . 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد » وهو ضعيف بإجماع أهل 
العلم » وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضًا » ولفظه لا حجة فيه ء فإن حق 
السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم » وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه 
الكريمة بوعده الصادق باتفاق آهل العلم » وبإيجابه على نفسه فى أحد أقوالهم ٠»‏ وقد تقدم 
بط الكلام على ذلك . 

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم: فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه. 
وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة ٠‏ وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة ؛ لان هذه 
الأعمال أمر الله بها » ووعد الجزاء لأصحابها » فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله : 
$ ربا إا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامنًا با فاغفر نا ذنوبنا وكفر عتا سبئاتنا 
وَتَوقْنَا مَع الأبرَار 4 [ آل عمران : 157 ] » وقال تعالى : 8« إِنهُ كان ريق مَن عبادي يقولون 
ربنا آمنا فَاعْفر لا وارحمنا ونت خير الراحمين 4 [ المؤمنون : ٠١4‏ ] » وقال تعالى : 8 فل 
وب بخن ذلكُم للذين اقرا عد وهم اجات ري من حه اأنه خالدين فيه وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد . الذين يقولون ربا إننا آمنا فاغفر لا ذنوبنا وقنا عدّاب 
الثار » 1 آل عمران : ۱١» ٠١‏ ] . 

وكان ابن مسعود يقول فى السحر : اللهم دعوتنى فاجبت » وآمرتنى فاطعت »› وهذا 
سحر فاغفر لی . 

وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشىء من المخلوقات › أو السؤال له به 
٠ 7١/7دمحأ )١(‏ وابن ماجه فى المساجد (۷۷۸) وقال البوصيرى : « هذا إمناد ملل بالضعفاء. عطية وهو 


العوفى › وفضيل بن مرروق » والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء. لكن رواه ابن خزيمة فى صحيحه من طريق 
فضيل بن مرروق › فهو صحيح عنده ٩‏ . 


۱/۸ 


۱/4۰ 


إما أن يكون مأمور) به إيجابا أو استحبابًا » أو منهيا عنه نهى تحريم أو كراهة ٠‏ أو مباحا لا 
مأموراً به ولا منهيا عنه . 
بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو بيعضها . فمن قال : إن هذا مأمور به أو مباح فى 
المخلوقات جميعها » لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن ٠»‏ فهذا لا يقوله مسلم- 
فإن قال: بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التى أقسم بها فى كتابه» لزم من 
هذا ان يال ب < والليلٍ إذا يَعشَئ . والتهار إذا تجلئ . وما خَلق الذكر والأننئ . إن سعيكم 
شى € [الليل: ١‏ - 4]» 8 والشمس وضحاها . والْقَمَر إذا تلاها . وَالْهَارِ إذا جَلأهَا . اللي 
إذا يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض وما طّحَاها . ونفس وما سَوَاها ) [ الشمس : ۷-١‏ ] 
ويسال الله تعالى ويقسم عليه < بِالْخْنّسِ . الجوار الْكُئْس . والليل إذا عسعس . والصبح إذَا 
تنس 4 [ التكوير : ٠١‏ - 18 ]ء ويسال ب والذاريات ذروا . فالحاملات وفرا . فالجاريات 
يسرا . فَالمَقَسمَات أَمْرَا © [ الذاريات : ١‏ - 4 ] » ويسأل ب 8« الطور . وكاب مُسطُورٍ . في 
رق نشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع . / والبحر المسجور 4 [ الطور: 3-١‏ ] 
ويسأل ويقسم عليه ب « الصافات صفا » [ الصافات ١:‏ ] »وسائر ما أقسم الله به فى كتابه. 
فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته ؛ لانها آياته ومخلوقاته . فهى دليل على 
ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيثته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته » فهو 
ونحن المخلوقين ليس لنا أن نقم بها بالنص والإجماع » بل ذكر غير واحد الإجماع 
على أنه لا يقسم بشىء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك » بل ذلك شرك 
ومن سال الله بها ء لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى » وبکل نفس ألهمها فجوره 
وتقواها » ويسأله بالرياح > والسحاب » والكواكب » والشمس والقمر »› والليل والنهار 3 
والتين والزيتون » وطور سيئين › ويأله باليلد الأمين مكة » ويأله حينعذ بالبيت › 
والصفا والمروة » وعرفة » ومزدلفة » ومنى ٠»‏ وغير ذلك من المخلوقات › ويلزم أن يسأله 
بالمخلوقات التى عبدت من دون الله › كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح 
والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه 5 
ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة فى 
دين الإسلام ¢ ومما يظهر قيحه للخاص والعام . 


1۰€ 


ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التى تكتب فى / الحرور 
والهياكل التى تكتبها الطرقية والمعزمون ٠‏ بل ويقال : إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها 
فعلى المخلوقات أولى ٠‏ فحينئذ تكون العزائم والاقسام التى يقسم بها على الجن مشروعة 
فى دين الإسلام > وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من دين الإسلام » بل ومن دين 
الأتبياء أجمعين . 

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات ٠‏ إما 
الأنبياء دون غيرهم أو نبى دون غيره » كما جوز بعضهم الحلف بذلك ٠»‏ أو بالانبياء 
والصالحين دؤن غيرهم 1 

قيل له : بعض المخلوقات ٠‏ وإن كان أفضل من بعض ٠»‏ فكلها مشتركة فى أنه لا 
يجعل شىء منها ندا لله تعالى ٠‏ فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له 
ولا يسجد له ولا يرغب إليه » ولا يقسم بمخلوق » كما ثبت فى الصحيح عن النبى يهو أنه 
قال: « من كان حالمًا فليحلف بالله» أو ليصمت )٩‏ › وقال: ١‏ لا تحلفوا إلا بالله »250 
وفى السنن عنه أنه قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك »96© . 

فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبى كَل أنه لا يجوز الحلف بشىء من 
للخلوقات » لا فرق فى ذلك بين الملائكة والانبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبى 
ونبى . وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات فى ذم الشرك بها وإن كانت 
معظمة قال تعالى : $ ما كان لبشر أن يؤْتيه الله الكتاب والحكم والنبوة / ثم يول للئاس كونوا 
يأمركم أن تتخذوا الملائكّة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمون € [ آل عمران : 
۹ ۸۰ ]ء وقال تعالى  :‏ قل اذعوا الذين رَعَمثُم من دونه فلا يمْلكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلاً . أولتك الذين يدعون يغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته وَيُحَافُونَ 
عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 4 [ الإسراء : 55 » لاه ] . 

قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة » فقال تعالى : 
هؤلاء الذين تدعونهم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ٠‏ ويخافون عذابى كما 
تخافون عذابى » ويتقربون إلى كما تتقربون إلى . 

وقد قال تعالى: < ومن يطع الله ورَسولَه ويش الله ويتقه فأولتك هم الْقائزوت 4 1 النور: 
۲ ] » فبين أن الطاعة لله والرسول ٠»‏ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله » وبين أن 


(۱۔ ۳) سبق تخريجها ص ٦۳‏ . 


1/۹۱ 


۱/4۲ 


۱/4۳ 


۱/44 


الخشية والتقوى لله وحده » فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق . 

وقال تعالى : < ولو أَنْهُم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فَضّله 
ورسوله إنا إلى الله رَاغبُون € [ التوبة : 54 ] » وقال تعالى : إا فَرَعْت فانصب . وإلى 
رَبك فارغب 4 [ الشرح : ۷ » 8 ] . ش 

فیین - سبحانه وتعالى ‏ أنه كان ينبغى لهؤلاء أن يرضوا بما آناهم الله ورسوله ويقولوا: 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » فذكر / الرضا بما آثاه الله 
ورسوله ؛ لان الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ آمره ونهيه » وتحليله وتجريمه » 
ووعده ووعيله . 

فالحلال ما حلله الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله ورسوله ٠‏ والدين ما شرعه الله 
ورسوله ؛ ولهذا قال تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ‏ [ الحشر : 
۷ ] فليس لاحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله » والأموال المشتركة له ٠‏ 
كمال الفىء والغنيمة والصدقات » عليه أن يرضى با آتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه 
لا يطلب ريادة على ذلك . 

ثم قال تعالى : < وقالوا حسبنا الله 4 ولم يقل : « ورسوله » فإن الحسب هو الكافىء 
والله وحده كاف عباده المؤمنين » كما قال تعالى : < يا أيها البي حسبك الله ومن البَعكَ من 
المؤمنين € [ الانفال : ٤‏ ] أى هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين . هذ 
هو القول الصواب الذى قاله جمهور السلف والخلف › كما بين فى موضع آخر . 

والمراد أن الله كاف للرسول ومن اتبعه » فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه 
وناصره ورازقه » ثم قال تعالى: $ سیؤتینا الله من فضله ورسوله 4 فذكر الإيتاء لله ورسولهء 
لكن وسطه بذكر الفضل» فإن الفضل لله وحده بقوله: « سیؤتینا الله من فضله ورسوله » 
ثم قال تعالى  :‏ إِنَا إلى الله راغبون » فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من 
المخلوقات . 

فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات فى هذه الأحكام » لم يجعل لاحد من 
/ المخلوقين ‏ سواء كان نبي أو ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى 
ولا يتقى. وقال تعالى : < قل اذعوا الذين زعمتم مّن دون الله لا يملكون مثقال ذَرة في 
السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم من هبر . ولا تع الشتفاعة عنده 
إلأّ لمن أذن له © [ سبا : 77 » ۲۳ ] . فقد تهدد سبحانه من دعا شيا من دون الله» وين 
أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا فى ملكه » وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين . 


فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات : رغبة ورهبة وعبادة واستعانة » ولم يبق إلا الشفاعة وهى 
حق » لكن قال الله تعالى  :‏ ولا تنقع الشفَاعَةٌ عنده إلأ لمن أذ له 4 . وهكذا دلت 
الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة يوم القيامة » إذا أتى الناس آدم » وأولى العزم نوحا » 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى ابن مريم » فيردهم كل واحد إلى الذى بعده » إلى أن يأتوا 
المسيح فيقول لهم : اذهبوا إلى محمد › عبد غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر . قال 
ید : ١‏ فيأتونى فأذهب إلى ربى ٠‏ فإذا رأيته خررت ساجدًا وأحمد ربى بمحامد يفتحها 
على لا أحسنها الآن » فيقال لى : أى محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعطه » 
واشفع تشفع ‏ قال فيحد لى حدًا فأدخلهم الجنة 21١»‏ » وذكر تمام الخبر . 

فبين المسيح أن محمد هو الشافع المشفع ؛ لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وبين محمد عبد الله ورسوله ‏ أفضل الخلق وأوجه الشفعاء / وأكرمهم على الله 
تعالى - أنه يأتى فيسجد ويحمد» لا يبدا بالشفاعة حتى يؤذن له » فيقال له : ارفع رأسك»› 
وسل تعطه » واشفع تشفع » وذكر أن ربه يحد له حدًا فيدخلهم الجنة . 

وهذا كله يبين أن الأمر كله لله » هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له فى للشفاعة › 
والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له » ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة . فالامر 
بمشيئته وقدرته واختياره. وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذى فضله على غيره واختاره 
واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته » وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه . 

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هى من الأحكام 
التى اشتركت المخلوقات فيها » فليس لمخلوق أن يقسم به . ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن 
كان أفضل المخلوقات » ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين » فضلا عن غيرهم من 
المشايخ والصالين . 

فسؤال الله تعالى بالمخلوقات : إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ 
السؤال بذلك كله » وإن لم يكن سائغاً لم يجز أن يسأل بشىء من ذلك » والتفريق فى 
ذلك بين معظم ومعظم » كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون 
بعض » وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر . ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به » وبين ما 
لا يؤمن به ء قيل له : فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين » ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول 


(۱) البخارى فى التوحيد )70٠١(‏ » وملم فى الإيمان (۱۹۳/ ۳۲۲) » والترمذى فى صفة القيامة )۲٤۳٤(‏ وقال : 
«هذا حديث حسن صحيح »2 : 


١/16 


۱/۹١ 


١/11 


مثل منكر ونكير » والحور / العين » والولدان وغير ذلك › آفيجور أن يقسم بهنء 
المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها ؟ أم يجور السؤال بها كذلك ؟ 

فتبين أن السؤال بالاسباب إذا لم يكن المسئول به سيب لإجابة الدعاء فلا فرق بين 
السؤال بمخلوق ومخلوق » كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق»ء وكل ذلك غير جائر. 
فتبين أنه لا يجور ذلك كما قاله من قاله من العلماء » والله أعلم . 

وأما قوله تعالى : $ وَكَانُوا من فل يستقعحون على الذين كَفروا 4 1 البقرة : ۸٩‏ ؟ 
فكانت اليهود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النبى ونقاتلكم معة فتقتلكم ار 
يقسمون على الله بذاته . ولا يسألون به » أو يقولون : اللهم ابعث هذا التبى الأمى لتبعه 
ونقتل هؤلاء معه : هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير » وعليه يدل القرآن » فإنه قال 
تعالى: ١‏ وكانوا من قبل يستفتحون 4 والاستفتاح: الاستنصار » وهو طلب الفتح والنصر. 
فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه › فبهذا ينصرون › ليس هو بإقسامهم 
به وسؤالهم به ؛ إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا » ولم يكن الامر 
كذلك » بل لما بعث الله محمد ية نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه . 

وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به ٠»‏ فهو نقل شاد 
مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له . 

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى ( دلائل النبوة ) » وفى كتاب ( الاستغاثة / الكبير ) : 
وكتب السير » ودلائل النبوة » والتفسير مشحونة بذلك . قال أبو العالية وغيره: كان 
اليهود إذا استنصروا بمحمد يي على مشركى العرب يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى 
نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من 
يرهم كرو يا ددا لغرب :وهم ادون أنه ل الله له تالزن الله تعالى هذه 
الآيات : « فما جاءهم ما عَرَُوا كقروا به فَلَعنَةَ الله على الكافرين ) [ البقرة : 89 ] . 

وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن رجال من قومه 
قالوا : مما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله وهداه ‏ ما كنا نسمع من رجال يهود » وك 
أهل شرك وأصحاب أوثان > وكانوا آهل كتاب عندهم علم ليس عندنا ء» وكانت لا تزلل 
بيننا وبينهم شرور » فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : قد تقارب زمان نبى يبعث 
الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم - كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم ‏ فلما بعث الله محمد 
رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به » قبادرناهم إل 
فآمنا به وكفروا به ٠‏ ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التى فى البقرة : 9 وَلَمًا جاءهم كتاب من 


عند الله مصدق لما مهم وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الذين كقروا فَلَمًا جاءهم ما عرفوا كقروا 
به فَعنة الله عَلَى الكافرين ‏ [ البقرة : DEA‏ 


ولم يذكر ابن أبى حاتم وغيره من جمع كلام مفسرى السلف إلا هذا » وهذا لم يذكر 
فيه السؤال به عن أحد من السلف . بل ذكروا الإخيار به » أو سؤال الله أن يبعثه . فروى 
ین أبى حاتم » عن أبى رزين » عن الضحاك» عن / ابن عباس فى قوله تعالى: $ وکانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا 4 قال : يستظهرون ٠»‏ ويقولون : نحن نعين محمدا 
عليهم وليسوا كذلك » يكذبون 29 . 

وروى عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى : < وكانوا من قبل يُستفتحون على الذين 
کفروا ) قال : کانوا يقولون : إنه سياتى نبى ‏ فَلَمًا جاءهم ما عرَفُوا کفروا به » 0© . 

وروی بإسناده عن ابن إسحاق : حدثنا محمد بن أبى محمد قال : أخبرنى عكرمة - 
أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس ٠‏ أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول 
الله كيه قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » 
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر يهود › اتقوا 
الله وأسلموا » فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد َه ونحن آهل شرك » وتخبرونا بأنه 
مبعوث وتصفونه بصفته » فقال سلام بن مشكم أخو بنى النضير : ما جاءنا بشىء نعرفه ١‏ 
وما هو بالذى كنا نذكر لکم» فأنزل الله تعالى فى ذلك: « وَلَما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معَهم وَكَانُوا من قبل يستفعحون على الذين كَفروا فَلَمَا جاءهم ما عرفوا كقروا به فلعئة 
اله على الكافرين > ٩‏ . 

وروى بإسناده عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبى العالية قال : كانت اليهود تستنصر بمحمد 
بيد على مشركى العرب » يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا » حتى 
نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمد / ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً 
للعرب» وهم يعلمون آنه رسول الله يك فقال الله: < لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 


(۱) ابن جرير فى التفیر ۱/ ۳۲۷ » والبيهقى فى دلائل النبوة ۷١ ٠ ۷١/۲‏ . 
(۲) ابن جرير فى التغسير ۳۲٣/۱۷‏ . 
(۳) ابن جرير فى الغسير ۴۲٣/۱‏ . 
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الله على الكافرين » )١(‏ . 

وأما الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة » عن أبيه » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت 
بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمد النبى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا آخر 
الزمان إلا نصرتنا عليهم ٠‏ فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان . فلما بعث النبى 275 
كفروا به » فأنزل الله تعالى : $ وكانوا من قبل يستفتحون علَى الذين كُفروا فَلَمًا جاءهم م 
عرفو کفروا به 4 وهذا الحديث رواه الحاكم فى مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى 
إخراجه") . وهذا مما أنكره عليه العلماء » فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس . 
وهو عند أهل العلم بالرجال متروك » بل كذاب . وقد تقدم ما ذكره یحی بن معين وغيره 
من الائمة فى حقه . 

قلت : وهذا الحديث من جملتها » وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبى بكر » كم 
تقدم . 


وما يبين ذلك أن قوله تعالى: $ وكانوا من قبل يستفتحون علَى الذين كفروا > إنما نزلت 
باتفاق أهل التفسير والسير فى اليهود المجاورين للمدينة أولا كبنى قينقاع وقريظة والنضير . 
وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج » وهم الذين عاهدهم النبى بل لما قدم المدينةء 
ثم لما نقضوا العهد حاربهم » / فحارب أولا بنى قينقاع ثم النضير - وفيهم نزلت سورة 
الحشر ‏ ثم قريظة عام الخندق » فكيف يقال : نزلت فى يهود خيبر وغطفان ؟ فإن هذا من 
كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب » وما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان 
لما دعوا بهذا الدعاء » وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب » ولو كان هذا مما وقع لكان 
ما تتوفر دواعى الصادقين على نقله . 

ومما ينبغى أن يعلم : أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضى السؤال به » والإقسام به 
على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجور أن يعتمد عليه فى الأحكام ؛ لانه أولا لم يثبت. 
ولیس فى الآية ما يدل عليه » ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا » فإن الله تعالى قد 
أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا: 


(۲) البيهقى فى دلائل النبوة ۷٠/۲‏ ۷۷ » والحاكم فى المستدرك ۲ وقال : « أدت الضرورة إلى إخراجه فى 
التغسير وهو غريب من حديثه » وعقب عليه الذهبى بقوله: « لا ضرورة فى ذلك » فعبد الملك متروك هالك ٠‏ 
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$ خذن علَْهِم مسجد 4 [ الكهف : 7١‏ ] ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور » 
ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . 

وهذا كقوله تعالى: < إن تستفتحوا فَقَد جاءكم الفح ) [ الانفال: ١4‏ ]. والاستفتاح: 
طلب الفتح وهو النصرء ومنه الحديث المأثور أن النبى ية كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» 
أى يستنصر بهم أى بدعائهم كما قال : « وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » بصلاتهم 
ودعائهم وإخلاصهم ؟ 6 )١(‏ . 

وهذا قد يكون بان يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبى المبعوث فى آخر الزمان » 
بان يجعل بعث ذلك النبى إليهم ليتتصروا به عليهم » لا لانهم أقسموا على الله وسألوا به 
ولهذا قال تعالى : « فَلَمّا جَاءهم ما عَرَفُوا كَفَرَوا به فَلعنَهَ الله عَلَى / الكافرين ) . فلو لم ترد 
الآثار التى تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لاحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى 
للتنارع فيه بلا دليل ؛ لأنه لا دلالة فيها عليه » فكيف وقد جاءت الآثار بذلك ؟ 

وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون » فقد بينا أنه شاذ » وليس هو 
من الآثار المعروفة فى هذا الباب ٠‏ فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلويين 
معهم » وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقًا » كما كانت قريظة حلفاء الأرس › 
وكانت النضير حلفاء الخزرج . 

وأما كون اليهود كانوا يتتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه » والله 
تعالى قد أخبر با يدل على ذلك » فقال تعالى : $ ضربت عليّهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل 
ن اله ويل من اناس ونوا قب من اله ورت هم السك ذلك بام انو يرون 
بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بم عصرا وكانوا يَعَتَدُونَ ) [ آل عمران : 1١7‏ ] . 

فاليهود ‏ من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس - 
لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم » وإثما كانوا يقاتلون مع حلفائهم 
قبل الإسلام » والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح ‏ عليه السلام ‏ فكذبوه . قال 
تعالى : < يا عيسئ إني متوفيك ورافعك إلَي ومطهرك من الدين كفروا وجاعل الذين اتبعوك قوق 
الذين كَفروا إلى يوم الْقيّامة 4 1 آل عمران : ٠١‏ ] . وقال تعالى : يا أَيهَا الذين 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (5845؟) » وأبو داود فی المهاد )١50415(‏ » والترمذى فى الجهاد )17١7(‏ » والنائى فى 
الجهاد (۳۱۷۹) » وأحمد ۱۷۳/۱ . 
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1.۲ آمنوا كونوا أنصار الله كما قال ع عيسى ابن مريم / للحوارنِين من أنصاري إلى الله قَال الحواريون 


فأصبحوا ظاهرين ) [ الصف : ٠٤‏ ] › وكانوا قد قتلوا يحيى بن ركريا وغيره من الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ‏ وضربت عَلَيِهم [ الذلة ] )١(‏ والمسكنة وباءوا بفضبٍ 
من الله ذلك بأنهم كَانُوا يكَفرون بآيات الله ويقثلون النبيين بغير الحق )١(‏ ذلك بما عصوا وكانوا 
تون € [ البقرة : [U‏ 

فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره » فى حياته َي وبعد موته » يقسمون 
بذاته » بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته » فكيف يقال فى دعاء المخلوقين الغائبين 
والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم » وقد قال تعالى  :‏ قل ادعوا الْذين زعمتم 
من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . أولعك الذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم قرب ويرجون رَحمتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عڌاب ربك کان محذورا € [ الإسراء : 
كص لاه ]. 

قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما ¢ 
فنهى الله عن ذلك » وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله » ويخافون عذابه › 
ويتقربون إليه » وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين › ولا تحويله عنهم . وقد قال 
تعالى : < ما كان لبشر أن يؤاتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للئاس كُونُوا عبادا لي من 
دون الله ولكن كونوا ربائيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرمون . ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكّة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسلموت 4 [ آل عمران : ۷۹ء 8١‏ ] . 

/ ولهذا نهى النبى يللد أن يتخذ قبره مسجداء وأن يتخذ عيد) ¢ وقال فى مرض موته: 
ل لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ٩‏ يحذر ما صنعوا» أخحرجاه 
فى الصحيحين (© . وقال : « اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يعبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 6 رواه مالك فى موطئه ك3 > وقال : ١‏ لا تطرونى كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم » إنما آنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » متفق عليه(°) . 
)١(‏ سقطت من المطبوعة . 
(1) فى المطبوعة : « الأنبياء بغير حق » ٠‏ والصواب ما اثبتناه . 
(۳) البخارى فى الجنائز (۱۳۳۰) ومسلم فى المساجد )١14/6179(‏ . 


. ٩۲ سيق تخريجه ص‎ )٤( 
. 74 2 ۲۳/۱١ البخارى فى الأنبياء (714145) › والدارمی فى الرقاق ۲/ ۳۲۰ , وأحمد‎ )٥( 
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وقال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد. بل ما شاء الله ثم شاء محمد 0(6©. 
وقال له بعض الأعراب : ما شاء الله وشئت » فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله 
وحده 2906 . وقد قال الله تعالى له : < قل لأ أملك لنقسي تفْعا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكئرت من الْحَير وما مُسنِي السوء 4 [ الأعراف : 184 ] ء وقال تعالى: 
< قل لأ أملك لنقسي ضرا ولا فعا ) [ يونس : 44 ] ٠‏ وقال تعالى  :‏ إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 4 [ القصص : 55 ] » وقال تعالى : < ليس لك من الأمر 
شَيء ) [ آل عمران : ١78‏ ]. وهذا تحقيق التوحيد مع أنه َة أكرم الخلق على الله » 
وأعلاهم منزلة عند الله : 

وقد روى الطبرانى فى معجمه الكبير أن منافقًا كان يؤذى المؤمنين »› فقال أبو بكر : 
قوموا نستغيث برسول الله َه من هذا المنافق . فقال له النبى كَل : « إنه لا يستغاث بى 
وإنغا يستغاث بالله "٩‏ . 

وفى صحيح مسلم فى آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس : « إن من كان / قبلكم 
يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإنى أنهاكم عن ذلك 4) . وفى 
صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » 20 . 

وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه 
قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا » والمسجد الحرام » والمسجد 
الأقصى ٠“‏ . وسثل مالك عن رجل نذر أن يأتى قبر النبى كله فقال مالك : إن كان أراد 
القبر فلا يأته » وإن أراد المسجد فليأته . ثم ذكر الحديث : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد » . ذكره القاضى إسماعيل فى مبسوطه . 

ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه » ولا فرق فى ذلك بين الأنبياء 
والملائكة وغيرهم > ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم » 
وللأنبياء حق » وللمؤمنين حق » ولبعضهم على بعض حق . 

فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به » كما تقدم فى حديث معاذ » ومن عيادته 
تعالى أن يخلصوا له الدين ٠‏ ويتوكلوا عليه » ويرغبوا إليه » ولا يجعلوا لله ندا : لا فى 


(۱) ابن ماجه فى الكفارات (۲۱۱۸) » والدارمى فى الاستتنان 7/ ۲۹٥‏ . وأحمد ۷۲/١‏ . 


(۲) سبق تخريجه ص 90١‏ . (۳) سبق تخريجه ص ۷۸ . 
»( البخارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة 114¥( » وفى الصوم )(1۹4٥(‏ › وملم فى الحج AYY)‏ / 
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1۳ 


كيال 


١ 


محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به » كما فى الصحيحين أنه قال كلد « من مات 
وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار )١(»‏ وسثل: أى الذنب أعظم ؟ قال: ‏ أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك 1(2). وقيل له: ما شاء الله وشئت. فقال: « أجعلتنى لله ندا ! بل ما شاء 
الله وحده 5(6). / وقد قال تعالى: < إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغفر ما دون ذلك لمن يشّاء» 
[ النساء: ۸٤ء 1١5‏ ]ء وقال تعالى: « فلا تَجعَلُوا لله أندادا وأنتم تَعلَمون ) [ البقرة: ۲۲ ]» 
< وقال الله لا تتَخذوا هين اثنين إِنمَا هو لَه واحد فَإِيّاي فارهبون ) [ النحل : ١ه‏ ]ء ظ ياي 
فاعبدون ) [ العنكبوت : 1 ] » وقال تعالى : « فَإِذًا فَرَعْتَ قانصب . وإلى ربك فرغب » 
[ الشرح : ۷ ٠‏ 8 ] » وقال تعالى فى فاتحة الكتاب التى هى آم القرآن : < إياك نعبد وإيّاك 
نستعين 4 [ الفاتحة : © ] » وقال تعالى : $ ومن الئاس من يَتَحِذ من دون الله أندادا يحبوتهم 
كحب الله والذين آمنوا أَسَدُ حبًا لله 4 [ البقرة : 176 ] » وقال تعالى  :‏ فلا تخشوا الئاس 
واخشون » [ الائدة : ٤٤‏ ] » وقال تعالى : « الذين يَلعُونَ رسالات الله ويخشونه ولا 
يخشون أحَدا إلا الله » [ الاحزاب : 794 ] . ش 

ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل - صلوات الله وسلامه عليه قال 
تعالى  :‏ وَحَاجْه قَومه قال أتحاجوتي في الله وقد هدان ولا أحاف ما تُشركُون به إلا أن يشاء 
ربي شيا وسع ربي كل شيء علْمًا أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أش ركم ولا تخافون أنكم 
أش ركم بالله ما لم ينزل به عليكم سلْطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنحم تَعلَمُونَ . الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهِنَدُونَ » [ الانعام لم-5م]. 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية : « الذين آمنوا ولم يأبسوا 
إانهم بظلم > * شق ذلك على أصحاب النبى ل وقالوا : آينا لم يظلم نفسه ؟ فقال لهم 
النبى يقر : « إنما ذاك الشرك » كما قال العبد الصالح < ايا بني لا ت تشرك بالله إن الشرك 
لم عظيم ) [ لقمان : (Oe r‏ . 

وقال تعالى: ١‏ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويّقه فأولنك هم الفائزوت 4 [النور: ؟5] 
/ فجعل الطاعة لله والرسول» فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل الخشية والتقوى 
لله وحده » فلا يخشى إلا الله » ولا يتقى إلا الله »وقال تعالى : 8 فلا تخشوا الئاس 
(۱) البخارى فى الغسير (449) . 


(۲) البخاری فى التفسير )٤٤۷۷(‏ » ومسلم فى الإيمان (87 / )۱٤١‏ » وآبو داود فى الطلاق )۲۴٠١(‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص ٩۱‏ . 


)٤( -‏ البخارى فى الأنبياء )۳٤۲۸( , )۳۳٣۰(‏ ء ومسلم فى الان (1917/175) . 


نلق 


واخشون ولا تشتروا بآياتي نَمنا قَليلاً 4 [ المائدة : 44 ] » وقال تعالى  :‏ قلا تخافُوهم 
وخافون إن كم مؤمنينَ 4 [ آل عمران : هلا ]. 

وقال تعالى : « ولو أَنْهُم رضوا ما آتاهم الله ورسولَه وقالوا حسبنا الله سَيؤْتِيا الله من قله 
ورسوله إِنَ إلى الله راغبون € [ التوبة : 04 ] . فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول فى أول 
الكلام وآخره » كقوله تعالى: « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [ الحشر: 
۷ ] مع جعله الفضل لله وحده » والرغبة إلى الله وحده . 

وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له فى ذلك. وروى البخارى عن ابن عباس فى 
قوله : « حسبنا الله ونعم الوكيل > » قال : قالها إبراهيم حين ألقى فى النار » وقالها محمد 
حين ل قَالَ لهم الاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل ) 1 آل عمران : ۱۷۳ 2126 . وقال تعالى : 8 يا أيها الثبي حسبك الله ومن تبك من 
الْمُؤْمنين 4 [ الأنفال : 54 ] . 

ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف : أن الله وحده حسبك وحسب من اتيعك 
من المؤمنين » كما بسط ذلك بالادلة » وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم 
الوسائط بيئنا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده ء فالحلال ما آحله الله ورسوله » 
والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه الله ورسوله . 

/ فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله › قال تعالى : 
< ولوأ أ يوه نوا م4 1 اتوية : 8+6 + وقال تیال  :‏ أطي 
ال وأطيعُوا الرسّول > [النساء: ۹١]ء‏ وقال تعالى : < من يُطع الرّسُول فَقَدْ اع الله 4 [النساء: 
٠‏ ] » وقال تعالى : « قل إن كان آبازكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
قرشوها وتجارة فقو ناه وحن قرتوتها حب كم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فربُصوا حى يأتي الله بأمْرِه 4 [ التوبة : 54 ] . 

وفى الصحيحين عن انس قال : قال رسول الله كك : « ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه 
إلا لله › ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى 
النار»(؟2 . وقد قال تعالى : « إِنَا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا . لتؤمنوا بالله ورسوله 
(1) البخارى فى التغسير (4075) . 
(۲) البخارى فى الإیان (17) » ومسلم فى الإمان (45/ 037 . 
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وتعزروه وتوقروه وتُسبّحوه بُكْرَة وأصيلاً4 [ الفتح : ۸ » 4 ] . 

فالإيمان بالله والرسول ٠»‏ والتعزير والتوقير للرسول ٠‏ وتعزيره نصره ومنعه » والتسبيح 
بكرة وأصيلا لله وحده » فإن ذلك من العبادة لله » والعيادة هى لله وحده : فلا يصلى 
إلا لله ولا يصام إلا لله » ولا يحج إلا إلى بيت الله » ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد 
الثلائة ؛ لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله » ولا ينذر إلا لله » ولا يحلف إلا 
بالله » ولا يدعى إلا الله » ولا يستغاث إلا بالله . 

وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان » والنبات ». والمطر » والسحاب » / وسائر 
المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة فى ذلك الخلق » كما جعل الرسل واسطة فى 
التبليغ » بل يخلق ما يشاء با يشاء من الاسباب » وليس فى المخلوقات شىء يستقل بإبداع 
شىء » بل لابد للسبب من أسباب أخر تعاونه » ولابد من دفع المعارض عنه » وذلك لا 
يقدر عليه إلا الله وحده » فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ٠‏ بخلاف الرسالة فإن 
الرسول وحده كان واسطة فى تبليغ رسالته إلى عباده . 

وأما جعل الهدى فى قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول كما قال الله 
تعالى : < إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 4 1 القصص : 5ه ] » وقال 
تعالى : ظ إن تحرص على هداهم فن الله لا يهدي من يضل € [ النحل : ۳۷ ] . وكذلك 
دعاء الانبياء عليهم الصلاة والسلام » واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله 
تعالى المحل قابلا لهء وإلا فلو استغفر النبى للكفار والمنافقين لم يغفر لهم» قال الله تعالى: 
< سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يعفر الله لهم 4 [ المنافقون : 5 ] . 

وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل فى أمره ونهيه ووعده 
ووعيده وخبره » فعلینا أن نصدقهم فى كل ما أخبروا به » ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا ١‏ 
وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل » لا نفرق بين أحد منهم » ومن سب واحنا 
منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم . 

وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بنا أن الانبياء وغيرهم من 
المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص : فلا يشرك بهم ولا 
يتوكل عليهم » ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله » ولا يقم / على الله بهم » ولا 
يتوسل بذواتهم ٠‏ وإنما يتوسل بالإيمان بهم › وبمحبتهم › وطاعتهم › وموالاتهم › 
وتعزيرهم ٠١‏ وتوقيرهم > ومعاداة من عاداهم ٠‏ وطاعتهم فيما أمروا » وتصديقهم فيما 
أخبروا » وتحليل ما حللوه » وتحريم ما حرموه . 


حلفا 


والتوسل بذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال » كحديث الثلاثة الذين 
أووا إلى الغار ٠‏ فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم » ويفرج كربتهم ٠‏ وقد 
تقدم بيان ذلك . 

والثانى : التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه » فإن الأعمال الصالحة 
التى أمر بها الرسول ية هى الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة » ومثل هذا كقول 
المؤمنين: < ربا ننا سمعنا مناديا يتادي للإيمان أن آمنوا بربكم قآمنا بنا فاغفر لتا ذنوبتا وَكفر عتا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 4 [آل عمران: ۱۹۳ ] » فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاءء ومثل 
ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين فى قوله تعالى: « إِنَهُ كان فريق من عبادي يُقولون 
ريا آمتا فَاغفر نا وارحمتا وأنت حير الراحمين € [ المؤمنون: 4 ] وآمثال ذلك كثير . 

وكذلك التوسل بدعاء النبى َة وشفاعته › فإنه يكون على وجهين : 

أحدهما : أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع ٠‏ كما كان يطلب منه فى 
حياته» وكما يطلب منه يوم القيامة » حين يأتون آدم ونوحا » ثم الخليل ٠‏ ثم / موسى 
الكليم » ثم عيسى › ثم يأتون محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم فيطلبون منه 
الشفاعة . 

والوجه الثانى : أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسال الله تعالى بشفاعته ودعائه » كما 
فى حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره » فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول 
وشفع فيه » وأمره أن يدعو الله فيقول : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك به ٠»‏ اللهم 
فشفعه فى )١(6‏ فأمره أن يسال الله تعالى قبول شفاعته » بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول 
وشفاعة الرسول ‏ والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه فهذا توسل بما لم يوجد ٠»‏ وإنما 
يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء » كما تقدم » فإن 
عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس ٠‏ فإنهم استشفعوا 
جميعًا » ولم يكن العباس وحده هو الذى دعا لهم » فصار التوسل بطاعته » والتوسل 
بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله » ولا يكون بدون ذلك . 

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة ٠‏ لا ينازع فى واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان . 


(۱) سبق تخريجه ص 189 . 


1¥ 


MY. 


۱811 


1N 


ودين الإسلام مبنى على أصلين ٠‏ وهما : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدا رسول الله. وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر » فلا تحب مخلوقا كما تحب 
الله» ولا ترجوه كما ترجو الله » ولا تخشاه كما تخشى الله » ومن سوى / بين المخلوق 
والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله » وهو من الذين بربهم يعدلون » وقد جعل مع 
الله إلها آخر » وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض . 

فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والارض » كما قال 
تعالى : < ون سآلتهم من حَلَق السُموات والأرض لَيَقَولْنَ الله 4 [ لقمان : 56 »ء الزمر : 
[A‏ وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى ٠‏ قال تعالى : < أنتكم 
لتشهدون أن مَع الله آلهة أخرئ قُل لأ أشهّد 4 [ الأنعام : ٠» ] ٠١‏ وقال تعالى  :‏ ومن الاس 
من تخد من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله والذين آمنوا أَسَدُ حبًا لله 4 [ البقرة : ٠١١‏ ]. 
فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه » لا أنهم قالوا : إن آلهتهم خلقوا كخلقه » كما قال 
تعالى : « أم جعلوا لله شركاء حَلَقُوا كخلقه فَشَابَه الْحَلق عَلَيْهِم 4 [ الرعد : 1١‏ ] . 

وهذا استفهام إنكار بمعنى النفى ٠‏ أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه » فإنهم 
مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه » وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء » ووسائط .قال تعالى : 
< وون من ذو اله هالا رم ولا يهم ووو هؤلاء شنا عند اله قل ونال 
ما لا عَم في السّمَوَات ولا في الأرض سبحانه وتَعَالَئ عمًا يشركون ) [ يونس : 18 ] » وقال 
صاحب يس  :‏ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون . أأئخذ من دونه آلهة إن يردن 
الرحمن بضر لا عن عتي شفاعتهم شيا ولا ينقذون . ي إذا لفي ضلال مين . ئي آمنت ركم 
فاسمعون » [ یس : 70-171 ] . 

الأصل الثانى : آن نعيده بما شرع على آلسن رسله ٠‏ لا نعبده إلا بواجب أو مستحب » 
والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك . 

/ والدعاء من جملة العبادات » فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائيين واستغاث بهم - 
مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحياب ‏ كان مبتدعا فى الدين» 
مشركا برب العالمين » متبعًا غير سبيل المؤمنين. ومن سال الله تعالى بالمخلوقين » أو أقسم 
عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما آنزل الله بها من سلطان » فان ذم من خالفه وسعى فى 
عقوبته كان ظاًا جاهلا معتديًا . 

وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله » وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين ١‏ 


1A 


وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم 
ويعان عليه » وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين » ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الاربعة 
ولا غيرهم . 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى مجلدات ٠‏ من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد 
تتعلق بحكم الحكام » وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز . وهو مؤلف مفرد يتعلق 
بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شىء من فصوله هاهنا ؛ لإفراد الكلام فى هذا الموضع 
على قواعد التوحيد ومتعلقاته » وسياتى إيراد ما اختصر منه » وحررت فصوله فى ضمن 
أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم » 
وبالله التوفيق . 

وكنت وأنا بالديار المصرية فى سنة إحدى عشرة وسبعمائة قد استفتيت عن / التوسل 
بالنبى كك ٠‏ فكتبت فى ذلك جواباً مبسوطا » وقد أحببت إيراده هنا لما فى ذلك من مزيد 
الفائدة » فإن هذه القواعد - المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو ‏ كلما تنوع 
بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نور على نور . والله المستعان . 


وصورة السؤال ع 

المسؤول من السادة العلماء أثمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع 
والتوسل بالانبياء والصالحين . 

وصورة الجواب : 


الحمد لله رب العالمين » أجمع المسلمون على أن النبى ية يشفع للخلق يوم القيامة 
بعد أن يسأله الناس ذلك » وبعد أن يأذن الله له فى الشفاعة . ثم إن أهل السنة والجماعة 
متفقون على ما اتفق عليه الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ واستفاضت به السنن من 
أنه َة يشفع لأهل الكبائر من أمته » ويشفع أيضا لعموم الخلق . 

فله كَل شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد » وشفاعات يشركه فيها غيره من 
الأنبياء والصالحين » لكن ما له فيها أفضل مما لغيره » فإنه َة أفضل الخلق وأكرمهم على 
ربه عز وجل » وله من الفضائل التى ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع 
عن بسطه » ومن ذلك « المقام / المحمود »© الذى يغبطه به الأولون والآخرون » وأحاديث 
الشفاعة كثيرة متواترة » منها فى الصحيحين أحاديث متعددة » وفى السنن والمساند مما يكثر 
عدده. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هى للمؤمنين خاصة فى 
رفع بعض الدرجات » وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا . 


حلفا 


MY 


١/1 


1١/6 


وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته 
بحضرته » كما ثبت فى صحيح البخارى عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبتا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون() . 

وفى البخارى أيضا عن ابن عمر أنه قال : ربما ذكرت قول الشاعر ‏ وأنا أنظر إلى وجه 
النبى ولد يستسقى . فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب - : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه - ثمال اليتامى عصمة للأرامل() 

والتوسل بالنبى یھ الذى ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرًا فى سائر أحاديث 
الاستسقاء > وهو من جنس الاستشفاع به »> وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب 
من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته » ونحن نقدمه بين أيدينا شافعًا وسائلا لنا ٠‏ بابی هو وأمى 
َة . وكذلك معاوية بن أبى سفيان لما أجدب الناس بالشام ‏ استسقى بيزيد بن الأسود 
الجرشى فقال : اللهم إنا نستشفع ‏ ونتوسل - بخيارنا . يا يزيد » ارفع يديك . فرفع يديه 
ودعا » ودعا الناس حتى سقوا . / ولهذا قال العلماء : يستحب أن يستسقى بأهل الدين 
والصلاح » وإذا كانوا من آهل بيت رسول الله َة فهو أحسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه ؛ فإنه كان يدعو للمتوسل به 
المستشفع به والناس يدعون معه » كما أن المسلمين لما أجدبوا على عهد النبى َي دحل عليه 
أعرابى فقال : يا رسول الله » هلكت الاموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغثنا . فرفع 
النبى ية يديه وقال : « اللهم أغثنا » اللهم أغثنا ٠‏ اللهم أغثنا » وما فى السماء قزعة ؛ 
فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس ؛ حتى دخل عليهم 
الأعرابى ‏ أو غيره ‏ فقال : يا رسول الله » انقطعت السبل ٠»‏ وتهدم البنيان » فادع الله 
يكشفها عنا . فرفع يديه وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب 
ومنابت الشجر وبطون الاودية » فانجايت عن المدينة كما ينجاب الثوب . والحديث مشهور 
فى الصحيحين وغيرهما9؟ . 


(۱) سبق تخريجه ص ۸۰ . 
(۲) البخارى فى الاستقاء (9 )٠١١‏ . 
(۴) البخارى فى الامتسقاء »)١١١4 . ٠١1١(‏ وملم فى صلاة الامتسقاء (۸۹۷ / ۸) ء والنسائى فى الاستقاد 
(1618) . 1 
الآكام : الروابى وهى الاماكن المرتفعة» والظراب:الجبال الصغار. انظر: النهاية فى غریب الحديث 197/5 
ولان العرب » مادة « أكم ؟ . 


خرف 


وفى حديث آخر فى سنن أبى داود وغيره أن رجلا قال له : إنا نستشفع بك على 
الله» ونستشفع بالله عليك . فسبح رسول الله كل حتى رؤى ذلك فى وجوه أصحابه 
وقال : « ويحك » آتدری ما الله ؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه » شان الله 
أعظم من ذلك ٠٩‏ . 

وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص - فى كلام النبى ا وأصحايه. - وهو 
استشفاع بدعائه وشفاعته » ليس هو السؤال بذاته ؛ فإنه لو كان هذا / السؤال بذاته لكان 
سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق » ولكن لما كان معناه هو الأول ٠‏ أنكر 
النبى ية قوله : نستشفع بالله عليك › ولم ينكر قوله : نستشفع بك على الله ؛ لان 
الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضى حاجة الطالب والله تعالى لا يسأل أحدًا من عباده أن 
يقضى حوائج خلقه ٠»‏ وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى فى مثل قوله : 

شفيعى إليك الله لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل 

فهذا كلدم يكز لم يوك بيه عالع 2 وكدلك ن دكن الها ابمتشفع باللة 
سبحانه إلى النبى مله وكلاهما خطأ وضلال » بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذى يسأله 
كل من فى السموات والارض ٠»‏ ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه» وكل من 
وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لان ذلك طاعة لله تعالى » فالرسل يبلغون عن الله 
أمره ؛ فمن أطاعهم فقد أطاع الله » ومن بايعهم فقد بايع الله . قال تعالى : 8 وما أرسلنا 
من رُسول إل لياع بإذن الله 4 [ النساء : 14 ] ٠‏ وقال تعالى : < من يطع الرّسول فَقَدَ أطَاعَ 


الله » [ النساء : 4١‏ ]. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا 
بطاعة الله ورسوله » قال َي فى الحديث الصحيح : « على المرء المسلم السمع والطاعة 
فى عسره ويسره ومنشطه ومکرهه %6( 3 ... ما لم يؤمر بمعصية الله 3 فإذا أمر بمعصية 
الله فلا سمع ولا طاعة "١‏ وقال يَكلِية: « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠»‏ . 
/ وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظيما ¢ وفى الحديث 
الصحيح : أن النبى سأل بريرة أن تمسك روجها ولا تفارقه لما أعتقت ٠‏ وخيرها النبى وَل 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۸۰ . 
(1) البخارى فى الفتن )!١67(‏ » ومسلم فى الإمارة (4 »)41/17١‏ والنسائى فى اليعة (4144)» وابن ماجه فى 
الجهاد (20©) ومالك فى الجهاد ۲/ )٥( ٤٤٤‏ . وأحمد 714/6 0 ۳۱۹ ۰ كلهم عن عيادة بن الصامت . 
(۳) البخارى فى الاحكام )۷۱٤٤(‏ » ومسلم فى الإمارة (۳۸/۱۸۳۹) ۰ وأبو داود فى الجهاد )۲۹۲١(‏ . 
(4) البخارى فى الاحكام (9140) » ومسلم فى الإمارة (-4/184) وأبو داود فى الجهاد )۲٠۲٠(‏ بلفظ: « لا 
طاعة فى معصية الله » إثما الطاعة فى المعروف ؛ واللفظ لملم . 


۲١ 
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١/14 


فاختارت فراقه » وكان زوجها يحبها فجعل يبكى › فسالها النبى هو أن تمكه فقالت : 
أتأمرنى ؟ فقال : « لاء إنما آنا شافع )١(6‏ . وإنما قالت : « أتأمرنى ؟ » وقال : « إنما آنا 
شافع » لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته › فإنه لا يجب قبول 
شفاعته » ولهذا لم يلمها النبى ية على ترك قبول شفاعته » فشفاعة غيره من الخلق أولى 
ألا يجب قبولها . 

والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق » بل هو سبحانه 
أعلى شانًا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه » قال تعالى : « وقالوا اتُحَذ الرحمن ولَدا 
سبحاته بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملونٍ . يعلم ما بين أيديهم وما لمهم 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إني إِلَه من دونه فذلك 
نجزيه جهنم كَذَلك نجزي الظالمين ) [ الأنبياء : 34-75 ] . 

ودل الحديث المتقدم على أن الرسول ية يستشفع به إلى الله عز وجل > أى يطلب 
منه أن يسال ربه الشفاعة فى الدنيا والآخرة ؛ فأما فى الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة فى 
أن يقضى الله بينهم » وفى أن يدخلوا الجنة » ويشفع فى أهل الكبائر من أمته » ويشفع 
فى بعض من يستحق النار الا يدخلها » ويشفع فى بعض من دخلها أن يخرج منها . 

/ ولا نزاع بين جماهير الامة أنه يجور أن يشفع لاهل الطاعة المستحقين للثواب. ولكن 
كثير من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر » فقالوا : لا يشفع 
لأهل الكبائر » بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد 
أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها » ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر آهل 
السنة والجماعة أنه َه يشفع فى أهل الكبائرء وأنه لا يخلد فى النار من أهل الإيمان أحد: 
بل يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان . 

لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون فى حياته » بمعنى آنھہ 
يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم › فكان توسلهم بدعائه . والاستشفاع به طلب 
شفاعته» والشفاعة دعاء . 

فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته ‏ مثل الإقسام بذاته أو بغيره من 
الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم - فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين : 
بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله 255 


(۱) أبو داود فى الطلاق (۲۲۴۳۱) . 


يفف 


والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد 
ابن الأسود » ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا فى هذه الحال بالنبى َه لا عند 
قيره ولا غير قبره » بل عدلوا إلى البدل كالعباس / وكيزيد » بل کانوا يصلون عليه فى 
دعائهم » وقد قال عمر : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم 
نينا فاسقنا(ا) . فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذى 
كانوا يفعلونه » وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به » ويقولوا فى دعائهم فى 
الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الالفاظ التى تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو 
السؤال به » فيقولون : نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك » ونحو ذلك مما يفعله 
بعض الناس . 

وروی بعض الجهال عن النبى َل أنه قال : إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى ٠‏ فإن 
جاهى عند الله عظيم » وهذا الحديث كذب ليس فى شىء من كتب المسلمين التى يعتمد 
عليها أهل الحديث » ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث » مع أن جاهه عند الله تعالى 
أعظم من جاه جميع الانبياء والمرسلين › وقد أخبرنا سيحانه عن موسى وعيسى - عليهما 
السلام - آنهما وجيهان عند الله ٠‏ فقال تعالى  :‏ يا أيهَا الذين آمنوا لا تَكُوئوا كالدين آذَوَا 
مومئ قبَرأه الله مما قَالُوا وَكان عند الله وجيها 4 [ الأحزاب : ۹ ]ء وقال تعالى : « إِذُ 
قلت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الانيًا 
والآخرة ومن ن المقربین 4 [ آل عمران : 56 ]. 

فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل » فكيف بسيد ولد آدم صاحب 
المقام المحمود الذى يغبطه به الاولون والآخرون » وصاحب الكوثر / والحوض المورود 
الذى آنيته عدد نجوم السماء » وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل » ومن شرب 
منه شربة لم يظما بعدها أبدا ؟ 

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم» وأولو العزم: نوح» وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ويتقدم هو إليها » وهو صاحب 
اللواء » آدم ومن دونه تحت لوائه» وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل » وهو 
إمام الأنبياء إذا اجتمعوا » وخطيبهم إذ وفدوا » ذو الجاه العظيم ية وعلى آله . 

ون الوق عبد اكالق اتغالى لبن كاه الخلوق عند المخلوق انه د يشيع 
عنده أحد إلا بإذنه : 3 إن كل من في السَمَوات والأرض إل آتي الرحمن عدا . قد أحصاهم 
وعدهم عدا ) [ مريم :۳ 4 ]ء وقال تعالى: < أن سکف المسيح أن يكُون عبدا لله ولا 


. 8١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


Y۳ 


۱/۳1۹ 


NY. 


قف 


فض 


الملائكةُ المقربون ومن يكف عن عبّادته ويَستَكير فَسيحْشْرهُم إل جميعا . فام الذين منوا 
موا المالحات فقيو أجورعم وريدم مى فضلد أن لذن امكو واستكتوا يم 
عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 4 [ التساء : ۱۷١‏ » ۱۷۳ ] . 
تعالى لا شريك له » كما قال سبحانه : 8 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
قل بي لسوت ولا في الأزض ونا لهم هما من شرك وما له مهم من هير . ولا تفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) [ سبا : ۲۲ » ۲۳ ] . 

/ وقد استفاضت الاحاديث عن النبى كه آنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد » ولعن 
من يفعل ذلك › ونهى عن اتخاذ قبره عيدًا » وذلك لأن أول ما حدث الشرك فى بنى آدم 
كان فى قوم نوح . 

قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . وثبت ذلك فى 
الصحيحين عن النبى ية أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض) › وقد قال الله 
تعالى عن قومه أنهم قالوا  :‏ وقالوا لا تَدَرنُ الهتكم ولا تدر ودا ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسرا . وقد أضَلُوا كيرا 4 [ نوح : ۲۳ ء» 55 ] قال غير واحد من السلف : هؤلاء 
كانوا قومًا صالحين فى قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ٠‏ فلما طال عليهم الأمد 
عبدوهم ؛ وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا عن ابن عباس» وذكر أن هذه الآلهة صارت 
إلى العرب » وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام(") . فلما علمت الصحابة 
- رضوان الله عليهم - أن النبى ية حسم مادة الشرك بالنهى عن اتخاذ القبور مساجد - 
وإن كان المصلى يصلى لله عز وجل » كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس للا يشابه 
المصلين للشمس » وإن كان المصلى إنما يصلى لله تعالى » وكان الذى يقصد الدعاء بالميت 
أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذى لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل - لم يكونوا 
يفعلون ذلك . 
وموالاته » أو التوسل بدعاثه وشفاعته › فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذ 
وهذا. 


فلما لم يفعل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ شيئا من ذلك » ولا دعوا بمثل هذه 


. ©7317 /144( ومسلم فى الإيمان‎ » )۳۳٤۰( البخارى فى الأنيياء‎ )١( 
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الأدعية ‏ وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله » وأعلم بما أمر الله به رسوله من 
الأدعية » وما هو أقرب إلى الإجابة منا » بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبى 
كد - دل عدولهم عن التوسل بالافضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالافضل 
لم يكن مکنا . 

وقد قال ية : « اللهم لا تجعل قبرى ولَنَا يعبّد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك فى موطثه ورواه غيره () » وفى سنن أبى داود عن النبى 
كل أنه قال : « لا تتخذوا قبرى عيدًا » وصلوا على حيثما کتتم» فإن صلاتكم تبلغنى 906 
وفى الصحيحين أنه قال فى مرض موته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أتبيائهم 
مساجد » يحذر ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لاأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ 
مسجدا 29 . وفى صحيح مسلم عن جندب أن النبى ا قال قبل أن يموت بخمس : ١‏ إنى 
أبرأ إلى الله أن يكون لی منكم خليل » ولو كنت متخدًا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا » فإن الله قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا > إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد » آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك ۲ . وفى 
الصحيح عن النبى ی أنه / قال : « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم » 
فإنما آنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله »200 . 

وقد روى الترمذى حديثا صحيحًا عن النبى َك أنه علم رجلا أن يدعو فيقول ٠:‏ اللهم 
إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد › يا رسول الله » إنى 
أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها لى » اللهم شفعه فى ٠»‏ . وروى النسائى نحو 
هذا الدعاء . 

وفى الترمذى وابن ماجه عن عثمان بن حنيف : أن رجلاً ضرير أتى النبى يہ فقال: 
ادع الله أن يعافينى فقال: « إن شئت دعوت » وإن شئت صبرت » فهو خير لك ». فقال: 
فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا رسول الله » يا محمد › إنى توجهت بك إلى ربى فى 
حاجتى هذه لتقضى » اللهم فشفعه فى » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح(۷) : 

ورواه النسائى عن عثمان بن حنيف ولفظه: أن رجلا أعمى قال : يا رسول الله » ادع 
الله أن يكشف لى عن بصرى. قال: ١‏ فانطلق فتوضاء ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إنى 
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أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد » إنى أتوجه بك إلى ربى أن 
يكشف عن بصرى » اللهم فشفعه فى 2١(6‏ قال : فرجع وقد كشف الله عن بصره . 

وقال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا روح» حدثنا شعبة » عن عمير بن يزيد / اللخطمى 
المدينى قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريرا 
أتى النبى ب فقال : يا نبى الله » ادع الله أن يعافينى » فقال : « إن شعت آخرت ذلك 
فهو خير لآخرتك» وإن شئت دعوت لك » قال : لا » بل ادع الله لی » فأمره أن يتوضأء 
وأن يصلى ركعتين » وأن يدعو بهذا الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبى الرحمة » يا محمد » إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فتقضى» اللهم 
فشفعنى فيه وشفعه فى »© .. قال : ففعل الرجل فبرا") . 

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله فى الدعاء . 

فمن الناس من يقول : هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقًا حيا وميتا . وهذا يحتج به 
من يتوسل بذاته بعد موته وفى مغيبه » ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة فى حياته 
كان بمعنى الإقسام به على الله » أو بمعنى أنهم سالوا الله بذاته أن يقضى حوائجهم » 
ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم › ولا إلى أن يطيعوه » فسواء عند 
هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع » الجميع عندهم توسل به » وسواء أطاعوه أو لم 
يطيعوه» ويظنون أن الله تعالى يقضى حاجة هذا الذى توسل به بزعمهم ولم يدع له 
الرسول » كما يقضى حاجة هذا الذى توسل بدعائه ودعا له الرسول َة ؛ إذ كلاهما 
متوسل به عندهم » ويظنون أن كل من سال الله تعالى بالنبى َك فقد توسل به كما توسل 
به ذلك الاعمى »› وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم . وقول هؤلاء باطل شرعًا وقدر ١‏ 
فلا هم موافقون لشرع الله » ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 

/ ومن الناس من يقولون: هذه قضية عين يثبت الحكم فى نظائرها التى تشبهها فى 
مناط الحكمء لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا ماثل لهاء والفرق ثابت شرعا وقدرا 
بين من دعا له النبى ب وبين من لم يدع له » ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر. 

وهذا الأعمى شفع له النبى كلد » فلهذا قال فى دعائه : « اللهم فشفعه فى © . فعلم 
أنه شفيع فيه» ولفظه : « إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك ۰۲ فقال : ادع لى ؛ فهو 


(۱) سبق تخريجه ص 48٠‏ . 
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طلب من النبى ی أن يدعو له ٠»‏ فأمره النبى بي أن يصلى › ويدعو هو أيضا لنفسه 
ويقول فى دعائه : « اللهم فشفعه فى » ء. فدل ذلك على أن معنى قوله : « أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد » أى بدعائه وشفاعته كما قال عمر : اللهم إنا كنا إذا أجدينًا 
توسلنا إليك بنبينا فتسقيئا(١؟‏ . 


فالحديئان معناهما واحد ٠‏ فهو ميه علم رجلا أن يتوسل به فى حياته » كما ذكر عمر 
أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا » ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه. 
فلو كان التوسل به حيّا ومينًا سواء » والمتوسل به الذى دعا له الرسول » كمن لم يدع 
له الرسول ٠‏ لم يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه » وأقربهم 
إليه وسيلة ‏ إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله . 

/ وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى . لكان ١/516‏ 
عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى › فعدولهم عن هذا إلى هذا مع 
أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فإنهم أعلم منا بالله 
ورسوله » وبحقوق الله ورسوله » وما يشرع من الدعاء وينفع » وما لم يشرع ولا ينقع » 
وما يكون أنفع من غيره» وهم فى وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات» 
وتيسير العسير » وإنزال الغيث بكل طريق ممكن ‏ دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما 
تركوه . 

ولهذا ذكر الفقهاء فى كتبهم فى الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه » وذلك أن التوسل 
به حيًا هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسالته أن يدعو لهم » وهذا مشروع › 
فما رال المسلمون يسألون رسول الله بد فى حياته أن يدعو لهم . 

وأما بعد موته » فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء» لا عند قبره ولا عند غير قبره» 
كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين » يسأل أحدهم الميت حاجته » أو يقسم على 
الله به ونحو ذلك ٠‏ وإن كان قد روى فى ذلك حكايات عن بعض المتأخرين » بل طلب 
الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن » حتى قال رسول الله َة لعمر لما استأذنه فى 
العمرة : ١‏ لا تنسنا يا أخى من دعائك ۳۲ - إن صح / الحديث ‏ وحتى أمر النبى َيل أن ١/077‏ 
يطلب من أويس القرنى أن يستغفر للطالب » وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير . 

وقد قال النبى بي فى الحديث الصحيح: 5 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم 
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صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة » فإنها 
درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا ذلك العيد » فمن سأل 
الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة 2١(6‏ مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو 
طلب حاجة من المخلوق » بل هو تعليم. لأمته ما ينتفعون به فى دينهم » وبسبب ذلك 
التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره . 

فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرًا » وإذا سألنا الله له الوسيلة » حلت 
علينا شفاعته يوم القيامة » وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن 
ينقص من أجرنا شىء » فإنه يليد قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئًا “(") وهو الذى دعا أمته إلى كل خير » 
وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شىء . 

ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ولا يحجون عنه / ولا 
يتصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدون له ؛ لان كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام 
وحج وصدقة وقراءة له ية مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شىء ؛ بخلاف 
الوالدين » فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره » ولهذا يهدى 
الثواب لوالديه وغيرهما . 

ومعلوم أن الرسول ية مطيع لربه عز وجل فى قوله تعالى : « فَِذَا فرغت فانصب . 
وإلئ ربك فارغب € [ الشرح : ۷ ء ۸ ] . فهو َه لا يرغب إلى غير الله » وقد ثبت عنه 
فى الصحيح أنه قال : « يدخل من أمتى الجئة سبعون ألما بغير حاب »› هم الذين لا 
يسترقون » ولا يكتوون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون »0© . 

فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون » والاسترقاء : أن يطلب من غيره أن 
يرقيه ٠‏ والرقية من نوع الدعاء » وكان َة يرقى نفه وغيره » ولا يطلب من أحد أن 
يرقيه » ورواية من روى فى هذا : « لا يرقون » ضعيفة غلط ؛ فهذا مما يبين حقيقة أمره 
لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذى غيره أفضل منه ٠‏ فإن من لا 
يسال الناس ‏ بل لا يسأل إلا الله - أفضل عن يسال الناس » ومحمد َة سيد ولد آدم. 

ودعاء الغائب للغائب ٠‏ أعظم إجابة من دعاء الحاضر ؛ لانه أكمل إخلاصا وأبعد عن 
الشرك » فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه » إلى دعاء / من يدعو الله بسؤاله 


(۱) سبق تخريجه ص ٦۲‏ . (۲) سبق تخریجه ص ۱٤١‏ . 
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وهو حاضر ؟ وفى الحديث : « أعظم إجابة دعاء غائب لغائب فى « وفى صحيح مسلم 
عن النبى بيد أنه قال : « ما من رجل يدعو لاخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا 
كلما دعا لاأخحيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثله »290 . 

وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه » والمخلوق قادر على 
دعاء الله ومسألته » فلهذا كان طلب الدعاء جائرًا » كما يطلب منه الإعانة با يقدر عليه 
والافعال التى يقدر عليها . فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى » فلا يجوز أن يطلب إلا من 
الله سبحانه» لا يطلب ذلك لا من الملائكة » ولا من الأنبياء » ولا من غيرهم » ولا يجوز 
أن يقال لغير الله: اغفر لى» واسقنا الغيث» وانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ أو اهد قلويناء 
ونحو ذلك ؛ ولهذا روى الطبرانى فى معجمه أنه كان فى زمن النبى َه منافق يؤذى 
المؤمنين » فقال الصديق: قوموا بنا نستغث(۳) برسول الله َة من هذا المنافق» فجاؤوا إليه 
فقال : « إنه لا يستغاث بى » وإنما يستغاث بالله 4(6) وهذا فى الاستعانة مثل ذلك . 


فاما ما يقدر عليه البشر » فليس من هذا الباب » وقد قال سبحانه : / 5 إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم 4 [ الانفال: ٩‏ ]ء وفى دعاء موسى - عليه السلام -: « اللهم لك 
الحمدء وإليك المشتكىء وإليك المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة 
إلا بك 2006 وقال أبو يزيد البسطامى : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. 

وقال أبو عبد الله القرشى : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون » 
وقال تعالى  :‏ فل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا يلكوت كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . 
أولعك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
عَذَاب ربك کان محذورا ‏ [ الإسراء : 61 , لاه ] . 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والانبياء فقال الله تعالى : هؤلاء 
الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عيادى » یرجون رحمتى كما ترجون رحمتى » ويخافون 
عذابى كما تخافون عذابى » ويتقريون إلى كما تد تتقريون إلى ٠‏ فنهى سبحانه عن دعاء 
الملائكة والانبياء » مع إخباره لتا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون » ومع هذا فليس لنا أن 


0 ۲) سبق تخريجهما ص ٠١١‏ 5 

(۴) فى المطبوعة : « نستغيث 6 ٠‏ والصواب ما اثبتناه ؛ لأنه مجزوم فى جواب الطلب ‏ 

(4) سبق تخريجه ص ۷۸ . 

(0) الهيثمى فى مجمع الزواتد 187/٠١‏ وقال : « رواء الطبراتى فى الاوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم » . 


1% 


r. 


وكذلك الانبياء والصالحون » وإن كانوا أحياء فى قبورهم . وإن قدر أنهم يدعون 
للأحياء وإن وردت به آثار فليس لاحد أن يطلب منهم ذلك ٠‏ ولم يفعل ذلك أحد من 
السلف ؛ لان ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى » بخلاف الطلب 
من أحدهم فى حياته ٠‏ فإنه لا يفضى إلى الشرك ؛ ولان ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء 
والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكونى / فلا يؤثر فيه سؤال السائلين » بخلاف سؤال 
أحدهم فى حياته فإنه يشرع إجابة السائل » وبعد الموت انقطع التكليف عنهم . 

ااي ل GR‏ 
كه اد تخاو اة شةر رکم باکت د ذم رة 1 ل عمران + 
قلا [A‏ 

فيين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر » وقال تعالى : 8 فل ادعوا 
اذين رَعَمتُم من دون الله لا يمَلَكُونَ مثقال ذَرّة في السُموَات ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من 
شرك وما لَه منهم من ظَهيرٍ . ولا تفع الشُفَاعة عنده إلا لمن أَذن له 4 [ سبا : ۲۲ » ۲۳ ] . 
وقال تعالى : من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : ٠٠٠‏ ] » وقال تعالى : ما 
من شفيع إلا من بعد إذنه 4 [ يونس : ۳ ] » وقال تعالى : ه ما لكم من دونه من ولي ولا 
شفيع € [ السجدة : ؛ ] » وقال تعالى : < ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم 
ويقولون هؤلاء شُفعاؤنا عند الله قل أتنبون الله ما لا يَعلّم في السّمُوات ولا في الأرض سبحاته 
تال عما يُشْرِكُونَ 4 [ يونس : 18 ] » وقال تعالى عن صاحب يس : < وما لي لا أعبد 
شيا ولا يتقذون . ي إذا لفي ضلال مين . ّي آمنت بريكُم قاسمعون © [ يس : 11 - ۲۵ ]. 
وقال تعالى  :‏ ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أن لَه 4 [ سبا: 7 ]ء وقال تعالى: 8 يومد 
لأ تفع الشفاعة إلا من أذن لَه الرحمن ورضي لَه فول 4 [ طه : ٠١4‏ ] . وقال تعالى : < ولا 
یشقعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشیته مشفقون » [ الانبياء : ۲۸ ] . 

/ فالشفاعة نوعان : 

أحدهما : الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون » ومن ضاهاهم من 
جهال هذه الأمة » وضلالهم ؛ وهى شرك . 


خرف 


والثانى : أن يشفع الشفيع بإذن الله » وهذه أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ؛ ولهذا 
كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد . قال : « فأحمد 
ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن » فيقال : أى محمد » ارفع رأسك » وقل يسمعء 
وسل تعطه . واشفع تشفع 2١6‏ فإذا أذن له فى الشفاعة شفع ية لمن أراد الله أن 

قال أهل هذا القول : ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به - بمعنى أن يكون هو 
داعيًا للمتوسل به أن يشرع ذلك فى مغيبه » وبعد موته ؛ مع أنه هو لم يدع للمتوسل 
به» بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته » مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين ؛ وذلك 
لانه فى حياته يدعو هو لمن توسل به » ودعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق 
لمخلوق » فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول » ولم يشفع له ؟ ومن سوى بين من 
دعا له الرسول » وبين من لم يدع له الرسول ٠.‏ وجعل هذا التوسل كهذا التوسل ٠»‏ فهو 
من أضل الناس . 

وأيضًا ٠‏ فإنه ليس فى طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر » / بل هو 
خير بلا شر » وليس فى ذلك محذور ولا مفسدة › فإن أحدا من الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
لم يعبد فى حياته بحضوره ٠‏ فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركًا أصغر » كما نهى 
النبى ميو من سجد له عن السجود له » وكما قال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمدء ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد ٠‏ وأمثال ذلك . 

وأما بعد موته » فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح » والعزير وغيرهما عند 
قبورهم ؛ ولهذا قال النبى ييه : « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم » فإنما 
أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله » أخرجاه فى الصحيحين") » وقال : « اللهم لا تجعل 
قبرى وثنًا يعبد » (4» » وقال : « لعن الله اليهود والنصارى ٠‏ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد٤»‏ يحذر ما فعلوا 60. 

وبالجملة » فمعنا أصلان عظيمان . أحدهما : ألا نعبد إلا الله. والثانى : ألا نعيده 
إلا بما شرع ء لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

وهذان الأصلان هما تحقيق « شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله ٠‏ كما 
قال تعالى : « ليبلوكم أيكم أَحْسَن عمَلا 4 [ الملك : ؟ ] . 


. ۲۰۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 0 ه١ سبق تخريجها ص‎ )08-0( 


تغرف 


1١/1 


١ ممم‎ 


قال الفضيْل بن عياض : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا على » ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابًا . والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون 
على السئة . وذلك تحقيق قوله تعالى  :‏ فَمَن كان يرجو لقاء ربه فَليِعَمَلَ عَمَلاً صالحا ولا 
يشرك بعبادة ربّه أحَدَا 4 [ الكهف : ٠١١‏ ] . 

/ وكان آمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه : اللهم اجعل عملى كله صا ا 
واجعله لوجهك خالصًا » ولا تجعل لاحد فيه شيئًا » وقال تعالى : 8 أم لهم شركاء شرعوا 
لهم من الدين ما لم يَأذَنْ به الله [ الشورى : ا 

وفى الصحيحين عن عائشة» عن النبى م آنه قال: « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد 2216 وفى لفظ فى الصحيح: « من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد 206 
وفى الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل 
عملاً أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو كله للذى أشرك "٩‏ . 

ولهذا قال الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف كما فى الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال : والله إنى لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع › 
ولولا أنى رايت رسول الله ي يقبلك ما ) قبلتك (*2 . والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول 
وطاقته: + ومؤالاته وفحيته + وآن يكون الله ورسولة أخب إلا غااسواهما :+ وضمن لا 


بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته . فقال تعالى : < فل إن كسم تُحبون الله فائبعوني يحيبكُم 
اله ويغفر لَكم ذنوبگم 4 1 آل عمران : ۳١‏ ] » وقال تعالى : < وإن تطيعوه تهدوا » 
[ النور : 54 ] » وقال تعالى : < ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خَالدين فيها ذلك الْفوز الْعَظيم 4 [ النساء : ٠١‏ ] » وأمثال ذلك فى القرآن كثير . 

ولا ينبغى لاحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنةء وجاءت به الشريعة / ودل عليه 
الكتاب والسنةء وكان عليه سلف الامةء وما علمه قال به» وما لم يعلمه أمسك عنه » ولا 


 )١9/١1918( البخارى فى الصلح (5751) » وملم فى الأقضية‎ )١( 

(۲) مسلم فى الأقضية (18/119/18) . 

)۳( ملم فى الزهد (2)22/16 3 وابن ماجه فی الزهد (E۰۲)‏ وفی الزوائد :3 إسناده صحيح › رجاله 
قات . 

5 فى المطبوعة : د لاء وهو خطأ » والتصحيح من البخارى ومسلم‎ )٤( 

(6) البخارى فى الحج )161١١(‏ 2 ومسلم فى الحج (۱۲۷۰/ (o-‏ . 


۲ 


يقفو ما ليس له به علم» ولا يقول على الله ما لم يعلم» فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. 

وقد جاء فى الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به » كقوله ية : « اللهم إنى 
أسألك بان لك الحمد » لا إله إلا أنت المنان » بديع السموات والارض › يا ذا الجلال 
والإكرام » يا حى » يا قيوم » رواه أبو داود وغیره() > وفى لفظ : « اللهم إنى أسألك 
بآنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت » الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
نه كفو" أحد » رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه) . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى » وهو الحلف بالمخلوقات » 
فلو حلف بالكعبة » أو بالملائكة › أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ › أو بالملوك لم تنعقد 
يمينه » ولا يشرع له ذلك › بل ينهى عنه › إما نهى تحريم » وإما نهى تنزيه . فإن للعلماء 
فى ذلك قولين . والصحيح أنه نهى تحريم . ففى الصحيح عن النبى يهد آنه قال : « من 
كان حالفًا فليحلف بالله » أو ليصمت )۳٩‏ » وفى الترمذى عنه كَكلكٍ أنه قال : « من حلف 
بغير الله فقد أشرك 2476 » ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين : إنه تنعقد اليمين بأحد من 
الأنبياء إلا فى نبينا له » فإن عن أحمد روايتين فى أنه تنعقد اليمين به » وقد طرد بعض 
أصحابه ‏ كاين عقيل الخلاف فى سائر الأنبياء وهذا ضعيف . 

وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبى ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء / فيما 
نعلم» والذى عليه الجمهور كمالك والشافعى وأبى حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى 
الروايتين عن أحمد > وهذا هو الصحيح . 

وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات » بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته » ولهذا 
احتج السلف - كأحمد وغيره ‏ على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبى 
كد : « أعوذ بكلمات الله التامات 20206 » قالوا : فقد استعاذ بها » ولا يستعاذ بمخلوق . 

وفى الصحيح عنه و أنه قال : « لا باس بالرقى ما لم تكن شركًا 2106 » فنهى عن 
الرقى التى فيها شرك › كالتى فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى: 8 وأنّه کان رجال من الإنس 
يَعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 [ الجن : 5 ] . 


() ابو داود فى الصلاة (1485) . 

(۲) أبو داود فى الصلاة )١54464(‏ » النائى فى الهو )١17١١(‏ » ابن ماجه فى الدعاء )۳۸١۷(‏ . 
)٤ 2‏ سبق تخريجهما ص ”57 0 

)0( ملم فى الذكر رالدعاء )٥٤/۲۷۰۸(‏ . 

(7) ملم فى اللام CE/YY- ٠(‏ . 


ارا 


١ ار‎ 


١ معطمل‎ 


وغيره» التى تتضمن الشرك» بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك ؛ خشية أن يكون 
فيه شرك » بخلاف ما كان من الرقى المشروعة ٠‏ فإنه جائز . فإدًا لا يجوز أن يقسم لا 
قسما مطلقًا » ولا قسمًا على غيره إلا بالله عز وجل › ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل . 

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه » وإما أن يكون طاليًا بذلك السبب › 
كما توسل الثلاثة فى الغار بأعمالهم > وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين . 

/ فإن كان إقسامًا على الله بغيره فهذا لا يجوز . 

وإن كان سؤالا بسبب يقتضى المطلوب كالسؤال بالأعمال التى فيها طاعة لله ورسوله › 
مثل السؤال بالويمان بالرسول ومحبته » وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز . 

وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع ٠»‏ وقد نهى عنه غير 
واحد من العلماء وقالوا : إنه لا يجوز › ورخص فيه بعضهم »> والاول أرجح كما تقدم 3 
وهو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب » بخلاف من كان طالبًا بالسبب المقتضى 
لحصول المطلوب» كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين » وبالأعمال الصالحة » فهذا جائز؛ 
لان دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذى دعوا به » وكذلك الأعمال الصالحة سيب 
لثواب الله لنا » وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة » كما قال 
تعالى : < يا أيها الذين آمنوا انوا الله وابتغوا ليه الْوَسيلّة 4 [المائدة: ]١١‏ والوسيلة هى الأعمال 
الصالحة» وقال تعالى : « أولعك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوؤسيلة 4 [الإسراء : ٥۷‏ ] . 
لم يكن نفس ذواتهم سببًا يقتضى إجابة دعائنا » فكنا متوسلين بغير وسيلة » ولهذا لم يكن 
هذا منقولا عن النبى هة نقلا صحيحا » ولا مشهورً عن السلف . 

وقد نقل فى ( منسك المروذى ) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبى َي وهذا قد يخرج 
على إحدى الروايتين عنه فى جواز القسم بهء / وأكثر العلماء على النهى فى الأمرين» ولا 
ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم ‏ كما قال تعالى فى حق موسى وعيسىء عليهما السلام: 
وقد تقدم ذكر ذلك لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهمء 
ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم ؛ فإذا توسلنا إلى الله تعالى بزيماننا بنبيه 
ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل . وآما التوسل بنفس ذاته مع عدم 
التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة › فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل 
بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأى شىء يتوسل ؟ 


كرفا 


والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة » فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند 
ذلك» مثل أن يقال لابی الرجل أو صديقه أو من یکرم عليه : اشفع لنا عنده » وهذا 
جائز. وإما أن يقسم عليه » كما يقول : بحياة ولدك فلان » وبتربة أبيك فلان » وبحرمة 
فشك فلان ولصو ذلك © والإقنام على الله تعالن بالكلرين :لا جور 6 ولا يجوز 
الإقسام على مخلوق بمخلوق . 

وإما أن يسأل بسبب يقتضى المطلوب ٠‏ كما قال الله تعالى  :‏ واوا الله الذي 
تساءلو به والأرحام € [ النساء : ١‏ ] » وسيأتى بيان ذلك . 

وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز » ولا يجوز أن يقسم بمخلوق 
أصلاً » وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم فى الشفاعة فجائز » والأعمى كان قد طلب 
من النبى َة أن يدعو له كما طلب الصحابة منه / الاستسقاء » وقوله : « أتوجه إليك 
بتبيك محمد نبى الرحمة » أى بدعائه وشفاعته لى ٠‏ ولهذا تام الحديث : « اللهم فشفعه 
فى » )»١(‏ . فالذى فى الحديث متفق على جوازه » ولیس هو مما نحن فيه » وقد قال تعالى: 
$ وَائقُوا الله الذي تَساءلُون به والأرحام > . 

فعلى قراءة الجمهور بالنصب : إنما يسألون بالله وحده » لا بالرحم » وتساؤلهم بالله 
تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله » وتعاهدهم بالله . 

وأما على قراءة الخفض » فقد قال طائفة من السلف : هو قولهم : أسألك بالله 
وبالرحم » وهذا إخبار عن سؤالهم » وقد يقال : إنه ليس بدليل على جواره » فإن كان 
دليلا على جوازه » فمعنى قوله : أسألك بالرحم » ليس إقسامًا بالرحم - والقسم هنا لا 
يسوغ ‏ لكن بسبب الرحم » أى لان الرحم توجب لاأصحابها بعضهم على بعض حقوقًا » 
كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة » وكسؤالنا بدعاء النبى ية وشفاعته . 

ومن هذا الباب : ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ؛ أن ابن أنخيه عبد الله 
ابن جعفر كان إذا سأل بحق جعفر أعطاه » وليس هذا من باب الإقسام » فإن الإقسام بغير 
جعفر أعظم ٠‏ بل من باب حق الرحم ؛ لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر » وجعفر 
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ومن هذا الباب : الحديث الذى رواه ابن ماجه عن أبى سعيد عن النبى ی فى دعاء 
الخارج إلى الصلاة : « اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك » وبحق ممشاى هذا » فإنى 
لم أخرج آشرا ولا بطر ولا ريا ولا سمعة > / ولكن خرجت اتقاء سخطك » وابتغاء 
مرضاتك » أسألك أن تنقذنى من النار » وأن تغفر لى ذتوبى ء فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت » () » وهذا الحديث فى إسناده عطية العوفى وفيه ضعف » فإن كان من كلام التبى 
يد فهو من هذا الباب لوجهين : 

أحدهما : لان فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين » وبحق الماشين فى طاعته » وحق 
السائلين أن يجيبهم » وحق الماشين أن يثيبهم » وهذا حق أوجبه الله تعالى ٠‏ وليس 
للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شیا . ومنه قوله تعالى : « كب ربكم عَلَئ نفسه 
الرحمة ) [الانعام: 4 0]: وقوله تعالى: ( وكان حَقًا عَلينا تصر الْمُومنين ‏ [الروم: 417]» وقوله 
تعالى : «وعدا عَلَيِه حَهًا في العورَاة والإنجيل والقرآن ومن أوقئ بعهده من الله [التوبة: .]١١١‏ 

وفى الصحيح فى حديث معاذ : « حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء 
وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم أفف 7 

وفى الصحيح عن أبى ذر عن النبى يك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: « يا 
عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا » فلا تظالموا » 9© . 

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك سؤال لله بأفعاله ٠‏ 
كالاستعاذة بنحو ذلك فى قوله ك : « أعوذ برضاك من سخطك › وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك» / أنت كما أثنيت على نفسك ©2596 . 
فالاستعاذة بمعافاته التى هى فعله » كالسؤال بإثابته التى هى فعله . 

وروى الطبرانى فى ( كتاب الدعاء ) عن النبى هة أن الله يقول : ٠‏ يا عبدى إنما هى 
أربع : واحدة لىء وواحدة لك» وواحدة بينى وبينك» وواحدة بينك وبين خلقى؛ فالتى 
لی أن تعبدنى لا تشرك بی شيئًا » والتى ھی لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه » والتى 
بينى وبينك منك الدعاء ومنى الإجابة » والتى بينك وبين خلقى فأت إلى الناس ما تحب أن 
يآتره إليك » () . 
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وتقسيمه فى الحديث إلى قوله : واحدة لى › وواحدة لك › هو مثل تقسيمه فى 
حديث الفاتحة » حيث يقول الله تعالى : ١‏ قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ؛ 
نصفها لى » ونصفها لعبدى » ولعبدى ما سأل 2١(:‏ » والعبد يعود عليه نفع النصفين › 
والله تعالى يحب النصفين ؛ لكن هو سبحانه يحب أن يعبد » وما يعطيه العبد من الإعانة» 
والهداية هو وسيلة إلى ذلك فإنما يحبه لكونه طريقًا إلى عبادته » والعبد يطلب ما يحتاج 
إليه أولا » وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة » والهداية إلى الصراط المستقيم » وبذلك 
يصل إلى العبادة » إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك وليس هذا موضعه » 
وإن كنا خرجنا عن المراد . 

الواح الغاق + أن الدعاء له سبحائه وتعالق :© العمل اله سيب الخضول مقصوة اليد 
فهو كالتوسل بدعاء النبى هة والصالحين من أمته ٠‏ وقد تقدم أن الدعاء بالنبى ملا 
والصالح إما أن يكون إقسامًا به » / أو سببًا به » فإن كان قوله  :‏ بحق السائلين عليك » 
إقسامًا فلا يقسم على الله إلا به » وإن کان سببًا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سبيًا ١‏ 
وهو دعاؤه وعبادته . فهذا كله يشبه بعضه بعضًا » ولیس فى شىء من ذلك دعاء له 
بمخلوق من غير دعاء منه » ولا عمل صالح منا . 

وإذا قال السائل : أسألك بحق الملائكة » أو بحق الاأنبياء » وحق الصالحين » ولا 
يقول لغيره : أقسمت عليك بحق هؤلاء . فإذا لم يجز له أن يحلف به » ولا يقسم على 
مخلوق به » فكيف يقسم على الخالق به ؟ وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به ٠‏ فليس فى 
مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده » ولكن لابد من سبب منه › كالإيمان 
بالملائكة والانبياء » أو منهم كدعائهم . ولكن كثيرًا من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا 
الحلف بهم » حتى يقول أحدهم : وحقك على الله » وحق هذه الشيبة على الله . 

وإذا قال القائل : أسألك بحق فلان ء أو بجاهه . أى أسألك بإيمانى به » ومحبتى 
له» وهذا من أعظم الوسائل . قيل : من قصد هذا المعنى » فهو معنى صحيح لكن ليس 
هذا مقصود عامة هؤلاء » فمن قال : أسألك بإيمانى بك ويرسولك ونحو ذلك » أو بإيمانى 
برسولك » ومحبتى له ونحو ذلك ٠‏ فقد أحسن فى ذلك كما قال تعالى فى دعاء المؤمنين : 
وتوفا مع الأبرَارٍ 4 [ آل عمران : 147 ] » وقال تعالى  :‏ الذين يَقُولُون ريا إا آنا فَاغْفرٌ 
نا ذنوبتا وقنا عَذاب الثار 4 [ آل عمران : 17 ] » وقال تعالى : 9 إِله كان فَرِيق من عبادي 
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يقولون ربنا آمنا عفر نا وارحمنا وأنت / خير الراحمين 4 [ المؤمنون : ٠١۹‏ ] » وقال تعالى. 
< ربا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرّسول فَاكتبنا مَعْ الشاهدين 4 [ آل عمران : 08 ] . 

وكان ابن مسعود يقول : اللهم أمرتنى فأطعت › ودعوتنى فأجبت » وهذا سحر فاغفر 
لى . ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر » فآووا إلى الغار ٠‏ وانطبقت 
عليهم الصخرة » ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة » ففرج عنهم وهو ما ثبت فى 
الصحيحين(١»)‏ . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا خالد بن خراش العجلانى وإسماعيل بن إبراهيم» 
قالا : حدثنا صالح المرى عن ثابت عن أنس قال : دخلنا على رجل من الأنصار وهو 
مريض ثقيل ٠»‏ فلم نبرح حتى قبض ٠»‏ فبسطنا عليه ثوبه » وله آم عجور كبيرة عند رأسه » 
فالتفت إليها بعضنا وقال : يا هذه احتسبى مصيبتك عند الله . قالت : وما ذاك » مات 
ابنى ؟ قلنا : نعم . قالت : أحق ما تقولون ؟ قلنا : نعم . فمدت يديها إلى الله فقالت : 
اللهم إنك تعلم أنى أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبنى عند كل شدة فرجا » 
فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم . قال : فكشفت الثوب عن وجهه. » فما برحنا حتى 
طعمنا معه ! 

وروی فى كتاب الحلية لأبى نعيم أن داود قال : بحق آبائى عليك » إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » فأوحى الله تعالى إليه : يا داود » وأى حق لآبائك على ؟ وهنا وإن لم يكن 
من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات بعتضد بها » ولا يعتمد عليها . 

/ وقد مضت السنة أن الحى يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه . 

وأما المخلوق الغائب والميت › فلا يطلب منه شىء . يحقق هذا الأمر أن التوسل به 
والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح » فمعناه فى لغة الصحابة أن يطلب 
منه الدعاء والشفاعة » فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعاثه وشفاعته ؛ ودعاؤه وشفاعته 
كيد من أعظم الوسائل عند الله عز وجل . 

وأما فى لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته » والله تعالى 
لا يقسم عليه بشىء من المخلوقات » بل لا يقسم بها بحال » فلا يقال : أقسمت عليك يا 
رب بملائكتك » ولا بكعبتك » ولا بعبادك الصالحين » كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذء 
الأشياءء بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته » ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى 
بأسمائه وصفاته فيقول : « أسألك بأن لك الحمد ٠»‏ لا إله إلا أنت المنان » بديع السموات 
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والارض يا ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم» وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 22306 
الحديث كما جاءت به السنة . 

وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له فى دين الإسلام » وكذلك 
قوله : « اللهم إنى أسألك بمعاقد العز من عرشك . ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك 
الأعظم » وجدك الأعلى » وبكلماتك التامات » . 

/ مع أن هذا الدعاء الثالث فى جواز الدعاء به قولان للعلماء » قال الشيخ أبو الحسن 
القدورى فى كتابه المسمى بشرح الكرخى : قال بشر بن الوليد : سمعت أبا يوسف قال : 
قال أبو حنيفة : لا ينبغى لاحد أن يدعو الله إلا به » وأكره أن يقول : « بمعاقد العز من 
عرشك » أو بحق خلقك » . وهو قول أبى يوسف . قال أبو يوسف  :‏ معقد العز من 
عرشه » هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول : « بحق أنبيائلك ورسلك » وبحق البيت 
والمشعر الحرام » » قال القدورى : المسألة بخلقه لا تجور ؛ لانه لا حق للمخلوق على 
الخالق » فلا يجور ‏ يعنى وفاقًا ‏ وهذا من أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما يقتضى المنع 
أن يسأل الله بغيره . 

فإن قيل : الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ يقسم بما شاء من مخلوقاته » وليس لنا أن نقسم 
عليه إلا به . فهلا قيل : يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته » وألا يقسم على مخلوق إلا 
بالخالق تعالى ؟ قيل : لا ؛ لان إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته » 
وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق حبر أو تكذيبه . 

ومن قال لغيره : أسألك بكذا . فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى : 
والكفارة فى هذا على المقسم لا على المقسم عليه » كما صرح بذلك أثمة الفقهاء . وإن لم 
يكن مقسمًا فهو من باب السؤال » فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما . 

فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالما بمخلوق . وذلك لا يجور . وإما أن 
يكون سائلاً به » وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال : « بالله افعل كذا 6 / فلا كفارة فيه 
على واحد منهما » وإذا قال : « أقسمت عليك بالله لتفعلن »© أو « والله لتفعلن » فلم يبر 
قسمه لزمت الكفارة الحالف . 

والذى يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به » وأما إذا أقسم على الله تعالى 
مثل أن يقول : أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا » كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من 
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السلف » فقد ثبت فى الصحيح عن النبى او أنه قال : « رب أشعث أغبر ذى طمرين)ء 
مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لابره ٠"‏ . وفى الصحيح أنه قال لما قال أنس بن 
النضر: والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع - فقال النبى يو : « يا أنس ». كتاب الله 
القتصاص» فعفا القوم» فقال النبى بي : :إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره ٠ء‏ 
وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر ء فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقسامًا عليه 
بمخلوق. 

وينبغى للخلق أن يدعوا بالادعية الشرعية التى جاء بها الكتاب والسنة » فإن ذلك لا 
ريب فى فضله وحسنه » وأنه الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من التبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله ييل : « إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله 
بجاهى ٩‏ حديث باطل لم يروه أحد من آهل العلم » ولا هو فى شىء من كتب الحديث ٠‏ 
وإنما المشروع الصلاة عليه فى كل دعاء . 

ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء فى الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه » لم يذكروا فيما 
شرع للمسلمين فى هذه الحال التوسل به » كما لم يذكر أحد من العلماء / دعا غير الله 
والاستعانة المطلقة بغيره فى حال من الأحوال ٠»‏ وإن كان بينهما فرق ؛ فإن دعاء غير الله 
كفر ؛ ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين ‏ لا الانبياء ولا غيرهم ‏ عن أحد من 
السلف وأثمة العلم » وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أثمة العلم المجتهدين ٠‏ 
بخلاف قولهم : أسألك بجاه نبينا أو بحقه » فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله › 
ولم يكن مشهورا بينهم » ولا فيه سنة عن النبى بَا » بل السنة تدل على النهى كما نقل 
ذلك عن أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما . 

ورأيت فى فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلام قال : لا يجوز أن يتوسل إلى الله 
بأحد من خلقه إلا برسول الله کہ إن صح حديث الاعمى فلم يعرف صحته ٠»‏ ثم رأيت 
عن أبى حنيفة» وأبى يوسف وغيرهما من العلماء » أنهم قالوا : لا يجوز الإقسام على الله 
باحد الانبياء» ورأيت فى كلام الإمام أحمد أنه فى النبى بء لكن قد يخرج على إحدى 


. ٠١۸/۴ الطّمر : الثواب البالى  انظر : النهاية فى غریب الحديث‎ )١( 

(۲) مسلم فى البر والصلة (178/77177), وفى الجنة (2)448/748614 عن أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ والترملى قى 
المناقب (7864) عن آنس بن مالك وقال : « حديث صحيح حن من هذا الوجه » . 

(۳) البخارى فى الصلح (۲۷۰۳)ء وأيو داود فى الديات (40460)» والسائى فى القامة (41/65. )٤۷٥۷‏ » واين 
ماجه فى الديات )۲۹٤۹(‏ » وأحمد ۱۲۸/۳ ء ۱۹۷ . 
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الروايتين عنه فى جوار الحلف به . وقد تقدم أن هذا الحديت لا يدل إلا على التوسل 
بدعائه » ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى » ولا من باب السؤال بذات 
ترسول كما تقدم . والذين يتوسلون بذاته لقيول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم - 
وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك » فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التى 
بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها . 

والصلاة عليه فى الدعاء هو الذى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع > قال الله تعالى: 
$ إن الله ومَلائَكتَه يصون على التي يا أيه الذين آمنوا صلُوا عَلَيْه وَسَلَمُوا تَسَلِيمَا 4 [ الاحزاب: 
كه ]. 

/ وفى الصحيح عنه أنه قال : « من صلى على مرة صلى الله عليه عشر) 2١76‏ » وعن 
فضالة بن عبيد - صاحب رسول الله ية - قال : سمع رسول الله يَف رجلا يدعو فى 
صلاته لم يحمد الله » ولم يصلى على النبى بء فقال رسول الله يه : ه عجل هذا !»> 
ثم دعاه فقال له أو لغيره  :‏ إذا صلى أحدكم فليبدا بحمد ربه » ثم يصلى على النبى ١‏ 
ثم يدعو بعده بما شاء » رواه أحمد وأبو داود ‏ وهذا لفظه ‏ والترمذى والنسائى . وقال 


لترمذى :5 حديث صحيه(؟) 5 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى ية يقول : ١‏ إذا 
٠.‏ 8 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله 
عليه عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون آنا هو » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة "٠‏ . 

وفى سنن أبى داود والنسائى عنه أن رجلا قال یا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا» 
فقال رسول الله َة : « قل كما يقولون »فإذا انتهيت سل تعطه »247 . وفى المسند عن 
جابر بن عبد الله قال : « من قال حين ينادى المنادى : اللهم رب هذه الدعوة القائمة » 
والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه » رضاء لا سخط بعده » استجاب الله له 
دعوته ٥(٩‏ , 


. )7١/1-8( مسلم فى الصلاة‎ )١( 

() أبو داود فى الوتر .)۱٤۸۱(‏ والترمذى فى الدعوات (۷۷٤۳)ء‏ والنسائى فى الهو )١۲۸۴(‏ . 

(0) سيق تخریجه ص 37" 8 

(4) أبو داود فى الصلاة (5174) ٠‏ والنائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة 17/5 )١/۹۸۷۲(‏ . 

(6) أحمد ٣۳۷/۳‏ ا وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد ١‏ / ۳۳۷ وقال : « فيه ابن لهيعة وفيه ضعف © . 
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وعن انس بن مالك قال : قال رسول الله هلةً: « الدعاء لا يرد بين الاذان والإقامة ؛ 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائی وقال الترمذى : حديث حسن(1) : 


/ وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ية :< ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء 
قلما ترد على داع دعوته : عند حصول النداء »والصف فى سبيل الله » رواه أبو داود0© . 

وفى المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال : كان رسول 
الله ي إذا ذهب ربع الليل قام فقال : « يا أيها الناس اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعه 
الرادقة » جاء الموت با فيه > . 

قال أبى : قلت : يا رسول الله ءإنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتى ؟ 
قال : « ما شئت » قلت : الربع ؟ قال : « ما شئت ٠‏ وإن ردت فهو خير لك » قلت: 
النصف ؟ قال : « ما شئت » وإن زدت فهو خير لك » قلت : الثلثين ؟ قال : ١‏ ما 
شئت» وإن زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : ١‏ إذَا يكفيك الله 
ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك »© وفى لفظ : « إذا تكفقى همك » ويغفر ذنبك »۳ . 


وقول السائل : أجعل لك من صلاتى ؟ يعنى من دعائى ؛ فإن الصلاة فى اللغة هى 
الدعاء ٠‏ قال تعالى : < وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 [ التوبة : ٠١١‏ ] . 

وقال النبى َا : « اللھم صل على آل أبى أوفى ¢( 3 وقالت امرأة : صل على يأ 
رسول الله وعلى زوجى »> فقال : « صلى الله عليك وعلى زوجك ال" 

فيكون مقصود السائل : أى يا رسول الله إن لى دعاء أدعو به استجلب به / الخير 
وأستدقع به الشر » فكم أجعل لك من الدعاء ؟ قال : « ما شئت » فلما انتهى إلى قوله : 
يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك € »وهلا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب 


(۱) ابو داود فى الصلاة (071) » والترمذى فى الصلاة )۲٠۲(‏ » والنائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة ۲۲/١‏ 
)١/4845(‏ وأحمد ۱۱۹/۳ . 

(۲) مالك فى الموطأ فى الصلاة 7١ /١‏ (۷) » ولم أعثر عليه فى أبى داود . 

. ۱۴١٣/١ أحمد‎ )۳( 

() البخارى فى الدعوات (۳۲۲) ۰ (564) » ومسلم فى الزكاة )179757/1١١1/8(‏ » وأبو داود فى الزكاة من 
حديث عبد الله بن أبى أوفى . 

(6) أبو داود فى الصلاة )۱١۳۳(‏ . 
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الخيرات ودفع المضرات ؛ فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب ٠‏ واندفاع المرهوب › كما بسط 
ذلك فى مواضعه . 

وقد ذكر علماء الإسلام وآئمة الدين الأدعية الشرعية » وأعرضوا عن الادعية البدعية» 
فينبغى اتباع ذلك . والمراتب فى هذا الباب ثلاث : 

إحداها : أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب » سواء كان من الاأنبياء والصالحين أو 
غيرهم فيقول : يا سيدى فلان » أغثنى ٠»‏ أو آنا أستجير بك » أو أستغيث بك › أو 
انصرنى على عدوى » ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله . والمستغيث بالمخلوقات قد يقضى 
الشيطان حاجته أو بعضها » وقد يتمثل له فى صورة الذى استغاث به » فيظن أن ذلك 
كرامة لمن استغاث به » وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله > كما يتكلم الشيطان 
فى الاصنام وفى المصروع وغير ذلك » ومثل هذا واقع كثير) فى زماننا وغيره » وأعرف من 
ذلك ما يطول وصفه فى قوم استغاثوا بی أو بغيرى » وذكروا آنه أتى شخص على صورتى 
أو صورة غيرى وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بى أو بغيرى ! وإنما هو 
شيطان أضلهم وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى فى 
الصدر الأول من القرون الماضية كما ثبت ذلك » فهذا أشرك بالله نعوذ بالله من ذلك . 

/ وأعظم من ذلك يقول: اغفر لى وتب على ٠»‏ كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. 

وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلى إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة » 
حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام . 

وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج » حتى يقول : إن السفر إليه 
مرات يعدل حجة » وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات 
متعددة. ونحو ذلك › فهذا شرك بهم › وإن كان يقع كثير من الناس فى بعضه : 

الثانية : أن يقال للميت أو الغائب من الانيياء والصالحين : ادع الله لى ۰ أو ادع لنا 
ربك ٠»‏ أو اسأل الله لنا » كما تقول النصارى لمريم وغيرها ‏ فهذا أيضا لايستريب عالم أنه 
غير جائز ٠‏ وأنه من البدع التى لم يفعلها أحد من سلف الامة ؛ وإن كان السلام على آهل 
القبور جائز ومخاطبتهم جائزة كما كان النبى ية يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم : « السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين »وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يغفر الله لنا ولكم » نسال الله لنا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أجرهم »ولا 
تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم ١٩‏ . 


. )٠١ 8 /۹۷٥( ملم فى الجنائز‎ )١( 
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وروی أبو عمر بن عبد البر عن النبى وَل أنه قال : « ما من رجل يمر بقبر الرجل كان 
يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » () . 

/ وفى سنن أبى داود عن النبى يل أنه قال : « ما من مسلم يسلم على إلا رد الله 
على روحى حتى أرد عليه السلام 2076 » لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا 
دعاء ولا غيره ٠.‏ وفى موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول . السلام عليك يا رسول الله » 
السلام عليك يا أبا بكر ء السلام عليك يا أبت ثم ينصرف . 

وعن عبد الله بن دينار قال : رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبى ميل . 
فيصلى على النبى ية » ويدعو لابى بكر وعمر . وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم 
أنهم كانوا يسلمون على النبى كد ٠‏ فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى ٠‏ 
لا يدعون مستقبلى الحجرة » وإن كان قد وقع فى بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية 
والعامة من لا اعتبار بهم › فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع فى قوله » ولا من له فى الامة 
لسان صدق عام . 

ومذهب الائمة الأربعة ‏ مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد ‏ وغيرهم من أئمة 
الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبى بل وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة . 
واختلفوا فى وقت السلام عليه > فقال الثلائة ‏ مالك والشافعى وأحمد : يستقبل الحجرة 
ويسلم عليه من تلقاء وجهه › وقال أبوحنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام » كما لا 
يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم . 

ثم فى مذهبه قولان : 

/ قيل : يستدبر الحجرة » وقيل يجعلها عن يساره . فهذا نزاعهم فى وقت السلام ٠‏ 

والحكاية التى تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك 
وقال  :‏ هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » كذب على مالك ليس لها إسناد معروف » وهو 
خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات فى كتب أصحابه . كما ذكره إسماعيل بن 
إسحاق القاضى وغيره » مثل ما ذكروا عنه أنه سثل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلى 
الحجرة يدعون لانفسهم > فأتكر مالك ذلك » وذكر أنه من البدع ¢ التى لم يقعلها 


. عن ابن عباس‎ )۱۸١۸( ابن عبد البر فى الاستذكار فى الطهارة‎ )١( 
. )۲۰٤۱( أبو داود فى احج‎ )۲( 


€٤ 


الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وقال : لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها . 

ولا ريب أن الامر كما قاله مالك » فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن 
هذا لم يكن من عملهم وعادتهم ٠»‏ ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعًا لكانوا هم 
أعلم بذلك » وكانوا أسبق إليه عن بعدهم والداعى يدعو الله وحده . وقد نهى عن 
استقبال الحجرة عند دعاثئه لله تعالى » كما نهى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى 
كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن أبى مرئد / الغنوى أن النبى َي قال : « لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها 2١06‏ . فلا يجوز أن يصلى إلى شىء من القبور » لا قبور 
الأنبياء ولا غيرهم » لهذا الحديث الصحيح . ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن 
يقصد الصلاة إلى القبر » بل هذا من البدع المحدثة » وكذلك قصد شىء من القبور › لا 
سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء » فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى» 
فدعاء الميت نفسه أولى ألا يجوز › كما أنه لا يجور أن يصلى مستقبله فلأن لا يجور الصلاة 
له بطريق الاولى . 

فعلم أنه لا يجوز أن يسال الميت شيئًا : لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك » 
ولا يجوز أن يشكى إليه شىء من مصائب الدنيا والدين » ولو جاز أن يشكى إليه ذلك فى 
حياته » فإن ذلك فى حياته لا يفضى إلى الشرك وهذا يفضى إلى الشرك ؛ لانه فى حياته 
مكلف أن يجيب سؤال من ساله لما له فى ذلك من الأجر والثواب › ويعد الموت ليس 
مكلفا » بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء » ونحو ذلك كما أن موسى يصلى فی 
قبره» وكما صلى الانبياء خلف النبى يي ليلة المعراج ببيت المقدس » وتسبيح آهل الجنة 
والملائكة ‏ فهم يمتعون بذلك » وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم › 
ليس هو من باب التكليف الذى يمتحن به العباد . 

وحينئذ » فسؤال السائل للميت لا يؤثر فى ذلك شيئا » بل ماجعله الله فاعلا له هو 
يفعله وإن لم يسأله العبد ؛ كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به » وهم إنما / يطيعون أمر ربهم 
لا يطيعون أمر مخلوق ؛ كما قال سبحانه وتعالى : « وَقَالُوا اتخذ الرحمن ولدا سبحاته بل 
عباد مكرمون . لا یسبقونه بالقول وهم بأمَره يَعَمَلُون » [ الانبياء : 71 » ۲۷ ] ٠‏ فهم لا 
يعملون إلا يأمره سبحانه وتعالى . ولا يلزم من جواز الشىء فى حياته جوازه بعد موته » 
فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة . وكان يجوز أن يجعل مسجدا . ولا دفن فيه حرم أن 
يتخذ مسجدا » كما فى الصحيحين عنه يكل أنه قال : : لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 2076 . يحذر ما فعلوا . ولولا ذلك لابرز قبره 


. )٩۷ /۹۷۲( ملم قی الجناتر‎ )١( 
. )۱۹/٥۲۹( البخاری فى الجتائز (۱۳۳۰) ومسلم فى المساجد‎ )۲( 
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ولكن كره أن يتخذ مسجداً . 

وفى صحيح مسلم وغيره عنه َة أنه قال  :‏ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإنى أنهاكم عن ذلك 2١76‏ . وقد كان وكيك فى 
حياته يصلى خلفه » وذلك من أفضل الأعمال » ولا يجوز بعد موته أن يصلى الرجل 
خلف قبره » وكذلك فى حياته يطلب منه أن يأمر » وأن يفتى وأن يقضى › ولا يجور أن 

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله َة ؛ لان هذا اللفظ لم 
يرد . والأحاديث المروية فى زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب . وهذا اللفظ صار مشتركًا فى 
عرف المتأخرين يراد به ( الزيارة البدعية ) : التى فى معنى الشرك ؛ كالذى يزور القبر 
ليسأله أو يأل الله به » أو يسأل الله عنده 5 

/ والزيارة الشرعية 5 هى أن يزوره لله تعالى : للدعاء له » والسلام عليه كما يصلى 
على جنارته . فهذا الثانى هو المشروع » ولكن كثيرا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى 
الأول »> فكره مالك أن يقول : ررت قبره » لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذى يقصله 
أهل البدع والشرك ٠.‏ 

الثالثة : أن يقال 3 أسألك بفلان » أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك ¢ الذى تقدم عن 
أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما أنه منهى عنه . 

وتقدم أيضًا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة » بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء 
العباس وغيره ٠.‏ 

وقد تبين ما فى لفظ « التوسل » من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم 
يكونوا يفعلونه » فإن لفظ التوسل والتوجه فى عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه 
بدعائه وشفاعته 5 

ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن > وإن كان بعض الناس من المشايخ 
المتبوعين يحتج فيما يرويه عن النبى َة آنه قال: « إذا أعيتكم الأمور فعليكم يأهل القبور؛ 
« أو فاستعينوا بأهل القبور » . فهذا الحديث كذب مفترى على النبى ية بإجماع العارفين 
بحديثه › ولم يروه أحد من العلماء بذلك ¢ ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة . 


. (۱) مسلم فى المساجد )۲۴/٣۳۲(‏ . 
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/ وقد قال تعالى : « وتوكل على الحي الذي لا يموت ومبّح بحمده وكفئ به بذنوب عباده ا ١‏ 


خبيرا 4 [ الفرقان : 58 ] » وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع » 
وقد نهى النبى َة عما هو أقرب من ذلك عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن 
أهله تحذيرً من التشبه بهم > فإن ذلك أصل عبادة الأوثان » كما قال تعالى : < وقَانُوا لا 
تفرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 [ نوح : ۲۳ ] . 

فإن هؤلاء كانوا قومًا صالحين فى قوم نوح ٠»‏ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ٠‏ ثم 
صوروهم ء ثم اتخذوا الأصنام على صورهم › كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره 
من علماء السلف . فمن فهم معنى قوله: ‏ إياك نعبد وإياكَ نستعين 4 [ الفاتحة : © ] عرف 
أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحلده وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه ( 
وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا بالله» والتوكل لا يكون إلا عليه < وما النْصْرٌ إلا من عند الل 
[ آل عمران : ١75‏ > الانفال : ٠ ] ٠‏ فالنصر المطلق ‏ وهو خلق ما يغلب به العدو ‏ لا 
يقدر عليه إلا الله » وفى هذا القدر كفاية لمن هداه الله » والله أعلم . 

وهذا الذى نهى عنه النبى َيل من هذا الشرك هو كذلك فى شرائع غيره من الانبياء : 

ففى التوراة أن موسى عليه السلام RS OS‏ 
الشرك . وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله ؛ وذلك أن دين الأنبياء 
السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم» كما فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى يل أنه قال : 
« إنا معشر الأنبياء ديننا واحد »600 . 

/ وقد قال تعالى : < شرع لَكم من الدين ما وصئ به نوحا والذي أوحينا ليك وما صا 
به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الاين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إِلَيد » 
[الشورى : ١‏ ] » وقال تعالى : < يا أيها الرسل كلوا من الطّيّبات واعملوا صالحا إِنّي بنا 
ل فَقَطْمُوا أمرهم بهم برا كل جب 
بما لَديْهِم فَرحون 4 [ المؤمنون : ١‏ لاه ] » وقال تعالى : < فأقم وجهك للدين حنيفا 
ات الاب تفر اس عله لا د يتن له ذلك لذلا وك ری بو . 
مين ليه وال تقو وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا م من المشركين . من الْذين فقوا ديتهم وكانوا شيعا 
کل حزب بما لَديْهِم فرحون ¢ [الروم: ۳۰ - 87] وهذا هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله 
دينا غيره من الأولين والآخرين» كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


(۱) البخارى فى الانیاء (1447) » وملم فى الفضائل (7756/ ١٤٠)ء‏ كلاهما عن أبى هريرة . 
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وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله ٠‏ وما نهى الله عنه ورسوله ‏ فی حق أشرف الخلق 
وأكرمهم على الله عز وجل » وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين » وأفضل الأولين 
والآخرين » وآرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى ‏ تبين أن من دونه 
من الانبياء والصالحين أولى بألا يشرك به ء ولا يتخذ قبره وثتّا يعبد » ولا يدعى من دون 
الله لا فى حياته ولا فى مماته . 

ولا يجور لاحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين » ولا الميتين » مثل أن يقول : 
يا سيدى فلانا أغثنى » وانصرنى » وادفع عنى » أو آنا فى حسبك » ونحو ذلك » بل كل 
هذا من الشرك الذى حرم الله ورسوله ٠‏ وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام » 
وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم ‏ لا كانوا من جنس عياد 
الأوثان - صار الشيطان يضلهم ويغويهم » كما يضل عباد الأوثان ويغويهم ٠»‏ فتتصور 
الشياطين فى صورة ذلك المستغاث به » وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة » كما تخاطب 
الشياطين الكهان » وبعض ذلك صدق » لكن لابد أن يكون فى ذلك ما هو كذب بل 
الكذب أغلب عليه من الصدق : 

/ وقد تقضى الشياطين بعض حاجاتهم» وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه» فيظن أحدهم 
أن الشيخ هو الذى جاء من الغيب حتى فعل ذلك » أو يظن أن الله تعالى صور ملكا - 
على صورته ‏ فعل ذلك » ويقول أحدهم : هذا سر الشيخ وحاله ! وإنما هو الشيطان تمثل 
على صورته ليضل المشرك به المستغيث به » كما تدخل الشياطين فى الاصنام وتكلم عابديها 
وتقضى بعض حوائجهم » كما كان ذلك فى أصنام مشركى العرب» وهو اليوم موجود فى 
المشركين من الترك والهند وغيرهم » وأعرف من ذلك وقائع كثيرة فى أقوام استغاثوا بى ٠‏ 
وبغيرى فى حال غيبتنا عنهم ٠‏ فرأونى أو ذاك الآخر الذى استغاثوا به قد جثنا فى الهواء 
ودفعنا عنهم » ولا حدثونى بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتى وصورة 
غيرى من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ ٠‏ فتقوى عزائمهم فى 
الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين » وهذا من أكبر الأسباب التى بها أشرك المشركون وعيدة 
الأوثان . 

وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم « العلامس ٠» ٠‏ يرون أيضًا 
من يأتى على صورة ذلك الشيخ النصرانى الذى استغاثوا به فيقضى بعض حوائجهم . 
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وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء » والصالحين ٠»‏ والشيوخ ٠‏ وأهل بيت 
النبى م › غاية أحدهم أن يجرى له بعض هذه الأمور » أو يحكى لهم بعض هذه 
الأمورء فيظن أن ذلك كرامة » وخرق عادة يسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من يأتى إلى 
أو غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه » وإنما ذلك كله من الشياطين . وهذا من 
أعظم الاسباب التى عبدت بها الأوثان . 

وقد قال الخليل ‏ عليه السلام : < واجنبني وبني أن تُعبد الأصنام . رب إِنْهِنْ أضَللن كيرا 
من الثاس € [ إبراهيم : «Fo‏ 5” ] كما قال نوح ‏ عليه السلام 5 ومعلوم أن الحجر لا 
يضل كثيرًا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم ٠‏ ولم يكن أحد من عبّاد الاصنام يعتقد 
أنها خلقت السموات والأرض ٠‏ بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب : 

منهم من صورها على صور الانبياء والصالحين . 

ومنهم من جعلهم تاثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر . 

ومنهم من جعلها لأجل الجن . 

ومنهم من جعلها لأجل الملائكة . فالمعبود لهم فى قصدهم : إنما هو الملائكة والانبياء 
والصا حون أو الشمس ¢ أو القمر . وهم فى نفس الأمر يعبدون الشياطين 5 فهى التى 
تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك » كما قال تعالى : ل ويوم 
يَحْشْرَهُمْ جميعا )١(‏ تم يفول (1) للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا عدون . الوا سبحانك أنت ولا 
من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون »> [ سبا co f°:‏ ١ش].‏ 

وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو/ الانبياء والصالحين 
والملائكة وغيرهم عن يحسن العابد ظنه به )2 وأما إن كان من لا يحرم عبادة الجن عرفوه 
أنهم الجن . 

وقد يطلب الشيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له ء أو أن يفعل به 
الفاحشة» أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميتة » وأكثرهم لا يعرفون 
ذلك» بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب » 


. فى المطبوعة : « نحشرهم ؟ » والصواب ما أثبتناء‎ )١( 
. فى المطبوعة : « نقول » » والصواب ما أتبتناه‎ )۲( 
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الإنس» أو رؤيت فى غير صور الإنس » وقال تعالى  :‏ وأَنّه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فرادوهم رهقا ) [ الجن : ١‏ ] . كان الإنس إذا آنزل أحدهم بواد يخاف 
أهله قال : : أعوذ بعظيم هذا الوادى من سفهائه » وكانت الإنس تستعيذ بالجن » فصار ذلك 
سيبًا لطغيان الجن » وقالت : الإنس تستعيذ ينا! . 

وكذلك الرقى ٠»‏ والعزائم الأعجمية » هى تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ؛ 
ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك فى بعض الآمر . 
وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى 00 واتبعوا ما تدلو الشياطين على ملك سَلَيْمَانَ وما 
كفر سِلَيْمَان ولكن الشيّاطين كفروا يعَلَمُونَ الئاس السحر وما أنزل على الْملَكَيْنِ ببابل هاروت 
وماروت وما يعلَمَان من أحد حى يقولا إِنْمَا تحن فة قلا تكفر يتم فيتعلمون منهما ما يُقَرَقُونَ به بين 
الْمَرْءِ وزوجه وما هم بِضَارَّينَ به من أحد إلأ يإذن الله ويتعلمون ما يضرم ولا / يعم ولقد 
علموا لمن اشتراة ما لَه في الآخرة من خلاق ولَبئّس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) 
[ البقرة : ٠١١‏ ] . 

وكثير من هؤلاء يطير فى الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة 
وغيرهاء ويكون مع ذلك رنديمًا » يجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله » ويستحل 
المحارم التى حرمها الله ورسوله ٠»‏ وإئما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق 
والعصيان » حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله ¢ فارقته تلك 
الشياطين » وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات . وأنا أعرف من 
هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن 2 وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم 
ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها 0 وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
أعظم . 

وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التى أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب 
ظهور أسبابها » فحيث قوى الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة 
والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية > وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قوريت 
هذه الأحوال الشيطانية 2( والشخص الواحد الذى يجتمع فيه هذا وهذا ¢ الذى تكون فيه 
مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق » يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال . 

والمشركون الذين لم يدخلوا ف فى الإسلام مثل: البيخشية والطونية والبدى / ونحو ذلك 
من علماء المشركين وشيخوهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخطا وغيرهم 
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تكون الاحوال الشيطانية فيهم أكثر » ويصعد أحدهم فى الهواء ويحدثهم بأمور غائبة › 
ويبقى الدف الذى يغنى لهم به يمشى فى الهواء » ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن 
طريقهم » ولا يرون أحدًا يضرب له » ويطوف الإناء الذى يشربون منه عليهم ولا يرون من 
يحمله » ويكون أحدهم فى مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعامًا يكفيهم » ويأتيهم 
بألوان مختلفة . وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه 
وتأتى به . وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركًا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم › 
وعند التتار من هذا أنواع كثيرة . 

وأما الداخلون فى الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول ٠‏ بل دعوا الشيوخ 
الغائبين واستغاثوا بهم » فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم ما يرضى 
الشيطان . ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل » يحمل أحدهم فيوقف بعرفات 
مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت ولا يبيت بمزدلفة » ولا يطوف طواف 
الإفاضة » ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الاولياء » ولا 
يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به . 

فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين »ومن ظن أن هذا 
عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل . 

ولهذا لم يكن أحد من الانبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا › فإنهم أجل / قدرا من 
ذلك » وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة » 
فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج ٠فقال‏ : هل كتبتمونى ؟ قالوا : أنت لم تحج كما 
حج الناس ٠‏ أنت لم تتعب ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذى يثاب الناس عليه ما 
حصل للحجاج . وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم فى الهواء 
فقال لهم : هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لانكم لم تحجوا كما آمر الله ورسوله . 

ودين الإسلام مبنى على أصلين : على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شىء » وعلى 
أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه ب » وهذان هما حقيقة قولنا : « أشهد أن لا إله إلا 
الله » وآشهد آن محمدا عبده ورسوله : فالإله هو الذى تألهه القلوب عبادة واستعانة 
ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما » والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره 
فلا يعبد إلا الله » ولا يدعى إلا الله » ولا يخاف إلا الله » ولا يطاع إلا الله . 


والرسول كيد هو المبلغ عن الله تعالى - أمره ونهيه وتحليله و تحريمه . فالحلال ما 
حلله » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه › والرسول ية واسطة بين الله وبين خلقه 
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فى تبليغ أمره ونهيه » ووعده ووعيده » وتحليله وتحريمه ؛ وسائر ما بلغه من كلامه . 

وأما فى إجابة الدعاء ¢ وكشف اليلاء 6 والهداية والإغناء ¢ فالله تعالى هو الذى 
يسمع كلامهم ويرى مكانهم ٠»‏ ويعلم سرهم ونجواهم » وهو سبحانه قادر على / إنزال 
النعم » وإزالة الضر والسقم؛ من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده » أو يعيته 
على قضاء حوائجهم : 

والأسباب التى بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها . فهو مسبب الأسباب وهو الاحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا احد .8 يسأله من في السّموات والأرض كل 
يوم هو في شأن > [ الرحمن : ۲۹ ] ٠‏ فاهل السموات يسألونه » وأهل الأرض يسألونه . 
وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا › ولا يغلطه اختلاف أصواتهم 
ولغاتهم 3 بل يسمع ضجيج الاصوات » باختلاف اللغات » على تفتن الحاجات > ولا 
يبرمه إلحاح الملحين » بل يحب الإلحاح فى الدعاء . 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا سألوا النبى ييه عن الاحكام أمر 
رسول الله كل باجابتهم كما قال تعالى : $ يسألونك عن الأهلة قل هي مَوَاقِيتَ للئاس 
والحج € [ البقرة : 184 «٠6‏ ويسألونك ماذًا ينفقون قل العفو [ البقرة 1714« يسألونك 
عن الشهر الحرام قال فيه قل قال فيه كَبيرَ 4 1 البقرة : ]۲٠۷‏ إلى غير ذلك من مسائلهم . 
الداع إذا دعان 4 [ البقرة 147] ٠‏ فلم يقل سبحانه : « فقل » بل قال : تعالى : « قتي قريب 
أجيب دعوة الداع » . فهو قريب من عباده » كما قال النبى يك فى الحديث لما كانوا يرفعون 
أصواتهم بالذكر والدعاء » فقال : « أيها الناس » اربعوا على أنفسكم ٠‏ / فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبًا » إنما تدعون سميعا قريبا » إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته » (۱) , 

وقال النبى يل : « إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصمَن قبل وجهه فإن الله قبل 
وجهه › ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا »ولكن عن يساره أو تحت قدمه » (")وهذا الحديث 
فى الصحيح من غير وجه . 
)١(‏ البخارى فى الدعرات 80 ومسلم فى الذكر والدعاء )۰-4 /Y‏ 4 5 وأبو دارد فى الوتر (o0‏ « 


وأحمد /٤‏ 94" 5.5 2 ".2,1 كلهم من حديث أبى موسی الاشعرى ‏ رضى الله عنه 5 
(۲) البخارى فى الصلاة (417) » وملم فى الماجد (64/061) كلاهما من حديث أنس ‏ رضى الله عنه . 
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وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه » بائن من خلقه » ليس فى مخلوقاته شىء من 
ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته » وهو سيحانه غنى عن العرش وعن سائر المخلوقات » 
لا يفتقر إلى شىء من مخلوقاته 3 بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش 

وقد جعل تعالى العالم طبقات » ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله » فالسماء لا تفتقر 
إلى الهواء ¢ والهواء له يفتقر إلى الاأرض ¢ فالعلى الأعلى رب السموات والارضٍ وما 
بينهما الذى وصق نفسه بقوله تعالى : $ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبِضته يوم 
القيامَة وَالسّموات مَطويّات بيمينه سبحانه وتَعَالَى عما يشركون ) [ الزمر : ۷ ]ا » أجل 
الذى لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفو أحد » الذى كل ما سواه مفتقر إليه » وهو 
مستغن عن كل ماسواه 5 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع ٠‏ قد بين فيه التوحيد الذى بعث الله به 
رسوله قولا وعملا » فوخي واي شل جور ةا ان : < قل هو الله أحد » 
[ الإخلاص ]» والتوحيد العلمى : ( قل يا أيهًا الْكافرون) [ الكافرون ]ء ولهذا كان النبى كد 
/ يقرأ بهاتين السورتين فى ركعتى الفجر )١(‏ وركعتى الطواف ١‏ وغير ذلك . 

وقد كان أيضا يقرأ فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف : < فووا آمنًا بالله وما أنزل ينه 
الآية [ البقرة ]١75:‏ . وفى الركعة الثانية بقوله تعالى : < قل يا أهل الكتاب تَعَالَوا إلى كَلمَمَ 
مواء بيننا وبينكم الأ نعبد إلأ الله ولا نشرك به شيئا ولا يثخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنًا مسلمُون 4 [ آل عمران : 54 ] . 

فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام > وفيهما الؤيمان القولى والعملى ٠‏ فقوله تعالى : 
r‏ ع ا E E‏ ا إلى 
تعالوا ١‏ إلى کل سوام يننا ويك 4 ال إلى أخرهاء يتضمن الإسلام والإيمان 506 ٤‏ 
فاعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والؤيمان 53 وهما فى هاتين الآيتين 3 والله 


(۱) مسلم فی المج ۱۲۱۸۵ )۱٤۷/‏ ۰ وأبو داود فى المناسك )٠١٠١٠١(‏ » وابن ماجه فى المناسك (۳۰۷) كلهم عن 
جابر - رضى الله عنه . 


زفق ملم فى صلاة المسافرين ١» ) 48/ ۷۲١(‏ وأبو داود فى الصلاة )١71657(‏ ء رالنائى فى الافتاح (44) » 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١54(‏ كلهم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه 0 


Yor 


N 


سبحاته وتعالى اعلم . 

فهذا آخر السؤال والجواب الذى أحببت إيراده هنا بألفاظه ؛ لما اشتمل عليه من 
المقاصد المهمة ٠‏ والقواعد النافعة في هذا الباب ٠‏ مع الاختصار › فإن التوحيد هو سر 
القرآن 6 ولب الإيمان وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد » فى 
مصالح المعاش والمعاد » والله أعلم . 
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/ قال شيخ الإسلام : Tha‏ 
فى قول القائل : أسألك بحق السائلين عليك وما فى معناه . 
أما قول القائل : أسألك بحق السائلين عليك : فإنه قد روى فى حديث عن النبى َة 
رواه ابن ماجه () » لکن لا يقوم بإسناده حجة ؛ وإن صح هذا عن النبى َة كان معناه : 
أن حق السائلين على الله أن يجيبهم + وحق العابدين له أن يثيهم + وهو كتب ذلك على 
نفسه. كما قال : < وإذا سأك عبّادي عي َإنّي قريب أجيب دعوَة الداع إذا دعان 4 [ البقرة : 
5] . فهذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه كقول القائلين : < ربنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسك € [ آل عمران : ]١454‏ . وكدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار لا سألوه بأعمالهم 
الصالحة » التى وعدهم أن يثيبهم عليها . اه 


(1) ابن ماجه فى المساجد (۷۷۸) » وضعفه الالبانى . 
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/ ولما كان الشيخ فى قاعة الترسيم : 

دحل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم ٠‏ وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار : 
وما هم على الذى كان عليه إبراهيم والمسيح . 

فقالوا له : نحن نعمل مثل ما تعملون » أنتم تقولون بالسيدة نفيسة » ونحن نقول 
بالسيدة مريم » وقد أجمعنا ‏ نحن وأنتم ‏ على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن 
نفيسة » وأنتم تستغيثون بالصا حين الذين قبلكم ونحن كذلك »› فقال لهم : وإن من فعل 
ذلك ففيه شبه منكم » وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه » فإن الدين الذى كان عليه 
إبراهيم - عليه السلام ‏ ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له » ولا ند له » ولا صاحبة له 
ولا ولد له » ولا نشرك معه ملكا » ولا شمسا ولا قمرًا ولا كوكبًا »ولا نشرك معه نيا مز 
الانبياء ولا صالحًا : < إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرّحَمن عدا 4 [ مريم: 97]. 

وإن الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره ٠‏ مثل إنزال المطر وإنبات 
النبات ٠»‏ وتفريج الكربات والهدى من الضلالات ٠‏ وغفران الذنوب ٠»‏ فإنه لا يقدر آحہ 
من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله . 

والانبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم » وتبعهم/ ونصدقه 
فى جميع ما جاؤوا به » ونطيعهم . كما قال نوح » وصالح ›» وهود وشعيب : « أن 
اعبدوا الله وائقوه وأطيعون ‏ [ نوح :"] فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده »والطاعة لهم . 
فإن طاعتهم من طاعة الله . فلو كفر أحد بنبى من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى 
يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بذلك 
الكتاب » وكذلك الملائكة واليوم الآخر » فلما سمعوا ذلك منه قالوا : الدين الذى ذكرته 
خير من الدين الذى نحن وهؤلاء عليه . ثم انصرفوا من عنده . 
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/ سئل ‏ رحمه الله عمن يبوس الأرض دائما هل يأئم ؟ وعمن يفعل ذلك 
لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك ؟ 

أما تقبيل الأرض ٠‏ ورفع الرأس › ونحو ذلك مما فيه السجود ٠»‏ مما يفعل قدام بعض 
الشيوخ وبعض الملوك ‏ فلا يجور » بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا > كما قالوا للنبى 
ب : الرجل منا يلقى أخاه أينحنى له » قال : « لا » 2١7‏ . ولا رجع معاذ من الشام سجد 
للنبى ية . فقال : ۵ ما هذا يا معاذ ؟ » قال : يا رسول الله » رأيتهم فى الشام يسجدون 
لأساقفتهم » ويذكرون ذلك عن أنبيائهم : فقال : « كذبوا عليهم » لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لاأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها . يا معاذ » إنه لا ينبغى 
السجود إلا لله » )١‏ . 

وأما فعل ذلك تديئًا وتقربًا فهذا من أعظم المنكرات » ومن اعتقد مثل هذا قربة » 
وتديئًا فهو ضال مفتر » بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة » فإن أصر على ذلك 
اسحيب » فإن تاب وإلا قتل . 

وأما إذا أكره الرجل على ذلك » بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه / أو حبسه » 
أو أخذ ماله أو قطع ررقه الذى يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر » فإنه يجوز 
عند أكثر العلماء » فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه » وهو 
المشهور عن أحمد وغيره » ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه » ويحرص على الامتناع 
منه بحسب الإمكان » ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى » وقد يعافى ببركة صدقه 
من الامر بذلك . وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال » ويروى ذلك عن 
ابن عباس ونحوه » قالوا : إنما التقية باللسان » وهو الرواية الاخرى عن أحمد . 

وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا » وإذا أكره على مثل لك ونوى بقلبه 
أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنًا » مثل أن يكره كلمة الكفر وينوى معنى جائرًا . والله 


أعلم . 


. )۳۷۰۲( الترمذى فى الاسخذان (۲۷۲۸) وابن ماجه فى الادب‎ )١( 
. ۔‎ ۳۸١ / 4 ابن ماجه فى التكاح (1867) . وأحمد‎ )۲( 
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| وسئل الإمام العالم العامل الربانى » والبحر النورانى ؛ أبو 

العباس ادي A PE E O‏ - عن النهوض والقيام الذى يعتاده 
الناس » من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر » هل يجوز أم لا ؟ وإذا كان يغلب على 
ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل » أو يتأذى باطتا » وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة 
ومقت . وأيضا المصادفات فى المحافل وغيرها . وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض 
والانخفاض . هل يجوز ذلك آم يحرم ؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعًا ليس فيه له قصد 
هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك فى حق الأشراف والعلماء » وفيمن يرى مطمئنًا بذلك دائما 
هل يأثئم على ذلك آم لا ؟ وإذا قال : سجدت لله هل يصح ذلك آم لا ؟ 

الحمد لله رب العالمين .لم تكن عادة السلف على عهد النبى ييو وخلفائه الراشدين ٠‏ 
أن يعتادوا القيام كلما يرونه ‏ عليه السلام ‏ كما يفعله كثير من الناس » بل قد قال أنس بن 
مالك : لم يكن شخص أحب إليهم من النبى ب » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له » ل 
يعلمون من كراهته / لذلك » ولكن را قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له » كما روى عن 
النبى يد أنه قام لعكرمة » وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : « قوموا إلى سيدكم » (“ 
وكان قد قدم ليحكم فى بنى قريظة لانهم نزلوا على حكمه . 

والذى ينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله 
ا 3 فإنهم خير القرون » وخير الكلام كلام الله » وخخير الهدى هدى محمد ك » فلا 
يعدل أحد عن هدى خير الورى » وهدى خير القرون إلى ما هو دونه . وينبغى للمطاع آلا 
يقر ذلك مع أصحابه » بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد . 

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن . 

وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو 
قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له ؛ لان ذلك أصلح لذات 
البين » وإزالة التباغض والشحناء » وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة » فليس فى ترك 
ذلك إيذاء له » وليس هذا القيام المذكور فى قوله يه : ه من سره أن يتمثل له الرجاذ 


(۱) البخارى فى المغارى )1۲1( ¢ وفى الامحنان (TYTIY)‏ وآبو داود فى الادب (oT10)‏ ¢ وأحمد ۳/ ةك 
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قيامًا فليتبوأ مقعده من الثار » 2١(‏ فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد » ليس هو أن يقوموا 
لمجيئه إذا جاء ؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال : قمت إليه وقمت له » والقائم للقادم ساواه فى 
القيام » بخلاف القائم للقاعد . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم : أن النبى يليد لما صلى بهم قاعد) / فى مرضه صلوا قيامًا 
أمرهم بالقعود » وقال : « لا تعظمونى كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا » (") وقد نهاهم 
عن القيام فى الصلاة وهو قاعد ء لثلا يتشبه بالاعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم 
فعود. 

وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم » والاجتهاد عليه بحسب 
الإمكان . فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان فى ترك معاملته بما اعتاد من 
الناس من الاحترام مفسدة راجحة » فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء كما يجب 
فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما . 


/ فصل 
وأما الانحناء عند التحية : فينهى عنه » كما فى الترمذى عن النبى ية : أنهم سألوه 
عن الرجل يلقى أخاه ينحنى له ؟ قال : « لا » (© ولان الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا 
لله عز وجل ؛ وإن كان هذا على وجه التحية فى غير شريعتنا » كما فى قصة يوسف: 
١‏ وروا له سد وال يا أت هذا تايل راي من قبل [ يوسف : ]٠٠١‏ وفى شريعتنا لا 
يصلح السجود إلا لله » بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض » 
فكيف بالركوع والسجود ؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل فى النهى عنه . 


. والترمذى فى الادب (7766) وقال : « حديث حسن © » عن معاوية‎ » )٥۲۲۹( أبو داود فى الادب‎ )١( 
. وأبو داود فى الصلاة (20)»ء كلاهما عن جابر‎ u (AE / £1۳) مسلم فى الصلاة‎ )۲( 
. © الترمذى فى الاستعذان (۲۷۲۸) وقال : « حديث حسن‎ )۳( 
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/ وقال شيخ الإسلام : 
فصل 

كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله ؛ فيسمون بعضهم عبد الكعبة » كمأ 
كان اسم عبد الرحمن بن عوف » وبعضهم عبد شمس » كما كان اسم أبى هريرة » واسم 
عبد شمس بن عبد مناف ٠‏ وبعضهم عبد اللات » وبعضهم عبد العزى » وبعضهم عبد مناة 
وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله » من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما 
قد يشرك بالله . 

ونظير تسمية النصارى عبد المسيح . فغير النبى ية ذلك وعبدهم لله وحده » فسمى 
جماعات من أصحابه : عبد الله وعبد الرحمن » كما سمى عبد الرحمن بن عوف ونحو 
هذا » وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن ٠»‏ وكان اسم مولاه 
قيوم فسماه عبد القيوم . 

ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع فى الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين فى 
المشائخ . فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن / الرفاعى أو 
الحريرى ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله » كما قد يقوم فى نفوس النصارى من 
المسيح ٠‏ وفى نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية » وقد يتوبون لهم . كما كان 
المشركون يتوبون لبعض الآلهة » والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين . 

وشريعة الإسلام الذى هو الدين الخالص لله وحده › تعبيد الخلق لربهم كما سنه 
رسول الله َة » وتغيير الاسماء الشركية » إلى الاسماء الإسلامية » والأسماء الكفرية إلى 
الأسماء الإيمانية » وعامة ما سمى به النبى َيه عبد الله وعبد الرحمن » كما قال تعالى : 
< قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا له الأسماء الحستى > [ الإسراء : 1١١‏ ] فإن 
هديرن الاين هما امل بقية اا الله ا 

وكان شيخ الإسلام الهروى قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى » وكذلك 
أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله » كعبد الله » وعبد الرحمن › وعبد الغنى . 
والسلام » والقاهر . واللطيف والحكيم › والعزيز » والرحيم » والمحسن › والأحد . 
والواحد » والقادر » والكريم » والملك › والحق . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن نافع 
عن عبد الله بن عمر :أن النبى هة قال :2 أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن . 
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وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة » )١(‏ وكان من شعار أصحاب رسول الله َا 

معه فى الحروب :يا بنى عبد الرحمن يا بنى عبد الله »يا بنى / عبيد الله » كما قالوا ذلك .م/١‏ 
يوم بدر » وحنين ء والفتح » والطائف › فكان شعار المهاجرين : يا بنى عبد الرحمن » 

وشعار الخزرج يا بنئى عبد الله > وشعار الأوس : يا بنى عبيد الله . 


ينف 


آخر ما وجد الآن من كتاب توحيد الألوهية 


ويليه كتاب توحيد الربوبية 


. ۳١٠١ / 4 والبيهقى فى النن الکبری‎ 746 / ٤ ء وأحمد‎ ) 146٠ ( أبو داود فى الادب‎ )١( 
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فهرس المجلد الأول 


للوضوع الصفحة 
المقدمة 1 
خطبة شيخ الإسلام 0 
طاعة الرسول واتباعه فى القرآن ۷ 
القرآن تميز بنفسه ۹ 
- فسر النبى #6 البشرى بنوعين ١‏ 
آهل العلم المأثور أعظم الناس قياماً بأصول الدين 1۲ 
# قاعدة : فى الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته 1٤‏ 
معنى قوله تعالى : « شرع لكُم من الدين ) 1 
أمر الله بطهارة القلوب والابدان ۱١‏ 
نتيجة الفرقة ۱۷ 
# فصل : فى حديث : ١‏ ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم 6 14 
# قاعدة : فى توحيد الله وإخلاص العمل له ۲۰ 
مقصود العبد هو الله وحده ۲١‏ 
خلق الله الخلق لعبادته ۲۲ 
النعيم فى الآخرة مادى ومعنوی ۲٤‏ 
المخلوق لا يضر ولا ينفع 0 
تعلق العبد بغير الله مضرة ۲٢‏ 
الاعتماد على المخلوق مضرة ۲١‏ 
# فصل : فى إجمال ماتقدم ۲۹ 
الناس بالنسبة لعبادة الله والاستعانة به أريعة أقسام ۳٠‏ 
# فصل : فى وجوب اختصاص الله بالعبادة والتوكل ۴۲ 
# فصل : أعظم الناس عبودية لله أكثرهم خضوعا له روا 
- الفقر إلى الله من لوارم البشر ro‏ 
لفظ العبد فى القرآن ۳٢‏ 
أول درجات الافتقار هو الافتقار إلى الربوبية ۴۸ 
- افتقار العالم إلى الله ۳۹ 
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# فصل : السعادة فى معاملة الخلق » معاملتهم لله 
خلق الإنسان محتاجًا إلى جلب المنفعة ودفع المضرة 
افتقار العبد إلى التوكل على الله والاستعانة به 

- معنى قوله تعالى : < ربیون > 


* فصل : فى قله تعالى : هدنا الصبراط المستقيم . مبراط الذين أنعمت علبهم غير 


الغلو فى الامة من طائفتين : الشيعة والمتصوفة 
العبادة والاستعانة لله وحده 

الخشية والإنابة من العبادة 

أصناف العبادات 

# قصل : فى ألا يسأل العبد إلا الله 

*» فصل : العبادات مبناها على الشرع والاتباع 

© قصل جاع 

جماع الحسنات العدل » وجماع السيثات الظلم 
ذنوب المشركين نوعين 

# فصل : الشرك بالله أعظم الذنوب 

الشرك نوعان : شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية 
* فصل : فى محركات القلوب إلى الله 

# سثل عمن يجوز الاستعانة بالنبى ية وسائر الأنبياء والصالحين 
- الاتفاق على شفاعة الرسول يك 

التوسل إلى الله بغير نبينا لم يقل به أحد 
التوسل بالرسول يك 

* سثل عمن قال : لا يستغاث برسول الله َة 

ب من أسماء الله تعالى المغيث 

القسم بغير الله 

# فصل : فى مسميات مايعيد من دون الله 

* فصل : فى الشفاعة المنفية فى القرآن 

# سئل عمن قال : لا بد من واسطة بيننا وبين الله 
الرسل وسائط بين الله وبين عباده فى بلاغ أمره ونهيه 
الوسائط لا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرا 

الوسائط بين الملوك وبين الناس 


حا كل داع شافع دعى الله لايكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقلره 
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- الدعاء للغير ينتفع به الداعى ۱۰۱ 
إثبات الوسائط كالتى بين الملوك والرعية شرك ۱۰۲ 
ينبغى أن يعرف فى الاسباب أمور 1.4 

4۹ 


# سثل عمن قال : إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد ك9 


التوسل والوسيلة 

ب اقل لفان ا ا 
معنى التوسل _ بس ببسي ٠‏ بحححح يبي 36 
الانتفاع بالشفاعة والدعاء له شروط 7 سم ١١١‏ 
الشفاعة لاهل الذنوب متفق عليها ٣‏ 
ااه روم اللا ت ت د 
ب المشركون آقووا باللة وجعلوا هة ا ا تلا 
ت الشركون فان ا ا ن کک ے۱۱۸ 
لايستشفع بأحد على الله فى الدعاء ال 
من تقرب إلى الله بغير ما أمر ولا استحباب ضال لس ل - ١75‏ 
زيارة القبور على وجهين : فر ةي د 
قصد الصلاة عند قبور الصالحين من غير قصد الدعاء محرم منهى عنه للب ٠١١‏ 
إغراء الشيطان لبنى آدم ليفتتهم سس ببس 188 
- الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم ۳ 
المأمور به سؤال الله والاستعانة به وليس للخلق فى ذلك من شىء . ب 1١75‏ 
سؤال الخليل ريه ___ ببح !11 
أفضل العبادات البدنية الصلاح سا 
دعاء المسلم لآ حه ا ا س ٣۷‏ 
ديننا مبنى على أصلين : عبادة الله وحده ‏ وأن نعبدہ يما شرع _ لل سد ١‏ 
السنة الحسنة يجزى الله بها من سنها ومن اتبعه الا 
من العبادة الإحسان إلى الناس ٤1‏ 
- معنى الصراط المستقيم  ___‏ _ ل ب ب ع 
# فصل : فى الوسيلة ‏ والتوسل ٠‏ واضطراب الناس يسبب ماوقع فى اللفظين من 


الإجمال والاشتراك 1 
الحلف بالنبى آي 10۰ 
- سؤال العبد بالله ليس قسماً 6 
السؤال بحق فلان iG‏ 
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الفارق بين الخالق والمخلوق 

- قوله تعالى : $ كتب ربكم على نفْسه الرُحْمَة » 

السؤال بحق الرحم 

التوسل المشروع بالدعاء والشفاعة 

فعل معاوية مافعل عمر أمام الصحابة 

- لم ينقل عن مالك جوار سؤال الميت 

إذا سلم الرجل على النبى مَل وأراد أن يدعو لنفسه استقبل القبلة 

دعوة الرسول يك : ألا يجعل قبره وثنًا يعبد 

السفر إلى مسجده بي مستحب 

الروضة بين البيت والمنبر 

الاستشفاع 

أول ماخلق الله العقل ليس بحديث 

معنى الكلمة 

الوسيلة التى أمرنا بها هي الطاعة 

الفارق بين الغلط والوضع في الحديث 

لايجور التحريم إلا بدليل شرعى 

أول من ذكر أقسام الحديث : الإمام الترمذى 

أحاديث السؤال بالمخلوقين وتتبع أسانيدها 

ليس فى هذا الباب حديث يعتمد عليه فى مسألة شرعية 

لايكون الشىء واجبا ولا مستحبا إلا بدليل شرعى 

حديث الاعمى وطرقه 

نقد سند حديث الطبرانى فى حادثة وقعت فى عهد عثمان 

- تتبع سنة الرسول وَل 

قول الصحابى حجة إذا لم يخالفه غيره 

النذر لغير الله حرام وكذا الحلف 

السؤال بحق السائلين عليك 

لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته »وليس ذلك للمخلوقات 

- النصوص تدل على عدم جوار الحلف بالمخلوقات 

الشفاعة عند الله بإذنه 

معنى استفتاح اليهود بالرسول يلل ١‏ 

اليهود وأفاعيلهم الخبيثة مع الانبياء 

آيات القرآن فى قصص الأنبياء وذمها لكل ألوان الشرك 
قف 


وساطة الرسل فى أمر الله ونهيه 

الهدى إلى الله لا إلى الرسل 

التوسل بصالح الأعمال على وجهين 

- التوسل بدعاء النبى َا 

* سثل عما يجوز وما لا يجور من الاستشفاع والتوسل بالانبياء والصالحين 

شفاعات النبى كَل 

- حقيقة التوسل والاستشفاع هو التوسل بالدعاء 

الخالق أجل من أن يكون شافعًا إلى مخلوق 

التوسل بذاته يكل فی حضوره ومغيبه أو بعد موته 

اللسنة تنهى عن اتخاذ القبور مساجد 

شفاعة النبى ملل للاعمش 

دعاء الغائب أقرب للإجابة 

لا يطلب من الأنبياء ولا الصالحين الدعاء بعد موتهم 

- العبادات مبناها على التوقيف والدعاء منها 

السؤال بذات الأنبياء والصالحين غير مشروع 

- لا يجور القسم على المخلوق بالمخلوق 

الؤال بحق الصالحين جائز 

الله لا يقسم عليه بشىء من مخلوقات 

ينبغى الدعاء بالادعية الشرعية الواردة فى الكتاب والسنة 

الصلاة على الرسول فى الدعاء وفى غيره 

المراتب فى الدعاء ثلاثة 

- لا يشرع قصد الصلاة إلى القبر 

- الشرك منهى عنه فى كل الشرائع 

# فصل : النهى عن الشرك للأنبياء والخلق على السواء 

بعض الناس تغرهم الشياطين يظنون ذلك كرامة 

- الرقى والعزائم بغير كتاب الله 

- دين الإسلام فى العبادة على أصلين 

العالم مفتقر إلى الله 

© سثل عمن قال : أسألك بحق السائلين عليك 

© مناظرة : بين الشيخ والرهبان »وإقامة الحجة عليهم 

# فصل : فى الانحناء عند التحية 

# فصل : فى تعبيد المشركين أنفهم وأولادهم لغير الله 
1Y‏ 
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تالس الح َه اراي 


المتوفى سنة ۷۲۸ھ 


اعلنی بها حرج أحَادِيثهًا 


اراسان 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن بيْمية - قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 
قاعدة أولية(١):‏ 


أن أصل العلم الإلهى ٠‏ ومبدأهء ودليله الأول» عند الذين آمنوا : هو الإيمان بالله 
ورسوله» وعند الرسول َل هو وحي الله إليهء كما قال/ حاتم الأنبياء : «أمرت أن 


)١(‏ بهامشه بخط المؤلف : تمام هذا : « ما كتبته- في مسالة القدر - من مبادئ علوم الحكلمين ٠‏ والفلاسفة» في 
إبات الصانعم» وتعغرير شريعة ة الأنبياء» راتباعهم؛ وما كتبته في مواضع آخر من أول الواجبات : انها الإيمان» 
ا ين 3 وكذلك بيت عقيدة اهل السنة على ذلك» وذكرت أيضا قاعدة في الشهادتين: 
عظيمة القدرة . 

ا e sS‏ 
في كتابه «شرح اعتقاد أهل السنة» لابي على الحسين بن أحمد الطبري» وهذا لعله ممن أدرك أحمد وغيره» 
قال الخليدي في معرفة الله : وهي أول الفرض الذي لا يع المسلم جهله. ولا تنفعه الطاعة- وإن أتى بجميع 
طاعة أهل الدنيا - ما لم تكن معه معرفة وتقوى. امل نا نر في عرفت الله ثمالى وما شلق من 
عجائيبه» مثل دوران الليل والنهار» والشمس والقمر» وتفكر في نفسه» وفي مبدئه ومنتهاه فتزيد معرفته 
بذلك . قال ll‏ : (وفي أنقسكم أفلا صروت [الذاريات f(T:‏ 

وقال النبي وك :«من عرف نفسه عرف ربه» ولنا نقول : إن الله يعرف بالمخلوقات» بل المخلوقات كلها 
تعرف باللهء لكن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقات الله . 

وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول :عرفت الله بالعقل والإلهام فقال: من قال :عرفت الله 
بالعقل والإلهام فهر مبتدع؛ عرفنا كل شىء بالله. 
وسثل ذو النون المصري : بماذا عرفت ريك؟ فقال: عرفت ربي بربي > ولولا ربي ما عرفت ربي! »وقال 
عبد الله بن رواحه: 

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلنا 

إلى آخره. وكان هذا بين يدي النبي ية فلم ينكره عليه» فدل على صحة قول علمائنا : إن الله يعرف 
باللهء والاشياء كلها تعرف بالله . هذا آخر كلامه. 

وهو متعلق بما قد كتبته هناء وبما كتبته في الجزء الذي بعد هذا في تحرير أصل العلم والإيمان» والفرق بين- 
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أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها») . 

وقال الله تعالى له: طقل إن ضللت فَإِنْمَا أضل على نفسي وإن اهتديت فَبمَا يوحي إلي 
ربي #[سبا : ]» وقال: ظوَوَجِدَكَ ضالاً فَهَدى4[الضحى:2]7 وقال: «نحن نقص علَيِك 
أحسن القصص بما أوحينا ليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الْغَافلينَ4 [يوسف:*]. 
/ فأخبر أنه كان قبله من الغافلين» وقال: (وكذلك أَوَحَينا إِليِك روحا من أمرنا ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعَلناه نورا نهدي به من ناء من عبادنا) [الشورى: 057] . وفي 
صحيح البخارى في خطبة عمر لما توفى النبي كي كلام معناه _ : «إن اللّه هدى نبيكه 
بهذا القرآن فاستمسكوا به فإنكم. ..20 6 (۳). ّ' 

وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير. كقوله :ل للا يكوت للناس على الله حجة بعد 
الرسل4[النساء: 1176] وقوله : وما کنا معذبین حى نبعث رَسُولاً[الإسراء: ]٠١‏ وقوله: 
<ولو أن أهلكتاهم بعذاب من قله لَقَالوا ربا ولا أرسلت إلَينا رسولا فنتبع ءايتك» الآية(4؛ 
[طه : 11"4]» وقوله : «وما كان ربك مهلك القرئ حتئ يبعَث في أَمَها رَسُولاً»الآية [القصص : 
۹ وقوله : «كلّمَا ألقي فيها فوج مآلهم حَزنتها ألم ياتكم نذير» [الملك :۸] وقوله: «وسيق 


= المنهاج النبريء والفلسفي ٠‏ وما كتبته في شرح قصيدة القدر: من أن أصل المعرفة فطري» وذكر الطريقة 
الكلامية والفلسفية. وقال شيخ الإسلام الانصاري في أول اعتقاد أهل السئةء وما وقع عليه إجماع أهل الح 
من الامة: أول ما يجب على العبد معرفة الله؛ لحديث معاذ لما قال له النبي َة :« إنك تقدم على قوم اهر 
كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله -سيحانه- فأخبرهم أن الله افترض عليهم . . .' 
الحديث رواه ملم هكذا. ورواه البخاري. قال: «فاعلم أن معرفة الله وعبادته والإيمان به إنما يجب . 
ويسمع» ويلزم بالبلاغ» ويحصل بالتعريف». 

قلت: قد روى عن ابن عباس أنه قيل له: بمانا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس» لم يزل دهر. 
في التباس»ظاعنا في الاعوجاج ءزائغا عن المنهاج»أعرفه بجا عرف به نفسه., وأصفه بما وصف به نفه اه. 

)١(‏ البخاري في الإيمان (0؟) عن ابن عمرء ومسلم في الإيمان )1/ )۴١ ٤ fT‏ » والترمذي في الإيمان 
1-7( والنسائي في الجهاد ( 00 وابن ماجه في الفتن (۳۹۲۷) عن أبي هريرة : 

(1) بياض في الاصل . 

)۳( آخحرجه البخاري عن أنس بن مالك في الاعتصام بالكتاب والسنة )۷۲١۹(‏ ء ولفظه :2 أما بعد » فاختار الله 
لرسوله بيد الذي عنده علي الذي عندكم وهلا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى 
الله به رسوله). 

(4) في المطبوعة :«إلى» » ولعلها ‏ الآيةه كما أثبتاه. 


دين كقروا إل جهنم زمرا حت إذا جاءوها / فحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل 
سکم »الآية [الزمر: ١لا]ء‏ وقوله: 8 يا معشر الجن والإنس » الآية [الرحمن: 77]. 

ولهذا كان طائفة من آئمة المصنفين للسنن على الأبواب» إذا جمعوا فيها أصناف 
العلم: ابتدؤوها بأصل العلم والإيمان. كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله. 
فاخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولاء ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو 
الإقرار يما جاء به» ثم يكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به» فرتبه الترتيب الحقيقي . 
وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب(المسند) ابتدأ كتابه بدلائل النبوة» وذكر في ذلك 


طرفاً صالحاً. وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلمء والترمذي ونحوهماء ولهذا كان 
أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهما؛ لأنهم فقهاء في الحديث أصولا وفروعا. 

ولا كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمةء كان 
ذكره طريق الهداية بالرسالة ‏ التي هي القرآن» وما جاءت به الرسل - كثيرا جداء كقوله: 
ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمثقين» [البقرة:۲] » وقوله : (هذَا بيان للئّاس وهدى وموعظة 
للمتقين» [آل عمران :8غ وقوله  :‏ إن هذا القرآن پهدي لبي هي أفرم > [الإسراء :4 
وقوله : «وأنزل التوراة والإنجيل . من قبل هدی للناس) [آل عمران:۳» 4]» وقوله : «كتّاب 
أتزلتاه ليك لتخرج التاس من الظَلمَات إلى ثور يإذة يهم > [إبراهيم : »]١‏ وقوله : <« فَإما 
بتكم مني هذى فمن اع داي فلا يل ولا يشاقئ . ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة 
ضتكا ونحشره يوم القيامَة أعمئ4[طه :۳ 14]ء وقوله: «وإِنّك / لتهدي إلى صراط 
مستقیم . صراط الله 4[الشورى: 57 ۳٥]ء‏ وقال تعالى: «وكيف تكفرون وأنثم تثلئ 
لك آیات الله فيكم َسُولةُ14آل عمران:۱۰۱]. 

فيعلم أن آيات الله والرسول تمنع الكفر »> وهذا كثير. 

وكذلك ذكره حصول الهداية» والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن» كقوله: 
(هدى للمثقين . الذين يؤمنون بالعَيّب > الآية [البقرة: ا .]٣‏ ثم ذم الذين كفرواء والذين 
نافقوا وقوله : «والعصر . إن الإنسان في خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [العصر: 
»]۳-١‏ وقوله: «ثم رددناه أسفل مافلين . إلا الذينآمُوا وعَملوا الصالحَات» [التين: 0ه 5]. 

فحكم على النوع كلهء والامة الإنسانية جميعهاء بالخسارة» والسفول إلى الغاية » إلا 
المؤمنين الصالحين. 

وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان, وأهل النار هم أهل الكفرء فيما شاء اللّه من 
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الآيات» حتى صار ذلك معلوما علما شائعاء متواترًا » اضطراريا من دين الرسول عند 


وربط 00000 «من عمل صالحا )١(‏ من ذكر أو أنئ 
وهو مؤمن فَلحِيئهُ حياة يج [النحل :لاقل وقوله : «ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيّها وهو 
مؤمن فأولتك کان سعيهم مُشَكُورَا4[الإسراء 1]. 


وأحبط الأعمال الصالحة بزواله» في مثل قوله : «والذين كفروا أعمالهم كُسَرَاب بقيعة » 
[النور:۳۹]ء وقوله : < مثل الذين قروا برهم أَعَمَالّهم) كراد [إبراهیم :۱۸]ء ورل 
«مثل ما يفقو / في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث فوم »> الآية [ال 
عمران: »]١١1٠‏ وقوله: « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشورًا» [الفرقان: 77]. 
ونحو ذلك كثير. 

0 حال 0 0 المهتدية انهم كذلك» في قوله: و ادر 

ولهذا أمر المقل بتدبره» n‏ ال بسمعهء فدعا فيه ا التدبرء والتفكير. 
والتذكر » والعقل» والفهمء وإلى الاستماعء والإبصارء والإصغاء والتأثر بالوجل 7 
والبكاء وغير ذلك» وهذا باب واسع. 

ولما كان الإقرار 0 فطريا - كما قال ية : « كل مولود يولد على الفطرة . 
الحديث ١‏ - فإن الفطرة تتضمن الإقرار باللّه» والإنابة إليه» وهو معنى لا إله إلا ل الله 
فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد» وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع . 

وكان المقصود بالدعوة: وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة ربهم » وحده لا شريك 
له والعبادة أصلها عبادة القلب. المستتبع للجوارح» فإن القلب هو الملك. والأعضاء جنوده. 
وهو المضغة الذي إذا صلحت صلح لها سائر الحسد»وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. 
وإغا ذلك بعلمه»وحاله كان هذا الأصلٍ الذي هو عبادة اللّه بمعرفته» ومحيتهءهو أصز 
الدعوة في القرآن. فقال تعالى : وما خَلَقت الجن والإنس ) إلا ليعبدون» [الذاريات: 55]. 

/ وقال في صدر البقرة ‏ بعد أن صنف الخلق ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر» ومنافق - 
)١(‏ في المطبوعة : «ومن يعمل من الصالحات» والصحيح ما أتبتناه. 


() في المطبوعة 3 والذين كفروا أعمالهم» والصحيح ما أثبتناء. 
)( ای التعب . انظر: المصباح المغير› مادة « وجل 8 


)٤( .‏ البخارى فى الجنائز ( ۱۳۸١‏ ) ومسلم في القدر (۲۹۵۸/ ۲۲ - )۲٢‏ عن أبي هريرة. 
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فقال بعد ذلك : <يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلقكم والذين من قبلكم لَعلكم تقون 
[البقرة: ]7١‏ وذكر آلاءه التي تتضمن نعمته» وقدرتهء ثم أتبع ذلك بتقريره النبوة بقوله: 
« وإن كنحم في ريب مما نزلنا علّى عبدنا 4 [البقرة:۲۳]. 

والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليفء ويستعظمه حيث قررت الربوبيةء ثم الرسالة» 
ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية في نظره في القضايا العقليات» أولا من تقرير 
الربوبية » ثم تقرير الو ثم تلقىي السمعيات من النبوة كما هي الطريقة المشهورة 
الكلامية للمعتزلة» والكراميةء والكلابية والأشعرية. ومن سلك هذه الطريق في إثبات 


الصانع أولا بناء على حدوث العالم ٠‏ ثم إثيات صقاته نفيا وإثباتا بالقياس العقلي 95 


على ما بينهم فيه من اتفاق واختلاف: إما في المسائل» وإما في الدلائل _ ثم بعد ذلك 
يتكلمون فى السمعيات» من المعادء والثواب والعقاب» والخلافة والتفضيلء والإيمان 

وإنما عمدة الكلام عندهمء ومعظمه: هو تلك القضايا التى يسمونها العقليات» وهي 
أصول دينهم. وقد بنوها علي مقايبس تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة . فلحقهم الذم 
من جهة ضعف المقابيس التي بنوا عليهاء ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة. 

وهم قسمان: 

قسم بنوا على هذه العقليات القياسية الأصول العلمية» دون العملية؛ كالاشعرية. 

/ وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية 0 كالمعتزلة » حتی إن هؤلاء يأخذون 
القدر المشترك في الأفعال بين اللّه وبين عباده» فما حسن من الله حسن من العبد» وما 
قبح من العبد قبح من اللّه. ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. 

ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف ؟ لكثرة بنائهم الدين على 
القياس الفاسد الكلامي» وردهم لا جاء به الكتاب والسنة. 

والآخرون لما شاركوهم في بعض ذلك لحقهم من الذم» والعيب» بقدر ما وافقوهم 
فيه» وهو موافقتهم في كثير من دلائلهم» التي يزعمون أنهم يقررون بها أصول الدين» 
والإيمانء وفي طائفة من مسائلهم التي يخالفون بها السنن والآثارء وما عليه أهل العقل 
والدين. 

وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهم» فإنا قد كتبنا فيه أشياء في غير هذا الموضع. 
وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين » وفروعه ‏ في الدلائل 
والمسائل - بأكمل المناهج . 
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والمتكلم يظن أنه بطريقته ‏ التي انفرد بها- قد وافق طريقة القرآن» تارة في إثبات 
الربوبية» وتارة في إثبات الوحدانية؛ وتارة في إثبات النبوة» وتارة في إثبات المعاد» وهو 
مخطئ في كثير من ذلك» أو أكثره. مثل هذا الموضع . 

فإنه قد أخطأ المتكلم في ظنه أن طريقة القرآن توافق طريقته من وجوه. 

/منها : أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته» التي يستلزم العلم بها العلم به 
وکل محدث فلابد له من محدث» أو كل ممكن فلابد له من مرجح› أو كل حركة فلابد 
لها من علة غائية »أو فاعلية » ومن غير احتياج إلى أن يقال: سبب الافتقار إلى الصانع 
هل هو الحدوث فقط ‏ كما تقوله المعتزلة _ أو الإمكان ‏ كما يقوله الجمهور _ حتى 
يرتبون عليه أن الثاني حال باقية مفتقر إلى الصانع» على القول الثاني الصحيح دون 
الاول» فإنى قد بسطت هذا الموضع في غير هذا المكان» وبينت ما هو الحق» من أن نفس 
الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع ¢ وأن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذه 
الموجودات المخلوقة. كما أن الغنى وصف ذاتى للرب الخالق» وأنه لا علة لهذا الافتقار 
غير نفس الماهية» وعين الإإنية» كما أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته. 

فلك أن تقول 34 لا علة لفقرهاء وغناه؛ إذ ليس لكل أمر علة» فكما لا علة 
لوجودهء وغناه» لا علة لعدمها إذا لم يشا كونهاء ولا لفقرها إليه إذا شاء كونهاء وإن 
شئت أن تقول: علة هذا الفقرء وهذا الغني : نفس الذات» وعين الحقيقة . 

ويدل على ذلك أن الإنسان يعلم فقر نفسه» وحاجتها إلى خالقه» من غير أن يخطر 
بباله أنها مكنة» والممكن الذي يقبل الوجود 3 والعدم» أو أنها محدثة والمحدث المسبوق 
بالعدم» بل قد يشك في قدمهاء أو يعتقده » وهو يعلم فقرهاء وحاجتها إلى بارثهاء 
فلو لم يكن للفقر إلي الصانع علة إلا الإمكان أو / الحدوث » لما جار العلم بالفقر إليه» 
حتى تعلم هذه العلة ؛ إذ لا دليل عندهم على الحاجة إلى المؤثر إلا هذا . 

وحينئذ» فالعلم بنفس الذوات المفتقرة» والإنيات المضطرة تورجب العلم بحاجتها إلى 
بارئهاء وفقرها إليه» ولهذا سماها الله آيات. فهذان مقامان: 

أحدهما: أنها مفتقرة إلى المؤثر الموجب أو المحدث لهاتين العلتين. 

الثاني: أن كل مفتقر إلى المؤثر: الموجب» أو المحدث» فلابد له منه. وهو كلام 
صحيح في نفسه» لكن ليس الطريق مفتقرا إليه» وفيه طول وعقبات» تبعد المقصود. 

أما المقام الاول: فالعلم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان أو 
حدوث. 


وأما الثانيى: فإن كونها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه بقياس كلي: من 
إن كل فك فاويد له امن مرت وکل محدث فلابد له من محدث؛ لأنها آية له يمتنم 
أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له. 

والقلب بفطرته يعلم ذلك» وإن لم يخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث. والنكتة : 
أن وصف الإمكان» والحدوث» لا يجب أن يعتبره القلب لا في فقر ذواتهاء ولا في 
أنها آية لباريهاء وإن كانا وصفين ثابتين. وهما أيضا دليل صحيح» لكن أعيان 
الممكنات آية لعين خالقها الذي ليس كمثله شىء » بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه. 

/ وأما قولنا كل ممكن فله مرجح› وکل محدث فله محدث» فإنما يدل على محدث» 
ومرجح» وهو وصف كلي يقبل الشركة» ولهذا القياس العقلي لا يدل على تعيين وإنما 
يدل على الكلي المطلق فلابد إِذا من التعبين. فالقياس دليل على وصفية مطلقة كلية. 

وأيضاء فإذا استدل على الصانع بوصف إمكانهاء أو حدوثهاء أو هما جميعا »لم 
يفتقر ذلك إلى قياس كلىء» بان يقال: وکل محدث فلابد له من محدث» أو كل ممكن 
فلابد له من مرجحء فضلا عن تقرير هاتين المقدمتين» بل علم القلب بافتقار هذا 
الممكن. وهذا المحدث». كعلمه بافتقار هذا الممكن» وهذا المحدث. فليس العلم بحكم 
الشات ما من انم الكلى الشامل لها بل فت يكون الح بسک المعبن: في: لفقل 
قبل العلم بالحكم الكلي العام. كما أن العلم بأن العشرة ضعف الخمسة» ليس موقوفاً 
على العلم بأن كل عدد له نصفية» فهو ضعف نصفيه. 

وعلى هذا جاء قوله : لِأَم خلقوا من غير شيء أَمْ هم الخالقون) [الطور: 670 قال جبير 
ابن مطعم: لما سمعتها أحسست بفؤادي قد تصدع. وهو استفهام إنكارء يقول :أأوجدوا 
من غير مبدع؟ فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مکون» ويعلمون أنهم لم يكوتوا 
نفوسهمء وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسهء لا يحتاج أن يستدل عليه بان 
كل كائن محدث » أو كل ممكن لا يوجد بنفسه» ولا يوجد من غير موجدء وإن كانت 
هذه القضية العامة» النوعية » صادقة» لكن العلم بتلك المعينة الخاصة» إن لم يكن 
سابقاً لهاء فليس متأخراً عنهاء ولا دونها في الجلاء. 

/ وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الوم وذكرت دعوة e‏ 
أنه جاء بالطريق الفطرية کقولهم : «أفي الله شك فَاطرٍ السّموات والأرضٍ4 [إبراهيم : ٠‏ 
وقول موسى: $ رب السُمَوات والأرض» [مريم: 10 الشعراء: 14] وقوله في ا 


«اعبدوا ربكم الذي حلقكم والذين من فلكم لَعلكم ت تقون . الذي جَعل كم الأرض فراش > 


1 


Y/Y 


Y/Y 


[البقرة: "7١‏ ۲۲] »بين أن نفس هله الذوات آية لله كما أشرنا إليه أولاً من غير حاجة 
إلى ذينك المقامين» ولا وبخهم بين حاجتهم إلى الخالق بنفوسهم» من غير أن تحتاج 
إلى مقدمة كلية: هم فيها وسائر أفرادها سواءء بل هم أوضح . وهذا المعنى قررته 
مبسوطا في غير هذا. 

الوجه الثاني - في مفارقة الطريقة القرآنية الكلامية : أن الله أمر بعبادته التي هي 
كمال النفوس» وصلاحهاء وغايتهاء ونهايتهاء لم يقتصر على مجرد الإقرار به» كما هو 
غاية الطريقة الكلامية» فلا وافقوا لا فى الوسائلء ولا فى المقاصدء فإن الوسيلة القرآنية 
قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة» موصلة إلى عين المقصودء وتلك قياسية بعيدة» ولا 
توصل إلا إلى نوع المقصودء لا إلى عينه. 

وأما المقاصد » فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل لهء فجمع بين قوتي الإنسان العلميةء 
والعملية: الحسية» والحركية»ء الإرادية الإدراكية» والاعتمادية: القولية» والعملية» حيث 
قال: «اعبدوا ربكم» فالعبادة لابد فيها من معرفته» والإنابة إليه» والتذلل لهء والافتقار 
إليه» وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية» إنما تفيد مجرد الإقرارء والاعتراف بوجوده. 

/ وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة كان وبالا على صاحبه» وشقاء لهء كما جاء 
في الحديث: « أشد الناسٍ عذاباً يوم القيامة: عالم لم ينفعه الله بعلمه»٠‏ كإبليس 
اللعين» فإنه معترف بربه» مقر بوجوده» لکن لا الم يعبده كان رأس الأشقياء» وکل من 
شقى فباتباعه له. كما قال : طِلأمَلآَنْ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين)[ص : .]۸٥‏ 


فلابد أن يملأ جهنم منه ومن اتباعه» مع أنه معترف بالرب» مقر بوجودهء ونما أبى 
واستكبر عن الطاعة» والعبادة » والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل» والغاية؛ ولهنا 
قيل :العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر» والراد بالعمل هنا : عمل القلب الذي هو إنابته 
إلى الله » وخشيته له» حتى يكون عابدا له. 

فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته» بل هو رأس الدعوة» ومقصودهاء 
وأصلهاء والطريقة السماعية العملية الصوتية المنحرفة توافق على المقصود العملي»؛ لكن 
لا بعلم » بل بصوت مجرد أو بشعر مهيج». أو بوصف حب مجمل . فكما أن الطريقة 
الكلامية فيها علم ناقص بلا عمل» فهذه الطريقة ة فيها عمل ناقص بلا علم» والطريقة 
النبوية» القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين. 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع ٠ /١‏ : «رواه الطبراني في الصغير» وفيه عثمان البري ٠‏ قال الغلاس : صدوق لكنه 
كثير الغلط صاحب بدعة» ضعفه أحمد والنسائي والدارقطنی 3 
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ففاتحة دعوة الرسل : الأمر بالعبادة . قال تعالي :ل يأيها الئاس اعبدوا ربكم الذي 
حَلَقَكُم والذين من قبلكم € [البقرة:١7]ء‏ وقال تَتيِ: «أمرت أن / أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وآن محمداً عبده ورسوله») وذلك يتضمن الإقرار به» وعبادته 
وحدهء فإن الإله هو المعبود » ولم يقل :حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله فإن اسم الله 
ادل على مقصود العبادة لهء التي لها خلق الخلق. وبها أمروا. 

وكذلك قوله لمعاذ: « إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله»(29 وقال نوح عليه السلام: «أن اعبدوا 
الله انوه وأطيعون » [نوح: *] »وكذلك الرسل في سورة الأعراف وغيرها. 

وقال : < ولقد بِعثنا في كل أَمّةَ رُسولاً أن اعبدوا الله واجتدبوا الطاغوت) [النحل:85]» 
وقال للرسل جميعاً: يا أيها الرسل كلا من الطَيبات وَاعمِلُوا صالحا إنّي بما تَعمَلُونَ عليم . 
وإ هذه أسْكُم مه واحدة وأنا ربكم فَانَقُون4[المؤمنون:١0.‏ 07]ء وقال تعالى : «الإيلاف 
فريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البِيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خَوف4[سورة قريش] وقال: ‏ إِنُمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل 
شيء» [النمل: ]4١‏ وقال : قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبَدُونَ . ولا أنثم عابدوت ما 
أعبد4[الكافرون : ]-١‏ وقال في الفاتحة : < إياك نعبد وإياك نستعين 4 [الفاتحة : ]١‏ وقال: 
«قفاعبده وتوكُل عَلَيه4 [هود:۱۲۳] وقال: (فاعبده واصطبر لعبادته هل تلم لَهُ سما 
[مريم: 10] وقال : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء [البينة .]٠:‏ 


)١(‏ البخارى في الإيمان (10) » ومسلم في الإیان(۲۲/١۳)‏ كلاهما عن عبدالله بن عمر. 
(1) البخارى فى الزكاة )١445(‏ ومسلم في الإيمان ( 19 / 379 )7١‏ . 
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32/1 


3/6 


1/1٩ 


في تمهيد الأوائلء وتقرير الدلائل 

وذلك ببيان وتحرير أصل العلم والإيمان » كما قد كتبته أولا في بيان أصل العلم 
الإلهي. والذي أكتبه هنا : بيان الفرق بين المنهاج النبويء الإيماني» العلمي ٠‏ 
الصلاحي» والمنهاج الصابئٌ الفلسفي» وما تشعب عنه من المنهاج الكلامي والعبادي 3 
المخالف لسبيل الأنبياء وسنتهم . 

وذلك أن الأنبياء - عليهم السلام - دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسانء 
وعبادته متضمنة لمعرفته» وذكره. 

فأصل علمهم وعملهم هو العلم باللّه» والعمل لله وذلك فطري كما قد قررته في 
غير هذا الموضعء في موضعين أو ثلاثة» وبينت أن أصل العلم الإلهي فطري ضروريء 
وأنه أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين» 
ومبدأ العلم الطبيعي» كقولنا: إن الحسم/ لا يكون في مكانين؛ لان هذه المعارف أسماء 
قد تعرض عنها أكثر الفطرء وأما العلم الؤلهي» فما يتصور أن تعرض عنه فطرة. ويسط 
هذا له موضع غير هذا. 

وإنما الغرض هنا: أن الله - سبحانه - لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات» والآخر 
الذي إليه تصير الحادثات» فهو الأصل الجامع »فالعلم به أصل كل علم وجامعه» وذكره 
أصل كل كلام وجامعه 0 والعمل له أصل كل عمل وجامعه. وليس للخلق صلاح إلا 
في معرفة ربهم وعبادته. وإذا حصل لهم ذلك» فما سواه إما فضل نافع وإما فضول غير 
نافعة» وإما أمر مضر . 

ثم من العلم به» تتشعب أنواع العلوم » ومن عبادته وقصده» تتشعب وجوه المقاصد 
الصالحة › والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك.2 قد لحا إلى ركن وئيق» 
واعتصم بالدليل الهادي» والبرهان الوثيق > فلا يزال إما في زيادة العلم والإعان» وإما 
في السلامة عن الجهل والكفر. 
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وبهذا جاءت النصوص الإلهية» في أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
رصرب مثل المؤمن - وهو المقر بربه علما » وعملا ‏ بالحي» والبصيرء والسميع› 
اكور والظل: 

وضرب مثل الكافر بالميت »والأعمى › والأصمء والظلمةء والحرور. وقالوا في 
نومواس الخناس : هو الذي إذا ذكر اللّه خنس» وإذا غفل عن ذكر الله وسوس ./ فتبين 
ك أن ذكر الله أصل لدف الوسواس الذي هو مبدأ كل كفر وجهل» وفسق وظلم. 
رقتل الله تعالى: « إن عبادي ليس لك عَلَيهمْ سلطان € [الحجر : 7 4» الإسراء : 56]» وقال : 
ذ إنه ليس لَه ملطَان على الذين آمنُوا وعلئ رهم م يتَوكُلُون4[النحل:49]» وقال: 5 ومن 
يحصم باللّه ققد هدي إلَئ صراط مستقيم 4[آل عمران:١١٠]‏ ونحو ذلك من النصوص. 

وفي الدعاء الذي علمه الإمام أحمد لبعض أصحابه: يا دليل الحيارى» دلني على 
ريق الصادقين» واجعلنى من عبادك الصالحين. ولهذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا 
رغيرهم على أن الله ا دليلا » ومنع ابن عقيل» وكثير من أصحاب الاأشعري أن 
يمي دليلا؛ لاعتقادهم أن الدليل هو ما يستدل به» وأن الله هو الدال » وهذا الذي 
نوه بحسب ما غلب في عرف استعمالهم من الفرق بين الدال » والدليل . وجوابه من 
رجهين : 

أحدهما : أن الدليل معدول عن الدال» وهو ما يؤكد فيه صفة الدلالة» فكل دليل 
د ولیس كل دال دليلاً» وليس هو من أسماء الآلات التي يفعل بهاء فإن فعيل ليس 
من أبنية الآلات كمفعل» ومفعال . 

وإنما سمي ما يستدل به من الاقوال والافعال والأجسام آدلة باعتبار أنها تدل من 
يتدل بهاء كما يخبر عنها بأنها تهدي . وترشد . وتعرف » وتعلم » وتقول › 
وتجيب » وتحكم » وتفتى ٠‏ و تقص ١‏ وتشهد › وإن لم يكن لها في ذلك قصد 
وزرادة» ولا حس وإدراك كما هو مشهور في الكلام العربي وغيره. فما ذكروه من الفرق 
والتخصيص لا أصل له في كلام العرب. 


ينذف 


/ الثاني: أنه لو كان الدليل من أسماء الآلات التي يفعل بهاء فقد قال الله تعالى - ۲/٠۸‏ 


فيما روى عنه نبيه في عبده المحبوب ٥:‏ فبي يسمع وبي يبصر ١‏ وبي يعقل ٠»‏ وبي 
ينطق وبي يبطش »2 وبي يسعى»1(6١)‏ والمنلم يقول : استعنت باللّه واعتصمت به . 


)0( ذكره ابن حجر في الفتح 1/1۲ 


۱¥ 


۲/14 


1 


وإذا كان ما سوى الله من الموجودات: الأعيان» والصفات »يستدل بها »سواء كانت 
حية أو لم تكن» بل ويستدل بالمعدوم» فلان يستدل بالحي القيوم أولى وأحرى» على 
أن الذي في الدعاء المأثور: يا دليل الخياري دلنى على طريق الصادقين» واجعلنى من 
عبادك الصا حين ٠‏ يقتضى أن تسميته دليلا باعتبار أنه دال لعباده» لا بمجرد آنه يستدل 
به» كما قد يستدل بما لا يقصد الدلالة والهداية» من الاعيان» والأقوال » والافعال. 

ومن أسمائه الهادي» وقد جاء أيضا البرهان؛ ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: 
شىء ¢ وإن كان كل شىء ‏ لثلا يعذبني - عليه دليلا. وقيل لابن عباس: بماذا عرفت 
ربك؟ فقال : م طلب دینه بالقياس لم يزل دهره فى التباس» خارجا عن المنهاج ۰ 
ظاعنا في الاعوجاج > عرفته بما عرف به نفسه» ووصفته بما وصف به نفسه. فأخير أن 
معرفة القلب حصلت بتعريف اللّه» وهو نور الإيمان» وأن وصف اللسان حصل بكلاء 
اللّه» وهو نور القرآن. 

/ وقال آخر للشيخ : 

قالوا اتنا ببراهين فقلت لهم أنى يقوم على البرهان برهان؟ 

وقال الشيخ العارف للمتكلم 1 اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعجر النفوس 
عن ردها » فأجابه بأنه ضروري . 

وقال الشيخ إسماعيل الكوراني للشيخ المتكلم: أنتم تقولون: إن الله يعرف بالدليل. 
ونحن نقول : إنه تعرف إلينا فعرفناه. يعني: أنه تعرف بنفسه» وبفضله. مع أن كلاء 
هذين الشيخين فيه إشارة إلى الطريقة العبادية »وقد تكلمت عليها في غير هذا الموضع. 

فإذا كان الحق» الحي . القيوم 3 الذي هو رب كل شىء ومليكه »ومؤصل كل أصل: 
و مسبب كل سبب وعلة» هو الدليل والبرهان والأول واللاصل» الذي يستدل به العيد: 
ويفزع إليه» ويرد جميع الأواخر إليه في العلم» كان ذلك سبيل الهدى وطريقه» كم 
أن الأعمال والحركات لما كان اللّه مصدرهاء وإليه مرجعها كان المتوكل عليه في عمله. 
القائل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله مؤيداً منصوراً. 

فجماع الأمر: أن الله هو الهادي وهو النصيرء ظوكفئ بربَك هاديا ونصيرا» 
[الفرقان:١7].‏ وكل علم فلابد له من هداية» وكل عمل فلابد له من قوة. فالواجب 
/ أن يكون هو أصل كل هداية وعلمء وأصل كل نصرة وقوةء ولا يستهدي العبد إلا 
إياهء ولا يستنصر إلا إياه. 
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والعبد لما كان مخلوقاً مربوياء مفطوراً > مصنوعاء عاد في علمه وعمله إلى خالقهء 
وقاطره» وربه» وصائعه ٠‏ فصار ذلك ترتيباً مطابقاً للحق» وتأليفاً موافقاً للحقيقة ؛ إذ 
بناء الفرع على اللاصل» وتقديم الأصل على الفرع هو الحق» فهذه الطريقة الصحيحة» 
الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسلته . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة(١2‏ أن رسول الله َي كان إذا قام إلي صلاة 
الليل يقول :« الهم رب جبرائيل » وميكائيل 3 وإسرافيل» فاطر السموات والارض» 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(") . 

وأما الطريقة الفلسفية الكلامية » فإنهم ابتدؤوا بنفوسهم » فجعلوها هي الأصل الذي 
با لحس› وتارة بالعقل »> وتارة بهما. 

وجعلوا العلوم الحسية » والبديهية ونحوهاء هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها . 
ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم» من الأمور الطبيعية والحسابية» 
والاخلاق» فجعلوا هذه الثلائة هي الأصول/ التي يبنون عليها سائر العلوم» ولهذا 
يمثلرن ذلك في أصول العلم والكلامء بان الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون 
في مكانين» وأن الضدين - كالسواد والبياض - لا يجتمعان. 

فهذان الفنان متفق عليهما . 

وأما الأخلاق مثل : استحسان العلم» والعدل» والعفة » والشجاعة» فجمهور() 
الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ يجعلونها من الأصول» لكنها من الأصول العامةء ومنهم من لا 
يجعلها من الأصول» بل يجعلها من الفروع» التي تفتقر إلي دليل . وهو قول غالب 
المتكلمة» المنتتصرين للسنة في تأويل القدر» فكان الذي أصلوه واتفقوا عليه من المعارف» 
أمر قليل الفائدة» نزر الجدوى »> وهو الأمور السفلية . 

ثم إذا صعدوا من هذه المقدمات» والدلائل إلى الأمور العلوية فلهم طريقان: 

أما المتكلمة المتيعون للنبوات» فغرضهم في الغالب إنما هو إثبات صانع العالم» 


. في المطبوعة: «عامر؛ والصحيح:«عائشة؛ كما في كتب السنة‎ )١( 
. عن عاتشة‎ )7١ ١ /۷۷١( مام في صلاة المسافرين‎ )۲( 
في المطبوعة :«فجهور؛ وهوخطأ.‎ )7( 


1 


۲/۲۱ 


فذف 


Y/Y 


والصفات التي بها شت النبوة على طريقهم» ثم إذا أثبتوا النبوة» تلقوا منها السمعيات 
وهي الكتاب» والسنة» والإجماع 3 وفروع ذلك . 
إلى الأفلاك وأحوالها. ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب/ الوجودء وإلى العقول 
والنفوس. ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لابد فيه من 
واجب. 

وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل ٠»‏ والمقاصد. أما المقاصد فإن حاصلها 
_ بعد التعب الكثير» والسلامة _ خير قليل» فهي لحم جمل غث» على رأس جبل وعره 
لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل 5 ثم إنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة م 
لا ينضبط هنا. 

وأما الوسائلء فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات» ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل 
الوصول» ومقدماتها في الغالب ‏ إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية لا يدركه 
إلا الأذكياء. 

ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل إلا نادرا» فكل رئيس من 
رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال» تخالف طريقة الرئيس الآخرء 
بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر» ويعتقد كل منهما أن اللّه لا يعرف 
إلا بطريقته» وإن كان جمهور أهل الملة » بل عامة السلف يخالفونه فيها. 

مثال ذلك : أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث 
العالمء ثم الاستدلال بذلك على محدثه. ثم لهم في إثبات حدوثه طرق: فأكثرهم 
يعتقدون أن إثبات الصانع» والنبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد/ أن العبد هو المحدث لأفعالهء 
وإلا انتقض الدليل» ونحو ذلك من الاصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. 

وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأاجسام بحدوث الحركات» يجعلون 
هذا هو الدليل على نفى ما دل عليه ظاهر السمعيات» من أن الله يجىء » وينزل ونحو 
ذلك. 

والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفةء لا علم ولا 
قدرة» ولا عزةء ولا رحمةء ولا غير ذلك؛ لان ذلك بزعمهم ‏ أعراض تدل على 
حدوث الموصوف . 


وأكثر المصنفين في الفلسفة ‏ كابن سينا يبتدئ بالمنطق. ثم الطبيعي والرياضي» أو 
لا يذكره . ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهي : وتجد المصنفين في الكلام يبتدؤونت 
إلى حدوث العالمء وإثبات محدثه. 

ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى : الموجود. والمعدومء وينظر في الوجود 
وأقسامه» كما قد يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي. 

فأما الأنبياء فأول دعوتهم : شهادة أن لا إله إلا اللّه»ء وأن محمداً رسول الله . 

/ وقد اعترف الغزالي بان طريق الصوفية هو الغاية؛ لأنهم يطهرون قلوبهم مما سوى 
اللّم ويملؤونه بذكر الله وهذا مبداً دعوة الرسول» لكن الصوفي الذي ليس معه 
الأثارة() النبوية مفصلة» يستفيد بها إيمانا مجملاء بخلاف صاحب الأثارة النبوية» فإن 
المعرفة عنده مفصلة. فتدبر طرق العلم والعمل» ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من 
طريق أهل البدعة والنفاق» وطريق العلم والعرفان» من طريق الجهل والنكران . 


» الاثارة: من الأثرء وهى بقية الشىء . والخبر. وتطلق الاثارة على نقل الحديث وروايته . انظر: القامرس المحيط‎ )١( 
مادة «أثر؟.‎ 


۲١ 


Y/Yt 


2/06 


1/۲١ 


/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 
فصل 

قد تكلم طائفة من المتكلمةء والمتفلسفة » والمتصوفة في قيام الممكنات والمحدثات. 
بالواجب القديم » وهذا المعنى حق» فإن الله رب كل شىء » ومليكه» لكن يستشهدون 
على ذلك بقوله : كل شيء هالك إلا وجه [القتصص:88] ويقولون: إن معنى الآية: أ 
كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك». أو هو عدم محضء. ونفى صرف »ء ونما له ا 
جهة ربه» فهو هالك باعتبار ذاته» موجود بوجه ربه» أي من جهته هو موجود. 

ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهمية : الاتحادية» والحلولية» فيقول : 
ذلك الوجه هو وجود الكائنات. ووجه الله هو وجوده» فيكون وجوده وجود الكائنات. 
لا يميز بين الوجود الواجب» والوجود الممكن ‏ كما هو قول ابن عربي» وابن سبعين(: 
نوها = وهو لازم أن عمل وجرن وجرة مظلقا لا جز يحفيقة تعض واه جت 
وجوداً مطلقا بشرط الإطلاق - كما يزعم ابن سینا ونحوه من المتفلسفة ‏ أو جعله وجوداً 
مطلقا لا بشرط- كما يقوله الاتحادية. 


/ وهم يسلمون من القواعد العقلية ‏ مما هو يعلم بضرورة العقل ما يوجب أن يكود 
الموجود - بشرط الإطلاق - إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان كالحيوان المطلق بشرط 
الإطلاق» والإنسان المطلق بشرط الإطلاق ونحو ذلك . وأن المطلق لا بشرط ٠»‏ ليس له 
حقيقة» غير الوجود العيني» والذهني» ليس في الاعيان الموجودة وجود مطلق» سوى 
أعيانهاء كما ليس في هذا الإنسان» وهذا الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان» فيكون 
وجود الرب على الأول ذهني وعلى الثاني نفس وجود المخلوقات . 

وقول الجهمية من المتقدمين» والمتأخرين» لا يخرج عن هذين القولين » وهو حقيغه 
التعطيل» لكن E‏ يثبتونه أيضاء فيجمعون بين النفي والإثبات» فيبقون في الحيرة؛ ولهن 
يجعلون الحيرة نون ال و رون عن العن ا خف کی عليه اعکگ بال 
أشدكم حيرة» وأنه قال ٠:‏ اللهم زدني فيك تحير “ويجمعون بين النقيضين ملتزمين لذلك. 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الإشبيلي » من رهاد الفلاسفة» ومن القائلين بوحنة 


الوجودء وقد كفره كثير من الناس ٠‏ وأتباعه يعرفون بالسبعينية» توفى سنة 774ه .[شذرات الذهب 154/8.,. 
الاعلام ۳/ ۲۸۰]. 


۲۲ 


وهذا قول القرامطة الباطنية » والاتحادية » وهو لازم لقول الفلاسفة والمعتزلة » وإن 
لم يصرح هؤلاء بالتزامه ؛ بخلاف الباطنية » والاتحادية من المتصوفة . فإنهم يصرحون 
بالتزامه » ويذكرون ذلك عن الحلاج : 

والمقصود هنا أن يقال : أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق ؛ فهذا كفر صريح 
باتفاق أهل الإيمان » وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان »> وإن كان 
منتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان » وهذا مبسوط في غير .هذا الموضع . 

/ وأما كون المخلوق لا وجود له » إلا من الخالق ‏ سبحانه ‏ فهذا حق ‏ ثم جميع 
الكائنات » هو خالقها . وربها » ومليكها . لا يكون شىء إلا بقدرته ٠‏ ومشيئته 
وخلقه» هو خالق كل شىء سبحانه وتعالى . 

لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا ٠»‏ فإن المعاني تنقسم إلى حق وباطل . 

فالباطل : لا يجوز أن يفسر به كلام الله . 

والحق : إن كان هو الذى دل عليه القرآن فسر به » وإلا فليس كل معنى صحيح 
يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة » كالمناسبة التى بين الرؤيا والتعبير» وإن كانت خارجة عن 
وجوه دلالة اللفظ » كما تفعله القرامطة والباطنية ؛ إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية . 
فلابد أن يكون اللفظ مستعملا فى ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به ٠»‏ لا يكتفى 
فى ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى ؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها 
للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله . وهذا عند من يعتبر المناسية بين 
اللفظ والمعنى كقول طائفة من آهل الكلام والبيان » وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل 
لفظ يصلح وضعه لكل معنى » لاسيما إذا علم أن اللفظ موضوع لعنى هو مستعمل 
فيه» فحمله على غير ذلك لمجرد المناسبة كذب على الله . 

ثم إن كان مخالفًا لما علم من الشريعة » فهو دأب القرامطة . وإن لم يكن مخالمًا 
فهو حال كثير من جهال الوعاظ ٠‏ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ 
/ عليها نصا ولا قياساء وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه» ويجعلون 
المعنى المشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمين 
بالقياس» والاعتبار » وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا لا فاسدا ء واعتبارًا مستقيماء لا 
منحرقًا. 

وإذا كان المقصود هنا الكلام فى تفسير الآية فنقول: تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول 
عمن قاله من السلف» والمفسرين» من أن المعنى: كل شىء هالك إلا ما أريد به وجهه. 


۳ 


۲ /v 


۲/۲۸ 


۲/۹ 


هو أحسن من ذلك التفسير المحدث» بل لا يجور تفسير الآية بذلك التفسير المحدث» 
وهذا يبين بوجوه» بعضها يشير إلى الرجحان» وبعضها يشير إلى البطلان. 

الأول: أنه لم يقل: كل شىء هالك إلا من جهته» إلا من وجههء ولكن قال: إلا 
وجهه. وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه. فإن أريد بوجهه وجوده » اقتضى 
أن كل ما سوي وجوده هالك» فيقتضى أن تكون المخلوقات هالكة. وليس الأمر 
كذلك. وهو أيضا على قول الاتحادية. فإنه عندهم ما ثم إلا وجود واحدء فلا يصح أن 
قال : كل ما سوي وجوده هالك؛ إذ ما ثم شىء يخبر عنه بأنه سوى وجوده» إذ أصل 
مذهبهم نفى السوى» والغير في نفس الأمر. 

وهذا ر يتم بالوجه الثاني : : وهو أنه إذا قيل: .المراد بالهالك: الممكن الذي لا وجود له 
OOS‏ كل شىء ليس وجوده من نفسه إلا هو. 

قيل: استعمال لفظ الهالك في الشىء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا 
من نفسهء لا يعرف في أللغة لا حقيقة ولا مجازا. 

/ والقرآن قد فرق في اسم الهلاك بين شىء وشيء. . فقال تعالى: < إن امرؤ هلك 
ليس لَه ولد [النساء: 5 ] وقال تعاليٍ : ولا تلقوا بأيديكم إلى الثهلكة 4 [البقرة : 
6 ] وقال تعالى : وهم ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلکون إل انهم وما 4 
[الأنعام: 77]» وقال تعالى :وقَُوا ما هي إلا حا انا نمت ونح وما يكنا إلا لمر 
[الجاثية : 4 7]ء وقال تعالى: مي م 
[الأعراف :٤]ء‏ وقال تعالى: «وكم أهلكنا لهم من رن [مريم :4/]ء وقال : «وإن 
قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 4 [الإسراء: ۸١]ء‏ وقال: ورعن في المدية م 
رهط يقسدون في الأرض ولا يصلحون . الوا تقاسموا بالله ليه وأهله م تقون لوليه ما 
شهدنا مهلك أهله 4 [النمل: ۸٤ء‏ 2]44 وقال: < وكم أهلَكنا من الَْرُون من بعد نوح» 
[الإسراء : ١١‏ ] وقالت الملائكة : $ إا مهلكوا أهل هذه القرية 4 [العنكبوت: ۳۱] وقال : 
$ ألم نهلك الأولين . م نتبعهم الآخرين) [المرسلات : كل [IY‏ . 

فهذه الآيات تقتضي أن الهلاك استحالة» وفساد في الشىء الموجودء كما سنبينه» لا 
أنه يعني أنه ليس وجوده من نفسه ؛ إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا). 

الوجه الثالث : أن يقال: على هذا التقدير : يكون المعنى: أن كل ما سواه ممكن 
قابل للعدم » ليس وجوده من نفسه » وهذا المعنى ليس هو الذى يقصدونهء وإغا 


)١(‏ وبهامشه بخطه : أنهلك ويبقى الصالحون ؟ 


۲٤ 


مقصودهم أن كل ما سواه فوجوده منه » وبين المعنيين فرق واضح › > فإن الخير عن 
الشىء بأنه ممكن قابل العدم » ليس وجوده من نفسه غير الخبر عنه» ال 
وجوده من الله. 

/ الوجه الرابع: أن يقال: إذا كان المراد أن كل ما سواه ممكن» والضمير عائد إلى 
واجب الوجود ‏ إلى الله الذي خلق الكائنات ‏ كان هذا من باب إيضاح الواضحء فإنه 
من المعلوم أن كل ما سوى واجب الوجود فهو ممكن» وأن كل ما هو مخلوق له فهو 
مكن . 

الوجه الخامس: أن يقال : اسم الوجه في الكتاب والسنةء إنما يذكر في سياق العبادة 

له والعمل لهء والتوجه إليهء فهو مذكور في تقرير ألوهيتهء وعبادته وطاعته» لا في 
تقرير وحدانية كونه خالقًا وربًاء» وذلك المعنى هو العلة الغائية» وهذا هو العلة الفاعلية» 
والعلة الغائية» هي المقصودة التى هي أعلىٍ وأشرفٍ بل هي علة فاعلية للعلة القاعلية» 
ولهذا قدمت في مثل قوله : إياك نعبد وإيّاك نستعين» [القاتحة : [o‏ وفي مثل قوله: 
«فاعبده وتوكل علي [هود:۱۲۳]» وقال تعالى: وما لأحد عنده من عمة تجزى SF‏ 
ابتغاء وجه ربه الأعلي . ولسوف يرضئ », [الليل: ۱۹-٠۲]ء‏ وقال تعالي: «ريطعمون 
الطَعَام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إا نطعمكم لوجه الله لا رید منكم جزاء ولا شكورا > 
[الإنسان: ۸ » 4]ء وقال تعالى: $ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه€[الانعام : ۲[ . 

وإذا كان كذلك » كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر 
الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه في شىء من الكتاب والسنة » بل 
هذا هو الواجب دون ذاك ؛ لان هذا استعمال للفظ فيما لم يرد به الكتاب . والكتاب 
فد ورد بغيره حيث ذكر . 

الوجه السادس: أن اسم الهلاك يراد به الفساد» وخروجه عما يقصد به/ ويراد» وهذا 
مناسب لما لا يكون لله» e OS‏ ل د 
قصده وإرادته. قال تعالى : ظ وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما 
يشعروت 4 [الانعام:7؟] أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ٠‏ ونتأيهم 
عنه» معلوم أن من نأى عن اتباع الرسول » ونهي غيره عنه ‏ وهو الكافر ‏ فإن هلاكه 


بکفره هو حصول العذاب المكروه له ¢ دون النعيم المقصود. وقال تعالى : إن امرق 
هلك) [النساء:7/5(] . وقال ١(‏ : 
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/ وقال- قدس الله روحه : 
فصل 

ثم يقال: هذا أيضا ‏ يقتضى أن كلا منهما ليس واجبًا بنفسه غنيًا قيومّاء بل 
مفتقرًا إلى غيره في ذاته وصفاته» كما كان مفتقرا إليه في مفعولاته؛ وذلك أنه إذا كان 
كل منهما مفتقرا إلى الآخر في مفعولاته» عاجرا عن الانفراد بها؛ إذ الاشتراك مستلزم 
لذلك» كما تقدم» فإما أن يكون قابلاً للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه 

0 : تمتلعم؛ لأنه لو امتنع أن يكون الشىء مقدورًا ممكنًا لواحد» لامتنع أن یکون 
مقدوراً مکنا لاثتين» إن حال الشىء ء في كونه مقدورا ممكئاء لا يختلف بتعدد القادر عليه 
وتوحده. فإذا امتنع أن يكون مفعولا مقدورًا لواحد» امتنع أن يكون مفعولا مقدورا 
لاثنين . وإذا جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين وهو ممكن» جار أن يكون ‏ أيضا 
لواحد» وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في الممكن - المفعول المقدور عليه إذ 
صفات ذاته » لا تختلف فى الحال. 

وكذلك إذا كان لمعنى في القادرء فإن القدرة القائمة باثنين» لا تمتنع / أن تقوم 
بواحد» بل إمكان ذلك معلوم ببديهة العقل » بل من المعلوم ببديهة العقل أن الصفات 
بأسرها من القدرة وغيرهاء كلما كان محلها متحدا مجتمعاء كان أكمل لها من أن يكون 
متعددا متفرقا. 

ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في الخلق › بان يوجب لها من القوة والقدرة مالا 
يحصل لها إذا تفرقت وانفردت ٠‏ وإن كانت إحداها باقية» بل الأشخاص والاعضاء 
وغيرها من الأجسام المتفرقة قد قام بكل منها قدرة » فإذا قدر اتحادها واجتماعهاء كانت 
تلك القدرة أقرى وأكمل؛ لأنه حصل لھا من الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم 
يكن حين الافتراق والتعداد. 

وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين ‏ إذا قدر أن ذينك الائنين كانا شيئًا واحدًا - تكون 
القدرة أكمل» فكيف لا تكون Ê‏ للقدرة القائمة بمحلين؟ وإذا كان من المعلوم أن 
المحلّين ا اللذين قام بهما قدرتان» إذا قدر أنهما محل واحد» وآن القدرتين قامتا 
به لم تنقص القدرة بذلك بل تزيدء علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين 
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يزيد» فعلم أنه يكن أن يكون كل منهما قابلا للقدرة على الاستقلال» وأن ذلك ممكن 


قنةه . 


فتبين أنه من الممكن في المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منهما قادرًا 
عليه» بل من الممكن أن يكونا شيئًا واحدًا قادرا عليه» فتبين أن كلا منهما يكن أن 
يكون أكمل مما هو عليه » وأن يكون بصفة أخرى. 

/إذا كان یکن فى كل منهما أن تتغير ذاته» وصفاته . 

ومعلوم أنه هو لا يكن أن يكمل نفسه وحده » ويغيرها إذ التقدير : أنه عاجز عن 
الانفراد بمفعول منفصل عنهء فأن يكون عاجرا عن تكميل نفسه وتغييرها أولى. 

وإذا كان هذا يمكن أن يتغير ويكمل ». وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب 
الوجود بنفسه» بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره » والتقدير : أنه واجب الوجود 
بنفه غير واجب الوجود بنفسه فيكون واجبا ممكنا. 
وصفاته» لا يكون فى شىء من ذاته وصفاته مفتقرًا إلى غيره؛ إذ ذلك كله داخل فى 
مسمى ذاته» بل ويجب ألا يكون مفتقرًا إلى غيره في شىء من أفعاله ومفعولاته. 

فإن أفعاله القائمة به داخلة فى مسمى نفسه » وافتقاره إلى غيره فى بعض المفعولات 
يوجب افتقاره فى فعله» وصفته القائمة به؛ إذ مفعوله صدر عن ذلك فلو كانت ذاته 
كاملة غنية لم تفتقر إلى غيره في فعلهاء فافتقاره إلى غيره بوجه من الوجوه دليل عدم 
غتاه» وعلى حاجته إلى الغير ¢ وذلك هو الإمكان المناقض لكونه واجب الوجود 

ولهذا لا كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين» والغني عن الغير من 
خصائص رب العالمين كان الاستقلال بالفعل من خصائص/ رب العالمين» وكان التنزه 
مستقل بشىء من المفعولاات » وليس فيها ما هو وحله علة قائمة» وليس فيها ما هو 
مستغنيا عن الشريك في شىء من المفعولات ٠‏ بل لا يكون في العالم شىء موجود عن 
بعض الاسباب» إلا بمشاركة سبب آخر له. 
للآخرء كما أنه ليس في العالم سبب إلا وله مانع يمنعه من الفعل » فكل ما فى 
المخلوق ‏ مما يسمى علة أو سبباء أو قادراء أو فاعلاء أو مدبرًا ‏ فله شريك هو له 
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كالشرط وله معارض هو له مانع وضدء وقد قال سبحانه : < ومن كل شيء خلت 
زوجين 4 [الذاريات : 54] والزوج يراد به النظير المماثل» والضد المخالف . وهو الند. 

فما من مخلوق إلا له شريك › وند . 

والرب ‏ سبحانه ‏ وحده هو الذي لا شريك لهء ولا ند» بل ما شاء کان وما لے 
يشأ لم يكن . 

ولهذا له يستحق غيره أن يسمى خالقاء» ولا ربا مطلفاء ونحو ذلك؛ لأن ذلك 
يقتضى الاستقلال» والانفراد بالمفعول المصنوع 0 وليس ذلك إلا لله وحده؛ ولهذا - وإن 
نازع بعض الناس في كون العلة تكون ذات أوصاف» وادعى أن العلة لا تكون إلا ذات 
وصف واحد فإن أكثر الناس خالفوا فى ذلك» وقالوا: يجوز أن تكون ذات أوصاف. 
وحده علة» ولا يكون في المخلوق علة» إلا ما كان مركبًا من أمرين فصاعدا. 

فليس في المخلوق واحد يصدر عنه شىء» فضلا عن أن يقال: الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحدء بل لا يصدر من المخلوق شىء إلا عن اثنين فصاعداء وأما الواحد الذى يفعل 
وحده فليس إلا الله . 

فكما أن الوحدانية واجبة له لازمة له فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له» والوحدائيه 
مستلزمة للكمال» والكمال مستلزم لها والاشتراك مستلزم للنقصان» والنقصان مستلزء 
له. 

وكذلك الوحدانية مستلزمة للغنى عن الغير» والقيام بنقسه» ووجوبه بنفسه » وهلء 
الأمور - من الغنى» والوجوب بالنفس والقيام بالنفئس - مستلزمة للوحدانية» والمشاركة 

وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للاشتراك» وهذه وأمثالها من 
وأنها من بدئهء فهى من أدلة إثبات الصانع ؛ لأن ما فيها من الافتراق والتعداد. 
والاشتراك يوجب افتقارها وإمكانهاء والممكن المفتقر لابد له من واجب غني بتفسه + 

ولو فرض تسلسل الممكنات المفتقرات فهي بمجموعها ممكنة › والممكن قد علم 
/ بالاضطرار أنه يفتقر في وجوده إلى غيره» فكل ما يعلم أنه ممكن فقيرء فإنه يعلم أنه 
فقير أيضا في وجوده إلى غيرهء فلابد من غنى بنفسه واجب الوجود بنفسهء وإلا لم 
يوجد ما هو فقير ممكن بحال . 

وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية » وعلى توحيد الإلهية» وهو التوحيد الواجب 
الكامل ¢ الذي جاء به القرآن ¢ لوجوه : 
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قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير هذا الموضع › مثل أن المتحركات لابد لها من حركة 
يرادية » ولابد للإرادة من مراد لنفسه » وذلك هو الإله » والمخلوق يتنم أن يكون مراذا 
ننفسه » كما يمتنع أن يكون فاعلا لتفسهء فإذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسهما امتنع أن 
يكون مرادان بأنفسهما . 

وأيضمًا » فالإله الذي هو المراد لنفسه ‏ إن لم يكن ربا امتنع أن يكون معبودا 
لنفسهء ومن لا يكون ربا خالقا لا يكون مدعوا مطلوبا منه» مرادًا لغيره» فلأن لا يكون 
معبودًا مرادًا لنفسه من باب الاولى فإثبات الإلهية يوجب إثبات الربوبية» ونفى الربوبية 
يوجب نفي الإلهية ؛ إذ الإلهية هي الغايةء وهي مستلزمة للبداية كاستلزام العلة الغائية 
للقاعلية . 

وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية ‏ وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية 
البديهية» وبالشرعية النبوية الإلهية - فهو أيضا ‏ معلوم بالامثال الضرورية » التي هي 
المقاييس العقلية . 

لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية » / وهذا غا 
لم ينازع في أصله أحد من بني آدم» وإتما نازعوا في بعض تفاصيله ٠»‏ كنزاع المجوس 
والثنوية والطبيعية والقدرية » وأمثالهم من ضلال المتفلسفة » والمعتزلة > ومن يدخل 
فيهم > وأما توحيد الإلهية فهو الشرك العام الغالب » الذي دخل من افر أنه لا خالق 
إلا الله ء ولا رب غيره من أصناف المشركين : كما قال تعالى : < وما يؤمن أكترهم 
بالله إلأ وهم مشركون > [ يوسف : [٠١‏ » كما قد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . 
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/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 
نفل 


قاعدة : 

قد كتبت ما يتعلق بها فى الكراس الذي قبل هذا. 

أصل الإثيات والنفى» والحب والبغض : هو شعور النفس بالوجود والعدم والملاءمة 
والمنافرة . فإذا شعرت بشثبوت ذات شىء» أو صفاته» اعتقدت بوته» وصدقت بذلك. 
ثم إن كانت صفات كمال اعتقدت إجلاله وإكرامه صدّقت ومدحته» وأثنت عليه. 

وإذا شعرت بانتفائه» أو انتفاء صفات الكمال عنهء اعتقدت انتفاء ذلك . 

وإن لم تشعر لا بثبوت» ولا انتفاء» لم تعتقد واحدًا منهماء ولم تصدق وله 

وبين الشعور بالعدم »> وعدم الشعور بالوجود فرقان بين » وهي منزلة الجهل الذي 
يؤتي منها أكثر الناس الذين يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه» والذي من جهل شيئا عاداه. 

/ ثم إذا اعتقدت الانتفاء كذبت بالثبوت » وذمته » وطعنت فيه » هذا إذا كان م 
استشعرت وجوده أو عدمه محمودا > وأما إن كان مذموما > كان الأمر بالعكس . 
وكذلك إذا شعرت با يلائمها أحبته وأرادته » وإن شعرت با ينافيها أبغضته وكرهته ٠‏ 
وإن تشعر بواحد منهما » أو شعرت با ليس بملائم ولا مناف. فلا محبة ولا 
بغضة» وربما أبغضت ما لم يكن منافيًا إذ لم يكن ملائما. 

وین الشعور با لمنافي ¢ وعدم الشعور با ملائم› فرق بین › لكن هذا محمود فإن ماله 
يلاثم الإنسان» فلا فائدة له فيه ولا منفعة» فيكون الميل إليه من ياب العيث » والمضرة. 

فينبغى الإعراض عنه؛ لأنه لا فائدة فيه» وما لا فائدة فيه فالميل إليه مضرة» ثم يتبع 
الحب للشخص» أو العمل الصلاة عليه ¢ والثناء عليه . كما يتبع البغفن اللعنة له 
والطعن عليه » وما لم يكن محبوباء ولا مبغضاء لا يتبعه ثناء ولا دعاء» ولا طعن ولا 
لعن 

ولما كان فى نفس الأمر - وجود محبوب مألوه» کان أصل السعادة الإيمان بذلك. 
وأصل الإعان قول القلب الذي هو التصديق » وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل 
الخضوع . إذ لا ملاءمة لأرواح العبادء أتم من ملاءمة إلهها الذي هو الله الذى لا إله 
إلا هو. 


ولا كان الإيمان جامعا لهذين المعنيين ٠»‏ وكان تعبير من عبر عنه بمجرد/ التصديق 
ناقصاء قاصرًا » انقسم الامة إلى ثلاث فرق : 

فالجامعون.» حققوا كلا معنييه» من القول التصديقي » والعمل الورادي. وفريقان 
فقدوا أحد المعنيين : 

فالكلاميون» غالب نظرهم وقولهم في الثبوت» والانتفاء والوجود والعدم والقضايا 
التصديقية » فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر : 

والصوفيون » غالب طلبهم وعملهم في المحبة» والبغضةء والإرادة» والكراهة» 
والحركات العملية. فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة . 

وأما أهل العلم والإيمان» فجامعون بين الأمرين» بين التصديق العلمي > والعمل 
الحبي . ثم إن تصديقهم عن علم » وعملهم وحبهم عن علم » فسلموا من آفتي منحرفة 
المتكلمة والمتصوفة» وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص ٠»‏ فإن كلا من 

إحداهما : القول بلا علم ‏ إن كان متكلما ‏ والعمل بلا علم ‏ إن كان متصوفا - 
وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية » المخالفة للكتاب والسنة . 

والثاني : فوت المتكلم العمل » وفوّت المتصوف القول والكلام . 

وأهل السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرًا بعلم وكان كل 
واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر. وهؤلاء هم المسلمون حقّاء / الياقون على 
الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 

فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود » ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه 
النصاري؛ ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من العلم والاعتقاد» 
وعلى الآخرين جاتب الاصوات »> وما يثيره من الوجد وال حركة : 

ومن تمام ذلك أن الله أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة ¢ والموعظة الحسنة. 
ويجادلهم بالتي هي أحسن 7 

وهذه الطرق الثلاثة هى النافعة فى العلم والعمل» وتشبه ما يذكره آهل المنطق من 
البرهان والخطابة والجدل. بقي الشعر, والسفسطة ج الى هي الكذت المموء - ففق الله 
ذلك بقوله: وراك a‏ َل الشياطين . تنل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع 


وأكثرهم کاذبون . والشعراء يت يتبعهم الْاوون )إلى آخر السورة [ الشعراء: ۲۲۱ ۔ ]۲۲٤١‏ » 
فذكر الأفاكين» و ف التسسطرة ¢ وذكر الشعراء . 
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وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لا قال له : يا خليفة رسول اللهء 
تالت الناس . فأخذ بلحيته وقال: يابن الخطاب. أجبارًا في الجاهلية خوارًا في الإسلام» 
علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى» أم على شعر مفتعل؟ فذكرالحديث المفترى» والشعر 
المفتعل » كما ذكر الله الأفاكين والشعراءء وكان الإفك فى القوة الخبرية. والشعر فى 
القوة العملية الطلبية» فتلك ضلال وهذه غواية. 1 1 

/ ولهذا يقترن أحدهما بالآخر كثيرً فى مثل المليين 2١(‏ من الرهبان » وفاسدي 
الفقراء وغيرهمء ثم لما كان الشعر مستفادًا من الشعور ‏ فهو يفيد إنسعار النفس با 
يحركهاء وإن لم يكن صدقاء بل يورث محبةء أو نفرة أو رغبة أو رهبةء لما فيه من 
التخيل > وهذا خاصة الشعر ‏ فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغوون. 

والغي : اتباع الشهوات ؛ لاأنه يحرك الناس حركة الشهوة » والتفرة والفرح » 
والحزن بلا علم ٠.‏ وهذا هو الغي ٠‏ بخلاف الإفك . فإن فيه إضلالا في العلم بحيث 
يوجب اعتقاد الشىء» على خلاف ما هو به. وإذا كانت النفس تتحرك تارة عنٍ تصديق 
وإيمان » وتارة عن شعر . والثانى مذموم إلا ما استثنى منهء قال تعالى: «وما علّمناه 
الشعر وما ينبغي لَه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) [يس:14] ٠‏ فالذكر خلاف الشعرء فإنه 
حق وعلم» يذكره القلب» وذاك شعر يحرك النفس فقط . 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة» الاعتياض بسماع القصائد والأشعار» عن سما 
القرآن والذكر ؛ فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره» من غير أن يكون ذلك تابد 
لعلم وتصديق ؛ ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن» ويعتل بان القرآن حق نزل 
من حقء والنقوس تحب الباطل ؛ وذلك لان القول الصدق والحق يعطي علما واعتقاد 
بجملة القلب» والنفوس المبطلة لا تحب الحق. 

ولهذا أثره باطل» يتفشى من النفس» فإنه فرع لا أصل لهء ولكن له تأثير في 
النفس من جهة التحريك» والإرعاج والتأثير» لا من جهة التصديق والعلم/ والمعرفة: 
ولهذا يسمون القول حاديًا؛ لانه يحدو النفوس» أي يبعثهاء ويسوقها كما يحدو حادي 
العيس )١‏ . 

وأما الحكمة والموعظة الحسنة » والجدل الأحسن › فإنه يعطى التصديق والعمل › فهر 
نافع منفعة عظيمة . 1 


. للقصود بالمليين: أهل الملل من الملمين واليهود والنصارى» كما وضحه ابن تيمية في أكثر من موضع‎ )١( 
. © العيس : الإبل . مختار الصحاح » مادة « عيس‎ )( 


۴۲ 


وإنما قلت : إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلائة » التي هي : 
البرهانية» والخطابية » والحدلية » وليست هي ۰ بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه: 

أحدها: أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم» والعمل ٠»‏ والخبر والطلب على أكمل 
الوجوه» بخلاف الأقيسة المنطقية . 

وذلك أن القياس العقلى المنطقي إنما فائدته مجرد التصديق في القضايا الخبرية ١‏ 
كانت مشهورة » أو مسلمة › أو لم تكن » وهو يفيد اليقين» وإن كانت مشهورةء أو 
مقبولة سمي خطابة » سواء كانت يقينية أو لم تكن ٠‏ وذلك يفيد الاعتقاد والتصديق 
الذي هو بين اليقين والظن › ليس أنه يفيد الظن دون اليقين » إذ ليس في كونها 
مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة لليقين. 

وفرق بين مالا يجب أن يفيد اليقين» وما يمنع إفادة اليقين. فالمشهورة ‏ من حيث 
هي مشهورة ‏ تفيد التصديق » والإقناع » والاعتقاد. ثم إن عرف أنها / يقينية أفادت 
اليقين أيضاء وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن» وإن لم تشعر النفس بواحد 
منهما بقى اعتقادًا مجردا » لا يثبت له اليقين » ولا ينفى عنه. 

وأما الحكمة في القرآن » فهي معرفة الحق وقوله والعمل به » كما كتبت تفسيرها في 
غير هذا الموضع . 

والموعظة الحسنة تجمع التصديق بالخبر والطاعة للأمر ؟ ولهذا يجى ٠‏ الوعظ فى القرآن 
مرادا به الامر والنهي بترغيب وترهيب ٠‏ كقوله : « ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ¢ 
[النساء:٦٦]‏ » وقوله : < يعظكم الله أن تعودوا لمثله» [النور: ]١07‏ » وقوله : «فجعلناها 
نكالا لما بين يديها وما خلْفها وموعظة) [ البقرة:57] ٠‏ أي : يتعظون بها فينتبهون » 
وينرجرون . 

وكذلك الحدل الأحسن 3 يجمع الجدل للتصديق ¢ وللطاعة 5 

الوجه الثاني : ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر ‏ بأن يقال : الناس ثلاثة أقسام: 
إما أن يعترف باحق ويتيعه» فهذا صاحب الحكمة» وإما أن يعترف به » لكن لا يعمل 
به » فهذا يوعظ حتى يعمل › وإما ألا يعترف به » فهذا يجادل بالتي هي أحسن ؛ لان 
الحدال في مظنة الإغضاب › فإذا كان بالتي هي أحسن : حصلت منفعته بغاية الإمكان» 
كدفع الصائل )١(‏ . 


. © الصائل : هو الذي يسطو على الناس ويتعدى عليهم. انظر : القاموس المحيط > مادة « صال‎ )١( 
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الوجه الثالث : أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين » لا يشتمل على ما تمتاز 
به الخطابة والجدل عن البرهان » بكون المقدمة مشهورة » أو مسلمة غير / يقينية » بل 
إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة » أو مسلمة » فلابد وأن تكون يقينية . 
فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون المقدمة صادقة » أو بمجرد كونها 
مشهورة » وإن لم تكن صادقة . فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله » الذي 
كله حق وصدق,» وهو أصدق الكلام ( وأحسن الحديث . 

فصاحب الحكمة يدعى بالمقدمات الصادقة» سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم 
تكن؛ لما فيه من أدرك الدق )١(‏ » واتباع الحق. 

وصاحب الموعظة يدعي من المقدمات الصادقة بالمشهورة ؛ لأنه قد لا يفهم الخفية من 
الحق » ولا ينازع في المشهورة . 

وصاحب الجدل يدعى بما يسلمه من المقدمات الصادقة » مشهورة كانت أو لم تكن ؛ 
إذ قد لا ينقاد إلى ما لا يسلمه » سواء كان جليًا أو خفيًا » وينقاد لما يسلمه » سواء 
كان جليًا أو خفيًا » فهذا هذا . 

وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة » وبعض المتكلمةء» من 
كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية » وعري عن البرهانية» أو اشتمل على قليل منها بل 

جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة يقة البرهانية » وتكون تارة خطابية » وتارة جدلية 

30 برهانية . 

0 قيسة العقلية ‏ التى اشتمل عليها القرآن - هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله» كم 

: < ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مل 4 [ الإسراء: | 5 في أول 

00 وآخرهاء وسورة الكهف» ولمثل هو القياس؛ ولهذا اشتمل القرآن / على 
خلاصة الطرق الصحيحة » التي توجد في كلام جميع العقلاء من المتكلمة › والمتفلسفة. 
وغيرهم . ونزه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة » ويوجد فيه من الطرق 
الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال. 

الوجه الرابع : أن هنا نكتة ينبغى التفطن لها › فإنها نافعة » وذلك أن المقدمة 
المذكورة في القياس الذي هو مثل لها وصف ذاتي » ووصف إضافي : 


فالوصف الذاتي لها : أن تكون مطابقة » فتكون صدقا » أو لا تكون مطابقة فتكود 
کذبا > وجميع المقدمات المذكورة في أمثال القرآن هى صدق » والحمد لله رب العالمين. 


(۱) آي الشىء الدقيق الحجم . انظر : القاموس للحيط ٠‏ مادة « دقق » . 


۳٤ 


وأما الوصف الإضافى : فكونها معلومة عند ريد » أو مظنونة » أو مسلمة أو غير 
ملمة » فهذا أمر لا ينضبط . فرب مقدمة هي يقينية عند شخص قد علمها وهي 
مجهولة» فضلا عن أن تكون مظنونة عند من لم يعلمها » فكون المقدمة يقينية» أو غير 
يقينية» أو مشهورة » أو غير مشهورة » أو مسلمة أو غير مسلمة أمور نسبية وإضافية 
لهاء تعرض بحسب شعور الإنسان بها . 

ولهذا تنقلب المظنونة » بل المجهولة فى حقه يقينية معلومة» والممنوعة مسلمة» بل 
والمسلمة ممنوعة . والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق » لم يخاطب به واحدً 
بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقيني من المقدمات » أو مشهور › أو مسلم . 

فمقدمات الأمثال فيه اعتبر فيها الصفة الذاتية وهى كونها صدقا » وحقا/ يجب قبوله» 
وأما جهة التصديق فتتعدد وتتنوع ؛ إذ قد يكون لهذا من طرق التصديق بتلك المقدمة ما 
ليس لعمروء مثل أن يكون هذا يعلمها بالإحساس والرويةء وهذا يعلمها بالسماع 
والتواتر كآيات الرسول وقصة أهل الفيل» وغير ذلك . 

فما كان جهة تصديقه عاما للناس» أمكن ذكره جهة التصديق به » كآيات الربوبية 
المعلومة بالإحساس دائمّاء وما كان جهة تصديقه متنوعاء أحيل كل قوم على الطريق 
التي يصدقون بها . 

وقد يقال في مثل هذا : $ اذع إلئ سبيل ربك باْحكمة والموعظة الحسنة وجَادلهم باي 
هي أحسن € [النحل 1١75:‏ فإن مخاطبة المعين قد يعلم بها ما هو عنده يقيني أو مشهور 
من اليقين» أو مسلم منه. 

وبهذا يتبين لك أن تقسيم المنطقيين لمقدمات القياس إلى المستيقن والمشهور والمسلمء 
ليس ذلك وصفا لازما للقضية » بل هو بحسب ما اتفق للمصدق بها . وربما انقلب 
الأمر عنده» ويظهر لك من هذا أن ما يشهدون عليه أنه ليس بيقيني » أو ليس 
مشهوراء وليس بمسلمء ليست الشهادة صحيحة؛ إذ سلب ذلك إنما يصح في حق قوم 
معينين » لا في حق جميع البشر. 

وكذلك الشهادة عليه بأنه يقيني » أو مشهورء أو مسلمء إنما هو في حق من ثبت له 
هذا الوصف. 

وأيضاء القياس حق ثابت لا يتبدل» وما يقوله هؤلاء يتغير ويتبدل / ولا يستمر» 
اللهم إلا في الأمور التى قضت سنة الله باشتراك الناس فيهاء من الحسابيات» 
والطبيعيات. 
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وهذان الفنان ليسا مقصود الدعوة النبوية» ولا معرفتهما شرطًا في السعادة ٠‏ ولا 
محصلاً لهاء وإنما المقصود الفن الإلهي. ومقدمات القياس فيه هي من القسم الأول ء 
الذي تختلف فيه أحكام المقدمات» بالنسب والإضافة . فتدبر هذا فإنه خالص نافع 
عظيم القدر . 

يوضح هذا الفصل أن القرآن ‏ وإن كان كلام الله فإن الله أضافه إلى الرسول» 
امبلغ له من الملك» والبشرء فاضافه إلى الملك في قوله  :‏ قلا أقسم بالْختس . الجوار 
الكتس) إلى قوله: < إِنَه قول سول كريم . ذي قُرة عند ذي العرش مكين . مطاع م أمين > 
[التكوير: ]1١- ٠١‏ » فهذا جبرائيل. فإن هذه صفاته» لا صفات محمد مَل . 

ثم قال :« وما صاحکم بمجنون » [التكوير: 57]؛ أضافه إليناء امتنانا علينا بأنه 
صاحبناء کما قال : «والئجم إذا هوی . ما ضل صاحبكم وما غوئ > [النجم : .[Y ١‏ 
< وقد رآه بالأفق المبين . وما هو على الْغَيب بضنين € [التكوير: ]۲٤٢ ٣‏ فهو محمد ۰ 
أي: بمتهمء وعلى القراءة الأخرى : ببخيل. 

وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضاء وهو العقل الفاعل الفائض»› وهو من 
تحریف الكلم عن مواضعه > فإن صفات جبرائيل تقدمت» وإنما هذا وصف محمد ثم 
قال: وما هو بقول شيطان رَجِيم» [التكوير: 5١؟]‏ لما أثبت أنه قول/ الملك» نفى أن 
يكون قول الشيطان . كما قال فى الشعراء: $ زل به الروح الأمين . على قلبك) إلى 
قوله: رما تلت به الششياطين . وما ينبي لهم وما يستطيعون € إلى قول : ھل اتیگ 
على من تَنَزّل الشياطين . رل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكترهم كاذبون) [الشعراء: 
.[YY _ ¬ ۳‏ 


وأضافه إلى الرسول البشري في قوله: (قلا أقسم بما تبصرون .وما لا تبصرون. إنّه 
لقول رسول كور . وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلاً ما تدَكّرون . 
تنزيل من رب العالمين» [الحاقة: ]٤۳-۳۸‏ فنفى عنه أن يكون قول شاعرء أو کاهن» وهم 

من البشر. كما ذكر في آخرالشعراء: أن الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ؛ كالكهنة. 
الذين يلقون إليهم السمعء وأن الشعراء يتبعهم الغاوون. 

فهذان الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشره لا نفاهما علم أن الرسوز 
الكريم هو المصطفى من البشرء فإن الله يصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس» كم 
أنه فى سورة التكوير لما كان الشيطان قد يشبه بالملك ‏ فئفى أن يكون قول شيطان رجيه 
- علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة . 


لذن 


وفى إضافته إلى هذا الرسول تارة » وإلى هذا تارة » دليل على أنه إضافة بلاغ 
وأداء» لا إضافة إحداث لشىء منه أو إنشاء » كما يقوله بعض البتدعة الأشعريةء» من 
أن حروفه ابتداء جبرائيل» أو محمد» مضاهاة منهم فى نصف قولهم لمن قال: إنه قول 
الشر» من مشركي العرب» ممن يزعم أنه أنشأه / بفضلهء وقوة نفسهء ومن المتفلسفة 
الذين يزعمون أن المعاني والحروف تأليفه. لكنها فاضت عليه» كما يفيض العلم على 
غيره من العلماء. 

فالكاهن مستمد من الشياطين «والشعراء يهم الْغَاوُون4[الشعراء: 714؟] وكلاهما في 
لفظه وزن. هذا سجع وهذا نظمء وكلاهما له معان من وحي الشياطين. كما قال النبي 
عط : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم› من همزه» ونفثه» ونفځه» 600 
وقال : «همزه الموتة› ونفثه الشعرء ونفخه الكبر» (۲) وقوله تعالى : وما هو بقول 
شيطان رجيم» [التكوير: 6؟] A‏ ال ا الأخرى قال: وما 
هو بقول شاعر) « ولا بقول كاهن € [الحاقة: ٤١‏ 5:7] وكذلك قال ف في الشعراء: رما 
aS‏ ۰] مطلقا . 

ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين : بأنه أفاك آثيم» وأن الشعراء يتبعهم 

006 فظاهر القرآن ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين ٠»‏ إلا إذا كان ا 
كذابا أثيماء فالكذاب : في قوله » وخبره. . والائيم : في فعله وأمره. 

وذاك ‏ والله أعلم ‏ لأن الشعر يكون من الشيطان تارة» ويكون من النفس أخرى. 
كما أنه إذا كان حقًا يكون من روح القدسء كما قال النبى م - لما دعا لحسان بن 
ثابت: « اللهم أيده بروح القدس»996) . وقال: « اهجهم - أو هاجهم 5 وجبرائيل 
معك»(:) فلما نفى قسم الشيطان نفى قسم النفس ء ولهذا قال: «يتبعهم الغاوون» 
[الشعراء : 5 ۲۲] والغى اتباع الشهوات» التي هي هوى النفوس . 

/ ولهذا قال أبو حيان(*) ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك» فهو من نفسك فانهها 


)1( أبو داود في الصلاة (V¥0)‏ عن أبي سعيد الخدريء والترمذي في الصلاة (YEY)‏ وقال: «#حديث أبي صعيد 


أشهر حديث فى هذا الباب». 
(۲) احمد 4/ ۰ وابو داود في الصلاة )۷٠1٤(‏ كلاهما عن جير بن مطعم ‏ 
(7) البخاري في الصلاة (407). وملم في فضائل الصحابة )١609 0161١ /۲٤۸١(‏ . 
(4) البخارى في بدء الخلق (۳۲۱۳) ومسلم في فضائل الصحابة (7547/ )١61‏ عن البراء ين عارب. 


)٥(‏ هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي 2 فيلرف ٠‏ متصرف» معتزلي 5 قال عنه ابن الجوري: كان رنديقًا. 


ولد فى شيراز » وآقام ببغداد » وانتقل إلى الرىء وتوفى عن نيف وثمانين عاما. [الاعلام .]۴۲١/٤‏ 
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عنهء» وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك» فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه» فهد 
والله أعلم سبب ذلك . وأما التقسيم إلى الكاهن» والشاعرء من جهة المعنى» فهو والنه 
أعلم ‏ لان الكلام نوعان: خبر ٠»‏ وإنشاء. 

والكاهن يخبر بالغيوب» مخلطأ فيه الصدق بالكذب». لا يأتون بالحق محضاً ٠»‏ ود 
ألقى الشيطان في أمنية أحدهم شيا في القلب» لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون. كم 
قال تعالى» وكما بينه النبي بيه في حديث الكهان لا قال : « إنهم يزيدون في الكلمة 
مائة كذبة»(١)‏ بخلاف الرسول» والنبى » والمحدّث 7) »كما فى قراءة ابن عباس وغيره: 
«فإن الله ينسخ ما يلقى الشيطان» . 

ا العامة اليس فيها ت إذ بور القن على بعضٍ الخطاء ويدخر 
ما يلقي الشيطان» وان يحكم الله آياته ؟ لانه . حق› والمحدّث 0 يان يعرض ما انه 
على ما جاء به الرسول. 

ولهذا القى الشيطان لعمر وهو خد في قصة الحديبية» وقصة مرت النبي E:‏ 
وقصة اختلافه وحكيم بن حزام في سورة الفرقان» فأزاله عنه نور النبوة. 
قيل فيهم : < يتبعهم الغاوون» [الشعراء: 774]: فضررهم في الأعمال لا في الاعتقادات. 
وأولئك ضررهم فى الاعتقادات ويتبعها الأعمال 0 ولهذا قال 2 أفاك أثيم»[الجائية :۷] . 

ومعنی الكهانة والشعر: موجود في كثير من المتفلسفة» والمتصوفة» والمتكلمة. 
والمتفقهة» والعامة› والمتفقرة» الخارجين عن الشريعة الذين يتكلمون بالغيوب عن كهانة. 
كما قد رأيناه كثيرا ذ ر رف وه ET‏ وقذف في قله 
من نوره. 


(۱) البخاري في بده الخلق (۳۲۱۰) وملم فى اللام ( 70774 / ۱۲۲ ۰ 177 ) عن عائشة. 
(۲) هو الملهم الذي يلقى في نفه الشىء فيخبر به حدسًا وفراسة وهو مما يختص الله به عز وجل من يشاء مر 
عباده والذين اصطفى؛ مثل عمر بن الخطاب. انظر: النهاية في غريب الحديث .7"6١ /١‏ 


لوالا 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فصل 

ثم إن المنحرفين المشابهين للصابئة: إما مجردة» وإما منحرفة إلى يهودية أو 
نصرانية» من أهل المنطق والقياس» الطالبين للعلم والكلام» ومن أهل العمل والوجدء 
الطالبين للمعرفة» والحالء أهل الحروف» وأهل الأصوات سلكوا في أصل العلم الإلهي 
طريقين: كل منهم سلك طريقا. وقد يسلك بعضهم هذا في وقت» وهذا في وقت › 
وربما جمع بعضهم بين الطريقين . 

وأكثرهم لا يعلمون أن الله إليه طريق إلا أحد هذين؛ كما يذكره جماعات: مثل ابن 
الخطيب» ومن نحا نحوه» بل مثل أبى حامد» لما حصر الطرق في الكلام» والفلسفة» 
الذي هو النظر ٠‏ والقياس» أو في التصوف والعبادة » الذي هو العمل والوجد » ولم 
يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة. بل أبو حامد لما ذكر في المنقذ من الضلال» والمفصح 
بالأحوال» أحواله في طرق العلم» وأحوال العالم» وذكر أن أول ما عرض له ما 
يعترض طريقهم- وهو السفسطة بشبهها المعروفة- وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريباً 
من شهرين» هو فيهما على مذهب السفسطةء بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال» 
حتى شفى/ الله عنه ذلك المرض» وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت 
الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بهاء على أمن وتبين» ولم يكن ذلك بنظم دليل 
وترتيب كلام» بل بنور قذفه الله في الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكبر المعارف قال : 
فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة » فقد ضيق رحمة الله الواسعة. ثم 
قال: انحصرت طرق الطالبين عندي في أربع فرق: 

المتكلمون : وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر. 

والباطنية: وهم يدعون أنهم أصحاب التعلم» والمخصصون بالاقتباس من الإمام 
المعصوم . 

والفلاسفة : وهم يدعون أنهم أصحاب المنطق والبرهان. 

والصوفية : ويدعون أنهم خواص الحضرة» وأهل المكاشفة» والمشاهدة. 

فقلت في نفسي : الحق لا يعدو هذه الأصناف الاأربعة» فهؤلاء هم السالكون سبل 
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طريق الحق. فإن سد الحق عنهم فلا يبقي في درك الحق مطمع. ثم ذكر أن مقصود 
الكلام وفائدته: الذب عن السنة بالجدلء لا تحقيق الحقائق» وأن ما عليه الباطنية باطلء 
وان الفلسفة بعضها حق» وبعضها كفرء والحق منها لا يفي بالمقصود. 

ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفية» وعلم أنها لا تحصل إلا بعلم/ وعملء 
فابتدأ بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهمء مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي ١‏ وكتب 
الحارث المحاسبي» والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبى يزيدء حتى طلع على كنه 
مقاصدهم العلمية. 

ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال» لا أصحاب أقوال» وأن ما يمكن تحصيله 
بطريق العلم قد حصلهء ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماعء بل بالذوق 
والسلوك. 

قال : وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستهاء والمسالك التي سلكتها في 
التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية » والعقلية إيمان يقيني بالله» وبالنبوة وباليوم الآخر. 

وهذه الأصول الثلاثة - من الإيمان - كانت قد رسخت فى نفسى بالله لا بدليل 
نتن جره عل باسات وقزائة و شارت ع ٠لا‏ فال تالحر اهلها وكان 
قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى. وذكر أنه تخلى عشر سنين . 
إلى أن قال : انكشف لى فى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء 
والقدر الذي أذكره ليتتفع به : أني علمت يقيناء أن الصوفية هم السالكون لطريق الله 
خاصةء وأن سيرتهم أحسن السير» وطريقتهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاءء وحكمة الحكماء » وعلم الواقفين على أسرار الشرع 
من العلماء ٠‏ ليغيروا شيئا من سيرهمء وأخلاقهم . ويبدلوه بما هو خير منهء لم يجدوا 
إليه سبيلا. 

/ فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من مشكاة نور 
النبوة» وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. 

وبالجملة» فماذا يقول القائلون في طريق طهارتها؟ وهي اول شروطها تطهير القلب 
بالكلية عما سوى الله» ومفتاحها استغراق القلب بذكر الله. 

قلت: يستفاد من كلامه أن أساس الطريق: هى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول اللهء كما قررته غير مرة . وهذا آول الإسلام» الذي جعله هو النهاية» وبينت 
الفرق بين طريق الأنبياء » وطريق الفلاسفة والمتكلمين». لكن هو لم يعرف طريقة آهل 
السنة والحديث» من العارفين ٠‏ فلهذا لم يذكرهاء وهي الطريقة المحمدية المحضة ٠‏ 
الشاهدة على جميع الطرق. 


والسهروردى الحلبى » المقتول » سلك النظر والتأله جميعاء لكن هذا صابئي 
محضء فيلسوف لا يأخذ من النبوة إلا ما وافق فلسفته» بخلاف ذينك وأمثالهما. 

ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء » كجمهور المتكلمين من 
الجهمية والمعتزلة» والأشعرية » وبعض الحنبلية . 

ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضة »> والتجرد والتصوف. ككثير من 
الصوفية والفقراء الذين وقعوا فى الاتحاد » والتأله المطلق» مثل : عبد الله الفارسي› 
والعفيف التلمساني ونحوهما . ومنهم من قد يجمع كالصدر القوتوي و 

/ والغالب عليهم عالم التوهم . فتارة يترهمود ما له حقيقة » وتارة يتوهمون ما لا 
حقيقة له» كتوهم إلهية البشرء وتوهم النصاري ٠»‏ وتوهم المنتظرء وتوهم الغوث المقيم 
يمكة أنه بواسطته يدير أمر السماء والأرض 3 ولهذا يقول التلمسانى : ثبت عندنا بطريق 
الكشف ما يناقض صريح العقل . 

ولهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات: 

أحدها : أن يعتقد فى نفسه أنه أكمل الناس استعداداً. 

والثاني : أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الارض . 

والثالث : أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلويه بدون سيب ١‏ وأكثر اعتماده على القوة 
الوهميةء فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلةء كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق 
الشرعية النبويةء نظراً أو عملاء بل سلكوا الصابثية . 

ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه: أكثر الأحمدية 3 واليونسية 3 والحريرية 3 وكثير 
من العدوية » وأصحاب الأوحد الكرماني »> وخلق كثير من المتصوفة والمتفقرة بأرض 
المشرق؛ ولهذا تغلب عليهم الإباحة » فلا يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتها . وهم 
إذا تألهوا في تأله مطلقء لا يعرفون من هو إلههم بالمعرفة القلبية» وإن حققه عارفوهم 
الزنادقة » جعلوه الوجود المطلق . 

ومنهم من يتأله الصالحين من البشرء وقبورهم ونحو ذلك. 

فتارة يضاهئون المشركين» وتارة يضاهئون النصارى »«وتارة يضاهثون/ الصابئين › 
وتارة يضاهئون المعطلة الفرعونية» ونحوهم من الدهرية 3 وهم عن الصابئين» لکن كمار 
في الأصل . والخالص منهم يعد الله و-حده» لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية 
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المحمدية؛ فهم منحرفون › إما عن شهادة أن لا إله إلا اللهء وإما عن شهادة أن محمداً 
رسول اللهء وقد كتبته في غير هذا . 

وكل واحد من طريقى النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة» وفائدة جسيمة» بل 
كل منهما واجب لابد منه» ولا تتم السعادة إلا بهء والقرآن كله يدعو إلى النظر 
والاعتبار والتفكرء وإلى التزكية والزهد والعبادة. 

وقد ذكر القرآن صلاح القرة النظرية العلمية» والقوة الإرادية العملية في غير موضع ٠‏ 
كقوله : < هو الذي أَرْسّل رسولَه بالهدئ ودين الْحق ليُظهرهُ على الدين كله [التوبة :۳٠ء‏ 
الصف :4 فالهدى كمال العلم» ودين الحق كمال العملء كقوله : «أولي الأيدي 
والأبصار» [ص : 46]» وقوله : كنب في فلوبهم الإيان وأيدهم بروح مند», [المجادلة :۲۲] 
وقوله : « آمنوا وعملوا الصّالحات 4[التين :1]» وقوله: «إليه : يصعد الكلم الطب العمل 
الصالح) [فاطر: »]٠١‏ وفي خطبة النبي ي :إن خير الكلام كلام اللهء وخير الهدي 
هدى محمد(١)‏ 2 لكن النظر النافع أن يكون في دليل» فإن النظر في غير دليل لا يفيد 
العلم بالمدلول عليه» والدليل هو الموصل إلى المطلوب» والمرشد إلى المقصود » والدليل 
التام هو الرسالة › والصنائع . 

وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل» وقد وقع/ الخطأ في 
الطريقين» من حيث : أخذ كل منهما أو مجموعهما » مجرداً في الابتداء عن الإيمان 
بالله» وبرسول. . .” 

بل اقتصر فيهما على مجرد ما يحصله نظر القلب» وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل 
تارة» والمخالف لما جاءت به أخحرى» فى مجرد النظر العقلى » ومجرد العبادات العقلية. 
أو الصعود عن ذلك إلى النظر الملي» والعبادات الملية» والواجب أنه لابد في كل واحد 
من النظر والعمل» من أن يوجد فيه العقلي » والملي » والشرعي › فلما قصروا وقع كل 
من الفريقين» إما في الضلال» وإما في الغواية » وإما فيهما. 

وحاصلهم : إما الجهل البسيط»ء أو الكفر البسيطء أو الجهل المركب» أو الكفر 
المركب» مع الجهل والظلم. 

وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس : مدارها على مقدمة لابد منها في كل قياس 


)١(‏ البخاري في الادب (10۹۸) » وملم في الجمعة (/47/871) » وابن ماجه في المقدمة (46) عن عبد الله 
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يسلكه الآدميون» وهي مقدمة كلية جامعة» تتناول المطلوب» وتتناول غيره» بمعنى أنها لا 
تمنع غيره من الدخول . وإن لم يكن له وجود في الخارج» فهي لا تتناول المطلوب 
لخاصيتهء بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره» والمطلوب بها هو الله تعالى ‏ فلم يصلوا 
إليه إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيرهء من القضايا الإيجابية» والسلبية . 

والمشترك بينه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلاء فلم يعرفوا الله»/ بل لا 
اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به» وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية » 
أو إيجابية» فإنها تصح في الجملة ؛ لان ما انتفى عن المعنى العام المشترك انتفى عن 
الخاص المميزء وليس ما انتفى عن الخاص المميز انتفى عن العام» فما نفيته عن الحيوان أو 
عن النبي» انتفى عن الإنسان والرسول. وليس ما نفيته عن الإنسان أو الرسول انتفى عن 
واف اا 

ولهذا كان قوله ١:‏ لا نبي بعدي © ينفى الرسولء وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك 
بصفة العموم ثبت للخاص» e‏ يثبت للخاص» فإذا 
ثبت حكم لكل نبي دخل فيه الرسول : انا إنا فت ای ل يحت أن ايد 
للرسول » وقد تتألف من مجموع القضايا السلبية والإيجابية أمور لا تصدق إلا عليه» ولا 
يصح أن يوصف بها غيره» كما إذا وصف نبي بمجموع صفات»› لا توجد في غيره. 

لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه» وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك 
القضايا الكلية » فلا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا العلم بالسلب» والعدم ٠»‏ إذا 
كان القياس صحيحا. 

ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن - وهي المقاييس العقلية ‏ دالة على النفي 
في مثل قوله : صرب کم ملا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أَيمَانكُم من شرَكاء في ما 
رزقنا كم » الآية [الردم: YA:‏ ومثل قوله : وضرب الله معلا رجلينٍ» الآيات [النحل :2177 
وقوله : يأيها الثاس ضرب مثل فاستمعوا لَه إن ؛ الذين تدعون من دون اللّه» الآية [الحج :۷۳]ء 
وقوله : فل لو کان معه آلهة كما يَقُولُون» الآية [الإسراء:٤]ء»‏ وقوله: < ما اَذ الله / من 
ولد وما كان معه من إِلّه إذا لذهب كل إلَه با حلق ولعلا بعضهم على بعض) [المؤمنون:41]ء 


وأمثال ذلك من الأمثال - وهي القياسات 5 التي مضمونها نفي الملزوم لانتفاء لازمه. أو 
نحو ذلك . 


() البخاري في أحاديث الانبياء(7560) عن أبى هريرة. 
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ولهذا كان الغالب على أهل القياس» من أهل الفلسفة» و الكلامء فی جاتب 
الربوبية إنما هي المعارف السلبية. ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من القياس ٠‏ 
بل تعدوا ذلك ٠‏ فنفوا أشياء مشبهة القياس الفاسدء مثل نفى الصفات النبويةء الخبرية» 
بل ونفى الفلاسفة والمعتزلة للصفات التي يثبتها متكلمو أهل الإثبات» ويسمونها الصفات 
العقلية؛ لإثباتهم إياها بالقياس العقلى . 

ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك ٠‏ الذي هو مدلول القضية 
الكلية التي لابد منها في القياس » مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين 
مسميات هذا الاسمء والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى. 
فينفون المعنى المشترك المطلق» على صفات الحق وصفات الخلق ‏ تبعاً لانتفاء ما يختص 
به الخلق ‏ فيعطلون »› كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق ‏ تبعاً للقدر 
المشترك ‏ وكلاهما قياس خطأ. 

ففي هذه الصفات > بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات: 

أحدها: ما تختص به ذات الرب وصفاته . 

والثاني : ما يختص به المخلوق وصفاته . 

/ والثالث: المعنى المطلق الجامع . 

فاستعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأ » وكذلك استعماله في إثبات الثاني. 
وأما استعماله في إثبات الثالث» فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلي. 

وكذلك في معازقهم الثبونية ل اياتون إلا معان 'مطلعة ميجملة: مثل ثبوت الوجود . 
ووجوب الوجود» أو كونه ربا أو صانعاً أو ار > أو ميدأ أو قديماء» ونحو ذلك مر 
المعانى الكلية › التى لا يعلم بها خصوص الرب تعالى» إذ القياس لا يدل على 
الخصوصء فإنه إذا استدل بان كل ممكن فلابد له من موجب وبأن كل محدث فلابد اله 
من محدث» كان مدلول هذا القياس أمرأ عام » وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع 

وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد» فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل 5 
إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله ٠»‏ الله» ويعتقدون أن ذلك أفضر 
وأكمل» كما فعله كثير منهم » ورا اقتصر بعضهم على «هو › هو أو على قوله:«لا هو 


يق 


إلا هو»؛ لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقا ٠‏ ليس فيه بنفسه 
ذكر لله إلا بقصد المتكلم. 

فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو» كما يصرح به بعضهم 
ويقول: لا هو إلا هو ء أو لا موجود إلا هوء وهذا عند الاتحادية/ أجود من قول: 
«لاإله إلا الله»؛ لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي» حتى يقول بعضهم: 
دلا إله إلا الله» ذكر العابدين» و«اللهء الله» ذكر العارفين» و « هو » ذكر المحققين» 
ويجعل ذكره «يا من لا هو إلا هوةء وإذا قال ٠:‏ الله ٠‏ الله» إنما يفيد مجرد ثبوته» فقد 
ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي إلهية غيره» فيقع صاحبه في وحدة الوجود وربما انتفى 
شهود القلب للسوي إذا كان في مقام الفناء فهذا قريب أما اعتقاد أن وجود الكائنات 
هي هوء فهذا هو الضلال. 

ويضمون إلى ذلك نوعا من التصفية» مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام 
والشراب والرياسة والخلوة » وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة» والعبادة المطلقة» 
فيصلون أيضا إلى تأله مطلق» ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك ٠‏ من 
نحو ما يصل إليه أرباب القياس. 

ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية» من الطعامء والاجتماع 
بالناس ٠‏ فإن سببها إنما هو ذلك التجردء فإذا زال زال» ولهذا قيل :كل حال أعطاكه 
الجوع فإنه يذهب بالشبع» كما قد تتوارى معرفة الأولى المطلقة بغفلة القلب عن تلك 
المقاييس النظرية ٠»‏ ولا ريب أن القياس يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه» وأن الرياضة 
اال قي الى شرف بحت ةه لكو ر مطل ينين كك شيك وق درل 
وكثيراً ما يفضى إلى الاتحاد والحلول والإباحة» وذلك لأنهم يجردون التأله عما لابد منه 
من صالح البشرء فإذا احتاجوا إليها أعرضوا عن التأله . 

فهم إما آلهة عند نفوسهمء وإما زنادقة أو فساق» ولهذا حدثني الشيخ/ الصالح 
يوسف من أصحابنا أنه رآني في المنام وأنا آخاطبهم(). 

والمعرفة الحاصلة بذلك هي المعرفة التي تصلح حال العبد وتجب عليه لكن قد يحصل 
مع صدق الطلب ‏ بواسطة القياس ٠‏ أو بواسطة الوجد ‏ وصول إلى الرسالة فيتلقى 
حينئذ من الرسالة ما يصلح حاله» ويعرفه المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه - وهي 
الطريق الشرعية النبوية التي ذكرناها أولا ‏ وقد لا يحصل ذلك فيقع كثير منهم في 
)١(‏ سقط من الأصل نحو سطرين. 
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الاستغناء عن النيوة» اعتقادا أو حالا بالإعراض عما جاءت به ٠»‏ فيفوته من الإيمان 
به الشقاء الأكبرء كحال الكافرين بالرسول وإن آمنوا بوجود الرب» من اليهود 
والنصارى والصابئين» فإن في المسلمين من ينافق في الرسول» كما كفر هؤلاء به ظاهراء 
وهذا النفاق كثير جدآء قديما وحديئا. 

وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة » ومواجيد فاسدة» يحكم يمقتضاها في الربوبية 
أحكاماً فاسدة مثل : أحكام المنحرفة إلى صابئية» أو يهودية أو نصرانية» من الفلاسفة 
والمتكلمين والمتصوفة» الذين انحرفوا إما إلى تعطيل للصفات وتكذيب بها وإما إلى 
تمثيل لها وتشبيه» وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود المطلق الذي لا يتميز» وأن عين 
/ الوجود هو عين الخالق» وأنه ليس وراء السموات والأرض شىء آخر» وإنما هذه الأشياء 
كلها مراتب للصفات. وأن الربوبية والإلهية مراتب ذهنية شكوكية . وأما في الحقيقة : 
فليس إلا عين ذاته » فالمحجوبون يرون المراتب والمكاشف ما ترى إلا عين الحق . 

ويحسبون - ويحسب كثير بسببهم - أن هذا التوحيد هو توحيد الصديقين» الذين 
عرفوا الله » وقالوا: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

والصديقين ٠‏ الذين عرفوا الله ؛ ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيراء حتى يسجد بعضه 
لبعض ٠»‏ كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقود » والعبادات المباحة. 

فاقتسم الفريقان : ما ذم الله به المشركين > من الشرك 0 وتحريم الحلال. . .7( 
وهكذا يوجد كثيراً في هؤلاء المشبهة للنصارى. وظهر في الآخرين من الآصار . 
والأغلال » وجحود الحق» وقسوة القلوب ما يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة لليهود. 

هذا في غير الغالية منهم » وأما الغالية من الصنفين» فعندهم أن معرفتهم وحالهه 
فوق معرفة الأنبياء وحالهم. كما يقول التلمساني: القرآن يوصل إلى الجنة» وكلاف 
يوصل إلى الله . 

/ وكما يزعم الفارابي : أن الفيلسوف أكمل من النبي. وإنما خاصة النبي جودة 


)١(‏ سقط سطر من الاصل. 


ا 


التخييل للحقائق» إلي أنواع من الزندقة والكفرء يلتحقون فيها بالإسماعيلية» 
والنصيرية» والقرامطة» والباطنية» ويتبعون فرعون» والنمروذ وأمثالهما من الكافرين 
بالنبوات» أو النبوة والربوبية . 

وهذا كثير جداً في هؤلاء وهؤلاء. وسبب ذلك عدم أصل في قلوبهم› وهو الإيمان 
بالله» والرسول . فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظر » والمريد» والطالب» في كل 
مقام» وإلا خحسر خسرانا مبيناء وحاجته إليه كحاجة البدن إلى الغذاءء أو الحياة إلى 

فالإنسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوم بدا » ولا يمكنه أن يُعلمء ولا أن يعلم. 

كذلك الإنسان بدون الإيمان بالله ورسوله لا يمكنه أن ينال معرفة اللهء ولا الهداية 
إليه» وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبآء وهو حال الكافرين بالله 
ورسوله» ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظر» واستدل» كان نظره في دليل وبرهان 00 
وهو ثبوت الربوبية 3 والنبوة - وإذا تجرد وتصفى » کان معه من الإعان ما يذوقه بذلك 
ويجده. 
والمواجيد الإلهية. والعلم والوجد متلازمان. 

وذلك » أن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحي المعرفة التي هي معرفة » وعبدوه 
العبادة التي هي حق له بحسب ما منحهم الله تعالى. 

وهم درجات في ذلك . لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لا يقوم به/ مجرد 
القياس النظري» ولا يناله مجرد الذوق الإرادي » ثم أخبروا عن ذلك. 
المتواطئة التي فيها اشتراك وتمييز عن المخلوقات بما يقطع الشركة؛ لان القصد بالإخبارء 
والوصف 0 تعريف المخاطيين» والمخاطبون لا يعرفون الخصوصيات ¢ التى هى خصوص 
ذات اللهء و صقاته. 

فلو أخبروا بذلك وحده مجرداً لم يعرفوا شيئاء بل ربا أنكروا ذلك . فإذا خوطبوا 
بالمعاني المشتركة» وأزيل مفسدة الاشتراك با يقطع التمائل» كقوله:8 ليس كمثله 
شيء4[الشورى:١١]»‏ ولم يكن لَه كفوا أحد) [الإخلاص: 4]» ونحو ذلك كانوا أحد 
رجلين: 
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إما رجل مؤمن» آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على 
وجه يليق به » ويختص به » لا يشركه فيه مخلوق » فهذا غاية الممكن في حال هؤلاء. 

وإما رجل قذف الله في قلبه من نوره وهدايته الخاصة ما أشهده شيئا من 
الخصوصيات» التي هي أعيان تلك الأسماء والصفات» فيعلم ذلك لا بمجرد القياس+ 
ولا بمجرد الوجد بل بشهود علمى مطابق لما أخبرت به الرسل» وتدله على صحة شهوده 
موافقته لما أنبأت به الرسل سل له نصيب من التبوة ٠»‏ فإن النبوة انقطعت 
يكمالهاء وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع. ولابد أن يكون في بعض الامور 
محجوبا عن أن يشهد ما شهده النبي» فيصدقه فيه » لشهوده بعض ما أخبر به النبي» 
ويبقى ما شهده محققا عنده لثبوت ما لم يشهدهء وهذه حال الصديقين مع الانبياء . 

/ وذلك نظير من وصف له ملك مدينة » بأنواع من الصفات ٠‏ فقدم حتى رأى 
بعض شؤونه التي دلته على صدق المخبر فيما لم يشهد. ولست أجعل مجرد هله 
الشهادة مصدقة. فإن المخبر قد يصدق في بعض» ويخطئ في بعض ٠‏ وإئما ذلك بواسطة 
إخبار المخبر - أي رسول الله - وشهوده منه ما يوجب له امتناع الكذب عليه» كما يذكر 
في غير هذا الموضع . 

فإن قلت : فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله» حتى يصير ذلك أصلحا 
يبنى عليه» وينتقل معه إلى ما بعده؟ فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل - في 
تقرير هذا الأصل ‏ في نفوسهم » ولهذا يسمي المتكلمون كل ما يقرر الربوبية والنبوة: 
العقليات والنظريات» ويسميها أولئك: الذوقيات» والوجديات» ورأوا أن ما لا یت 
معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك» وإلا لزم الدور. فسموا تلك 
عقليات» والعقليات لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي . 

قلت: جواب هذا من وجوه : 

أحدها: المعارضة بالمثل » فإن سالك سبيل النظر القياسي ٠»‏ أو الإرادة الذوقية» من 
أين له ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل له علما » ومعرفة » ليس معه ابتداء إلا 
مجرد إخبار مخبر بأنه سلك هذا الطريق فوصل ٠‏ أو خاطر يقع في قلبه سلوك هد 
الطريق» إما مجوزا للوصول أو متحريا أو غير ذلك › أو سلوكا ابتداء بلا انتهاءء 
وليس ذلك مختصا بالعلم الإلهي » بل كل العلوم لابد للسالك فيها ابتداء من 
مصادرات يأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فيما بعد . 


/إذا لو كان كل طالب العلم حين يطلبه قد نال ذلك العلمء لم يكن طالبا له ٠‏ 
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والطريق التي يسلكها قد يعلم أنها تفضي به إلى العلم. 

لكن الكلام في أول الأوائل > ودليل الأدلة» وأصل الأصول . فإنه لو كان حين 
ينظر فيه يعلم أنه دليل مفض لم يمكن ذلك حتى يعلم ارتباطه بالمدلول» فإن الدليل إن 
لم يستلزم المدلول لم يكن دليلاً. 

والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالملزوم واللازم»فلا يعلم آنه دليل على المدلول 
المعينء حتى يعلم ثبوت المدلول المعين» ويعلم أنه ملزوم له » وإذا علم ذلك استغنى عن 
الاستدلال به على ثبوته» وإنما يفيده التذكير بهء لا ابتداء العلم به » وإنما يقع الاشتباه 
هنا؛ لاآنه كثيراً ما يعرف الإنسان ثبوت شىء» ثم يطلب الطريق إلى معرفة صفاته» 
ومشاهدة ذاته» إما بالحس ٠»‏ وإما بالقلب » فيسلك طريقا يعلم أنها موصلة إلى ذلك 
المطلوب ؛ لانه قد علم أن تلك الطريق مستلزم لذلك المطلوب الذي علم ثبوته قبل 
ذلك. 

كمن طلب أن يحج إلى الكعبةء التي قد علم وجودها » فيسلك الطريق التي يعلم 
أنها تفضي إلى الكعبةء لإخبار الناس له بذلك» أو يستدل بمن يعلم أنه عارف بتلك 
الطريق ٠‏ فسلوكه للطريق بنفسه بعد علمه أنها طريق ‏ المقصود ‏ بإخبار الواصلينء أو 
سلوكه بدليل خريت(١ 2‏ يهديه في كل منزلة ‏ لا يكون إلا بعد العلم بثبوت المطلوب » 
وثبوت أن هذا طريق ودليل . 

وهكذا حال الطالبين لمعرفة الله» والمريدين له » والسائرين إليه» قد عرفوا / وجوده 
أولا وهم يطلبون معرفة صفاته» أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا. فيسلكون الطريق 
الموصلة إلى ذلك بالإيمان والقرآن. 

فالإيمان : نظير سلوك الرجل الطريق التي وصفها له السالكونء فإنهم متفقون على 
ذلك . 

والقرآن : تصديق الرسل فيما تخبر به» وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة» ولابد 
في طريق الله منهما. 

وأما الشىء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولاء إذا سلك طريقا يفضى إلى العلم به - 
فلا يسلكها ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة - كسائر مبادئ العلوم ‏ فإذا كان لابد في 
الطريقة القياسية؛ والعملية» من تقليد في الأول - في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق ء 


)١(‏ أي: حاذق وماهر. انظر: القاموس المحيط» مادة «(خرت). 
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وأنه مفض إلى المطلوب ‏ أو أن المطلوب موجود » فالطريقة الإيمانية ‏ إذا فرض أنه 
كذلك ‏ لم يقدح ذلك فيهاء بل تكون هي آحق» لوجوه كثيرة . 

ونذكر بعضها إن شاء الله. 

بل لا طريق إلا هي أو ما يفضى إليهاء أو يقترن بها فهي شرط قطعاً في درك 
المطلوب» وما سواها ليس بشرط » بل يحصل المطلوب دونه وقد يضر بحصول المطلوب 
فلا يحصل . أو يحصل نقيضه وهو الشقاء الأعظم على التقديرين» فتلك الطريق 
مفضية قطعاً ولا فساد فيهاء وما سواها يعتريه الفساد كثيراً » وهو لا يوصل وحده ٠‏ بل 
لابد من الطريقة الإيمانية . 

/ الوجه الثاني في الجواب: أن الطريقة القياسية » والرياضية » إذا سلكها الرجل 
وأفضت به إلى المعرفة - إن أفضت - علم حيئئذ أنه سلك طريقا صحيحا وأن مطلوبه 
قد حصل ٠»‏ وأما قبل ذلك فهو لا يعرف » فأدنى أحوال الإيمانية - ولا دناءة فيها - ان 
تكون كذلك . فإنه إذا أخذ الإيمان بالله ورسله مسلماء ونظر في موجبه» وعمر 
بمقتضاءء حصل له بادنى سعي مطلوبه من معرفة الله وان الطريق التي سلكه 
صحيحة» فإن نفس تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربه وطاعته » يقرر عنده عل" 
يقينيآً بصحة ذلك أبلغ بكثير مما ذكر أولا. 

الوجه الثالث: أن الإقرار بالله قسمان: فطرى» وإيمانى. فالفطري: ‏ وهو الاعتراف 
بوجود الصانع - ثابت في الفطرة . كما قرره الله في كتابه في مواضع وقد بسطت 
القول فيه في غير هذا الموضع . فلا يحتاج هذا إلى دليل » بل هو أرسخ المعارف. 
وأثبت العلوم» وأصل الاصول. 

وأما الإقرار بالرسول ٠‏ فبأدنى نظر فيما جاء بهء أو في حاله › أو في آياته» أو 
نحو ذلك من شؤونه يحصل العلم بالنبوة» أقوى بكثير نما يحصل المطالب القياسية ٠‏ 
والوجدية» في الأمور الإلهية. ثم إذا قوي النظر في أحواله حصل من اليقين الضروري 
الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسخا. وبسط هذا مذكور في غير هذا الموضع؛ إد 
المقصود هنا بيان خطأ من سلك طريق القياس» أو الرياضة» دون الإيمان ابتداء . وآم 
تقرير طريقة الإيمان فشأنه عظيم » أعظم مما كتبته هنا . 

الوجه الرابع :آنا نخاطب المسلمين المتسمين بالإيمان. الذين غرض أحدهم/ معرفة 
الله الخاصة» التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة» فيسلك بعضهم طريقة آهل 
القياس المبتدع» والفلاسفة والمتكلمين» وبعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدعة. 
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من المتفلسفة والمتصوفه» معرضا عما جاء به الرسول في تفاصيل هذه الأمورء فإن هؤلاء 
إذا كانوا عالمين بصدق الرسول - المبلغ عن ربهء الهادي إليه» الداعي إليه» الذي أكمل 
له الدين» وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شىء - كيف يدعون الاستدلال بما جاء به 
والاقتداء به» إلى ما ذكر من الطريقين؟ 

الوجه الخامس : أن أكثر من سلك الطريقين المنحرفين» لم يعتقد أن هناك طريقا 
ثالما- كما يذكره رجال من فضلاء العالم الغالطين في القواعد الكبار - فهم ينتقلون من 
مادة فلسفية صابئية» إلى مادة إرادية نصرانية» إلى مادة كلامية يهودية. 

وأهل فلسفتهم يوما مع ذوي إرادتهم ٠.‏ ويوما مع ذوى کلامهم» وهم متهوكون في 
هذه المجارات . 

والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية » الدينية السنية الأثرية» لا يهتدون إليهاء ولا 
يعرفونها ولا يظنون أنها طريقة إلى مطلوبهم» ولا تفضى إلى مقصودهم» وذلك لعدم 
وجود من يسلكها في اعتقادهم» أو كبتوا نفوسهم عنها ظلماء فلضلالهم عنها أو 
غوايتهم وجهلهم بهاء أو ظلمهم أنفسهمء أعرضوا عنها. 

فإن قلت : فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات. 

/ قلت : النظر لا ريب فى صححته فى الجملة . وأنه إذا كان فى دليل أفضى إلى 
العلم بالمدلول» وإذا كان في انات الله أفضى إلى الإيمان به » الذي هو رأس العيادة » 
كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في الجملة > وأنها إذا كانت على منهاج 
الانبياء أفضت إلى رضوان الله» لكن عليك أن تفرق بين الآيات وبين القياس » كما قد 
بيناه في غير هذا الموضع . 

فإن الآية هي العلامة . وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية عليه» من غير توسط حد 
أوسط » ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية» كالشعاع فإنه آية الشمس » وكذلك 
النبات للمطر في الأرض القفرء والدخان للنار » وإن لم ينعقد في النفس قياس ٠‏ بل 
العقل يعلم تلازمهما بنفسه» فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمها . والعلم بالتلازم قد 
يكون فطرياء وقد لا يكون . 

الوجه السادس : أن تينك الطريقين ليستا باطلا محضاء بل يفضى كل منهما إلى 
حق ما » لكن ليس هو الحق الواجب » وكثيراً ما يقترن معه الباطل فلا يحصل بكل 
منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرم» و لا تحصلان المقصود الذي فيه سعادة 
العبد من نجاته ونعيمه» بعد مبعث الرسول. 
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أما الطريقة النظرية القياسية » فإنه لابد فيها من الاستدلال بالممكن على الواجب ٠‏ 
أو المحدث على المحدث» أو بالحركة على المحرك» وذلك يعطي فاعلا عظيما من حيث 
الحملة. 

وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع/ المطلقء 
وكل منهما لابد فيها من علم اضطراري يضطر القلب إليه؛ إذ القلب لا يحصل له عل 
إلا من جنس الاضطراري ابتداء بتوسط الضروري > فإن النظر يبنى على مقدمات تتهي 
إلى ما هو من جنس الضروري» إما بتوسط الحس أو مجرداً عن الحجس. 

فالطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية » مثل أن يقال : الوجود 
المعلوم إما ممكن» وإما واجب ٠»‏ والممكن لا يوجد إلا بواجب . فثبت وجود الواجب 
على التقديرين. 

ومثل أن يقال : العالم محدث أو كثير منه محدث . والثاني ضروري » والاول 
يستدل عليه . ثم يقال : وكل محدث فله محدث. 

أو يقال : لا شك أن ثم وجوذاء وهو إما قديم > وإما محدّث» والمحدث لابد نه 
من قديم » فثبت وجود القديم على التقديرين. 

كما يقال: لا ريب أن ثم وجوداء وهو إما واجب وإما ممكن» والممكن لابد له مر 
واجب فثبت وجود الواجب على التقديرين. 

وقد يقال أيضا: لا ريب أن ثم وجودا » وهو إما مصنوع › أو غير مصنوعء ار 
مخلوق أو غير مخلوق» أو مفطور أو غير مفطورء والمصنوع أو المخلوق أو المفطور. 
لابد له من صانع وخالق وفاطرء فثبت وجود ما ليس بمصنوع ولا مفطور ولا مخلوق 
على التقديرين. 

/ فهذه الوجوه وما يشبهها تدل على وجود واجب قديم ليس بمصنوع» لكن الشأد 
في تعيينهء فإن عامة الدهرية يقولون: هذا هو العالم أو شىء قائم به . ثم إن افتقر 
الممكن إلى الواجب » والمحدث إلى القديم » والمصنوع إلى الصانم» مقدمة ضرورية ٠‏ 
وإن كان طائفة من النظار يستدلون على هذه المقدمة» وعلى أن الممكن لا يترجح اح 
طرفيه على الآخر إلا بمرجحء والجمهور على الاكتفاء بالضرورة فيهما. 

والطريق العبادية تفيد العلم بتوسط الرياضة وصفاء النفس» فإنه حينئذ يحصر 
للقلب علم ضروريء كما قال الشيخ إسماعيل الكوراني لعز الدين بن عبد السلام لما ج 
إليه يطلب علم المعرفة ‏ وقد سلك الطريقة الكلامية - فقال:أنتم تقولون:إن الله يعرف 
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بالدليل» ونحن نقول : عرفنا نفسه فعرفتاه. وكما قال نجم الدين الكبرى لابن 
الخطيب» ورفيقه المعتزلي وقد سألاه عن علم اليقين . فقال: هو واردات ترد على 
النفوس » تعجز النفوس عن ردها. فأجابهما : بأن علم اليقين عندنا هو موجود 
بالضرورة لا بالنظر » وهو جواب حسن. 

فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد لزومآ لا يمكنه الانفكاك عنه. 
فالقائس إن لم يحصل له العلم الضروري ابتداءء وإلا فلابد أن يبني نظره وقياسه على 
مقدمات ضرورية» ثم حينئذ يحصل له العلم. 

ولهذا قال طائفة منهم ‏ أبو المعالي الجويني7١)‏ : إن جميع العلوم ضرورية 
/ باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح في الدليل تحصل العلم ضرورة» لكن منها ما هو 
ضروري عند تصور طرفي القضية ١‏ ومنها ما هو ضروري بعد تأمل ونظرء ومنها ما هو 
ضروري بعد النظر في دليل ذي مقدمتين» أو مقدمات. 

فقال الشيخ العارف : نحن نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التي نسلكها من تزكية 
النفس » وإصلاح القلب الذي هو حامل العلم وداعيه فكل منهما يفيض الله العلم على 
قلبه» وينزله على فؤاده» ولكن أحدهما بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب الذي هو 
المقدمات» والآخر بإصلاح طالب العم الذي يريد أن يكون عالماً - وهو القلب - بمنزلة 
من يخطب امرأة » فتارة مل لها وتعرض حتى رأته فرغبت فيه وخطبتهء وتارة بأن 
أرسل إليها من تأنس إليه وتطيعه» فخطبها له فأجابت . فكان سعي الأول وعمله في 
إصلاح نفسه وتعرضه لها حتى ترغب» وكان سعي الثاني في تحصيل الرسول المطاع 
حتى تجيب . وبمنزلة من يصيد صيدا. 

لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين» لا يحصلان إلا أمراً مجملاً» كما هو 
الواقع» وذلك صحيح . فإن ثبوت الأمر المجمل حق» فإن ضما إلى ذلك ما يعلم بنور 
الرسالة من الأمر المفصل حصل الإيمان النافع» وزال ما يخاف من سوء عاقبة ذينك 
الطريقين . 

وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامي» والعمل العبادي إلى اتباع الرسول 
والإيمان به » فقبل منه وأخذ عنه. 


)010( هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى» يلقب بإمام الحرمين. ولد بيابور سنة 688 هه رحل إلى 
بغداد ثم مكةء فافتی ودرس ثم عاد إلى نيسابور » وتوفى بها سنة 4174ه. [شذرات الذهب 8068/8: 
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/وإن لم يضم أحدهما إلى ذلك ما جاء به الرسول» فإما أن يضم ضدهء أو لا 
يضم شيئأء فإن ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع في التكذيب» وهو الكفر 
المركب» وإن لم يضم إليه شىء بقى في الكفر البسيط » سواء كان في ريب » أو في 
إعراض وغفلة . 

فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولاء, فإن لم يتصورها فهو في غفلة 
عنهاء وعدم إيمان بهاء كما قال : ورلا تطع من أَعْفَلنا لَه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
رطا [الکهف :۲۸]ء وقال : (فانتقمنا منهم فأغرقتاهم ف في اليم بأنهم کذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلین) [الأعراف :١١۱]ء‏ لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة» والكفر 
المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. 

فلهذا قرن التكذيب بالغفلة وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض عنهء 
ا ذال الى : َم يكم متي هذى فم اع هداي فلا يضِل ولا يق . ومن أعرض عن 
ذكري فإ لَه معيشة ضنكا 14طه :۳ [۲١‏ وكما قال: رایت المنافقين يصدون عنك 
صدودا4[النساء: ]1١‏ » وكما قال : (وإذًا قيل لهم اوا ما أل الله الوا بل بع ما ليا عل 
آباءنا) [البقرة: .]۱۷٠‏ 

وإن كان مع ذلك لا حظ له لا مصدق ولا مكذب» ولا محب ولا مبغض› فهر 
في ريب منه» كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفارء منافق وغيره» كما قال : (إِنْف 
يستئذنك الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخرٍ وارتابت لوبهم فهم في ريبهم يترددون ) 
[التوبة 48 وکا قال عوسی : «آلم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم وح / وعاد وتمزد 
والذين من بغدهم لا يعلمهم إلا الله انهم رسلهم بالبينات فردرا أيديهم في أفراههم وقارا إذ 
كفرنا بما أرسلتم به إا في شك مما تدعوتا إل مريب . قات رسلهم أفي اله شك فاطر 
السمَوآت والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخُركم إلى أجل مسمئ قَالوا إن أنتم إا 
بشر مثلنا ُِيدُونَ أن تصدونا عم کان يبد آباؤبًا فأُونا بسلطان مبين . الت لهم رهم إن تح 
لا بعر مَكُم وکن الله ن ع من ياء من عبّاده وما حا نا أن اتيم سلطا إلا أن الله 
وعَلَى الله يكل المؤمنون» [إبراهيم: 11-4]. 

فاخبر - سبحانه ‏ عن مناظرة الكفار للرسل في الربوبية أولاء فإنهم في شك من الله 
الذي يدعونهم إليه» وفي النبوة ثانيا بقولهم : إن ١‏ أنتم إلا بشر مثلنا4[إبراهيم : ٠]ءوهذ‏ 
بحث كفار الفلاسفة بعينه»وإن كان مكذباً له فهو التكذيب» والتكذيب أخص من 
الكفرء فكل مكذب لا جاءت به الرسل فهو كافر. ولیس کل كافر مكذباء بل قد یکون 
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مرتاباء إن كان ناظراً فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فیه» وقد يكون غافلا عنه 
لم يتصوره بحال» لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. 

وكل واحد من الامرين في أن يضم إلى المعرفة المجملةء إما تكذيب» وإما كفر بلا 
تكذيب واقع كثيراً في سالكي الطريقين» النظر في القياس المجردء والعمل بالعبادة 
المجردة . 

مثال ذلك : أن كثيراً من النظار أثبت واجب الوجود» أو صانع العالم» وذهبوا في 
تعبيئه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها - معروفة/ في كتب المقاللات» من 
آهل ملتناء» وغير أهل ملتنا - مقالاات الإسلاميين المصلين» ومقالات غيرهم 3 وكثير من 
العباد المتأخرين أثبت أيضا ذلك إثباتا مجملاء وتوهموا فيه أنواعا من التوهمات 
الكفرية» الذي يصفها عارفوهم. 

فمنهم من توهمه الوجود المطلق» المشترك بين الموجودات» كالإنسان المطلق مع 
أعيانه وأفراده» فإذا تعين الوجود لم يكن إياه؛ إذ المطلق ليس هو المعين» كما يقوله 
الصدر القونوي . 

ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين وجوده الفائض عليها. كما يذكره 

ومنهم يترهمه جملة الوجود » وكل معين فهو جزء منه» كالبحر مع أمواجه» 
وأعضاء الإؤنسان مع الإنسان. فليس هو ما يختص بكل معين» لكنه مجموع الكائنات» 
كالعفيف التلمساني» وعبد الله الفارسى البلياني» ويقولون : إن كل موجود فهو مرتبة 
من مراتب الوجود ¢ أو مظهر من ماهر بمنزلة أمواج البحر معه» وأعضاء الإنسان 
معه» وأجزاء الهوى مع الهواءء أو يمنزلة هذا الإنسان وهذا الحيوان مع الحيوان المطلق 
والإنسان المطلق . 

ويقول شاعرهم ابن إسرائيل : 

وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق 
وقال : 
وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لاني ة في التحقيق لست سواكم 

/ ولهذا ليس عندهم للإنسان غاية وراء نفسهء وإنما غايته أن ينكشف الغطاء عن 

نفسه» فيري أن نفسه هي الحق ٠‏ وكان قبل ذلك محجوبا عنها › فلما شاهد الحقيقة 
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ما بال عيسك لا يقر قرارها إلا في ظلك لا تني متققلا 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا 
وكما يقول بعضهم : 
وفي كل شىء لهدآية تدل على أنه عيته 
والله يقول : < إن إلئ ربك الرجعى» [ العلق:8]ء ويقول :وِيايها الإنسان إنك کادح إل 


ربك كدحا»[الانشقاق :7 ويقول :م دوا 17 إلى الله مولاهم الحق ) [الاتعام: 17]. 
ويقول : «إنا لله ونا إليه ۾ راجعون) [البقرة:١٠٠]»‏ ونحو ذلك . 


وقال التلمساني - وكان راسخ القدم في هذه الزندقة التي أسموا بها التوحيد 
والحقيقة-: 
توهمت قدما أن ليلى تبرقعت وأن حجاباً دونها ينع اللثما 
فلاحت.فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حبها أعمى 
وله شعر كثير في هذا الفن : 
هي الجوهر الصرف القديم وإن بدا لها خبث أتيت به فهو حادث 
/ حلفت لهم ما كان منها غير ذاتها ‏ فقالوااتثئد فيهافإنك حانث 
وله : 
وقل لحبيبك مت وجداً وذب طربً فيها وقل لزوال العقل لا تزل 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة فإن وجدت لسانا قائلا فقل 
ولهذا يصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب الواجبات»: وتحريم المحرمات» وإ 
يرون الإيجاب والتحريم للمحجوبين عندهمء الذين لم يشهدوا أنه هو حقيقة الكوذ. 
فمن العابد ومن المعبود ومن الآمر ومن المأمور؟ كما قال صاحب الفتوحات في أولها: 
الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف ؟ 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أني يكلف ؟ 


وعندهم أن التكليف هو فى مرتبة من مراتب الأسماء والصفات وهو مرتية الممتحن. 
)١(‏ في المطبوعة: «وردوا . 
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قال بعضهم : 
ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من ماح ولا ذم 


وإغا العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحككم 


/ ومنشأ هذين عن الصابئة ‏ كما يبين ذلك عند التأمل ‏ فإن الصابئة الخارجين عن مم/١‏ 


التوحيد لله وحده لا شريك له كالمشركين » والمجوس - مثل فرعون موسى ٠‏ وثنمرود 
إبراهيم » وغيرهم من البشرء معترفون بالوجود المطلق . 

ولهذا كان أفضل علوم الفلاسفة هو علم ما بعد الطبيعة ٠.‏ أعني بهم الفلاسفة 
المشائين الذين يتبعون «أرسطو» ٠»‏ فإنه عندهم المعلم الأول الذي صنف في أنواع التعاليم 
من أجزاء المنطق» والعلم الطبيعي كالحيوان» والمكان والسماءء والعالم ٠‏ والاثار 
العلوية» وصنف فيما بعد الطبيعة ‏ وهو عندهم غاية حكمتهم» ونهاية فلسفتهم ‏ وهو 
العلم الذي يسميه متأخرو الفلاسفة ‏ كابن سينا : (العلم الإلهي) . 

وموضوع هذا العلم عند أصحابه: هو الوجود المطلق ولواحقه» مثل الكلام في 
الموجودء والمعدوم › ثم في تقسيم الموجود إلى واجب وممكن» وقديم » ومحدث. وعلة 
ومعلول» وجوهر وعرضء ونحو ذلك . 

ثم الكلام في أنواع هذه الأقسام وأحكامهاء مثل : تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعةء 
وهى : الفاعل والغاية» اللذان هما سببان لوجود الشىءء والمادة والصورةء اللذان هما 
نان لحقيقة المركب» وتقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة» وهي : الكيف › 
والكمء والوضع› والأين» ومتى . والإضافة › والملك» وأن يفعل» وأن ينفعلء أو 
جعلها خمسة على ما بينهم من الاختلاف. 

/ وفي آخر علم ما بعد الطبيعة حرف اللام ‏ كأنه هو العلة الغائيةء الذي إليه 
الحركة» كما أثبت المعلم الأول وجوده بطريق الاستدلال بالحركة ‏ الذي تكلم فيه المعلم 
الأول على واجب الوجود لذاته» بكلام مختصر ذكر فيه قدراً يسيراً من أحكامه ‏ وهو 
الذي كان يقول فيه ابن سينا(١)‏ فهذا ما عند المعلم الأول من معرفة الله. 

وأما النبوات والرسل ٠»‏ فليس لهؤلاء فيها كلام معروف. لا نفيا ولا إثباتا. وأما 
المتأخرون فهم لما ظهرت الملة الحنيفية ‏ الإبراهيمية» التوحيدية ‏ تارة بنبوة عيسى - لا 
ظهرت النصارى على. مملكة الصابئين بأرض الشام» ومصرء والروم» وغيرها ‏ ثم بنبوة 


(۱) سقط قول ابن سينا من الاصل . 
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خاتم المرسلين» وأظهر الله من نور النبوة شمسا طمست ضوء الكواكب » وعاش السلف 
فيها برهة طويلة ثم خفى بعض نور النبوة» فعرب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة» من 
الروم» والفرس والهند » في آثناء الدولة العباسية . 

ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم» فعربت » ودرسها الناس» وظهر 
بسبب ذلك من البدع ما ظهرء وكان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية كالحساب 
والهيئة» أو الطبيعية كالطب» أو المنطقية» فأما الإلهية »فكلامهم فيها نزر وهو مم 
نزارته ليس غالبه عندهم يقيناء وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم 
المرسلين ما ملا العالم نورا وهدی» /بل متكلموهم الذين ينسبون إلى البدع عندهم من 
العلم الإلهي بمقاييسهم المستخرجة أضعاف أضعاف أضعاف ما عند حذاق المتفلسفة . 

ثم بعد ذلك لما صار فيهم من يتحذق على طريقتهم في علم ما بعد الطبيعةء 
كالفارابي» وابن سينا ونحوهم» وصنف ابن سينا كتبآ راد فيها بمقتضى الأصول 
المشتركة» أشياء لم يذكرها المتقدمون» وسمى ذلك العلم الإلهيء وتكلم في النبوات ٠‏ 
والكرامات» ومقامات العارفين » بكلام فيه شرف ورفعة » بالنسبة إلى كلام المتقدمين . 

وإن كان عند العلوم الإلهية النبوية فيه من القصور والتقصير والنفاق والجهل ٠‏ 
والضلال والكفر» ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة بالعلم والإيمان» وإنما راج على 
من سلك طريق المتفلسفة؛ لانه قرب إليهم معرفة اللهء والنبوات ٠»‏ والمعجزات . 
والولاية » بحسب أصول الصابئة الفلاسفة ‏ لا بحسب الحق في نقسه - بما أشرق على 
جهالاتهم من نور الرسالة » وبرهان النبوة . 

كما فعله نسطور النصرانى » الذي كان فى رمن المأمون» الذي تنسب إليه النسطورية 
فى التثليث والاتحادء لكنه بما أضاء عليه من نور المسلمين أزال كثيراً من فساد عقيدة 
النصراني» وبقى عليه منها بقايا عظيمة. وكذلك يحيى بن عدي النصراني » لما تفلسف 
قرب مذهب النصارى في التثليث إلى أصول الفلاسفة في العقل» والعاقل» والمعقول. 

/ ولهذا الفلاسفة المحضة - الباقون على محض كلام المشائين ‏ يرون أن ابن سيد 
صانع المليينء لما رأوا من تقريبه »وجهلوا فيما قالوا » وكذبوا »لم يصانم »ولكن قال - 
بموجب الحق وبموافقة أصولهم العقلية ‏ ما قاله من الحق الذي أقر بهء كما أن الفلاسفة 
الإلهيين المشائين وغيرهم متفقون على الإقرار بواجب الوجودء وببقاء الروح بعد الموت: 
وبأن الأعمال الصالحة تنفع بعد الموت» ويخالفهم في ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيين 
وغيرهم» بل وبين الإلهيين من الفلاسفة خلاف في بعض ذلك حتى الفارابي » وهو 


ممه 


عندهم المعلم الثاني يقال : إنه اختلف كلامه في ذلك . 

فقال تارة ببقاء الأنفس كلهاء وتارة ببقاء النفوس العالمة دون الجاهلة. كما قاله في 
آراء المدينة الفاضلة» وتارة كذب بالأمرين» وزعم الضال الكافر أن النبوة خاصتها جودة 
تخييل الحقائق الروحانية » وكلامهم المضطرب في هذا الباب كثير» ليس الغرض هنا 
ذكره. 

وإنما الغرض أن العلم الأعلى عندهم والفلسفة الأولى علم ما بعد الطبيعة وهو 
الوجود المطلق ولواحقهء حتى أن من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين - كابن الخطيب 

- يتكلمون في أصول الفقه› الذي هو علم إسلامي محض» فيبنونه على تلك 

الأصول الفلسفية. 

كقول ابن الخطيب وغيره في أول أصول الفقه ‏ موافقة لابن سينا ومن قبله: العلوم 
الجزئية لا تقرر مبادثها فيها ؛ لثلا يلزم الدورء فإن مبدأ العلم أصوله» / وهو لا يعرف 
إلا بعدها. فلو عرفت أصوله بمسائله المتوقفة على أصولهء للزم الدور بل توجد أصوله 
مسلمة» ويقدر في علم أعلى منه» حتى ينتهى إلى العلم الأعلى الناظر في الوجود 
ولواحقهء وهذا قالوه في مثل الطب والحساب: إن الطببب إنما هو طبيب ينظر في بدن 
الحيوان» وأخلاطه وأعضائه ليحفظه صحته إن كانت موجودة» ويعيدها إليه إن كانت 
مفقودة » وبدن الحيوان جزء من المولدات في الأرض » وكذلك أخلاطه. 

فاعم منه النظر في المولدات من الأركان الأربعة» الماء » والهواء» والنارء» والارض 

وأعم من ذلك : النظر في الجسم المستحيل » ثم في الجسم المطلق › فما من علم 
يتعلق بموضوع ببعض الموجودات العينية » أو العلمية إلا وأعم منه ما يشترك هو وغيره 
فيه. فأما إدخال العلم بالله الذي هو أعلى العلوم» وأشرفها في هذا > وجعله جزءاً من 
أجزاء العلم الأعلى - عندهم - الناظر في الوجود ولواحقه وكذلك ما يتبع ذلك من 
العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر- فهذا منشأ الضلال القياسي . 

ويتبين ذلك من وجوه: 

أحدها :أن الله سبحانه ‏ هو الأعلى وهو الأكبر؛ولهذا كان شعار أكمل الملل هو: 
الله أكبر في صلواتهم وآذانهم وأعيادهم » كما قال النبي كي لعدي بن حاتم:« يا 
عدي» ما يُفرك010! أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟/ يا عدي»فهل تعلم من إله إلا الله؟ 


(1) ما يمرك » أي :ما يحملك على الفرار ؟ انظر : النهاية في غريب الحديث ۳/ ٤۲۷‏ . 
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يا عدي. ما يفرك؟ أيفرك أن يقال : الله أكبر» فهل تعلم شيئا أكبر من الله»؟(١١)‏ 
وبهذا: تبین صواب من قال من الفقهاء أنه لا يجوز [بدال هزه الكلمة بقولنا : الله 
الکبير» مع أن كشف هذا له موضع آخر. 

وقال :«طاسبح اسم ربّك الأعلى» [الاعلى :٠]ء‏ فقال النبى ية :«اجعلوها فى 
سجودكم:(5), فالله هو الأعلى > وهو الأكبر. والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن تكون 
معر فته وعلمه : أكبر العلوم وأعلاها. 

الثاني : أن الله سبحانه ‏ هو الحق الموجود بنفسهء وسائر ما سواه خلق من خلقهء 
مربوب مقهور تحت قدرته »> وهر خالق الأشياء مسبب أسبابهاء فالعلم به أصل للعلم 
يما سواه وسيب » كما أن ذاته كذلك» والعلم بالسبب يفيد العلم بالمسيب . 

الثالث: معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة بالقدر المشترك بينه وبين ما صواه» وهو 
علم بالحد الأوسط فى قياسه على خليقته» ومعلوم أن ذلك ليس فيه علم بحقيقته» ولا 
بحقيقة ما سواه» وإنما هو علم بوصف مشترك بينهماء فكيف يكون العلم بوصف 
مشترك أعلا من العلم بحقيقة كل منهماء وسائر ما يختص به عن غيره من الانواع . 
والاعيان؟ 

وكذلك معرفة الذات المطلقة» وما هو كل من الأمور المشتركة» هو من هذا الباب . 

/ الرابع : أن الوجود المطلق ٠‏ والذات المطلقة ونحو ذلك : إما أن يراد به الإطلاق 
الخاص» وهو الذي لا يدخل فيه المقيد » كما يقال: الماء المطلقء فهذا لا وجود له في 
الخارج عن العقل والذهنء كما أن الوجود الكلي العام» والذات الكلية العامة» لا وجود 
لها في الخارج» وإنما يعرض للحقائق هذا العموم» وهذا الإطلاق من حيث هي معقولة 
في الأذهان» لا من حيث هي ثابتة في الأعيان. 

فكيف يكون أعلى العلوم وأشرفها معلومه هو المثل الذهنية لا الحقائق الوجودية» 
والمثل إنما هي تابعة لتلك» وإلا لكانت جهلا لا علماء وإما أن يراد به الإطلاق العام 
وهو ما لا يمنع شيئا من الدخول فيه وهو المطلق من كل قيدء حتى عن الإطلاق . 

لكن لا يوجد مطلقا لا يوجد إلا معيناء فإما موجود مطلق بشرط الإطلاق فلا وجود 
له وهو المطلق الخاصء فالمطلق العام لا كان يدخل فيه المقيد صح أن يوجد في الخارجء 


.۳۷۸ /٤ الترمذي في التفسير(1467م) وقال: #حسن غريب» وأحمد‎ )١( 
.)14860( وابن حبان‎ ء٠٥٠١‎ /٤ ابو داود في الصلاة (879)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۸۷) وأحمد‎ )۲( 
. على شرط الشيخين ووافقه الذهيي وضعفه الالباني‎ ٨۸ » ٤۷۷ /۲ وصححه الحاكم‎ 
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فإذا كان الوجود المطلق ولواحقه ليس بموجود في الخارج مطلقّاء ولا يوجد في الخارج إلا 
معين امتنع أن يكون أعلى العلوم» إنما وجود معلومه في الأذهان لا في الأعيان. 

ولو جاز ترجيح العلم بالمثل الذهنية على الحقائق الخارجية» لجاز ترجيح المثل على 
الحقائق » ولكان العلم بالرب والملائكة والنبيين أفضل من ذات الرب» ولملائكة 
والنبيينء وهذا لا يقوله عاقل. 
القياس» ولابد في القياس من قضية كلية» وح أوسط يكون أعم من الموصوف المحكوم 
عليه المبتدأ الموضوع . 

وما امن “د “وقضية: إل وثم ما عو آعم مته مثل أن يقول: الإنسان» فأعم منه 
الحيوان» فأعم منه الجسم النامي ١‏ فأعم منه الجسم السفلي 2 فأعم منه الجسم» فأعم منه 
الجوهر » فاعم منه الموجود » سواء كان جنساً ذاتيا كما يقوله بعضهم» أو وصفاً عرضيا 
كما يقوله الحذاق. 
ال موضوعات لكان له مساغء ولعل هذا مرادهم . 

لكن العلم القياسي لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة شىء من الأشياء الموجودةء إلا إذا 
كان له نظير ممائل» فيعرف أحد المثلين بنفسهء والآخر بقياسه على نظيره» وهذا القدر 
الوجود وهو المعلوم والمذكور فقالوا 4 أعل المعلوم وأعم الأسماء والحدود 3 المعلوم 
والمذكور ¢ لانه يدخحل فيه الموجود والمعدوم. بنوعي الوجود 8 واجبه وممكنه. ونوعي 
المعدوم ممكنه ومتنعه» فكان يجب أن يقال: العلم الأعلى الناظر في المعلوم ولواحقهء 
وهذا أعم وأوسع 3 

وکون الشىء معلوماً أمر يعرض له > لاصفة ذاتية وكذلك كونه موجوداً 2 إذ هو في 
الحقيقة» كونه بحيث يجده الواجدء هذا مقتضى الاسم »/ وإن عنى به بعضهم كونه حقاً 
في نفسه ء فهذا ليس هو حقيقته التي هي هو › كما قد قرر هذا في غير هذا الموضع . 

وإن من قال من المتفلسفة أو المتكلمة: إن حقيقة الرب هي وجوده أو وجوب وجوده» 
أو أنهم علموا حقيقته فقد أخطأ في ذلك خطأ قبيحاً » وأن هذا بمنزلة من قال: حقيقة 
سائر الكائنات كونها ممكنة» وهؤلاء بعداء عن الله محجوبون عن معرفته » لم يعرفوا 
منه إلا صفة كلية من صفاته فظنوا أنهم عرفوا حقيقته . 
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وبهذا يتبين لك أن من قال : العلم الأعلى هو علم ما بعد الطبيعة» وهو الناظر في 
الوجود ولواحقه» فإنما حقيقة ذلك أنه أعلى فى ذهن الطالب لمعرفة الله بالقياس على 
خلقه» اش > ولا أن معاون E‏ ولا أعلى عند من عرف حقاتز 
الموجودات» ولا أعلى عند من عرف الله بالفطرة» فضلا عمن عرفه بالشرعة» فضلا 
عمن عرفه بالولايةء فضلا عمن عرفه بالوحي والنبوة» فضلا عمن عرفه بالرسالة . 
فضلا عمن عرفه بالكلام» فضلا عمن عرفه بالروية . 

فلما كان منتهى الفلاسفة الصابئية؛ وأعلى علمهم هو الوجود المطلق» وكان أصلى 
التجهم» وتعطيل صفات الرب إنما هو مأخوذ عن الصابثة » وكان هؤلاء الاتحادية في 
الأصل جهميةء وأنه بما فيهم من النصرانية - المشاركة للصابئة صار بينهم وبين الصابثة 
نسب - صار معبودهم وإلههم هو/ الوجود المطلق» وزعموا أن ذلك هو الله» مضاهة 
لما عليه خلق من قدماء الفلاسفة» من تعطيل الصانع وإثبات الوجود المطلق» حتى يصح 
قول فرعون : «وما رب العالمين) [الشعراء :۲۳]. 

وإن كان الفلاسفة المسلمون لا يوافقون على ذلك بل يقرون بالرب الذي صدر عه 
العالم» لكنهم بتعظيمهم للوجود المطلق صاروا متفقين متقاربين» ومن تأمل كلام النصير 
الطوسي الصابئي الفيلسوف ٠»‏ وكلام الصدر القونوي النصراني الاتحادي الفيلسوف . 
وكلام الإسماعيلية في البلاغ الأكبرء والناموس الاعظم - الذي يقول فيه : أقرب الناس 
إلينا الفلاسفة» ليس بيننا وبينهم خلاف إلا في واجب الوجودء فإنهم يقرون به. 
وتحن اتتكره 2 غرف ما نين خولاء من المناسبة: 

وكذلك المراسلة التى بين الصدر والنصيرء فى إثبات النصير لواجب الوجودء على 

يقة الصابئة الفلاسفة» وجعل الصدر ذلك هو الوجود المطلق » لا المعين » وأنه هو 
الله» حقيقة ما قلته» وعلم وجه اتفاقهم على الضلال والكفرء وأن النصير أقرب 
من حيث اعترافه بالرب الصانع المتميز عن الخلق» لكنه أكفر من جهة بعده عن النبوة: 
والشرائع› والعبادات. وأن الصدر أقرب من جهة تعظيمه للعبادات » والنبوات. 
والتاله» على طريقة النصارى» لكنه أكفر من حيث إن معبوده لا حقيقة له» وإغا يعبد 
الوجود المطلق الذي لا حقيقة له في الخارج . 

/ ولهذا كان الصدر أكفر قولاء وأقل كفرا في عمله» والنصير أكفر عملاء وأقل كفر” 
في قوله »وكلاهما كافر في قوله وعمله» ولهذا يظهر للعقلاء من عموم المسلمين من كلاء 
الصدر أنه إفك وزور وغرورء مخالف لا جاء به الرسول» كما يظهر لهم من أفعاد 
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النصير أنه مروق وإعراض عما جاء به الرسول؛ ولهذا: كان النصير أقرب إلى العلماء؛ 
لان فى كلامه ما هوحقء كما أن الصدر أقرب إلى العباد؛ لأن في فعاله ما هو عبادة. 


/ وقال : 
فصل 

وقد تفرق الناس في هذا المقام ‏ الذي هو غاية مطالب العباد ‏ فطائفة من الفلاسفة 
ونحوهم» يظنون أن كمال النفسن في مجرد العلم » ويجعلون العلم - الذي به تكمل ما 
يعرفونه هم من - علم ما بعد الطبيعة» ويجعلون العبادات رياضة لأخلاق النفس › 
حتى تستعد للعلم. فتصير النفس عالماء معتزلا » موازيا للعالم الموجود . 

وهؤلاء ضالون» بل كافرون من وجوه: 

منها : أنهم اعتقدوا الكمال من مجرد العلم» كما اعتقد جهمء والصالحي ٠‏ 
والاشعري - في المشهور من قوليه ‏ وأكثر أتباعه: أن الإيمان مجرد العلمء لكن 
المتفلسفة أسوأ حالا من الجهمية» فإن الجهمية يجعلون الإيمان هو العلم بالله» وأولئك 
يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود المطلق» من حيث هو وجود » والمطلق بشرط 
الإطلاق» إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان» والمطلق لا بشرط لا يوجد أيضا في 
الخارج(١)‏ إلا معينا. 


وإن علموا الوجود الكلي » المنقسم إلى واجب وممكن ٠»‏ فليس لمعلوم علمهم/ وجود 
في الخارج» وهكذا من تصوف وتاله على طريقتهم» كابن عربي» وابن سبعين 
ونحوهما. 

وأيضا : فإن الجهمية يقرون بالرسل ٠‏ وبا جاؤوا به » فهم في الجملة يقرون بان 
الله خلق السموات» والأرض » وغير ذلك عا جاءت به الرسل ؛ بخلاف المتفلسفة. 

وبالجملة » فكمال النفس ليس في مجرد العلمء بل لابد مع العلم بالله من محبتهء 
وعبادته» والإنابة إليه» فهذا عمل النفس وإرادتها » ودال علمها ومعرفتها . 

الوجه الثاني : أنهم ظنوا أن العلم الذي تكمل به النفس هو علمهم» وكثير منه 
جهل لا علم. 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ الخاج» » والصواب ما أثبتناه. 
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الوجه الثالث: أنهم لم يعرفوا العلم الإلهي › الذي جاءت به الرسل » وهو العله 
الأعلى » الذي تكمل به النفس » مع العمل بموجبه. 

الرابع : أنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العلم» سقطت عنهم واجبات الشرع. 
وأبيحت لهم محرماته» وهذه طريقة الباطنية » من الإسماعيلية وغيرهم» مثل أبى 
يعقوب السجستاني» صاحب الاقاليد الملكوتية» وأتباعه» وطريقة من وافقهم من ملاحدة 
الصوفية» الذين يتأولون قوله : «واعبد ربك حى يأتيك اليقين 4 [الحجر:49] : انك تعمل 
حتي يحصل لك العلم » فإذا حصل العلم سقط عنك العمل» وقد قيل للجنيد: إن 
قوما يقولون: إنهم يَصلُون من طريق البرء إلى أن تسقط عنهم الفرائض» وتباح لهم 
المحارم ‏ أو نحو هذا الكلام ‏ فقال : الزنا » والسرقة » وشرب الخمر خير من هذا . 

/ ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم» أعظم من طلبه لما فرض 
الله عليه» ويقول في دعائه: اللهم أسألك العصمة في الحركات» والسكنات». 
والخطوات. والإرادات» والكلمات» من الشكوك » والظنون» والإرادة» والأوهام الساترة 
للقلوب ٠‏ عن مطالعة الغيوب» وأصل المسألة: أن المكنة التي هي الكمال عندهم من 
المكنة . 

وطائفة أخرى : عندهم أن الكمال في القدرة والسلطان» والتصرف في الوجود نفاد 
الامر والنهي› إما بالملك والولاية الظاهرة» وإما بالباطن. وتكون عبادتهم» ومجاهدته 
لذلك . وكثير من هؤلاء يدخل في الشرك » والسحرء فيعبد الكواكب» والأصنام. 
لتعينه الشياطين على مقاصده » وهؤلاء أضل وأجهل من الذين قبلهمء وغاية من يعبم 
الله يطلب خوارق العادات» يكون له نصيب من هذا » ولهذا كان منهم من یری طائر 
ومنهم یری ماشيا ومنهم .)١(‏ وفيهم جهال ضلال. 

وطائفة تجعل الكمال في مجموع الامرين» فيدخلون في أقوال واعمال من الشرك. 
والسحرء ليستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه» من الإخبار بالأمور الغائبةء وعلى م 
ينفذ به تصرفهم في العالم. 

والحق المبين : أن كمال الإنسان أن يعبد الله علماء وعملاء كما أمره ربه»/ وهؤلاء 
هم عباد اللهء وهم المؤمنون والمسلمون» وهم أولياء الله المتقون» وحزب الله المغلحونء 
وجند الله الغالبون» وهم أهل العلم النافع » والعمل الصالح» وهم الذين زكرا نفرسهہه 


. بالاصل كلمتان لم تتضحا للناسخ‎ )١( 
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وكملوهاء كملوا القوة النظرية العلمية» والقوة الإرادية العملية» كما قال تعالي: «واذكر 


عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار4[ص ]٤:‏ وقال تعالى :«والئجم 
إذا هوى . ها ضل صاحبكم وما غوئ . وما ينطق عن الهو . إن هو إلا وحي يوحئ » 
[النجم »]٤-١:‏ وقال تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت علوم غير 
الْمغضوب عَلَيْهُم ولا الضالين) [الفاتحة :٠ء‏ ۷]ء وقال تعالى : فَإِمًا ا 
اع هداي فلا يضل ولا يشق > [طه:۱۲۳]ء وقال تعالی: : «أولنك على هدى من رهم 
رأوتك هم المقلحون» [البقرة: 6]» وقال تعالى : اليه : يَصعَد اكلم الطب العمل الصالح 
يرفعُه4[فاطر: ۰ ۱]» وقال تعالى :«إلاً الْذِينَ آمنوا از الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر) [العصر:۳]. 


/ وقال أيضا : 

حقيقة مذهب الاتحادية - كصاحب الفصوص ونحوه - الذي يؤول إليه كلامهم 
ويصرحون به فى مواضع - أن الحقائق تتبع العقائد » وهذا أحد أقوال السوفسطائية» 
فكل من قال شيئا » أو اعتقده » فهو حق فى نفس هذا القائل المعتقد؛ ولذا يجعلون 
الكذب حقاء ويقولون: العارف لا يكذب أحداء فإن الكذب هو أيضا ‏ أمر موجود 
وهو حق في نفس الكاذب» فإن اعتقده كان حقا في اعتقاده» وكلامه. ولو قال ما لم 
يعتقده كان حقا فى كلامه فقط . 

عقد الخلائق فى الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها في الخارج» لكن في نفس المعتقد؛ 
ولهذا يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين ويجعلون هذا من أصول طريقهم» 
وتحقيقهم . ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان في الخارج» لكن یکن اعتقاد اجتماعهما 
فيكون ذلك حقا في نفس المعتقد» وهم يدعون أن ذلك يحصل كشفا فكشفهم متناقض » 
فخاطبت بذلك بعضهم» فقال : كلاهما / حى» كالذي كشف له أن الزهرة فوق عطاردء 
والذي كشف له أنها تحت عطاردء فقال هی من كشف هذا فوق عطارد» وفي كشف هذا 
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تحت عطارد» وأمثال ذلك . فجعلوا الحقائق الثابتة تتبع الكشف والاعتقادء والقول .7 


ولهذا يقولون: سر حيث شئت» فإن الله نَم » وقل ما شعت فيه فإن الواسع 
الله . 

ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاءء من غير تمييز بين 
حق وباطل» وصادق وکاذب» وأنه لا ینکر فى الوجود شىء» وهكذا يقولون. هذا من 
جهة الخبر والعلم» وأما من جهة الأمر والعملء فإن محققهم يقول : ما عندنا حرام» 
ولكن هؤلاء المحجبون قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم» فما عندهم أمر ولا نهي ٠‏ كما 
قال القاضي الذي هو تلميذ صاحب الفصوص فيما أنشدنيه الشاهد ابن عمد المقلب 
بعرعيه(21: 


ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذم 


وإنما العادة قل ت والطبع والشارع بالحكم 

وحينئذ فما يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد القدرة ۽ ولهذا هم يمشون مع الكون 
دائمال فأي شىء وجد وكان » كان عندهم حقاء فالحلال ما وجدنه وحل بيدك » والحرام 
ما حرمته» والحق ما قلته کائنا ما كان » والباطل ما لم يقله أحد. وهؤلاء شر من 
المباحية الملاحدة الذين يجرون مع محض القدر . 

فإن أولئنك يعطلون الأمر والنهي ٠‏ والثواب والعقاب . وهؤلاء/ عطلوا أيضا الصانع 
والرسالة والحقائق كلهاء وجعلوا الحقائق بحسب ما يكشف للإنسان» ولم يجعلوا 
للحقائق فى أنفسها حقائق تتحقق به » يكون ثابتاء وبنقيضه منتفياء بل هذا عندهه 
يفيده الإطلاق . ألا تقف مع معتقد» بل تعتقد جميع ما اعتقده الناس» فإن كانت أقوالا 

ومعلوم أن الوجود إنما يسع وجود هذه الاعتقادات لا يسع تحقق المعتقدات في 
أنفسهاء وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء» فإن الاعتقاد الباطل والقول الكاذب هو موجود 
داخل فى الوجود» لكن هذا لا يقتضى أن يكون حقا وصدقاء فإن الحق والصدق إذ 
أطلق على الأقوال الخبرية لا يراد به مجرد وجودها » فإن هذا أمر معلوم بالحجس» وعلى 
هذا التقدير فكلها حق وصدق. 

ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقها 3 هي عنده منقسمة إلى حق وباطل: 
وصدق وكذب » والمراد بكونها حقا وصدقا كونها مطابقة للخبر أو غير مطابقة » ثم قد 


)١(‏ هكذا أحرف الاصل. 
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تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج» وهذا هو الخطأ . وقد يسمى كذباء وقد لا 
يطلق عليه ذلك . 

فالأول : كقول النبى َة : «كذب أبو السنابل»() , وقوله : «كذب من قالها إن له 
لأجرين اثنين» إنه لجاهد مجاهد » (2©2. وقول عبادة: كذب أبوكم. وقول ابن عباس : 
كذب نوف. 

/ والثاني : كقوله َي ٠:‏ لم أنس ولم تقصر() فقال له ذو اليدين : بلى قد 
نسيت. وكأن الفرق - والله أعلم ‏ أن من أخبر مع تفريطه في الطريق الذي يعلم به 
صوابه وخطؤه فأخطأ سمي كاذبا ‏ بخلاف من لم يفرط .لأنه(2»4 تكلم بلا حجة ولا 
دليل مجازفة فاخطاء بخلاف من أخبر غير مفرط. وهذا الفرق يصلح أن يفرق به فيمن 
حلف على شىء يعتقدهء كما حلف عليه فتبين بخلافه أنه إن حلف مجازقاً بلا أصل 
يرجع إليه مثل من حلف أن هذا غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلا فبان خطأء فإن 
هذا يحنث وذلك يحنث » مثل هذا وإن لم يعلم خطؤه ه وإن أصاب وهي مسألة حلفه 
أنه في الحنة وهذا كما تقول: المفتى إذا أفتى بغير علم أنه أثم وإن أصاب» كم 
المصلي إلى القبلة بغير اجتهادء وكذلك المفسر للقرآن برأيه. 

ولهذا تجد هؤلاء في أخبارهم من أكثر الناس كذباء بل الكذب كالصدق عندهم» 
فيستعملونه بحسب الحاجة» ولا يبالون إذا أخبروا عن الشىء الواحد بخبرين متناقضين» 
وتجدهم في أعمالهم بحسب أهوائهم » فيعملون العملين المتناقضين أيضاء إذا وافق هذا 
هواهم في وقت 2 وهذا هواهم في وقت 5 

وهم دائما مع المطاعء سواء كان مؤمنا أو كافراء أو برا أو فاجرآء أو صديقاً أو 
زنديقاً. والتتار قبل إسلامهم» وإن شركوهم في هذاء فهم أحسن منهم في الخبريات؛ إذ 
التتار لا يخبرون عن الأمور الإلهية بالخبرين المتناقضين بل أحدهم إما أن يعتقد الشىء 
علماً أو تقليداً »او لا يعتقد شيئاء فأما أن يجمع/ بين النقيضين فلاء فهؤلاء شر حالا من 
مثل التتار ؛ ولهذا ليس لهم عاقبة فإنهم ليسوا متقين يميزون بين مأمور» ومحظور» وصدق 
)١(‏ الشافعي في المسند 2)١57(‏ وأحمد 1 والييهقي ۰٤۲۹/۷‏ والبغري في شرح السنة (۲۳۸۸) عن عبد 

الله بن مسعود . وذكره الهيئمي في المجمع ه6/ وقال:2 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


(؟) البخاري في الديات (1841) وفي المغاري (4197) ومسلم في الجهاد (177/147)» والنسائي في الجهاد 


2)”1١6(‏ رأحمد 18/4 » كلهم عن سلمة بن الاكوع. 
شرف البخاري في الصلاة (1۸۲) والادب )1١61(‏ عن أبي هريرة. 
() بالاصل :«کانه» . 


1Y 


1/۰۱ 


۲/1.۲ 


Y/N. 


وكذب. والعاقبة إغا هي للمتقين» وإنما قيام أحدهم بقدر ما يكون قادراً. 
ومعلوم أن قدرة أحدهم لا تدومء بل يعمل بها من الأعمال ما يكون سيب الوبال» 
ولا ر ريب أن هؤلاء مندرجون في ف تعلق :لین قروا e‏ ار 


همه 


رد اقم عر اس لبر ل لطي ان 


ووجد الله عنده فَوَقَاهِ حسابَه4 [النور:۳۹]ء وفي قوله: 8 الذين كقروا بربهم أعمالهم 
كرماد12) ادت به الريح في يوم عاصف لأ يقدرون مما كبوا علّى شيء € [إبراهيم:14]. 
وفي قوله: < صم بكم عمي فَهُم لا يقلو [البقرة: »]۱۷١‏ وفي قوله: وقد ذَرأنا لجهه 
كيرا مَن الجن والإنس لَهم فوب لأ يفقهون بها وهم أعين لأ يبصرون بها ولهم آذَانَ لأ 
مون بها ولىك كَالئْمَم َل هُمْ اَل4[الاعراف :۱۷۹]. 


ولا ريب أن الحق نوعان : حق موجود » وبه يتعلق الخبر الصادق» وحق مقصودء 
وبه يتعلق الامر الحكيم» والعمل الصالح > وضد الحق الباطل» ومن الباطل الثاني قول 
النبي بيد : «كل لهو يلهو الرجل به فهو باطل إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسه. 
وملاعبته امرأته» فإنهن من الحق(2). والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذباء 
وهؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل ٠‏ بين الحق الموجود الذي ينبغي اعتقاده» والباطل 
المعدوم الذي ينبغي نفيه في الخبر/ عنهماء ولا بين الحق المقصود الذي ينبغي اعتماده: 
والباطل الذي ينبغي اجتنابه» بل يقصدون ما هووه وأمكنهم منهما . 

وأصدق الحق الموجود ما أخبر الله بوجوده» والخبر الحق المقصود ما أمر الله به. وإد 

شعت قلت: أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله» وخير أمر بالحق المقصود أمر الله. 
والإيمان يجمع هذين الاصلين: تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر. وإذا قرن بيتهم 
قيل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [الكهف:17١٠١].»‏ والعمل خير من القول» كم 
قال الحسن البصري : ليس الإبمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل . ١‏ 
)١(‏ في المطبوعة :2 والذين كفروا أعمالهم كسراب» والصحيح ما أثبتناه. 
(۲) أبو داود في الجهاد (1017) بلفظ ٠:‏ ليس من اللهو إلا ثلاث. . .» » والترمذي في فضائل الجهاد (/15119). 


وابن ماجه فى الجهاد ( ۲۸۱١‏ ) » كلهم عن عقبة بن عامر » وضعفه الالباتى. 


A 


/ سئل الشيخ عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفسادء وتعلق كل منهم ١/1.6‏ 


سبب . ومنهم من قال : إن يونس القتات يخلّص أتباعه ومريديه من سوء الحساب» 
وآليم العقاب. 

ومنهم من يزعم أن عليا الحريري كان قد أعطى من الحال ما إنه إذا خلا بالنساء 
والمردان» يصير فرجه فرج امرأة. 

ومنهم من يدعي النبوة» ويدعي أنه لابد له من الظهور في وقت › فيعلو دينه 
وشريعته» وإن من شريعته السوداء تحريم النساء» وتحليل الفاحشة اللوطية؛ وتحريم شىء 
من الأطعمة وغيرهاء كالتين › واللوزء والليمون. وتبعه طائفة» منهم من كان يصلي فترك 
الصلاة. ويجتمع به نفر مخصوصون في كثير من الايام ...إلخ. 

أما قول القائل : إن يونس القتات يخلص أتباعه ومريديه من سوء الحساب» وأليم 
العذاب يوم القيامة./ فيقال جوابا عاماً : 

من ادعى أن شيخا من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة من العذاب» فقد ادعى أن 
شيخه أفضل من محمد بن عبد الله َء ومن قال هذا فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي َيه قال :يا فاطمة بنت محمدهء لا أغني 
عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله» لا أغني عنك من الله شيئاء يا عباس عم 
رسول الله» لا أغني عنك من الله شيئاء سلوني ما شئتم من مالي6(١2‏ »وثبت عنه في 
الصحيح أنه قال : «لا الفين أحدكم يجىء يوم القيامة» وعلى رقبته بعير له رَغَاء 
فيقول: يا رسول اللهء أغثني ! فأقول : لا أغني عنك من الله شيئاً قد بلغتك»:(5) 
الحديث بتمامه. وذكر مثل ذلك في غير ذلك من الأقوال. 

فإذا كان رسول الله َد يقول مثل هذا لأهل بيته» وأصحابه الذين آمنوا به» وعزروه 
ونصروه» من المهاجرين والانصار - يقول:إنه ليس يغني عنهم من الله شيئا - فكيف 
يقال في شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم بإحسان؟وقد قال تعالى : «وما أدراك ما يوم 


)١(‏ البخاري في الوصايا (71761) عن أبي هريرة وفيه تقديم وتأخير. 
(۲) البخارى فى الجهاد ( ۳۰۷۳ ) ومسلم فى الإمارة ( ۱۸۳۱ / 74 ) . 


59 
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AS 


۲/۱.۷ 


[الانفطار: /1١-4١]ء‏ وقال : (وائقوا يما لأ تجزي نفس عن نُفْس شيا [البقرة:۸٤].‏ 
وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسنة. 

وقد علم أنه ليس للأنبياء وغيرهم يوم القيامة إلا الشفاعة. وقد ثبت في الصحيح أن 
الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: نفسي نفسي» وكذلك يقول نوح » وإبراهيم» وموسى. 
وعيسى - وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل - / وهم أفضل الخلق» ويقول لهم عيسى: 
اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر › فإذا رأيت ربى خررت 
له ساجدآء فيقول : أي محمد > ارفع رأسك وقل يسمعء واسأل تعطء واشفع تشفع . 
0 حدا فأدخلهم الجنة» وذكر مثل ذلك فى المرة الثانية(). 

خير الخلق وأكرمهم على الله ٠‏ إذا رأى ربه لا يشفع حتى يسجد له» ويحمله: 

ثم ا فيحد له حداً يدخلهم الجنة» وهذا تصديق قوله تعالى : «من ذ 
الذي شع عند إلا يإذند» [البقرة :6 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد جاء في الحديث الصحيح : أنه تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون20. لكن بإذنه 
في أمور محدودة . ليس الأمر إلى اختيار الشافع . فهذا فيمن علم أنه يشفع» فلو قال 
قائل: إن محمداً يخلص كل مريديه من النار »لكان كاذباً » بل في أمته خلق يدخلون 
النار » ثم يشفع فيهم. وأما الشيوخ فليس لهم شفاعة كشفاعته» والرجل الصالح قد 
يشفعه الله فيمن يشاء» ولا شفاعة إلا في أهل الإيمان. 

وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس» فكثير منهم كافر بالله ورسوله» لا يقرون بوجوب 
الصلاة الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت العتيق» ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله» بل لهم من الكلام في سب الله ورسولهء والقرآن والإسلام» ما يعرفه من 
عرفهم. 

/ وأما من كان فيهم من عامتهم ‏ لا يعرف أسرارهم وحقائقهم ‏ فهذا يكون معه 
إسلام عامة المسلمين» الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم › فإن خواصهم مثل 
الشيخ سلول» وجهلان » والصهباني وغيرهم» فهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة» بل 
ولا يشهدون للنبي يد بالرسالة . 

وفي أشعارهم ‏ كشعر الكوجلي وغيره - من سب النبي كك »> وسب القرآن 
والإسلام؛ ما لا يرضى به لا اليهود ٠‏ ولا النصارى . ثم منهم من يقول: هذا الشعر 


)١(‏ البخاري في الانیاء (-971) عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري في التوحيد )۷٤۳۹(‏ » ومسلم في الإيمان(707/1487) عن أبى سعيد. 


¥. 


ليونس. ومنهم من يقول : هو مكذوب على يونس » لكن من المعلوم المشاهد أنهم 
ينشدون الكفر ويتواجدون عليه ويبول أحدهم في الطعام ويقول: يشرح كيدي يونس » 
أو ماء ورد يونس» ويستحلون الطعام الذي فيه البول ويرون ذلك بركة. 

وأما كفرياتهم مثل قولهم: وأنا حمیت الحمى ¢ وأنا سكنت فيه» وأنا تركت 
الخلائق في مجاري التيه» موسى على الطور لا خر لي ناجى» وصاحب أقرب آنا جنبوه 

ويقولون : تعالوا نخرب الجامع ونجعل منه جمارة» ونكسر حشب المنير ونعمل منه 
زنارة» ونحرق ورق ونعمل منه طنبارة» تنتف لحية القاضي ونعمل منه أوتاره. أنا 
حملت على العرش حتى صجء وأنا صرخت في محمد حتى هج. وأن البحار السبعة 
من هيبتي ترتج. 

/وأمور آأخر أعظم من هذا وأعظم من أن تذكرء لا فيها من الكفر الذي هو أعظم 
من قول الذين قالوا: إن لله ولدأً. 

وأما قول القائل: إن من الشيوخ من كان يتحول فرجه فرج امرأة» فكذب مختلق» 
بل في طريقه من المنكرات المخالفة لدين الوسلام ما يعرفه من يعرف دين الإسلام» 
وأصحابه ينقلون عنه كفريات سطروها عنه» كقوله : لو قتلت سبعين نبيآ ما كنت 
مخطئاء ومعلوم أن قتل نبي واحد من أعظم الكفرء وفي الحديث المرفوع عن النبي يي : 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة من فقتل نیا أو قتله نبى20(6, 

وإذا قيل : هذا قاله مشاهدة للحقيقة» القدرية الكونيةء أن الله خالق أفعال العباد 
كان العذر أقبح من الذنب» فإنه لو كان القدر حجة» لم يكن على إبليس وفرعون 
وسائر الكفار ملام لا في الدنيا ولا في الآخرةء وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد 
لقاتله» وغضب عليه . فإن كان القدر حجة» فهو حجة يفعل به ما يريد » وإن لم يكن 
حجة لم يؤذ آدمياًء فكيف يكون حجة لمن يكفر بالله ورسوله؟ 

وآدم ‏ عليه السلام ‏ إنما حج موسى» لان موسى لامه لما أصابه من المصيبة» لم يلمه 
لحق الله تعالى في الذنب» فإن آدم تاب» والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء بل قال 
له: بماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ قال : تلومني على أمر قدره الله على قبل أن أخلق 
بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى(5). 
)١(‏ أحمد 4١7/١‏ عن عبد الله بن مسعود» وقال أحمد شاكر (78374) : ١‏ إسناده صحيح» . 
(۲) البخاري في أحاديث الانيياء (4 ٠‏ 74) وملم فى القدر ( ٠١ 1١7 / ۲٠٠۲‏ ) عن أبي هريرة. 


لف 


۱۰۸ 


۲/۱۰۹ / وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من جهة أبيه وغيره . أن يسلم لقدر الله كما قال 
تعالى : «ومن يؤمن بالله يهد لبه [التغابن:١١]‏ . قال علقمة: هو الرجل تصه 
المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما الذنوب: فعلى العبد ألا يفعله. 
فإن فعلها فعليه أن يتوب منهاء فمن تاب وندم أشبه أباه آدم» ومن أصر واحتج آشبه 
عدوه إبليس» قال الله تعالى : «فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك)[غافر .[o0:‏ 
فالمؤمن مأمور أن يصير على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب. 


N.‏ / فصل 
وأما الذي يدعي النبوةء وأنه يبيح الفاحشة اللوطيةء ويحرم النكاح» وما ذكر من 
ذلك: فهذا أمر أظهر من أن يقال عنهء فإنه من الكافرين» وأخبث المرتدين» وقتل هذ 
ومن اتبعه واجب بإجماع المسلمينء والواحد من هؤلاء إما أن يخاطب بالحجة لعل النه 
أن يتوب عليه ويهديه» وإما أن يقام عليه الحد فيقتل. فمن كان قادرا على أحد الامرين 
لزمه ذلك» ومن عجز عن هذا وهذا فلا يكلف الله نفسآ إلا وسعهاء لكن عليه أن 
يعرف المعروف» ويحبه» وينكر المنكرء ويبغضهء ويفعل ما يقدر عليه من الأمرين - من 
الامر والنهي - كما قال النبي يي في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال 

ذرة(١),‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. ملم في الإيمان (78/44) عن أبي سعيد الخدري بلفظ:ه وذلك أضعف الإيمان»‎ )١( 
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/المسؤول من إحسان شيخ الإسلام مفتى الأنام تقي الدين أثابه 
الله الحنة - أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين البيتين المذكورين» وهما قول 
القائل: 

الرب حق والعبد ححق ياليت شعري من المكلف؟ 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف؟ ! 

فقال أحد الرجلين : هذا القول كفرء فإن القائل جعل الرب والعبد حقاً واحداً ليس 
بينهما فرق» وأبطل التكليف . فقال له الرجل الثاني : ما فهمت المعني › ورميت القائل 
بما لم يعتقده ويقصده. فإن القائل قال : الرب حق » والعبد حق» أي الرب حق في 
ربوبيته» والعبد حق في عبوديته» فلا الرب عبداً ولا العبد ربا كما زعمت. 

ثم قال : 

ياليت شعري من المكلف؟ مع علمه أن التكليف حق . 

فحار لمن ينسبه في القيام به» فقال: إن قلت: عبد فذاك ميت» والميت: ليس له من 
نفسه حركة» بل من غيره يقلبه كما يشاء » وكذلك العبد ‏ وإن كان/ حياً ‏ فإنه مع ربه 
كا ميت مع الغاسل ليس له من نفسه فعل بغير الله؛ لأنه سبحانه لو لم يقو العبد على 
القيام بالتكليف > لما قدر على ذلك . فالفعل لله حقيقةء وللعبد محازا » ودليل ذلك 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» أي لا حول عن المعصيةء ولا قوة على 
الطاعة إلا بالله. 

وقد علم أن الرب ليس عليه تكليف؟؛ لأنه لا مكلف له . والعبد ليس يقوم ما كلف 
به إلا بالله» والتكليف حق . 

فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال ! وحار في ذلك مع الإقرار بهء وأنه على العبد 
حق » فما ينبغي لعاقل أن يقع فيمن لا يفهم كلامهء بل التقصير من الفهم القصيرء فمع 
أيهما الحق؟ 
فاجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه ‏ فقال : 

الحمد لله ء كلام هذا الثاني كلام باطل » وخوض فيما لم يحط بعلمه » ولم يعرف 
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حقيقته» ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله > الذي تفرع منه هذا الشعر 
وغيره» ولا هو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله. 

فأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد. وأن الوجود الواجب هو عين الوجود 
الممكن» والقول بان المعدوم شىء وأعيان المعدومات ثابتة فى العدم » ووجود الحق فاض 
عليها » فوجود كل شىء عين وجود الحق عنده» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

/ ولهذا قال : ولا كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت» وأنه الخليفة 
بالسيف. وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال : «أنا ربكم الأعلّ4[النازعات: ]۲٤‏ 
أي: وإن كان الكل أرباباً بنسبة ماء فانا الأعلى منهمء بما أعطيته في الظاهر من الحك 
فيكمء ولا علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه» وأقروا له بذلك. فقالوا له : 9 اقض 
ما أنت قاض إِلّما تقضي هذه الْحيّاة الدنيا [طه: »]۷١‏ والدولة لك» فصح قول فرعون: أت 
ربكم الأعلّ». وإن كان عين الحق . 

قال : ومن أسمائه الحسنى العلى ؛ على من: وما ثم إلا هو؟ وعن ماذا؛ وما هو الا 
هو؟ إلى قوله: ومن عرف ما قررناه في الأعدادء وأن نفيها عين إثباتهاء علم أن الحو 
المنزه هو الخلق المشبه» فالآمر الخالق المخلوق» والامر المخلوق هو الخالق» كل ذلك من 
عين واحدة» لا بل هو العين الواحدة. 

وقال :ألا ترى أن الحق يظهر بصفات الخلق؟فكل صفات الحق حق له» كما أن صفات 
المحدثات حق للخالق ونحو ذلكء مما يكثر فى كلامه» وهذا الرجل له ترتيب في سلوكه: 
من جنس ترتيب الملاحدة» القرامطة. فأول 1 يظهر اعتقاد معتزلة الكلابية» الذين ينفود 
الصفات الخبرية » ويثبتون الصفات السبعة أو الثمانية » ثم بعد ذلك اعتقاد الفلاسفة . 
الذين ينفون الصفات ويثبتون وجوداً واجبا مجرداً » صدرت عنه الممكنات. 

/ ثم بعد هذا يجعل هذا الوجود هو وجود كل موجودء فليس عنده وجودان: 
أحدهما واجب» والآخر ممكن. ولا أحدهما خالق» والآخر مخلوق » بل عين الوجود 
الواجب هو عين الوجود الممكن» مع تعدد المراتب » والمراتب عنده هي الأعيان الثابتة 
في العدم» على زعم من يقول: إن المعدوم شىء» ولا ريب أن من جعل المعدوم شيت 
ثابتا في الخارج عن الذهن فقوله ياطل. 

لكن أولئك يقولون : إن الخالق جعل لهذه الاعيان وجودًا مخلوقًا » وابن عربي 


Y€ 


يقول: بل نفس وجوده فاض عليها » فهي مفتقرة إليه في وجوده» وهو مفتقر إلى 
تبوتهاء ولهذا قال : فيعبدني وأعبده» ويحمدني وأحمدهء ولهذا امتنع التكليف عنده» 
0 م - 
فإن التكليف يكون من مكلّف لمكلف» أحدهما آمرًا والآخر مأمورا » فامتنع التكليف. 
ولهذا مثل ما يوجد من الكلام والسمع بقول النبي ي :« إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به» أو تعمل به6(١).فلما‏ كان المحدث هنا هو 
اللحدث . جعل هذا مثلا لوجود الرب » فعئله كل كلام في الوجود كلامه وهو المتكلم 
عنذه » وهو المستمع . 
ولهذا يقول : 
إن قلت عبد فذاك ميت 
وفي موضع آخر رأيته بخطه: 
/ إن قلت عبد فذاك نفى 
لأن العبد ليس له عنده وجود مخلوق»ء بل وجوده هو الوجود الواجب القديم عنده» 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 
فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضاء وهذا الأصل ‏ وهو القول بوحدة الوجود ‏ قوله 
وقول ابن سبعين » وصاحبه الششتري » والتلمساني» والصدر القونوي» وسعيد 
الفرغاني» وعبد الله البلياني» وابن الفارض صاحب نظم السلوكء وغير هؤلاء من أهل 
الإلحاد» القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. 
وأما مدلول هذا الشعر: فإن قوله: 
ياليت شعري من المكلف؟ 
استفهام إنكار للمكلف. ثم قال : 
إن قلت عبد فذاك ميت 
وقي :موقم كن قال فذاك. تفى :... وكللاهما باطل + قان العيد هوجو د وقابك لن 
سوى الله مخلوق لله موجود» بجعل الله له وجودء فليس لشىء من الأشياء وجود إلا 


)١(‏ البخاري في الايمان والنذور (5775), وملم في الإيمان (۲۰۱/۱۲۷ء »)۲١۲‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
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بإيجاد الله له » وهو باعتبار نفسه لا يستحق إلا العدم. .. () . 

موجوداً حيا ناطقاً فاعلا مريداً قادرا > بل هذا كله. . .() لا ينع ثبوت ذواتها . 
وصفاتها ٠‏ وأفعالها. 

/ فهو - سبحانه ‏ هو الذي جعل الحي حياً » > بل هو الذي جعل المسلم مسلما. 
والمصلىٍ مصلياء كما قال الخليل : $ ربنا واجعلنا مسلمين لَك € [ البقرة :8 كك وقال: 
ورب ؛ اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي 4 [إبراهيم: 0 1]. 

وهذه مسألة خلق أفعال العبيد» وهي مذهب أهل السنة والجماعة > مع اتفاقهم على 
أن العبد مأمور منهي . مثاب معاقب» موعود متوعدء وهو سبحانه - الذي جعز 
الأبيض أبيض» والاسود أسودء والطويل طويلاء والقصير قصيراًء والمتحرك متحركا. 
والساكن ساكنا » والرطب رطباء واليابس يابساء والذكر ذكرآء والانثى أنثى . والحلو 
حلواء والمر مراً. 

ومع هذاء فالاعيان تتصف بهذه الصفات» والله تعالى خالق الذوات وصفاتهاء فاي 
عجب من اتصاف الذات المخلوقة بصفاتها؟ ومن أين يكون الله خالق ذلك كله بالحق؟ 
فإذا قال القائل : الرب حق والعبد حق : فإن أراد به أن هذا الحق هو عين هذاء فهنذ 
هو الاتحاد والإلحادء وهذا هو الذي ينافى التكليف. وإن أراد أن العبد حق مخلوق. 
خلقه الخالق» فهذا مذهب المسلمين» وذلك لا ينافى أن يكون الخالق ممكناً للمخلوق. 
كما أنه خالق له. 

وقوله : 

إن قلت عبد فذاك ميت. كذب» فإن العبد ليس بميت» بل هو .عت أبحياه: الله 
تعالى» كما قال تعالى : «كيف تکفرون ؛ بالله وكنتم أمواتا فَأَحيّاكم4[البقرة :14]» والله 
لا يكلف للميت» وإنما يكلف الحى ٠‏ وإذا قيل: إنه أراد بقوله: « ميت © أنه باعتبار 
نفسه لا حياة له. قيل : تفسير مراده بهذا فاسد لفظا ومعنى » أما اللفظ فلأن كلامه لا 
يقتضى ذلك وأما المعنى فلأنه إذا فسر ذلك لم يناف التكليف. 

/ فإذا كان ميتا - لولا إحياء الله - وقد أحياه الله فقد صار حيًا بإحياء الله له» وحيكذ 
فالله إنما كلف حيا لم يكلف ميتآء وآما أقوال إخوان الملاحدة والمحامين عنهم أنه قال: 

ليت شعري من المكلف ؟ 


(۰۱ ۲) بياض بالاصل. 
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مع علمه بأن التكليف حق فحار لمن ينسبه في القيام به. فقال : 
إن قلت عبد فذاك ميت 

والميت » ليس له من نفسه حركة » بل من غيره يقلبه كما يشاء. 

وكذلك العبد ‏ وإن كان حيًا - فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل » ليس له من نفسه 
فعل بغير الله . فيقال لهم: هذا العذر باطل من وجوه: 

أحدها : لأنه لا حيرة هنا » بل المكلف هو العبد بلا امتراء ولا حيرة ٠»‏ فإن الله 
يمتنع أن يكون هو المكلف بالصيامء والطواف > ورمي الجمار > بل هو الآمر بذلك» 
والعبد هو المأمور بذلك . ومن حار: هل المأمور بذلك الله أو العبد ؟ فهو إما يكون 
فاسد العقل مجنونًاء وإما فاسد الدين ملحداً زنديقا. 

وكون الله خالقًا للعبد ولفعله» لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي» فإنه لم يقل 
أحد قط : إن الله هو الذي يركم. ويسجد » ويطوف ¢ ويرمي المحمار» ويصوم شهر 
رمضان»ء بل جميع الامة متفقون على أن العبد هو الراكع» الساجد» الصائم» العابدء 
لا نزاع في ذلك بين أهل السنة والقدرية . 

الثاني : أن قوله: إن العبد ‏ وإن كان حياً - فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل ليس 
بصحيح › فإن الميت ليس له إحساس» ولا إرادة » للا يقوم/ به من الحركة » ولا قدرة 
على ذلك» ولا يوصف بأنه يحب الفعل > أو يبغضه » أو يريدهء أو يكرههء ولا أنه 
يركع ود يسجد »2 ويصوم ويحج». ويجاهد العدو. 

وقول من قال بهذا : لا يحمد الميت على فعل الغاسل › ولا يذم ولا يئاب ولا 
يعاقب» وأما العبد فإن الله جعله حيا مريداء قادرا فاعلاء وهو يصوم ويصلي > ويحج 
ويقتل ¢ وبزني باختياره ومشيئثته › والله خالق ذاته وصماته وأفعاله > فله مشيئة والله 
خالق مشيئته » كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يسيم . وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب الْعَالَمينَ4 [التکویر :۰۲۸ ۲۹]. 

وله قدرة ء والله خالق قدرته» وهو مصل صائم» حاج معتمر > والله خخالقه وخالق 
أفعاله » فتمثيله بالميت تمثيل باطل . 

الثالث: أن يقال : إن كان كالميت مع الغاسل ٠‏ فيكون الغاسل هو المكلف. فيكون 
الله هو المكلف » فيلزم أن يكون الرب هو المكلف. 
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الرابع : أن عقلاء بني آدم متفقون على ما فطرهم الله عليه من أن العبد الحي يؤمر 
وينهى » ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية» متفقون على أن من احتج بالقدر على 
ظلمه وفواحشهء لم يقبل ذلك منهء فلو ظلم ظالم لغيره » لم يقبل أحد منه أن يدفم 
عن نفسه الملام بالقدر. وأما الميت فليس في العقلاء من يذمهء ولا يأمره ولا ينهاه. 
فكيف يقاس هذا بهذا؟ 

وأما قول القائل: فإن الله لو لم يقو العبد على التكليف لما قدر على ذلك:/ فكلاء 
صحيح» لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مکلفا . مأموراً منهيآء مصليا صائماء قاتلا 
زانيا. 

وأما قوله : فالفعل لله حقيقة» وللعبد مجاراء فهذا كلام باطل › بل العبد هو 
المصلي الصائم» الحاج المعتمر المؤمن ٠‏ وهو الكافر الفاجر ٠.‏ القاتل الزاني» السارق 
حقيقة» والله تعالى لا يوصف بشىء من هذه الصفاتء بل هو منزه عن ذلك › لكنه 
هو الذي جعل العبد فاعلا لهذه الأفعال» فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة» وهى فعل 
العبد أيضا حقيقة . 1 

ولكن طائفة من آهل الكلام ‏ اللمثبتين للقدر ‏ ظنوا أن الفعل هو المفعول » والخلق 
هو المخلوق . فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة للهء قالوا: فهي فعله. فقيل 
لهم مع ذلك : أهي فعل العبد ؟ فاضطربوا » فمنهم من قال : هي كسبه لا فعله» ول 
يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين. 
ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل » والعبد فعل صفاته. 

والتحقيق ما عليه أثمة السنة» وجمهور الأمة » من الفرق بين الفعل والمفعول . 
والخلق والمخلوقء» فأفعال العباد هى كغيرها من المحدثات مخلوقة» مفعولة لله» كما أن 
تفن :اليك وسار نقاته- متغلوقة» مفعولة لله ول :ذلك تفن خلقه وقمله بل هي 
مخلوقة ومفعولة» وهذه الافعال هي فعل العبد القائم به» ليست قائمة بالله» ولا يتصف 
بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته»/ وإنما يتصف بخلقه وفعله» كما يتصف بسائر م 
يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال » وهو المتصف بها › وله عليها قدرة» وهو فاعله 
باختياره ومشيتته» وذلك كله مخلوق لله» فهي فعل العبد» وهي مفعولة للرب. 

لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبدء ومشيئته» بخلاف أفعاله 
الاختيارية» فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته» كما خلق غير ذلك من 
المسببات بواسطة أسباب آخرء وهذا مبسوط في غير هذا الموضع » ولكن هذا قدر م 
وسعته هذه الورقة» والله أعلم. 

VA 


/ ما تقول السادة العلماء ‏ أئمة الدين ¢ وهداة المسلمين: : في كتاب 
e SS‏ في منام زعم أنه 
رآه» وأكثر كتابه ضد لا أنزله الله» من كتبه المنزلة » وعكس وضد عن أقوال أنبياثه 
المرسلة» فمما قال فيه : إن آدم ‏ عليه السلام - إنما سمي إنسانًا؛ لأنه للحق تعالى بمنزلة 
إنسان العين من العين()ء الذي يكون به النظر. 

وقال في موضع آخر: إن اى انر هو اللي الب ا 
السلام : إنهم لو تركوا عبادتهم لود » وسواع» ویغوث » ویعوق» ونّسْر لجهلوا من 
بقدر ما تركوا من هؤلاء . ثم قال A EOS‏ 
ويجهله من جهله . فالعالم يعلم من عبد » وفي أي صورة ظهر حتى عبدء وإن التفريق 
والكثرة كالاعضاء في الصورة المحسوسة. 

ثم قال في قوم هود - NE E ONE‏ درل منغلا تراك 
مسمى جهنم في حقهم» ففازوا بنعيم يم القرب» من جهة الاستحقاق بما أعطاهم هذا المقام 
الذوقى اللذيذء من جهة المنةء فإنما IL‏ حقائقهم من أعمالهم» التي كانوا 
عليها » وكانوا على صراط الرب المستقيم. 

/ ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيدء في حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر 
العبيد» فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا ؟ أو يرضى به منه آم لا؟ وهل يأثم سامعه 
إذا كان عاقلاً بالغآ ولم ينكره بلسانه أو بقلبه آم لا ؟ أفتونا بالوضوح والبيان » كما أخذ 
الميثاق للتبيان» فقد أضر الإهمال بالضعفاء والجهال, وبالله المستعان وعليه الاتكال. أن 
يعجل بالملحدين التكال» لصلاح الحال. وحسم مادة الضلال. 

الحمد لله » هذه الكلمات المذكورة › المنكورة كل كلمة منها هي من الكفرء الذي لا 
نزاع فيه بين آهل الملل» من المسلمينء واليهود والنصارىء فضلا عن كونه كفراً في 
شريعة الإسلام. 

فإن قول القائل: إن آدم للحق ‏ تعالى - بمنزلة إنسان العين من العين» الذي يكون به 


)١(‏ إنسان العين : هو الال الذي يرى في سواد العين. انظر: القامرس للحيط » مادةه أنس». 
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النظر يقتضى أن آدم جزء من الحق - تعالى وتقدس - وبعض منه» وأنه أفضل أجزائه 
وأبعاضه» وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم» وهو معروف من آقوالهم . 

الكلمة الثانية : توافق ذلك» وهو قوله: إن الحق المنزه» هو الخلق المشبه. 

ولهذا قال في مام ذلك : فالأمر الخالق المخلوق ¢ والامر الملخلوق, الخالق › > كل ذلك 
من عين واحدةء > لا بل هو العين الواحدة» وهو العيون الكثيرة « فانظر مادا ترئ», هِب 
أبت افعل ما ومر [الصافات :۲ ١٠]ء‏ والولد عين أبيه» فما رأى يذبح/ سوى نفه. 
ففديناء بذبح عظيم › > فظهر بصورة كبش» من ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة ٠‏ لا 
بحكم ولد من هو عين الوالدء «وخلق منها زوجها) [النساء:١]‏ » فما نكح سوى نفسه. 


وقال في موضع : وهو الباطن عن كل فهم › إلا عن فهم من قال : إن العالك 
صورته وهويته. 

وقال : ومن أسمائه الحسنى العلى » على من ! وما ثم إلا هو ؟ وعن ماذا | وم 
هو إلا هو ؟ فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات . فالمسمى محدثات 
هي العلية لذاتهاء وليست إلا هو . إلى أن قال : فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن 
في حال ظهوره» وما ثم من يراه غيره» وما ثم من ينطق عنه سواه » فهو ظاهر لتنقه 
باطن عنه ‏ وهو المسمى أبو سعيد الخراز - وغير ذلك من أسماء المحدثات . 

إلى أن قال : فالعلى لنفسه هو الذي يكون له الكمال » الذي يستغرق به جميع 
الأمور الوجودية ٠‏ والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفاً وعقلاً وشرعا > أو 
مذمومة عرقًا وعقلاً وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة وقال : ألا ترى الحق 
يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسهء وبصفات النقص والذمء ألا ترى 
المخلوق يظهر بصفات الحق ؟! فهي من أولها إلى آخرها صفات له » كما هي صفات 
المحدثات حق للحق 3 وأمثال هذا الكلام . 

فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو (فصوص الحكم) وأمثاله/ مثل صاحبه 
القونوي ¢ والتلمساني» وابن سبعين >2 والششتري » وابن الفاررض وأتباعهم» مذهيهه 
الذي هم عليه : أن الوجود واحد» ويسمون آمل و-حدة الوجود» ويدعون التحقيق 
والعرفان» وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات» فكل ما يتصف به 
المخلوقات من حسن › وقبيح ١‏ ومدح › وذم» إنما المنتصف به عندهم عين الخالق ٠‏ 
وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاء بل عندهم ما 
ثم غير أصلا للخالق» ولا سواه. 


ومن كلماتهم : ليس إلا الله. فعباد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم؛ لانه ما عندهم 
له غیر» ولهذا جعلوا قوله تعالى: «وقضئ ربك ألا تعبدرا إلا إِيّاه4 [الإسراء: 77] بمعنى : 
قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه» إذ ليس عندهم غير له تتصور عبادته» فكل عابد صنم إنما 
عد الله. 

ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب عباد العجل مصيبين» وذكر أن موسى أنكر على 
هارون إنكاره عليهم عبادة العجل. وقال : كان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لانه علم 
ما عبده أصحاب العجل؛ لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبدوا إلا إياهء وما حكم الله 
بشىء إلا وقع. فكان عتب موسى أخاه هارون»ء لا وقع الأمر في إنكاره» وعدم اتباعه. 
فإن العارف من یری الحق في كل شىء» بل يراه عين كل شىء. 

ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين» المحققين » وأنه كان مصيباً في دعواه 
الربوبية. كما قال في هذا الكتاب: ولا كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت» 
وأنه جار فى العرف الناموسى لذلك» قال : «أنا ربكم الأعلّئ4[النارعات: 4 ؟] / أي: 
وإن كان الكل أربابًا بنسبة ا فأنا الاأعلى منهم» بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم. 

ولا علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله » لم ينكروه؛ بل أقروا له بذلك وقالوا له: 
(افض ما نت قاض [طه:۷۲]» فالدولة لك فصح قول فرعون: «طأنا ربكم الأعلّ» 
وأنه كان عين الحق. 

ويكفيك معرفة بكفرهم: أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمناء بريا من 
الذنوب كما قال : وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان » الذي أعطاه الله عند الغرق» 
فقبضه طاهراً مطهراً » ليس فيه شىء من الخبث؛ لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب 
شيغا من الآثامء. والإسلام يجب ما قيلة. 

وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» واليهود » والنصارى : أن فرعون 
من أكفر الخلق بالله» بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص أعظم من 
قصة فرعون» ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره» وطغيانه وعلوه أعظم مما ذكر عن 
فرعون. 

وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد العذاب . فإن لفظ آل فرعون كلفظ 
آل إبراهيم» وآل لوط» وآل داودء وآل أبى أوفى » يدخحل فيها المضاف باتفاق الناس» 
فإذا جاؤوا إلى أعظم عدو لله من الإنسء» أو من هو من أعظم أعدائه فجعلوه مصيباء 
محقاً فيما كفره به اللهء علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارىء فكيف بسائر 
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/ وقد اتفق سلف الأمة وائمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته› ليس في 
ذاته شىء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شىء من ذاته. 

والسلف والائمة كقروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مكانء وكان مما أنكروه عليهم: 
أنه كيف يكون في البطون» والحشوش» والاخلية؟ تعالى الله عن ذلك . فكيف بمن 
يجعله نفس وجود البطون. والحشوش» والاخليةء والنجاسات» والاقذار؟ 

واتفق سلف الأمة وأئمتها : أن الله ليس كمثله شىء» لا فى ذاته» ولا في صفاته: 
ولا في أفعاله. وقال من قال من الأئمة: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد م 

وأين المشبهة المجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات. 

لكن يقولون : هو قديم > وهي محدثة. وهؤلاء جعلوه عين المخلوقات»› وجعلوه 
نفس الأجسام المصنوعات» ووصفوه بجميع النقائص والآفات» التي يوصف بهما کل 
كافرء وكل فاجرء وكل شيطان» وکل سبع» وكل حية من الحيات» فتعالى الله عن 
إفكهم وضلالهمء وسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً. 

والله - تعالی - ينتقم لنفسه» ولدينه» ولكتابه ولرسوله. ولعباده المؤمنين منهم . 

/ وهؤلاء يقولون : إن النصارى إنما كفروا لتخصيصهم» حيث قالوا : إن الله هو 
الْمَسيح4 [المائدة:11] .فكل ما قالته النصارى في المسيح يقولونه في اللهء وكقر 
النصارى جزء من كفر هؤلاء. 

ولما قرؤوا هذا الكتاب المذكور على أفضل متأخريهمء قال له قائل : هذا الكتاب 
يخالف القرآن. فقال : القرآن كله شرك . وإنما التوحيد في كلامنا هذا : يعني أن القرآن 
يفرق بين الرب والعبد» وحقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد » فقال له القائل : 
فأي فرق بين زوجتي وبنتي إذا ؟ قال : لا فرق» لكن هؤلاء اللحجوبون قالوا: حرامء 
فقلنا: حرام عليكم. 

وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم: إنها كفر ءلم يهم هذا اللفظ حالهاء فإن الكفر جنس 
تحته أنواع متفاوتة »بل كفر كل كافر جزء من كفرهم؛ولهذا قيل لرئيسهم : أنت نصيري - 
فقال: نصير جزء مني» وكان عبد الله بن المبارك يقول : إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصاری»› ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وهؤلاء شر من أولئك الجهميةء فإن 


AY 


أولتك كان غايتهم القول بان الله في كل مكان › وهؤلاء قولهم: إنه وجود كل مکان» 
ما عندهم موجودان» أحدهما حال والآخر محل. 

ولهذا قالوا : إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من العين» وقد علم المسلمونء 
واليهود » والنصارى؛ بالاضطرار من دين المرسلين : أن من قال عن أحد من البشر: 
.نه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل؛ إذ النصارى لم تقل هذا -/ وإن كان قولها 
من أعظم الكفر ‏ لم يقل أحد: إن عين المخلوقات هي جزء الخالق» ولا أن الخالق هو 
لمخلوق» ولا الحق المنزه هو الخلق المشبه. 

وكذلك قوله : إن المشركين لو تركوا عبادة الاصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا 
منهاء هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل» فإن أهل الملل متفقون على أن 
الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام» وكفروا من يفعل ذلك» وأن المؤمن لا يكون 
مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام» وكل معبود سوى اللهء كما قال الله تعالى :+ قد 


كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قَالُوا لقومهم إنَا براء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كقرنا بكم وبدا يننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا باللّه وحَده» 
[الممتحنة .]٤:‏ 
و عوط ر مم هدةا ل ام 0 ايع 50م اه o‏ هھ 
وقال الخليل : «أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمونٍ فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين4[الشعراء :۷۷-۷]» وقال الخليل لأبيه وقومه ني براء مما تعبدون .إا الذي 
قطرني نه سيهدين4[الزرخرف «YY «Y1:‏ وقال الخليل ‏ وهو إمام الحنفاء الذي جعل 
الله فى ذريته البوء والكتات واتفن أغل المال على تعظينه لرل -: (يا قوم ٳٿي بريء سما 
تشركوت. إني وجَهْت وجهي للدي فَطَرَ السَّمَوَات والأرض حنيفا وما أا من المشركين» 
[الانعام :۰۷۸ 48]. 
وهذا أكثر وأظهر. عند أهل الملل من اليهودء والنصارى - فضلا عن المسلمين - من 
أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص»› فمن قال : إن عباد الأصنام لو تركوهم لجهلوا 
من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء » فهو أكفر من/ اليهود والنصارىء ومن لم يكفرهم 
فهو أكفر من اليهود والنصارى» فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام » فكيف من 
يجعل تارك عبادة الأصنام جاهلا من الحق بقدر ما ترك منها؟ مع قوله : فإن الم 
من عبد »6 وفي أي صورة ظهر حتى عبد» وأن التفريق والكثرة كالأعضاء ف فى الصورة 
المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية» فما عبد غير الله في كل معبود ٠‏ بل 
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هو أعظم من كفر , عباد الاصنام , ؛ فإن أولتك اتخذوهم شفعاء» ووسائط » كما 
قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلْقئ4[الز مر:۳] » وقال الله تعالى: «أْم انْخَدُوا من 
دون الله سُفمَاء فل أو َو انوا لا يَمْلكُونَ شيا ولا يَعقلُون4[الزمر: 437]. 
وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والارض > وخالق الاصنام» كما قال تعالى : 
$ ولين سآلتهم من خَلق السُموات والأرض يقلن اله [الزمر :۳۸]ء وقال تعالى :وما 
يؤمن أكترهم بالله إلأ وهم مُشْرِكُون» [يوسف :6 .]٠١‏ 
قال ابن عباس : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: اللهء» ثم يعبدون 
غيره» وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك . إلا شريك هو لك» تملكه 
وما ملك؛ ولهذا قال تعالى : «ضرب لكم ملا من أنفسكم هل لكم من ما مَلَكْت أَيْمَانكُه 
من شركاءَ في ما رَرقَاكمْ فَأَسمْ فيه سواء تَحَافونهم كَخِيفتَكُم أنفُسَكُم4[ الروم:۲۸]. 
وهؤلاء أعظم كفرآء من جهة أن هؤلاء جعلوا عابد الأصتام عابداً لله لا عابدا لغيره. 
وأن الأصنام من الله بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان»/ وبمنزلة قوى النفس من 
النفس» وعباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره» وأنها مخلوقة» ومن جهة أن عباد الأصنام من 
العرب كانوا مقرين بأن للسموات والأرض ربا غيرهما خلقهماء وهؤلاء ليس عندهه 
للسموات» والارض» وسائر المخلوقات رب مغاير للسموات والارض» وسائر المخلوقات: 
بل المخلوق هو الخالق. 
ولهذا جعل قوم عاد» وغيرهم من الكفار» على صراط مستقيم» وجعلهم في عي 
القرب» وجعل آهل النار ي CS‏ 
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن قوم عاد وثمود » وفرعون وقومه» وسائر 
من قص الله قصته من الكفار أعداء الله وأنهم معذبون في الآخرة ٠‏ وأن الله لعنهه 
وغضب عليهم» فمن أثنى عليهم وجعلهم من المقربين ومن أهل النعيم» فهو أكفر من 
اليهود والنصارى» من هذا الوجه. 
وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء» وبيان كفرهم وإلحادهمء فإنهم من جنس 
اراي الباطنية» والإسماعيلية» الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى» وأن قولهم 
يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل ٠‏ كما قال الشيخ إبراهيم الجعبري» لما اجتمع بابن 
عربي - صاحب هذا الكتاب ‏ فقال : رأيته شيخاً نجسآء يكذب بكل كتاب أنزله اللهء 
وبکل نبي أرسله الله. 


At 


/ وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام ‏ لما قدم القاهرة وسألوه عنه ‏ قال : هو شيخ 
سوء كذاب مقبوح» يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجاء فقوله: يقول بقدم العالم 2 
لان هذا قوله » وهذا كفر معروف» فكفره الفقيه أبو محمد بذلك» ولم يكن بعد ظهر 
من قوله : إن العالم هو الله وإن العالم صورة الله » وهوية الله فإن هذا أعظم من 
كفر القائلين بقدم العالم» الذين يثبتون واجب الوجود» ويقولون: إنه صدر عنه الوجود 
الممكن . 

وقال عنه من عاينه من الشيوخ : إنه كان كذابا مفترياء وفي كتبه ‏ مثل الفتوحات 
المكية وأمثالها ‏ من الاكاذيب ما لا يخفى على لبيب. هذا وهو أقرب إلى الإسلام من 
ابن سبعين» ومن القونوي» والتلمساني» وأمثاله من أتباعهء فإذا كان الأقرب بهذا الكفر 
- الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى ‏ فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام ؟ ولم 
أصف عشر ما يذكرونه من الكفر. 

ولكن هؤلاء الْتَبّس أمرهم على من لم يعرف حالهم» كما الْتَبَسَ أمر القرامطة 
الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون» وانتسبوا إلى التشيعغ ٠»‏ فصار المتبعون مائلين إليهم» غير 
عالمين بباطن كفرهم . 

ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما رنديقاً منافقآ» وإما جاهلا ضالا. 


وهكذا هؤلاء الاتحادية : فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم› ولا تقبل توبة/ أحد 
منهمء إذا أخذ قبل التوبةء فإنه من أعظم الزنادقة» الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون 
اعظم الكفر» وهم الذين يفهمون قولهم› ومخالفتهم لدين المسلمين» ويجب عقوبة كل 
من انتسب إليهم» أو ذب عنهم› أو أثنى عليهم › أو عظم كتبهم» أو عرف بمساعدتهم 
ومعاونتهم» أو كره الكلام فيهمءأو أخذ يعتذر لهم بان هذا الكلام لا يدرى ماهوء أو: 
من قال: إنه صنف هذا الكتاب ٠‏ وأمثال هذه المعاذير» التى لا يقولها إلا جاهل > أو 
منافق» بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم»ء ولم يعاون على القيام عليهم» فإن القيام 
على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ 
والعلماءء والملوك والأمراء؛ وهم يسعون في الارض فساداً» ويصدون عن سبيل الله. 

فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم » ويترك دينهم 
كقطاع الطريق» وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال وييقون لهم دينهم » ولا يستهين 
بالقرامطة الباطنية . 
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ولهذا هم يريدون دولة التتار» ويختارون انتصارهم على المسلمينء إلا من كان عاما 
من شيعهم وأتباعهم» فإنه لا يكون عارفاً بحقيقة أمرهم. 

ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ما هم عليه» ويجعلونهم على حق » كم 
يجعلون عباد الأصنام على حق» وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر» ومن/ كان 
محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم ‏ عرف حالهم» فإن لم يباينهم ويظهر 
لهم الإنكارء وإلا ألحق بهم وجعل منهم. 

وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة» فإنه من رؤوسهم وأثمتهمء فإنه إن 
كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله» وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهراً فهو أكمر 
من النصارى» فمن لم يكفر هؤلاء » وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى 
بالتثليث» والاتحاد أبعد » والله أعلم. 


A1 


/ وقال شيخ الإسلام :أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الأحد الحق المبين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيينء مي تسليما كثيراء وعلى 
سائر إخوانه المرسلين. 

أما بعد : 

فقد وصل كتابك» تلتمس فيه بيان مذهب هؤلاء الاتحادية وبيان بطلانه» وإنك كنت 
قد سمعت مني بعض البيان لفساد قولهم» وضاق الوقت بك عن استتمام بقية البيان» 
وأعجلك السفرء حتى رأيت عندكم بعض من ينصر قولهم» ممن ينتسب إلى الطريقة 
والحقيقة» وصادف مني كتابك موقعاء ووجدت محلا قابلا. 

وقد كتبت با أرجو أن ينفع الله به المؤمنين» ويدفع به باس هؤلاء/ الملاحدة 
المنافقين» الذين يلحدون في أسماء الله وآياته المخلوقات والمنزلات في كتابه المبين» ويبين 
الفرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين» من آهل العلم والمعرفة المهتدين» وبين ما عليه 
هؤلاء الزنادقة المتشبهين بالعارفين» كما تشبه بالأنبياء من تشبه من المتنبثين» كما شبهوا 
بكلام الله ما شبهوه به من الشعر المفتعل وأحاديث المفترين؛ ليتبين أن هؤلاء من جنس 
الكفار المنافقين المرتدين» أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين» وأصحاب مسيلمة والعنسى 
ونحوهما من المفترين » وأن أهل العلم والإيمان من الصديقين والشهداء والصا حين» 
سواء كانوا من المقربين السابقين ٠‏ أو من المقتصدين أصحاب اليمين» هم من أتباع 
إبراهيم الخليل» وموسى الكليم» ومحمد المبعوث إلى الناس أجمعين. 

قد فرق الله في كتابه المبين الذي جعله حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحقء 

بين الحق والباطل ٠‏ والهدى والضلالء والمؤمنين والكافرين» وقال تعالى > م حسب 
لذبن رخو السات أن نُجَعَلهِم كَالْدين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات سواء محياهم ومماتهم ساء 
ما يُحَكُموت4[الجائية: ١۲]ء‏ وقال : طأمْ نجعل الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات كَالْمَفْسدين في 
الأرض أَمْ نجعل الْمتقين كَالْفُجَرٍ[ ص :18], وقال : طأفتجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم 
كيف تحكمون14 القلم :٠۳ء .]۳١‏ 

وقد بين حال من تشبه بالانبياء وبأهل العلم والإيمان؛ من آهل الكذب والفجور 
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الملبوس عليهم اللابسينء وأخبر أن لهم تنزلا ووحيا ولكن من الشياطين فقال : «وإن 
الشياطين ليوحون إلى أرليّائهم ليجادلوكم وإن أطتموهم / إِنكُم لَمُشرِكُون» [الأنعام ONY:‏ 


وقال تعالى : (هل أنبنكم على من تَنزّل الشيّاطين .قزل على كُل أفاك أثيم[الشعراء : ۱ 
.[YYY‏ 


وأخبر أن كل من ارتد عن دين الله فلابد أن يأتي الله بدلّه يمن يقيم دينه المبينء 
فقال: يا يها الذين آمنوا من يرد منم عن دينه فُسَوْف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة علَى الكافرين يُجاهدُون في سيل الله ولا يحاون لوم لائم ذلك فل الله 
يؤتيه من يَشَاء والله اسع عليم 4 [المائدة: 4 ]. 

وذلك أن مذهب هؤلاء الملاحدة فيما يقولونه من الكلام» وينظمونه من الشعر بين 
حديث مفترى » وشعر مفتعل» وإليهما أشار أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - 
قال له عمر بن الخطاب في بعض ما يخاطبه به : يا خليفة رسول اللهء تألف الناس. 
فأخذ بلحيته وقال: يا بن الخطاب» أجبارًا في الجاهلية خواراً في الإسلام؟ علام أتألفهم؟ 
أعلى حديث مفترى أم شعر مفتعل؟ يقول : إني لست أدعوهم إلى حديث مفترى 
كقرآن مسيلمة» ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الأسدي. 

وهذان النوعان» هما اللذان يعارض بهما القرآن آهلِ, الفجور والإفك المبين» قال 
تعالى : فلا أفسم بما ترون . وما لا تبصرون . إن تقول رسول کیم . وما هو بقول شاعر 
قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قلیلا ما تذكرون . / تنزيل من رب العالمين ¢ 
[الحاقة »]٤۳-۳۸:‏ وقال تعالى : «وإنه زيل رب العالمين . تزل به الروح الأمين) إلى 
قوله : «وما تلت به الشيّاطين» إلى آخر السورة. 

فذكر في هذه السورة علامة الكهان الكاذبين» والشعراء الغاوينء ونزههٍ عن هدين 
الصنفين» كما في سورة الحاقة. وقال تعالى : «إئه تقول رسول کرم . ذي قو عند ذي 
العرش مكين »إلى آخر السورة . فالرسول هنا جبريل » وفي الآية الاولى محمد يللي . 
ولهذا نزه محمداً هناك عن أن يكون شاعراً أو كاهناء ونزه هنا الرسول إليه أن يكون 
من الشياطين. 


اعلم ‏ هداك الله وأرشدك ‏ أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده» لا يحتاج 
مع حسن التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة؛ لان أكثر الناس لا يفهمون حقيقة 
قولهم وقصدهمء لما فيه من الالفاظ المجملة والمشتركة » بل وهم أيضا لا يفهمون حقيقة 
ما يقصدونه ويقولونه» ولهذا يتناقضون كثيراً في قولهم ٠‏ وإنما ينتحلون شيئا ويقولونه 
أو يتبعونه . 

ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق» ولا يهتدون إلى التمييز بين فرقهم» مع 

ولهذا لما بينت لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قولهم› وسر مذهبهم 3 صاروا 
والإسماعيلية لكبرائهم› وكما بذل آل فرعون لفرعون. 

وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين : إما جاهل بحقيقة أمرهم. وإما ظالم 
یرید علواً في الأرض وفساداء أو جاج بين الوصفين ¢ وهذه حال/ أتباع فرعون الذين 
قال الله فيهم : « فاستخف قومه قأطاعوه» [ الزخرف .[ot:‏ 

وحال القرامطة مع رؤسائهم . 

0 والمنافقين و في أئمتهم الذين يدذعرن 3 ویر a‏ 


س امس م ورم 


1۸ وقال تعالى ا ا ر قوله ا 
من الثارٍ» [البقرة: .]١١۷-١١١‏ 


/ فصل 
حقيقة قول هؤلاء : أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره 
ولا شىء سواه البتة» ولهذا من سماهم حلولية أو قال: هم قائلون بالحلول رأوه محجوبًا 
عن معرفة قولهم» خارجا عن الدخول إلى باطن 2 لان من قال : إن الله يحل 
في المخلوقات» فقد قال بأن المحل غير الحال » وهذا تثنية عندهم وإثيات لوجودين : 
أحدهما : وجود الحق الحال . 
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والثاني : وجود المخلوق المحل» وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة. 

ولا ريب أن هذا القول أقل كفراً من قولهم» وهو قول كثير من الجهمية آلذين كان 
السلف يردون قولهم» وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان. وقد ذكره جماعات 
من الائمة والسلف عن الجهمية وكقروهم به» بل جعلهم خلق من الأئمة - كابن المبارك 
ويوسف بن أسباط وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره ‏ خارجين 
بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة . وهو قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبديهم . 

ولا ريب أن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هله 
الجهمية الأولى وتجهمها وزندقتها. 

/ وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان : أحدهما: لا يرضونه؛ لأن الاتحاد على 
وزن الاقتران» والاقتران يقتضى شيئين اتحد أحدهما بالآخرء وهم لا يقرون بوجودين 
اضطرابهم . 

وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي » فإنه يجعل الوجود غير الثبوت ويقول: إن 
وجود الحق قاض على ثبوت الممكنات ٠‏ فيصح الاتحاد بين الوجود والثبوت. وأما على 
قول من لا يفرق فيقول: إن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد الكشف. أو الكثرة العينية 
صارت وحدة إطلاقية . 


/ فصل 

ولا كان أصلهم الذي بنوا عليه : أن وجود المخلوقات والمصنوعات» حتى وجود 
الجن والشياطين» والكافرين والفاسقين » والكلاب والخنازير » والنجاسات والكفرء 
والفسوق والعصيان: عين وجود الرب ٠‏ لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته» وإن كان 
مخلوقا له مربوباً مصنوعا له قائماً به. 

وهم يشهدون أن في الكائنات تفرقا وكثرة ظاهرة بالحس والعقل ٠»‏ فاحتاجوا إلى 
جمع يزيل الكثرة » ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتهاء فاضطربوا على ثلاث مقالات آنا 
أبينها لك وإن كانوا هم لا يبين بعضهم مقالة نفسه ومقالة غيره؛ لعدم كمال شهود 
الحق وتصوره. 


/ المقالة الأولى : مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم: 
وهي مع كونها كفراً فهو أقربهم إلى الإسلام؛ لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد 
كثيراء ولانه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره» بل هو كثير الاضطراب فيهء وإنما هو 
قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى. والله أعلم يما مات 
عليه فإن مقالته مبنية على أصلين: 
أحدهما : أن المعدوم شىء ثابت في العدمء موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة 
والرافضة . 
وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام : أبو عثمان الشحام شيخ أبي على الجبائيء 
وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة » وهؤلاء يقولون: إن كل 
معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم؛ لانه لولا ثبوتها لما تميز 
عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه» ولا صح قصد ما يراد إيجاده؛ لاآن 
لكن هؤلاء وإنت ابتدعوا هذه المقالة التي هي باطلة في نفسهاء ‏ وقد كفرهم / بها 
طوائف من متكلمة السنة - فهم يعترفون بأن الله خلق وجودها » ولا يقولون: إن عين 
وجودها عين وجود الحق . 
وأما صاحب الفصوص وأتباعه فيقولون : عين وجودها عين وجود الحق» فهي 
متميزة بذواتها الثابته في العدم» متحدة بوجود الحق القائم بها. وعامة كلامه ينبنى على 
هذا لمن تدبره وفهمه. 
وابن عربي إذا جعل الاعيان ثابتة لزمه وجود كل ممكن» وليس هذا قول المعتزلة» 
فهذا فرق ثالث . 
وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شىء ثابت فى العدم ‏ سواء قالوا بأن وجودها خلق لله 
أو هو الله يقولون: إن الماهيات والاعيان غير مجعولة ولا مخلوقة» وإن وجود كل 
شىء قدر زائد على ماهيته» وقد يقولون: الوجود صفة للموجود. 
وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم» أو القائلين بقدم مادة العالم 
وهيولاه المتميزة عن صورته» فليس هو إياه» وإن كان بينهما قدر مشترك »> فإن هذه 
الصورة المحدثة من الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء» بل هي 
كائنة بعد أن لم تكن. 
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وكذلك الصفات والاعراض القائمة يأجسام السموات ٠»‏ والاستحالات القائمة 
بالعناصرء» من حركات الكواكب » والشمس والقمر والسحاب/ والمطر » و الرعد زالبرق 
وغير ذلك» كل هذا حادث غير قديم» عند كل ذي حس سليم» فإنه یری ذلك بعينه. 

والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم أو بأن مادته قديمة» يقولون بان اعيا 
جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم» ويقولون: إن مواد جميع العالم قديمة دون صوره. 

واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسهء لم یکن الناقد له أن ينقله على وجه 
يتصور تصوراً حقيقيا » فإن هذا لا يكون إلا للحق . فأما القول الباطل فإذا بین فيياته 
يظهر فساده» حتى يقال: كيف اشتبه هذا على آحد ويتعجب من اعتقادهم إياه» ولا ينبغي 
للإنسان أن يعجب» فما من شى ينخيل. :من انوج الباطل :إلا وقد ذهب إليه فريق من 
الناس؛ ولهذا وصف الله أهل الباطل بانهم أموات وأنهم (صم بكم عمي» [البقرة: 18]. 
وأنهم «لا يُفقهون». رانیم لا عقون رانهم «لفي قول مختلفٍ . يُؤفك عنه من أفك) 
[الذاریات :۰۸ ٩‏ ]2 وآنهم( في ريبهم يتردْدون ) [التوبة : 565]» وأنهم «يعمهون14البقرة: 
6]. 

وإنما نشأ ‏ والله أعلم ‏ الاشتباه “على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه ‏ یعلہ 
ما لم يكن قبل كونه ٠»‏ أو : (إِنّمَا أمره إذا راد شيا أن يقول لَه كن فَيَكُون» [يس: 47] 
فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرتهء فظنوا ذلك لتميز ذات له 
ثابتة وليس الأامر كذلك. 

وإنما هو متميز في علم الله وكتابهء والواحد منا يعلم الموجود» والمعدوم/ الممكن. 
والمعدوم المستحيل » ويعلم ما كان كآدم والأنبياء» ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب. 
ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان یکون» كما يعلم ما أخبر الله به عن اهل النارء ون 
روا لَعَادُوا لما نهوا عَنْهِ4[الانعام ۰ وأنهم « لو علم الله فيهم خيرا لأَسمَعهم» 
[الأنفال : 78 إوأنه ولو كان فيهما آلهة ة إلا الله لَمَسَدَنا»> [الانبیاء :۲۲]ء وأنه الَو كان مه 
آلهة كما يقولون إذا لأبتَمرا إلى ذي العش سَبيلاً14 الإسراء: 0]47 وأنهم < أو خرجوا فيكم د 
رَادُوكُمَ إل حبالاً [التوبة : »]٤۷‏ وأنهظوَلُولا فضل الله عليكُم وَرَحْمئه ما رَكَ منكم من أ 
بدا [النور: ]7١‏ » ونحو ذلك من الجمل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. 

فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورهاء إما نافين لها أو مثبتين لها في الخارج أو 
مترددين» ليس بمجرد تصورنا لها يكون لاعيانها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهانناء كم 


۹۲ 


نتصور جبل ياقوت وبحر زثبق» وإنساناً من ذهب وفرسا من حجر. فثبوت الشىء في 
العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه في الخارج» بل العالم يعلم الشىء ويتكلم به ويكتبه 
وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا. 

وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه» كما في صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي ييل قال : « إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين 
آلف سنة:(01) , 

وفي سنن أبي داود: عن عبادة بن الصامت» عن النبي كلت قال : «أول ما خلق الله 
القلم فقال : اكتب. قال : رب» وما أكتب ؟ قال : اكتب / ما هو كائن إلى يوم 
القيامة»(2 » وقال ابن عباس :إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون» ثم قال لعلمه: 
كن ابا فكان كابا؟ ثم انز تعنديق ذلك في تابه فقال ١‏ ا تل أن الله ينل ما فى 
السماء والأرض إن ذلك في كتاب » [ الحج:۷۰]. 

وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد فى مسنده عن ميسرة الفجر قال : قلت: 
يا رسول اللهء متى كنت نبيا ؟ وفي رواية: متى كتبت نبيا؟ - قال :«وآدم بين الروح 
والجسد:(2 . هكذا لفظ الحديث الصحيح. 


وأما ما يرويه هؤلاء الجهال ‏ كابن عربي في الفصوص وغيره من جهال العامة: 
«كنت نبيا وآدم بين الماء و الطين»؛ «كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين » . فهذا لا أصل 
له ولم يروه أحد من آهل العلم الصادقين . ولا هو في شىء من كتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظ » بل هو باطل ٠‏ فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط . فإن الله 
خلقه من تراب »› وخلط التراب بالماء حتى صار طيئًا » وأيبس الطين حتى صار 
صَلْصَالاً كالمَحار » فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء والطين » ولو 
قيل : بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال » مع أن هذا الحال لا اختصاص لهاء 
وإغا قال: «بين الروح والجسد». وقال: «وإن آدم لمنجدل في طينته» )٤(‏ ؛ لان جسد آد 
بقى أربعين سنة قبل نفخ الروح فيه» كما قال تعالي : وهل أنَئ على الإنسان حين من 
الدهر» الآية [الإنسان:١]»‏ وقال تعالى : لوَإِذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من من 
صلْصال ) الآيتين [ الحجر: ۰۲۸ ۲۹]»وقال تعالى: و قرم جنار 
)١(‏ مسلم في القدر .)1١7/57617(‏ 

(۲) أبو داود فى السنة .)٤۷٠١(‏ 

. ٦٦ / ٤ ١ 0594/6 أحمد‎ )0( 

)٤(‏ أحمد 4 / ١58 ٠. ١77‏ والحاكم فى المستدرك ۲ / 4١8‏ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاء » ووافقه 
الذهبى . 
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NEA‏ خلق الإنسان من طين 4 الآيتين [السجدة: ۷ء ۸] »وقال تعالى : (إذ قال ربك / للملائكة إن 
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خالق بشرا من طين»الآية [ص: ]7١‏ . والأحاديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة في 
كتب الحديث والتفسير وغيرهما. 

فأخبر ية أنه كان نبياء أي: كتب نيا وآدم بين الروح والجسد . وهذا ‏ والله أعلم - 
لان هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذى يكون بأيدي ملائكة الخلق» فيقدر لهم ويظهر 
لهم» ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه » كما أخرج الشيخان في 
الصحيحين وفي سائر الكتب الأمهات : حديث الصادق المصدوق » وهو من الأحاديث 
المستفيضة. التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها » وهو حديث الأعمش 
عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله يليه وهو الصادق 
المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة مث 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد ٠١‏ ثم ينفخ فيه الروح»» وقال :«فوالذي نفسي بيله. 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل يعمل أهل النار فيدخل النار » وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكوت 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخل الجنة»(21٠‏ 

فلما أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد بعد 
خلق الجسد وقبل نفخ الروح. وآدم هو أبو البشر كان أيضا من المناسب لهذا أن يكتب 
بعد خلق جسده» وقبل نفخ الروح فيه ما يكون / منه» ومحمد يو سيد ولد آدم فهو 
أعظم الذرية قدراً وأرفعهم ذكراً. 

فأخبر ية أنه كتب نبيا حينئذء وكتابة نبوته هو معنى کون نبوته» فإنه کون في 
التقدير الكتابي > ليس كونا في الوجود العيني ؛ إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبأه الله 
تعالى على راس أربعين سنة من عمرء کی كما قال تعالى: له : «وكذلك أوحينا ليك روح 

من أمرنا)» الآية [الشورى : 67 ]» وقال :$ ألم يجدك تيا فآوئ4الآية[الضحى : 5]. 
وقال : نحن نقص علَيّك أحسن القصص4 الآية [ يوسف :۳]. 

ولذلك جاء هذا المعنى مفسراً فى حديث العرباض بن سارية عن رسول الله َة أنه 
قال: «إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم بأول 


)١(‏ البخاري في بدء الخلق (۴۳۲۰۸)» ومسلم في القدر(55141/١):‏ وأبو داود فى السنة »)٤۷٠۰۸(‏ والترمذي قي 
القدر )۲٠۳۷(‏ وقال: :2 حن صحیح؟؛ وابن ماجه فى المقدمة »)۷١(‏ وأحمد ۸۲/۱ o14‏ ° 
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أمري: دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى » ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج 
لها نور أضاءت لها منه قصور الشام(١)‏ ,هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب . 

حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن 
العرباض» رواه البغوي في شرح السنة هكذا ()ء ورواه الليث بن سعد عنه نحوهء ورواه 
الإمام أحمد في المسند عن ابن مهدي: حدثنا معاوية بن صالح بالإسناد عن العرباض 
قال: قال رسول الله َيل : «إنى عبد الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» 
وسانبثكم باول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى » ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك 
أمهات النبيين يرين226؟2 » وقوله:/ المنجدل في طينته» أي: ملتف ومطروح على وجه 
الارض صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد. 

وقد روى أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما فى الجئة من الأبواب والقباب 
والأوراق » وروي في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة» التي تبين التنويه باسمه 
وإعلاء ذكره حينعذ. 

وقد تقدم لفظ الحديث الذي في المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له : متى كنت تبيا؟ قال: 
«وآدم بين الروح والجحسد؟)ء وقد رواه أبو الحسين بن بشرآن من طريق الشيخ أبي الفرج 
ابن الجوزي في الوفا بفضائل المصطفى يَككْْ: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمروء حدثنا 
أحمد بن إسحاق بن صالح› ثنا محمد بن صالح› ثنا محمد بن سئان العوفي» ثنا 
إبراهيم بن طهمانءعن يزيد بن ميسرة »عن عبد الله بن سفيان » عن ميسرة قال : 
قلت: يا رسول الله» متى كنت نبيا؟ قال: «لا خلق الله الأرض واستوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات» وخلق العرش» كتب على ساق العرش: محمد رسول الله خاتم 
الأنبياء > وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء » فكتب اسمي على الأبواب والأوراق» 
والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسدء فلما أحياه الله تعالى» نظر إلى العرش فرأى 
اسمى فأخبره الله أنه سيد ولدكء فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه:(0) . 

وروى أبو نعيم الحافظ في جات دلائل النبوة» ومن طريق الشيخ أبي الفرج : حدثنا 
سليمان بن أحمد ٠‏ ثنا أحمد بن رشدين › ثنا أحمد بن سعيد الفهري»/ ثنا عبد الله بن 
)١(‏ أحمد 2171/4 ۸ وابن حبان في التاريخ (77370). والحاكم فى المستدرك ؟/ ٠ ٠‏ وقال: «#صحيح 


الإسناد؛ء وقال الذهبي: « أبو بكر ضعيف». 
(۲) البغري فى شرح النة .)۳١١۲١(‏ (۳) أحمد ۱۲۷/۴٤‏ . 


)€( سبق تخريجه ص ۹۴۳ . 
)0( الوفا يأحوال المصطفى إT.‏ 
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إسماعيل المدني» عن عبد الرحمن بن ريد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله ملا : لما أصاب آدم الخطيثة رفع رأسه فقال: يارب بحق محم 
إلا غفرت لي» فأوحى إليه وما محمد؟ ومن محمد؟ فقال : يا رب إنك لا أهمت 
خلقي رفعت رأسي إلى عرشكء فإذا عليه مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
فعلمت أنه أكرم خلقك عليك؛ إذ قرنت اسمه مع اسمك. فقال : نعم » قد غفرت لك 
وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك 1٠6‏ ,فهذا الحديث يؤيد الذي قبله وهم 
كالتفسير للأحاديث الصحيحة . 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: اول ما بدئ به رسول الله وَل من الوحي الرؤي 
الصادقة وان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح »ثم ت له الخلاء» فكان ياتى 
غار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ٠‏ ويتزود 
لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لثلها حتى فجأه اجى وهو بحراء » فأتاء الملك 
فقال له : اقرأ . قال : «لست بقارئ». قا ل : «فاخذني فَعَطَّني حتى بلغ مني الجهدء ن 
آي فقال : اقرأ . فقلت : لست بقارئ» قال : «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. 

ثم أرسلني» فقال : اقرأ. فقلت :لست بقارئ ٠‏ ثم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. 

ثم أرسلني» ٠‏ فقال : ١‏ اقْرأ باسم رَبك الذي خَلق . خَلق الإنسان من علق [ سورة العلق- 
فرجع بها رسول الله جل ترجف بوادره(7) . الحديث بطوله. 

فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن قارا > وهذه السورة أول ما آنزل اله 

عليه وبها صار نبياًء ثم أنزل عليه سورة المدثرء وبها صار/ رسولا لقوله : کم 0 
[المدثر :]؛ ولهذا ذكر ‏ سبحانه - في هذه السورة الوجود العيني والوجود العلمي» و 
أمر بين» يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى سمعء إن الشی» لا يكون قبل کونه. 

وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونهاء فهذا حق لا ريب فيه» وكذلك كونه 
مكتوبة عنده أو عند ملائكته» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار. 

وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية» ويزعمون أن الله لا يعن 
أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفارء کفرهم الائمة كالشافعي وأحمد وغيرهما. 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي نعيم» وقد ذكره البيهقي في دلائل النبوة 6/ 584 وقال:2 تفرد به عبد الرحمن بن زه 
ابن أسلم من هذا الوجه عنهء وهو ضعيف» والله أعلم». وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعفه يحى بر 
معين والإمام أحمد والنائي. الميزان 7/ 20784 وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 7/7 371. 

.)507/10( البخاري في بده الوحي (۳)ء ومسلم في الإيمان‎ )١( 
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وقد بين الكتاب والسنة هذا القدرء وأجاب النبى كيه عن السؤال الوارد عليه » وهو 
ترك العمل لاجلهء فاجاب بي عن ذلك» ففي الصحيحين عن على بن أبى طالب قال : 
كنا في جنازة في بقيع المَرقدء فأتانا رسول الله لا فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة 
فنکس» فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد» ‏ أو قال «ما من نفس 
منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». قال: 
فقال رجل :يا رسول الله أفلا غكث على كتابنا وندع العمل »فمن كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادةء ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل آهل 
الشقاوة؟ فقال : «اعملوا فكل ميّسر » أما أهل السعادة/ فبيسرون لعمل أهل السعادة» 
[الليل : ©] إلى آخر الآيات17) . وفي رواية : كان رسول الله َة ذات يوم جالسا وفي 
يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من 
الجنة والنار» قالوا: يا رسول اللهء ففيم العمل ؟ أفلا نتكل ؟ قال:«لاء اعملوا فكل ميسر 
لا خلق له» ثم قرا < فما من أعطئ» الآية(9). 

وفي الصحيحين أيضاً عن عمران بن حصين قال : قيل: يا رسول الله أعلم أهل 
الجنة من أهل النار ؟ قال: «نعم» قال: فقيل : ففيم يعمل العاملون ؟ فقال: «كل ميسر 
لا خلق له» (۳) وفي رواية : أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يليد فقالا: يا رسول 
الله؛ أرآايت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر 
قد سبق » أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم؟ فقال:« لا. بل 
شىء قضى عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله : «ونفس وما مواها 
فألهمها فجورها وتقواها)» (2) [الشمس:لاء ۸]. 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: 
يا رسول الله» بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الاقلام 
وجرت به المقادير؟ آم فيما يستقبل ؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الاقلام وجرت به 
المقادير». قال : ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر:00). 


.)5/155110/( البخاري في ال حناتز (1755): ومسلم في القدر‎ )١( 
.)17//57141/( البخاري في التفسير (4445). ومسلم في القدر‎ )۲( 
. )9/955146( ومسلم في القدر‎ 6)7/66١( البخاري في التوحيد‎ )( 
.)١١ / 1١68٠ ( ملم فى القدر‎ )4( 

(6) ملم في القدر (8/757144). 
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/ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ميه يقول: 
«كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة ‏ قال : 
وعرشه على الا( . 

وفي سنن آبي داود عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني ٠‏ إنك لن تجد طعه 
حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
سمعت رسول الله يي يقول : «إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب › قال : 
رب» ما أكتب ؟ قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة». يا بني» سمعت رسول 
الله ي يقول : «من مات على غير هذا فليس منى(2) » ورواه الترمذي من وجه آخر عن 
الوليد بن عبادة أنه قال : دعاني ‏ يعني أباه ‏ عند الموت فقال : يا بني» اتق الله» واعل 
أنك إن تتق الله تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كلهء خيره وشره» وإن مت على غير هذ 
دخلت النار» إني سمعت رسول الله ية يقول : « إن أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء ما كان وما هو كائن إلى الابد»(". 

وفى الترمذي أيضا عن أبى خزامة(4) عن أبيه» أن رجلا أتى النبى ية فقال 
ارایت رقى نسترقيهاء ودواء تتداوى به وتقاة نتقيها » هل ترد من قدر الله تعالى شید 
قال : «هي من قدر الله؛200 . 

لكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون ٠‏ فأما المعدوم/ الممكن الذي 
لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتهاء وقلب الجبال يواقيت ونحر 
ذلك» فهذا المعدوم ممكن وهو شىء ثابت في العدم عند من يقول: المعدوم شىء» ومع 
هذاء فليس بمقدر كونهء والله يعلمه على ما هو علیه» يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون. 

وكذلك الممتنعات مثل شريك الباري وولدهء فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد وب 
يكن له كفو أحدء ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل › ويعلم أ 
حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الارض. 


.)١15/1579617( مسلم في القدر‎ )١( 

(۲) ابو داود في السنة .)47٠٠(‏ 

(۳) الترمذي في القدر )5١06(‏ وقال: «غريب من هذا الوجه؟. 

() في المطبوعة : « أبى حراثة » » والصحيح ما أتبتناه من الترمذي وابن ماجه. 

(5) الترمذي في الطب (١٠١۲)ء‏ وفي القدر (5144)» وقال: « هذا حديث حسن صحيح؟. 
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وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلمء فظهر أنه قد 
ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمتنم أن يوجد إذ العلم واسعء فإذا توسع المتوسع وقال: 
المعدوم شىء في العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلمء فهذا صحيح > أما أنه 
في نفسه شىء فهذا باطل » وبهذا تزول الشبهة الحاصلة في هذه المسألة. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني بني آدم من جميع الأصناف : أن المعدوم 
ليس في نفسه شيئاء وآن ثبوته ووجوده وحصوله شىء واحد وقد دل على ذلك , الكتاب 
والسنة والإجماع القديم» قال الله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من ف قبل ولم تك شيئاك 
[مريم : 9]ء فأخبر أنه لم يك شيئا »وقال تعالى : ولا در الإنسان آنا خلقتاه من قبل ولم 
يك شيئًا4[مريم: 117]» وقال تعالى : «أم خلقوا من غير شيء أم هم الْحَالقَون» [الطور: ه”7] . 

/ فانكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شىء خلقهم آم ختَلّقوا هم آ 
ولهذا قال جبير بن مطعم : لما سمعت رسول الله مي قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي 
قد انصدع'ء ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جار أن يقال: ما خلقوا إلا من 
شىء » لکن هو معدوم فيكون الخالق لهم شيا معدوما. وقال تعالى :« فَأُوكَك يَدَخْلُونَ 
الجنة ولا يَظلمون شيئًا» [مريم: ]٠١‏ .ولو كان المعدوم شيا لكان التقدير: لا يظلمون 
موجوداً ولا معدوما » والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم . 

وآما قوله  :‏ إن رَلْرَلَةَ الساعة شيء عظيم € [الحج ١:‏ ] فهو إخبارعن الزلزلة الواقعةٍ أنها 

شىء عظيم ليس إخباراً عن الزلزلة في هذه الحال» ولهذا قال : يوم ترونهًا تذهل كل 

اضطة عن ار [الحج : ؟] ٠‏ ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شىء عظيم في 
العلم والتقدير. 

وقوله تعالى : «إنما فرلا لشيغ إذا أردناه أن تقول له كن فيكون)» [النحل: ٠‏ 4] قد 
استدل به من قال: المعدوم شىء وهو حجة عليه؛ لانه أخبر أنه يريد الشىء وأنه يكونه» 
وعندهم أنه ثابت في العدم وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسهء والقرآن قد أخبر أن نفسه 
تراد وتكون» وهذا من فروع هذه المسألة. 

فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة. وأن ماهية كل 
شىء عين وجوده» وأنه ليس وجود الشىء قدراً رائدا على ماهیته» بل ليس في الخارج إلا 
الشىء الذي هو الشىء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته» وليس وجوده وثبوته في 


. كاد قلبي أن يطير»‎ ٠: أخرجه البخاري في التفسير (5864) بلفظ‎ )١( 
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/ وأولئتك يقولون: الوجود قدر زائد على الماهية » ويقولون: الماهيات غير مجعولة › 
ويقولون: وجود كل شىء زائد على ماهيته» ومن المتفلسفة من يفرق بين الوجود 
والواجب والممكن فيقول : الوجود الواجب عين الماهية. وأما الوجود الممكن فهو زائد 
على الماهية . وشبهة هؤلاء: ما تقدم من أن الإنسان قد يعلم ماهية الشىء ولا يعله 
وجودهء وأن الوجود مشترك بين الموجودات » وماهية كل شىء مختصة به. 

ومن تدبر تبين له حقيقة الأمرء فإنا قد بينا الفرق بين الوجود العلمي والعيني» وهنا 
الفرق ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير ذلك فثبوت هذه الأمور في العلم 
والكتاب والكلام: ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك» وهو ثبوت حقيقتها وماهيته 
التي هي هي > فالإنسان إذا تصور ماهية فقد علم وجودها الذهني» ولا يلزم من ذلك 
الوجود الحقيقي الخارجي . فقول القائل : قد تصورت حقيقة الشىء وعينه» ونفه 
وماهيته» وما علمت وجوده» أو حصل وجوده العلمى» وما حصل وجوده العيني 
الحقيقي » ولم يعلم ماهيته الحقيقية» ولا عينه الحقيقية» ولا نفسه الحقيقية الخارجية» فلا 
فرق بين لفظ وجوده ولفظ ماهيته» إلا أن أحد اللفظين قد يعبر به عن الذهني > والآخر 
عن الخارجي » فجاء الفرق من جهة المحل لا من جهة الماهية والوجود. 

وأما قولهم : إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فيها » فالقول فيه كذلك» فإن 
الوجود المعين الموجود في الخارج لا اشتراك فيهء كما أن الحقيقة المعينة الموجودة في 
الخارج لا اشتراك فيها وإنما العلم يدرك الموجود المشترك/ كما يدرك الماهية المشتركة . 
فالمشترك ثبوته في الذهن لا في الخارج» وما في الخارج ليس فيه اشتراك البتة» والذهن 
إن أدرك الماهية المعينة الموجودة في الخارج لم يكن فيها اشتراك» وإنما الاشتراك فيم 
يدركه من الأمور المطلقة العامة» وليس في الخارج شىء مطلق عام بوصف الإطلاق 
والعموم» وإنما فيه المطلق لا بشرط الإطلاق» وذلك لا يوجد في الخارج إلا معينا. 

فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشىء ووجوده في نفسهء وبين ثبوته ووجوده في 
العلم» فإن ذاك هو الوجود العيني الخارجي الحقيقي» وأما هذا فيقال له: الوجود الذهني 
والعلميء وما من شىء إلا له هذان الثبوتان» فالعلم يعبر عنه باللفظ ويكتب اللفه 
بالخط.ء فيصير لكل شىء أربع مراتب: وجود في الأعيان > ووجود في الأذهان ٠‏ 
ووجود في اللسان» ووجود في البنان» وجود عيني » وعلمي › ولفظي » ورسمي . 

ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه سورة: اقرا باسم ربك الذي خلق) ذكر فيه 


النوعين فقال: «افرأ باسم ربّك الذي خَلق . خَلّق الإنسان من علّق»[العلق:١»‏ ۲]ء فذكر 
جميع المخلوقات بوجودها العيني عراب خصوصاء فحمن ف فخص الإنسان بالخلق بعد :ما عم 

غيره غ ثم قال: افر وربك الأخرم . الذي علّم بالقلم . علَم الإنسان ما لم يعلم > 
[العلق : 7 5]» فخص التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم» وذكر القلم؛ لان 
التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم لتعليم اللفظ» فإن الخط يطابقه » وتعليم اللفظ هو 
البيان وهو مستلزم لتعليم العلم؛ لان العبارة تطابق المعنى . 

/ فصار تعليمه بالقلم مستلزما للمراتب الثلاث: اللفظي 3 والعلمي» والرسمي » 
بخلاف ما لو أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك مستوعبا للمراتب. 

فذكر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي» وأن الله سبحانه ‏ هو معطيهما؛ فهو 
خالق الخلق وخالق الإنسانء وهو المعلم بالقلم ومعلم الإنسان. 

فأما إثبات وجود الشىء في الخارج قبل وجودهء فهذا أمر معلوم الفساد بالعقل 
والسمع› وهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع. 


/أفصل 

فهذا أحد أصلي ابن عربي . وأما الاصل الآخر فقولهم: إن وجود الاعيان نفس 
وجود الحق وعينه» وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين واليهود 
والنصارى والمجوس والمشركينء وإنما هو حقيقة قول فرعون والقرامطة المنكرين لوجود 
الصانع» كما سنبينه إن شاء الله. 

فمن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي» نظمه ونثرهء وما يدعيه من أن الحق 
يغتذى بالخلق؛ لأن وجود الأعيان مغتذ بالاعيان الثابتة في العدم» ولهذا يقول بالجمع 
من حيث الوجود» وبالفرق من حيث الماهية والأعيانء ويزعم أن هذا هو سر القدر؛ 
لان الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في أنفسهاء فهي التي أحسنت 
وأساءت وحمدت وذمت» والحق لم يعطها شيعا إلا ما كانت عليه في حال العدم . 

فتدبر كلامه كيف انتظم شيئين: إنكار وجود الحقء وإنكار خلقه لمخلوقاته» فهو 
منكر للرب الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق» ومنكر لرب العالمين» فلا رب ولا 
عالمون مربوبون» إذ ليس إلا أعيان ثابتةء ووجود قائم بهاء فلا الاعيان مربوبة ولا 
الوجود مربوب» ولا الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق. 
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وهذا يفرق بين المظاهر والظاهر والمجلى والمتجلى؛ لأن المظاهر عنده هى الأعيان 
الثابتة في العدم» وأما الظاهر فهو وجود الخلق. 


/ فصل 

وأما صاحبه ‏ الصدر الفخر الرومي - فإنه لا يقول: إن الوجود رائد على الماهية» فإنه 
كان أدخل في النظر والكلام من شيخه» لكنه أكفر وأقل علماً وإيمانآ»ء وأقل معرفة 
بالوسلام وكلام المشايخ › ولا كان مذهبهم كفراً كان كل من حذق فيه كان أكفر . فلما رأى 
أن التفريق بين وجود الاشياء وأعيانها لا يستقيم» وعنده أن الله هو الوجودء ولابد من 
فرق بين هذا وهذاء فرق بين المطلق والمعين» فعنده أن الله هو الوجود المطلق الذي لا 
يتعين ولا يتميزء وأنه إذا تعين وتميز فهو الخلق» سواء تعين في مرتبة الإلهية أو غيرها. 

وهذا القول قد صرح فيه بالكفر أكثر من الاول» وهو حقيقة مذهب فرعون 
والقرامطة. وإن كان الأول أفسد من جهة تفرقته بين وجود الأشياء وثبوتها » وذلك أنه 
على القول الأول يمكن أن يجعل للحق وجوداً خارجا عن أعيان الممكنات» وأنه فاض 
عليها » فيكون فيه اعتراف بوجود الرب القائم بنفسه الغنى عن خلقه» وإن كان فيه كفر 
من جهة أنه جعل المخلوق هو الخالقء والمربوب هو الرب»ء بل لم يثبت خلقا أصلاء 
ومع هذا فما رأيته صرح بوجود الرب متميزاً عن الوجود القائم بأعيان الممكنات. 

/ وأما هذا فقد صرح بأنه ما ثم سوى الوجود المطلق الساري في الموجودات المعينةء 
والمطلق ليس له وجود مطلق › فما في الخارج جسم مطلق بشرط الإطلاق > ولا إنان 
مطلق» ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق» بل لا يوجد إلا في شىء معين. 

والحقائق لها ثلاث اعتبارات : اعتبار العموم والخصوص والإطلاق. 

فإذا قلنا: حيوان عام أو إنسان عام» أو جسم عام» أو وجود عام» فهذا لا يكون إلا 
في العلم واللسان» وأما الخارج عن ذلك فما ثم شىء موجود في الخارج يعم شيئين: 
ولهذا كان العموم من عوارض صفات الحي . فيقال: علم عام» وإرادة عامة» وغضب 
عام» وخبر عام» وأمر عام. 

ويوصف صاحب الصفة بالعموم إيغيا جا فى مدي الذي في سنن أبي داود: أن 
النبي ب مر بعلى وهو يدعو فقال: « يا على» عم“ فإن فضل العموم على الخصوص 
كفضل السماء على الأرض)) »وفي الحديث أنه لما نزل قوله : «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
(۱) ابو داود في المراسيل: ص 1١8‏ عن عمرو بن شعيب. ولم أعثر عليه في سلنه. 
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[الشعراء : ١4‏ ؟] عم وخصءرواه مسلم من حديث موسى بن طلحة عن أبي هريرة (), 


وتوصف الصفة بالعموم كما في حديث التشهد : «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. فإذا قلتم ذلك فقد أصابت كل عبد صالح لله في السماء والارض:0) . 

وأما إطلاق من أطلق أن العموم من عوارض الألفاظ فقطء فليس كذلك؛ إذ معاني 
الالفاظ القائمة بالقلب أحق بالعموم من الالفاظ. وساثر/ الصفات› كالإرادة» والحب» 
والبغض» والغضب» والرضا يعرض لها من العموم والخصوص ما يعرض للقول › 
وإنما المعاني الخارجة عن الذهن هي الموجودة في الخارج > كقولهم : مطر عام وخصب 

أحدهما: مجاز؛ لان كل جزء من أجزاء المطر والخصب لا يقع إلا حيث يقع 
الآخرء فليس هناك عموم» وقيل :بل حقيقة؛ لأن المطر المطلق قد عم. 

وأما الخصوص فيعرض لها إذا كانت موجودة في الخارجء فإن كل شىء له ذات 
وعين تختص به ويمتاز بها عن غيره: أعنى الحقيقة العيئية الشخصية التى لا اشتراك 
فيها. مثل : هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم»› وما عرض لها في الخارج فإنه يعرص 
والمعدوم والممتنعم والمقدرات . 

وأما الإطلاق فيعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ريب» فإن العقل يتصور إنساناً 
مطلقاً ووجودا مطلقا. 

وأما في الخارج فهل يتصور شىء مطلق ؟ هذا فيه قولان » قيل :المطلق له وجود في 
الخارجء فإنه جرء من المعين› وقيل : لا وجود له في الخارج ؟ إذ لیس في الخارج إلا 
معين مقيدء والمطلق الذي يشترك فيه العدد لا يكون جزءا من المعين الذي لا يشركه فيه. 

والتحقيق : أن المطلق بلا شرط أصلا يدخل فيه المقيد المعين» وأما المطلق/ بشرط 
الإطلاق فلا يدخل فيه المعين المقيدء وهذا كما يقول الفقهاء: الماء المطلق»› فإنه بشرط 
الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف. وأما المطلق لا بشرط فيدخل فيه المضاف. 

فإذا قلنا : الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام 5 طهور» وطاهر» ونجس فالئلاثة أقسام الماء. 
الطهور هو الماء المطلق الذي لا يدخل فيه ما ليس بطهور كالعصارات والمياه النجسة. فالماء 
)١(‏ مسلم في الزيمان (5 .)۳٤۸/۲۰‏ 
(۲) البخاري في الاذان »)۸۳١(‏ وملم في الصلاة /٤0۲(‏ ١٠)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 

0 كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
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المقسوم هو المطلق لا بشرط > والماء الذي هو قسيم للمائين هو المطلق بشرط الإطلاق. 

لكن هذا الإطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء في اسم الماء إنما هو في الإطلاق والتقي 
اللفظي وهو ما دخل في اللفظ المطلق كلفظ ماءء أو في اللفظ المقيد كلفظ ماء نجس . 
أو ماء ورد. 

وأما ما كان كلامنا فيه أولا فإنه الإطلاق والتقييد فى معانى اللفظ › ففرق بن 
النوعين» فإن الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيراً جدآء وذلك أن كل ا 
فإما أن يكون مسماه معيناً لا يقبل الشركة» كأنا وهذا وزيدء ويقال له: المعين والجزء . 
وإما أن يقبل الشركة فهذا الذي يقبل الشركة هو المعنى الكلي المطلقء وله ثلاث 
اعتبارات كما تقدم 5 

وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال: تحرير رقبة» ولم تجدوا ماء » وذلك أن المعنى ق 
يدخل في مطلق اللفظ› ولا يدخل فى اللفظ المطلقء أي يدخل فى اللفظ لا بشرص 
الإطلاق» ولا يدخل فى اللفظ بشرط الإطلاق » كما قلنا / فى لفظ الماءء فإن الماء يطلق 
على المنى وغيره كما قال :«من مء دَافق4 [الطارق :1]ء ويقال : ماء الورد» لكن هذا فا 
يدخل في الماء عند الإطلاق» لكن عند التقييدء فإذا أخذ القدر المشترك بين لفظ اللء 
المطلق ولفظ الماء المقيد فهو المطلق بلا شرط الإطلاق ٠»‏ فيقال : الماء ينقسم إلى مطير 
ومضاف» ومورد التقسيم ليس له اسم مطلق» لكن بالقرينة يقتضى الشمول والعموء. 
وهو قولنا: الماء ثلاثة أقسام. فهنا أيضا ثلاثة أشياء : مورد التقسيم وهو الماء العام وهر 
المطلق بلا شرط » لكن ليس له لفظ مفرد إلا لفظ مؤلف» والقسم المطلق وهو اللفة 
بشرط إطلاقه» والثاني اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقييده. 

وإنما كان كذلك؛لان المتكلم باللفظ إما أن يطلقه أو يقيده» ليس له حال ثالثةء فود 
أطلقه کان له مفهوم» وإذا قيده كان له مفهوم» ثم إذا قيده إما أن يقيده بقيد العموم نر 
بقيد الخصوص»فقيد العموم كقوله: الماء ثلاثة أقسام» وقيد الخصوص كقوله: ماء الورد. 

وإذا عرف الفرق بين تقييد اللفظ وإطلاقه » وبين تقبيد المعنى وإطلاقه» عرف أت 
المعنى له ثلاثة أحوال : إما أن يكون أيضا مطلقاء أو مقيداً بقيد العموم» أو مقيداً بق 
الخصوص . 

والمطلق من المعاني نوعان :مطلق بشرط الإطلاق » ومطلق لا بشرط . 

وكذلك الالفاظ المطلق منها قد يكون مطلقا بشرط الإطلاق ٠‏ كقولنا: الماء المطلو 
/ والرقبة المطلقة » وقد يكون مطلقا لا بشرط الإطلاق» كقولنا: إنسان. 
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فالمطلق المقيد بالإطلاق لا يدخل فيه المقيد بما ينافى الإطلاق › فلا يدخل ماء الورد 
في الماء المطلق» وأما المطلق لا بقيد فيدخل فيه المقيد» كما يدخل الإنسان الناقص في 

فقد تبين أن المطلق بشرط الإطلاق من المعاني ليس له وجود في الخارج» فليس في 
فيه مطر مطلق بشرط الإطلاق. 

وأما المطلق بشرط الإطلاق من الالفاظ كالماء المطلق فمسماه موجود في الخارج؛ لآن 
شرط الإطلاق هنا في اللفظء فلا يمنع أن يكون معناه معيناء وبشرط الإطلاق هناك في 
المعنى ؛ والمسمى المطلق بشرط الإطلاق لا يتصور؛ إذ لكل موجود حقيقة يتيميز بهاء وما 
لا حقيقة له يتميز بها ليس بشىء. وإذا كان له حقيقة يتميز بها فتمييزه ينع أن يكون 
مطلقا من كل وجهء فإن المطلق من كل وجه لا تمييز له»فليس لنا موجود هو مطلق بشرط 
الإطلاق ولكن العدم المحض قد يقال : هو مطلق بشرط الإطلاق ٠»‏ إذ ليس هناك حقيقة 


“© 


تتميز ولا ذات تتحقق » حتى يقال: تلك الحقيقة تمنع غيرها بحدها أن تكون إياها. 

/ وأما المطلق من المعاني لا بشرط : فهذا إذا قيل بوجوده في الخارج فإنما يوجد معينا 
متميزاً مخصوصاء ولمعين المخصوص يدخل في المطلق لا بشرط ولا يدخل في المطلق 
بشرط الإطلاق» إذ المطلق لا بشرط أعم» ولا يلزم إذا كان المطلق بلا شرط موجوداً في 
الخارج أن يكون المطلق المشروط بالإطلاق موجودا في الخارج ؛ لان هذا أخص منه. 

فإذا قلنا : حيوانء أو إنسانء أو جسم » أو وجود مطلقء فإن عنينا به المطلق يشرط 
الإطلاق» فلا وجود له في الخارج» وإن عنينا المطلق لا بشرط فلا يوجد إلا معينا 
مخصوصاء فليس في الخارج شىء إلا معين متميز منفصل عما سواه بحده وحقيقته . 

فمن قال : إن وجود الحق هو الوجود المطلق دون المعين» فحقيقة قوله أنه ليس 
للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الاشياء المعينة المتميزةء والأشياء المعينة ليست إياه 
فليس شيئا أصلا. 

وتلخيص النكتة: أنه لو عني به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج فلا 
يكون للحق وجود أصلاء وإن عني به المطلق بلا شرط» فإن قيل بعدم وجوده في 
الخارج فلا كلام» وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا معيناء فلا يكون للحق وجود إلا 
وجود الأعيان» فيلزم محذوران: 

أحدهما: أنه ليس للحق وجود سوى وجود المخلوقات. 


1۰06 


Y/Y 


۳/۱۸ 


5/1 


TAA 


والثاني: التناقض » وهو قوله: إنه الوجود المطلق دون المعين. 
/ فتدبر قول هذا . فإنه يجعل الحق في الكائنات بمنزلة الكلى في جزئياته» وبمنزنة 
لجنس والنوع والخاصة » والفصل في سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم. 


وصاحب هذا القول يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات» كما جعلها الأول في 
الأعيان الثابتة فى العدم. 


/ فصل 
وأما التلمساني ونحوه» فلا يفرق بين ماهية ووجود »2 ولا بين مطلق ومعين بل عنده 
ما ثم سوى ولا غير بوجه من الوجوهء وإنما الكائنات أجزاء منه وأبعاض لهء بمنزلة 
أمواج البحر في البحر» وأجزاء البيت من البيت ¢ فمن شعرهم: 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب ساري العين فى العدد 
ومله : 
فما البحر إلا الموج لا شىء غيره وإن فرققه كثشر اعدد 
ولا ريب أن هذا القول هو أحذق في الكفر والزندقة » فإن التمبيز بين الوجود 
والماهية» وجعل المعدوم شيئا» أو التمييز في الخارج بين المطلق والمعين وجعل المطلق 
شيئا وراء المعينات في الذهن › قولان ضعيفان باطلان. 
وقد عرف من حدد النظر: أن من جعل في هذه الأمور الموجودة في الخارج شيئين: 
أحدهما: وجودها. 
/ والثاني : ذواتهاء أو جعل لها حقيقة مطلقة موجودة زائدة على عيتها ال موجودة فقد 
غلط غلطا قوياء واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعاني المجردة المطلقة عن التعيينء 
ومن الماهيات المجردة عن الوجود الخارجي با هو موجود في الخارج من ذلك» ولم يدر 
أن متصورات العقل ومقدراته أوسع ما هو موجود حاصل بذاته» كما يتصور المعدومات»: 
والممتنعات» والمشروطات ويقدر ما لا" وجود له البتة مما يمكن أو لا يمكن» وياخذ من 
المعينات صفات مطلقة فيه ومن الموجودات ذوات متصورة فيه. 


لكن هذا القول أشد جهلا وكفراً بالله تعالى ٠‏ فإن صاحبه لا يفرق بين المظاهر 
والظاهرء ولا يجعل الكثرة والتفرقة إلا فى ذهن الإنسان لما كان محجوبا عن شهود 
الحقيقة» فلما اتكشف غطاؤه عاين أنه لم يكن غير > وأن الرائي عين المرتي » والشاهد 
عين المشهود. 


/ فصل 

واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه» ولكن 
رأيت فى بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله : 
إن الوجود واحدء ورد ذلك. وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة الصابئين. 

وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار» وإنما كان الكفر الحلول العام» أو 
الاحادء أو الحلول الخاص» وذلك أن القسمة رباعية؛ لأن من جعل الرب هو العبد 
حقيقة» فإما أن يقول بحلوله فيه» أو اتحاده به» وعلى التقديرينء فإما أن يجعل ذلك 
مختصا ببعض الخلق » كالمسيح» أو يجعله عاماً لجميع الخلق . فهذه أربعة أقسام : 

الأول : هو الحلول الخاص » وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول: 
إن اللاهوت حل في الناسوت» وتدرع به كحلول الماء في الإناء» وهؤلاء حققوا كفر 
النصارى» يسبب مخالطتهم للمسلمينء وكان أولهم في زمن المأمون »وهذا قول من وافق 
هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمةء كغالية الرافضة الذين يقولون:إنه حل بعلى بن أبى 
طالب وأئمة أهل بيته » وغالية النساك/ الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون 
فيه الولاية» أو في بعضهم كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء. 

والثاني : هو الاتحاد الخاص» وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قولاء وهم 
السودان والقبط» يقولون : إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماءء 
وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام . 

والثالث: هو الحلول العام وهو القول الذي ذكره أثمة أهل السنة والحديث ٠»‏ عن 
طائفة من الجهمية المتقدمين» وهو قول غالب متعبدة الجهمية» الذين يقولون : إن الله 
بذاته في كل مكان » ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله : وهو الله في السُمَوات وفي 
الأرض) [الانعام: !]2 وقوله: «وهو معكم) [الحديد: 4]. والرد على هؤلاء كثير مشهور 
في كلام أئمة السنة» وأهل المعرفة » وعلماء الحديث. 
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الرابع: الاتحاد العام» وهو قول هؤلاء الملاحدةء الذين يزعمون أنه عين وجود 
الكائنات» وهؤلاء أكفر من اليهود والتصارى من وجهين: من جهة أن أولئك قالوا: إن 
الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه» بعد أن لم يکونا متحدينء» وهؤلاء يقولون: م 
زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. والثانى: من جهة أن أولتك 
خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح» وهؤلاء/ جعلوا ذلك ساريا في الكلاب» والختازير . 
والاقذار» والاوساخ. وإذا كان الله تعالى قد قال : ظلَقَد كَفر الذين قَانُوا إن الله هر 
المسيح ابن مريمالآية[المائدة: 7/]. فكيف بمن قال:إن الله هو الكفارء والمثافقود 
والصبيان» والمجانين والانجاس . والانتان وكل شىء ؟! 

وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصاري لا قالوا : طتحن أبناء الله وأحباؤه) وقت 
لهم :< قل فلم يعذبكم بذئوبكم بل أنثم بشر مَمُن خَلّق 4 الآية [المائدة:48١]‏ فكيف يمن 
يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب الخالق ليسوا غيره ولا سواه؟ ولا 
يتصور أن يعذب الله إلا نفسه؟ وأن كل ناطق في الكون فهو عين السامع؟ كما في قوله 
ا : « إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها:(١2‏ وأن الناكح عين المنكوح» حتى 
قال شاعرهم : 

وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لآني في التحقيق لست سواكم 

واعلم أن هؤلاء لما كان كفرهم ‏ في قولهم : إن الله هو مخلوقاته كلها أعظم من 
كفر النصارى بقولهم : إن الله هو المَسيح ابن مَريّم» وكان النصارى ضلال » أكثرهف 
لا يعقلون مذهبهم في التوحيد › إذ هو شىء متخيل لا يعلم ولا يعقل » حيث 
يجعلون الرب جوهراً واحداء ثم يجعلونه ثلاثة جواهرء ويتأولون ذلك بتعدد الخواص 
والاشخاص التي هي الاقانيم› والخواص عندهم ليست جواهر ٠»‏ فيتناقضون مع كفرهم. 

كذلك هؤلاء الملاحدة الاتحادية ضلالء أكثرهم لا يعقلون قول/ رؤوسهم ولا 
يفقهونه» وهم في ذلك كالتصارى» كلما كان الشيخ أحمق وأجهلء. كان بالله أعرف. 
وعندهم أعظم. 

ولهم حظ من عبادة الرب الذي كفروا به» كما للنصارى » هذا ما دام أحدهم في 
الحجاب »فإذا ارتفع الحجاب عن قلبه وعرف أنه هوء فهو بالخيار بين أن يسقط عن نفه 
الأمرء والنهي »ويبقى سدى يفعل ما أحب »وبين أن يقوم بمرتبة الآمرء والنهي؛ لفط 
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المراتب» وليقتدى به الناس المحجوبون. وهم غالب الخلق» ويزعمون أن الانبياء كانوا 
كذلك إذ عدوهم كاملين . 


/ فصل 

مذهب هؤلاء الاتحادية ‏ كابن عربي » وابن سبعين ٠‏ والقونوي» والتلمساني - 
مركب من ثلاثة مواد: ٠ ٠‏ 

سلب الحهمية وتعطيلهم . 

ومجملات الصوفية : وهو ما يوجد في كلام بعضهم من الكلمات المجملة المتشابهة» 
كما ضلت النصارى بمثل ذلك فيما يروونه عن المسيح › فيتبعون المتشابه » ويتركون 
المحكم»ء وأيضا كلمات المغلوبين على عقلهم الذين تكلموا في حال سكر. 

ومن الزندقة الفلسفية التي هي أصل التجهم. وكلامهم في الوجود المطلق» والعقول» 
والنفوس» والوحي والنبوة » والوجوب والإمكان» وما في ذلك من حق وباطل . 

فهذه المادة أغلب على ابن سبعين والقونوي» والثانية أغلب على ابن عربي؛ ولهذا 
هو أقربهم إلى الإسلام» والكل مشتركون في التجهم » والتلمساني أعظمهم تحقيقًا لهذه 
الزندقة والاتحاد التي انفردوا بهاء وأكفرهم بالله» وكتبه » ورسله وشرائعه ٠‏ واليوم 
الآخر. 

/ وبيان ذلك أنه قال : هو في كان متجل بوحدته الذاتية » عالماً بنفسه وبما يصدر 
عنه» وأن المعلومات بأسرها كانت منكشفة في حقيقة العلم شاهدا لها. 

فيقال له : قد أثبت علمه بما يصدر منه» وبمعلومات يشهدها غير نفسه» ثم ذكرت 
أنه عرض نفسه على هذه الحقائق الكونية المشهودة المعدومة» فعند ذلك عبر « بأنا» 
وظهرت حقيقة النبوة؛ التي ظهر فيها الحق واضحاء وانعكس فيها الوجود المطلق ٠١‏ وأنه 
هو المسمى باسم الرحمن»ء كما أن الأول هو المسمى باسم الله. 

وسقت الكلام إلى أن قلت : وهو الآن على ما عليه كان» فهذا الذي علم أنه يصدر 
عنه وكان مشهودا له معدوماً في نفسه هو الحق أو غيره؟ فإن كان الحق فقد لزم أن يكون 
الرب كان معدوما > وأن يكون صادراً عن نفسه » ثم إنه تناقض . وإن كان غیره» فقد 
جعلت ذلك الغير هو مرآة لانعكاس الوجود المطلق» وهو الرحمن › فيكون الخلق هو 
الرحمن . 
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فأنت حائر بين أن تجعله قد علم معدوماً صدر عنه» فيكون له غير وليس هو 
الرحمنء وبين أن تجعل هذا الظاهر والواصف هو إياه وهو الرحمن» فلا يكون معدومً 
ولا صادراً عنه» وإما أن تصف الشىء بخصائص الحق الخالق تارة ويخصائص العبد 
المخلوق تارة» فهذا مع تناقضه كفر من أغلظ الكفر» وهو نظير قول النصارى : اللاهوت 
الناسوت» لكن هذا أكفر من وجوه متعددة. 


/فصل 

الوجه الأول : أن هذه الحقائق الكونية ‏ التى ذكرت أنها كانت معدومة فى نفسهاء 
مشهودة أعيانها في علمه في تجليه المطلقء الذي كان فيه متحداً بنفسه حل الذاتية - 
هل خلقها وبرأها وجعلها موجودة بعد عدمهاء آم لم تزل معدومة ؟ فإن كانت لم تزز 
معدومة» فيجب ألا يكون شىء من الكونيات موجوداً » وهذا مكابرة للحس» والعقل. 
والشرع» ولا يقوله عاقل ولم يقله عاقل . وإن كانت صارت موجودة بعد عدمهاء امتنع 
أن تكون هي یاه ؛ لان الله لم يكن معدوماً فيوجد. 

وهذا يبطل الاتحاد » ووجب حيئئذ أن يكون موجوداً ليس هو الله » بل هو خلقه 
ومماليكه وعبيده» وهذا يبطل قولك : وهو الآن لا شىء معه على ما عليه كان. 

الثاني: أن قولك: تركبت الخلقة الإلهية من كان إلى سر شأنه.أو قولك: ظهر الحق 
فيه »أو نحو ذلك من الالفاظ التي يطلقها هؤلاء الاتحادية في هذا الموضع . مثل قولهم: 
ظهر الحق وتجلى . وهذه مظاهر الحق ومجاليه» وهذا مظهر إلهي ومجلى إلهي» ونحو 
ذلك» أتعنى به أن عين ذاته حصلت هناك؟/ أو تعنى به أنه صار ظاهراً متجلياً لها 
بحيث تعلمه؟ أو تعني به أنه ظهر لخلقه بهاء وتجلى بهاء وأنه ما ثم قسم رابع؟ 

فإن عنيت الأول وهو قول الاتحادية - فقد صرحت بأن عين المخلوقات ‏ حتى 
الكلاب » والخنارير » والنجاسات» والشياطين والكفار ‏ هي ذات الله أو هي وذات 
الله متحدتان» أو ذات الله حالة فيها > وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا : إن الله 
هو المسيح ابن مريم» [المائدة :۱۷ ۷۲] و« إن الله ثالث َلاثّة4 [المائدة: 67 وإن الله 
يلد ويولدء وأن له بنين وبنات. وإذا صرحت بهذا عرف المسلمون قولك فألحقوك ببني 
جنسك» فلا حاجة إلى ألفاظ مجملة يحسبها الظمآن ماء» ويا ليته إذا جاءها لم يجده 
شيئاء بل يجدها سما ناقعا! 


وإن عنيت أنه صار ظاهرًا متجليا لها » فهذا حقيقة أنه صار معلوما لهاء ولا ريب 
أن الله يصير معروفاً لعبده» لكن كلامك في هذا باطل من وجهين: 

من جهة أنك جعلته معلوماً للمعدومات» التى لا وجود لها ؛ لكونه قد علمهاء 
واعتقدت اها إذا كانت معلومة يجوو أن تفر غالة وهذا'عين الباظل < :من جهة أنه 
إذا علم أن الشىء سيكون » لم يجز أن يكون هذا قبل وجوده عالماً قادرا فاعلا. 

ومن جهة أن هذا ليس حكم جميع الكائنات المعلومة » بل بعضها هو الذي يصح 
منه العلم . 

/ وأما إن قلت: إن الله يعلم بها لكونها آيات دالة عليه فهذا حق »> وهو دين 
المسلمين وشهود العارفين » لكنك لم تقل هذا لوجهين 

أحدهما: آنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة › لا في حال 
كونها معدومة معلومة » وأنت لم تثبت أنه خلقها ولا جعلها موجودةء ولا أنه أعطى 

الوجه الثاني : انك قد صرحت بان تجلى لها وظهر لها ء لا أنه دل بها خلقهء 
وجعلها آيات تكون تبصرة وذكرى لکل عبد منيب» والله قد أخبر فې, كتابه أنه يجعل 
في هذه المصنوعات آيات» والآية مثل العلامة والدلالة كما قال : «وإلهكم إل واحد لا إله 
إلأ هو الرحمن الرحيم» إلى قوله: «لآيات لقرم يَعَقلون» [البقرة: ]١714 ١177‏ وتارة 
يسميها نفها آية» كما قال تعالى : «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها) [يس:7*] وهذا 
الذي ذكره الله في كتابه هو الحق . 

فإذا قيل في نظير ذلك : تجلى بها وظهر بها كما يقال: علم وعرف بهاء كان المعنى 
صحيحاء لكن لفظ التجلي والظهور في مثل هذا الموضع غير مأثور» وفيه إيهام 
وإجمال» فإن الظهور والتجلي يفهم منه الظهور والتجلي للعين» لا سيما لفظ التجلي» 
فإن استعماله في التجلي للعين هو الغالب » وهذا مذهب الاتحادية » صرح به ابن عربي 
وقال : فلا تقع العين إلا عليه . 

وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله فهذا كفر صريح باتفاق الملمينءبل قد 
ثبت في صحيح ملم أن النبي م قال: «واعلموا أن أحدا/ منكم لن يري ربه حتى يموت:17) 
ولا سيما إذا قيل :ظهر فيها وتجلى»فإن اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيهاء أو 


)١(‏ ملم في الفتن وأشراط اللاعة )١19(‏ عن عمر بن ثايت الاتصاري. 
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تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها مثال المرئي » وكلاهما باطل» فإن ذات الله 
ليست في المخلوقات» ولا في نفس ذاته ترى المخلوقات كما يرى المرئي في المرآة» ولكن 
ظهورها دلالتها عليه وشهادتها له» وإنها آيات له على نفسه » وصفاته سبحانه ويحمد.. 
كما نطق بذلك كتاب الله. 

الوجه الثالث : أن مقارنة الألف والنون المعبر عنها ب «أنا» واللفظة التى هى «حقيقة 
النبوة» و « الروح الإضافي » هذه الأشياء داخلة في مسمى أسماء الله › بحيك رن 
يدخل في مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة» آم ليست داخلة في مسمى أسمائه ؟ فإن كار 
الأول > فتكون جميع المخلوقات داخلة في مسمى أسماء اللهء وتكون المخلوقات جزء 
من الله وصفة لهء وإن كان الثاني ٠‏ فهذه الأشياء معدومة »ليس لها وجود في أنفسها. 
فكيف يتصور أن تكون موجودة لا موجودةء ثابتة لا ثابتة» منتفية لا منتفية؟ وهذ 
تقسيم بين » وهو أحد ما يكشف حقيقة هذا التلبيس . 

فإن هذه الأمور التى كانت معلومة له معدومة عند نزول الخلية ظهرت هذه الاأمور 
التي ذكرها » فهذه الأمور الظاهرة المعلومة بعد هذا النزول قد صارت ١‏ أنا» وحقيقة 
نبوة» وروحا إضافياء وفعل ذات » ومفعول ذات» ومعنى وسائط ٠‏ فإن كان جميه 
ذلك في اللهء ففيه كفران عظيمان: 

كون جميع المخلوقات جزءًا من الله. 

/ وكونه متغيرًا هذه التغيرات » التي هي من نقص إلى كمال > ومن كمال إلى 
نقص» وإن كانت خارجة عن ذاته فهذه الأشياء كانت معدومة ٠‏ ولم يخلقها ‏ عندهم - 
خارجة عنهء فكيف يكون الحال ؟ 

الوجه الرابع : أن عقدة حقيقة النبوة وما معها : إما أن يكون شيئا قائما بنفسهء أو 
صفة له أو لغيره» فإن كان قائما بنفسه فإما أن يكون هو الله أو غيرهء فإن كان ذلك هو 
الله فيكون الله هو النقطة الظاهرة » وهو حقيقة النبوة» وهو الروح الإضافي . 

وقد قال بعد هذا : إنه جعل الروح الإضافي في صورة فعل ذاته» وأنه أعطى محمد 
عقدة نبوته» فيكون قد جعل نفسه صورة فعله» وأعطى محمداً ذاتهء» وهذا مع أنه من 
أبين الكفر وأقيحه فهو متناقض» فمن المعطى ومن المعطّى ؟ إذا كان أعطى ذاته لغيرهء 
وإن كانت هذه الاشياء أعيانا قائمة بنفسها وهي غير الله فسواء كانت ملائكة أوغيرهاء 
من كل ما سوى الله من الاعيان » فهو خلق من خلق الله مصنوع مربوب» والله خالق 
كل شىء؛ فهو قد جعل ظهور الحق واصفاء وأنه المسمى باسم الرحمن» فيكون المسمى 


۱1۲ 


باسم الرحمنٍ الواضف لنفسه مخلوقاء وهذا كفر صريح وهو أعظم من إلحاد الذين : 
(قيل لهم اسجدوا للحم قَانُوا وما الرحَمن» [الفرقان: »]٠١‏ ومن الحاد الذين قيل فيهم: 
رهم یکفرون بالرحمن» [الرعد: ١؟]‏ »فإن أولئتك كفروا باسمه وصفته مع إقرارهم 
برب العالمينء وهؤلاء أقروا بالاسم وجعلوا المسمى مخلوقاً من مخلوقاته. 

وأما إن كان المراد بهذه الحقيقة وما معها صفة : فإما أن تكون صفة لله/ أو لغيره» 
فإن كانت صفة لله لم يجز أن تكون هي المسمى باسم الرحمن» فإن ذلك اسم لنفس 
الله لا لصفاتهء والسجود لله لا لصفاتهء والدعاء لله لا لصفاته» وإن كانت صفة لغيره 
فهذا الإلزام اعظم وأعظم. 

وهذا تقسيم لا محيص عنهء فإن هذا الملحد في أسماء الله جعل هذه العقدة التي 
سماها عقدة حقيقة النبوة وجعلها صورة علم الحق بنفسه» وجعلها مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق» محلا لتميز صفاته القديمة» وأن الحق ظهر فيه بصورته وصفته واصفا يصف 
نفسه ويحيط بهء وهو المسمى باسم الرحمنء ثم ذكر أنه أعطى محمداً هذه العقدة. 

ومعلوم أن المسمى باسم الرحمن هو الممى باسم الله كما قال تعالى : قل اذعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا له الأسماء الحسنى € [الإسراء: ]١١١‏ فيكون هو سبحانه 
هذه العقدة التى أعطاها لمحمدء وإن كانت صفة له أو غيرهء فتكون هى الرحمنء فهذا 
الملحد دائر بين أن يكون الرحمن هو خلق من خلق الله ارف عن سا وبين أن 
يكون الرحمن قد وهبه الله لمحمد» وكل من القسمين من أسمج(١)‏ الكفر وأبشعه. 

الوجه الخامس : أن قوله: لهذه الحقيقة طرفان : طرف إلى الحق المواجه إليهاء 
الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصفاء وطرف إلى ظهور العالم منه» وهو المسمى بالروح 
الإضافي . 

فذكر في هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالمء وقد تقدم أن الحق كان ولم يكن 
معه شىء وهو متجل بنفسه بوحدته الذاتية» وأنه لما نزلت الخلية/ الإلهيةء ظهرت عقدة 
حقيقة النبوة» فصارت مرآة لانعكاس الوجود » فظهر الحق فيه بصورة وصفه واصفا. 

وقد ذكر في هذا الكلام الحق المواجه إليها والوجود الأعلى الذي ظهر في هذا الحق» 
والطرف الذي لها إلى الحق ٠‏ فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء: الحق » والوجود » والطرف » 
وقد جعل فيما تقدم : الحق هو الوجود المطلق الذي انعكس» وهو الحق الذي ظهر فيه 


)١(‏ أي أقبح . انظر : القاموس للحيط . مادة #سمج؟. 
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واصفاء فتارة يجعل الحق هو الوجود المطلق > وتارة يجعل الوجود المطلق قد ظهر في 
هذا الحق» وهذا تناقض . 

ثم يقال له : هذان عندك عبارة عن الرب تعالى » فقد جعلته ظاهرًا ولجعلته مظهراء 
فإن عنيت بالظهور الوجود فيكون الرب قد وجد مرة بعد مرة» وهذا كفر شنيع » فكيف 
يتصور تكرر وجوده؟ وكيف يتصور أن يكون قد وجد في نفسه بعد أن لم يكن موجود 
في نفسه ؟ وإن عنيت به الوضوح والتجلي» فليس هناك مخلوق يظهر له ويتجلى؛ إد 
العالم بعد لم يخلق » وأنت قلت: ظهر الحق فيه واصفاء وسميته الرحمن» ولم تجعل 
ظهوره معلوما ولا مشهوداء فكيف يتصور أن يكون متجليا لنفسه بعد أن لم يكز 
متجليا؟ فإن هذا وصف له بأنه لم يكن يعلم نفسه حتى علمها. 

وأيضاء فقد قلت : إنه كان متجليا لنفسه بوحدتهء فهذا كفر وتناقض. 

الوجه السادس : أن هذا التحير والتناقض مثل تحير النصارى» وتناقضهم في الاقانيم. 

/ فإنهم يقولون : الآب والابن وروح القدس ثلاثة آلهة» وهي إله واحد . 

والمتدرع(21 بناسوت المسيح هو الابن» ويقولون : هي الوجود » والعلم » والحياة ٠‏ 
والقدرة. 

فيقال لهم : إن كانت هذه صفات فليست آلهة» ولا يتصور أن يكون المتدرع بالمسيح 
إلهاء إلا أن يكون هو الآبء وإن كانت جواهر وجب الا تكون إلها واحداً؛ لان 
الجواهر الثلاثة لا تكون جوهراً واحدآء وقد يثلون ذلك بقولنا: زيد العالم القادر الحي: 
فهو بكونه عالا ليس هو بكونه قادرًا. 

فإذا قبل لهم: هذا كله لا يمنع أن يكون ذاتاً واحدة لها صفات متعددة» وأنتم لا 
تقولون ذلك . 

وأيضاء فالمتحد بالمسيح إذا' كان إلها امتنع أن يكون صفةء وإنما يكون هو الموصوف. 
وأنتم لا تقولون بذاك » فما هو الحق لا تقولونه» وما تقولونه ليس بحق» وقد قاد 
تعالى : ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق € [النساء: 179/1]. 

فالنصارى حياري متناقضونءإن جعلوا الاقنوم صفة امتنع أن يكون المسيح إلهاء وإد 


)١(‏ التدرع: لبس الشىء والدخول فيه » يقال: ادرّع الرجل وتدرع : إذا لبس درع الحديد. انظر: القاموس 
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ابن الله» ويجعلوا الآب والابن وروح القدس/ إلهاً واحداً؛ ولهذا وصفهم الله في القرآن ۲/٠۸۵‏ 
بالشرك تارة» وجعلهم قسما غير المشركين تارة؛ لانهم يقولون الأمرين وإن كانوا 

وهكذا حال هؤلاءء فإنهم يريدون أن يقولوا بالاتحاد وأنه ما ثم غیر» ويريدون أن 
يثبتوا وجود العالم» فجعلوا ثبوت العالم في علمه وهو شاهد له » وجعلوه متجليا لذلك 
المشهود لهء فإذا تجلى فيه كان هو المتجلي لا غيره» وكانت تلك الأعيان المشهودة هي 
العالم . 

وهذا الرجل» وابن عربي» يشتركان في هذاء ولكن يفترقان من وجه آخر. 

فإن ابن عربي يقول: وجود الحق ظهر في الاعيان الثابتة في نفسهاء فإن شئت قلت: 
هو الحق » وإن شئت قلت: هو الخلقء وإن شئت قلت: هو الحق والخلق» وإن شئت 
قلت: لا حق من كل وجهء ولا خلق من كل وجه» وإن شئت قلت بالحيرة في ذلك . 

وأما هذا فإنه يقول : تجلى الأعيان المشهودة له» فقد قالا في جميع الخلق ما يشبه 
قول ملكية النصارى في المسيح. حيث قالوا بان اللاهوت والناسوت صارا جوهراً واحداً 
له أقنومان. 

وأما التلمساني فإنه لا يثبت تعددآ بحال» فهو مثل يعاقبة النصارى» وهم أكفرهم ١‏ 
والنصارى قالوا بذلك في شخص واحدء وقالوا : إن اللاهوت يتدرع بالناسوت بعد أن 
لم يكن متدرعا به. 

/ وهؤلاء قالوا: إنه في جميع العالم ٠‏ وإنه لم يزل ٠‏ فقالوا بعموم ذلك ولزومه» ۲/۱۸١‏ 
والنصارى قالوا بخصوصه وحدوثهءحتى قال قائلهم: النصارى إنما كفروا لانهم 
خصصوا. 

وهذا المعنى قد ذكره ابن عربي في غير موضع من الفصوصء وذكر أن إنكار الانبياء 
على عباد الأصنام إنما كان لأجل التخصيص ٠‏ وإلا فالعارف المكمل من عبده فى كل 
مظهرء وهو العابد والمعبودء وأن عباد الاصنام لو تركوا عبادتهم لتركوا من الحق بقدر 
ما تركوا منهاء وأن موسى إنما أنكر على هارون لكون هارون نهاهم عن عبادة العجل» 
لضيق هارون» وعلم موسى بأنهم ما عبدوا إلا الله » وأن هارون إنما لم يلط على 
العجل ليعبدوا الله في كل صورة» وإن أعظم مظهر عبد فيه هو الهوىء فما عبد أعظم 
من الهوىء لكن ابن عربي يثبت أعياناً ثابتة في العدم. 
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وهذا ابن حمويه إنما أثبتها مشهودة في العلم فقطء وهذا القول هو الصحيحء لكن !ا 
يتم معه ما طلبه من الاتحاد» ولهذا كان هو أبعدهم عن تحقيق الاتحاد وأقرب إلى 
الإسلام» وإن كان أكثرهم تناقضاً وهذيانآء فكثرة الهذيان خير من كثرة الكفر. 

ومقتضى كلامه هذا :أنه جعل وجوده مشروطا بوجود العالم» وإن كان له وجود م 
غير العالم »كما أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وإن كان قائما بالحدقة »فعلى هب 
يكون الله مفتقراً إلى العا محتاجا إليه كاحتياج نور العين/ إلى الجفنين» وقد قال الله 


تعالى : ولقد سمع الله قول ١‏ دين قَالُوا إن اله فقير وتحن أَعَنيّاء» إلى آخر الآية [آل عمران: 
1۷ 


فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أموالهم ليعطيها الفقراءء فكيف قو 
فيمن جعل ذاته مفتقرة إلى مخلوقاته » بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته» وتفرقت 
وعدمت» كما ينتشر نور العين ويتفرق » 'ويعدم إذا عدم الجفن؟ ` 

وقد قال في كتابه :إن الله يسك السموات وَالأَرْض أن تروك ولعن زالتا» الآية 
[فاطر: .]4١‏ فمن يمسك السموات والارض ؟ وقال في كتابه : «ومن آياته أن تقوم اسم 
والأرض بأمره» الآية [الروم:٠۲]‏ . وقال: «رقع | السموات بغير عمد تروتها» [الرعد: "- 
وقال : (وسع كرسيه السموات والأرض ولا يثوده حقظهما وهو الْعلي العظيم» [البقرة Too:‏ 
لا يؤوده: لا يثقله ولا يكرثه . 

وقد جاء في الحديث» حديث أبى داود: «ما السموات والأرض وما بينهما ني 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة ة بأارض فلاةء والكرسي في العرش كتلك الحلقة في الفلاة»!١)‏ 
وقد قال في كتابه : «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة)الآية 
[الزمر:1۷]. 

وقد ت في الضحاع من حديت أبى هريرة وابن عمر وابن مسعود: « إن الله 
يمك السّمّوات والارض بيده1(6) فمن يكون في قبضته السموات والأرض» وكرسيه قل 
وسع السموات والارض ٠‏ ولا يؤوده حفظهما »/ وبأمره تقوم السماء والارضء وهو الذي 
يمسكهما أن تزولا » أيكون محتاجاً إليهما مفتقراً إليهما » إذا رالا تفرق وانتشر؟ 

وإذا كان الملمون يكفّرون من يقول : إن السموات تقلّه أو تظلّه. لما في ذلك مر 
احتياجه إلى مخلوقاتهء فمن قال : إنه في استوائه على العرش محتاج إلى العرثر 


(۱) ابن جرير ۸/۳ » والبيهقي في الاسماء والصفات ٠٤۹/۲‏ عن أبي ذر. 
() البخاري م في التفسير 0( )ء ومسلم في صفات المنافقين /۲۷۸١(‏ 2)18 والترمذي في التفير (۳۲۳۸) وقال: 
« حسن صحيح» »> وأحمد »1794/١‏ كلهم عن ابن مسعود 3 بلفظ آخر. 


۱٦ 


كاحتياج المحمول إلى حامله فإنه كافر؛ لان الله غني عن العالمين حي قيوم» هو الغني 
المطلق وما سواه فقير إليه» مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنةء 
واتفاق سلف الامة وآئمة السنة » بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ٠‏ 
فكيف بمن يقول: إنه مفتقر إلى السموات والأارضء» وأنه إذا ارتفعت السموات والأرض» 
تفرق » وانتشرء وعدم فأين حاجته في الحمل إلى العرش» من حاجة ذاته إلى ما هو 
دون العرش ؟ 

ثم يقال لهؤلاء : إن كنتم تقولون بقدم السموات والارض ودوامهماء فهذا كفر. 
وهو قول بقدم العالم» وإنكار انفطار السموات والأرض وانشقاقهماء وإن كنتم تقولون 
بحدوثهما فكيف كان قبل خلقهما؟ هل كان منتشراً » متفرقا معدوماء ثم لما خلقهما 
صار موجوداً مجتمعاً؟ هل يقول هذا عاقل ؟ 

فانتم دائرون بين نوعين من الكفر»مع غاية الجهل والضلالء فاختاروا أيهما شئتم . 
إن صور العالم لا تزال تفنى ويحدث في العالم بدلها مثل الحيوان والنبات والمعادن» 
ومثل ما يحدثه الله في الجو من السحاب والرعد والبرق والمطر وغير ذلك . فكلما عدم 
شىء من ذلك » ينتقص من نور الحق» ويتفرق/ ويعدم » بقدر ما عدم من ذلك › 
وكلما راد شىء من ذلك» زاد نوره واجتمع ووجد. 

وأما إن عنى أن نور الله باق بعد روال السموات والأرضء» لكن لا يظهر فيه شىء 
فما الشىء الذي يظهر بعد عدم هذه الأشياء؟ وأي تأثير للسموات والارض في حفظ نور 
الله ؟ 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري» عن النبي ي أنه قال : « إن الله 
لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت 
سات وجهه ما أدركه بصره من خلقه22(6» وقال عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهارء نور السموات من نور وجهه). 


.4086 ٤١٠/٤ مسلم في الإيمان (۲۹۳/۱۷۹) ء وابن ماجه في المقدمة (146. ١1۹)ء وأحمد‎ )١( 
وقوله: «سبحات وجهه» أي: جلاله وعظمته. وقيل : أضواء وجهه. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ 
.TTY/Y 
. «فيه أبو عبد السلامء قال أبو حاتم :مجهول‎ :۹١ /١ وقال الهيثمي في المجمع‎ )88487( ٠٠١ ١ /9 الطبراني‎ )۲( 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وعبد الله بن مكرر أو عبيد الله - على الشك - لم أر من ذكره».‎ 
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فقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه ما 
أدركه بصره من السموات والأرض ٠»‏ وغيرهماء فمن يكون سبحات وجهه تحرق 
السموات والارض» وإنما حجابه هو الذي ينع هذا الإحراق ٠‏ أيكون نوره إنما يحفظ 
بالسموات والارض ؟ 

الوجه السابع : قوله: فالعلويات جفنها الفوقاني» والسفليات جفنها التحتاني؛ 
والتفرقة البشرية في السفليات أهداب الجفن الفوقاني » والنفس الكلية سوادهاء والروح 
الاعظم بياضها. يقال له: فإذا كان العالم هو هذه/ العين» فالعين الاخرى أي شىء هي؟ 
وبقية الأعضاء أين هي ؟ هذا لارم قولك: إن عنيت بالعين المتعين» وإن عنيت النات 
والنفس - وهو ما تعين فيه - فقد جعلت نفس السموات والأرض والحيوان والملائكة 
أبعاضًا من اللهء وأجزاء منه» وهذا قول هؤلاء الزنادقة ٠‏ الفرعونية الاتحادية» الذين 
أتبعهم الله في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 

فيقال له : فعلى هذا لم يخلق الله شيثاء ولا هو رب العالمين؛ لأنه إما أن يخلق 
نفسه أو غيره» فخلقه لنفسه محال» وهذا معلوم بالبديهة أن الشىء لا يخلق نفسه؛ ولهذ 
قال تعالى: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» [الطور:٠۳]ء‏ يقول: أخلقوا من غير 
خالق» آم هم خلقوا أنفسهم؟ 

ولهذا قال جبير بن مطعم : لما سمعت النبي ية يقرأ هذه الآية » أحسست بفؤادي 
قد انصدع(١».‏ فقد علموا أن الخالق لا يكون هو المخلوق بالبديهةء وخلقه لغيره عع 
على أصلهم؛ لان هذه الأشياء هي أجزاء منه ليست غيرا له. 

الوجه الثامن : أنه جعل البشر أهداب جفن حقيقة الله » وهم دائما يزيدود 
وينقصون» ويموتون ويحيون» وفيهم الكافر والمؤمن» والفاجر والبرء فتكون أهداب جفن 
حقيقة الله لا تزال مفرقة» كاشرة فاسدة» ويكون المشركون » واليهود, والنصارى أجفاد 
حقيقته» وقد لعن من جعلهم أبناءء على سبيل الاصطفاء »فكيف يمن جعلهم من نفسه؟ 

/ الوجه التاسع: أنه متناقض من حيث جعل الروح بياضهاء والنفس الكلية سوادها. 
والسموات الحفن الأعلى؛ والاأرضون الجفن الأسفل . 

ومعلوم أن جفني عين الإنسان محيطان بالسواد والبياض » والروح والنفس عنده هي 
فوق السموات والأرض » ليست بين السماء والأرض» كما أن سواد العين وبياضها بين 
الجفنين» فهذا التمثيل مع أنه من أقبح الكفرء ففيه من الجهالة والتناقض ما تراه. 


(۱) سبق تخريجه ص ٩٩‏ . 


١14 


الوجه العاشر: أن النفس الكلية اسم تلقاه عن الصابئة الفلاسفة . 

وآما الروح: فإن مقصوده بها هو الذي يسمونه العقل » وهو أول الصادرات» وسماه 
هر روحاء وهذا بناه على مذهب الصابثة ¢ وليس هذا من دين الحنفاء » وقد بينا فساد 
ذلك في غير هذا الموضع . 

لكن الصابئة الفلاسفة خير من هؤلاءء فإنهم يقرون بواجب الوجود الذي صدرت 
عنه العقول » والنفوس والأفلاك» والأرض لا يجعلونها إياه وهؤلاء يجعلونها 2 

فقولهم إنما ينطبق على المعطلة» مثل فرعون - وحزبه - الذي قال: «وما رب ؛ المي 
[الشعراء 6" وقال : ما علمت لكم من إِلْه غيْرِي» [القصص «FA:‏ وقال: ديا هامان 
ابن لي صرحا علي أبلغ الأسباب . أسباب السّمُوات4 الآية [غافر :٠۳ء‏ 737]. 

فإن فرعون يقر بوجود هذا العالم» ويقول : ما فوقه رب » ولا له خالق غيره. 

/ فهؤلاء إذا قالوا: إنه عين السموات والأارض» فقد جحدوا ما جحده فرعون»ء وأقروا 
بما أقر به فرعون» إلا أن فرعون لم يسمه إلها ولم يقل: هو الله. 

وهؤلاء قالوا: هذا هو اللّهء فهم مقرون بالصانع» لكن جعلوه هو الصنعة فهم في 
الحقيقة معطلون» وفي اعتقادهم مقرون . 

وفرعون بالعكس : كان منكراً للصانع في الظاهرء وكان في الباطن مقراً به» فهو 
أكفر منهم. وهم أضل منه وأجهل ¢ ولهذا يعظمونه جداً. 

الوجه الحادي عشر : قول القائل : بل هذا هو الحق الصريح المتبعم» لا ما يرى 
انتحرف عن مناهج الإسلام ودينه» المتحير في بيداء ضلالته وجهله. 

فيقال : من الذي قال هذا الحق من الاولين والآخرين؟ وهذا كتاب الله من أوله إلى 

آخره» الذي هو كلام الله ووحيه » وتنزيله » ليس فيه شىء من هذا » ولا في حديث 
واحد عن النبي يي > ولا عن أحد من أئمة الإسلام ومشايخهء إلا عن هؤلاء المفترين 
على الله الذين هم في مشائخ الدين نظير جنكسخان في أمر الحرب» فديانتهم تشبه 
دولته» ولعل إقراره بالصانع خير من إقرارهم » لكن بعضهم قد يوجب الإسلام فيكون 
خيراً من الحار من هذا الوجه . 


۲/۱4۲ 


وأما محققرهم وجمهورهم› فيجوز عندهم التهود والتنصر» والإسلام/ واللإشراك› لا ۲/۱۹۳ 


يحرمون شيئا من ذلك » بل المحقق عندهم لا يحرم عليه شىء ولا يجب عليه شىء. 
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ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء » فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح 
أهل الردة » ااي مر ار الاصلي من وجوه كثيرة» وإذا كان أبو بكر الصديق 
قاتل المرتدين ب بمنعهم الزكاة» فقتال هؤلاء أولى . 

وأما ما حكاه عن الذي سماه الشيخ المحقق» العالم الرباني » الغوث السابع (في 
الشمعة) من أنه قال: اعلم أن العالم بمجموعه حدقة عين اللهءالتي لا تنام. . . إلخ. 
فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها : أن تسمية قائل مثل هذا المقال : محققا » وعالماً » وربانياء عين الضلالة 
والغواية» بل هذا كلام لا تقوله لا اليهودء ولا النصاري » ولا عباد الاوثان. 


فإن كان الذي قاله ملوب العقل › کان كيه کو غير في .أن الله رقع عه 
القلم» وإن كان عاقلا فجراة على الله الذي يقول : «وقالوا انَحَذَ الرحمن ولدا . لَقَد 
جنعم شينا إذا . تکاد السموات يفطن منة» إلى آخر الآيات ' [مریم:۸۸ -۹۰]ء وقال : 
«وقَالوا انْحَذَ الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مَكْرمُونَ . لا يسبقونه بالقوؤل> إلى قوله : 
«الظالمين» [الانبياء:77- ۲۹]ء وقال: قد كَمَرَ الذين قَانُوا إن ؛ الله هوَ الْمَسيحَ ابن مريم 
قل فمن يمّلك من الله شيا إن أَرَادَ أن يهلك الْمَسيح ابن ميم إلى قوله : «وإليّه المَصير» 
[المائدة :لاك 1۸]. 

/ فإذا كان هذا قوله فيمن يقول : إنهم أبناؤه وأحباؤه» فكيف قوله فيمن يقول: إنهه 
أهداب جفنه ؟ ! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

الوجه الثاني: أن هذا الشيخ الضال ‏ الذي قال هذا الكفر والضلال ‏ قد نقض آخر 
كلامه بأوله» فإن لفظ العين : مشترك بين نفس الشىء ٠»‏ وبين ن العضو الميبصرء وبين 
مسميات أخرء وإذا قال بعين الشىء» فهو من العين التي بمعنى النفس › أي تيز بنفسه 
عن غيره» فإذا قال : إن العالم بمجموعه حدقة عين الله التي لا تنام فالعين هنا بمعنى 
البصر . 

ثم قال في آخر كلامه : ونعني بعين الله ما يتعين الله فيه فهذا من العين بمعنى 
النفسء وهذه العين ليس لها حدقة ولا أجفانء وإنما هذا بمنزلة من قال : نبعت العين 
وفاضت» وشربنا منها واغتسلناء وورنتها في الميزان» فوجدتها عشرة مثاقيل » وذهيه 
خالص. 


الوجه الثالث: أنه تناقض من وجه آخرء فإنه إذا كان العالم هو حدقة العين» فينبغي 
أن يكون قد بقي من الله بقية الأعضاء غير العين» فإذا قال في آخر كلامه : والله هو 
نور العين» كان الله جزءا من العين » أو صفة له » فقد جعل ‏ في أول كلامه ‏ العالم 
جزءاً من الله » وفي آخر كلامه جعل الله جزءًا من العالم» ٠‏ وکل من القولين كفرء بل 
هذا اعظم امن كفن الدين ذكرهم الله بقوله: (وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور 
مين . أم انَخَذَ مما يَخَلّق بنات / وَأَصِفَاكم بالْبدِينَ € [الزخرف :١٠ء‏ ١١]ء‏ فإذا كان الله كفر 
ذخ مل لقنس ا كفي عد حمل عا جارك تعلطا عن وتارة جعله هو 
جزءاً منهم؟! 

فلعن الله أرباب هذه المقالات» وانتصر لنفسه ٠»‏ ولكتابه » ولرسولهء ولعباده المؤمنين 
منهم . 

الوجه الرابع: أنه تناقض من جهة أخرى » فإنه إذا قال : العين ما يتعين الله فيه» 
والعالم كله حدقة عينه التي لا تنام ١‏ فقد جعله متعيئاً في جميع العالمء فإذا قال 
بعدها: وهو نور العين » بقيت سائر أجزاء العين» من الأجفانء والاهداب والسواد » 
والبياض ٠»‏ لم يتعين فيها » فقد جعله متعيناً فيهاء غير متعين فيها. 

الوجه الخامس : أن نور العين مفتقر إلى العين » محتاج إليها لقيامه بها » فإذا كان 
الله في العالم كالنور في العين > وجب أن يكون محتاجاً إلى العالم . 


واعلم أن هذا القول يشبه قول الحلولية» الذين يقولون: هو في العالم كالماء في 
الصوفة» وكاحياة في الجسم ونحو ذلك › ويقولون : هو بذاته في كل مكان » وهذا 
قول قدماء الجهميةء الذين كفرهم أئمة الوسلام 3 وحكي عن الجهم أنه كان يقول : هو 
مثل هذا الهواءء أو قال: هو هذا الهواء. 

وقوله أولا : هو حدقة عين الله » يشبه قول الاتحادية» فإن الاتحادية يقولون : هو 
مثل الشمعة التي تتصور في صور مختلفة وهي واحدة » فهو عندهم الوجود ٠‏ 
واخحتلاف أحواله کاخحتلاف أحوال الشمعة . 

/ ولهذا كان صاحب هذه المقالات. متخبطا لا يستقر عند المسلمين الموحدين 
المخلصين». ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الاتحادية من محققيهم العارفين 

فإن هؤلاء كلهم من جنس النصيرية » والإسماعيليةء مقالات هؤلاء في الرب من 
جنس مقالات أولتك» وأولتك فيهم المتمسك بالشريعة» وفيهم المتخلى عنها » وهؤلاء 
كذلك »لكن أولئتنك أحذق في الزندقة» وهم يعلمون أنهم معطلون مثل فرعون» وهؤلاء 
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جهال يحسبون أنهم يحسئون صنعا. 

الوجه السادس : قوله : إن العلويات والسفليات لو ارتفعت لابط نور الله تعالى: 
بحيث لا يظهر فيه شىء أصلاء وهذا كلام مجمل» ولا ريب أن قائل هذه المقالة من 
المذبذبين» بين الكافرين والمؤمنين» لا هو من المؤمنين» ولا من الاتحادية المحضةء لكنه 
قد لبس الحق بالباطل» وذلك أن الاتحادية يقولون: إن عين السموات والارض لو رالت 
لعدم اللهء وهذا اللفظ يصرح به بعضهم» وآما غالبهم فيشيرون إليه إشارة » وعوامهم 
لا يفهمون هذا من مذهب الباقين» فإن هؤلاء من جنس القرامطة » والباطنية » وأولئك 
إنما يصلون إلى البلاغ الاكبرء الذي هو آخر مراتب خواصهم. 

ولهذا حدثني بعض أكابر هؤلاء الاتحادية عن صاحب هذه المقالة» أنه كان يقول: 
ليس بين التوحيد والإلحاد إلا فرق لطيف. فقلت له : هذا من أبطل الباطل» بل ليس 
بين مذهبين من الفرق أعظم مما بين التوحيد والإلحادء وهذا قاله بناء على هذا الخلط 
واللبس الذي خلطهء مثل/ قوله: إن العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله 
بحيث لا يظهر فيه شىء. 

فيقال له : إذا ارتفعت العلويات والسفليات: فما تعنى بانبساطه ؟ أتعني تفرقه 
وعدمه كما يتفرق نور العين عند عدم الأجفان؟ اواقعن آنه مط کن موجود ؟ وما 
الذي ينبسط حينئذ؟ أهو نفس الله» أم صفة من صفاته؟ وعلى أي شىء ينبسط؟ وما 
الذي يظهر فيه أو لا يظهر؟ 

فإن عنيت الأول وهو مقتضى أول كلامك». لانك قلت: وإنما قلنا: إن العلويات 
والسفليات أجفان عين الله لأنهما يحافظان على ظهور النور» فلو قطعت أجفان عين 
الإنسان» لتفرق نور عينه وانتشر» بحيث لا يرى شيئا أصلاء فكذلك العلويات 
والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله » بحيث لا يظهر فيه شىء أصلا. 

وقد قلت: إن الله هو نور العين ٠‏ والروح الأعظم بياضهاء والئفس الكلية سوادها. 

ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته بشرط وجوده هو الأجفان» فإذا ارتفع الشرط 
ارتفع المشروط» فيكون العالم عندك شرطا في وجود اللهء فإذا ارتفم العالم ارتفعت 
حقيقة الله لانتفاء شرطهء وإن أثبت له ذاتا غير العالم فهذا أحد قولي الاتحادية. 

فإنهم تارة يجعلون وجود الحق هو عين وجود المخلوقات ليس غيرهاء/ وعلى هذا 
فلا يتصور وجوده مع عدم المخلوقات» وهذا تعطيل محض للصانع وهو قول القونوي 
والتلمساني» وهو قول صاحب الفصوص في كثير من كلامه» وتارة يجعلون له وجوداً 


1۲۲ 


قائما بنفسه» ثم يجعلون نفس ذلك الوجود هو أيضا وجود المخلوقات» بمعنى أنه فاض 
عليهاء وهذا أقل كفراً من الأول» وإن كان كلاهما من أغلظ الكفر وأقبحه. 

وفي كلام صاحب الفصوص وغيره - في بعض المواضع - ما يوافق هذا القول 3 
وكذلك كلام هذاء فإنه قد يشير إلى هذا المعنى . 

ثم مع ذلك : هل يجعلون وجوده مشروطا بوجود العالم > فيكون محتاجا إلى 
العالم» أو لا يجعلون ؟ قد يقولون هذا ء وقد يقولون هذا. 

السايع: أنهم يمدحون الضلال والخيرة» والظلم والخطأء والعذاب الذي عذب الله به 
الأممء ويقلبون كلام الله وكلام رسوله قلبا يعلم فساده بضرورات العقول مثل قول 
صاحب الفصوص : لو أن نوحا ما جمع لقومه بين الدعوتين لاجابوه فدعاهم جهاراً 3 
ثم دعاهم إسراراً . إلى أن قال : وذكر عن قومه أنهم تصاموا عن دعوته» لعلمهم بما 
يجب عليهم من إجابة دعوته. فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح في حق قومه » من 
الثناء عليهم بلسان الذمء وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقانء والأمر 
قرآن لا فرقان. ومن أقيم في القرآن لا يصغى إلى الفرقان» وإن كان فيه . 


فيمدحون ويحمدون ما ذمه الله ولعنهء ونهى عنه ويأتون من الإفك/, والفرية على 
0 


الله و في أسماء الله وآياته» با SESE‏ شو ) الأرض وتَخْرٌ 

نن ا [نوح :١۲]ء‏ فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله 
وهو الحيرة. 

<قأدخلوا اراك [نوح [Yo:‏ في عين الماء في المحمدتين» - ١‏ إذا البحار سجرت) 
[التكوير ]٠:‏ سجرت التنور: إذا أوقدته > «فلم يجدوا هم من دون الله أنصارا» 
[نوح:٠۲]:‏ فكان الله عين آنصارهم» فهلكوا فيه إلى الابدء فلو أخرجتهم الى السيف 
سيف الطبيعة» روان هذه الدرجة الرفيعة» وإن كان الكل لله»وبالله » بل هو الله. 

< وقال وح رب ٠‏ لا تذر على الأرض من الكافرين» [نوح:7؟] الذين استغشوا ثيايهم 
وجعلوا أصابعهم في آذانهم » طلباً للستر لانه دعاهم ليغفر لهم. والغفر الستر» جديارًا» 
أحداً حتى تعم المنفعة كما عمت الدعوةء ‏ إِنْك إن تذرهم» آي : : تدعهم وتتركهم <«يضلُوا 
عبادك 4 أي : : يحيروهم ويخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية › 
فينظروا أنفسهم آرباباء بعد ما كانوا عند أنفسهم عبيداً > فهم العبيد الأرباب رلا يلدرا» 
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أي ما ينتجون ولا يظهرون إلا فاجرا» [نوح:۲۷] أي مظهرا ما ستر «كقارا) آي: 
ساترا ما ظهر بعد ظهوره» فيظهرون ما ستر » ثم يسترونه بعد ظهوره» فيحار الناظر ر 
ولا يعرف قصد الفاجر في فجوره» ولا الكافر في كفره» والشخص واحدء «رب اغفر 
لي) أي : استرني» واستر مراحلي ٠‏ فيجهل مقامي وقدري كما جهل قدرك في قولك: 
/ وما قدروا الله حق قَدرِه > [الزمر: /11]ء «ولوالدي» أي :من كنت نتيجة عنهما وهم 
العقل والطبيعة «ولمن دخل ببتي» أي : أقلبي «مؤمنا» مصدقا جا ايكون فيه من الاخبر 
الإلهية وهو ما حدثت به أنفسها «وللمؤمنين» من العقول «والمؤْمنات» من النفوس 
«ولا ترد الظّالمين» من الظلمات أهل الغيب المكتنفين داخل الحجب الظلمانية < إلا تباراه 
[نوح :۲۸] آي : هلاكاء فلا يعرفون نفوسهمء لشهودهم وجه الحق دونهم. 

وهذا كله من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه» ولقد ذم الله آهل الكتاب في القرآن عنى 
ما هو دون هذاء فإنه ذمهم على أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه» وأنهم يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون : هو من عند الله » وما هو من عند الله » ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون. 

وهؤلاء قد حرفوا كلام الله عن مواضعه أقبح تحريف » وكتبوا كتب النفاق والإلحاد 
بأيديهم » وزعموا أنها من عند الله . 

تارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث ياخذ الملك الذي يوحى به إلى النبي ٠‏ 
فيكونون فوق النبي بدرجة. 

وتارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الله» فيكون أحدهم في علمه بنفه 
بمتزلة علم الله به؛ لأن الأخذ من معدن واحد. 

وتارة يزعم أحدهم أن النبي يي أعطاه في منامه هذا النفاق / العظيم ٠‏ والإلحد 
البليغء وأمره أن يخرج به إلى أمته وأنه أبرزه» كما حده له رسول الله َة > من غير 
زيادة ولا نقصان» وكان جماعة من الفضلاء - حتى بعض من خاطبني فيه وانتصر له - 
يرى أنه كان يستحل الكذب» ويختارون أن يقال : كان يتعمد الكذب وأن ذلك هر 
أهون من الكفرء ثم صرحوا بأن مقالته كفرء وكان ممن يشهد عليه بتعمد الكذب ٠»‏ غير 
واحد من عقلاء الناس »> وفضلائهم » من المشايخ والعلماء 

ومعلوم أن هذا من أبلغ الكذب على الله ورسولهء وأنه من أحق الناس بقوله : #ومن 
ألم ممن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إلّي ولم يوح ليه شيء [الانعام :۹۳]» وكثير من 
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المتنبعين الكذابين ‏ كالمختار بن أبى عبيد وآأمثاله - لم يبلغ كذبهم وافتراؤهم إلى هذا 
الحد. 

بل مسيلمة الكذاب لم يبلغ كذبه وافتراؤه إلى هذا الحد » وهؤلاء كلهم كان يعظم 
النبي يي ويقر له بالرسالة» لكن كان يدعى أنه رسول آخر» ولا ينكر وجود الرب ء 
ولا ينكر القرآن في الظاهرء وهؤلاء جحدوا الرب» وأشركوا به كل شىء» وافتروا هذه 
الكتب التي قد يزعمون أنها أعظم من القرآن› ويفضلون نفوسهم على النبي ية من 

بعض الوجوهء كما قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم الاولياء. 

وحدثني الثقة عن الفاجر التلمساني أنه كان يقول : القرآن كله شرك ليس فيه 
توحيد» و إنما التوحيد في كلامنا. 

/ وأما الضلال والحيرة» فما مدح الله ذلك قطء ولا قال النبي د : زدني فيك تحيراً ۲/۲۰۲ 
ولم يرو هذا الحديث أحد من أهل العلم بالحديث» ولا هو في شىء من كتب الحديث» 
رلا فن کی من کب من: يعلم: اديت بل ولا من يعرف الله د وكذلك 
احتجاجه بقوله : كلما أضاء لهم موا فيه وَإِذَا أَظْلَم عَليهِم قَامُوا» [البقرة: 

وإنما هذا حال المنافقين المرتدين» فإن الضلال والحيرة مما ذمه الله في القرآن» قال الله 
تعالى في القرآن ١:‏ قل أنذعو من دون الله ما لا ينقعتا ولا يضرنا ورد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله كالذي استهو ته الشياطين في الأر ضِ حيران» الآية [الأنعام: 1/ا]. 


وهكذا يريد هؤلاء الضالون . المتحيرونء أن يفعلوا بالمؤمنين» يريدون أن يدعوا من 
دون الله ما لا يضرهمء ولا ينفعهم» وهي المخلوقات والاوثان » والأصنام ٠‏ وكل ما 
عبد من دون الله » ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم» يردونهم عن عن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» ويصيروا حائرين ضالين كالذي استهوته 
الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. اتنا » وقال تعالى: 
«ونقلب أفعدتهم وأبصارهم», إلى قوله : «يعمهون» [الأنعام : ]٠‏ أي: يحارون» وقال 
تعالى : «وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون» [التوبة: 6 5]» وقال تعالى : (اهدنا 
الصراط المستقيم م . صراط الذين أنعمت علَيهم غير الْمَفُْضوب علَيْهِم ولا الضالين» [الفاتحة : 
Vv‏ فامر بأن/ نسأله هداية الصراط المستقيم > صراط الذين أنعم عليهم . المغايرين ۲/۲.٣۲‏ 
للمغضوب عليهم وللضالين. 

وهؤلاء يذمون الصراط المستقيم» ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة مخالفة لكتب 
الله ورسلهء ولا فطر الله عليه عباده من العقول والالباب. 
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في ذكر بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين ما ذكرنا من مذهبهء فإن أكثر الناس قد لا 
يمهمويه . 

قال في فص يوسف - بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى الله كظل الشخص ٠‏ 
وتناقض في التشبيه: فكل ما تدركه فهو وجود الحق فى أعيان الممكنات» فمن حيث 
هوية الى هو وعوةه + ومن كيف اعتلاف العيور فيه هو اغاق امات + كنا ا 
يزول عنه باختلاف الصور اسم الظلء كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العاله 
أو اسم سوى الحق. فمن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق ؛ لانه الواحد الاحدء» ومن 
حيث كثرة الصور هو العالم» فتفطن وتحقق ما أوضحناه لك. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك» فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي» هذا معنى 
الخيال» أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه. خارج عن الوجود الحق » وليس كذلك 
في نفس الامرء ألا تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه» يستحيل عليه 
الانفكاك عن ذلك الاتصال؛ لانه يستحيل على الشىء الانفكاك عن ذاته» فاعرف عينك 
ومن أنت وما هويتك » وما نسبتك إلى الحق» وبما أنت حقء وبا أنت عالم» وسوی ٠‏ 
وغير؟ وما شاكل هذه الالفاظ . 

/ وقال في أول الفصوص - بعد ( فص حكمة إلهية في كلمة آدمية) و(فص حكمة 
نفسية » في كلمة شيئية) : وقد قسم العطاء بأمر الله » وإئما يكون عن سؤال وعن غير 
سؤال » وذكر القسم الذي لا يسأل › لان شيئا هو هبة الله إلى أن قال : 

ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به فى جميع أحواله : هو ما كان عليه في حار 
ثبوت عينه قبل وجودهاء ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به» وهو 
ما كان عليه في حال ثبوته » فيعلم علم الله به من أين حصل ٠»‏ وما ثم صنف من آهر 
الله أعلى وأكشف من هذا الصنف» فهم الواقفون على سر القدرء وهم على قسمين: 

منهم من يعلم ذلك مجملاء ومنهم من يعلم ذلك مفصلا. 

والذي يعلمه مفصلا أعلى وآتم من الذي يعلمه مجملاء فإنه يعلم ما تعين في عله 
الله فيه إما بإعلام الله إياه بما أعطاه عينه من العلم بهء وإما بان يكشف له عن عينه 
الثابتة» وعن انتقالات الاحوال عليها إلى ما لا يتناهى »وهو أعلىء» فإنه يكون في علمه 


١ 


بنفه بمنزلة علم الله به ؛ لان الأخذ من معدن واحد » إلا أنه من جهة العبد عناية من 
الله سبقت لهء هى من جملة أحوال عينه» يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله 
على ذلك أي علي أحوال عينه - فإنه ليس في وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال 
عينه الثابتة - التي تقع صورة الوجود عليها ‏ أن يطلع في هذه الحال على اطلاع الحق 
على هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها ؛ لأنها نسب ذاتية لا صورة لها. 

/ فيهذا القدر نقول :إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادتها العلم؛ 
ومن هنا يقول الله : < حى نعلّم 4 وهي كلمة محققة المعنى » ما هي كما يتوهم من 
ليس له هذا المشرب» وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم للتعلق » وهو أعلى 
وجه يكون للمتكلم يعقله في هذه المسألة» لولا أنه أثبت العلم زائداً على الذات فجعل 
التعلق له لا للذات» وبهذا انفصل عن المحقق من أهل الله صاحب الكشف والشهود. 

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول : إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائية» فأما المنح 
والهبات» والعطايا الذاتية » فلا تكون أبداً إلا عن تجل إلهي ٠‏ والتجلي من الذات لا 
يكون أبداً إلا لصورة استعداد العبد المتجلى لهء وغير ذلك لا يكون » فإذن المتجلي له 
ما رأى سوى صورته في مرآة الحق» وما رأى الحق» ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما 
رأى صورته إلا فيه» كالمرآة في الشاهدء إذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك أنك 
ما رأيت الصور أو صورتك إلا فيها. 

فأبرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتي › ليعلم المتجلي له أنه ما رآه» وما ثم مثال 
أقرب ولا أشيه بالرؤية والتجلي من هذا » واجهد في نفسك عندما ترى الصورة فى المرآة 
أن ری .رع ال تراد اا ا کن إن بعش عن آدركه: مغل هذا فی مور 
المرئي» ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي » وبين المرآةء هذا أعظم ما قدر 
عليه من العلم» والامر كما قلناه وذهبنا إليه. 

وقد بينا هذا في الفتوحات المكية » وإذا ذقت هذاء ذقت الغاية التي ليس/ فوقها غاية 
في حق المخلوق» فلا تطمع ولا تتعب نفك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج »فما هو 
ثم أصلا وما بعده إلا العدم المحضء فهو مرآتك في رؤيتك نفسك. وأنت مرآته في رؤيته 
أسماءه وظهور أحكامهاء وليست سوى عينه» فاختلط الأمر وانبهم فمنا من جهل في 
علمه فقال: والعجز عن درك الإدراك إدراك»ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول» وهو 
أعلى القول. بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز» وهذا هو أعلى عالم بالله. 

وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل» وخاتم الأولياءء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل 


۲Y 
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إلا من مشكاة الرسول الخاتمء ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولى الخاته. 
حتى إن الرسل لا يرونه متی رأوه إلا من مشكاة حاتم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة - 
أعنى نبوة التشريع ورسالته - ينقطعان > والولاية لا تنقطع .أبدا. 

فالمرسلون من حيث كونهم أولياء» لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. 
فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا فى الحكم للا جاء به خات 
وجه يكون أنزل » كما أنه من وجه يكون أعلى. 

وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل عمر › في أسارى بد 
بالحكم فیهم› وفي تأبير النخل ٠‏ فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل/ شىء. 
وفي كل مرتبة» وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم باللهء هنالك مطلبهه. 
وأما حوادث الاكوان فلا تعلق لخواطرهم بها فتحقق ماذكرناه. 

ولا مثل النبي ية النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى موضع لبنة فكان الني 
له تلك اللبنة» غير أنه مَل لا يراها ‏ إلا كما قال لبنة واحدة). 

وأما خاتم الأولياء» فلابد له من هذه الرؤية > فيرى ما مثل به رسول الله 2 
فيرى في الحائط موضع لبنتين 0 واللبن من ذهب وفضة» فيرى اللبنتين اللتين ينق 
الحائط عنهما ويكمل بهماء لبنة ذهب ولبنة فضة» فلابد من أن یری نفسه تنطبع فو 
موضع تينك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين » فيكمل الحائط . 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين : أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر ٠»‏ وهر 
موضع اللبنة الفضة وهو ظاهره» وما يتبعه فيه من الاحكام كما هو آخذ عن الله تعلى 
في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه U‏ لانه رأى الأمر على ما هو عليه» قلابد ‏ 
يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية فى الباطن» فإنه آخذ من المعدن الذي يأخذ مه 
الك الذي يوحى به إلى الرسول. 

فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافعم» فكل نبي من لدن آدم إلى آخر 
نبي» ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين» وإن تأخر وجود/ طينته» فإنه بحققه 
موجود » وهو قوله كَل 8 «كنت نبيا وآدم بين الماء والطین»". وغيره من الأنبياء ما كب 
)١(‏ البخاري في المناقب (75170), ومسلم في الفضائل (587؟/ ۲۰ - ۲۳)ء والترمذي في الامثال  )58575(‏ 

وأحمد ۰۳۹۸/۲ 417 كلهم عن أبي هريرة ٠‏ إلا الترمذي فعن جابر. 


(۲) انظر تعليق ابن تيمية على هذا الحديث ص 97 . وانظر كذلك : الاسرار المرفوعة فى الاخبار الموضرعة 
(oY)‏ . 


۱۸ 


نبيا إلا حين بعث . 

وكذلك خاتم الأولياءء کان ولا وآدم بين الماء والطين. وغيره من الأولياء ما كان 
وليا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية» من الأخلاق الإلهية» والاتصاف بها من أجل كون 
الله يسمى بالولى الحميد. 
معهء فإنه الولي الرسول النبي. 

وخاتم الأولياء الولي الوارث» الآخذ عن الأصل المشاهد للمراتب» وهو حسنة من 
حسئات حاتم الرسل محمد کا 3 مقدم الحماعةء وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة » 
فعين بشماعته حالا خاصا ما عمم 3 وفى هذه الخال الخاص تقدم على الأسماء الإلهيةء 
فإن الرحمن ما شفع عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعين » ففاز محمد 
بالسيادة في هذا المقام الخاص. 

فمن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام .١ه‏ 

نهنا ان قنز کر عع ماھ ای ی اا ار كلد فتدبر ما فيه من 
الكفر الذي ج تکاد السموات يتَمَطْرنَ منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا [مريم: »]٩۰‏ 
وما فيه من جحد خلق الله وأمره» وجحود ربوبيته وألوهيته وشتمه وسبه» وما فيه من 
الإزراء برسله» وصديقيه والتقدم عليهم/ بالدعاوى الكاذبة » التي ليس عليها حجة » 
بل هي معلومة الفساد بأدنى عقل وإيمان وأيسر ما يسمع من كتاب وقرآن» وجعل الكفار 
والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل الكشوف وذلك باطل من وجوه: 

أحدها : أنه أثبت له عيئًا ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات» وإن ذلك ثابت له 
قبل وجوده. وهذا ضلال قد سبق إليه كما تقدم. 

الثاني : أنه جعل علم الله بالعبد إنما حصل له من علمه بتلك العين الثابتة في العدم 
التي هي حقيقة العبد » لا من نفسه المقدسة» وأن علمه بالاعيان الثابتة في العدم 
وأحوالها تمنعه أن يفعل غير ذلك » وأن هذا هو سر القدر. 

فتضمن هذا وصف الله تعالى بالفقر إلى الأعيان وغناها عنه» ونفى ما استحقه بنفسه» 
من كمال علمه وقدرته 3 ولزوم التجهيل, والتعجيز » وبعض ما في هذا الكلام المضاهاة لما 
ذكره الله عمن قال فيه : « قد سمع الله قول الذين قَانُوا إن الله فقير وتحن أَغنبّاء » الآية 
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نشاف 


الر عمران: 21148١‏ فإنه جعل حقائق الأعيان الثابتة في العدم غنية عن الله. في حقائقها 
وأعيانهاء وجعل الرب مفتقرا إليها فى علمه بهاء فما استفاد علمه بها إلا منهاء كما 
يستفيد العبد العلم بالمحسوسات من إدراكه لهاء مع غنى تلك المدركات عن المدرك . 

/ والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأرليء الذي هو 
من لوازم نفسه المقدسة » لم يستفد علمه بها منها: < ألا يعلم من خَلَق وهو اللطيف الخ 
[الملك: .]١5‏ فقد دلت هذه الآية على وجود علمه بالاشياء من وجوه انتظمت البراهين 
المذكورة لاهل النظر والاستدلال القياسي العقلي من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

أحدها: أنه خالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقدير» وذلك يتضمن تقديرها في العل 
قبل تكونها في الخارج . 

الثاني: أن ذلك مستلزم للإرادة» والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به. 
وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 

الثالث: أنها صادرة عنه» وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسبيه يوجب العله 
بالفرع المسبب» فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق خبير يدرك الخفي» وهذا هو مقتضى العله 
بالأشياء» فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام» فهو في علمه بالاشياء مستغز 
بنفسه عنهاء كما هو غني بنفسه في جميع صفاته» ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودهاء 
وسمع كلام عباده ونحو ذلك ؛ فإنما يدرك ما أبدع وما خلق. وما هو مفتقر إليه ٠‏ 
ومحتاج من جميع وجوهه. لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره البتة؛ فلا يجور القور 
بان علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة » الغنية في ثبوتها عنه. 

/ وأما.جحود قدرته» فلأنه جعل الرب لا يقدر إلا على تجليه في تلك الأعيان الثابتة 
في العدم» الغنية عنهء فقدرته محدودة بها »> مقصورة عليهاء مع غناها عنه وثبوت 
حقائقها بدونه» وهذا عنده هو السر الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما خلق › فلا 
يقدر عنده على أن يزيد في العالم ذرة» ولا ينقص منه ذرة» ولا يزيد في المطر قطرة. 
ولا ينقص منه قطرة ٠»‏ ولا يزيد فى طول الإنسان ولا ينقص منهء ولا يغير شيئا من 
مقا رلا جر كاتف ولا کاو :و نمز جوا عن مقر" ول يحول ماه عن ر 
ولا يهدي ضالا ولا يضل مهتدياء ولا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركاء ففي الجملة لا 
يقدر إلا على ما وجد ؛ لان ما وجد فعينه ثابتة في العدم» ولا يقدر على أكثر من 
ظهوره في تلك الاعيان. 


وهذا التجهيل والتعجيز الذي ذكره» ورعم أنه هو سر القدر ‏ وإن كان قد تضمن 
بعض ما قاله غيره من الضلال ‏ ففيه من الكفر ما لا يرضاه غيره من الضالين. 

فإن القائلين بان المعدوم شىء يقولون ذلك في كل ممكن كان أو لم يكن › ولا 
يجعلون علمه بالاشياء مستفاداً من الأشياء قبل أن يكون وجودها » ولا أن خلقه وقدرته 
مقصورة على ما علمه منهاء فإنه يعلم أنواعا من الممكنات لم يخلقها فمعلومه من 
الممكنات أوسع مما خلقهء ولا يجعلون المانع من أن يخلق غير ما خلق هو كون الاعيان 
الثابتة في العدم لا تقبل سوى هذا الوجود . بل يمكن عندهم وجودها على صفة 
أخرى» هي أيضا من الممكن الثابت في العدم . 

فلا يفضى قولهم لا إلى تجهيل . ولا إلى تعجيز من هذا الوجه » وإغا/ قد 
يقولون: المانع من ذلك أن هذا هو أكمل الوجوه وأصلحهاء فعلمه بأنه لا اكمل من 
هذا يمنعه أن يريد ما ليس أكمل بحكمته» فيجعلون المانع أمراً يعود إلى نفسه المقدسةء 
حتى لا يجعلونه ممنوعا من غيره. 

فأين من لا يجعل له مانعاً من غيره » ولا راد لقضائه » ممن يجعله ممنوعا مضدودا؟ 
وأين من يجعله عالما بنفسه» ممن يجعله مستفيداً للعلم من غيره؟ ومن هو غني عنه ؟ 
هذا مع أن أكثر الناس أنكروا على من قال : ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. 

الثالث: أنه زعم أن من الصنف الذي جعله أعلى أهل الله من يكون في علمه بمنزلة 
علم الله ؛ لأن الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال الاعيان الثابتة في العدم. 
فيعلمها من حيث علمها الله » إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له » هي من 
جملة أحوال عينه» يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك» فجعل علمه 
وعلم الله من معدن واحد. 

الرابع: أنه جعل الله عالما بها بعد أن لم يكن عالماء واتبع المتشابه الذي هو قوله: 
«حتئ نعلم 4[ محمد : 7١‏ ] » وزعم أنها كلمة محققة المعنى » بناء على أصله الفاسد 
أن وجود العيد هو عين وجود الرب ٠»‏ فكل مخلوق علم ما لم يكن علمهء فهو الله 
علم ما لم يكن علمه. 

وهذا الكفر ما سبقه إليه كافرء فإن غاية المكذب بقدر الله أن يقول : إن الله علم ما 
لم يكن عالماء أما أنه يجعل كل ما تجدد لمخلوق من العلم فإنما تجدد/ للهء وأن الله لم 
يكن عالما بما علمه كل مخلوق» حتى علمه ذلك المخلوق» فهذا لم يفتره غيره. 


۱۳۱ 
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الخامس: أنه رعم أن التجلي الذاتي » بصورة استعداد المتجلى والمتجلى له» ما رأى 
سوى صورته في مرآة الحق؛ وأنه لا يمكن أن یری الحق مع علمه بأنه ما رأى صورته إلا 
فيه » وضرب الثل بالمرآة » فجعل الحق هو المرآة» والصورة في المرآة هي صورته. 

وهذا تحقيق ما ذكرته من مذهبه : أن وجود الاعيان عنده وجود الحق » والاعيان 
كانت ثابتة في العدم» فظهر فيها وجود الحق » فالمتجلى له »> وهو العبد لا يرى الوجود 
مجرداً عن الذوات» ما يرى إلا الذوات التي ظهر فيها الوجودء فلا سبيل له إلى رؤية 
الوجود أبداً . وهذا عنده هو الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق» وما بعده إلا 
العدم المحض» فهو مرآتك في رؤيتك نفسك» وأنت مرآته في رؤيته آسماءه» وظهور 
أحكامها. 

وذلك لان العبد لا يرى نفسه - التي هي عينه - إلا في وجود الحق > الذي هر 
وجوده» والعبد مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها؛ لان أسماء الحق عنده هي 
النسب والإضافات » التي بين الأعيان وبين وجود الحق » وأحكام الأسماء هي الاعيان 
الثابتة في العدم» وظهور هذه الأحكام بتجلي الحق في الأعيان. 

والأعيان التى هى حقيقة العيان هى مرآة الحق » التى بها يرى أسماءه»/ وظهور 
أحكامها » فإنه إذا ظهر فى الأعيان» حصفت النسبة التى بين الوجود والاعيان ‏ وهى 
العا رورت اشكانيا رش اعا ورعود عله الاعات حو اق فلي قال 
وليست سوى عینه» فاختلط الامر وانبهم . 

فتدبر هذا من كلامه وما یناسبه» لتعلم ما يعتقده من ذات الحق وأسمائه وأن ذات 
الحق عنده هى نفس وجود المخلوقات» وأسماءه هى النسب التى بين الوجود والاعيان. 
وأحكامها هي الأعيان» لتعلم كيف اشتمل كلامه على الجحود لله ولاسمائه ولصفاته 
وخلقه وأمره» وعلى الإلحاد فى أسماء الله وآياته » فإن هذا الذي 00 غاية الإلحاد في 
أسماء الله وآياته» الآيات الخلوقة ة والآيات المتلوة» فإنه لم يثبت له اسمًا ولا آية؛ إد 
ليس إلا وجوداً واحداًء وذاك ليس هو اسما ولا آية» والاعيان الثابتة ليست هي اسماس 
ولا آياتهء ولا أثبت شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت - ولیس بينهما فرق - اختلع 
الامر عليه وانبهم. 

وهذا حقيقة قوله» وسر مذهبه » الذي يدعى أنه به أعلم العالم بالله» وأنه تقلہ 
بذلك على الصديق ٠‏ الذي جهل فقال : العجز عن درك الإدراك إدراك» وتقدم به على 
المرسلين » الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته» وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول 
عنها: 

يفيل 


منها : الكمر بذات الله ؛ إذ ليس عنده إلا وجود المخلوق. 


/ ومنها: الكفر بأسماء الله؛ فإنها ليست عنده إلا أمور عدمية» فإذا قلنا: < الْحَمَد لله 5/1١‏ 


رب العالمين . الرّحمن الرّحيم» [الفاتحة: ۲» ۳] فليس الرب عنده إلا نسبة إلى الثبوت. 

السادس: أنه قال : فاختلط الأمر وانبهم» أو هو على أصله الفاسد مختلط منبهم› 
وعلى أصل الهدى والإيمان متميز متبين» قد بين الله بكتابه الحق من الباطل والهدى من 
نضلال. 

قال : فمنا من جهل في علمه فقال : العجز عن درك الإدراك إدراك» وهذا الكلام 
مشهور عندهم نسبته إلى أبى بكر الصديق » فجعله جاهلاء وإن كان هذا اللفظ لم 
يحفظ عن أبي بكرء ولا هو مأثور عنه في شىء من النقول المعتمدة» وإنما ذكر ابن أبي 
الدنيا في كتاب الشكر نحوًا من ذلك عن بعض التابعين غير مسمى »ونما يرسل عنه 
إرسالاً من جهة من يكثر الخطأ في مراسيلهم. 

كما يحكون عن عمر أنه قال : كان النبي ية » وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجي 
بينهما. وهذا أيضا كذب باتفاق أهل المعرفة. وإنما الذي في الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري قال : خطبنا رسول الله ية على المنبرء فقال: «إن عبداً خيره الله بين الدنيا 
والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله » فبكى أبو بكرء فقال : بل نفديك بأنفسنا 
وأموالناء أو كما قال . 


فجعل الناس يقولون : عجبا لهذا الشيخ » يبكي أن ذكر رسول الله/ ييه عبد خيره 
الله بين الدنيا والآخرة! فكان رسول الله عله هو المخير 3 وكان أبو بكر هو أعلمنا 
به(21» فكان أبو بكر هو أعلمهم بمراد رسول الله يو ومقاصده في كلامهء وإن كانوا 

وهذا كما في الصحيح أنه قيل لعلى رضي الله عنه : هل ترك عندكم رسول الله كَل 
شيئا؟ وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله َيه شيئا لم يعهده إلى الناس ؟ فقال: لا 
والذي فلق الحبة ویر النسمة» إلا فهما يؤنيه الله عبدا فى كتابه» وما في هذه الصحيفة : 
وفيها العقل » وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر). 
)١(‏ البخاري في مناقب الانصار )۳۹٠ ٤(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة (7547/؟) » والترمذي في المناقب 

.18/7# وآحمد‎ ۴/١ والدارمي‎ «((F11-) 


(۲) البخاري في الجهاد .)۳۰٤۷(‏ ومسلم في الإيمان (۷۸/ .»)۱۳١‏ والترمذي فى الديات )١417(‏ » والنائی فى 
القسامة »)٤۷٤٤€(‏ والدارمى ۲/ 14۰ وأحمد ۰.4/1 


۴۳ 


Y/\V 


7/11 


وبهذا الحديث ونحوه من الاحاديث الصحيحة» استدل العلماء على أن كل ما يذكر 
عن على وأهل البيت» من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي َيه دون غيرهم كذب 
عليهم» مثل ما يذكر منه الجَمْرء والبطاقة» والجدول» وغير ذلك وما يأثره القرامضة 
الباطنية عنهمء فإنه قد كذب على جعفر الصادق ‏ رضي الله عنه ‏ ما لم يكذب على 
غيره» وكذلك كذب على على رضي الله عنه ‏ وغيره من أئمة أهل البيت - رضي المه 
نھ د كما قد وين هذا وط فى ,غير هذا الوؤضيخ: 

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعي الحقائق على أبى بكر وغيره» وأن النبي ك2 
كان يخاطبه بحقائق لا يفهمها عمر مع حضوره › ثم قد يدعون أنهم عرفوهاء وتكود 
حقيقتها زندقة وإلحادا. 

/ وكثير من هؤلاء الزنادقة والجهال قد يحتج على ذلك بحديث أبى هريرةء» حفظت 
عن رسول الله َه جرابين: أما أحدهما فبثثته فيكم » وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هن 
الحلقوم. وهذا الحديث صحيح () » لكن الجراب الآخر لم يكن فيه شىء من عنم 
الدين» ومعرفة الله وتوحيدهء الذي يختص به أولياءه. 

ولم يكن أبو هريرة من أكابر الصحابة» الذين يخصون بمثل ذلك لو كان هذا م 
يخص به بل كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن» التي تكون بين المسلمين» فإن الي 
َي أخبرهم بما سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين» ومن الملاحم التي تكو 
بينهم وبين الكفار . 

ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك » قال ابن عمر : لو أخبركه 
أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم » وتهدمون البيت وغير ذلك» لقلتم : كذب أبو 
هريرة» فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها؛ لأن ذلك مما لا 
يحتمله رؤوس الناس وعوامهم. 

وكذلك قد يحتجون بحديث حذيفة بن اليمان» وأنه صاحب السر الذي لا يعلمه 
غيره» وحديث حذيفة معروفء لكن السر الذي لا يعلمه غيره: هو معرفته بأعيان 
المنافقين الذين كانوا في غزوة تبوك» ويقال: إنهم كانوا هموا بالفتك بالنبي 5. 
فاوحى الله إلى النبي ية أمرهم ٠‏ فأخبر حذيفة بأعيانهم؛ ولهذا كان عمر لا يصلي إلا 
على من صلى عليه حذيفة ؛ لأن الصلاة على النافقين منهى عنها. 


. » بلفظ « وعاءين‎ )١7١( البخاري في العلم‎ )١( 


۱۳4 


وقد ثبت في الصحيح عن حذيفة »أنه لما ذكر الفتن » وأنه أعلم الناس/ بها › بین أن ۲/۲۱۹ 


'نبي ية لم يخصه بحديثهاء ولكن حدث الناس كلهم قال : وكان أعلمنا أحفظنا (). 

ومما يبين هذا : أن في السنن أن النبي يكبي كان عام الفتح قد أهدر دم جماعة : منهم 
عبد الله بن أبي سرح» فجاء به عثمان إلى النبي ميد ليبايعه» فتوقف عنه النبي كَل 
ساعةء ثم بايعه وقال : « أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلى » وقد أمسكت عن هذا 
فيضرب عنقه؟». فقال رجل من الاأنصار: يا رسول اللهء هلا أومأت إلى ؟ فقال: : ما 
ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الاعين 2©"(6 . فهذا ونحوه عا يبين أن النبى لل يستوى 
ظاهره بوياظة ل يظهن للناتن خلا نا مط كما قد اتاد هن 'المفلقة والقرامطة 
وضلال المتنسكة ونحوهم. 


السابع : أنه قال : « ومنا من علم فلم يقل مثل هذاء وهو أعلى القول » بل أعطاه 
العلم والسكوت ما أعطاه العجز > وهذا هو أعلى عالم بالله» وليس هذا العلم إلا لخاتم 
الرسل وخاتم الأولياء 2( وما يراه أحد من الأولياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» 
ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه متى رآوه» 
إلا من مشكاة خاتم الأولياء. 

فإن الرسالة والنبوة - أعنى نبوة التشريع ورسالته ‏ ينقطعان »والولاية لا تنقطع أبدّاء 
فالمرسلون من كونهم أولياء : لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة حاتم الأولياء» فكيف من 
التشريع › فذلك لا يقدح في مقامه»ولا يناقض ما ذهبنا إليهء فإنه من وجه يكون أنزل 2( 
كما أنه من وجه يكون أعلى - إلى قوله: ولا مثل النبي َيه النبوة بالحائط من اللبن. 

ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفرء وتنقيص الانبياء والرسل ما لا تقوله لا 
اليهود ولا النصارى» وما أشبه في هذا الكلام بجا ذكر في قول القائل: فخر عليهم السقف 
من تحتهم › أن هذا لا عقل ولا قرآن. 

وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خاتم الأولياء الذي بعدهم - 
هو مخالف للعقل › فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر» ومخالف للشرع. فإنه معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياءء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا . 

وقد يزعم أن هذا العلم ‏ الذي هو عنده ‏ أعلى العلم ‏ وهو القول بوحدة الوجود - 


زطق ملم فى الفتن وآشراط الساعة ( Yo / A4۲‏ ) بنحوه 7 
149 أبو داود في الحدود (f0۹)‏ 2 والنسائي في تحريم الدم 24090 


To 


Y/Y 


1/1 


Y/Y 


وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق » وحقيقة تعطيل الصانم وجحده» وهو القول الذي 
يظهره فرعون ٠‏ فلم يكفه زعمه أن هذا حق ٠‏ حتى زعم أنه أعلى العلمء ولم يكقه 

فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل ٠‏ وجعلهم يرون العله 
بالله من مشكاته. 

ثم أخحذ يبيعن ذلك فقال : فإن الرسالة والنبوة 5 أعنى نبوة التشريع/ ورسالته ك 
ينقطعان والولاية لا تنقطع أبدا . فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من 
مشكاة خاتم الأولياء »> فكيفف بالأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا؟ وذلك أنه لے 
يمكنهم أن يجعلوا بعد النبي ية نبيا ورسولاء فإن هذا كفر ظاهرء فزعموا أنه إن 
تنقطع نبوة التشريع ورسالته 0 يعني : وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق - وهي الولاية 
عندهم - فلم تنقطع› وهذه الولاية عندهم هي أفضل من النبوة والرسالة ؛ولهذا قال اہ 
عربي في بعض كلامه: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

ينقل إليك عنه »أنه قال :الولاية أعلى من النيوة» فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه. 

أو يقول : إن الولي فوق النبي والرسول ٠»‏ فإنه يعني بذلك في شخص واحد وهو 
أن الرسول ‏ عليه السلام - من حيث هو ولي أتم منه من حيث هو نبي ورسول ¢« Yi‏ 
أن الولي التابع له أعلى منهء فإن التابع لا يدرك المتبوع بدا فيما هو تابع له فيه» إذ لو 
أدركه لم يكن تابعا له. 

وإذا حوققوا على ذلك قالوا : إن ولاية النبي فوق نبوته» وإن نبوته فوق رسالته؛ 
لانه يأخذ بولايته عن الله ثم يجعلون مثل ولايته ثابتة لهم» ويجعلون ولاية خاتہ 
الأولياء اعظم من ولايته» وأن ولاية الرسول تابعة لولاية خاتم الأولياء الذي ادعوه. 

/ وفي هذا الكلام أنواع قد بيناها في غير هذا الموضع: 

منها: أن دعرى المدعي وجود خاتم الأولياء على ما ادعوه باطل لا أصل له . 

ولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء > إلا أبو عبد الله محمد بن على 
الترمذي الحكيم» في كتاب ( ختم الولاية) وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط ٠‏ 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع . 


۱۳7١ 


وهو رحمه الله تعالى - وإن كان فيه فضل ومعرفة» و له من الكلام الحسن المقبول 
والحقائق النافعة أشياء محمودة » ففى كلامه من الخطأ ما يجب رده» ومن أشنعها ما 
ذكره في كتاب (ختم الولاية)» مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله 
أعظم من درجة أبي بكر » وعمر» وغيرهما . 

ثم إنه تناقض في موضع آخرء لما حكى عن بعض الناس أن الولي يكون منفرداً عن 
الناس ٠‏ فأبطل ذلك واحتج بأبي بكر وعمر وقال : يلزم هذا أن يكون أفضل من أبي 
بكر وعمر » وأبطل ذلك . 

ومنها : أنه ذكر فى كتابه ما يشعر أن ترك الاعمال الظاهرة ‏ ولو أنها التطوعات 
المشروعة ‏ أفضل في حق الكامل ذي الاعمال القلبية» وهذا أيضا خطا عند أئمة 
الطريق» فإن أكمل الخلق رسول الله مي ٠‏ وخير الهدي هدى محمد يي » وما زال 
محافظا على ما يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية إلى مماته . 

/ ومنها: ما ادعاه من خاتم الأولياء » الذي يكون في آخر الزمانء وتفضيله وتقدعه 
على من تقدم من الأولياء » وأنه يكون معهم كخاتم الانبياء مع الانبياء. وهذا ضلال 
واضحء فإن أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » وأمثالهم من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» كما ثبت ذلك بالنصوص المشهورة . 

وخير القرون قرنه ية »> كما في الحديث الصحيح :«خير القرون قرني الذين بعثت 
فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم») .وفي الترمذي وغيره أنه قال في أبي بكر 
وعمر: «هذان سيدا كهول أهل الجنة» من الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين». 
قال الترمذي حديث حسن(2)5 . وفي صحيح البخاري عن على - رضي الله عنه ‏ أنه قال 
له ابنه: يا آبت» من خير الناس بعد رسول الله ملو ؟ فقال :يا بنى» أبو بكر. قال : 
ثم من؟ قال: ثم عمر (۳)وروی بضع وثمانون نفسا عنه أنه قال يق هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر. 

وهذا باب واسع ٠‏ وقد قال تعالى : < فأولتك مع الذين أنعم الله علَيْهِم من الثبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين > [النساء: 2619 وهذه الأربعة هي مراتب العباد: أفضلهم 
الانبياء» ثم الصديقون » ثم الشهداء » ثم الصالحون. 


)١(‏ البخاري في الشهادات (۲١٠۲)ء‏ والترمذي في الفتن (۲۲۲۱)ء وابن ماجه في الاحكام (7771) » كلهم عن 
عبد الله بن مسعود إلا الترمذي فعن عمران بن حصين. ٠‏ 

(۲) الترمذي في المناقب (04)77714 وابن ماجه في المقدمة (40)» وأحمد ۸٠ /١‏ عن علي . 

(۳) البخاري في فضائل الصحابة (7311). ١‏ 


يذرنا 


Y/YYr 


Y/Yt 


وقد نهى النبي يلد أن يفضل أحد منا نفسه على يونس بن متى - مع قوله: (رلا 
تكن كصاحب الحوت» [القلم: 44]» وقوله: (رهر مليم» [الذاريات : ٠‏ 1] - تنبيها على 
أن غيره أولى ألا يفضل أحد نفسه عليه ففي صحيح البخاري عن ابن/ مسعود عن 
النبي ية قال :٠لا‏ يقولن أحدكم: إني خير من يونس بن مَتى:(21 . وفي صحيح 
البخاري أيضا عنه قال: قال رسول الله َيل :«ما ينبغي لعبد أن كر حيرا سن يونس 
ابن متى2926 .وفي لفظ:«أن يقول: آنا خير من يونس بن متى22976 »وفي البخاري أيضف 
عن أبي هريرة عن النبي كيد قال:«من قال: آنا خير من يونس بن متى» فقد 
كذب »247 وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال يعني رسول الله: «لا 
ينبغي لعبد أن يقول : آنا خير من يونس بن متى»*) »وفي الصحيحين عن ابن عباس 
عن النبي َي - وفي لفظ : فيما يرويه عن ربه -: «لا ينبغي لعبد أن يقول : آنا خير 
من يونس بن متی » ()» وهذا فيه نهي عام . ٤‏ 

وآما ما يرويه بعض الناس أنه قال ٠:‏ لا تفضلوني على يونس بن متی)) ». ويفسره 
باستواء حال صاحب المعراج »وحال صاحب الحوت»فنقل باطل وتفسير باطل» وقد قاد 
النبى به :«اثبت أحد فما عليك إلا نبيءأو صديق أو شهید»۸)» وآبو بكر أفضل 
الصديقين . ١‏ 

ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الاأمة» ولا أئمتها ولا له ذكر 
في كتاب الله ولا سنة رسوله» وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي » فإن الله يقول: 
«ألا إن أولياء الله لا خوف عَليْهم ولا هم يحزنوت) الآية [ يونس:77]» فكل من كان مؤت 
تقيا كان لله وليا. 

وهم على درجتين: السابقون المقربون» وأصحاب اليمين المقتصدون» كما قسمهم الله 
- تعالى - في سورة فاطرء وسورة الواقعة» والإنسان» والمطففين. 


.)۴٤١١( البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 

.)٤۸٠ ٤( البخاري في التفسير‎ )١( 

(۳) البخاري في التفير (4705). 

.)15 8( البخاري فى الغسير‎ )٤( 

(5) البخاري في أحاديث الانياء (١١٤۳)ء‏ ومسلم في الفضائل (0177/557977) . 

. )1017 /577/9( ومسلم في الفضائل‎ » )۷٥۳۹( البخاري في الترحيد‎ )١( 

(۷) ذكره القاضى عياض فى الشفاء ۲۲٠/۱‏ وفند هذا الحديث وأمثاله ورد عليها. 

(6) البخاري في فضائل الصحاية (7747)ء وأبو داود في السئة (5761)» عن أنس بن مالك › وأحمد 501/8 
عن سهل بن سعد الاعدي. 


۱۴۸ 


/ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي د أنه قال : «يقول الله تعالى: 
من عادى لي ولي فقد باررني بالمحاربة » وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ٠‏ وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مساءته ولايد له منه»(). 

فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين» والمتقربون إليه 
بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض - هم السابقون المقربونء وإنما تكون النوافل بعد 
الفرائض . وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب : اعلم أن لله عليك 
حقا بالليل لا يقبله بالنهار» وحقاآ بالنهار لا يقبله بالليلء وأنه لا يقبل النافلة حتى 
تؤدى الفريضة . 

والاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائهء وأن 
قرب القرائض يوجب أن يكون الحق عين وجوده کله» وهذا فاسد من وجوه كثيرة» بل 
كفر صريحء كما بيناه في غير هذا الموضع . 

وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنياء فليس ذلك الرجل أفضل الاولياء» 
ولا أكملهم» بل أفضلهم وأكملهم سابقوهم» الذين هم احص بأفضل الرسل من 
غيرهم» فإنه كلما كان الولي أعظم اختصاصا بالرسول ٠‏ وأخذا عنه وموافقة له كان 
أفضل ٠‏ إذ الولي لا يكون وليا لله إلا بمتابعة الرسول باطنا وظاهراء فعلى قدر المتابعة 
للرسول يكون قدر الولاية لله. 

/ والاولياء » وإن كان فيهم محدثون كما ثبت في الصحيحين عن النبي ميد أنه 
قال: «إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون ٠‏ فإن يكن في أمتي أحد فعمر('2 »فهذا 
الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عمرء وأبو بكر أفضل منه» إذ هو 
الصديق ٠‏ فالمحدث ‏ وإن كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى - فعليه أن يعرض 
ذلك على الكتاب والسنةء فإنه ليس بمعصومء كما قال أبو الحسن الشاذلي : قد ضمنت 
لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة» ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. 


.)7907( البخاري في الرقاق‎ )١( 


)۲( البخاري في فضائل الصحابة 020 عن أبي هريرة» رضي الله عه وملم في فضائل الصحابة 
(۲۳/۲۳۹۸) عن عائشةء رضي الله عنها. 


۱۳۴۹ 


YT /YYo 


TA Î 


Y /YYY 


أشياء تخالف ما يقع له» كما بين له يوم الحديبية217» ويوم موت النبي ية (). ويوم قتال 
مانعي الزكاة وغير ذلك. وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابةء فتارة يرجع إليهم وتارة 
يرجعون إليه» وربما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله» وتبين له الحق فيرجع 
إليهاء ويدع قوله كما قدر الصداق 229 وربا يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبي 3 
فيعمل به ويدع رأيه» وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة» وكان 
يقول القول 3 فيقال له: أصبت » فيقول: والله ما يدري عمر أصاب الحق آم أخطأاء؟ 

فإذا كان هذا إمام المحدثين» فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو 
دون عمرء فليس فيهم معصوم» بل الخطأ يجوز عليهم كلهمء وإن/ كان طائفة تدعي 
أن الولي محفوظ. وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة» والحكيم الترمذي قد أشار 
إلى هذاء فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع. 

ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
ا > وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابةء ولهذا كان الصديق أفضل من 
المحدث؛ لان الصديق يأخذ من مشكاة النبوة» فلا يأخذ إلا شيئا معصوما محفوظا. 

وأما المحدث فيقع له صواب وخطاء والكتاب والسنة تميز صوابه من خطتهء وبهذا' 
صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسئة» لايد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثلر 
الرسول ٠»‏ فما وافق آثار الرسول فهو الحق. وما خالف ذلك فهو باطلء وإن كانو؛ 
مجتهدين فيهء والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ¢ ويغفر لهم خطأهم. 

ومعلوم أن السابقين الأولين اعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية » فهم أعظم إيمات 
وتقوى » وأما آخر الأولياء فلا يحصل له مثل ما حصل لهم. 

والحديث الذي يروى: «مثل أمتي كمثل الغيث لا يدرى أوله خير آم آخره؟:(4) »قد 
تكلم في إسناده» وبتقدير صحته إنما معناه: يكون في آخر الأمة من يقارب أولهاء حتى 
يشتبه على بعض الناس أيهما خير »كما يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب» مع القطع 
بان الأول خير من الآخر؛ ولهذا قال: «لا يدرى» ومعلوم أن هذا السلب ليس عاما لهاء 


. 771/5 وابن هشام في السيرة‎ 2٠١7/4 والبيهقي في دلائل النبوة‎ ٠۳٤/۲ تاربخ الطبري‎ )١( 


(۲) البخاري في الجنائز (1 0154 47؟7١).؛‏ والنسائي في الجنائز (١٤۱۸)ء‏ و ابن هشام في السيرة .۳١۷ /٤‏ 
(۳) ابن ماجه في الجنائز (۱۸۸۷). 
(4) الترمذي في الامثال (7875) وقال : «حسن غريب من هذا الوجه؟. 


ل 


فاته لابد أن يكون معلومًا أيهما أفضل . 


/ ثم إن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له» وصار يدعيها لنفسه أو ,م/؟ 


لشيخه طوائف » وقد ادعاها غير واحد» ولم يدعها إلا من في كلامه من الباطل ما لم 
تقله اليهود ولا النصارى»ء كما ادعاها صاحب الفصوص» وتابعه صاحب الكلام في 
الحروف» وشيخ من أتباعهم كان بدمشق»ء وآخر كان يزعم أنه المهدي ٠‏ الذي يزوج 
بتته بعيسى ابن مريم» وأنه خاتم الأولياء » ويدعى هؤلاء وأمثالهم من الأمور ما لا 
يصلح إلا لله وحده» كما قد يدعي المدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى في 
المسيح . 

ثم صاحب الفصوص وآمثاله» بنوا الأمر على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطةء 
والنبي يأخذ بواسطة الملك؛ فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهة» وهذا 
باطل وكذب» فإن الولى لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه» وإذا كان محدثا قد 
ألقى إليه شىء رجت عله ان يزنه بما جاء به الرسول من الكتاب والسنة. 

وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه : 

من وراء حجاب » كما كلم موسى . 

وبإرسال رسول » كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء. 

وبالإيحاء » وهذا فيه للولي نصيب» وأما المرتبتان الأوليان فإنهما للأنبياء خحاصة» 
فالاولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون علم الدين إلا بتوسط رسل الله 
إليهم» ولو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول/ ولن يصلوا في أخذهم عن الله 
إلى مرتبة نبي أو رسول » فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة » ويكون هذا 
الأخذ أعلى» وهم لا يصلون إلى مقام تكليم موسى ٠‏ ولا إلى مقام نزول الملائكة 
عليهم» كما نزلت على الأنبياء؟ وهذا دين المسلمين» واليهود» والنصارى. 

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية» فبنوا على أصلهم الفاسد : أن الله هو الوجود المطلق» 
الثابت لكل موجود » وصار ما يقع في قلوبهم من الخواطر ‏ وإن كانت من وساوس 
الشيطان ‏ يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة» وأنهم يكلمون كما كلم موسى 
ابن عمران» وفيهم من يزعمون أن حالهم أفضل من حال موسى بن عمران؛ لان موسى 
سمع الخطاب من الشجرة » وهم على زعمهم ‏ يسمعون الخطاب من حي ناطق » كما 
يذكر عن صاحب الفصوص أنه قال : 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
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Y/Yr- 
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وأعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم الذين يزعمون أن تكليه 
الله لموسى إغا كان من جنس الإلهام» وأن العبد قد يرى الله في الدنيا إذا زال عن عينه 
المانع ؛ إذ لا حجاب عندهم للرؤية منفصل عن العبدء وإنما الحجاب متصل به › فإد 
ارتفع شاهد الحق . 

وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه» من الوجود المطلق ٠‏ الذي لا حقيقة له إلا في 
أذهانهم» أو من. الوجود المخلوق . فيكون الرب المشهود عندهم ‏ الذي/ يخاطبهم قي 
رعمهم ‏ لا وجود له إلا في آذهانهمء أو لا وجود له إلا وجود المخلوقات» وهنا هو 
التعطيل للرب تعالى ٠‏ ولكتبهء ولرسله» والبدع دهليز الكفر والنفاق » كما أن التشيم 
دهليز الرفض» والرفض دهليز القرمطة والتعطيل ٠»‏ فالكلام الذي فيه تجهم هو دهلير 
التجهم. والتجهم دهليز الزندقة والتعطيل. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي ب أنه قال :2 واعلموا أن أحداً منكم لن یری 
ربه حتى يموت212 ء ولهذا اتفق سلف الامة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة ٠‏ وأنه 
لا يراه أحد في الدنيا بعينه . ١‏ 

وفي رؤية النبي ييه ربه كلام معروف لعائشة وابن عباس. فعائشة أنكرت الرؤية. 
وابن عباس ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين ٩‏ . 
وكذلك ذكر أحمد عن أبي ذر وغيره: أنه أثبت رؤيته بفؤاده() . وهذا المنصوص عن ابر 
عباس وأبي ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد وغيره من أثمة السنة» ولم يثبت عن أحہ 
منهم إثبات الرؤية بالعين في الدنياء كما لم يثبت عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة. 

ولكن كلا القولين تقول به طوائف من الجهمية». فالنفى يقول به متكلمة الجهمية. 
والإثبات يقول به بعض متصوفة الجهمية » كالاتحادية» وطائفة من غيرهم» وهؤلاء 
الاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات» كما يقول ابن سبعين : عين ما ترى ذات لا 
ترىء وذات لا ترى عين ما ترى» ونحو ذلك ؛ لأن/ مذهبهم مستلزم الجمع بي 
النقيضين» فهم يقولون في عموم الكائنات ما قالته النصاري في المسيح > ولهذا تنوعو 
في ذلك تنوع النصارى في المسيح . 

ومن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الاولياء أفضل من خاتم الانبياء » من بعض 
)١(‏ مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۹۳۱) عن عبد الله بن عمر. 
(۲) مسلم في الإيمان /١1/5(‏ 546). 
(۳) أحمد 2764/١‏ ۲۹۰ ء وقال الهيثمى فى المجمع 87/١‏ : 3 رجاله رجال الصحيح ©2. 
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لوجوهء فإن هذا لم يقله أبو عبد الله الحكيم الترمذي » ولا غيره من المشايخ المعروفين» 
بع الرجل أجل قدراء وأعظم إيماناء من أن يفترى هذا الكفر الصريحء ولكن أخطأ 
شبراء ففرعوا على خطثه ما صار كفراً . 

وأعظم من ذلك: زعمهم أن الأولياء والرسل من حيث ولايتهم تابعون لخاتم 
لاأولياء» وآخذون من مشكاته» فهذا باطل بالعقل والدين» فإن المتقدم لا يأخذ من 
المتأخحرء والرسل لا يأخذون من غيرهم. 

وأعظم من ذلك : أنه جعلهم تابعين له في العلم باللهء الذي هو أشرف علومهم› 
وأظهر من ذلك: أنه جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود» القائلين بأن وجود 
للخلوق هو عين وجود الخالق . 

فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح» درجة بعد درجة» واستشهاده على تفضيل غير النبي 
عليه بقصة عمرء وتأبير النخل(١2‏ » فهل يقول مسلم: إن عمر كان أفضل من النبي كلد 
برأيه في الأسرى؟ أو أن الفلاحين الذين يحسنون صناعة التأبير أفضل من الأنبياء في 
ذلك؟ ثم ما قنع بذلك حتى قال: فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل علم وكل 
مرتبة» وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله» هنالك مطلبهم. 

/ فقد رعم أنه أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأن تقدمه عليه بالعلم بالله» وتقدم خاتم 
الانبياء عليه بالتشريع فقطء وهذا من أعظم الكفر الذي يقع فيه غالية المتفلسفة» وغالية 
المتصوفةء وغالية المتكلمة» الذين يزعمون أنهم في الأمور العلمية أكمل من الرسل › 
كالعلم بالله ونحو ذلك» وآن الرسل إنما تقدموا عليهم بالتشريع العام» الذي جعل 
لصلاح الناس في دنياهم . 

وقد يقولون : إن الشرائع قوانين عدلية» وضعت لمصلحة الدنيا » فأما المعارف 
والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة» فيفضلون فيها أنفسهم» وطرقهم على 
الأنبياء » وطرق الأنبياء . 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين : أن هذا من اعظم الكفر والضلال » وكان 
ذلك من سبب جحد حقائق ما أخبرت به الرسل » من آمر الإيمان بالله واليوم الآخرء 
ورعمهم أن ما يقوله هؤلاء في هذا الباب هو الحق . 

وصاروا في أخبار الرسل ‏ تارة يكذبونها »وتارة يحرفونها »وتارة يفوضونها › وتارة 


)١(‏ ابن ماجه في الرهون (۷۱٤۳)ء‏ وأحمد 77/5 عن عائشة. 


1١ 


Y/Y 


Y/YYT 


Y/YTt 


يزعمون أن الرسل كذبوا لمصلحة العموم. 

ثم عامة الذين يقولون هذه المقالات» يفضلون الأنبياء والرسل على أنفسهم » إلا 
الغالية منهم ‏ كما تقدم ‏ فهؤلاء من شر الناس قولا واعتقاداً. 

وقد كان عندنا شيخ من أجهل الناس › كان يعظمه طائفة من الأعاجمء ويقال: إنه 
خاتم الاولياء» يزعم أنه يفسر العلم بوجهين » وأن النبي يلي إنما فسره بوجه واحدء 
وأنه هو أكمل من النبي َي / وهذا تلقاه من صاحب الفصوص » وأمثال هذا في هله 
الأوقات كثيرون» وسبب ضلال المتفلسفة » وأهل التصوف والكلامء الموافقة لضلالهم. 
وليس هذا موضع الإطناب في بيان ضلال هذا » وإنما الغرض التنبيه على أن صاحب 

فأما كفر من يفضل نفسه على النبي ية - كما ذكر صاحب الفصوص - فظاهرء ولكز 
من هؤلاء من لا يرى ذلك. ولكن يرى أن له طريقاً إلى الله غير اتباع الرسولء ويسوة 
لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف شرع الرسول» ويحتجون بقصة موسى والخضر. 

ولا حجة فيها لوجهين: 

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء ولا كان يجب على الخضر اتباء 
موسى » فإن موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل » ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
موسى بني إسرائيل ؟ قال: نعم» قال : إنك على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه» وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه)(). 

ولهذا قال نبينا كيه : «فضلنا على الناس بخمس: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. 
وجعلت لي الأرض مجداً وطهور ¢ فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. 
خاصة وبعثت إلى/ الناس عامة»2»"2. وقال ٠:‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الارض مسجدا وطهوراًء وأحلت لي الغنائم» ولم 05 
لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 


)0( البخاري في العلم )١77(‏ » ومسلم في الفضائل (-574؟/ ١ ٠‏ والترمذي في التفير )91١556(‏ عن ابن 
عباس. 0 

(۲) ملم في المساجد ))/٥۲۲(‏ ء وأحمد ۳۸۳/١‏ عن حذيفة بن اليمان؛ وهو بلفظ ٠:‏ فضلنا على التاس 
بثلاث» . 


1. 


عامة»(21» وقد قال تعالى : «وما أَرَسلْتَاكَ إل كافة للئاس بُشيرا وتديرا» [سبأ:8؟]» وقال 
تعالى : ظ قُل يا أيها الاس إنّي رول الله إِليِكُمْ جميعًا) الآية [الأعراف:198]. 

فمحمد ييه رسول الله إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم»عربهم وعجمهمء ملوكهم 
وزهادهم» الاولياء منهم وغير الأولياءء فليس لأحد الخروج عن متابعته باطنا وظاهراً » 
ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة» في دقيق ولا جليل» لا في العلوم ولا 
الاعمال. وليس لاحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى ٠»‏ وأما موسى فلم يكن مبعوثا 
إلى الخضر . 

الثاني: أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة» بل الأمور التي فعلها تباح في 
الشريعة» إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضرء ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه 
على ذلك ولو كان مخالفاً لشريعته لم يوافقه بحال. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع › فإن خرق السفينة مضمونه: أن المال المعصوم 
يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه» فإن ذلك خير من ذهابه بالكلية» كما 
جار للراعي - على عهد النبي ية - أن يذبح الشاة» التي خاف عليها الموت» وقصة 
الغلام مضمونها: جواز قتل الصبي الصائل ؛ ولهذا قال ابن عباس لنجدة: وأما الغلمان 
فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر/ من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. وأما 
إقامة الجدار ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة » إذا كان لذرية قوم صالحين. 

الوجه الثامن: أنه قال : ولا مثل النبى ية النبوة بالحائط إلى آخر كلامه وهو 
متضمن أن العلم نوعان: 1 

أحدهما: علم الشريعة» وهو يأخذ عن الله كما يأخذ النبيء فإنه قال : والسبب 
الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهرء وهو موضع اللبنة 
الفضية» وهو ظاهره»› وما يتبعه فيه من الأحكام» كما هو آخذ عن الله في السر ما هو 
بالصورة الظاهرة» متبع فيه؛ لانه يرى الأمر على ما هو عليهء فلابد أن يراه هكذا. 

وهذا الذي رعمه ‏ من أن الولي يأخذ عن الله في السر ما يتبع فيه الرسل كائمة 
العلماء مع أتباعهم ‏ فيه من الإلحاد ما لا يخفى على من يؤمن بالله ورسلهء فإن هذا 
يدعي أنه أوتي مثل ما أوتى رسل الله » ويقول: إنه أوحي إلى ولم يوح إليه شىء 
ويجعل الرسل بمنزلة معلمي الطب والحساب والنحو وغير ذلك» إذا عرف المتعلم الدليل 
الذي قال به معلمهء فينبغي موافقته له لمشاركته له في العلم لا لانه رسول وواسطة من 


.7١ 84/9 وأحمد‎ 2)5/05١( البخاري في التيمم ( 2)556 ومسلم في المساجد‎ )١( 


1١.6 


1/1 


الله إليه في تبليغ الآمر والنهي . 
وهذا الكق ره , ة الكذ ١‏ 
yT‏ 
و ل يقول مؤذنه : أشهد أن محمدا ومسيلمة رسولا الله. 
T/T‏ / والنوع الثان : قيقة فيه فو 
4 والنوع لئاني : علم الحقيقةء وهو فيه فوق الرسول . كما قال : هو موضع اللبنة 
هبية في الباطن. فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه املك الذي يوحى به إلى 
الرسولء فقد ادعى أن هذا العلم الذي حو موضع اللبنة الذهبية - وهو علم الباطن 
إلى الرسول» والرسول ياخذه من الملك. وهو يأخذه من فوق الملك» من حيث يأخحذه 
الملك» وهذا فوق دعوى مسيلمة الكذاب» فإن مسيلمة لم يدع أنه أعلى من الرسولء فى 
علم من العلوم الإلهية» وهنا ادعى أنه فوقه في العلم بالله . 1 


e . هلا‎ ١ 

ثم قال : فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع . ومعلوم أن هذا 
الكفر فوق كفر اليهود والنصارىء فإن اليهود والنصارى لا ترضى أن تجعل أحدا من 
المؤمنين فوق موسى وعيسىء وهذا يزعم أنه هو وأمثاله ممن يدعى أنه خاتم الاولياء أنه 
فوق جميع الرسل» وأعلم بالله من جميع الرسل» وعقلاء الفلاسفة لا يرضون بهذا 
وإنما يقول مثل هذا غلاتهمء وأهل الحمق منهم » الذين هم من أبعد الناس عن العقل 
والدين . 

التاسع: قوله : فكل نبي من لدن آدم - إلى آخر الفصل - تضمن أن جميع الانبياء 
والرسل لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم النبيين» ليوطن لنفسه بذلك أن جميع الانبياء لا 
يأخذون إلا من مشكاة خاتم الأولياءء / وكلاهما ضلال » فإن الرسل ليس منهم أحد 
يأخذ من آخرء إلا من كان مأموراً باتباع شريعته » كأنبياء بن إسزايل: > والرسل الدين 
بعثوا فيهم الذين أمروا باتباع التوراة» كما قال تعالى : «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» 
الآية [المائدة: 4 4]. 

وأما إبراهيم ٠‏ فلم يأخذ عن موسى وعيسى. ونوح لم يأخذ عن إبراهيم. ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى لم يأخذوا عن محمد ء وإن بشروا به وآمنوا به » كما قال 
تعالى : ود أَحَدَ الله مياق انين لما آتيتكم من كتاب وَحكْمّة» الآية[ آل عمران: .]4١‏ قال 
ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد فى أمر محمد» وأخذ العهد على قومه 


ليؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه() . 


Y/Y 


۱6١ 


أفرفةف 


Y/Y 


الله إليه في تبليغ الأمر والنهي . 

وهذا الكفر يشبه كفر مسيلمة الكذاب ونحوه ممن يدعي أنه مشارك للرسول في 
الرسالة وكان يقول مؤذنه: أشهد أن محمذا ومسيلمة رسولا الله. 

/ والنوع الثاني : علم الحقيقة» وهو فيه فوق الرسول » كما قال : هو موضع اللبنة 
الذهبية فى الباطن» فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك» الذي يوحى به إلى 
الول ققد ادعى أن هذا العلم الذي هو موضع اللبنة الذهبية - وهو علم الباطن 
والحقيقة ‏ هو فيه فوق الرسول ؛ لانه يأخذه من حيث يأخذ الملك العلم الذي يوحى به 
إلى الرسول» والرسول يأخذه من الملك. وهو يأخذه من فوق الملك» من حيث يأخذه 
املك وهذا فوق دعوى مسيلمة الكذاب» فإن مسيلمة لم يدع أنه أعلى من الرسول» في 
علم من العلوم الإلهية» وهذا ادعى أنه فوقه في العلم بالله . 

ثم قال : فإن فهمت ما أشرت بهء فقد حصل لك العلم النافع . ومعلوم أن هذا 
الكفر فوق كفر اليهود والنصارى» فإن اليهود والنصارى لا ترضى أن تجعل أحداً من 
المؤمنين فوق موسى وعيسى» وهذا يزعم أنه هو وأمثاله ممن يدعى أنه خاتم الاولياء آنه 
فوق جميع الرسلء وأعلم بالله من جميع الرسل» وعقلاء الفلاسفة لا يرضون بهذاء 
وإنما يقول مثل هذا غلاتهم› وأهل الحمق منهم › الذين هم من أبعد الناس عن العقل 
والدين. 

التاسع: قوله : فكل نبي من لدن آدم - إلى آخر الفصل - تضمن أن جميع الانبياء 
والرسل لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم النبيين» ليوطن لنفسه بذلك أن جميع الانبياء لا 
يأخذون إلا من مشكاة ة خاتم الأولياء. / وكلاهما ضلال » فإن الرسل ليس منهم أحد 
يأخذ من آخرء إلا من كان مأموراً باتباع شريعته» كأنبياء بني إسرائيل > والرسل الذين 
بعثوا فيهم الذين أمروا باتباع التوراة» كما قال تعالى : ئا نلا الثوراة فيها هدى ونور» 
الآية [المائدة: 4 4]. 

وأما إبراهيم » فلم ياخذ عن موسى وعيسى. ونوح لم يأخذ عن إبراهيم. ونوح 
وإبراهيم وموسی وعيسى لم يأخذوا عن محمد » وإن يشروا به وآمنوا به » كما قال 
تعالى : «وإذ أخذ الله مياق اليين لما آتيتكم مّن كاب وحكمة) الآية[ آل عمران :]. قال 
ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد فى أمر محمدء وأخذ العهد على قومه 
ليؤمنن به» ولثن بعث وهم أحياء لينصرنه(ا). ٠‏ 


)١(‏ ابن جرير */ ۲۳۷۔ 


۱١ 


العاشر : قوله : فإنه بحقيقته موجود ٠0‏ وهو قوله : «كنت نبا وآدم بين الماء 
رالطين»(١),‏ بخلاف غيره من الأنبياء» وكذلك خاتم الأولياءء کان ولا وآدم بين الماء 
والطين : كذب واضح» مخالف لإجماع آئمة الدين» وإن كان هذا يقوله طائفة من أهل 


نضلال والإلحاد. 
فإن الله علم الأشياء» وقدرها قبل أن يكونهاء ولا تكون و بحقائقها إلا حين 
توجد » ولا فرق في ذلك بين الانبياء وغيرهم» ولم تكن حقيقته حقيقته يكت موجودة قبل أن 


يخلق » إلا كما كانت حقيقة غيره » عن إن الل علمها وقنرها: 

لکن كان ظهور خبره واسمه مشهوراً أعظم من غیره» فإنه كان مکتوباً / في التوراة ۲/۲۲۸ 
والإنجيل وقبل ذلك» كما روى الإمام أحمد في مسنده» عن العرباض بن ساريةء عن 
النبي يِه قال : « إني لعبد الله» مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» 
وسأنبتكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ٠»‏ ورؤيا آمي » رأت حين 
ولدتني كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»2©0. 

وحديث ميسرة الفجر: قلت يا رسول الله » متى كنت نبياً؟- وفى لفظ : متى كتبت 
نيا ؟- قال : « وآدم بين الروح والجسد»(" وهذا لفظ الحديث. 000 

وأما قوله : « كنت نيا وآدم بين الماء والطين » فلا أصل لهء لم يروه أحد من آهل 
العلم بالحديث بهذا اللفظء وهو باطل ٠»‏ فإنه لم يكن بين الماء والطينء إذ الطين؛ ماء 
وتراب» ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيه » كتب نبوة محمد كلل 
وقدرهاء كما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود » قال : حدثنا رسول الله َة » وهو 
الصادق المصدوق : «إن خلق أحدكم يجعل في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال : اكتب رزقه» وعملهء وأجله » وشقيا أو سعيداء ثم ينفخ فيه الروح»(4» »وروى 
أنه كتب اسمه على ساق العرش ٠‏ ومصاريع الجنة . فأين الكتاب والتقدير من وجود 
الحقيقة؟ 

وما يروى في هذا الباب من الاحاديث . هو من هذا الجنس»ء مثل كونه كان نورا 
يسبح حول العرش » أو كوكباً يطلع في السماء ونحو ذلك كما ذكره/ ابن حمويه - ۲/۲۳۹ 
صاحب ابن عربي - وذكر بعضه عمر الملا في وسيلة المتعبدين» وابن سبعين وأمثالهم» 
ممن يروي الموضوعات المكذوبات» باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 


فإن هذا المعنى رووا فيه أحاديث كلها كذب» حتى إنه اجتمع بي قديما شيخ معظمء 


(۱) سبق تخريجه ص ٩۳‏ 2 (۲) صبق تخريجه ص 66 7 


\4¥۷ 


Y/Y 


Y/Y4\ 


من أصحاب ابن حمويه» يسميه أصحابه سلطان الاقطابء وتفاوضنا في كتاب 
القصوض: وكات نولفا بح اذيك اله بعش ما قنه + فال ذلك راعذ 
يذكر مثل هذه الأحاديث » فبينت له أن هذا كله كذب. 

الحادي عشر: قوله : وخاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين ‏ إلى قوله : 
فخاتم الرسل من حيث ولايته» نسبته مع الختم للولاية» كنسبة الأولياء والرسل معه - 
إلى آخر الكلام ‏ ذكر فيه ما تقدم من كون رسول الله َي مع هذا الختم المدعى كسائر 
الأنبياء والرسل معه يأخذ من مشكاته العلم بالله» الذي هو أعلى العلم» وهو وحدة 
الوجود» إنه مقدم الجماعة » وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة. .فعين حالا خاصا م 
عمم إلى قوله: ففاز محمد بالسيادة في هذا المقام الخاص. 

فكذب على رسول الله وَل في قوله : إنه قال : أنا سيد ولد آدم في الشفاعة 
خاصةء وألحد وافترى من حيث زعم أنه سيد في الشفاعة فقطء لا في بقية المراتب» 
بخلاف الختم المفترى» فإنه سيد في العلم بالله» وغير ذلك من المقامات. 

/ ولقد كنت أقول : لو كان المخاطب لنا من يفضل إبراهيم » أو موسى › أو عيسى 
على محمد ية » لكانت مصيبة عظيمة لا يحتملها المسلمون» فكيف يمن يفضل رجلا 
من أمة محمد على محمد» وعلى جميع الانبياء والرسل في أفضل العلوم؟! ويدعي آنه 
يأخذون ذلك من مشكاته؟ وهذا العلم هو غاية الإلحاد والزندقة . 

وهذا المفضل من أضل بني آدم» وأبعدهم عن الصراط المستقيم» وإن كان له كلاء 
كثير» ومصنفات متعددة» وله معرفة بأشياء كثيرة » وله استحواذ على قلوب طوائف من 
أصناف المتفلسفة » والمتصوفة ٠»‏ والمتكلمة» والمتفقهة» والعامة» فإن هذا الكلام من أعظ. 
الكلام ضلالاء عند أهل .العلم والؤيمان. والله أعلم. 

وقد تبين أن في هذا الكلام من الكفر ٠‏ والتنقيص بالرسل» والاستخفاف بهم› 
والغض منهم ٠‏ بل والكفر بهم» وبما جاؤوا به» ما لا يخفى على مؤمن» وقد حدثتي 
أحد أعيان الفضلاء: أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري ‏ رحمة الله عليه - يقول : رايت 
ابن عربي ‏ وهو شيخ نجس - يكذب بكل كتاب أنزله الله» وبکل نبي أرسله الله. ولقد 
صدق فيما قال » ولكن هذا بعض الانواع التي ذكرها من الكفر. 

وكذلك قول أبي محمد بن عبد السلام: هو شيخ سوء » مقبوح كذاب ٠‏ / يقول بقدء 
العالم » ولا يحرم فرجا » هو حق عنه » لكنه بعض أنواع ما ذكره من الكفر » فإذ 
قوله لم يكن قد تبين له حاله وتحقق » وإلا فليس عنده رب وعالم» كما تقوله الفلاسفة 
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الإلهيون» الذين يقولون بواجب الوجود» وبالعالم الممكن» بل عنده وجود العالم هر 
وجود الله » وهذا يطابق قول الدهرية الطبائعية » الذين يتكرون وجود الصانع مطلقاء 
ولا يقرون بوجود واجب غير العالم 3 
كما ذكر الله عن فرعون وذويه» وقوله مطابق لقول فرعون » لکن فرعون لم يكن 
مقراً بالله وهؤلاء يقرون بالله» ولكن يفسرونه بالوجودء الذي أقر به فرعون ف فهم أجهل 
من فرعون وأضل ¢ وفرعون أكفر منهم ؛ ؛ إذ فى كفره من الماد والاستكبار ما ليبن في 
كفرهم »كما قال تعالى : «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلْمَا علو [النمل: 21١5‏ وقال 
له موسى : ( لقد علمت ما أنزل هَؤْلاء إل رب السّمُوات والأرض بصائر» [الإسراء: 7 .]٠١‏ 
وجماع أمر صاحب الفصوص وذويه: هدم أصول الإيمان الثلاثة ¢ فإن أصول 
الإيمان: الإيمان باللهء والإيمان برسله » والإيمان باليوم الآخر. 
فأما اليمان بالله : فزعموا أن وجوده وجود العالم» ليس للعالم صانع غير العالم. 
العلم بالله الذي هو التعطيل ووحدة الوجود - من مشكاته. وأنهم يساوونه فى أحذ 
العلم بالشريعة عن الله. 
وأما الإيمان باليوم الآخر :فقد قال : 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وبالوعيد الحق عين تعاين 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم يباين 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال : إن النار تصير لأهلها طبيعة نارية 
يتمتعون بهاء وحيئئذ فلا خوف ولا محذور ولا عذاب؛ لأنه أمر مستعذب . ثم إنه في 
الأمر والنهى عنده الآمر 3 والناهى 1 والمأمور. والمنهى واحد . ولهذا كان أول ما قاله 
في الفتوحات المكية التي هي أكبر كتبه : 
الرب حق » والعبد حق 200 ياليت شعري من المكلف ؟ 
وفي موضع آخر: «فذاك ميت؟ رأيته بخطه . 
وهذا مبني على أصلهء فن عنده ما ثم عبد ولا وجود إلا وجود الرب» فمن المكلف؟ 
وعلى أصله هو المكلّف والمكلّف كما يقولون : أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا. 
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Y/rtr‏ / وكما قال ابن الفارض في قصيدته ‏ التي نظمها على مذهبهم؛ وسماها نظم السلوك: 
إلى رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي على استدلت 
ومضمونها : هو القول بوحدة الوجود ٠.‏ وهو مذهب اين عربي » واين سبعين ۽ 
وأمثالهم > كما قال : 
لها صلاتي » بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنهالي صلت 
كلانا مصل . عابد ساجد إلى حقيقةالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلى سواي ٠‏ فلم تكن صلاتي لغيري » في أدا كل ركعة 
إلى قوله : 
وما رلت إياهاء وإياي لم تزل ولا فرق » بل ذاتي لذاتي احبمت 
ومثل هذا كثيرء والله أعلم. 
قطب الدين بن القسطلانى. فوجده يصنف كتابا . فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا في الرد 
على ابن سبعين» وابن الفارضء وأبى الحسن الحزلى» والعفيف التلمساني . 
وحدثني عن جمال الدين بن واصل ٠‏ وشمس الدين الأصبهاني : أنهما كان 
4 /ينكران كلام ابن عربي ويبطلانه» ويردان علیه» وأن الأصبهاني رأى معه كتاباً من 
كتبه فقال له : إن اقتنيت شيئا من كتبه فلا تجئ إلى » أو ما هذا معناه . 
وإن ابن واصل لما ذكر كلامه في التفاحة» التي انقلبت عن حوراء فتكلم معها أو 
وحدثني صاحينا العالم الفاضل أبو بكر بن سالار: عن الشيخ تقي الدين ابن دفيق 
العيد ‏ شيخ وقته ‏ عن الإمام آبي محمد بن عبد السلامء أنهم سألوه عن ابن عربيء لا 
دخل مصرء فقال : شيخ سوء كذاب مقبوح»› يقول بقدم العالمء ولا يحرم فرجا. وکان 
تقي الدين يقول : هو صاحب خيال واسع . حدثني بذلك غير واحد من الفقهاء 
المصريين تمن سمع كلام ابن دقيق العيد. 
وحدثثنى ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره أنه قال : كان يستحل الكذب» هنا 
أحسن أحواله . 
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وحدئني الشيخ العالم العارف ٠‏ كمال الدين المراغي » شيخ زمانهء أنه لما قدم وبلغه 
كلام هؤلاء في التوحيد قال : قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئاء فرأيته 
مخالفاً للكتاب والسنة» فلما ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد »بل القرآن كله 
شرك» ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد » قال: فقلت له : ما الفرق عندكم بين 
الزوجة ٠‏ والأجنبية» والأحت» الكل واحد؟/ قال:لا فرق بين ذلك عندنا » وإنما هؤلاء 
للحجوبون اعتقدوه حراماء فقلنا: هو حرام عليهم عندهم» وأما عندنا فما ثم حرام. 

وحدثني كمال الدين المراغي» أنه لما تحدث مع التلمساني في هذا المذهب قال 
وكنت أقرأ عليه في ذلك: فإنهم كانوا قد عظموه عندناء ونحن مشتاقون إلى معرفة 
(فصوص الحكم) فلما صار يشرحه لي أقول: هذا خلاف القرآن والأحاديث ٠‏ فقال : 
ارم هذا كله خلف الباب » واحضر بقلب صاف»› حتى تتلقى هذا التوحيد ‏ أو كما قال - 
ثم خاف أن أشيع ذلك عنه » فجاء إلى باكيا وقال : استر عني ما سمعتّه مني . 

وحدثني - أيضا ‏ كمال الدين» أنه اجتمع بالشيخ أبى العباس الشاذلي» تلميذ الشيخ 
أبى الحسن » فقال عن التلمساني: هؤلاء كفارء هؤلاء يعتقدون أن الصنعة هي الصانع. 

قال : وكنت قد عزمت على أن أدخل الخلوة على یده» فقلت: آنا لا آخذ عنه هذاء 
وإنما أتعلم منه أدب الخلوة» فقال لي : مثلك مثل من يريد أن يتقرب إلى السلطان» 
على يد صاحب الاتون والزبالء فإذا كان الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان» كيف 
يكون حاله عند السلطان؟ 

وحدثنا ‏ أيضا ‏ قال : قال لى قاضى القضاة تقى الدين ابن دقيق العيد: إنما 
استولت التنار على بلاد المشرق» لظهور الفلفة فيهم» وضعف/ الشريعة » فقلت له : 
ففي بلادكم مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد» وهو شر من مذهب الفلاسفة؟ فقال : 
قول هؤلاء لا يقوله عاقل » بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء ‏ يعني أن فساده ظاهر - 
فلا يذكر هذا فيما يشتبه على العقلاءء بخلاف مقالة الفلاسفة ٠‏ فإن فيها شيئا من 
المعقول » وإن كانت فاسدة. 

وحدثني تاج الدين الانباريء الفقيه المصري الفاضل ٠»‏ أنه سمع الشيخ إبراهيم 
الجعبري يقول : رأيت ابن عربي شيخا مخضوب اللحية» وهو شيخ نجس» يكفر بكل 
كتاب أنزله الله » وکل نبي أرسله الله . 

وحدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال : كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس 
يقولون عن ابن عربي» والخسروشاهي: إن كليهما زنديق ‏ أوكلامًا هذا معناه. وحدثني 
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عن الشيخ إبراهيم الجعبري : أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد : 

وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الانباري › أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري 
يقول: رأيت في منامي ابن عربى » وابن الفارض »2 وهما شيخان أعميان يمشيان 
ويتعثران» ويقولان: كيف الطريق ؟ أين الطريق؟ 

/ وحدثني شهاب الدين المزي » عن شرف الدين بن الشيخ نجم الدين بن الحكيه 
عن أبيه أنه قال : قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربى » فرأيت جنازته کانما ذر 
عليها الرمادء فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء - أو قال: فعلمت أن هذه أو نحو هذا. 
وعن أبيه عن الشيخ إسماعيل الكوراني أنه كان يقول : ابن عربي شيطان. وعنه أنه 
كان يقول عن الحريري: إنه شيطان. 

وحدثني شهاب الدين عن القاضى شرف الدين البازيلى » أن أباه كان ينهاه عن 
کلام ابن عربي ¢ وابن الفارض ¢ وابن سبعين . 


فصل 

في بعض ما يظهر به كفرهم . وفساد قولهم . وذلك من وجوه : 

أحدها: أن حقيقة قولهم: أن الله لم يخلق شيئا» ولا ابتدعهء ولا برأه ولا صوره؛ 
لانه إذا لم يكن وجود إلا وجوده» فمن الممتنع أن يكون خالقاً لوجود نفسه » أو بار 
لذاتهء فإن العلم بذلك من أبين العلوم > وأبدهها للعقول . أن الشىء لا يخلق نفسه. 
يعلمون أنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق » ويعلمون أن الشىء لا يخلق نفسه 
فتعين أن لهم خالقا. 

وعند هؤلاء الكفارء الملاحدة الفرعونية : أنه ما ثم شىء يكون الرب قد خلقه أو 
برأى أو آبدعه إلا نفسه المقدسة» ونفسه المقدسة لا تكون إلا مخلوقة. مربوية مصنوعة. 


مبروءة» لامتناع ذلك في بداثئه العقول ¢ وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل 
والآراء . 
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وأما على رأي صاحب الفصوص : فما ثم إلا وجودهء والذوات الثابتة في العدم 
لغنية عنه» ووجوده لا يكون مخلوقاء والذوات غنية عنه» فلم يخلق الله شيئا. 

/ الثاني: أن عندهم أن الله ليس رب العالمين» ولا مالك الملك». إذ ليس إلا وجوده» 
وهو لا يكون رب نفسه» ولا يكون الملك المملوك هو الملك المالك.» وقد صرحوا بهذا 
لكفر مع تناقضه » وقالوا : إنه هو ملك الملك بناء على أن وجوده مفتقر إلى ذوات 
لاشياء» وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده > فالاشياء مالكة لوجوده» فهو ملك الملك . 

الثالث: أن عندهم أن الله لم يرزق أحدا شيثاء ولا أعطى أحداً شيثاء ولا رحم 
أحداء ولا أحسن إلى أحدء ولا هدى أحذاء ولا أنعم على أحد نعمة» ولا علم أحدًا 
علماء ولا علم أحدا البيان» وعندهم في الجملة: لم يصل منه إلى أحد لا خير ولا 
شر ولا نفع ولا ضر» ولا عطاء ولا منع ۰ ولا هدى ولا إضلال أصلا. وأن هذه 
الاشياء جميعها عين نفسه» ومحض وجوده » فليس هناك غير يصل إليه» ولا أحد سواه 
يتفع بهاء ولا عبد يكون مرزوقاء أو منصوراً » أو مهديا. 

ثم على رأى صاحب الفصوص : أن هذه الذوات ثابتة في العدم» والذوات هي 
أحسنت وأساءت» ونفعت وضرت» وهذا عنده سر القدر. 

وعلى رأي الباقين ما ثم ذات ثابتة غيره أصلاء بل هو ذام نفسه بنقسه» ولاعن نفسه 
بنقسه» وقاتل زفسه بتقسه» وهو المرزوق المضروب المشتوم » وهو الناكح والمتكوح» 
والآكل والمأكول » وقد صرحوا بذلك تصريحا بيناً. 

الرابع: أن عندهم أن الله هو الذي يركم ويسجد »© ويخضع ويعبد / ويصوم 
ويجوعء ويقوم وينام» وتصيبه الأمراض والأسقام. وتبتليه الأعداء ويصيبه البلاء» وتشتد 
به اللأواء»ء وقد صرحوا بذلك» وصرحوا بأن كل كرب يصيب النفوس فإنه هو الذي 
يصيبه الكرب» وأنه إذا نفس الكربء» فإنما يتنفس عنه؛ ولهذا كره بعض هؤلاء ‏ الذين 
هم من أكفر خلق الله وأعظمهم نفاقا وإلحاداً وعتواً على الله وعناداً - أن يصبر الإنسان 
على البلاء؛ لان عندهم أنه هو المصاب المبتلى . 

وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص وعيب» فإنه ما ثم من يتصف بالنقائص 
والعيوب غيره» فكل عيب ونقص» وكفر وفسوق في العالم » فإنه هو المتصف به › ِو 
متصف به غيره» كلهم متفقون على هذا في الوجود . 

ثم صاحب الفصوص يقول : إن ذلك ثابت في العدم» وغيره يقول : ما ثم سوى 
وجود الحق ¢ الذي هو متصف بهذه المعايب والمثالب. 
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الخامس: أن عندهم أن الذين عبدوا اللات والعزىء ومناة الثالثة الأخحرى» والذين 
عبدوا ودا > وسواعًا » ويغوث» ويعوق» ونسراء والذين عبدوا الشعرى» والنجمء 
والشمس» والقمر. والذين عبدوا المسيح» وعزيراً » والملائكة » وسائر من عبد الأوثان 
والاصنام: من قوم نوح» وعاد » وثمودء وقوم فرعون» وبني إسرائيل ٠‏ وسائر 
المشركين من العرب» ما عبدوا إلا الله» ولا يتصور أن يعبدوا غير اللهء وقد صرحوا 
ذلك قى فراع رة حل كول فاج الم رمن في لصن اله التو 
/ «ومكروا مكرا کارا [نوح:۲۲]ء لان الدعوة إلى الله مكر بالمدعو؛ لانه ما عدم من 
البداية فيدعى إلى الغاية8 أدعو إِلَى الله 4 فهذا عين المكر < على بصيرة» [ يوسف : 
4١م‏ ففيه أن الأمر له كله افأجابوه مكرأ كما دعاهمٍ - إلى أن قال : فقالوا في 
مكرهم: «لا تذرث آلهتكم ولا تَدَرنْ ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق ونسرا) [نوح:۲۳] . 


فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاءء فإن للحق في كل 
معبود وجها خاصاء يعرفه من عرفه» ويجهله من جهله في المحمديين «وقضئ ربك ألأ 

تعبدوا إلا إياه» [الإسراء:۲۳] أي: حكمء فالعالم يعلم من عبدء وفي أي صورة ظهر 
حتى عبد» وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية في 
الصورة الروحانية . 

وماد غير الله فى كل تسرد 6 فالادلى ين تيل فيه الالوعية .فلولا هذا التخير 
ما عبد الحجر ولا غيره؛ ولهذا قال تعالى : قل سموهم» [الرعد:77] فلو سموه 
لسموهم حجراً وشجراً وكوكباً. ولو قيل لهم : من عبدتم ؟ لقالوا : إلها واحدآء م 
كانوا يقولون : الله ولا الإلهء إلا على ما تخيل» بل قال: هذا مجلى إلهي ينبغي 
تعظيمه فلا يقتصرء فالأدنى صاحب التخيل يقول :هما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله 
زلق»> [الزمر: *] » والأعلى العالم يقول: ( فَإلَهكم إِلَّه واحد فَلّه ألموا ». حيث ظهر 
«وبشر المخبتين . الذين» [الحج: 274 ]١‏ خبت نار طبيعتهم فقالوا : «إلهاء ول 
يقولوا: «طبيعة». 

وقال ‏ أيضا ‏ في فص الهارونية: ثم قال هارون لموسى  :‏ إِنّي خشيت أن/ تقول 
فرقت بين بني إسرائيل 4 [طه: ٤۹]ء‏ فتجعلني سببا في تفريقهم» فإن عبادة العجل فرقت 
بينهمء فكان فيهم من عبده اتباعا للسامري» وتقليدا له» ومنهم من توقف عن عبادته» 
حتى يرجع موسى إليهم فيسألونه في ذلك» فخشى هارون أن ينسب ذلك التفريق بينهم 
إليه»ء فكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لانه علم ما عبده أصحاب العجل» لعلمه بان 
الله قد قضى ألا يعبد إلا إياهء وما حكم الله بشىء إلا وقع » فكان عتب موسى أخاه 
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ارون» لما وقع الأمر في إنكاره » وعدم اتساعهء فإن العارف من يرى الحق في كل 
بىء» بل يراه عين كل شیء» فکان موسى يربي هارون تربية علم »وإن كان أصغر منه 
يي السن . 

ولذلك لما قال له هارون ما قال» رجع إلى السامري فقال له: فما خطبْك يا سَامري» 
[طه : 10] يعني : فيما صئعت من عدولك إلى صورة العجل» على الاختصاص» وساق 
الكلام إلى أن قال : فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل 
بالتسليط على العجل» كما سلط موسى عليه » حكمة من الله ظاهرة في الوجودء ليعبد 
فى كل صورة وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك .فما ذهبت إلا بعد ما تلبست عند عابدها 
بالالوهية . 

ولهذا ما بقي نوع من الانواع إلا وعبد » إما عبادة تأله؛ وإما عبادة تسخيرء ولابد من 
ذلك لن عقل › وما عبد شىء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد »> والظهور 
بالدرجة في قلبه. 

/ ولذلك تسمى الحق لنا برفيع الدرجات»ولم يقل: رفيع الدرجة » فكثر الدرجات 
في عين واحدة » فإنه قضى ألا يعبد إلا إياه في درجات كثيرة مختلفة» أعطت كل درجة 

مجلى إلهياً عبد فيهاء وأعظم مجلى عبد فيه» وأعلاه الهوى كما قال:< أفرأيت من اتخ 

ا [الجائية : ۲۳] »فهو أعظم معبود » فإنه لا يعبد شىء إلا بهء» ولا يعبد هو إلا 
بذاته . وفيه أقول: 

وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى 

ألا ترى علم الله بالاشياء ما أكمله ! كيف تمم في حق من عبد هواهء واتخذه إلهاء 
فقال: « وأضلْه الله على علم» [الجائية : ]۲١‏ والضلالة الحيرة» وذلك أنه لما رأى هذا 
العابد ما عبد إلا هواه» بانقياده لطاعته فيما يأمره به» من عبادة من عبده من الأشخاص › 
حتى إن عبادة الله كانت عن هوى أيضاء فإنه لو لم يقع له في ذلك الجناب المقدس 
هوى» وهو الإرادة بمحبة ما عبد الله» ولا آثره على غيره. 

وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العالم» واتخذها إلها ما اتخذها إلا بالهوى» 
فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه» ثم رأى المعبودات تتنوع في العابدين» فكل عابد آمرا 
ما يكفر من يعبد سواه والذي عنده أدنى تنبه يحار لاتحاد الهوى»بل لاحدية الهوى كما 
ذكرء فإنه عين واحدة في كل عابد فؤاضله الله أي حيره الله على علمء بآن كل عابد ما 
عبد إلا هواهء ولا استعبده إلا هواه »سواء/ صادف الأمر المشروع أو لم يصادف. 
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والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه . 

ولذلك سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص شجرء أو حجرء أو حيوان» أو إنسان. 
أو كوكب. أو ملك» هذا اسم الشخصية فيهء والألوهية مرتبة تخيل العابد له» أنه 
مرتبة معبوده» وهى على الحقيقة مجلى الحق لبصر هذا العايد. المعتكف على هذا المعبود 
في هذا المجلى المختص بحجر. 

ولهذا قال بعض من لم يعرف مقاله جهالة : ما تعبدهم إلا ليقرٍبونا إلى الله لم »> 
[الزمر :] مع تسميتهم إياهم آلهةء كما قالوا : (أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء 
عجاب ¢ [ص :6 فما أنكروه بل تعجبوا من ذلك» فإنهم وقموا مع كثرة الصورة. 
ونسبة الالوهية لهاء فجاء الرسول ودعاهم إلى إله واحد بتري ولا يشهد بشھادتھے 
أنهم أثبتوه عندهمء واعتقدوه في قولهم : ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) لعلمه 
بأن تلك الصور حجارة. 

ولذلك قامت بقوله ا : « قل مموهم» [الرعد:۳۳] فما يسمونهم إلا م 
يعلمون أن تلك الأسماء لهم حقيقة كحجر» وخحشب » وكوكب» وأمثالها. 

وأما العارفون بالأمر على ما هو عليه» فيظهرون بصورة الإنكار )ا عبد من الصور: 
لان مرتبتهم في العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت» لحكم الرسول الذي آمنوا به 
عليهم. الذي به سموا مؤمنين› فهم عباد الوقت» مع علمهم بأنهم ما عبدوا من تلك 
الصور أعيانهاء وإنما عبدوا الله فيها بحكم سلطان التجلي / الذي عرفوه منهم» وجهله 
المنكر الذي لا علم له با يتجلى » وستره العارف الكمل من نبي أو رسول ¢ أو وارث 
یا الله إياهم بقوله | لحر ل شي ا [آل عمران: ١‏ ”7] 
فدعا إلى إله يصمد إليهء ويعلم من حيث الجملة» ولا يشهدء ولا تدركه الأبصارء بل 
هو يدرك الأبصار للطفه وسريانه في أعيان الأشياء » فلا تدركه الأبصار » كما أنها لا 
تدرك أرواحها المدبرة أشباحهاء وصورها الظاهرة ¢ فهو اللطيف الخبير » والخبرة ذرق» 
والذوق تجل والتجلى في الصورء فلابد منها ولابد منهء فلابد أن يعبده من رآه بهواه إن 
فهمت هذا. اه. 

فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء » فإنهم أجمعوا على كل شرك في العالم» وعدلوا بالله 
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كل مخلوق » وجوزوا أن يعبد كل شىء» ومع كونهم يعبدون كل شىء فيقولون : ما 
عبدنا إلا الله . 

فاجتمع في قولهم آمران : كل شرك»› وکل جحود وتعطيل > مع ظنهم أنهم ما 
عبدوا إلا الله» ومعلوم أن هذا خلاف دين المرسلين كلهم» وخلاف دين أهل الكتاب 
كلهم والملل كلهاء بل وخلاف دين المشركين أيضاء وخلاف ما فطر الله عليه عباده عا 
يعقلونه بقلوبهم ويجدونه في نفوسهم وهو في غاية الفسادء والتناقض ٠»‏ والسفسطة ء 
والححود لرب العالمين. 

وذلك أنه علم بالاضطرار: أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون/ غير الله 
ويجعلون عابده عابدا لغير الله» مشركا بالله عادلا به» جاعلا له ندا » فإنهم دعوا الخلق 
إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وهذا هو دين اللهء الذي أنزل به كتبه» وأرسل به 
رسله» وهو الإسلام العام» الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غیره» ولا يغفر لمن 
ك بعد بلاغ الرسالةء كما قال : $ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغْفرَ ما دون ذلك لمن 
يشَاء» [النساء :۸٤ء .]١١١‏ 

وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النارء والسعداء والأشقياء » كما قال النبى ميل : 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله: وجبت له الجنة»() » وقال :«من مات وهو يل 
أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة»("2 »وقال: « إنى لاأعلم كلمة لا يقولها عبد عند 
الموت » إلا وجد روحه لها روحاء وهی راس الدين» 29 »وكما قال :« أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأنى رسول اللهء فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم» وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله49). 

وفضائل هذه الكلمة وحقائقهاء وموقعها من الدين : فوق ما يصفه الواصفون » 
ويعرفه العارفون» وهي حقيقة الامر كله» كما قال تعالي : «وما أَْسلْنَا من فلك من رُسُولٍ 
إلا نوحي َيه أنه لا إل إلا آنا فاعبدون) [الأنبياء : 267260 فأخبر - سبحانه - أنه يوحى إلى 
كل رسول: بنفي الالوهية عنما سواه وإثباتها له. وحده. 


. عن معاذ بن جبل‎ ۰۲٤۷ /۰ ابو داود في الجنائز (5). وأحمد‎ )١( 

۳( مسلم في الويمان ( .)٤۳ /۲١‏ وأحمد 2256/١‏ 2394 عن عثمان. 

(۳) أحمد ١‏ / ۲۸ » وأبو يعلى فى مسنده ( ۱ ) » وقال أحمد شاكر (۱۸۷) : 7 إسناده صحيح؟. 

)٤(‏ البخاري في الإيمان (۲) » ومسلم في الان /2١(‏ 20714 والترمذي في الإيمان 2)51١5(‏ والنساتي في الجهاد 
(F-4)‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۲۷) » وأحمد ۲/ ٤۲۳ ۳٤١‏ عن أبي هريرة . 
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وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون . : أن كل شيء يستحق حو يستحق الالوهية كاستحقاقٍ الله لها 
وقال تعالى  :‏ وامأل من أرسلتا من فلك من رسلنا أجَعلنَا من دون / الرحمن آلهة يعبّدونَ» 
[الزخرف : 16]» وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شىء فإنه إله معبود فأخبر - سيحاته - 
أنه لم يجعل من دون الرحمن آلهةء وقال تعالى : (ولقد بعتا في كل أَمّة رُسُولاً أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الاعْوت» [النحل: 77]. فأمر الله - سبحانه ‏ بعبادته واجتناب الطاغوت . 

وعند هؤلاء : أن الطواغيت جميعها فيها اللهء أو هى الله» و من عبدها فما عبد إلا 
الله » وقال تعالى :< يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خَلفَكُم والذين من قَبْلكُم ) الآيتين 
[البقرة:١7.»‏ ۲۲]. فأمر ‏ سيحانه ‏ بعبادة الرب الخالق لهذه الآيات» وعند هؤلاء 
الملاحدة الملاعين: هو عين هذه الآياتء ونهى - سبحانه - أن يجعل الناس له آنداداً 
وعندهم هذا لا يتصورء فإن الانداد هي عينه » فكيف يكون ندا لنفسه؟ والذين عبدوا 
الأنداد فما عبدوا سواه. 

ثم إن هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين لما عبدوه إلهاء كما قالوا: «أجعل 
الآلهة إلها واحدا) [ص: ]٠‏ .واعتقدوا أنهم لما سموهم آلهة كانت تسمية المشركين دليلا 
على أن الإلهية ثابتة لهم. 

وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين في غير موضع ؛, کقوله - سبحأنه ‏ عن هود 


في مخاطبته للمشركين من قومه : «أنجادلونني في أسماء سميتموها أنثم وآباؤكم) الآية 
ف : الا]ء هذا رد لقولهم: 0 2 ادم كيده ازاك 


هم ا ما أنزل الله بها من حجة 9 سلطان» 47 ليس إلا لله وحله. 

وقد أمر هو سبحانه ‏ آلا يعبد إلا إياه» فكيف يحتج بقول مشركين لا حجة لهم؟ 
وقد أبطل الله قولهم وأمر الخلق آلا يعبدوا إلا إياه دون هذه الأوثان» التي سماها 
المشركون آلهة. وعند الملاحدة عابدو الأوثان ما عبدوا إلا الله . 

ثم إن المشركين آنكروا على الرسول » حيث جاءهم ليعبدوا الله وحده» ويذروا ما 
كان يعيد آباؤهم. فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده» كما تزعمه الملاحدة» فلم 
يدعو إلى ترك ما يعبده آباؤهم» بل جاءهم - ليعبد كل شىء كان يعبده آباؤهم ‏ هو 
وغيره من الأنبياء . 

وكذلك قال سبحانه - في سورة يوسف عنه : 8 يا صاحبي الجن أأرباب متفرقون 
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خير أم الله الواحد اهار . ما عدون من دونه إلا أسمَاء وها أنكم وآباؤكم ما أنرّل الله بها 
من سَلْطَانٍ ¢ الى كر «ولكن أكثر الاس لا يعلّمون) [یوسف :۳۹› ٠54]ء‏ وقال ‏ 
سبحانه : «أفرأيتم اللأت والعرّىئ . ومناة الثالئة الأخْرى) إلى قوله : اوقد جاءهم من رهم 
الْهدى» [النجم : .]77-١9‏ 

وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة هي الأوثان العظام الكبار » التي كان المشركون 
ينتابونها 2١‏ من أمصارهم» فاللات: كانت حذو قديد بالساحل/ لأهل المدينة» والعزى: 
كانت قريبة من عرفات لأهل مكةء ومناة: كانت بالطائف لثقيف» وهذه الثلاث هى 
أمصار أرض الحجاز. 

أخبر - سبحانه ‏ أن الأسماء التى سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لهاء 
فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لهاء لأنه ليس في المسمى من الالوهية > ولا العزة» 
ولا التقدير شىء» ولم ينزل الله سلطانا بهذه الأسماءء إن يتبع المشركون إلا ظنا لا 
يغني من الحق شيئاء في أنها آلهة تنفع وتضرء ويتبعوا أهواء أنفسهم. 

وعند الملاحدة أنهم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله» وقد قال سبحانه ‏ عن إمام 
الائمة » وخليل الرحمن» وخير البرية - بعد محمد هة - أنه قال لابيه : «يا أبت لم 
تعبد ما لا يسم ولا ينصر ولا يغبي عنك شنا . يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتنك»> إلى 
قوله : <فَكُون للشيطان رلا [مريم: 47- 15] فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان» التي لا 
تسمع ولا تبصر › ولا تغني عنه شيا . 

وعلى زعم هؤلاء الملحدين ‏ فما عبدوا غير الله في كل معبود ‏ فيكون الله هو الذي 
لا يسمعء ولا يبصرء ولا يغني عنه شیا وهو الذي نهاه عن عبادته» وهو الذي أمره 
بعبادته . وهكذا قال أحذق طواغيتهم الفاجر التلمساني في قصيدة له : 

يا عاذلي أنت تنهاني » وتأمرني ٠‏ والوجد أصدق نهاء وأمار 
/ فإن أطعك وأعص الوجد عدت عمي عن العيان إلى أوهام أخبار 
وعين ما أنت تدعوني إليه إذا ‏ حققته تره المنهي يا جاري! 

وقد قال أيضا إبراهيم لأبيه :9 يا أبت لا تعبد الشيْطَان إن الشيْطَان كان للرّحمن عَصيًا > 

[مريم :٤٤]ء‏ وعندهم أن الشيطان مجلى إلهى » ينبغي تعظيمه» ومن عبده فما عبد غير 


)١(‏ آي: يقصدوتها. انظر: القاموس» مادة «نوب؟. 
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الله» وليس الشيطان غير الرحمن حتى نعصيه» وقد قال سبحانه: : الم أعهد إيكم يا بني 
آدم ,أن لأ تعبدوا الشيطان نه لكم عدو مبين . وأن ' اعبدوني هذا صراط مستقيم» إلى قوله : 
«تعقلون» [يس: ١٠٠-۲٦]ء‏ فنهاهم عن عبادة الشيطان » وأمرهم بعبادة الله سيحانه 
وحده» وعندهم عبادة الشيطان هي عبادته أيضاء فينبغي أن يعبد الشيطان وجميع 
الموجودات فإنها عينه. 

وقال ‏ تعالى ‏ أيضا ‏ عن إمام الخلائق خليل الرحمن أنه لما ری كَوَكَبًا قال هذا 
ريي فَلَمَا أل قال لا أحب الآفلين. فََمًا رأى القَمر بازغا قال هذا ري فَلَمًا فل قال ئن لم يهدني رني 
أكون من اوم الاين قم رى الى بازِغَة قال هذا ري هذا كبر فم أت قال يا قوم إني 
بريء مما تشر کون . إني. وجهت رجهي »إلى قوله : (وهم مهتدون) [الانعام :-۸۲]ء وقال 
أيضا : ١‏ قد كانت لَكُم أسوةٌ حَسمَة في إبراهيم والذين معه إذ الوا لقومهم نا براء منكم» إلى 
قوله : (حتئ تؤمنوا بالله وحده 4الممتحنة : 4]» وقال تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 
ني براء مما تعبدون . إلأ الذي فطرني» الآية[الزخرف :5 7؟] وقال تعالى : «أفرآيتم 
ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأَقْدمُون 4 إلى قول :3ذ نيكم برب العالمين» 
[الشعراء : 1/6 ۹۸]ء/ وقال تعالى : (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ) التي آم لها 
عاکفون(۱)) إلى قوله : قَانُوا حَرَقُوهُ وانصروا آلهتَكُم إن كم فاعلين» [الأنبياء : 67 1۸]. 

فهذا الخليل الذي جعله الله امار الأئمةء الذين يهتدون بامره» من الانبياء والمرسلين 
بعد الزمنين 2 .تي وجهت وجهي لذي فطر السمرات 

وعند الملاحدة: الذي أشركوه » هو عين الحق ليس غيره» فكيف يتبرأ من الله الذي 
وجه وجهه إليه؟ واحد الأمرين لارم على أصلهم» إما أن يعبده في كل شىء من المظاهر 
بدون تقبيد ولا اختصاص - وهو حال المكمل عندهم فلا يتبرأ من شىء» وإما أن يعبده 
في بعض المظاهر . كفعل الناقصين عندهم . 

وأما التبرؤ من بعض الموجودات فقد قال : إن قوم نوح لو تركوهم لتركوا من الحق 
بقدر ما تركوا من تلك الاوثان » والرسل قد تبرآات من الاوثانء فقد تركت الرسل من 
الحق شيئا كثيرا» وتبرؤوا من الله الذي دعوا الخلق إليه» والمشركون ‏ على زعمهم - 
أحسن حالا من المرسلين؛ لان المشركين عبدوه في بعض المظاهرء ولم يتبرؤوا من 
سائرهاء والرسل تبرؤوا منه في عامة المظاهر. 
)١(‏ في المطبوعة: تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما قنظل لها عاكفين » ء والصحيح ما أتبتنا. 
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ثم قول إبراهيم: «وَجُهت وجهي لذي فَطَرَ السّمَوات والأرض14الانعام :674 باطل 
على أصلهم › »> فإنه لم يفطرهاء إذ هى ليست غيره» فما أجدرهم بقوله: « ألم تر إلى 
الّذين أوتوا تصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت > الآية [النساء:١65]./‏ ثم قول 
الخليل: «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون تكم أش رکم بالله4 الآية [الأنعام ]۸٠:‏ . 
وهذه حجة الله التي آتاها إبراهيم على قومه بقوله : كيف أخاف ما عبدتموه من دون الله؟ 
وهي المخلوقات المعبودة من دونه» وعندهم ليست معبودة من دونه » ومن لم يخفها فلم 
يخف الله فالرسل لم يخافوا الله. 

وقول الخليل : «أنكم أشركتم الله ما لم يرل به [عَليكُم ] (١)سَلْطَانَا‏ 4 [الأنعام: 41] لم 
يصح عندهم › فإنهم لم يشركوا بالله شيئا؛ إذ ليس ثم غيره حتى يشركوه به» بل 
المعبود الذي عبدوه هو الله » وأكثر ما فعلوه أنهم عبدوه في بعض المظاهرء وليس في 
هذا اذم ارا عير شريكا له فى العيادة: 

وقوله : «الذين آمنوا ولم سوا | يمانهم بظلم أولك لهم الأمن وهم مهتدوت) [الانعام : 
دي وورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال الما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
أصحاب النبي وَل وقالوا : آينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 6ا : « ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح : «لا تشرك د باللّه إن الشرك لظم عظيم20:4) [لقمان:7١].‏ فقد أخبر الله 
ورسوله أن الشرك ظلم عظيم؛ وأن الأمن هو لمن آمن باللهء ولم يخلط إيمانه بشرك» 
وعلى زعم هؤلاء الملاحدة:. فإيمان الذين خلطوا إيمانهم بشرك هو الإيمان الكامل التام» وهو 
إيمان المحقق العارف عندهم ؛ لان من آمن بالله في جميع مظاهره وعبده في كل موجود» هو 
أكمل عن لم يؤمن به حيث لم يظهرء ولم يعبده إلا من حيث لا يشهد ولا يعرف» 
وعندهم لا يتصور أن يوجد إلا في المخلوق» فمن لم يعبده في شىء/ من المخلوقات 
أصلاء فما عبده فى الحقيقة أصلاء' وإذا أطلقوا أنه عبده فهو لفظ لا معنى لهء أي إذا 
فسروه بال كرك بالتخصيص بعنى أنه خصص بعض المظاهر بالعبادة » وهذا 
عندهم نقص لا من جهة ما أشركه وعبده» وإنما هو من جهة ما تركه ٠.‏ فليس عندهم في 
الشرك ظلم ولا نقص إلا من جهة قلته › وإلا فإذا كان الشرك عاما كان أكمل وأفضل . 

وكذلك ‏ أيضا ‏ قول الخليل لقومه: <إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله 
[الممتحنة: 5] تبرأ عندهم من الحق الذي ظهر فيهم وفي آلهتهم ٠‏ وكذلك كفره به 


(۲) البخاري في الإيمان (۳۲)ء وفى الانياء (-7377). ومسلم في الإيمان (۱۲۲/ ۱۹۷)ء وأحمد ۱/ ٤٣۳۲ء‏ ۳۷۸ عن 
عبد الله بن معود. 
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Y/Y 


Y/Y 


تفذف 


ومعاداته لهم كفر بالحق عندهم ومعاداة له 

ثم قوله : < حم تُوْمنُوا بالله رَحْدهُ 4 [الممتحنة: 4] كلام لا معنى له عندهمء فإنهه 
كانوا مؤمنين بالله وحده؛ إذ لا يتصور عندهم غيره» وإنما غايتهم أنهم عيدوه في بعض 
المظاهرء وتركوا بعضها من غير كفر به فيها. 

وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما عبده ارلا ي عندمم معاداة لله : 
لانه ما عبد غير الله كما زعم اللحدونء محتجين بقوله  :‏ وقَضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه » 
[الإسراء :۲۳]ء قالوا: وما قضى الله شيئا إلا وقع . 

وهذا هو الإلحاد في آيات الله » وتحريف الكلم عن مواضعه › والكذب على الله ٠‏ 
فإن « قضى» هنا ليست بمعنى القدر والتكوين بإجماع المسلمين» بل وبإجماع العقلاء. 
حتى يقال : ما قدر الله شيثا إلا وقع . وإنما هي بمعنى أمرء وما أمر الله به فقد يكون 
وقد لا يكون » فتدبر هذا التحريف. 

/ وكذلك قوله ما حكم الله بشىء إلا وقع كلام مجمل > فإن الحكم يكون بمعنى 
الامر الديني» وهو الاحكام الشرعية» كقوله: يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكه 
١‏ بهيمة الأنعام» الآية [المائدة:١].‏ وقوله: 2 ومن أحسن من الله حكُمًا 4[المائدة : ۰]» وقوله: 
«ذلكم حكم الله يَحَكُم بَينَكُم 4 [الممتحنة: 0]٠١‏ ويكون الحكم حكما بالحق والتكوين 
والفعل كقوله  :‏ أن أبرح الأرض حت يدن لي أبي أو يحكم الله لي) [يوسف: ٠۸]ء‏ وقوله: 
$ قال رب احكم بالحق4[الانبياء: 117]. 

ولهذا كان بعض السلف يقرؤون «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» ذكره ثعلب عر 
ابن عباس» وذكروا أنها كذلك في بعض المصاحف؛ ولهذا قال في سياق الكلام: 
«ربالوالدين إحسانا» الآية [الإسراء: 77] وساق أمرهء ووصاياهء إلى أن قال : $ ذلك 
مما أوحئ عى ِلك ربك من الْحكمة ولا تجعل مع الله إِلَها آخر فتَلقَئ في جهنم مَنُومًا مُدْحُورًا > 
[الإسراء :78] . 

فختم الكلام بمثل ما فتحه به » من أمره بالتوحيد » ونهيه عن الشرك» ليس هو 
إخيارا أنه ما عبد أحد إلا اللهء وأن الله قدر ذلك وكونه» وكيف وقد قال : « ولا تجعر 
مع الله إلّها آخْر4[الإسراء: 74]» وعندهم ليس في الوجود شىء يجعل إلها آخر» فاي 
شىء عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره. 


171۲ 


ومثل معاداة إبراهيم والمؤمنين لله - على زعمهم حيث عادى العابدين والمعبودين» 
وما عبد غير الله » وما عد الله غيز الله .فيو عين كل عابد وعين كل مود 
فكذلك قوله تعالى : < لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليّاء / تلقون إِليْهم بِالْمَوَدة 4 
[الممتحنة : ]١‏ . وعلى زعمهم ما لله عدو أصلا ٠»‏ وأنه ما ثم غير » ولا سوى » بحيث 
يتصور أن يكون عدو نفسه أو عدو الذوات التي لا يظهر إلا بها . 

السادس : أن عندهم أن دعوة العباد إلى الله مكر بهم » كما صرح به »> حيث قال: 
إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو » فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية . 

وقال ‏ أيضا - صاحب الفصوص : «وبشر المخبتين» [الحج: 74] الذين خبت نار 
طبيعتهم فقالوا: إلها ولم يقولوا : طبيعة» $ وقد أضلُوا كبيراه أي: حيروهم في تعداد 
الواحد بالوجوه والنسب» ١‏ ولا ترد الظالمين »لانفسهمء المصطفين الَْذِينَ أورثوا الكتاب» 
فهم أول الثلاثةء لان ام والسابق» إلا لالا انو : 5 7] أى: إلا حيرة. 

عل أا ی موا في وإ ألم هم قاو [البقرة: ]٠١‏ له فالمحير له الدورء 
والحركة الدورية حول القطب» فلا يبرح منه» وصاحب الطريق المستطيل مائل خارج عن 
المقصودء طالب ما هو فيه »> صاحب خيال إليه غايته » فله « من » و « إلى » وما 
بينهماء وصاحب الحركة الدورية لا بدء له » فيلزمه «من» ولا غاية فتحكم عليه « إلى »> 
فله الوجود الأتم » وهو المؤتى جوامع الكلم . اه 

/ وقال بعض شعرائهم : 

ما بال عيسك لا يقر قرارها وإلام ضلك لا يني متنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا 

فعندهم الإنسان هو غاية نفسهن وهو معبود نفسه»› ولیس وراءه شىء يعبده أو 
يقصده» أو يدعوه » أو يستجيب له؛ ولهذا كان قولهم حقيقة قول فرعون. 

وكنت أقول لمن أخاطبه : إن قولهم هو حقيقة قول فرعون » حتى حدثني بعض من 
خاطبته في ذلك من الثقات العارفين : أن بعض كبرائهم لما دعا هذا المحدث إلى 
مذهيهم » وكشف له حقيقة سرهم› قال : فقلت له : هذا قول فرعون ؟ قال: تعم» 
ونحن على قول فرعون › فقلت له : الحمد لله الذي اعترفوا بهذا » فإنه مع إقرار 
الخصم لا يحتاج إلى بيئة . 

وقد جعل صاحب الطريق المستطيل صاحب خيال» ومدح الحركة المستديرة الحائرة» 
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۲/۲۹۵ 
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۲/۲۹۸ 


والقرآن يأمر بالصراط المستقيم »> وعدحه ويثنى على أهله لا على المستدير 3 ففي أم 
الكتاب : اھدنا الغير اط المستقيم) [الفاتحة ٠ ]٦:‏ وقال: وران هذا صر اطي مستقيما 
فاتبعزه ولا تبعوا السبّل» [الأنعام : ]1١617‏ » وقال: <ولو انهم فعنُوا ما يوعظون به لَكَانَ 
خَيرا لهم راسد تنبيتا 4 الآيتين [النساء: 35 /3139] . 

وقال تعالى في موسى وهارون : : < واتيتاهمًا الكتاب المستبين . وَهَدينَاهمًا/ الصراط 
المستقيم 4 [الصافات: ۷١۱٠ء ]١18‏ ء وقال تعالى : (وهذا صراط ربك مُستّقيمًا قَد 
فصلنا الآيات لقومٍ يذ كرون 14 الانعام : [۲١‏ » وقال عن إبليس : < قبما أغويتني 
لأفعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآنيئهم» الآية [ الأعراف : ١١ء‏ ۱۷ ] » وقال تعالى: 
«ولقد صدق عليهم إبليس ظنَه فَاتْبعوه إلا فريقا من الْمُؤْسِين» [ سبا : ]. 

وهؤلاء الملحدون من أكابر متبعيه » فإنه قعد لهم على صراط الله المستقيم » فصدهم 
عنه حتى كفروا بربهم» وآمنوا أن نفوسهم هي معبودهم وإلههم . 

وقال تعالى في حق خاتم الرسل : <وإئك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله» 
الآية [الشورى: ۲٥ء‏ "0] . 

وأيضا فإن الله يقول : < وردوا إلى الله مولاهم الحق» يوت 19+ وقال تغالى: 
< إن إلينا نا إيابهم . م إن علا حسابهم» [الغاشية: ]۲١ ٠۲١‏ » وقال تعالى. : «إلى الله 
مرجعكم جَمِيعًا4ٍ الآية [المائدة : 44» 6١١]ء‏ وقال تعالى : يا يها الإنسان إِنكَ كادح 
إأئ ربك كدحا فملاقيه» [الانشقاق: »]٦‏ وهؤلاء عندهم ما ثم إلا أنت» وأنت إلى الآن 
مردود إلى الله وما زلت مردودا إليه » وليس هو شىء غيرك » حتى ترد إليه أو ترجع 
إليه أو تكدح إليه أو تلاقيه » ولهذا حدثونا أن ابن الفارض لا احتضر أنشد بيتين: 

إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي! 

/ وذلك أنه كان يتوهم أنه هو الله » وأنه ما ثم مرد إليه ومرجع إليه غير ما كان 
يحتسب » تبين له أن ما كان عليه أضغاث أحلام من الشيطان . 

وكذلك حدثني بعض أصحابنا » عن بعض من أعرفه وله اتصال بهؤلاء » عن 
الفاجر التلمسانى: أنه وقت الموت تغير واضطرب ٠.‏ قال: دخلت عليه وقت الموت 
فوجدته يتأوه » فقلت له : مم تتأوه؟ فقال: من خوف الفوت › فقلت : سيحان الله ٠‏ 


11€ 


ومثلك يخاف الفوت ٠»‏ وأنت تدخل الفقير إلى الخلوة فتوصله إلى الله في ثلاثة أيام ؟1 


فقال ما معناه : زال ذلك كله وما وجدت لذلك حقيقة ! 


السابع 2١(‏ : أن عندهم من يدعي الإلهية من البشر » كفرعون والدجال المنتظرء أو 
ادعيت فيه وهو من أولياء الله نبيا كالمسيح » أو غير نبي كعلى ٠»‏ أو ليس من أولياء 
الله كا حاكم بمصر وغيرهم > فإنه عند هؤلاء الملاحدة المنافقين يصحح هذه الدذعوى . 

وقد صرح صاحب الفصوص بتصحيح هذه الدعوى » كدعوى فرعون » وهم كثيرا 
ما يعظمون فرعون ٠‏ فإنه لم يتقدم لهم رأس في الكفر مثله » ولا يأاتي متاخر لهم مثل 
الدجال الأعور الكذاب ٠‏ وإذا نافقوا المؤمنين وأظهروا الإيمان قالوا : إنه مات مؤمنًا » 
وإنه لا يدخل النار » وقالوا : ليس في القرآن ما يدل على دخوله النار . 

/ وأما في حقيقة أمرهم فما زال عندهم عارقًا بالله » بل هو الله » وليس عندهم نار 
فيها ألم أصلاء كما سنذكره إن شاء الله عنهم » ولكن يتفطن بهذا لكون البدع مظان 
النفاق» كما أن السنن شعائر الإيمان . 

قال صاحب الفصوص في فص الحكمة ‏ التي في « الكلمة الموسوية » لما تكلم على 
قوله  :‏ وما رب الْعَالْمِين 4 [الشعراء : 77] - قال: وهنا سر كبير » فإنه أجاب بالفعل 
لمن سأل عن الحد الذاتي فجعل الحد الذاتي غين إضافته إلى ها ظهن به عن ضور العالمء 
أو ما ظهر فيه من صور العالم › »> فكأنه قال له في جواب قوله : «وما ب العالمين» 
قال: الذي يظهر فيه صور العالمين » من علو وهو السماء » وسفل وهو الأرض ١‏ إن 
كسم موقنین) [الشعراء:٤۲]‏ » أو يظهر هو بها. 

فلما قال فرعون لأصحابه : إنه لمجنون ‏ كما قلنا في معنى كونه مجنونًا أي لمستور 
عنه - علم ما سألته عنه إذ لا يتصور أن يعلمه أصلا » زاد موسئ. فى البيان ليعلم 
فرعون رتبته في العلم الإلهي» لعلمه بان فرعون يعلم ذلك فقال: رب المشرق 
والمغرب»> [الشعراء: ۲۸]ء فجاء باء يظهر ويستر » وهو الظاهر والباطن رمَا بينهما» 
[الشعراء: ۲۸] وهو قوله: وهو بكل شيء عليم € [الانعام: ١‏ ۰ «إن کشم تعقلون» 
[الشعراء : 4؟] أي إن كنتم أصحاب تقييد فإن العقل للتقييد . 

والجواب الأول جواب الموقنين» وهم أهل الكشف والوجودء فقال له: (إن کم 
موقنين» أي : آهل كشف ووجود فقد أعلمتكم بما تيقنتموه في كشفكم ووجودكم. 


(1) في المطبوعة : الثامن 
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/ فإن لم تكونوا من هذا الصنف فقد أجبتكم بالجواب الثاني إن كنتم آهل عقل 
وتقبيد؛ وحصرتم الحق فيما تعطيه أدلة عقولكم ٠‏ فظهر موسى بالوجهين ليعلم فرعون 
فضله وصدقه . وعلم موسى أن فرعون علم ذلك ٠»‏ أو يعلم ذلك لكونه سأل عن 
الماهية» فعلم أن سؤاله ليس على اصطلاح القدماء في السؤال ؛ فلذلك أجاب ٠‏ فلو 
علم منه غير ذلك لخطأء ف في السؤال . 

فلما جعل موسى السؤول عنه عين العالم »> خاطيه فرعون بهذا اللسانء والقوم لا 
يشعرون فقال له : لن اتخذت إِلَها غيري لأجعلئك من المسجونين » [الشعراء: ۹“ 
والسين فى السجن من حروف الزوائد » أي : لاسترنك». فإنك أجبت با أيدتنى به أن 
أقول مثل هذا القول» فإن قلت لى بلسان الإشارة» فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياي » 
والعين واحدة» فكيف فرقت؟ فقول فرعون: إنما فرقت المراتب العين» ما تفرقت العين. 
ولا انقسمت فى ذاتهاء ومرتبتي الآن التحكم فيك يا موسى بالفعل» وأنا أنت بالعينء 
وأنا غيرك بالرتبة . 

وساق الكلام إلى أن قال: ولا كان فرعون في منصب الحكم صاحب الوقت» وأنه 
الخليفة بالسيف » وأنه جار في العرف الناموسي؛ لذلك قال: « أنا ربكم الأعلى» 
[النارعات: 4 ؟7]: أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما » فأنا الأعلى منهمء بما أعطيته في 
الظاهر من التحكم فيكم . 

ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لهم ر > لم ينكروه» وأقروا له بذلك» وقالوا له: 
« فافض ما أنت قاض نما تفضي هذه الْحيَّاة الانيَا4[طه : ۳ ] فالدولة لك . / فصح قوله 
< أنا ربكم الأعلّى» وإن كان عين الحق » فالصورة لفرعون» فقطع الايدي والارجل 
وصلب بعين حق في صورة باطل ؛ لنيل مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل؛ فإن الأسباب 
لا سبيل إلى تعطيلها ؛ لان الأعيان الثابتة اقتضتهاء فلا تظهر فى الوجود إلا بصورة ما 
هي عليه في الثبوت ؛ إذ لا تبديل لكلمات الله؛ ركست كلية الله سو اغنان 
الموجودات. 


/ فصل 
ومن أعظم الاصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية» الملاحدة» المدعون للتحقيق 
والعرفان: ما يأثرونه عن النبى به قال: «كان الله ولا شىء معهء وهو الآن على ما 
عليه كان». وهذه الزيادة وهو قوله : « وهو الآن على ما عليه كان» كذب مفترى على 
رسول الله ية » اتفق آهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق » وليس هو في 
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شىء من دواوين الحديث» لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواه أحد من آهل العلم بإسناد» 
لا صحيح ولا ضعيف › ولا بإسناد مجهول»› وإنما تكلم بهذه الكلمة بعض متأخري 
متكلمة الجهميةء فتلقاها منهم هؤلاءء الذين وصلوا إلى آخر التجهم ‏ وهو التعطيل 
والإلحاد. 

ولكن أولئك قد يقولون: كان الله ولا مكان ولا زمانء وهو الآن على ما عليه كانء 
فقال هؤلاء: كان الله ولا شىء معه » وهو الآن على ما عليه كان» وقد اعترف بأن هذا 
منه): وكذلك جاء فى السنة: «كان الله ولا شىء معه» قال: وزاد العلماء: «وهو الآن 
على ما عليه كان»» فلم يرجع إليه/ من خلقه العالم وصف لم يكن عليه» ولا عالم 
موجود» فاعتقد فيه من التنزيه مع وجود العالم ما تعتقده فيه ولا عالم ولا شىء سواه. 
وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلمي أهل القبلة . 

ولو ثبت على هذا لكان قوله من جنس قول غیره» لكنه متناقض› ولهذا كان مقدم 
الاتحادية الفاجر التلمساني يرد عليه في مواضع يقرب فيها إلى المسلمين» كما يرد عليه 
المسلمون المواضع التي خرج فيها إلى الاتحاد . 

وإنما الحديث المأثور عن النبي ية ما أخرجه البخاري عن عمران بن حصين عن 
النبي ية أنه قال: « كان الله ولم يكن شىء قبله » وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأارض» () . 

وهذه الزيادة الإلحادية » وهو قولهم : وهو الآن على ما عليه كان» قصد بها المتكلمة 
المتجهمة نفى الصفات التي وصف بها نفسه » من استوائه على العرشء ونزوله إلى 
السماء الدنيا » وغير ذلك فقالوا : كان فى الأزل ليس مستويا على العرش» وهو الآن 
على ما عليه كان » فلا يكون على العرش لا يقتضى ذلك من التحول والتغير . 

ويجيبهم أهل السنة والإئيات بجوابين معروفين : 

أحدهما: أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعية» / ويسميها ابن 
عقيل الأحوال» وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين جميع آهل الأرض» من 
المسلمين وغيرهم ؛ إذ لا يقتضى ذلك تغيرًا » ولا استحالة . 

والثاني: أن ذلك وإن اقتضى تحولاً من حال إلى حالء ومن شأن إلى شأن ٠‏ فهو 
مثل مجيثهء وإتيانه؛ء ونزوله» وتكليمه لموسی» وإتيانه يوم القيامه في صورة» ونحو 
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ذلك مما دلت عليه النصوص ٠‏ وقال به أكثر أهل السنة والحديث» وكثير من أهل 
الكلام» وهو لازم لسائر الفرق . 

وقد ذكرنا نزاع الناس في ذلك» في قاعدة الفرق بين الصفاتء.. والمخلوقات › 
والصفات الفعلية . 

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فقالوا: وهو الآن على ما عليه كان » ليس معه غيره › 
كما كان في الاأزل ولا شىء معه › قالوا : إذ الكائنات ليست غيره ولا سواه » فليس 
إلا هو ء فليس معه شىء آخرء لا أزلا ولا أبدًا » بل هو عين الموجودات» ونفس 
الكائنات» وجعلوا المخلوقات المصنوعات هي نفس الخالق البارئ المصور . 

وهم دائما يهذود بهذه الكلمة : « وهو الآن على ما عليه كان» وهى أجل عندهه 
من : : «قل هو الله أحد»ه [سورة الإخلاص] » ومن آية الكرسي؛ لا فيها من الدلالة على 
الاتحاد الذي هو إلحادهمء وهم يعتقدون أنها ثابتة عن النبى كلل » وأنها من كلامه: 
ومن أسرار معرفته» وقد بينا أنها كذب مختلق على النبي َة لم يقلهاء ولم يروها أحد 
من أهل العلم» ولا هي في شىء من دواوين/ الحديث. بل اتفق العارفون بالحديث 
على أنها موضوعةء ولا تنقل هذه الزيادة عن إمام مشهور في الأمة بالإمامةء وإ 
مخرجها عن يعرف بنوع من التجهم» وتعطيل بعض الصفاتء ولفظ الحديث المعروف 
عند علماء الحديث» الذي أخرجه أصحاب الصحيح : «کان الله ولا شىء معه» وكان 
عرشه على الماء»ء وكتب في الذكر كل شىء؟ )١(‏ . وهذا إنما ينفى وجود المخلوقات من 
السموات والارض» وما فيهما من الملائكة» والإنس والجن ٠١‏ لا ينفي وجود العرش 

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح› 
مستدلين بهذا الحديث» وحملوا قوله: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: 
وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» (؟) » على هذا الخلق المذكور في 
قوله: وهو الذي حلق السّموَات والأرض في سنّة يام كان عرش على الْمَاء4[هود . 

وهذا نظير حديث أبى رزين العقيلى ٠»‏ المشهور فى كتب المسانيد والسنن» أنه سأل 
النبى ی فقال : يا رسول الله » این كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: « كان فی 
عماء» ما فوقه هواء وما تحته هواء» ثم خلق عرشه على الماء» 9 » فالخلق المذكور في 
هذا الحديث لم يدخل فيه العماء » وذكر بعضهم أن هذا هو الحاب المذكور في 
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قوله : «هل ينظ رون إلا أن يأتيهم الله في ظلَل مَن الْعْمَام 4 [البقرة: 17٠١‏ » وفي ذلك آثار 
معروفه 1 

/ والدليل على أن هذا الكلام ‏ وهو قولهم : وهو الآن على ما عليه كان كلام 
باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وجوه : 

أحدها : أن الله قد أخبر بأنه مع عباده في غير موضع من الكتابء عموما 
وخصوصاء مثل قوله: ‏ هُوَ الذي خلق السّمَوَات والأرض في سنّة أَيَام د ثم استوئ على 
العرش) إلى قوله : : < وهو معكم أين ما كنثم» [الحديد: 5]» وقوله: «ما يكون من ُجوئ 
ثلاثة إلا هو رابعهم” > إلى قوله : «أين ما كانوا)[المجادلة:۷] » وقوله : إن الله مع 
الذين اتّقوا والذين هم محسنون € [النحل: ۱۲۸] ٠‏ وقال: ‏ واللّه مع الصابرين) [البقرة: 
۳ 544؟]2 في موضعين . وقوله : لإي مَعَكُمَا أسمع وأرى) [طه:٦٤]ء‏ طلا تحزن 
إن الله معتا) [التوبة: ٠‏ ٤]ء‏ طوقَال الله إِنّي معكم» [المائدة: 17]. إن معي ربي سيهدين» 
[الشعراء: 301] . 

وكان النبي يي إذا سافر يقول : «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل. اللهم أصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلناء .)١(‏ فلو كان الخلق عمومًا 
وخصوصا ليسوا غيره» ولا هم معه» بل ما معه شىء آخر › امتنع أن يكون هو مع 
نفسه وذاته فإن المعية توجب شيئين : كون أحدهما مع الآخر » فلما أخبر الله أنه مع 
هؤلاء علم بطلان قولهم: «هو الآن على ما عليه كان» لا شىء معهء بل هو عين 
المخلوقات» وأيضا فإن المعية لا تكون إلا من الطرفين» فإن معناها المقارنة والمصاحبة. 
فإذا كان أحد الشيئين مع الآخرء امتنع ألا يكون الآخر معه» فمن الممتنع أن يكون الله 
مع خلقه» د ام ولا حقيقة أصلاء بل هم هو . 

/ الوجه الثاني : أن الله قال في كتابه : ولا تجعل مع الله إلها آخر فََلَى في جهنم 
مَلوما مدحورا » [الإسراء: ۳۹]ء وقال تعالى: < فلا تدع مع الله ِنَهَا آخر فتکون من 
المعذبين € [الشعراء: 7]ء وقال: < ولا تدع مع الله إِنْها آخَر لا إل إلا هو كل شيء مالك 
إلا وجهه» [القصص : ۸۸] . 


فنهاه أن يجعل أو يدعو معه إلها آخرء ولم ينهه أن يثبت معه مخلوقاء أو يقول: 
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إن معه عبد مملوكا أو مربوبا فقيراء أو معه شيئا موجودا خلقهء كما قال: طلا إِلَه إل 
هو4 [القصص: 88] ولم يقل : لا موجود إلا هوء أو لا هو إلا هوء أو لا شىء 
معه إلا هوء بمعنى أنه نفس الموجودات وعينها. 

وهذا كما قال: لوإِلَهكم إل واحد» [البقرة : 177] فائبت وحدانيته في الألوهية» 
ولم يقل: إن الموجودات واحدء فهذا التوحيد الذي في كتاب الله هو توحيد الالوهية» 
وهو ألا تجعل معه ولا تدعو معه إلها غيرهء فأين هذا من أن يجعل نفس الوجود هو 
إياه؟ 

وأيضا » فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إلها آخر دليل على أن ذلك ممكن» كما 
فعله المشركون الذين دعوا مع الله آلهة أخرى» فلو كانت تلك الآلهة هي إياه - ولا 
شىء معه أصلا ‏ امتنع أن يدعى معه آلهة أخرى. 

فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست بآلهة» ولا يجوز أن تجعل آلهةء ولا 
تدعى آلهة ٠‏ وأيضا : فعند الملحدين يجوز أن يعبد كل شىء» ويدعى كل شىء» إذ لا 
يتصور أن يعبد غيره» فإنه هو الأشياء. 

/ فيجوز للإنسان حينئذ أن يدعو كل شىء من الآلهة المعبودة من دون الله » وهو 
عند الملاحدة ما دعا معه إلها آخر ! فجعل نفس ما حرمه الله وجعله شركا جعله 
توحيداء والشرك عنده لا يتصور بحال . 

الوجه الثالث : أن الله لما كان ولا شىء معه » لم يكن معه سماء» ولا أرض» ولا 
شمس ولا قمر » ولا جن ولا إنس › ولا دواب ولا شجر ء ولا جنة ولا نارء ولا 
جبال ولا بحار » فإن كان الآن على ما عليه کان» فيجب آلا يكون معه شىء من هذه 
الأعيان » وهذا مكابرة للعيان» وكفر بالقرآن والإيمان. 

الوجه الرابع : أن الله كان ولا شىء معه 3 ثم كتب في الذكر كل شىء» كما جاء 
في الحديث الصحيح» فإن كان لا شىء معه فيما بعد » فما الفرق بين حال الكتابة 
وقبلهاء وهو عين الكتابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة . 


/ فصل 

ورعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية ‏ الذين الحدوا في أسماء الله وآياته - أن فرعون 
كان مؤمناء وأنه لا يدخل النار » ورعموا أنه ليس في القرآن ما يدل على عذابه» بل فيه 
ما ينفیه» كقوله: < أدخلوا آل فرعون شد العذاب» [غافر:57] ٠»‏ قالوا: فإنما أدخل آله 
دونه. وقوله : < يقدم قُومَه يوم القيامة فأوردهم الثار 4 [هود:۹۸]ء قالوا: إنما أوردهم 
ولم يدخلهاء قالوا: ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ٠‏ ووضع 
جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه . 

وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام » لم يسبق ابن عربي إليه - 
فيما أعلم ‏ أحد من أهل القبلة » بل ولا من اليهود » ولا من التصارى ٠‏ بل جميع 
أهل الملل مطبقون على كفر فرعون . 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل » فإنه لم يكفر أحد بالله» 
ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون . 

ولهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضع» فإن القصص إنما هي آمثال/ مضروبة 
للدلالة على الإيمان » وليس في الكفار أعظم من كفره» والقرآن قد دل على كفره وعذابه 
في الآخرة في مواضع : 

أحدها : قوله تعالى في القصص كج قذانك برهانان من ربك إلى فرعوت ومليه إن 

كانوا قَومَا فاسقین) إلى قوله : < وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم م من المقبوحين ) 
[القصص : ۳۲ .]٤۲‏ 

فأخير ‏ سبحانه - أنه أرسله إلى فرعونٍ وقومه ٠‏ وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين» 
وأخبر أنهم : قالوا : : ما هذا إلأ سحر مفترى 4 [ القصص: ]٣٦‏ » وأخبر أن فرعون 
قال : جما علمت لكم م من إِله غيري € [القصص: ۳۸] » وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع 
إلى إله موسى ١‏ وأنه يظته کاذبا » وأخبر أنه استکبر فرعون وجنوده » وظنوا انهم لا 
يرجعون إلى الله» وأنه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم في اليم »> فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين » وأنه جعلهم أثمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون › وأنه أتبعهم في 
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 

فهذا نص فى أن فرعون من الفاسقين المكذيين لموسىء» الظالمين الداعين إلى الثار» 
الملعونين في الدنيا بعد غرقهم ٠‏ المقبوحين في الدار الآخرة. 
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Y/Y. 


وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون» وهو في الآخرة مقبوح غير منصورء وهنا 
إخبار عن غاية العذاب »> وهو موافق للموضع الثانى في سورة المؤمن وهو قوله: «وحاق 


AE ۲۸۱‏ الور حرطت ندر وعدا زيم لقو لاط انار 
سوء العذاب في ار 7 في القيامة اون أشد العذاب»ء وهذه ا ما 
استدل به العلماء على عذاب البررخ . ش 
وإنما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال لما سمعوا آل فرعونء فظنوا أن فرعون خارج 
منهم» وهذا تحريف للكلم عن مواضعه ٠‏ بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع بين 
آهل العلم بالقرآن واللغة » يتبين ذلك بوجوه : 
أحدها : أن لفظ آل فلان في الكتاب والسنة يدخل فيها فيها ذلك الشخص» RE‏ 
في الملائكة الذين ضافوا إبراهيم: < إن سنا إلى فوم مجرمين . إلأ آل لوط إا لمنجوهم 
أجمعين. إلأ امرأته) ثم قال: طَقَلَمًا جاء آل لوط المرسلون . قَال4 يعني لوطا: (إذكم قوم 
كرون [الحجر: ٥۸‏ 1۲]ء وكذلك قوله : ئ رتا علبهم حَاصيا, لا آل لوط 
نُجَيْناهم بسحر4 [القمر: 4 ثم قال بعد ذلك  :‏ ولقد جاء آل فرعون النذر . كذبوا 
بآياتنا كلها فأَحَدَنَاهم أخذ عزيز مقتدر € [القمر: ا« 475]. 
ومعلوم أن لوطا داخل في آل لوط في هذه المواضع» وكذلك فرعون داخل في آل 
فرعون المكذبين المأخوذين » ومنه قول النبي ية : « قولوا : اللهم صل على محمدء 
/YAY‏ ۲ وعلى آل محمد ٠‏ كما صليت على آل إبراهيم » » / وكذلك قوله : « كما باركت على 
آل إبراهيم ٠‏ () . فإبراهيم داخل في ذلك . وكذلك قوله للحسن : «إن الصدقة لا 
تحل لآل محمد » (7) 5 
وفي الصحيح عن عبد الله ب بن أبي أوفى قال: كان القوم إذا أتوا رسول الله 34 


)عن( البخاري في الدعوات [ونرنةة5 وملم في الصلاة 11/6۰(« وأبو داود في الصلاة 1" والترمذي 
في الصلاة (AY)‏ وقال : #حديث حسن صحيح؛ 3 والنساتي في السهو «(YYAY)‏ وابن ماجه في الملاة 


»)۹۰٤(‏ كلهم عن كعب بن عجرة 
(۲) مسلم في الزكاة (۱۰۷۲/ ۱1۷)ء والنسائي في الزكاة (4 »)۲٠۰‏ والموطا ۲/ ۰۰ ۱۳(۱۰)» وأحمد 5448/14 


وكلهم عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل إلا أحمد فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. 


يفنا 


بصدقة يصلي عليهم» > فأتى أبي بصدقة قة فمّال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» (۱) ٠»‏ وأبو 
أوفى هو صاحب الصدقة 5 

ونظير هذا الاسم اهل البيت » فإن الرجل يدخل في أهل بيتهء كقول الملائكة» 
وحمت الله وبَركَائهُ عتيكم أهل البيّت», [هود: «(YF‏ وقول النبى ا : «سلمان منا أهل 
البيت» ٠"‏ » وقوله تعالى: <إنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الْبَيت > العا 
«(TY‏ وذلك لان آل الرجل من يؤول إليه» ونقسه تمن يؤول إليه» وأهل بیته هم من 
يأهله» وهو ممن يأهل آهل بيته . 

فقد تبين أن الآية » التي ظنوا أنها حجة لهم» هي حجة عليهم ٠»‏ في تعذيب فرعون 
مع سائر آل فرعون في البرزخ» وفي يوم القيامة » ويبين ذلك: أن الخطات عن القضة 
كلها إخبار عن فرعون وقومه. قال تعالى : وقد أَرسلنا مومئ بآياتنا وسلطان مبين . إلى 
فرعون وَهَامَات ارون فَقَانُوا سار كَدَاب ) إلى قوله : قال رون ما أريكُم إلا ما أرئ وما 
َهْديكُم إلأ سبيل الرشاد4 إلى قول : < وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إله موسئ» إلى قوله : «وحاق بآل فرعون سوء 
العذاب . الثار / يعرضون عَلَيهَا عدوا وَعشيًا»ه إلى قوله : < قال الذين استكبروا إا كل فيها 
إن الله قد حكم بين الْعبّاد) [غافر : *7- [6A‏ . 

فأخبر عقب قوله ا الا 3 وقول 
الضعفاء للذين استكبرواء وقول المستكبرين للضعفا ء: إا كل فيها) ومعلوم أن فرعون 
هو رأس المستكبرين ٠‏ وهو الذي استخف قومه فأطاعوه > ولم يستكير أحد استكبار 
فرعون » فهو أحق بهذا النعت والحكم من جميع قومه . 

اوضع اي ENIS A‏ تخا : $ فاتيعوا أمر فرعون وما أمر 
فرعون برشيدٍ . يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار وبئس الورد المورود إلى قوله : «#بئس 
الرفد المرفود» [ هود: ۷ _ ٩٩‏ ] » فأخبر أنه يقدم قومه ولم يقل : يسوقهم › وأنه 
أوردهم النار . ومعلوم أن المتقدم إذا أورد المتاخحرين النار » كان هو أول من يرديها ٤‏ 
وإلا لم يكن قادما » بل كان سائقا » يوضح ذلك أنه قال : < وأتبعوا في هذه لعنة ويوم 


1( البخاري في الزكاة (1€4۷( «٠‏ وملم في الزكاة )1۷1/1۰۷۸( 3 وآبو داود فى الزكاة »)١69-(‏ وابن ماجه 
فی الزكاة (119/45). 
زفق الحاكم ة فى المستدرك رموه وسكت عنه» وتعقبه الذهبي فقال: «سنده ضعيف؟ : وفي مجمع الزوائد 


۱۳/1 وقال: #رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه »2 وبقية 
رجاله ثقات ؟. 


1/11 
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القيامة» [هود:٩۹]»‏ فعلم أنه وهم يردون النار» وأنهم جميعا ملعونون في الدنيا 
والآخرة . 

وما أخلق ) المحاج, عن فرعون أن يكون بهذه المثابة فإن المرء مع من أحب «والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض 4 [ الانفال: “1 » وأيضا : فقد قال الله تعالى : فلولا 
کانت فریة آمنت فقعها انها إلا فوم يونس لما آمنوا ) [ يونس : 48 ] » يقول : هلا آمن 
E‏ إلا قوم يونس ؟ 


@ ت و د مره 


هنالك ا [غافر: 47 ]۸٩‏ » فاخبر عن ا المكذبين للرسل » 2 آمنوا عند 
رؤية البأس» وأنه لم يك ينفعهم زيمانهم حينئد» وأن هذه سنة الله الخالية في عباده . 


0 وهذا مطابق لا ذكره الله في قوله لفرعون : <الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين» [يونس: ]4١‏ ء فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار أي : الآن تؤمن وقد 
عصيت قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعا أو مقبولا فمن قال: إنه نافع مقبول فقد 
خالف نص القرآن» وخالف سنة الله التي قد خلت في عباده. 

يبين ذلك أنه لو كان إيمانه حينئذ مقبولاء لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يونس» 
فإنهم لا قبل إيانهم متعوا إلى حين» فإن الإغراق هو عذاب على كفره» فإذا لم يكن 
كافرا لم ي يستحق عذابًا . 

وقوله بعد هذا : «فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) [ يونس : [4Y‏ يوجب 
أن يعتبر من خلفه» ولو كان إنما مات مؤمنا لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه ٠‏ 
وأيضا فإن النبى چ لما أخبره ابن مسعود بقتل أبى جهل قال : « هذا فرعون هله 
الأمة» (١)ء‏ فضرب النبى ي المثل فى رآس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين 
لموسى . 

/ فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفر › » فكيف يكون قد مات مؤمنا؟ ومعلوم أن من 
مات مؤمنا : لا يجور أن يوسم بالكفر ولا يوصف؛ لان الإسلام يهدم ما كان قيله؛ 
وفي مسند أحمد وإسحاق وصحيح أبي حاتمء عن عوف بن مالك » عن عبد الله بن 
عمرو» عن النبي َه في تارك الصلاة : «يأتي مع قارون » وفرعون وهامان» وأبى بن 
خلف» 99) . 


)١(‏ أحمد »444/١‏ وقال الهيثمي في المجمع ٦‏ : «رواء كله أحمده والبزار باختصار وهو من رواية أي 
عبيدة عن أيه ولم يسمع منه» وبقية رجال أحمد رجال الصحي 

(۲) أحمد ۱۹۹/۲ وقال الهيثمى في للجمع 2:2١‏ #رواه أحمد والطبراني في الكبير والارسط . ورجال 
أحمد ثقات» » وصححه الشيخ شاكر (691/5). 


4: 


/ سئل الشيخ الإمام الرباني شيخ الإسلام ‏ بحر العلوم إمام الأئمة ٠٠۸١‏ 
ناصر السنةء علامة الورىء وارث الأنبياء ‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية عن كلمات وجدت بخط من يوثق به » ذكرها عنه جماعة من الناس ٠‏ فيهم 
من انتسب إلى الدين. 
فمن ذلك:قال بعض السلف:إن الله لطف ذاته فسماها حقاء وكثفها فسماها خلقا. 
وقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل : إن الله ظهر في الأشياء حقيقة » واحتجب بها 
مجازا » فمن كان من أهل الحق والجحمع» شهدها مظاهر ومجالىء ومن كان من أهل 
المجاز والفرق» شهدها ستور وحجبًا . قال : وقال في قصيدة له : 
لقد حق لي رفض الوجود وأهله وقد علقت كفاي جمعا بموجدي 
/ ثم بعد مدة غير البيت بقوله: سك 
لقد حق لي عشق الوجود وأهله 
فسألته عن ذلك فقال : مقام البداية أن يرى الأكوان حجبًا فيرفضها , ثم يراها مظاهر 
ومجالى فيحق له العشق لها » كما قال بعضهم : 
أقبل أرضا سار فيها جمالها ‏ فكيف بدار دار فيها جمالها 
قال: وقال ابن عربي عقيب إنشاد بيتي أبي نواس : 
رق الزجاج وراقت الخمر وتشاكلا فتشابه الأمر 
فكانما خمر ولاقدح وكأنا قدح ولا خمر 
لبس صورة العالم » فظاهره خلقه» وباطنه حقه . 


وقال بعض السلف : عين ما ترى ذات لا ترى» وذات لا ترى عين ما ترىء الله فقط 


والكثرة وهم . 

قال الشيخ قطب الدين ابن سبعين : رب مالك › وعبد هالك › وأنتم ذلك . الله فقط 
والكثرة وهم . 

وقال الشيخ محبى الدين ابن عربي : 


1/6 


يا صورة أنس سرها معنائي ما خلقك للأمر ترى لولائي 
شئناك فأنشأناك خلقا بشرا لتشهدنا في أكمل الاشياء 
هم / > / وفيه : طلب بعض أولاد المشايخ من والده الحج › فقال له الشيخ : يا بني» طف 
ببيت ما فارقه الله طرفة عين . 
قال: وقيل عن رابعة العدوية : إنها حجت فقالت: هذا الصنم المعبود في الأرضء 
والله ما وله الله ولا خلا منه. 
وفيه للحلاج : 
ثم بدا مستتراظاهرا في صورة الآكل والشارب 
قال : وله : 
عقد الخلائق في الإله عقائدا ١‏ ورانا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
وله أيضا : 
2 
بيني وبينك إني تزاحمني فارفع بحقك إنبي من البين 
قال : وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي () الحلبي المقتول: وبهذه الإنية التي طلب 
الحلاج رفعها تصرفت الأغيار في دمه ولذلك قال السلف : الحلاج نصف رجل وذلك 
أنه لم ترفع له الإنية بالمعنى فرفعت له صورة . 
وفيه لمحبى الدين ابن عربي : 
والله ما هي إلا حيرة ظهرت وبي حلفت وإن المقسم الله 
وقال فيه : المنقول عن عيسى - عليه السلام ‏ أنه قال : «إن الله تبارك / وتعالى - 
۲/۸4 اشتاق بان يرى ذاته المقدسة » فخلق من نوره آدم ‏ عليه السلام ‏ وجعله كالمرآة ينظر إلى 
ذاته المقدسة فيهاء وإني أنا ذلك النور › وآدم المرآة . قال ابن الفارض في قصيدته السلوك: 
وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى بغير مراء في المسرآة الصقيلة 
)١(‏ هو: يحيى بن حبش بن أميرك» أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي . ولد في سهرورد ببلاد العراق» كاذ 
علمه أكثر من عقله؛ فأفتى العلماء بإباحة دمه فسجنه الملك الظاهر غازي . خنقه في سجنه بقلعة حلب وكان 


فيلوفا معروفا 2 من كتبه :0 التلريحات 3 ۵ هياكل النور»» ۵ ومقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتهم». مات 
سنة /841ه - 1141م. [الأعلام للزركلي ۸/ .]٠٤١‏ 


۱۷٦ 


أغيرك فيها لاح آم أنت ناضر إليك بها عند انعكاس الاشعة ؟ 
قال : وقال ابن إسرائيل : الأمر أمران : أمر بواسطة» وأمر بغير واسطة» فالأمر الذي 
E‏ ا د SEET‏ 
قوله تعالى : (إِنَمَا قَولنا لشيء إذا أردناه أن تقول لَه كن فيكو [النحل: ٠‏ 
فقال له فقير : إن الله قال ال و e‏ فقال: 
صدقت» وذلك أن آدم إنسان كامل» ولذلك قال شيخنا على الحريري : آدم صفي الله 
تعالى» كان توحيده ظاهرًا وباطتًا » فكان قوله لآدم: « لا تقرب الشجرة» ظاهر » وكان 
أمره «كل» باطنا » فأكل فكذلك قوله تعالى. وإيليس كان توحيده ظاهراء فأمر بالسجود 
لآدم » فرآه غير فلم يسجدء فغير الله عليه وقال: « اخرج منها» [الأعراف:18]. 
وقال شخص لسيدي : يا سيدي حسنء إذا كان الله يقول لنبيه: «نيس لك من الأمر 
شيء» [آل عمران: ۸) إيش نكون نحن؟ فقال سيدي له : ليس الأمر كما تقول أو 
تظن» فقوله له : ليس لَك من الأمْرٍ شيء» عين الإثبات للنبي/ يي كقوله تعالى : وما 
ريت إِذ رمیت ٠‏ ولكن الله رمى »> [الأنقال:/ا١‏ ]2 2 إن ؛ الذين يبايعُوتك إنما يبايعون ) الله د يد الله 
فوق أيديهم) [الفتح: .]٠١‏ 
وفيه لأوحد الدين الكرماني: 
ما غبت عن القلب ولا عن عيني مابينكم وبيننا من بين 
وقال غيره : 
لا تحسب بالصلاة والصوم تنال قربا ودنوا من جمال وجلال 
فارق ظلم الطبع وكن متحدا ٠‏ بالله وإلا كل دعواك محال 
وغيره للحلاج 5 
إذا بلغ الصب الكمال من الهوى وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
يشاهد حقًا حين يشهده الهوى بأن صلاة العارفين من الكفر 
وللشيخ نجهم الدين ابن إسرائيل : 
الكون يناديك ألا تسمعني من ألف أشتاتي ومن فرقتي 
انظر لتراني منظرا معتبرا ما في سوى وجود من أوجدني 
وله أيضا : 


اكاك 


۹۱ 


۲/4۲ 


ذرات وجود الكون للحق شهود أن ليس لموجود سوى الحق وجود 
والكون وإن تكثرت عدته منه وإلى علاه يبدو ويعود 
/ وله أيضا : 
برئت إليك من قولي وفعلي ومن ذاتي براءة مستقيل 
وما أنا في طراز الكون شىء لاني مثل ظل مستحيل 
و للعفيف التلمساني : 
أحن إليه وهو قلبي وهل یری سواى أخو وجد يحن لقلبه؟ 
ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري وما بعده إلا لإفراط قربه 
وقال بعض السلف : التوحيد لا لسان له » والألسنة كلها لسانه . 
ومن ذلك أيضا : التوحيد لا يعرفه إلا الواحد» ولا تصح العبارة عن الواحدء» وذلك 
قال: وسمعت الشيخ محمد بن بشر النواوي يقول: ورد سيدنا الشيخ على الحريري 
إلى جامع نوى» قال الشيخ محمد: فجئت إليه» فقبلت الأرض بين يديه» وجلست. 
فقال: يا بني» وقفت مع المحبة مدة فوجدتها غير المقصود, لان المحبة لا تكون إلا من غير 
لغير» وغير ما ثم» ثم وقفت مع التوحيد مدة فوجدته كذلك» لأن التوحيد لا يكون إلا 
من عبد لرب» ولو أنصف الناس ما رأوا عبد ولا معبودا. 
وفيه : سمعت من الشيخ نجم الدين ابن إسرائيل ما أسر إلى أنه سمع من/ شيخنا. 
الشيخ على الحريري» في العام الذي توفى فيه» قال: يا مجم رأيت لهاتي الفوقانية فوق 
السموات » وحنكي تحت الأرضين» ونطق لساني بلفظة لو سمعت مني ما وصل إلى 
الأرض من دمي قطرة . 
فلما كان بعد ذلك بمدة» قال شخص في حضرة سيدي الشيخ حسن بن على 
الحريري: يا سيدي حسن» ما خلق الله أقل عقلا ممن ادعى أنه إله مثل فرعون ونمروذ 
وأمثالهماء فقال: إن هذه المقالة لا يقولها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله فقلت 
له: صدقت» وذلك أنه قد سمعت جدك يقول: رأيت كذا وكذاء فذكر ما ذكره الشيخ 


نجم الدين عن الشيخ . 
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وفيه قال بعض السلف: من كان عين الحجاب على نفسه فلا حجاب ولا محجوب . 
فالمطلوب من السادة العلماء : 


أن يبينوا هذه الأقوال» وهل هي حق أو باطل؟ وما يعرف به معناها؟ وما يبين أنها 
حق أو باطل؟ وهل الواجب إنكارهاء أو إقرارهاء أو التسليم لمن قالها ؟ وهل لها وجه 
سائغ؟ وما الحكم فيمن اعتقد معناهاء إما مع المعرفة بحقيقتها؟ وإما مع التسليم المجمل 
لمن قالها؟ 

/ والمتكلمون بهاء هل أرادوا معنى صحيحا يوافق العقل والنقل؟ وهل يمكن تأويل ما 
يشكل منها وحمله على ذلك المعنى؟ وهل الواجب بيان معناهاء وكشف مغزاهاء إذا كان 
هناك ناس يؤمنون بهاء ولا يعرفون حقيقتها؟ أم ينبغي السكوت عن ذلك وترك الناس 
يعظمونهاء ويؤمنون بها. مع عدم العلم بمعناها؟ بينوا ذلك مأجورين . 
/ فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» هذه الأقوال المذكورة تشتمل على أصلين باطلين » مخالفين 
لدين المسلمين واليهود والنصارى» مع مخالفتهما للمنقول والمعقول. 

أحدهما: الحلول والاتحاد » وما يقارب ذلك » كالقول بوحدة الوجودء كالذين 
يقر لرن : زن الوحود:وانعياء؛ فالوعود الوانيب للخالق هو الور جرد الكن لليغلوقة كنا 
يقول ذلك أهل الوحدة» كابن عربي» وصاحبه القونوي » وابن سبعين » وابن الفارض 
صاحب القصيدة التائية - نظم السلوك ‏ وعامر البصري السيواسي» الذي له قصيدة تناظر 
قصيدة ابن الفارض . والتلمساني الذي شرح (مواقف النفري) وله شرح الأسماء الحسنىء 
على طريقة هؤلاء » وسعيد الفرغانيء الذي شرح قصيدة ابن الفارض» والششتري 
صاحب الأزجال» الذي هو تلميذ ابن سبعين » وعبد الله البلياني ٠»‏ وابن أبى المنصور 
المتصوف المصري» صاحب (فك الاأزرار عن أعناق الأسرار ) وأمثالهم. 

ثم من هؤلاء من يفرق بين الوجود والثبوت - كما يقوله ابن عربي - ويزعم/ أن 
الأعيان ثابتة في العدمء غنية عن الله في أنفسهاء ووجود الحق هو وجودهاء والخالق 
مفتقر إلى الاعيان» في ظهور وجوده بها » وهي مفتقرة إليه في حصول وجودها » الذي 
هو نفس وجوده . وقوله مركب من قول من قال : المعدوم شىء» وقول من يقول : 
وجود الخالق هو وجود المخلوق ٠‏ ويقول: فالوجود المخلوق هو الوجود الخالق» 
والوجود الخالق هو الوجود المخلوق» كما هو مبسوط في موضع آخر . 
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ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين » كما يقول القونوي ونحوه » فيقولون : إن 
الواجب هو الوجود المطلق لا بشرطء وهذا لا يوجد مطلقًا إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» فما هو كلى في الأذهان لا يكون في الاعيان إلا معيناء وإن قيل: إن المطلق 
جزء من المعين لزم أن يكون وجود الخالق جزءا من وجود المخلوق .. والجزء لا ييدع 
الجميع ويخلقه » فلا يكون الخالق موجودا . 

ومنهم من قال : إن الباري هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق > كما يقول ابن سیا 
وأتباعهء فقوله أشد فساداء فإن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الاذهان لا في 
الأعيان؛ فقول هؤلاء بموافقة من هؤلاء - الذين يلزمهم التعطيل - شر من قول الذين 
يشبهون أهل الحلول والاتحاد. 

وآخرون يجعلون الوجود الواجب ٠‏ والوجود الممكن بمنزلة المادة / والصورة ٠»‏ التي 
تقولها المتفلسفة » أو قريب من ذلك ¢ كما يقوله ابن سبعين وأمثاله. 

وهؤلاء أقوالهم فيها تناقض وفساد» وهي لا تخرج عن وحدة الوجود ¢ والحلول أو 
الاتحاد.ء وهم يقولون بالحلول المطلقء والوحدة المطلقةء والاتحاد المطلق . بخلاف من 
يقول بالمعين » كالنصارى والغالية من الشيعة الذين يقولون بإلهية على» أو الحاكم» أو 
الحلاج» أو يونس القنيني » أو غير هؤلاء ممن ادعيت فيه الإلهية. 

فإن هؤلاء قد يقولون بالحلول المقيد الخاص ٠»‏ وأولئتك يقولون بالإطلاق والتعميم. 

ولهذا يقولون : إن النصارى إثما كان خطؤهم في التخصيصء وكذلك يقولون في 
المشركين عباد الأصنام › إنما كان خطؤهم لانهم اقتصروا على بعض المظاهر دون 
بعض » وهم يجوزون الشرك وعيادة الأصنام مطلقا ¢ على وجه الإطلاق والعموم . 

ولا ريب أن في قول هؤلاء من الكفر والضلالء ما هو أعظم من كفر اليهود 
والنصارى . 

وهذا المذهب شائع في كثير من المتأخرين» وكان طوائف من الجهمية يقولون به 
وكلام ابن عربي 0 في فصوص الحكم وغيره» وكلام ابن سعبين / وصاحبه الششتري» 
وقصيدة ابن الفارض نظم السلوك وقصيدة عامر البصري » وكلام العفيف التلمساني 2 
وعبد الله البلياني » والصدر القونوي وكثير من شعر ابن إسرائيل » وما ينقل من ذلك 
عن شيخه الحريري » وكذلك نحو منه يوجد في كلام كثير من الناس غير هؤلاء هو 
مبني على هذا المذهب ‏ مذهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود . 
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وكثير من أهل السلوك» الذين لا يعتقدون هذا المذهب» يسمعون شعر ابن الفارض 
وغيرهء» فلا يعرفون أن مقصوده هذا المذهب ٠.‏ فإن هذا الباب وقم فيه من الاشتباه 
والضلال » ما حير كثيرًا من الرجال. 

وأصل ضلال هؤلاء: أنهم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته» وعلوه عليهاء وعلموا أنه 
موجود» فظنوا أن وجوده لا یخرج عن وجودهاء بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه 

ولما ظهرت الجهمية ‏ المنكرة للمبايئة الله وعلوه على خلقه ‏ افترق الناس فى هذا الياب 
على أربعة أقوال: 

فالسلف والائمة يقولون : إن الله فوق سمواته» مستو على عرشه» بائن من خلقه» 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة 0 وإجماع سلف الأمة ¢ وكما علم المباينة والعلو 
بالمعقول الصريحء الموافق للمنقول الصحيح » وكما فطر الله على ذلك خلقه» من 
إقرارهم به» وقصدهم إياه سبحانه وتعالى . 

/ والقول الثاني : قول معطلة الجهمية ونفاتهم» وهم الذين يقولون: لا هو داخل 
العالمء ولا خارجه» ولا مباين له» ولا محايث له » فينفون الوصفين المتقابلين» اللذين 
لا يخلو موجود عن أحدهما » كما يقول ذلك أكثر المعتزلة » ومن وافقهم من غيرهم . 

والقول الغالك: + قول خلولية الحهمية ». الذين يقولون. :: إنه بذاته فى كل مكان؛ 
كما يقول ذلك النجارية ‏ أتباع حسين النجار ‏ وغيرهم من الجهميةء وهؤلاء القائلون 
بالحلول والا تحاد من جنس هؤلاء ¢ فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية» وصوفيتهم 
وعامتهم » والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم كما قيل : متكملة الجهمية لا 
يعبدون شيئاء ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شىء. 

وذلك لان العبادة تتضمن الطلب والقصد » والإرادة والمحبةء وهذا لا يتعلق يمعدوم» 
فإن القلب يطلب موجودا » فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب ما هو فيه. 

وأما الكلام والعلم والنظر فيتعلق بمو جود ومعدوم 3 فإذا كان أهل الكلام والنظر 
يصفون الرب بصفات السلب والنفي ‏ التي لا يوصف بها إلا المعدوم ‏ لم يكن مجرد 
العلم والكلام ينافى عدم المعبود المذكور 3 بخلاف القتصد والإرادة والعبادة» فإنه ينافي 
عدم المعبود. 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء ‏ عند نظره وبحثه - ييل إلى النفي »> وعند عبادته 
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وتصوفه يميل إلى الحلولء وإذا قيل له: هذا ينافي ذلك › قال: هذا مقتضى / عقلي 
ونظري» وذاك مقتضى ذوقي ومعرفتي 2( ومعلوم أن الذوق والوجد إن لم يكن موافقا 
للعقل والنظر ¢ وإلا لزم فادهما أو فساد أحدهما. 

والقول الرابع : قول من يقول : إن الله بذاته فوق العالم » وهو بذاته في كل 
مكان» وهذا قول طوائف من آهل الكلام والتصوف » كأبي معاذ وآمثاله» وقد ذكر 
الاشعري فى المقالات هذا عن طوائف » ويوجد في كلام السالمية - كأبي طالب المكي 
وأتباعه ٠‏ كابي الحكم بن برجان وأمثاله ‏ ما يشير إلى نحو من هذا ¢ كما يوجد في 
كلامهم ما يناقض هذا. 

وفي الجملة ٠‏ فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثير من متأخري الصوفية ؛ 
ولهذا كان أئمة القوم يحذرون منه كما في قول الجنيد ‏ لما سئل عن التوحيد - فقال: 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم» فبين أن التوحيد أن ييز بين القديم والمحدث. 

وقد أنكر ذلك عليه ابن عربی - صاحب الفصوص - وادعى أن الجنيد وأمثاله ماتوا 
وما عرفوا التوحيدء لا أثبتوا الفرق بين الرب والعيد» بناء على دعواه أن التوحيد ليس 
فيه فرق بين الرب والعبدء ورعم أنه لا يميز بين القديم والمحدث إلا من ليس بقديم ولا 
محدث وهذا جهل فإن المعرفة بأن هذا ليس ذاك » والتمبيز بين هذا وذاك لا يفتقر إلى 
أن يكون العارف المميز بين الشيئين ليس هو أحد الشيئين ٠»‏ بل الإنسان يعلم أنه ليس 
هو ذلك الإنسان الآخرء مع أنه أحدهماء فكيف لا يعلم أنه غير ربه » وإن كان هو 
أحدهما؟ 

/ الأصل الثاني : الاحتجاج بالقدر على المعاصي» وعلى ترك المأمور وفعل المحظورء 
فإن القدر يجب الإيمان به > ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه » ووعده 
ووعيده . 

والناس ‏ الذين ضلوا فى القدر ‏ على ثلاثة أصناف : 

قوم آمنوا بالأمر والنهى» والوعد والوعيد ¢ وكذبوا بالقدر ¢ وزعموا أن من الحوادث 
ما لا يخلقه الله كالمعتزلة ونحوهم . 

وقوم آمنوا بالقضاء والقدرء ووافقوا أهل السنة والجماعة» على أنه ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن ٠»‏ وأنه خالق كل شىء» وربه وملیکه» لکن عارضوا هذا بالامر 
والنهي » وسموا هذا حقيقة» وجعلوا ذلك معارضا للشريعة . 

وفيهم من يقول: إن مشاهدة القدر تنفي الملام والعقاب» وإن العارف يستوى عنده 
هذا وهذا . 
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وهم في ذلك متناقضون 3 مخالفون للشرع والعقل 34 والذوق والوجد ¢ فإنهم له 
يسوون بين من أحسن إليهم » وبين من ظلمهمء ولا يسوون بين العالم والجاهل. 
والقادر والعاجز > ولا بين الطيب والخبيث» ولا بين العادل والظالم» بل يفرقون 
بينهماء ويفرقون أيضا بموجب أهوائهم وأغراضهم > لا بموجب الامر والنهي» ولا 
يقفون لا مع القدر › ولا مع الأمرء بل كما/ قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة 
قدري» وعند المعصية جبري ٠»‏ أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به . 

ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو متناقض » لا 
يجعله حجة فى مخالفة هواه» بل يعادي من آذاه وإن كان محقاء ويحب من وافقه على 
غرضه وإن كان عدوا لله فيكون حبه وبغضه» وموالاته ومعاداته بحسب هواه وغرضه 
وذوق نفسه ووجده لا بحسب أمر الله ونهيه » ومحيته وبغضه »> وولايته وعداوته . 

إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحدء فإن هذا مستلزم للفساد ء الذي لا 
صلاح معه » والشر الذي لا خير فيه ؛ إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب 
معتد » ولا اقتص من ظالم باغ » ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه» ولفعل كل أحد ما 
يشتهيه » من غير معارض يعارضه فيه » وهذا فيه من الفاد ما لا يعلمه إلا رب العباد. 

فمن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع العبادء وإلى ما يضرهم› والله 
فد بعث رسوله صي يأمر المؤمنين بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويحل لهم الطيبات» 
ويحرم عليهم الخبائث» فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الاهواء والبدع» وكان 
احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل ؛ ليدحض به الحق» لا من باب الاعتماد عليه » 

/ وإن قال : آنا أعذر بالقدر من شهده ¢ وعلم أن الله خالق فعله ومحركه ¢ لا من 
غاب عن هذا الشهود ٠‏ أو كان من أهل الجحود . قيل له : فيقال لك : وشهود هذاء 
وجحود هذا من القدر ؟ فالقدر متناول لشهود هذا 0 وجحود هذا ؟ فإن کان هذا موجبا 
للفرق مع شمول القدر لهما » فقد جعلت بعض الناس محمودا » وبعضهم مذموما مع 
شمول القدر لهما ؟ وهذا رجوع إلى الفرق واعتصام بالامر والنهي ٠‏ وحينئذ فقد نقضت 
أصلك » وتناقضت فيه » وهذا لارم لكل من دخل معك فيه . 

ثم مع فساد هذا الاصل وتناقضه › فهو قول باطل وبدعة مضلة . 

فمن جعل الإيمان بالقدر وشهوده عذرًا في ترك الواجبات » وفعل المحظورات ٠»‏ بل 
الإعمان بالقدر حسنة من الحسنات» وهذه لا تنهض بدفع جميع السيئات» فلو أشرك 
مشرك بالله » وكذب رسوله ناظر إلى أن ذلك مقدر عليهء لم يكن ذلك غافرًا 
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لتكذيبه» ولا مانعا من تعذيبه» فإن الله لا يغفر أن يشرك بهء سواء كان المشرك مقر 
بالقدر وناظر إليهء أو مكذبًا به أو غافلاً عنه» فقد قال إبليس : «بما )١(‏ أغويتني لأزينن 
لهم في الأرض ولأغريئهم أجمعين ) [الحجر: ۳4{ فأصر واحتج بالقدر » فكان ذلك 
زيادة في كفره» وسبيا لمزيد عذايه . 

وأما آدم عليه السلام فإنه قال: ريتا متا انتا وإن لم تغفر لتا وترحمنا لنكوتن من 
الخاسرين) [الأعراف :] » قال تعالى: طفتلقئ آدم من ره كلمات قاب عليه ئه / هو 


الاب الرّحيم» [البقرة: ۳۷]. فمن استغفر وتاب كان آدميا سعيداء ومن أصر واحتج 
بالقدر كان إبليسيا شقيا» وقد قال تعالى لإبليس : < لأَملأن جهنم منك وممن تبعك منهم 


أجمعين» [ص:868] . 

وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين في الحقائق ٠‏ فإنهم يسلكون أنواعا من 
الحقائق التي يجدونها ويذوقونهاء ويحتجون بالقدر فيما خالفوا فيه الأمر» فيضاهئون 
المشركين الذين كانوا يبتدعون دينا لم يشرعه الله» ويحتجون بالقدر على مخالفة أمر 
الله . 

والصنف الثالث : من الضالين في القدر: من خاصم الرب في جمعه بين القضاء 
والقدر. والأمر والنهي - كما يذكرون ذلك على لسان إبليس - وهؤلاء خصماء الله 
وأعداؤه : 

وأما آهل الإعان : فيؤمنون بالقضاء والقدر» والأمر والنهيٍ ¢ ويفعلون المأمورء» 
ويتركون المحظورء ويصبرون على المقدور » كما قال تعالى: < إِنْه من يق وَيُصبر فن الله 
لا يضيع أجر المحسنين» [يوسف: ]4١‏ »ء فالتقوى تتناول فعل المأمورء وترك المحظورء 
والصبر يتضمن الصبر على المقدور. 

وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب › 
وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم » وما أخطاهم لم يكن ليصيبهم › فسلموا الأمر لله 
وصبروا على ما ابتلاهم به . 

وأما إذا جاء أمر الله فإنهم يسارعون في الخيرات» ويابقون إلى/ الطاعات» ويدعون 
ربهم رغبا ورهباء ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده» ويستغفرون الله ويتوبون إليه من 
تقصيرهم فيما أمر وتعديهم لحدوده؛ علما منهم بأن التوبة فرض على العباد دائماء 


)م في المطبوعة 4 (فيما؟» والصواب ما أثبتناء. 
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واقتداء بنبيهم» حيث يقول في الحديث الصحيح : «أيها الناس ٠»‏ توبوا إلى ربكم › 
فوالذي نفسي بيده إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة؛ٍ (» وفي رواية: 
«أكثر من سبعين مرة © (۳) ٤‏ وآخر سورة نزلت عليه : إا جاء نصر الله والفتح . ورأيت 
التاس يدخلوت في دين الله أَفوَاجا . فسح بحمد ربّك واستغفره نه كان توابا > [ سورة 
النصر]. 

وإذا عرف هذان الأصلان ٠»‏ فعليهما ينبنى جواب ما فى هذا السؤال من الكلمات» 
ويعرف ما دخل في هذه الأمور من الضلالات . 1 

فقول القائل : إن الله لطف ذاته فسماها حما » وكثفها فسماها خلقاء هو من أقوال 
آهل الوحدة والحلول والاتحادء وهو باطل؛ فإن اللطيف إن كان هو الكثيف فالحق هو 
الخلق ولا تلطيف ولا تكثيف ٠»‏ وإن كان اللطيف غير الكثيف فقد ثبت الفرق بين الحق 
والخلق » وهذا هو الحق » وحينئذ فالحق لا يكون خلقا » فلا يتصور أن ذات الحق 
تكون خلقا بوجه من الوجوه » كما أن ذات المخلوق لا تكون ذات الخالق بوجه من 
الوجوه. 

وكذلك قول الآخر : « ظهر فيها حقيقة » واحتجب عنها مجارًا » فإنه إن كان 
الظاهر غير المظاهر » فقد ثبت الفرق بين الرب والعبدء وإن لم يكن أحدهما غير 
الآخرء فلا يتصور ظهور ولا احتجاب. 

/ ثم قوله : « فمن كان من آهل الحق شهدها مظاهر ومجالي » ومن كان من آهل 
الفرق شهدها ستورًا وحجباء كلام ينقض بعضه بعضاء فإنه إن كان الوجود واحدا لم 
يكن أحد الشاهدين غير الآخرء ولم يكن الشاهد غير المشهود. ولهذا قال بعض شيوخ 
هؤلاء : من قال : إن في الكون سوى الله فقد كذب . فقال له آخر: فمن الذي كذب؟ 
فأفحمه. وهذا لانه إذا لم يكن موجود سوى الواجب بنفسه» كان هو الذى يكذب 
ويظلم » ويأكل ويشرب» وهذا يصرح به أثمة هؤلاء» كما يقول صاحب الفصوص 
وغيره : إنه موصوف بجميع صفات الذمء وأنه هو الذي يمرض ويضرب وتصيبه 
الآفات» ويوصف بلمعايب والنقائص» كما أنه هو الذي يوصف بنعوت المدح والذم. 

قال: فالعلى بنفسه هو الذي يكون له جميع الصفات الثبوتية والسلبية» سواء كانت 
محمودة عقلا وشرعا وعرفا ٠»‏ أو مذمومة عقلا وشرعا وعرقاء وليس ذلك إلا لمسمى 
)١(‏ ملم في الذكر والدعاء /77١7(‏ 57) ولم يذكر : « فوالذي نفى بيده إني لاستغفر الله». 
(۲) البخاري في الدعوات .)١ ۳١۷(‏ 


۱A0 


ن رن 


۰1 


MN -¥ 


الله خاصة . 

وقال: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وقد أخبر بذلك عن نفه» وبصفات 
النقص وبصفات الذم؟ ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الخالق وكلها حق له ٠»‏ كما أن 
صفات المخلوق حق للخالق . 

وقول القائل : 

لقد حق لي عشق الوجود وأهله 

يقتضي أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وكل كافرء ويعشق الكلاب/ والخناريرء 
والبول والعذرة» وكل خبيث » مع أنه باطل عقلا وشرعاء فهو كاذب في ذلك متناقض 
فيهء فإنه لو آذاه مؤذ وآلمه ألما شديدًا لأبغضه وعاداهء بل اعتدى فى أذاه » فعشق الرجل 

وما ذكر عن بعضهم من قوله : « عين ما ترى ذات لا ترى » وذات لا ترى عين مأ 
ترى؟ هو من كلام ابن سيعين» وهو من أكابر أهل الشرك والإلحاد؛ والسحر والاتحادء 
وكان من أفاضلهم وأذكيائهم وأخبرهم بالفلسفة وتصوف المتفلسفة . 

وقول ابن عربي : «ظاهره خحلقه» وباطنه حمّه» هو قول آهل الحلول» وهو متناقض 
في ذلك» فإنه يقول بالوحدة» فلا يكون هناك موجودان» أحدهما باطن والآخر ظاهرء 
والتفريق بين الوجود والعين تفريق لا حقيقة له » بل هو من أقوال أهل الكذب 
والمين() . 

وقول ابن سبعين: «رب مالك وعبد هالك» وأنتم ذلك الله فقط› والكثرة وهم“ 
هو موافق لاأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود الخالق ¢ ولهذا قال: وأنتم ذلك . 
فإنه جعل العبد هالكا أي: لا وجود له » فلم يبق إلا وجود الرب؛ فقال: وأنتم ذلك 
وكذلك قال: الله فقط» والكثرة وهم > فإنه على قوله لا موجود إلا الله. 

ولهذا كان يقول هو وأصحابه في ذكرهم: ليس إلا اللهء بدل قول المسلمين: لا إله 
إلا الله . 

/ وكان الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني () يسميهم « الليسية » ويقول: احذروا 
هؤلاء الليسية» ولهذا قال : والكثرة وهم وهذا تناقض » فإن قوله : وهم يقتضى متوهماء 


(1) المين : الكذب . انظر : القاموس المحيط › مادة « مان 26. 


زفق هو أبو بكر محمد بن أحمد بن علي القيسي الشاطبي القسطلاني» عالم بالحديث ورجاله» أصله من توزر 
بإفريقية» ومولده بمصر » وتوفى في القاهرة سنة 4ه . [الأعلام /٥‏ ۳۲۳ ] . 


اللا 


فإن كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهمء وإن كان المتوهم هو غير الوهم فقد 
تعدد الوجود» وكذلك إن كان المتوهم هو الله فقد وصف الله بالوهم الباطل» وهذا - 
مع أنه كفر ‏ فهو يناقض قوله : الوجود واحد » وإن كان المتوهم غيره » فقد أثبت غير 
الله » وهذا يناقض أصله » ثم متى أثبت غيرًا لزمت الكثرة» فلا تكون الكثرة وهمّاء 
بل زق نما 

والبيتان المذكوران عن ابن عربى مع تناقضهما ‏ مبنيان على هذا الأصلء فإن قوله : 

يا صورة أنس سرها معنائي 

ھی الصورة وأنا معتاها » وهذا يقتضى أن المعنى غير الصورة ¢ وهو يقتضى التعدد» 
والتفريق بين المعنى والصورة ¢ فإن كان وجود المعنى هو وجود الصورة ‏ كما يصرح 
به فلا تعدد » وإن كان وجود هذا غير وجود هذا فهو متناقض في قوله. 

وقوله : 

ما خلقك للأمر ترى لولائي 

/ كلام مجمل يمكن أن يريد به معنى صحيحاء أي لولا الخالق لما وجد المكلفون ولا 
خلق لامر الله » لكن قد عرف أنه لا يقول بهذا » وأن مراده الوحدة والحلول والاتحاد؛ 
ولهذا قال: 

شاك فأنشاناك حلقًا بشرًا کی تشهدنا فى أكمل الأشياء 

فبين أن العبيد يشهدونه في أكمل الأشياء وهي الصورة الإنسانية » وهذا يشير إلى 
الحلول ‏ وهو حلول الحق في الخلق ‏ لكنه متناقض في كلامهء فإنه لا يرضى بالحلول» 
ولا يثبت موجودين حل أحدهما في الآخر »> بل عنده وجود الحال هو عين وجود 
المحلء لكنه يقول بالحلول بين الثبوت والوجود » فوجود الحق حل في ثبوت الممكنات» 
وثبوتها حل في وجوده» وهذا الكلام لا حقيقة له في نفس الامرء فإنه لا فرق بين هذا 
وهذاء لكنه هو مذهبه المتناقض فى نقسه . 

وأما الرجل الذي طلب من والده الحج» فأمره أن يطوف بنفس الاب فقال: طف 
ببيت ما فارقه الله طرفة عين قط› فهذا كفر بإجماع المسلمين ٠‏ فإن الطواف بالبيت 
العتيق مما أمر الله به ورسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالين فحرام بإجماع المسلمين» 
ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافرء سواء طاف بيدته أو بقبره. 


مدنا 


لكر 


F۰۹ 


MY. 


وقوله : «ما فارقه الله طرفة عين قط» إن أراد به الحلول المطلق العام فهو مع بطلانه 
متناقض» فإنه لا فرق حينئذ بين الطائف والمطوف به » فلم يكن طواف/ هذا بهذا أولى 
من العكس ٠»‏ بل هذا يستلزم أنه يطاف بالكلاب » والخنازيرء والكفارء والنجاسات» 
والاقذار » وكل خبيث وكل ملعون . لان الحلول والاتحاد العام يتناول هذا كله. 

وقد قال مرة شيخهم الشيرازي لشيخه التلمساني» وقد مر بكلب أجرب ميت: هنا 
أيضًا من ذات الله؟ فقال: وثم خارج عنه؟ ومر التلمساني ومعه شخص بكلب» فركضه 
الآخر برجلهء فقال: لا تركضه فإنه منه» وهذا ‏ مع أنه من أعظم الكفر والكذب الباطل 
في العقل والدين - فإنه متناقض» فإن الراكض والمركوض واحدء وكذلك الناهي 
والمنهي» فليس شىء من ذلك بأولى بالامر والنهى من شىء» ولا يعقل مع الوحدة 
تعدد» وإذا قيل : مظاهر ومجالىء قيل : إن كان لها وجود غير وجود الظاهر 
والمتجلى» فقد ثبت التعدد وبطلت الوحدة» وإن كان وجود هذا هو وجود هذا لم يبق 
بين الظاهر » والمظهر › والمتجلي فيه فرق. 

وإن أراد بقوله : «ما فارقه الله طرفة عين» الحلول الخاص - كما تقوله النصارى في 
المسيح ‏ لزم أن يكون هذا الحلول ثابتا له من حين خلق ‏ كما تقوله النصارى في 
المسيح ‏ فلا يكون ذلك حاصلا له بمعرفته وعبادته وتحقيقه وعرفانه . 

وحينئذ فلا يكون فرق بينه وبين غيره من الآدميين» فلماذا يكون الحلول ثابتا له دون 
غيره؟ وهذا شر من قول النصارى ٠‏ فإن النصارى ادعوا ذلك في المسيح لكونه خلق من 
غير أب» وهؤلاء الشيوخ لم يفضلوا في نفس التخليق» وإنما فضلوا بالعبادة والمعرفة» 
والتحقيق والتوحيد . 

/ وهذا أمر حصل لهم بعد أن لم يكن لهم» فإذا كان هذا هو سيب الحلول» وجب 
أن يكون الحلول فيهم حادثا لا مقارنا لخلقهم؛ وحينئذ فقولهم: إن الرب ما فارق 
أبدانهم أو قلوبهم طرفة عين قط » كلام باطل كيفما قدر . 

وأما ما ذكر عن رابعة العدوية من قولها عن البيت : إنه الصنم المعبود في الأرض»ء 
فهر كذب على رابعة»ء ولو قال هذا من قاله لكان كافرًا يستتابء فإن تاب وإلا قتل» 
وهو كذب» فإن البيت لا يعبده المسلمون ٠»‏ ولكن يعبدون رب البيت بالطواف به › 
والصلاة إليه » وكذلك ما نقل من قولها : والله ما ولجه الله ولا خلا منه » كلام باطل 
عليها . 


وعلى مذهب الحلولية لا فرق بين ذاك البيت وغيره في هذا المعني ٠‏ فلأي مزية 
يطاف به ويصلى إليه ويحج دون غيره من البيوت ؟ 
وقول القائل : ما ولج الله فيه كلام صحيح . وأما قوله : ما حلا منه فإن أراد أن ذاته 
حالة فيه أو ما يشبه هذا المعنى» فهو باطل وهو مناقض لقوله: ما ولج فيه وإن أراد به 
/ وأما البيتان المنسوبان إلى الحلاج : 
حتى بدا فى خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب 
ابن خفيف الشيرازي - قبل أن يطلع على حقيقة أمر الحلاج ‏ يذب عنه» فلما أنشد 
هذين البيتين قال: لعن الله من قال هذا . 
وقوله : وله » 
عقد الخلائق فى الله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
فهذا البيت يعرف لابن عربى» فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وقد تمثل هو به » 
فإن الجمع بين النقيضين في الاعتقاد في غاية الفساد . والقضيتان المتناقضتان بالسلب 
وهؤلاء يزعمون أنه يثبت عندهم في الكشف ما يناقض صريح العقل » وإنهم 
يقولون بالجمع بين النقيضين وبين الضدين » وأن من سلك طريقهم يقول بمخالفة 
المعقول والمنقول» ولا ريب أن هذا من أفسد ما ذهب إليه أهل السفسطة . 
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/ ومعلوم أن الانبياء 5 عليهم السلام 5 اعظم من الأولياء» والانبياء جاؤوا با تعجر ۲٣٣۱١۲‏ 


العقرل عن معرفته » ولم يجيؤوا بما تعلم العقول بطلانه » فهم يخبرون بمحارات 
العقول. لا يمحالات العقول. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن محالات العقول صحيحة» وأن 
ولا ريب أنهم أصحاب خيال وأوهام ٠‏ يتخيلون في نفوسهم أمورًا يتخيلونها 


3۸۹ 


ونضك 


ويتوهمونهاء فيظنونها ثابتة في الخارج» وإنما هي من خيالاتهم» والخيال الباطل يتصور 
فيه ما لا حقيقة له . 

ولهذا يقولون : أرض الحقيقة هي أرض الخيال » كما يقول ذلك ابن عربي وغيره» 
ولهذا يحكون حكاية ذكرها سعيد الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض» وكان من 
شيوخهم . 

وأما قوله : 

بيني وبينك إني تزاحمني فارفع بحقك إنيي من البين 

فإن هذا الكلام يفسر بمعان ثلاثة» يقوله الملحد» ويقوله الزنديق» ويقوله الصديق. 

فالاول: مراده به طلب رفع ثبوت إنيته حتى يقال: إن وجوده هو وجود الحقء. 
وإنيته هي إنية الحق» فلا يقال: إنه غير الله ولا سواه. 

/ ولهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة: إن الحلاج نصف رجلء» وذلك أنه لم ترفع له 
الإنية بالمعنى» فرفعت له صورة . يقولون : إنه لما لم ترفع إنيته في الثبوت في حقيقة 
شهوده رفعت صورة فقتل » وهذا القول مع ما فيه من الكفر والإلحاد » فهو متناقض 
ينقض بعضه بعضا فإن قوله : 

بيني وبينك إني تزاحمني 
خطاب لغيره » وإثبات إنية بينه وبين ربه » وهذا إثبات أمور ثلاثة ولذلك يقول: 
فارفع بحقك إنيى من البين 

طلب من غيره أن يرفع إنيته» وهذا إثبات لامور ثلاثة . 

وهذا المعنى الباطل هو الفناء الفاسد» وهو الفناء عن وجود السوى» فإن هذا فيه 
طلب رفع الإنية - وهو طلب الفناء - والفناء ثلاثة أقسام : 

فناء عن وجود السوى»ء وفناء عن شهود السوى ٠»‏ وفناء عن عبادة السوى. 

فالاول : هو فناء أهل الوحدة الملاحدة» كما فسروا به كلام الحلاج ‏ وهو أن يجعل 
الوجود وجودا واحداً. 

وأما الثاني - وهو الفناء عن شهود السوى : فهذا هو الذي يعرض لكثير من 
السالكين» كما يحكى عن أبي يزيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام» وهو أن يغيب بموجوده 
عن وجوده» وبمعيوده عن عبادته» وبمشهوده عن شهادته» وبمذكوره عن ذکره» فيفنى من 
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لم يكن» ويبقى من لم يزل » وهذا كما يحكى أن / رجلا كان يحب آخرء فألقى 
اللحبوب نفسه في الماءء فألقى المحب نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فلم وقعت أنت؟ 
فقال: غبت بك عني» فظننت أنك أنى. فهذا حال من عجز عن شهود شىء من 
المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق» وهو أمر يعرض لطائفة من السالكين. 

ومن الناس من يجعل هذا من السلوك» ومنهم من يجعله غاية السلوك» حتى يجعلوا 
الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية» فلا يفرقون بين المأمور والمحظور» والمحبوب والمكروه. 

وهذا غلط عظيم» غلطوا فيه بشهود القدر وأحكام الربوبية عن شهود الشرع والأمر 
والنهي » وعبادة الله وحده وطاعة رسوله ¢ فمن طلب رفع إنيته بهذا الاعتبار» لم يكن 
محمودًا على هذا ولكن قد يكون معذورًا. 

وأما النوع الثالث ‏ وهو الفناء عن عبادة السوى: فهذا حال النبيين وأتباعهم» وهو 
أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبحيه عن حب ما سوا وبخشيته عن خشية ما 
سواه» وطاعته عن طاعة ما سواهء وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه ¢ فهذا محقيق 
توحيد الله وحده لا شريك له ¢ وهو الحنيفية ملة إبراهيم 

ويدخل في هذا : أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا للهء ولا يبغعض 
إلا للهء ولا يعطي إلا للهء ولا يمنع إلا للهء فهذا هو الفناء الديني الشرعي» الذي بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه. 

/ ومن قال : 

فارفع بحقك إنبى من البين 

معن أن يرقم هی تقسه فلا شع هوات ولا يتوكل :على نفسه وخولة وكوته» بل 
يكون تله لله لا لهواء +:وعملة.بالله ويقوته لا ييحوله و قوت كما قال تعالى : < إياك 
و 
الطريق إليك؟ قال: اترك نفك وتعال - أي اترك اباع هراك والاعتماد على نفك - 
فيكون عملك لله واستعانتك بالله» كما قال تعالی : «فاعبده وتو کل عَلَيْه» [ھود:۳؟1]. 

وبي حلفت وإن المقسم الله 
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هو أيضا من إلحادهم وإفكهم جعل نفسه حالفة بنفسه» وجعل الحالف هو اللهء فهو 
الحالف والمحلوف به » كما يقولون : أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنضه» فهو 
المرسل والمرسل إليه والرسول. وكما قال ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك: 

لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت 

كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 

/ وما كان بي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في آدا كل ركعة 


إلى أن قال: 

وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
وقد رفعت تاء المخاطب بينتا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبت 
إلى رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي على استدلت 


وأما المنقول عن عيسى ابن مريم ‏ صلوات الله عليه فهو كذب عليه » وهو كلام 
ملحد كاذب وضعه على المسيح» وهذا لم ينقله عنه مسلم ولا نصراني» فإنه لا يوافق 
قول النصارى » فإن قوله : إن الله اشتاق أن يرى ذاته المقدسة فخلق من نوره آدم» 
وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيهاء وإنى آنا ذلك النور وآدم المرآة » فهذا الكلام - 
مع ما فيه من الكفر والإالحاد ‏ متناقض» وذلك أن الله سبحانه ‏ يرى نفسه كما يسمع 
كلام نفسه » وهذا رسول الله َة - وهو عبد مخلوق لله قال لاصحابه : « إني أراكم 
من وراء ظهري كما أراكم من بين يدي » 2©١(‏ . فإذا كان المخلوق قد یری ما خلفه ‏ وهر 
أبلغ من رؤية نفسه ‏ فالخالق تعالى كيف لا يرى نفسه ؟ وأيضا فإن شوقه إلى رؤية 
نفسه حتى خلق آدم ٠‏ يقتضي أنه لم يكن في الارل یری نفسه حتى خلق آدم. 

/ثم ذلك الشوق إن كان قديماء كان ينبغي أن يفعل ذلك في الأرلء وإن كان 
محدثا فلابد من سيب يقتضى حدوثه» مع أنه قد يقال: الشوق أيضا صفة نقص» ولهنا 
لم يثبت ذلك في حق الله تعالى» وقد روى: «طال شوق الابرار إلى لقائي وأنا إلى 
لقائهم أشوق» (5) وهو حديث ضعيفف . 


وقوله : «فخلق من نوره آدم وجعله كالمرآة» وأنا ذلك النور وآدم هو المرآة» يقتضي أن 


(۱) البخارى في الايمان والنلور (1745) ومسلم في الصلاة /٤۲۳(‏ ۱۰۸) وأحمد ۱۰۳/۴ء .٠١١‏ 


(1) تذكرة الموضوعات للفني (147). 
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يكون آدم مخلوقا من المسيح» وهذا نقيض الواقعء فإن آدم خلق قبل المسيح» والمسيح 
خلق من مريم» ومريم من ذرية آدم فكيف يكون آدم مخلوقاً من ذريته؟ 

وإن قيل : المسيح هو نور الله فهذا القول ‏ وإن كان من جنس قول النصارى ‏ فهو 
شر من قول النصارى ¢ فإن النصارى يقولون : إن المسيح ؛ هو الناسوت» واللاهوت 
الذي هو الكلمة هي جوهر الابن . وهم يقولون : اتحاد اللاهوت والناسوت متجدد حين 
خلق بدن المسيح» لا يقولون : إن آدم خلق من المسيح › إذ المسيح عندهم اسم اللاهوت 
والناسوت جميعا» وذلك يتم أن يخلق منه آدم» وأيضا فهم له يقولون : إن آدم حلق 
من لاهوت المسيح . 

وأيضا » فقول القائل : إن آدم خلق من نور الله الذي هو المسيح: إن أراد به نوره 
الذي هو صفة لله › فذاك ليس هو المسيح الذي هو قائم بنفسه. إذ يمتنم أن يكون القائم 
بنفسه صفة لغيره» وإن أراد بنوره ما هو نور منقصل عنه» فمعلوم أن المسيح لم يكن 
شيئا موجودا منفصلا قبل خلق آدم» فامتنع على كل تقدير أن يكون آدم مخلوقا من نور 
الله الذي هو المسيح . 

/ وأيضا فإذا كان آدم كالمرآة» وهو ينظر إلى ذاته المقدسة فيها . لزم أن يكون الظاهر 
في آدم هو مثال ذاته» لا أن آدم هو ذاتهء ولا مثال ذاتهء ولا كذاته. 

وحيتئذء فإن كان المراد بذلك أن آدم يعرف الله تعالى ٠‏ فيرى مثال ذاته العلمي في 
آدم» فالرب ‏ تعالى ‏ يعرف نفسهء فكان الخال العلمي إذا أمكن رؤيته كانت رؤيته 
للعلم المطابق له القائم بذاته أولى من رؤيته للعلم القائم بآدم» وإن كان المراد أن آدم 
نفسه مثال للهء فلا يكون آدم هو المرآة » بل يكون هو كالثال الذي في المرآة. 

وأيضاء فتخصيص المسيح بكونه ذلك النور » هو قول النصارى الذين يخصونه بأنه 
الله أو ابن الله ¢ وهؤلاء الاتحادية ضموا إلى قول النصارى قولهم بعموم الاتحاد ¢ حيثك 
جعلوا في غير المسيح من جنس ما تقوله النصارى في المسيح . 

وأما قول ابن الفارض : 

وشاهد إذا استجليت ذاتك من ترى بغير مراء فى المرآة الصقيلة 

فهذا تمثيل فاسدء وذلك أن الناظر في المرآة يرى مثال نفسه» فيرى نفسه بواسطة 
المرآة لا يرى نفسه بلا واسطة› فقولهم بوحدة الوجود باطل» وبتقدير صحته ليس هذا 
مطابقا له. 
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N\A 
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/ وأيضا »فهؤلاء يقولون بعموم الوحدة والاتحاد والحلول في كل شىء » فتخصيصهم 
بعد هذا آدم أو نحو المسيح يناقض قولهم بالعموم» وإنما يخص المسيح ونحوه من يقول 
بالاتحاد الخاص ٠»‏ كالنصارى والغالية من الشيعة» وجهال النساك ونحوهم. 

وأيضاء فلو قدر أن الإنسان يرى نفسه في المرآة » فالمرآة خارجة عن نفسهء فيرى 
نفسه أو مثال نفسه في غيره» والكون عندهم ليس فيه غير ولا سوىء فليس هناك مظهر 
مغاير للظاهر» ولا مرآة مغايرة للرائي. 

وهم يقولون : إن الكون مظاهر الحق ٠»‏ فإن قالوا : المظاهر غير الظاهر لزم التعدد 
وبطلت الوحدة» وإن قالوا : المظاهر هي الظاهر لم يكن قد ظهر شىء في شىء» ولا 
تجلى شىء في شیء» ولا ظهر شىء لشیء» ولا تجلى شىء لشیء. وكان قوله: 

وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى 

كلاما متناقضا؛ لان هنا مخاطبا ومخاطبا ومرآة تستجلى فيها الذات»› فهذه ثلاثة 
أعيان» فإن كان الوجود واحداً بالعين بطل هذا الكلام » وكل كلمة يقولونها تنقض 
أصلهم . 

/فصل 

وأما ما ذكره من قول ابن إسرائيل : الاأمر أمران: أمر بواسطة وأمر بغير واسطةء 
إلى آخره ‏ فمضمونه أن الأمر الذي بواسطة هو الأمر الشرعي الديني» والذي بلا واسطة 
هو الأمر القدري الكوني ٠‏ وجعله أحد الامرين بواسطة والآخر بغير واسطة كلام 
باطل» فإن الأمر الديني يكون بواسطة وبغير واسطة » فإن الله كلم موسى وأمره بلا 
واسطة» وكذلك كلم محمداً كلل » وأمره ليلة المعراج» وكذلك كلم آدم وأمره بلا 
واسطة وهي أوامر دينية شرعية . 

وأما الأمر الكونى : فقول القائل: إنه بلا واسطة خطأء بل الله تعالى ‏ خلق 
الأشياء بعضها ببعض» وأمر التكوين ليس هو خطابا يسمعه المكون المخلوق» فإن هذا 
متنع ؛ ولهذا قيل : إن كان هذا خطابا له بعد وجوده لم يكن قد کون بکن؛ بل كان قد 
کون قبل الخطاب» وإن كان خطابا له قبل وجوده فخطاب المعدوم ممتنعم. وقد قيل في 
جواب هذا : إنه خطاب لعلوم لحضوره في العلمء وإن كان معدوما في العين. 

وأما ما ذكره الفقير فهو سؤال وارد بلا ريب. 

/ وأما ما ذكره عن شيخه من أن آدم كان توحيده ظاهرا وباطنًا فكان قوله: لا تقرب 
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ظاهراً » وكان أمره «بکل» باطنا . 
ودين » فهذا كذب وكفر. وإن كان أراد آنه خلق ذلك وقدره وکونه» فهذا قدر مشترك 
بين آدم وبين سائر المخلوقاتء فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 

وإن قيل : إن آدم شهد الامر الكوني القدري وكان مطيعاً لله بامتثاله لهء كما يقول 
هؤلاء : إن العارف الشاهد للقدر يقط عنه الملام» فهذا مع أنه معلوم بطلانه بالضرورة 

فيقال: الأمر الكوني يكون موجودا قبل وجود المكون» لا يسمعه العبدء وليس امتثاله 
مقدورًا له» بل الرب هو الذي يخلق ما كونه بمشيثته وقدرته» والله - تعالى - ليس له 
شريك في الخلق والتكوين. 

والعبد وإن كان فاعلاً بمشيثته وقدرته» والله خالق كل ذلك» فتكوين الله للعبد ليس 
سي ا E E N‏ 
خلقه بمشيثته وقدرته و«إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقرل له كن فیکون)[یس :۸۲]» فكل ما 
كان من المكونات فهو داخل في هذا الامر. 

/ وأكل آدم من الشجرة» وغير ذلك من الحوادث» داخل تحت هذا كدخول آدم 2 
فنفس أكل آدم هو الداخل تحت هذا الأمر كما دخل آدم. 

فقول القائل : إنه قال لآدم في الباطن: «كل» مثل قوله: إنه قال للكافر: اكفرء 
وللفاسق: افسقء والله لا يأمر بالفحشاءء ولا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفر» 
ولا يوجد منه خطاب باطن » ولا ظاهر للكفار والفساق »> والعصاة بفعل الكفر والفسوق 
والعصيانء. وإن كان ذلك واقعا بمشيئته» وقدرته وخلقه وأمره الكوني 3 فالأمر الكوني 
أمر تكوين لكون العبد على ذلك الحال. 

فهو سبحانه - الذي خلق الإنسان هلوعاؤإدًا مه الشر جزوعا . وإذًا مه الخير 
منوعا» [المعارج: ١۲ء »]7١‏ وهو الذي جعل المسلمين مسلمين» كما قال الخليل : ريا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِينا مه ملمّة لكي [البقرة:718١]‏ فهو سبحاته ‏ جعل العباد 
على الاأحوال التي خلقهم عليها. وأمره لهم بذلك أمر تكوين» بمعنى أنه قال لهم: 
كونوا كذلك فيكونون كذلك» كما قال للجماد : كن فيكون. 
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فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوانء وهو لا يفتقر إلى علم المأمور ولا 
إرادته ولا قدرته» لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر ف فى أحواله. كما يعلم ما جرى 
به القدر في أحوال غيره» وليس في ذلك علم منه بان الله أمره في الباطن» بخلاف ما 
أمره في الظاهرء بل أمره بالطاعة باطنا / وظاهراء ونهاه عن المعصية باطنا وظاهراء 
وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا وظاهراء وخلق العبد وجميع أعماله باطنا 
وظاهراء وكون ذلك بقوله: كن باطنا وظاهرًا. 

وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذرء بل القدر يؤمن به ولا يحتج به» والمحتج 
بالقدر فاسد العقل والدين» متناقض فإن القدر إن كان حجة وعذرًا لزم ألا يلام أحده 
ولا يعاقب ولا يقتص منهء وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه ‏ إذا ظلم في نفسه وماله 
وعرضه وحرمته - ألا ينتصر من الظالمء ولا يغضب عليهء ولا يذمهء وهذا أمر ممتنع 
في الطبيعة» لا يكن أحد أن يفعله» فهو ممتنع طبعا محرم شرعا. 

ولو كان القدر حجة وعذرا > لم يكن إبليس ملوما ولا معاقباء ولا فرعون وقوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم من الكفارء ولا كان جهاد الكفار جائزاً » ولا إقامة الحدود جائزا 
ولا قطع السارق 3 ولا جلد الزاني ولا رجمه» ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من 
الوجوه . 

ولا كان الاحتجاج بالقدر باطلا في فطر الخلق وعقولهمء لم تذهب إليه أمة من 
الأمم» ولا هو مذهب أحد من العقلاءء الذين يطردون قولهم» فإنه لا يستقيم عليه 
مصلحة أحدء لا في دنياه ولا آخرته» ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة» إن لم 
يكن أحدهما ملتزما مع الآخر نوعا من الشرع» فالشرع نور الله في أرضه › وعدله بين 
عياده . 

/ لكن الشرائع تتنوع: فتارة تكون منزلة من عند الله كما جاءت به الرسلء» وتارة لا 
تكون كذلك . ثم المنزلة : تارة تبدل وتغير- كما غير أهل الكتاب شرائعهم ‏ وتارة لا 
تغير ولا تبدل» وتارة يدخل النسخ في بعضها وتارة لا يدخل . 

وأما القدرء فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه فإذا فعل فعلا محرما بمجرد هوله 
وذوقه ووجده » من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدرء كما 
قال المشركون : ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » [الانعام :۸٤۱]ء‏ قال 
الله تعالى : (كذلك كذاب الذين من لهم حى ذاقُوا بأسنا قل هل عند كم من علي فتَخْرجوه ا 
إن تعونت إلأ الظن وإن أنثم إل تخرصون . فل قلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين »> 


1۹٩ 


[الأنعام :۸٤۱٠ء .]١54‏ فبين أنهم ليس عندهم علم با كانوا عليه من الدينء وإنما 
يتبعون الظن . 

والقوم لم يكونوا ممن يسوغ لكل أحد الاحتجاج بالقدرء فإنه لو خرب أحد الكعبةء 
أو شتم إبراهيم الخليل » أو طعن في دينهم لعادوه وآذوه» كيف وقد عادوا النبي يد 
على ما جاء به من الدين» وما فعله هو أيضا من المقدور. 

فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنبي يي وأصحابه . فإن كان كل ما يحدث 
في الوجود فهو مقدرء فالمحق والمبطل يشتركان في الاحتجاج بالقدر» إن كان الاحتجاج 
به صحیحا » ولكن كانوا يعتمدون / على ما يعتقدونه من جنس دينهم وهم في ذلك 
يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم يخرصون. 

وموسى لما قال لآدم: « لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟» فقال آدم عليه السلام ‏ فيما 
قال لموسى : ١‏ لم تلومني على أمر قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين عام ؟ فحج آدم 
موسى 2١7‏ .لم يكن آدم ‏ عليه السلام - محتجا على فعل ما نهى عنه بالقدر» ولا كان 
موسى ممن يحتج عليه بذلك فيقبله» بل آحاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذا ٠‏ فكيف آدم 
وموسى؟ 

وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدى» وموسى أعلم بالله من أن يلوم من هو دون 
نبي على فعل تاب منهء فكيف بنبي من الأنبياء؟ وآدم يعلم أنه لو كان القدر حجة لم 
يحتج إلى التوبة» ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنة وغير ذلك» ولو كان القدر 
حجة لكان لإبليس وغيره» وكذلك موسى يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يعاقب فرعون 
بالغرق» ولا بنو إسرائيل بالصعقة وغيرهاء كيف وقد قال موسى: $ رب : إِني لمت 
نفسي فاغفر لي) [القصص »]٠١:‏ وقال : $ أنت ولينا فَاغفر لا وَارحمنا وأنت خير اْغَافرين» 
[الأعراف 1١605:‏ » وهذا باب واسع . 

وإنما كان لوم موسى لآدم من أجل المصيبة التي لحقتهم بآدم من أكل الشجرة؛ ولهذا 
قال : لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ واللوم لأجل المصيبة التي لحقت الإنسان نوع» 
واللوم لأجل الذنب الذي هو حق الله نوع آخرء / فإن الأب لو فعل فعلا افتقر به حتى 
تضرر بنوه» فأخذوا يلومونه لاجل ما لحقهم من الفقرء لم يكن هذا كلومه لأجل كونه 


أذنب . 


. عن أبي هريرة‎ )٠١ ١7 البخارى فى القدر ( 5714 ) ومسلم في القدر(؟57555/‎ )١( 


فذحلا 


YNYo 


اهعضن 


يفف 


والعبد مأمور أن يصبر علي المقدور» ويطيع المأمورء وإذا أذنب استغفرء كما قال 
تعالى : $ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4غافر : 56]» وقال تعالى: ما أصاب 
من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد فلب [التغابن:١١].‏ قال طائفة من السلف : 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

فمن احتج بالقدر على ترك المأمورء وجزع من حصول ما يكرهه من المقدور فقد 
عكس الإيمان والدين» وصار من حزب الملحدين المنافقين» وهذا حال المحتجين بالقدر. 


ل بردي r‏ 


فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقَلَّ ا فلا ينظر إلى القدر ولا يسلم 
له وإذا أذنب ذنبا أخذ يحتج بالقدر, فلا يفعل المأمورء ولا يترك المحظور» ولا يصير 
على المقدورء ويدعي مع هذا أنه من كيار أولياء الله المتقين» وآئمة المحققين الموحدين» 

وهذا الطريق إنما يسلكه أبعد الناس عن الخير والدين والإيمان» تجد أحدهم أجبر 
الناس إذا قدر» وأعظمهم ظلما وعدوانا» وأذل الناس إذا قهر» وأعظمهم جزعا ووهتاء 
كما جربه الناس من الأحزاب البعيدين عن الإيمان بالكتاب والمقاتلة من أصناف الناس . 

/ والمؤمن إن قدر عدل وأحسن.ء وإن قهر وغلب صبر واحتسب» كما قال كعب بن زهير 
في قصيدته التي آنشدها للنبي ية التي أولها: بانت سعاد. . .إلخ - في صفة المؤمنين: 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما وليسوا مجاريعا إذا نيلوا 

وسئل بعض العرب عن شىء من أمر النبي بل فقال: رأيته يغلب فلا يبطرء 
ويغلب فلا يذ يضجر . 

وقد قال تعالى  :‏ قَالُوا أئثك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عَلينا 
إن من يق وَيِصْبر فن الله لا يضيع أجر المحسنين ‏ [ يوسف :٠۹]ء‏ وقال تعالى: ظوإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شينًا 4 [ آل عمران: ١١١‏ ] » وقال تعالى: ل بِلَى إن 
تصبروا ووا ويأنوكم من قورهم هذا يمددكم ربكم بحَمْسة آلاف من الملائكة مسَوّمِين > [آل 
عمران : ]١76‏ » وقال تعالى: $ وإن تصبروا و تنقوا فن ذلك من عزم الأمورٍ > [ آل 
عمران:87١]ءفذكر‏ الصبر والتقوى في هذه المواضع الأربعة» فالصبر يدخل فيه الصبر 
على المقدورء. والتقوى يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. 

فمن ررق هذا وهذا فقد جمع له الخيرء بخلاف من عكس فلا يتقى الله بل يترك 
طاعته متبعا لهواه ويحتج بالقدرء ولا يصبر إذا ابتلي ولا ينظر حيتئذ إلى القدرء فإن هنا 


۱۹۸ 


حال الأشقياء » كما قال بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» 
أي مذهب وافق هواك تمذهيت به. 

/ يقول:أنت إذا أطعت جعلت نفسك خالقا لطاعتك» فتنسى نعمة الله عليك أن 
جعلك مطيعا له» وإذا عصيت لم تعترف بأنك فعلت الذنبءبل تجعل نفسك بمنزلة 
المجبور عليه بخلاف مراده» أو المحرك الذي لا إرادة له ولا قدرة ولا علم» وكلاهما خطأ. 

وقد ذكر أبو طالب المكى(١)‏ عن سهل بن عبد الله التستري(25 أنه قال:إذا عمل 
العبد حننة فقال : أي رب» آنا فعلت هله الحسنةء قال له ربة: آنا يسرتك لها وأنا 
أعنتك عليها. فإن قال : أي رب أنت أعنتنى عليها ويسرتنى لهاء قال له ربه: آنت 
عملتها وأجرها لك وإذا فعل سيئة فقال:أي رب» أنت قدرت على هذه السيعة. قال له 
ربه: أنت اكتسبتها وعليك وزرهاءفإن قال :أي ربءإنى أذنيت هذا الذنب وأنا أتوب 
منه» قال له ربه :آنا قدرته عليك وأنا أغفره لك. وهذا باب مبسوط في غير هذا الموضع . 

وقد كثر في كثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شهود القدر فقط»› من غير 
شهود الامر والنهي» والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظورء وهذا أعظم الضلال. 

ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه» كان أكفر من اليهود والنصارى والمشركين» لكن 
أكثر من يدخل في ذلك يتناقض ولا يطرد قوله. 

وقول هذا القائل هو من هذا الباب فقوله : آدم كان أمره بكل باطنا فأكل» وإبليس 
كان توحيده ظاهراً فأمر بالسجود لآدم فرآه غيراً فلم يسجد / فغير الله عليه وقال : 
«اخرج منها #الآية [الأعراف :1۸]»فإن هذا مع ما فيه من الإلحاد ‏ كذب على آدم 
وإبليس فإن آدم اعترف بأنه هو الفاعل للخطيئة» وأنه هو الظالم لنفسه وتاب من ذلك». 
ولم يقل :إن الله ظلمني ٠‏ ولا إن الله أمرني في الباطن بالاكل» قال تعالى : ( فتلقَئ آدم 
من رَه لمات قتاب عليه نه هو الثواب الرحيم» [البقرة : 777]» وقال تعالى : (قالا ربنا ظلمنا 
أنفستًا وإن لم تغفر نا وترحمنا نكونن من الْحَاسِرين» [الاعراف : 77]» وإبليس أصر واحتج 
بالقدر فقال : #رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغويئهم أجمعين»[الحجر: 78]. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن عطية الحارئي ٠‏ المكي المنشاء العجمي الاصل » شيخ الصوفية » وكان مجتهدا في 
العبادة » وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق. فبدعه الناس وهجروه» توفى 287اه لتاريخ 
بغداد 0/ 246 سير أعلام البلاء 0757/15]. 

(۲) هو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري» كان صاحب كرامات » ولم يكن له في وقته نظير في المعاملات 
والورع. ولد منة ١١٠ه‏ وتوفى سنة ۲۷۳ه. [وفيات الاعیان 474/7]. 
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وأما قوله : «رآه غيراً فلم يسجد» . فهذا شر من الاحتجاج بالقدرء فإن هذا قوز 
أهل الوحدة الملحدين» وهر كذب على إبليس»› فان إبليس لم يللم من السجود لكونه 
غيراً بل قال : « أنا خير منه خلقتني من ار وخلقته من طون 4 [الأعراف: 2]١7‏ ولم تؤمر 
اللائكة بالسجود لكون اد ليس غيراً 3 بل المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة تعروفةء والله 
تعالى : «علَم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كم 
صادقين . قَالُوا سبّحَانك لا علم نا إلأّ ما عَلْمَنا نك أنت الْعَليم الحكيم € [البقرة: 7١‏ ۳۲]. 

وکانت الملائكة ة وآدم معتر فين بأن الله مباين لهمء وهم مغايرون له ولهذا دعوه 
دعاء العبد ربه» فآدم يقرل : $ ْنَا ظلَمَا أنفسنا4[الاعراف :۳]. والملائكة تقول : «لا 
علّم لنا إلا ما علّمتنا4[البقرة: ۳۲]ء وتقول: < ربا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الْجحيم »الآية [غافر :۷] » وقد قال تعالى  :‏ أَفَغيرَ الله 
تأمروتي أعبد أيها الجاهلون 4 [الزمر: 14]» وقال تعالى: ‏ أَغَيْرَ الله نخ وليًا// فاطر 
السموات والأرض وهو يطعم ولا يِطْعُم 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ وقال: ‏ أفغير الله أبتغي حكما وهو 
الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا 4 [الانعام: 114]. 

فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله > ولا اتخاذ غير الله 
ولا ولا حكماء فلم يكونوا يستحقون الإتكار» فلما أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت غير 
يمكن عبادته واتخاذه ولا وحكماء وأنه من فعل ذلك فهو مشرك بالله كما قال 
تعالى لح BON‏ ا :؟].ء وقال : < لا 

وأما ل ا : إن قوله ا €[ آل عمران:۱۲۸] عين 
الؤثيات للنبي عل كو  :‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمن > [الانفال : ۱۷]» إن 
الذين يبايعونك إِثمَا د يبايعون الله يد الله فرق أيديهم € [الفتح : ]٠‏ فهذا بناء على قول آهل 
الوحدة والاتحاد» وجعل معنى قوله: $ ليس لك من الأمر شيء > أن فعلك هو فعل الله 
لعدم المغايرة» وهذا ضلال عظيم من وجوه: 

أحدها: أن قوله : < ليس لَك من الأمر شيء € نزل في سياق قوله : < ليَقطع طرف 
من الذين كفروا أو ي يكبتهم فينقلبوا خائبين . ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
نهم ظالمون 4 [آل عمران:۱۲۷» ۱۲۸]. 


)1( قي للطبوعة :3 ول والمواب ما أثيتناء . 


القنوت(١2»‏ فلما أنزل الله هذه الآية ترك ذلك». فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى 
بالأمرء وأنه ليس لغيره أمرء بل إن شاء الله تعالى - قطع طرفاً من الكفارء وإن شاء 
كبَتَهُم فانقلبوا بالخسارة» وإن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم. 

وهذا كما قال فى الآية الأخرى : < فل لا أملك لنفسي فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو 
كنت أعلم اليب لاستكثرت من الْخَيْرِ ومَا مسي السُوء » [الأعراف :۱۸۸]ء ونحو ذلك 
قوله تعالى : ١‏ يقُولُونَ لو کان لا من الأمر شيء ما فلا ها هنا »> طقل إت الأمر كله 
لله [آل عمران: .]١64‏ 

الوجه الثاني: أن قوله :8 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ »> [الأنفال :۱۷] لم يرد به 
أن فعل العبد هو فعل الله تعالى ‏ كما تظنه طائفة من الغالطين ‏ فإن ذلك لو كان 
صحيحا لكان ينبغي أن يقال لكل أحدء حتى يقال للماشي : منت د نكيت 
ولكن الله مشى »2 ويقال للراكب : وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب» ويقال 
للمتكلم : ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم ويقال مثل ذلك للآكل والشارب» 
والصائم والمصلي ونحو ذلك . 

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكفار: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله کفر» ويقال 

/ ولكن معنى الآية أن النبي ا يوم بدر رماهمء ولم يكن في قدرته أن يوصل 
الرمي إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال : « شاهمت الوجوه»") لم يكن في قدرته 
أن يوصل ذلك إليهم كلهم فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته. يقول: 
ثقاه عئه» فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين» بل نفى عنه الإيصال والتبليغ » وأثبت 
له الحذف والإلقاء » وكذلك إذا رمى سهما فأوصله الله إلى العدو إيصالا خارقا للعادة» 
كان الله هو الذي أوصله بقدرته. 


. 073084 ۳۰۷ /71/4( وملم في الماجد ومواضع الصلاة‎ ) 46057٠ ( البخارى فى التفسير‎ )١( 
. ۲۲۰ / ۲ والدارمی فى الیر‎ 768 / 1١ (؟) ملم في الجهاد والسير(1777/١8) وأحمد‎ 
. ٥١١/١ وقوله: « شاهت» أي : قبحت . انظر: النهاية‎ 


فوسف 


rrr 


الوجه الثالث: أنه لو فرض أن المراد بهذه الآية: أن الله خالق أفعال العباد فهذا المعنى 
حق » وقد قال الخليل : < رتا واجعلنا مسلمين ك [البقرة e1۸:‏ قالله عو الذي حمل 
الخدم مسلماء وقال تعالى : < إن الإنسان خلق هلُوعا . إذا هسه الشر جزوعا . وإذا ممه 
الخیر منوعا > [المعارج :71-19]» فالله هو الذي خلقه هلوعاء لكن ليس فى هذا أن الله 
هو العبدء ولا أن وجود الخالق هو وجود المخلوق». ولا أن الله حال فى العبد. 

فالقول بان الله خالق أفعال العباد حق » والقول بأن الخالق حال فى المخلوق أو 
وجوده وجود المخلوق باطل . 

وهؤلاء ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول والاتحاد» وهذا عين 
الضلال والإلحاد. 

/ الوجه الرابع: أن قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إِنَّمَا يَايعوت الله [الفتح ]٠١:‏ 
لم يرد به ٠‏ أنك أنت الله» وإنما أراد : أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه » فمن 
بايعك فقد بايع الله» كما أن من أطاعك فقد أطاع الله» ولم يرد بذلك أن الرسول هو 
الله ولكن الرسول أمر بما أمر الله به. 

فمن أطاعه فقد أطاع اللهء كما قال النبي َي :«من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن عصى أميري فقد 
عصاني(21 ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 

ومن ظن في قوله: إن الْذين يبايعونك إِنَمَا يبايعون الله أن المراد به: أن فعلك هو 
فعل الله أو المراد: أن الله حال فيك ونحو ذلك » فهر مع جهله وضلاله بل کفره 
وإلحاده ‏ قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره . 

وذلك أنه لو كان المراد به: كون الله فاعلا لفعلك». لكان هذا قدراً مشتركا بينه وبين 
الله ومن بايع قادة الاحزاب فقد بايع الله وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاء 
فيكون الله قد بايع الله إذ الله خالق لهذا ولهذاء وكذلك إذا قيل بمذهب آهل الحلول 
والوحدة والاتحاد» فإنه عام عندهم في هذا وهذا ¢ فيكون الله قد بايع الله . 


وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية» حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال 


(1( البخاري فة فى الجهاد 2465 وفي الاحكام «(VITY)‏ ومسلم في الإمارة «(TY «FY /1AT0)‏ والنسائي ني 


البيعة (81617). وأحمد ۲61/۲« «1o۲‏ .لاا 201١ ۰٤۷۱ ۷ 74 FEY PIF‏ كلهم عن أبي 
هريرة . 


العدو يقول : أقاتل الله ؟ ما أقدر أن أقاتل الله» ونحو هذا / الكلام الذي سمعناه من 
شيوخهمء وبينا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. 

وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء » بل هو قول النصارى ومن وافقهم 
من الغالية وهو باطل أيضا ء فإن الله - سبحانه ‏ قال له  :‏ ليس لك من الأمر 
شيء» [آل عمران: »]١78‏ وقال : اؤوَأئه لما ام عبد الله يدعو 4[ الجن :]ء وقال : 
<سبحان ؛ الذي أسرئ بعبده َا [الإسراء: »]١‏ وقال : «وإن نتم في ريب مما ْنا على 
عبدنا» [البقرة: 77] » وقال :8 قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فََلم 
ما في قُلُوبهم فأنزل السكينة عَليِهم وأنَابهُم فتحا ريا . ومغانم ككيرة يأخذونها وكان الله عزيزا 
حكيما» [الفتح :۰۱۸ 18]. 

فقوله  :‏ لَقَد رضي الله عن المؤمين إذ يبايعونك تحت الشجرة) بين قوله  :‏ إن 
الذين يبايعونك إِنْما ييايعون الله ؛ ولهذا قال : يد الله فوق أيديهم)[الفتح : .]٠١‏ ومعلوم 
أن يد النبي بيد كانت مع أيديهم» كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة» فعلم 
أن يد الله فوق أيديهم ليست هي يد النبي كلد > ولكن الرسول عبد الله ورسوله» 
فبايعهم عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله » فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله 
وأمره ببيعتهم . 

ألا ترى أن كل من وكل شخصا يعقد مع الوكيل » كان ذلك عقدا مع الموكل ؟ 
ومن وكل نائبا له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه» كانوا معاهدين لمستنيبه؟ ومن 
وکل رجلا في إنكاح أو . تزويجء کال , الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال 
تعالى : إن الله اشترئ من المؤمدين أنفُسهم وأموالهم بأ / هم الْجنْة» الآية [التوبة:١١١]»‏ 
ولهذا قال في تمام الآية : < ومن أوقَئ بمًا عاهد عليه الله فَسيْتيه را عظيمًا)[الفتح : .]١ ٠‏ 

فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح» وأن الله إذا كان قد قال لنبيه: «ليس 
لك من الأمْر شيء» فإيش نكون نحن؟ وقد ثبت عنه ب في الصحيح أنه قال: دلا 
تُطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريمء فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ورسوله»(۱). 

وأما قول القائل : 

ما غبت عن القلب ولا عن عيني ما بينكم وبيننا من بين 


)١(‏ البخاري في الانبياء(٥٤٤۳)»‏ والدارمي في الرقائق fT. /Y‏ وأحمد ا 4V YE‏ 06 كلهم عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. 


الويف 


YNTo 


دم 


يس 


فهذا قول ميئى على قول هؤلاء, وهو باطل متناقض » فإن مبناه على أنه يرى الله 
ربه حتى عموت)(۱). 

وقد اتفی تى أئمة المسلمين على أن أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا » ولم 
يتنازعوا إلا في النبي ية خاصة. مع أن جماهير الائمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء 
وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبى ميه » والصحابة وأئمة المسلمين. 

ولم يثبت عن ابن عباس» ولا عن الإمام أحمد وأمثالهماء أنهم قالوا: إن محمداً 
رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد» / وليس في 
شىء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» وقوله : « أتاني البارحة ربي في أحسن 
صورة» الحديث الذي رواه الترمذي وغيره"ء إنما كان بالمدينة في المنام» هكذا جاء 
مفسراً. 

وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما ‏ مما فيه رؤية ربه - إنما كان 
بالمدينة كما جاء مفسراً في الأحاديث » والمعراج كان بمكة كما قال تعالى : < مبْحَانَ ؛ الذي 
أسرئ بعبده ليلا من المسجد . الحرام إلى المسجد الأقصا»ه [الإسراء: »]١‏ وقد بسط الكلام 
على هذا في غير هذا الموضع . 

وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له  :‏ أن تراني € [الاعراف EY:‏ وأن رئية 
الله أعظم من إنزال كتاب من السماءء كما قال تعالى : < يلك أهل الكتاب أن تُنَزّلَ 
عله كايا من السماء ققد الوا موسي أك من ذلك فقوا أنا الل هر » [النساء: »]١67‏ 
فمن قال: إن أحدًا من الناس يراه ¢ فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمرانء ودعواه 
أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. 

والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال : 

فالصحابة والتابعون وآئمة المسلمين على أن الله يرى فى الآخرة بالأبصار عيانًا » 
وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه» لكن يرى فى المنام ويحصل للقلوب ‏ من المكاشفات 
والمشاهدات ما يناسب حالها. 

ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه» حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه» / وهو غالط » 


)١(‏ مسلم في الفتن وأشراط الاعة .)11۹/۲۹۳١(‏ والترمذي في الفتن )۲۲١٠١(‏ وقال : «هذا حديث حن 
ل 
)۲( الترمذي في تفسير القرآن (TYYT)‏ « وقال :2 وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هنا الحديث رجلا 
وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس» 2 وأحمد FIA / ١‏ وقال أحمد شاكر 
:)۳٤۸(‏ «إسناده صحيح». 


ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد» ومعرفته فى صورة مثاليةء كما قد بط 
في غير هذا الموضع 

والقول الثاني: قول نفاة الجهمية: أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. 

والثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. 

وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات» فيقولون : إنه لا يري في الدنيا ولا 
في الآخرةء وأنه يرى في الدنيا والآخرة» وهذا قول ابن عربي - صاحب الفصوص - 
وأمثاله؛ لان الوجود المطلق الساري في الكائنات لا يرى » وهو وجود الحق عندهم. 

ثم من أثبت الذات قال : يرى متجلياً فيهاء ومن فرق بين المطلق والمعين قال : لا 
يرى إلا مقيداً بصورة. 

وهؤلاء قولهم دائر بين أمرين: إنكار رؤية اللهء» وإثبات رؤية المخلوقات» ويجعلون 
المخلوق هو الخالق» أو يجعلون الخالق حالا في المخلوق» وإلا فتفريقهم بين الأعيان 
الثابتة في الخارج وبين وجودها هو قول من يقول : بأن المعدوم شىء في الخارج» وهو 
قول باطل » وقد ضموا إليه أنهم جعلوا نفس وجود المخلوق هو وجود الخالق. 

وأما التفريق بين المطلق والمعين ‏ مع أن المطلق لا يكون هو في الخارج مطلقاً - 
فيقتضى أن يكون الرب معدوماء» وهذا هو جحود الرب وتعطيله» / وإن جعلوه ثابتا في 
الخارج جعلوه جزءا من الموجودات » فيكون الخالق جزءا من المخلوق أو عرضا قائما 
بالمخلوق ¢ وكل هذا مما يعلم فساده بالضرورة ¢ وقد بسط هذا في غير هذا الموضع 

وأما تناقضه فقوله : 

ما غبت عن القلب ولا عن عيني ما بيتكم وبينا من بين 

يقتضى المغايرة» وأن المخاطّب غير المخاطب > وأن المخاطّب له عين وقلب لا يغيب 
عنهما المخاطب » بل يشهده القلب والعين » و الشاهد غير المشهود . 

وقوله : 

ما بينكم وبيننا من بين 
فيه إثبات ضمير المتكلم وضمير اللخاطب ¢ وهذا إثبات لاثنين 5 > وإنت قالوا : هذه 

مظاهر ومجال ¢ قيل : فإن كانت المظاهر والمجالي غير الظاهر والمتجلي. فقّد ثيبتت 
التثنية ويطلت الوحدةء وإن كان هو إياها فقد بطل التعدد. فالجمع بينهما تناقض . 
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وقول القائل : 
فارق ظلم الطبع وکن متحدا بالله وإلا فكل دعواك محال 

إن أراد الاتحاد المطلق. فالمفارق هو المغارق > وهو الطبع وظلم الطبع » وهو المخاطب 
بقوله : وكن متحدا بالله وهو المخاطب بقوله : كل دعواك محال وهو القائل هذا 
القول» وفي ذلك من التناقض ما لا يخفى. 

/ وإن أراد الاتحاد المقيدء فهو ممتنعء لان الخالق والمخلوق إذا اتحدا فإن كانا بعد 
الاتحاد اثنين ‏ كما كانا قبل الاتحاد ‏ فذلك تعدد وليس باتحاد. 

وإن کانا استحالا إلى شىء ثالث كما يتحد الماء واللبن والنار والحديد» ونحو ذلك 
ثما يثبته النصارى بقولهم في الاتحاد ‏ لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت 
حقيقته» کسائر ما يتحد مع غيره» فإنه لابد أن يستحيل . 

وهذا ممتنع على الله تعالى ‏ ينزه عنه؛ لان الاستحالة تقتضى عدم ما كان موجودا 
والرب - تعالى - واجب الوجود بذاته وصفاته اللارمة له يتنم العدم على شىء من 
ذلك؛ ولان صفات الرب اللازمة له صفات كمال » فعدم شىء منها نقص يتعالى الله 
عنهء ولان اتحاد المخلوق بالخالق يقتضى أن العبد متصف بالصفات القديمة اللارمة لذات 
الربء» وذلك ممتنع على العبد المحدث المخلوق» فإن العبد يلزمه الحدوث والافتقار 
والذل. 

والرب 5 تعالى - يلازمه القدم والغنى والعزة» وهو - سبحانه 0 قديم غني عرزير 
بنفسه» يستحيل عليه نقيض ذلك فاتحاد أحدهما بالآخر يقتضى أن يكون الرب متصفا 
بنقيض صفاته من الحدوث والفقر والذل» والعبد متصفاً بنقيض صفاته من القدم» 
والغنى الذاتي» والعز الذاتى» وکل ذلك متم 0 وبسط هذا يطول : 

/ ولهذا سئل الجنيد عن التوحيد فقال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم» فبين أنه 
لابد من تمييز المحدث عن القديم. 

ولهذا اتفق أثمة المسلمين على أن الخالق بائن عن مخلوقاته» ليس: في مخلوقاتة شىء 
من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» بل الرب رب » والعبد عبد : < إن كل من في 
السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبد . لقد أحصاهم وعدهم عدا .كلهم آتيه يوم القيامة 
فُردا)[ مریم ]٩۵-٩۳:‏ 3 


وإن كان المتكلم بهذا البيت آراد الاتحاد الوصفي ‏ وهو أن يحب العبد ما يحبه اللهء 
ويبغض ما يبغضه الله» ويرضى با يرضى الله » ويغضب لا يغضب اللهء ويأمر بما يأمر 
الله به» »وينهى عما ينهى الله عنه > ويوالي من يواليه الله »ويعادي من يعاديه الله » 
ويحب لله ويبغض لله» ويعطى لله ويمنع لله» بحيث يكون موافقا لربه تعالى ‏ فهذا 
المعنى حق وهو حقيقة الإيمان وكماله» كما فى الحديث الذي رواه البخاري عن أبى هريرة 
عن النبي ب أنه قال : « يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد باررني بالمحاربة » 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ٠‏ ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» 
ولئن سألنى لأعطينه»ء ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء / آنا فاعله ترددي 
عن فق فش مدق الؤمن یکره لرک واک ماه ولايد ه7210 

وهذا الحديث يحتج به آهل الوحدة وهو حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: أنه قال : « من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» فأثبت نفسه ووليه 
ومعادي وليه» وهؤلاء ثلاثة » ثم قال : د وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فأثبت عبداً يتقرب إليه بالفرائض 
ثم بالنوافل ٠»‏ وأنه لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه» فإذا أحبه كان العبد يسمع به» 
ويبصر به» ويبطش به» ويمشى به. 

وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل » وبعده هو عين العبد وعين غيره من 
المخلوقات فهو بطنه وفخذهء لا يخصون ذلك بالأعضاء الأربعة المذكورة في الحديث› 
فالحديث مخصوص بحال مقيد » وهم يقولون بالإطلاق والتعميم» فأين هذا من هذا؟ 

وكذلك قد يحتجون بما في الحديث الصحيح: « إن الله يتجلى لهم يوم القيامة ثم 
يأتيهم فى صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول : آنا ربكمء فيقولون : 
نعوذ بالله منك ء هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه. ثم يأتيهم في 
الصورة التي رأوه فيها في أول مرة فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا»(") فيجعلون 
هذا حجة لقولهم: إنه يرى في الدنيا في كل صورة بل هو كل صورة. 
)١(‏ البخاري في الرقاق )10١5(‏ وعبارة «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش » وبي يمشى» لم ترد في الحديث» 


وذكرها ابن حجر في الفتح .۳٤٤/۱١‏ 
(1) البخاري في الرقاق (7977). 
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/ وهذا الحديث حجة عليهم في هذا أيضا » فإنه لا فرق عندهم بين الدنيا والآخرة وهو 
عندهم ‏ في الآخرة ‏ المنكرون الذين قالوا: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. 

وهؤلاء الملاحدة يقولون: إن العارف يعرفه في كل صورة» فإن الذين أنكروه يوم 
القيامة في بعض الصور کان لقصور معرفتهم . وهذا جهل منهم ¢ فإن الذين أنكروه يوم 
القيامة ثم عرفوه لما تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة هم الأنبياء والمؤمنون» 
وكان إنکارهم مما حمدهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ عليه 2 فإنه امتحنهم بذلك حتى لا يتبعوا 
غير الرب الذي عبدوه ؛ فلهذا قال في الحديث: « وهو يسألهم ويثبتهم وقد نادى 
المنادى: ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون»(۱) . 

ثم يقال لهؤلاء المللاحدة َ إذا كان عندكم هو الظاهر في كل صورة» فهو المنكر وهو 
المنكرء كما قال بعض هؤلاء لآخر: من قال لك: إن فى الكون سوى الله فقد كذب › 
وقال له الآخر: فمن هو الذي كذب؟ 

وذكر ابن عربي أنه دخل على مريد له في الخلوة وقد جاءه الغائط فقال : ما أبصر 

ومر شيخان منهم التلمسانى هذا والشيرازي على كلب أجرب ميت» فقال الشيرازي 
للتلمساني: هذا أيضا من ذاته؟ فقال التلمساني: هل ثم شىء خارج عنها؟ 

/ وكان التلمسانى قد أضل شيخاً زاهدا عابدا ببيت المقدس يقال له:آبو يعقوب 
المغربي المبتلى 3 حتى كان يقول 3 الوجود واحد »> وهو الله ولا أرى الواحد» ولا أرى 
الله ويقول: نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود ¢ والوجود واحد لا ثنوية فيه » ويجعل 
هذا الكلام له تسبيحاء يتلوه كما يتلو التسبيح . 

إذا بلغ الصب الكمال من الهوى وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
فشاهد حقا حين يشهده الهوى بان صلاة العارفين من الكفشر 

هو أن يغيب بالمذكور عن الذكرء وبالمعروف عن المعرفة» وبالمعبود عن العيادة» حتى 
يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل» وهذا مقام الفناء الذي يعرض لكثير من السالكين؛ 


زفق مسلم في الإيمان Y/1AT)‏ كرف عن أبي سعيد الخدري. 
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لعجزهم عن كمال الشهود المطابق للحقيقةء بخلاف الفناء الشرعىء فمضمونه الفناء 
يعبادته عن عبادة ما سواه وبحيه عن حب ما سواه وبخشيته عن خشية ما سواه » 
وبطاعته عن طاعة ما سواه 0 فإن هذا تحقيق التوحيد والإيمان. 

وأما النوع الثالث من الفناء ‏ وهو الفناء عن وجود السوي بحيث يرى أن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق ‏ فهذا هو قول هؤلاء اللاحدة آهل الوحدة. 
إلا أن يريد أنه غاب عن المذكور فشهد المخلوق» وشهد أنه الخالق ولم يشهد الوجود إلا 
واحدا» ونحو ذلك من المشاهد الفاسدة» فهذا شهود أهل الإلحاد لا شهود الموحدين» 
ولعمري إن من شهد هذا الشهود الإلحادي فإنه يرى صلاة العارفين من الكفر. 

وأما قول القائل : 

انظر لتراني منظراً معتبراً ما في سوى وجود من أوجدني 

فهو من أقوال هؤلاء الملاحدة» وأقوالهم كفر متناقض باطل في العمل والدين» فإنه 
إذا لم يكن فيه إلا وجود من أوجده» كان ذلك الوجود هو الكون المنادى» وهو 
المخاطب المنادى» وهو الأشتات المؤلفة المفرقة» وهو المخاطب الذي قيل له : انظر. 

وحينئذ يكون الوجود الواجب القديم الأزلي» قل أوجد نفسه وفرقها وألفها ٠.‏ فهذا 
جمع بين النقيضين» فإن الواجب بنفسه لا يكون مفعو لا مصنوعاء» والشىء الواحد له 
يكون خالقا مخلوقاء قديما محدثا ء واجبا بنفسه واجبا بغيره» فإن هذا جمع بين 

/ فالواجب هو الذي لا تقبل ذاته العدم» والممكن هو الذي تقبل ذاته العدم» فيمتنم 
أن يكون الشىء الواحد قابلا للعدم غير قابل للعدم» والقديم هو الذي لا أول لوجوده» 
والمحدث هو الذي له آول ¢ فيمتنع کون الشىء الواحد قديما محدثئا. 

ولولا أنه قد علم مرادهم بهذا القول» لأمكن أن یراد بذلك ما فی سوى الوجود 
الذي خلقه من أوجدني» وتكون إضافة الوجود إلى الله إضافة الملكء لكن قد علم أنه 
لم يرد هذا؛ ولان هذه العبارة لا تستعمل في هذا المعنى» وإنما يراد بوجود الله وجود 
ذاته لا وجود مخلوقاته» وهكذا قول القائل: 
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ذات وجود ال كون للخلق شهود 
أن ليس لم4جو دسوى الحق وجودٍ 

مراده به أن وجود الكون هو نفس وجود الحق » وهذا هو قول أهل الوحدة » وإلا 
فلو أراد أن وجود كل موجود من المخلوقات هو من الحق بای - فليس لشىء وجود من 
نفسهء وإنما وجوده من ربه» والاشياء باعتبار أنفسها لا تستحق سوى 0 وإنما ا حصل 
لها الوجود من خالقها وبارئهاء فهي دائمة الافتقار إليه لا تستغني تستغنى عنه لحظة» لا في 
الدنيا ولا في الآخرة ‏ لكان قد أراد معنى صحيحا وهو الذي عليه أهل العقل والدين: 
من الأولين والآخرين. 

وهؤلاء القائلون بالوحدة قولهم متناقض ؛ ولهذا يقولون : الشىء / ونقيضه ٠»‏ وإلا 
فقوله : منه وإلا علاه يبدي ويعيدء يناقض الوحدة » فمن هو البادي والعائد منه وإليه 
إذا لم يكن إلا واحدًا. وقوله: 

وما آنا في طرار الكون شىء لاني مثل ظل مستحيل 

يناقض الوحدة ؛ لان الظل مغاير لصاحب الظل» فإذا شبه المخلوق بالظل لزم إثبات 
اثنين» كما إذا شبهه بالشعاع» فإن شعاع الشمس ليس هو نفس قرص الشمس» وكذلك 
إذا شبهه بضوء السراج وغيره. 

والنصارى تشبه الحلول والاتحاد بهذا. 

وقلت لمن حضرني منهم وتكلم بشىء من هذا : فإذا كنتم تشبهون المخلوق بالشعاع 
الذي للشمس والنارء والخالق بالنار والشمس ٠‏ فلا فرق في هذا بين المسيح وغيره» فإن 
كل ما سوى الله على هذا هو بمنزلة الشعاع والضوء» فما الفرق بين المسيح وبين 
إبراهيم وموسى ؟ بل ما الفرق بينه وبين سائر المخلوقات على هذا ؟ 

وجعلت أردد عليه هذا الكلام» وكان فى المجلس جماعة حتى فهمه فهما جيداء وتيين 
له وللحاضرين أن قولهم باطل لا E‏ 
أحد وإما مشترك بين المسيح وغيره» وعلى التقديرين فتخصيص المسيح بذلك باطل . 

وذكرت له: أنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد جاء موسى بأعظم/ منهاء فإن 
المسيح كي وإن كان جاء بإحياء الموتى فالموتى الذين أحياهم الله على يد موسى أكثرء 
كالذين قالوا : أن تؤمن لَك حت نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة عقة 4 ثم بعثهم الله بعد 
موتهم . كما قال: ثم بعنناكم من بعد موتكم4[البقرة :66 05]ء وكالذي ضرب ببعض 
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البقرة 3 وغير ذلك . 

وقد جاء بإحياء الموتى غير واحد من الأنبياء والنتصارى يصدقون بذلك . 

وأما جعل العصا حية» فهذا أعظم من إحياء الميت» فإن الميت كانت فيه حياة فردت 
الحياة إلى محل كانت فيه الحياة» وأما جعل خشبة يابسة حيوانا تبتلع العصي والحبال؛ 
فهذا أبلغ في القدرة »> وأنذر» فإن الله يحيى الموتى» ولا يجعل الخشب حيات . 
والسلوى» وينبع لهم من الحجر من الماء ما هو أعظم من ذلك فإن الحلوى أو اللحم 
دائما هو أجل في نوعه وأعظم في قدره مما كان على المائدة» من الزيتون والسمك 
وغيرهما. 

وذكرت له نحوا من ذلك › عا يبين أن تخصيص المسيح بالاتحاد ودعوى الإلهية 
ليس له وجهء وأن سائر ما يذكر فيه إما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من 
المخلوقات» وإما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الانبياء والرسل» مع أن بعض 
الرسل كإبراهيم وموسى» قد يكون أكمل في ذلك منهء وأما / خلقه من امرأة بلا 
رجل » فخلق حواء من رجل بلا امرأة أعجب من ذلك فإنه خلق من بطن امرأةء» وهذا 
معتادء بخلاف الخلق من ضلع رجل» فإن هذا ليس بمعتاد. 

فما من أمر يذكر في المسيح كد إلا وقد شركه فيه أو فيما هو أعظم منه غيره من 
بني آدم» فعلم قطعا أن تخصيص المسيح باطل ٠‏ وأن ما يدعونه له إن كان مکنا فلا 
اختصاص له به » وإن کان ممتنعا فلا وجود له فيه ولا في غيره. 

ولهذا قال هؤلاء الاتحادية: إن النصارى إنما كفروا بالتخصيص ٠»‏ وهذا أيضا باطل » 

والمقصود هنا : أن تشبيه الاتحادية أحدهم بالظل المستحيل يناقض قولهم بالوحدة» 

أحن إليه وهو قلبي وهل يرى سواي أخو وجد يحن لقلبه؟ 
ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري وما بعده إلا لإفراط قربه 
هو مع ما قصده به من الكفر والاتحاد ‏ كلام متناقض» فإن حنين الشىء إلى ذاته 
وقوله: وما بعده إلا لإفراط قربه. متناقض » فإنه لا قرب ولا بعد عند/ أهل الوحدة» 
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فإنها تقتضي اثنين يقرب أحدهما من الآخرء والواحد لا يقرب من ذاته ولا يبعد من ذاته . 

وأما قول القائل : التوحيد لا لسان له والالسنة كلها لسانه » فهذا ‏ أيضاً - من قول 
أهل الوحدة » وهو - مع كفره ‏ قول متناقض ؛ فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيدء وأن أقوال المشركين الذين قالوا : طلا تَذَرن 


آلهتَكم ولا درن ودا ولا مواعا ولا يَغُوث ويعوق وَنَسْرًا ) [نوح: 0577 والذين قالوا : ما 


تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 4 زلقَئ4[الزمر : *]ء والذين قالوا : $ وما نحن بتاركي آلهتنا عن 
قولك وما نحن لك بمؤمنين . إن مول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» [ھود:0› 04]. 
والذين قالوا: «حرقوه وانصرًوا لهتَكُم» [الأنبياء :1۸]» ونحو هؤلاء ليس هذا هو لان 
التوحيد. 

وأما تناقض هذا القول على أصلهم » فإن الوجود إن كان واحدا كان إثبات التعدد 
تناقضاء فإذا قال القائل : الوجود واحدء وقال الآخر: ليس بواحدء بل متعدد» كان 
هذان القولان متناقضين ١‏ فيمتنع أن يكون أحدهما هو الآخر. 

وإذا قال قائل : الالسنة كلها لسانه» فقد صرحء بالتعدد » في قوله : الالسنة كلهاء 
وذلك يقتضى ألا يكون هذا اللسان هو هذا اللسان» فثبت التعدد وبطلت الوحدة. 

/ وكل كلام لهؤلاء ولغيرهم فإنه ينقض أصلهم. فإنهم مضطرون إلى إثبات التعدد. 

فإن قالوا : الوجود واحد » بمعنى أن الموجودات اشتركت فى مسمى الوجود فهنا 
صحيح» لكن الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود 
هذاء بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي ٠‏ كالاشتراك في الاسماء التي يسميها النحاة 
اسم الجنس » ويقسمها المنطقيون إلى جنس» ونوع» وفصل » وخاصة» وعرض عام. 

فالاشتراك في هذه الأسماء هو مستلزم لتباين الأعيان » وكون أحد المشتركين 2 
هو الآخر . وهذا مما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود المخلوقات» فإنه أعظم من 
مباينة هذا الموجود لهذا الموجودء فإذا كان وجود الفلك مبايناً مخالقآ لوجود الذرة 
والبعوضة» فوجود الحق ‏ تعالى ‏ أعظم مباينة لوجود كل مخلوق من مباينة وجود ذلك 
المخلوق لوجود مخلوق آخر. 

وهذا وغيره مما يبين بطلان قول ذلك الشيخ حيث قال : لا يعرف التوحيد إلا 
الواحد» ولا تصح العبارة عن التوحيد » وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغير» ومن أثبت 
غيرًا فلا توحيد له . 

فإن هذا الكلام ‏ مع كفره ‏ متناقض» فإن قوله : لا يعرف التوحيد إلا واحد يقتضي 
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أن هناك واحداً يعرفه وأن غيره لا يعرفهء هذا تفريق بين من يعرفه ومن لا يعرفه» 
وإثبات اثنين أحدهما يعرفه والآخر لا يعرفهة / وإثبات للمغايرة بين من يعرفه ومن لد 
يعرفه» فقوله بعد هذا : ومن أثبت غيراً فلا توحيد له يناقض هذا. 

وقوله :إنه لا تصح العبارة عن التوحيد كفر بإجماع المسلمين» فإن الله قد عبر عن 
توحيده» ورسوله عبر عن توحیده» والقرآن مملوء من ذكر التوحيد » بل إنما أرسل الله 
الرسل وآنزل الكتب بالتوحيد . 

وقد قال تعالى : $ واسأل من أَرسلْنا من بلك من رسلنا أَجِعَلْنَا من دون الرحمن آلهة 
يعبَدونَ 4 [الزخرف:40]ء وقال تعالى : 8 وما أرْسَلنَا من قبلك من رُسول إلا نوحي ليه أنه 
لا إل إلا أنا فاعبدون » [الانبياء :٠۲]ء‏ ولو لم يكن يصح عنه عبارة لما نطق به أحد. 

وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد » كما قال النبى َة : «أفضل الذكر لا إله 
إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله» 2١(‏ .وقال:«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الحنة»(1) , 


لكن التوحيد الذي يشير إليه هؤلاء الملاحدة ‏ وهو وحدة الوجود - أمر ممتنع في 
نفسهء لا يتصور تحققه في الخارج» فإن الوحدة العينية الشخصية تمتنع في الشيئين 
المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع الوجود» بمعنى :أن اسم الموجود اسم عام يتناول 
كل أحد > كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم وكل إنسانء وهذا 
الجسم ليس هو ذاك» وهذا الإنسان ليس هو ذاك» وكذلك هذا الوجود ليس هو ذاك. 

/ وقوله: لا يعبر عنه إلا بغير » يقال له: أولا: التعبير عن التوحيد يكون بالكلام» 
والله يعبر عن توحيده بکلامه» فكلام الله وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاتهء لا يطلق 
عليه عند السلف والائمة القول بأنه الله » ولا يطلق عليه بأنه غير الله ؛ لأن لفظ الغير قد 
يراد به ما يباين غیره» وصفات الله لا تباينه» ويراد به ما لم يكن إياه» وصفة الله ليست 
إياه» ففي أحد الاصطلاحين يقال: إنه غيره» وفي الاصطلاح الآخر لا يقال: إنه غير. 

فلهذا لا يطلق أحدهما إلا مقروناً ببيان المراد؛ لثلا يقول المبتدع: إذا كانت صفة الله 
غيره فكل ما كان غير الله فهو مخلوق ٠‏ فيتوسل بذلك إلى أن يجعل علم الله وقدرته 
وكلامه ليس هو صفة قائمة به بل مخلوقة في غيره» فإن هذا فيه من تعطيل صفات 


)١(‏ ابن ماجه في الادب (۰ ۳۸۰) عن جابر بن عبد الله. 
(1) البخاري في الجنائز معلقا ( الفتح 9/5 ٠ )٠١‏ وأبو داود في الجنائز (7117) عن معاذ بن جبل. 
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الخالق وجحد كماله ما هو من أعظم الإلحادء وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف 
والائمة تكفيرا مطلقًاء وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر 
تارکها. 

وأيضاء فيقال لهؤلاء الملاحدة: إن لم يكن في الوجود غيره بوجه من الوجوه لزم أن 
يكون كلام الخلق» وأكلهم وشربهمء ونكاحهم ورناهم» وكفرهم وشركهم وکل ما 
يفعلونه من القبائح هو نفس وجود الله . 

ومعلوم أن من جعل هذا صفة لله كان من أعظم الناس كفراً وضلالاء فمن قال: إنه 
عين وجود الله كان أكفر وأضل » فإن الصفات والاعراض لا تكون عين الموجود القائم 
بنفسهء وأئمة هؤلاء الملاحدة ‏ كابن عربي ‏ يقول : 

/وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

فيجعلون كلام المخلوقين ‏ من الكفر والكذب وغير ذلك كلامآ لله» وأما هذا الملحد 
فزاد على هؤلاء» فجعل كلام الخلق وعبادتهم نفس وجودهء لم يجعل ذلك كلامآ له 
بل نفى أن يكون هذا كلاماً له لثلا يث يثبت غيراً له. 

وقد علم بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وبالعلوم العقلية الضرورية إثبات غير الله 
تعالى» وأن كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى » ليس هو الله ولا صفة من 
صفات الله . 

ولهذا أنكر الله على من عبد غيره - ولو لم يكن هناك غير لما صح الإنكار ‏ قال 
تال < قل أفغير الله تأمروتي أعبد أيه اْجَاهنُون 4[الزمر :] »وقال 3 : ر 
َير الله أخذ ليا فاطر السّمَوات والأرض 4[الانعام: ١٠]ء‏ وقال تعالى : هل من خالق غير 
الله رفك من السسماء والأرض»> [فاطر:۳]» وقال تعالى : # غير الله أبتغي حكما وهو 
الذي أنزل إِليْكُمْ الكتاب مُفَصلاً © [الانعام: 114]. 

وكذلك قول القائل : وجدت المحبة غير المقصود ؛ لأنها لا تكون إلا من غير لغيرء 
وغير ما ثم ء ووجدت التوحيد غير المقصود ؛ لأن التوحيد ما يكون إلا من عبد لرب» 
ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا ولا معبودًا ‏ هو كلام فيه من الكفر والإلحاد والتناقض ما 
لا يخفى . 

/ فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين» اومحبتهم له 
كقوله تعالى : (والدين آمُوا شد حب لله4[البقرة :]1 وقوله : (يحبهم ويحبونة)[المائدة: 


1€ 


64 وقوله : (أحب إليكم من الله ورسوله6[التوبة ٤:‏ وقوله : إن أ الله يحب المتقين) 
[التوبة: 5» /ا]» يحب الْمُحْسنين» [البقرة: »]١946‏ «يحب التوّابين ويحب المتطهرين)» 
[البقرة: ۲۲۲] » $ يحب المقسطين ‏ [المائدة :€ 

وقال النبي ييه في الحديث الصحيح : ات من كن فة وعد وة الإعان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن 
كان یکره أن يرجم في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى في النار(2©1 . 

وقل أجمع سلف الاأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمئين ومحبتهم 
له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء ‏ عليه السلام . 

ا من أظهر ذلك في العام 0 ا به خالد بن عبد الله 
E‏ إل ره أ اله ومن راع 558 ل 
تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ! ثم نزل فذبحه. 

وقوله :المحبة ما تكون إلا من غير لغير» وغير ما ثم كلام باطل من كل وجهء فإن 
قوله :لا تكون إلا من غيرء ليس بصحيح» فإن الإنسان يحب نفسه وليس غير لنفسه» 
الله وهم يحبونه» فالدعوى باطلة»فكل واحدة من مقدمتي الحجة باطلة ‏ قوله: لا تكون 
إلا من غير لغير وقوله: غير ما ثم فإن الغير موجود » والمحبة تكون من المحب لنفسه 
ولهذا كثير من الاتحادية يناقضه في هذا القول ويقول كما قال ابن الفارض. 
ولا معبودًا كلا المقدمتين باطلء فإن التوحيد يكون من الله لنفسه. فإنه يوحد نفسه بئفسه 
كما قال تعالى : طشهد الله أنه لا إل إلا هو»[آل عمران:۱۸]ءوالقرآن مملوء من توحيد الله 
لنفسهء فقد وحد نفسه بنفسهء كقوله : طوإِلَهِكُم إل واحد» [البقرة:177] وقوله: 
<وقال الله لا تتخذوا لين اين إِنمَا هو إِله واحد4[النحل :01]» وقوله :8 فَاعَلَم أنه لا إلّه 
)١(‏ البخاري في الزيمان )١7(‏ » وملم في الزيمان /٤۳(‏ 1۷)» والنائي في الإيان(۹۸۸٤)ء‏ كلهم عن أنس بن 

مالك. 

(۲) الجعد بن درهم ٠‏ من الموالي » مبتدع › له أخبار في الزندقة . وقال الذهبي فيه: تابعي مبتدع ضال» رعم أن 

الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى» فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر نحو عام ۸ه ا ٣۷م.‏ 


[ميزان الاعتدال 0175/7 ٤۱۳۲ء‏ والأعلام ۲/ ]17١‏ 


نا 


Yoo 


Yo 


Y Nov 


إلا الله 64 [محمد:4١]‏ وأمثال ذلك . 

وأما المقدمة الثانية : فقوله: إن الناس لو أنصفوا ما رأوا عابداً ولا معبوداً ‏ مع أنه 
غاية في الكفر والإلحاد ‏ كلام متناقض» فإنه إذا لم يكن ثم عابد ولا معبود بل الكل 
واحدء فمن هم الذين لا ينصفون إن كانوا هم الله؟ فيكون الله هو الذي لا ينصف› 
وإن كانوا غير الله فقد ثبت الغيرءثم إذا فسروه على كفرهم وقالوا: إن الله هو الذي لا 
ينصف ٠»‏ وهو الذي يأكل » ويشرب ويكفر » كما يقول ذلك كثير منهم» مثل ما قال 
بعضهم لشيخه: الفقير إذا صح أكل باللهء فقال له الآخر: الفقير إذا صح أكل الله. 

وقد صرح ابن عربي وغيره من شيوخهم بأنه هو الذي يجوع ويعطش»/ ويمرض 
ويبول» ويْمّح وينكح» وأنه موصوف بكل نقص وعيب؛ لان ذلك هو الكمال عندهم. 

كما قال فى الفصوص: فالعلى بنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستقصى به 
جميع الأمور ال والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعاء أو 
مذمومة عرفا وعقلا وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال : ألا ترى الحق 
يظهر بصفات المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص والذم؟ آلا ترى 
المخلوق يظهر بصفات الخالق؟ فهى كلها من أولها إلى آخرها صفات للعبدء كما أن 
ضفات العيد. مق آولها إلى آخرها: صفات الله تغالن : 

وهذا المتكلم بمثل هذا الكلام يتناقض فيهء فإنه يقال له : فأنت الكامل في نفسك» 
الذي لا ترى عابداً ولا معبوداً نعاملك بموجب مذهبك فتضرب وتوجعء وتهان 
وتصفّعء وإذا تَظَلّم من فعل به ذلك واشتكى وصاح منه وبكىء قيل له : ما ثم غير › 
ولا عابد ولا معبود» فلم يفعل بك هذا غيرك» بل الضارب هو المضروب والشاتم هو 
المشتومء والعابد هو المعبود. فإن قال : تظلم من نفسه واشتكى من نفسه» قيل له 
أيضا: فقل: عبد نفسهء فإذا أثبت ظالما ومظلوما وهما واحد » قيل له : فأثيت عابداً 
ومعبوداً وهما واحد. ش 

ثم يقال له : هذا الذي يضحك ويضرب» هو نفس الذي يبكي ويصيح؟ وهذا الذي 
شبع وروى» هو نفس هذا الذي جاع وعطش؟ فإن اعترف بأنه/ غيره أثبت المغايرة» 
وإذا أثبت المغايرة بين هذا وهذاء فبين العابد والمعبود أولى وأحرى. 

وإن قال: بل هو هوء عومل معاملة السوفسطائيةء فإن هذا القول من أقبح السفسطة. 
فيقال : فإذا كان هو هوء فنحن نضربك ونقتلك » والشىء قتل نفسه وأهلك نفسه. 


اللا 


والإنسان قد يظلم نفسه بالذنوب فيقول: ريا ظَلَمنا أَنفْسنا4 [الأعراف :۲۳] لكون 
تسه افر الوت وای آمارة بال لکن هة اغا لبيك عية فلا بل لبد 
من نوع تعددء إما في الذات وإما في الصفات»ء وكل أحد يعلم بالحس والاضطرار أن 
هذا الرجل الذي ظلم ذاك ليس هو إياهء وليس هو بمنزلة الرجل الذي ظلم نفسه. وإذا 
كان هذا في المخلوقين » فالخالق أعظم مباينة للمخلوقين من هذا لهذاء سبحانه وتعالى 
ما قول الظاكون علو كيرا 

ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشرواء وهم عند كثير من الناس 
سادات الانام» ومشايخ الإسلام» وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل آهل الطريق» حتى 
فضلوهم على الانبياء والمرسلين» وأكابر مشايخ الدين ‏ لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد 
هذه الأقوال » وإيضاح هذا الضلال. 

ولكن يعلم أن الضلال لا حد له > وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد 
معقول» فسبحان من فرق بين نوع الإنسان» فجعل منه من هو أفضل العالمين » وجعل 
منه من هو شر من الشياطين» ولكن تشبيه هؤلاء بالانبياء/ والأولياءء كتشبيه مسيلمة 
الكذاب بسيد أولي الالباب» هو الذي يوجب جهاد هؤلاء الملحدين» الذين يفسدون 
الدنيا والدين. ` 

والمقصود هنا : رد هذه الأقوال » وبيان الهدى من الضلال. 

وأما توبة من قالها وموته على الإسلام» فهذا يرجع إلى الملك العلام» فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات»› ومن الممكنات أنه قد تاب على أصحاب هذه 
المقالات» والله تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب» والذنب وإن عظمء 
والكفر وإن غلظ وجسمء فإن التوبة تمحو ذلك كله » والله - سبحانه - لا يتعاظمه ذنب 
أن يغفره لمن تاب» بل يغفر الشرك وغيره للتائبين» كما قال تعالي : < فل يا عبّادي 
الذين أسْرَقُوا على أنقهم لا تقنطوا من رحْمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنْه هو الْعَمور 
الرّحيم > [الزمر:۳٥]‏ »وهذه الآية عامة مطلقة؛ لانها للتائبين. 


وأما قوله  :‏ إِنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويَغفرَ ما دون ذلك لمن يشاء > [النساء: ۸٤ء‏ 
11 فإنها مقيدة خاصة. لأنها في حق غير التائبين 3 لا يغفر لهم الشرك» وما دون 
الشرك معلق بمشيئة الله تعالى . 

وأما الحكاية المذكورة عن الذي قال : إنه التقم العالم كلهء وأراد أن يقول: أنا الحق 


فنفا 
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وأختها التي قيل فيها : إن الإلهية لا يدعيها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله - 
هو من هذا الياب. 


/ والفقير الذي قال : ما خلق الله أقل عقلا عن ادعى أنه إله ‏ مثل فرعون ونمروذ 
وأمثالهما ‏ هو الذي أصاب ونطق بالصواب» وسدد في الخطاب. 

ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وآمثالهء» ويدعون أنهم خير من موسى 
وأمثاله. حتى إنه حدثتي بهاء الدين عبد السيد الذي كان قاضي اليهود وأسلم وحسن 
إسلامه ‏ رحمه الله - وكان قد اجتمع بالشيرازي أحد شيوخ هؤلاء » ودعاه إلى هنا 
القول » وزينه له فحدثني بذلك» فبينت له ضلال هؤلاء وكفرهم»› وأن قولهم من 
جنس قول فرعونء» فقال لي : إنه لما دعاه حسن الشيرازي إلى هذا القول قال له : 
قولكم هذا يشبه قول فرعون » فقال : نعم» ونحن على قول فرعون» وكان عبد السيد 
إذ ذاك لم يسلم بعدء فقال: آنا لا أدع موسى وأذهب إلى فرعونء قال له: ولم ؟ قال: 
لان موسى أغرق فرعون. فانقطعء فاحتج عليه بالنصر القدري الذي نصر الله به موسى 
لا بكونه كان رسولا صادقا. قلت لعبد السيد : وأقر لك أنه على قول فرعون ؟ قال: 
نعم» قلت: فمع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينةء أنا كنت أريد أن أبين لك أن قولهم 
هو قول فرعون» فإذا كان قد أقر بهذا فقد حصل المقصود. 

فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل » وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها 
وأنه باطل » والواجب إنكارهاء فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى 
من إتكار دين اليهود والنصارى» الذي لا يضل به المسلمون» لاسيما وأقوال هؤلاء شر 

من أقوال اليهود والنصارى وفرعون» ومن عرف / معناها واعتقدها كان من المنافقين. 
الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالى : لإجاهد الْكَفَارَ والمنافقين واغلظ عليهم4[التوبة YT:‏ 
التحريم:9]. والنفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من كفار أهل الكتابء وكان في الدرك 
الأسفل من النار. 

وليس لهذه المقالات وجه سائغ ٠‏ ولو قدر أن بعضها يحتمل في اللغة معنى صحيحا 
فإنما يحمل عليها إذا لم يعرف مقصود صاحبهاء وهؤلاء قد عرف مقصودهم » كما 
عرف دين اليهود والنصارى والرافضة» ولهم في ذلك كتب مصنفة» وأشعار مؤلفة» 
وكلام يفسر بعضه بعضا. 

وقد علم مقصودهم بالضرورة ٠‏ فلا ينارع في ذلك إلا جاهل لا يلفت إليه» ويجب 
بيان معناها وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بهاء وخيف عليه أن يحسن الظن بها أو أن 


1A۸ 


يضل. + فان ضررها على المسلمين أعظم من ضرر السموم التي يأكلونها ولا يعرفون أنها 
سموم» وأعظم من ضرر السراق والخونة» الذين لا يعرفون أنهم سراق وخونة. 

فإن هؤلاء غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب ماله» وهذه مصيبة في دنياه قد تكون 
سببا لرحمته في الآخرةء وأما هؤلاء فيسقون الناس شراب الكفر والإلحاد في آنية أنبياء 
الله وأوليائه» ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله وهم في الباطن من المحاربين لله 
ورسوله» ويظهرون كلام الكفار والمنافقين» في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققينء فيدخل 
الرجل معهم على أن يصير مؤمنا وليا لله» فيصير منافقا عدوا لله. 

/ ولقد ضربت لهم مرة مثلا بقوم أخذوا طائفة من الحجاج ليحجوا بهم» فذهبوا بهم 
إلى قبرص لينصروهم» فقال لي بعض من كان قد انكشف له ضلالهم من أتباعهم: لو 
كانوا يذهبون بنا إلى قبرص لكانوا يجعلوننا نصارى» وهؤلاء کانوا يجعلوننا شرا من 
النصارى»ء والامر كما قاله هذا القائل. 

وقد رأيت وسمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء الله» وأن كلامهم كلام العارفين 
المحققين من هو من آهل الخير والدين ما لا أحصيهم» فمنهم من دخل في إلخحادهم 
وفهمه وصار منهمء ومنهم من كان يؤمن بما لا يعلم» ويعظم ما لا يفهم» ويصدق 
بالمجهولات . 

وهؤلاء هم أصلح الطوائف الضالين» وهم بمنزلة من يعظم أعداء الله ورسوله» ولا 
يعلم أنهم أعداء الله ورسولهء ويوالى المشركين وأهل الكتاب» ظانا أنهم من آهل 
الإيمان وأولي الالباب » وقد دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمين لهم من الشر على 
المسلمين» ما لا يحصيه إلا رب العالمين. 


وهذا الجواب لم يتسع لأكثر من هذا الخطاب» والله أعلم بالصواب. 
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/ وسئل : 

ما تقول السادة العلماء » أئمة الدين» و هداة المسلمين - رضي الله عنهم أجمعين - في 
الكلام الذي تضمنه كتاب « فصوص الحكم» وما شاكله من الكلام الظاهر في اعتقاد 
قائله: أن الرب والعبد شىء واحدء ليس بينهما فرق » وأن ما ثم غير » كمن قال في 


سره 
آنا وهو واحد ما معنا شىء 
ومثل : 
آنا من أهوى › ومن أهوى أنا 
ومثل : 


إذا كنت ليلى وليلى أنا 

وكقول من قال : لو عرف الناس الحق ما رأوا عابداً ولا ممهيوداً. 

وحقيقة هذه الأقوال لم تكن في كتاب الله عز وجل . ولا في السنة » ولا في كلام 
الخلفاء الراشدين» والسلف الصالحين. 

ويدعي القائل لذلك: أنه يحب الله سبحانه وتعالى » والله تعالى يقول : < قل إن 
كسم تحبون الله فَاتبعُوني يُحببْكُم الله [آل عمران:١7]:‏ والله سبحانه وتعالى ذكر خير 
/ خلقه بالعبودية في غير موضع » فقال تعالى عن خاتم رسله ب : < فأوحئ إلى عبده ما 
أوحئ > [النجم : ٠ك‏ وكدلك قال فى جى عي عليه الوم « إن هو إلا عبد أنعمًا 
عليه [الزخرف:54]: وقال تعالى : + أن يسشتكف الْمّسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
الْمقَرَبوت»الآية [النساء: 1177] . 

داري كار يقواهع ل هدا القول. فى عبس مرد فف من ينتقد هذا 
الاعتقاد : تارة في نفسه» وتارة في الصور الحسنة من النسوان والمردان؟! 

ويقولون : إن هذا الاعتقاد له سر خفي » وباطن حقء وإنه من الحقائق التي لا يطلع 
عليها إلا خواص خواص الخلق. 

فهل في هذه الأقوال سر خفي يجب على من يؤمن بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله 


Y۰ 


أن يجتهد على التمسك بها والوصول إلى حقائقها ‏ كما زعم هؤلاء - آم باطنها 
كظاهرها؟ وهذا الاعتقاد المذكور هو حقيقة الإيمان بالله ورسولهء وبا جاء به » آم هو 
الكفر بعينه؟ 

وهل يجب على المسلم أن يتبع في ذلك قول علماء المسلمين › ورثة الأنبياء 
المسلمين» ووافق هؤلاء المذكورينء فماذا يكون من أمر الله له يوم الدين؟ 

أفتونا مأجورين » أثابكم الله الكريم. 


ا ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام : فإنه 
كفر ياطنا وظاهراء وباطنه أقبح من ظاهره . وهذا يسمى مذهب آهل الوحدة» وأهل 
الحلول» وأهل الاتحاد. وهم يسمون أنفسهم المحققين . 

وهؤلاء نوعان : نوع يقول بذلك مطلقاً » كما هو مذهب صاحب الفصوص ابن 
عربي وأمثاله: مثل ابن سبعین » وابن الفارض» والقونوي» والششتري» والتلمساني» 
وأمثالهم ممن يقول : إن الوجود واحد» ويقولون : إن وجود المخلوق هو وجود الخالق» 
لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر بل يقولون : الخالق هو المخلوق ¢ والمخلوق 
هو الخالق. 

/ ويقولون : إن وجود الأصنام هو وجود اللهء وإن عباد الأصنام ما عبدوا شيئا إلا 
الله . 

ويقولون © إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق من صفات النقص والذم . 

ويقولون : إن عبّاد العجل ما عبدوا إلا الله» وإن موسى أنكر على هارون لكون 
هارون أنكر عليهم عبادة العجل» وإن موسى كان - بزعمهم - من العارفين الذين يرون 
احق في كل شىء بل يرونه عين كل شىء » وأن فرعون كان صادقاً في قوله : جأنا 
ربكم الأعلئ» [النارعات: 2175 بل هو عين الحق» ونحو ذلك مما يقوله صاحب 
الفصوص . 
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ويقول أعظم محققيهم: إن القرآن كله شرك؛ لانه فرق بين الرب والعبد» وليس 
التوحيد إلا في كلامنا . 

فقيل له : فإذا كان الوجود واحداً » فلم كانت الزوجة حلالا والام حراما؟ فقال : 
الكل عندنا واحد» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام. فقلنا: حرام عليكم. 

وكذلك ما في شعر ابن الفارض في قصيدته التي سماها نظم السلوك كقوله : 

كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
PNT‏ / وما كان لي صلى سوايء ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل سجدة 
وقوله: 
وقوله: 
إلى رسولاء كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي على امتدلت 

فأقوال هؤلاء ونحوها باطنها أعظم كفراً وإلحادا من ظاهرها » فإنه قد يظن أن 
ظاهرها من جنس كلام الشيوخ العارفين» أهل التحقيق والتوحيد» وأما باطنها فإنه 
أعظم كفرا وكذياً وجهلاً من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام . 

ولهذا فإن كل من كان منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته» كان أعظم كفرا وفسقاء 
كالتلمساني» فإنه كان من أعرف هؤلاء بهذا المذهب» وأخبرهم بحقيقته» فأخرجه ذلك 
للنصيرية كتباً على مذهبهم ٠‏ يقرهم فيها على عقيدتهم الشركية. 

يسرك وكذلك ابن سبعين كان من أئمة هؤلاء » وكان له من الكفر والسحر / الذي يسمى 

السيميا ‏ والموافقة للنصارى» والقرامطة والرافضة» ما يناسب أصوله. 

فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب » ووافقهم عليه.» كان أظهر كفراً وإلحاداً. 

وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس 
كلام المشايخ العارفين» الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس › فهؤلاء 
تجد فيهم إسلاما وإيمانّاء ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي» وتجد فيهم إقرارا 


يفف 


لهؤلاء وإحسانا للظن بهمء وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم»› ولا يتصور أن يثنى 

وهؤلاء من جنس الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته حال في كل مكان » ولكن 
أهل وحدة الوجود حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق غيرهم من الجهمية . 

وأما النوع الثاني : فهو قول من يقول بالحلول والاتحاد في معين» كالنصارى الذين 
وطائفة من أهل بيته» والحاكمية الذين يقولون بذلك في الحاكم. والحلجية الذين 
يقولون بذلك في الحلاج» واليونسية الذين يقولون/ بذلك في يونس» وأمثال هؤلاء من 
يقول بإلهية بعضص البشرء وبالحلول والاتحاد فيه» ولا يجعل ذلك مطلقا في كل شىء . 

ومن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان والمردان» أو بعض الملوك أو غيرهم› 
فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم. 

وأما الأولون : فيقولون بالإطلاق . ويقولون : النصارى إنما كفروا بالتخصيص . 

وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى ٠‏ وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال 
النصارى » ولهذا يقولون بالحلول تارة » وبالاتحاد أخرى» وبالوحدة تارة » فإنه مذهب 
متناقض في نفسه» ولهذا يلَبّسون على من لم يفهمه. 

فهذا كله كفر باطنا وظاهراً بإجماع كل مسلم» ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة 
قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافرء كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين . 

ولكن هؤلاء يشبهون بشىء آخر » وهو ما يعرض , لبعض العارفين في مقام الفناء 
والجمع والاصطلام والسكرء فإنه قد يعرض لاأحدهم - لقوة استيلاء الوجد والذكر عليه - 
من الحال ما يغيب فيه عن نفسه وغيره» فيغيب بمعيوده عن عبادته» وبمعروفه عن 
معر فته » وبمذكوره عن ذکره» وبموجوده عن وجوده. 

/ ومثل هذا قد يعرض لبعض المحبين لبعض المخلوقين» كما يذكرون أن رجلا كان 
يحب آخر فألقى المحبوب نفسه في اليم ء فألقى المحب نفسه خلفه » فقال له : أنا 
وقعت» فما الذي أوقعك ؟ فقال : غبت بك عنىء فظننت أنك أنى . 

ويلشدون : 

رق الزجاج ¢ وراقت الخمر وتشاكلا ٠‏ فتشابه الأمر 
فكأنما خمر ولااقدح وكأنما قدح ولا حمر 
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وهذه الحال تعرض لكثير من السالكين» وليست حالا لازمة لكل سالك ولا هي 
أيضا غاية محمودة » بل ثبوت العقل والفهم والعلم مع التوحيد باطنا وظاهراً كحال 
نبينا ية وأصحابه أكمل من هذا وأتم. 

والمعنى الذي يسمونه الفناء ينقسم ثلاثة أقسام : فناء عن عبادة السوى» وفناء عن 
شهود السوى » وفناء عن وجود السوى. 

فالأول : أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواهء 
وبرجائه عن رجاء ما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» وبمحبته عن محبة 
ما سواه» وهذا هو حقيقة التوحيد والإخلاص الذي أرسل الله به رسله. وأنزل به كتبهء 
وهو تحقيق « لا إله إلا الله» فإنه يفنى من قلبه كل تأله لغير الله» ولا يبقى في قلبه تأله 
لغير اللهء وكل من كان أكمل في هذا التوحيد كان أفضل عند الله. 

/ والثاني : أن يفنى عن شهود ما سوى الله » وهذا الذي يسميه كثير من الصوفية 
حال الاصطلام والفناء والجمع؛ ونحو ذلك. 

وهذا فيه فضيلة من جهة إقبال القلب على الله» وفيه نقص من جهة عدم شهود. 
للأمر على ما هو عليه» فإنه إذا شهد أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقهء وأنه المعبود 
لا إله إلا هو . الذي أرسل الرسل وأنزل الكتبء وأمر بطاعته وطاعة رسلهء ونهى عن 
معصيته ومعصية رسله» فشهد حقائق أسمائه وصفاته وأحكامه خلقا وأمرآ ‏ كان أته 
معرفة وشهوداًء وإياناً وتحقيقا » من أن يفنى بشهود معنى عن شهود معنى آخرء 
وشهود التفرقة في الجمع ٠‏ والكثرة في الوحدة » وهو الشهود الصحيح المطابق. لكن إذ 
كان قد ورد على الإنسان ما يعجز معه عن شهود هذا وهذاء كان معذورا للعجز . لا 
محمودا على النقص والجهل . 

والثالث : الفناء عن وجود السوى ›» وهو قول الملاحدة أهل الوحدة كصاحب 
الفصوص واتباعه الذين يقولون : وجود الخالق هو وجود المخلوق» وما ثم غير ولا 
سوى في نفس الامر. 

فهؤلاء قولهم أعظم كفراً من قول اليهود والتصارى وعباد الأصنام . 

وأيضاء فإن ولاية الله هى موافقته بالمحبة لما يحب» والبغض لا يبغض والرضا با 
يرضى» والسخط با يسخطء والامر بما يأمر به» والنهي عما ينهى عنهء والموالاة 
لأوليائهء والمعاداة لأعدائه» كما في صحيح البخاري / عن أبي هريرة عن النبي بل أنه 
قال: «يقول الله تعالى : من عادى لي وليآ فقد باررني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي 
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بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشى بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش »وبي يسعى. ولئن سالني لاعطينه» ولئن 
استعاذني لاعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» 
یکره الموت وأكره مساءتهء ولابد له منه )١(6‏ »فهذا أصح حديث روى في الاولياء . 

فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قولهم > لقوله : « كلت سمعه وبصره ويده 
ورجله» والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها قوله : «من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحازبة» فأثبت معاديا محاربا ووليا غير 
المعادي » وأثبت لنفسه ‏ سبحاته ‏ هذا وهذا. 

ومنها قوله: « وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» فأثبت عبد متقرباً 
إلى ربه» وربا افترض عليه فرائض. 

ومنها قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه» فاثبت متقربًا ومتقريًا 
إليه» ومحبا ومحبوباً غيره. وهذا كله ينقض قولهم: الوجود واحد . ١‏ 

ومنها قوله : « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر/ به 
إلى آخرهء فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور» وهو عندهم قبل المحبة وبعدها 
واحد» وهو عندهم هذه الأعضاء : بطنه» وفرجه» وشعره » وکل شىء» لا تعدد 
عندهم» ولا كثرة في الوجودء ولكن يثبتون مراتب ومجالي ومظاهرء فإن جعلوها 
موجودة نقضوا قولهم. 

وإن جعلوها ثابتة في العدم ‏ كما يقوله ابن عربي ‏ أو جعلوها المعينات» والمطلق هو 
الحق» كانوا قد بنوا ذلك على قول من يقول : المعدوم شىء» وقول من جعل الكليات 
ثابتة في الخارج زائدة على المعينات. 

والأول : قول طائفة من المعتزلة » وهو قول ابن عربي . 

والثاني : قول طائفة من الفلاسفة» وهو قول القونوي صاحب ابن عربي » وكلا 
القولين باطلان عند العقلاء» ولهذا كان التلمساني أحذق منهما فلم يثبت شيئا وراء 
الوجود. 

كما قيل : 
)١(‏ البخاري في الرقاق (؟١6١)‏ وعبارة «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يسعى» لم ترد في الحديث» 

وذكرها ابن حجر في الفتح .۳٤٤/۱۱‏ 
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وما البحر إلا الموج » لا شىء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد 

لكن هؤلاء الضلال من الفلاسفة والمعتزلة ما قالوا : وجود المخلوق هو وجود 
الخالق» وهؤلاء الملاحدة قالوا : هذا هو هذا » ولهذا صاروا يقولون بالحلول من وجه؛ 
لكون الوجود في كل الذوات» أو بالعكس» وبالاتحاد من وجه لاتحادهماء وحقيقة 
قولهم هي وحدة الوجود. 

/ وفي الحديث وجوه أخرى تدل على فساد قولهم. 

والحديث حق » كما أخبر به النبى مَل » فإن ولى الله لكمال محبته لله وطاعته لله 
فقن انرا لله وال ول كله رال ها هة عا يبه الق ا .وما بشن ا 
يبغضه الحق أبغضهء وما يراه مما يحبه الحق أحبهء وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه. 
ويبقى في سمعه وبصره من النور ما ييز به بين الحق والباطل» كما قال النبي يي في 
الحديث المتفق على صحته : «اللهم اجعل في قلبي نورا » وقي بصري نورا » وفي سمعي 
نورأء وعن يميني نورا » وعن يساري نورآء وفوقي نورا » وتحتي نورآء وأمامي نوراء 
وخلفي نوراء واجعل لي نورا»(). 

فولى الله فيه من الموافقة لله ما يتحد به المحبوب والمكروه» والمأمور والمنهي ونحو 
ذلك» فيبقى محبوب الحق محبوبه» ومكروه الحق مکروهه» ومأمور الحق مأموره؛ وولى 
الحق وليه؛ وعدو الحق عدوه» بل المخلوق إذا أحب المخلوق محبة تامة حصل بينهما 
نحو من هذا » حتى قد يتألم أحدهما بتألم الآخرء ويلتذ بلذته. 

ولهذا قال كَكلهُ: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 252 ؛ولهذا كان 
المؤمن يسره ما يسر المؤمنين» ويسوؤه ما يسوؤهم » ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم. 

/ فهذا الاتحاد الذي بين المؤمنين ليس هو أن ذات أحدهما هي بعينها ذات الآخرء 
ولا حلت فيه» بل هو توافقهما واتحادهما فى الإيمان بالله ورسوله وشعب ذلك مثل 
محبة الله ورسوله» ومحبة ما يحبه الله زرا 
)١(‏ البخاري في الدعوات (١١1۳).ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين (1977/ ١۸١)ء‏ وأبو داود في الصلاة (1567): 

والترمذي في الدعوات (7414) وقال :« حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ابي ليلى من هذا الوجه»: 


وأحمد YY «oY «C۳٤۳ 7814/١‏ كلهم عن ابن عباس . 
() البخاري في الأدب )02١1١١(‏ » ومسلم في البر والصلة والآداب (77/70487) عن النعمان بن بشير. 


۲٢ 


فإذا كان هذا معقولا بين المؤمنين فالعبد إذا كان موافقا لربه تعالى فيما يحبه 
ويبغضهء ويأمر به وينهى عنه» ونحو ذلك مما يحبه الرب من عبده: كيف تكون ذات 
أحدهما هى الأخحرى أو حالة فيها؟ 

فإذا عرفت هذه الأصول من الحلول والاتحاد المطلق والمعين» الذي هو باطل » ومما هو 
من أحوال آهل الزيمان» ومن ولاية الله تعالى وموافقته فيما يحبه ويرضاه وتوايعم ذلك» 
تبين لك جواب مسائل السائل . 

وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشتبهة مجملة » فيحملونها على 
المعاني الفاسدة» كما فعلت النصارى فيما نقل لهم عن الأنبياء» فيدعون المحكم» 
ويتبعون المتشابه 600 
سيما إذا دحل فی ذلك کل عبد مخلوق» وأما إذا أراد بذلك عباد الله المؤمنين وأولياءه 
المتقين» فهؤلاء يحبهم ويحبونه ويوافقونه فيما يحبه ويرضاه ويأمر به» فقد رضي الله 
عنهم ورضوا عنه. 

ولما رضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخطء. كان الحق ير ضى لرضاهم ويغضب 
لخضبهم ٠‏ إذ ذلك متلازم من الطرفين. 

/ ولا يقال في أفضل هؤلاء: إن الرب والعبد شىء واحد ليس بينهما فرق»› لکن 
يقال e‏ < إن الاين يمرك لها يمرت الله بد اله قوق 


مم هصضم 


رال ورول اخ أن رض اريه 0Y:‏ وقال: « الس وود لله روك تي انا 
في الدنيا والآخرة» [الأحزاب : /اه] زأمثال ذلك . 


وأما سائر العبادء فإن الله خالقهم ومالكهم وربهم» وخالق قدرتهم وأفعالهم» ثم 
ما كان من أفعالهم موافقا لمحبته ورضاه» كان محبا لأهله مكرما لهمء وما كان منها مما 

وأفعال العباد مفعولة مخلوقة لله» ليست صفة له ولا فعلاً قائما بذاته. 

وقوله تعالى : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمن > [الانفال:۱۷]ء فمعناه : وما 


)١(‏ في المطبوعة :2 الخشابهة» والصواب ما أثبتناه. 


YY 
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أوصلت إذ حذفت ٠‏ ولكن الله أوصل المرمى ٠‏ فإن النبى ييه كان قد رمى المشركين 
بقبضة من تراب» وقال: «شاهت الوجوه 22١72‏ فأوصلها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم: 
وكانت قدرة النبي َي عاجزة عن إيصالها إليهم ء والرمي له مبداء وهو الحذف» ومنتهى 
وهو الوصول» فأثبت الله لنبيه المبدأ بقوله :< إذ رميت» ونفى عنه المنتهى» وآثبته لنقفه 
بقوله : < ولكن الله رمئ > وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفى» فإن هذا تناقض . 

/ والله تعالى ‏ مع أنه هو خالق أفعال العباد ‏ فإنه لا يصف نفسه بصفة من قامت 
به تلك الأفعال» فلا يسمي نفسه مصليا ولا صائما » ولا آكلا ولا شارباء سبحاته 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وقول القائل : ما ثم غير إذا أراد به ما يريده أهل الوحدةء أي ما ثم غير موجود 
سوی الله : فهذا كفر صريح. ولو لم يكن د ثم غير لم يقل : <أغير22 الله تخد ولا 
[الانعام:٤٠]‏ ولم يقل : < آل قله انرون اشد الها الجاهلرت ایر :€( فإنهم کانو' 
يأمرونهٍ بعبادة ااا ل يكن غير الله لم يصح و فير اله تامروني عد 
[الأنعام ولم يقل الخليل: n‏ آم ونوك افون ٠‏ قائهم 
عدو لي إلأ رب العالمين» [الشعراء: ]۷۷-۷١‏ ولم يقل : < ني براء مما تعبدون ؛ . إلأ الذي 
فَطَرني قله سيهدِينٍ € [الزحرف :۰۲۱ ۲۷] فإن إبراهيم لم يعاد ربه» ولم يتبرأ من ربهء 
فإن لم تكن تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها هم وآباؤهم الاقدمون غير الله» لكان 
إبراهيم قد تبرأ من الله وعادى الله» وحاشا إبراهيم من ذلك. 

وهؤلاء الملاحدة في أول أمرهم ينفون الصفات > ويقولون : القرآن هو الله » أو 
غير الله . فإذا قيل لهم : غير الله . قالوا : فغير الله مخلوق. 

وفي آخر أمرهم يقولون : ما ثم موجود غير الله» أو يقولون: العالم لا هو الله ولا 
هو غيره. 

ويقولون: 

/ وکل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
فينكرون على أهل السنة إذا أثبتوا الصفات» ولم يطلقوا عليها اسم الغير» وهم لا 


. ۲۰۱ سبق تخریجه ص‎ )١( 
. فى المطبوعة :3 أفغير» والصواب ما أثيتناء‎ (۲) 


YA 


يطلقون على المخلوقات اسم الغير» وقد سمعت هذا التناقض من مشايخهم› فإنهم في 

وأما قول الشاعر في شعره : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا؟ 
وقوله : 
إذا كنت ليلى وليلى أنا 

فهذا إنما أراد به هذا الشاعر الاتحاد الوضعى ٠»‏ كاتحاد أحد المتحابين بالآخرء الذي 
ما يفعل » وهو تشابه وتمائل » لا اتحاد العين بالعين » إذ كان قد استغرق في محبوبه 
حتى فنى به عن رؤية نفسهء كقول الآخر: 

غبت بك عشنى فلستست أنك أني 

فإما أن يكون غالطا مستغرقاً بالفناء » أو يكون عنى التمائل والتشابهء واتحاد 
المطلوب والمرهوب. لا الاتحاد الذاتي . فإن أراد الاتحاد الذاتي ‏ مع عقله لما يقول ‏ فهو 
كاذب مفتر» مستحق لعقوبة المفترين : 

وأما قول القائل :لو رأى الناس الحق لما رأوا عابداً ولا معبوداء فهذا من جنس قول 
الملاحدة الاتحادية» الذين لا يفرقون بين الرب والعيد» / وقد تقدم بيان قول هؤلاء» 
وهؤلاء يجمعون بين الضلال والغي © بين شهوات الغي في بطونهم وفروجهم» وبين 
مضلات الف . 

وفي الحديث عن النبي َي أنه قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات العَّي في 
بطونكم وفروجكم» () حتى يبلغ الأمر بأحدهم إلى أن يهوى المردان» ويزعم أن الرب 
تعالى تجلى في أحدهمء ويقولون : هو الراهب في الصومعةء وهذه مظاهر الجمال » 
ويقبل أحدهم الأمردء ويقول: أنت الله . 

ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتى ابنه» ويدعى أنه الله رب العالمين» أو أنه خلق 
السموات والأرض» ويقول أحدهم لجليسه: أنت خلقت هذا ء» وأنت هو ء وأمثال ذلك. 


(۱) أحمد /٤‏ ١۲۰٤ء‏ 247 وقال الهيثمى فى المجمع ۳۰۷ ۳۰۹ «رجاله رجال الصحيح». 


اخحف 
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والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا . 

ومن قال : إن لقول هؤلاء سرا خفياً وباطن حق» وأنه من الحقائق التي لا يطلع 
عليها إلا خواص خواص الخلقء فهو أحد رجلين : إما أن يكون من كبار الزنادقة آهل 
الإلحاد والمحال > وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال. فالزنديق يجب قتله» 
والجاهل يعرف حقيقة الأمرء فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه 
وجب قتله . 

/ ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق. وهذا السر هو 
أشد كفراً وإلحادا من ظاهره» فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاءء قد لا يفهمه كثير 
من الناس . 

ولهذا تجد كثيراً من عوام آهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض» 
ويتواجد عليها ويعظمها » ظانا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة » وهو لا يفهمها 
ولا يفهم مراد قائلها» وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين» 
فلا يفهمون حقيقته » فإما أن يتوقفوا عنه أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفهم 
حقيقته» وإما أن ينكروه إنكاراً مجملا من غير معرفة بحقيقته» ونحو ذلك» وهذا حال 
أكثر الخلق معهم. 

وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قولهم طمعوا فيه» وقالوا : هذا من علماء 
الرسوم» وأهل الظاهرء وأهل القشرء وقالوا : علمنا هذا لا يعرف إلا بالكشف 
والمشاهدة» وهذا يحتاج إلى شروطء وقالوا : ليس هذا عشك فادرج عنه» ونحو ذلك 
ما فيه تعظيم له وتشويق إليه» وتجهيل لمن لم يصل إليه . 

وإن رأوه عارفا بقولهم نسبوه إلى أنه منهم ٠‏ وقالوا : هو من كبار العارفين. 

/ وإذا أظهر الإنكار عليهم والتكفير قالوا : هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب 
والمجالي . 

وهكذا يقولون في الانبياء ونهيهم عن عبادة الأصنام . 

وهذا كله وآمثاله عا رآیته وسمعته منهم . 

فضلالهم عظيم» وإفكهم كبير» وتلبيسهم شدید» والله - تعالى - يظهر ما أرسل به 
رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدآء والله أعلم. 


r. 


/ فصل 

فيما عليه أهل العلم والإيمان من الاولين والآخرين » مما يشبه الاتحاد والحلول الباطل 
وهو حق ‏ وإن سمي حلولا أو اتحادا ‏ وهو ما عليه آهل الإسلام وأهل السنة والجماعة» 

أما الحلول : فلا ريب أن من علم شيئا فلابد أن يبقى في قلبه منه آثر ونعت» 
وليس حاله بعد العلم به كحاله قبل العلم به» حتى يكون العلم نسبة محضة بمنزلة العلو 
والسفول. فإن المستعلي إذا نزل زال علو والسافل إذا اعتلى زال سفوله» والعلم لا 
يزول» بل يبقى أثره بكل حال 2 فإذا كان مع العلم به يحبه أو يرجوه أو يخافه. كان 
لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعورء وإن كانا قد يتلارمان. 

فإذا ذكره بلسانه» كانت هذه الآثار أعظمء وإذا خضع له بسائر جوارحهء كان ذلك 
أعظم وأعظم . 

وهذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك ومدرك ومحب ومحبوب» وذاكر 
ومذكور» وسواء كان على وجه العبادة » كعبادة الله / وحده لا شريك له» أو عبادة 
العبادة» كمحب الإخوان والولدان» والنسوان والأوطان » وغير ذلك من الاأكوان. 

فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه: تصديق 
القلب وخضوع القلب» ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه » وإن كان أصل الان هو 
ما في القلب أو ما في القلب واللسانء فلابد أن يكون في قلبه التصديق بالله والإسلام 
له» هذا قول قلبه» وهذا عمل قلبه» وهو الإقرار بالله . 

والعلم قبل العمل > والإدراك قبل الحركة »> والتصديق قبل الإسلام» والمعرفة قبل 
المحبة» وإن كانا يتلازمان» لكن علم القلب موجب لعمله» ما لم يوجد معارض راجح » 
وعمله يستلزم تصديقه؛ إذ لا تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعورء لكن قد تكون 
الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور والؤدراك صحيحا . 

قال عمر بن عبد العزيز: «من عبد الله بغير علم كان ما يقد أكثر مما يصلح»» فأما 
العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم؛ ولهذا آمر الله ورسوله بعبادة الله 
والؤنابة إليه» وإخلاص الدين له ونحو ذلك فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل 


۴١ 
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جميعا: علم القلب وحاله» وإن دخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضاء فإن 
وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول > وهذا ظاهر » ليس الغرض هنا ببطه. 
وإنما الغرض١(1١)‏ 1 


ال 

وهو أن المؤمن لابد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له» ما يوجب أن يكون 
للمعروف المحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه» لا أنه حلول 
ات العروف اللحوى» لخم هر الان به وسر اماه وضقاة : 

قال الله تعالى  :‏ الله نور السّمَوَات والأرض مل نوره كمشكاة )الآية [النور: 670 قال 
بي بن كعب : مثل نوره في قلب المؤمن فهذه هي الانوار التي تحصل في قلوب المؤمنين. 

وقد قيل في قوله تعالى : < ومن يَكْفْرْ بالإيان فَقَد حبط عمل 4 [المائدة : 0] إنه الكفر 
بذلك. فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلاء 
لهء المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات» وتحريم المحرمات» وإباحة المباحات» 
فهو كافر ٠‏ إذ المقصود لنا من إنزال الكتب وإرسال الرسل هو حصول الإيمان لناء فمن 
كفر بهذا فهو كافر بذاك. وهذا قد يسمى المثل والمثال؛ لانه قد يقال : إن العلم مثال 
المعلوم في العالم» وكذلك الحب يكون فيه تمثيل المحبوب في المحب . 

ثم من الناس من يدعي أن كل علم وكل حب ففيه هذا المثال » كما يقوله قوم من 
المتفلسفة » ومنهم من ينكر حصول شىء من هذا امال في شىء من العلم والحب . 

والتحقيق : أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العا مين والمحبين» حتى/ يتخيل صورة 
المحبوب» وقد لا يحصل تخيل حسي » وليس هذا المثل من جنس الحقيقة أصلاء وإنما 
لما كان العلم مطابقا للمعلوم وموافقا له » غير مخالف له » كان بين المطابق والمطابق» 
والموافق والمواقق نوع تناسب وتشابه » ونوع ما من أنواع التمثيل › فإن المثل يضرب 
للشىء لمشاركته إياه من بعض الوجوه » وهنا قطعا اشتراك ما واشتباه ما . 

وقد قيل في قوله تعالى : ليس كمثله شيء € [الشورى:١١]:‏ وقوله : وله المثل الأعلى 
في السموات والأرض 4 [الروم:۲۷] أنه هذاء وفي حديث مأثور: «ما وسعني أرضي ولا 


)١(‏ هكنا في الاصل. 


۳۲ 


سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن النقي التقي الوادع اللين6(١2»‏ ويقال : القلب بيت 
الربء وهذا هو نصيب العباد من ربهم» وحظهم من الإيمان به » كما جاء عن يعض 
السلف أنه قال : إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله » فلينظر كيف منزلة 
الله من قلبه» فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. 


وروی مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان» عن جابر بن عبد 
الله» رواه أبو یعلی الموصلي (). وابن ن آبې الدنيا في كتاب الذكرء ولهذا قال أبتاء 
يعقوب: (نبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ( #[البقرة: »]1١7‏ فإن 
ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص» ويتفاوتون فيها تفاوتا 
لا ينضبط طرفاه» حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي ية في حق شخصين: «هذا خير 
من ملء الأرض من مثل هذا»(4» . فصار واحد/ من الآدميين خيراً من ملء الأرض من 
بني جنسه» وهذا تباین عظيم لا يحصل مثله في سائر الحيوان . 

وإلى هذا المعنى أشار من قال : : « ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صیام؛ ولكن 
بشىء ء وقر في قلبه»(°) » وهو اليقين والإيمان ومنه قوله كلل : « وزنت بالامة يحت 
ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجحء ثم وزن عمر بالأمة فرجحء ثم رفع الميزان»"). وقال 
يك فيما رواه عنه الصديق ٠:‏ أيها الناس » سلوا الله اليقين والعافية » فلم يعط أحد 
بعد اليقين خير من العافية» رواه الترمذي والنسائي ف في اليوم والليلة وابن ماجه0©. وقال 
رقبة بن مصقلة للشعبى: رزقك الله اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه» ولا يعتمد 
في الدين إلا عليه. ٠‏ 


۳۷۳ وقال الغراقي : «لم أر له أصلا» وذكره صاحب المقاصد الحسنة ص‎ » ١7/7 ذكره الغزالي في الإحياء‎ )١( 
.)77805( برقم‎ ١946 /۲ برقم (-94), وكشف الخفا‎ 

(۲) أبو يعلى ۳/ ۰۳۹۰ ۳۹۱ (1836) وإسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة» وأيوب بن خالد 
ليس بذاك. وباقي رجاله ثقات ٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8١/٠‏ وقال: «رواه أبو يعلى والبزار 
والطبرانى فى الاوسط ٠‏ وفيه عمر بن عبد الله مولى غفرةء وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة ٠١‏ وبقية 
رجالهم رجال الصحيح ٩‏ وضححه الحاكم 6545/١‏ 6 وتعقبه الذهبي بقوله: عمر ضعيف». 

(*) فى المطبوعة لفظ ٠:‏ يعقوب» بعد إسحاق » والصواب ما أثبتناء. 

(5) البخاري في النكاح (0041) ٠‏ وابن ماجه في الزهد )٤٠۲١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 

(0) ذكره العراقي في تخريج الإحياء ۳١ /١‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي في النوادر وقال: لم أجده مرفوعاء. 
وانظر : الاسرار المرفوعة ص /79 . 

(7) أحمد 7 عن ابن عمر ء وقال الهيثمى في المجمع 554/٠١‏ : 3 إسناده جيد 6. 

(۷) الترمذي فى الدعوات ( ۴٠١۸‏ ) وقال : « حديث غريب من هذا الوجه » » ورواه النسائي في عمل اليوم 
والليلة /١‏ ۲۲۰ (7186١١-/1/11١٠)ء‏ وابن ماجه في الدعاء (0849. 


An 
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وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن [ سيارء وحدثنا جعفر عن عمران القصير](1») 
قال: قال موسى : «ياربء أين أجدك؟ قال: يا موسي ع عند الْنْكَسرة قلوبهم من 
أجليء أفترب إليها كل يوم شبرآ » ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم). 

وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى » حتى يقال : ما في قلبي إلا الله ما عندي 
إلا اللهء كما قال النبي ية في الحديث الصحيح عن الله عز وجل :« أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض؟ فلو عدته لوجدتني عنده» (")ويقال: 

ساكن فى القلب يعمره لست أنساه فأذكره 

وبقال : 

/ مثالك في عيني » وذكراك في فمي ومثواك في قلبي » فأين تغب ؟ 

وهذا القدر يقوى قوة عظيمة ¢ حتى يعبر عنه بالتجلى والكشف ونحو ذلك باتفاق 
العقلاء» ويحصل معه القرب منه» كما قال النبي ية : « أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد» 257 » وقال الله تعالى ‏ فى الحديث القدسى : «من تقرب إلى شبراً تقربت 
إليه ذراعا»(29 . 

EE‏ تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو إلى بعض الاماكن؟ اتفقوا على 

قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة» التي يظهر فيها اللإعان بالله 
من معر فته وذكره وعبادته» كالحج إلى بيتهء» والقصد إلى ماجدهء ومنه قول إبراهيم : 
وي ذاهب إلى ربي سيهدين €[الصافات : 949]. 

وأما حركة روحه إلى مثل السموات وغيرها من الأمكنة» فأقر به جمهور أهل 
ا وأنكره الصابثة الفلاسفة المشاؤون ومن وافقهم» وحركة روحه أو بدنه إلى الله 
أقر بها أهل الفطرة » وأهلن السنة والجماعة» وأتكرها كثير من آهل الكلام . 

وأما القرب من الله إلى عبده: هل هو تابع لتقرب العبد و تقريبه الذي هو علمه أو 
عمله؛ أو هناك قرب آخر من الرب؟ 

هذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 
زلف نقص فى في المطبوعة» SS E‏ لت قفد 
ر والصلة 0 610 4) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(4) مسلم في الصلاة /٤۸۲(‏ ١٠٠)ء‏ والنائي في المواقيت (۳۷١۱)ء‏ وأحمد 245١/5‏ كلهم عن أبي هريرة. 
() البخاري في التوحيد ( CTY / YTTAY) OEE ٠») ۷٤١٥١‏ . 


T€ 


/ ومن لم يث يثبت إلا الأول» فهم فى قرب الرب على قولين: 
أحدهما 2 : أنه تجليه وظهوره له 


والثاني : أنه مع ذلك دنو العيد منهء واقترابه الذي هو بعمله وحركته . وللقرب معنی 
آخر: وهو التقارب بمعنى المناسبة » كما يقال : هذا يقارب هذا » وليس هذا موضعه. 


فصل 

وأما ما يشبه الاتحاد » فإن الذاتين المتميزتين لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى » 
ولا عين صفتها بعين صفتهاء إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات ثالثةء كاتحاد الماء 
واللبنء فإنهما بعد الاتحاد شىء ثالث» وليس ماء محضا ولا لبنا محضا. 

وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كانا عليه فمحال » ومن هنا يعلم أن الله 
لا يمكن أن يتحد بخلقهء فإن استحالته محال ٠»‏ وإنما تتحد الأسباب والاحكام في العينء 
وتتحد الأسماء والصفات في النوع » مثل المتحابين المتخالين اللذين صار أحدهما يحب 
عين ما يحبه الآخرء ويبغض ما يبغضه » ويتنعم با يتنعم به ويتألم بما يتألم به» وهذا 
فيه مراتب ودرجات لا تنضبط » فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من نوع واحد . 

/ وعين الأحكام والاسباب المتعلقة بهما › التي هي مثلا ‏ المحبوب والمكروه هو 
واحد بالعين» كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين» فهم متحدون في محبته» بمعنى أن 
محبوبهم واحدء ومحبة هذا من نوع محبته هذاء لا أنها عينها. 

فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض» وهي الأخوة والخلة الإيمانية ٠‏ التي قال فيها 
النبي ييل : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» أخرجاه فى الصحيحين 2١(‏ 
فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما نفس واحدة. 

ولهذا سمي الله الاخ الوس نما لاحي قي غير رع هن الكتاتت والسنة قال تعالى: 
$ فلا تركو أنفسكم € [النجم :77]ء وقال : < نقد جاءكم رسول من أنقسكم ¢ [التوبة: 
4 ] ءوقال : < نقد من الله على المُؤمدين إذ بعث فيهم رسولاً من انيمي [آل عمران: 
14 وقال : (فسلموا عَلَْانفسكم4[النور : ١1]ء‏ وقال: «فافتلواً أنقسكم)[البقرة [ot:‏ . 


)0 سبق تخریجه ص٣۲۲۱‏ . 
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فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربهء وعبده ووافقه» حتى صار يحب ما يحب ربه» 
ويكره ما یکره ربه» ويأمر بما يأمر به ربه» وينهى عما ينهى عنه ربه» ويرضى ما يرضى 
ربه» ويغضب لا يغضب له ربه» ويعطى من أعطاه ربه» وينع من منع ربهء فهو العبد 
الذي قال فيه النبي ككِّ فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبي أمامة: «من أحب 
لله» وأبغض / للهء وأعطى لله » ومنع لله > فقد استكمل الإيمان»(١)‏ وصار هذا العبد 
دينه كله لله » وأتى با خلق له من العبادة. 

فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التي له وأسبايها باحکام صفات الرب وأسبابها. 


وهم في ذلك على درجات. فإن كان نبيا كان له من الموافقة فقة لله ما ليس لغيره» 
والمرسلون فوق ذلك» وأولو العزم أعظمء ونبينا محمد َي له الوسيلة العظمى في كل 
مقام . 

فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ. سواء كان واجبا أو مستحبا » وفي مثل هذا جاءت 
نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى : إن الدين يبايعونك إِنمَا ييايعون الله يد الله قوق 
أيديهم» [الفتح : ٠]ءوقال‏ :« والله ورسوله أحق أن يرضوه » [التوبة : 675 »وقال 
تعالى : «من يطع الرّسول فَقَد أطّاع الله 4[النساء: 6٠‏ وقال تعالى: «إن ؛ الذين د يوون الله 
ورسوله 4 [الأحزاب: 017]» وقال تعالى : طأحَب إليكم من الله وَرَسُوله4[العوية: 4 37]» 
وقال تعالى: طقل الأنقال لله والرسول) [الانفال .]١:‏ 

ومن هذا الباب قول المسيح ‏ إن ثبت هذا اللفظ عنه ٠:‏ أنا نا وأبي واحدء من رآني فقد 
رأى أبى؟ ونحو ذلك » فإنه مثل قوله تعالى  :‏ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون ¿ الل 
وقوله : (من يطع الرّسول فد أطاع الله ونحو ذلك من اللفظ الذي فيه تشابه . 


اق 

وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا: فروى البخازي في صحيحه عن 
أبي هريرة عن النبي كيد : «يقول الله تعالى :من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عيدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر ka‏ التي يبطش 
بها» ورجله التي يشي بهاء ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن 


.)٤٦۸١( أبو داود في النة‎ )١( 


غرف 


شىء آنا فاعله ترددي عن قيض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته ولايد له 
منه»(۱) . 

فأول ما في الحديث قوله : «من عادى لي وليآ فقد بارزني بالمحارية» فجعل معاداة 
عبده الولي معاداة له» فعين عدوه عين عدو عبده» وعين معاداة وليه عين معاداته » ليسا 
هما شيئين متميزين» ولكن ليس الله هو عين عبده» ولا جهة عداوة عبده عين جهة 
عداوة نفسهء وإنا اتفقا في النوع . 

ثم قال : «فإذا أحبيته كنت سمعه وبصره ويده ورجله» وفي رواية في غير الصحيح : 
«فبي يسمع » وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» فقوله: / «بي يسمع وبي يبصر ۽ 
وبي يبطش » وبي يمشي» بين معنى قوله: « كلت سمعه وبصره ويده ورجله» لا أنه 
يكون نفس الحَدَقَة والشحمة والعّصب والقدم» وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء 
والقوى وهو بمنزلتها في ذلك» فإن العبد بحسب أعضائه وقواه يكون إدراكه وحرکته» 
فإذا كان إدراكه وحركته بالحق» ليس بمعنى تخلق الإدراك والحركةء فإن هذا قدر مشترك 
فيمن يحبه وفيمن لا يحبه» وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من 
المعية والربوبية والإلهية» فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة وخاصة. 

وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي ييا د يقو الله بای : عبدي» 

٠ سرع‎ 

مرضت فلم تعدني» فيقول : رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول : أما علمت 
أن عبدي فلانا مرض ؟ فلو عدته لوجدتنى عنده» عبدي »جعت فلم تطعمني . فيقول : 
رب» كيف أطعمك. وأنت رب العالمين؟ فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا جاع؟ فلو 
الباطلين» وفسرهما. 

فقوله : « جعت ومرضت» لفظ اتحاد يثبت الحق. 

وقوله :3 لوجدتنى عنده » ووجدت ذلك عندي » نفى للاتحاد العينى بنفى الباطل 2 
وإثبات لتمييز الرب عن العبد. 

/ وقوله: «لوجدتنى عنده» لفظ ظرف» وبكل يثبت المعنى الحق من الحلول الحق» 
الذي هو بالؤيمان لا بالذات. 

ويفسر قوله : امرضت فلم تعدني» فلو كان الرب عين المريض والجائع ‏ لكان إذا عاده 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۳۹ : (۲) سبق تخريجه ص ۲۳٤‏ . 
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وإذا أطعمه يكون قل وجده إياه» وقد وجده قد أكله. 


وفي قوله في المريض :< وجدتني عنده» وفي الجائم : « لوجدت ذلك عندي» ران 
حسنء فإن لزي الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو المؤمن بربه» الموافق لإلهه 
الذي هو وليه وأما الطاعم فقد يكون فيه عمو لكل جائم يستحب إطعامه» فإن الله 
قول : ( من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا قَيضاعفه لَه أَضْعَافا كثيرة 4[البقرة :]. فمن 
تصدق بصدقة واجبة أو مستحبةء فقد أقرض الله سبحانه - بما أعطاه لعيده. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِهٍ أنه قال امن تصدي يعدل كر من کت ي 
- ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فَلُوهء أو 
فصيله» حتى تكون مثل الجبل العظيم(١2»وقال‏ : « إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن 
تقع بيد السائل»"). 

لكن الأشبه: أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في المرض» وهو العبد الولي 
الذي فيه نوع اتحاد > وإن كان الله يثيب على طعام الفاسق والذمي . 

ونظير القرض النصرء في مثل قوله تعالي : وليعّم(۲) الله من ينصره/ ورسله بالْقيّب) 
[الحديد:٠۲]ء‏ وقوله :8 إن تنصروا الله ينصركم 4[محمد:7] ونحو ذلك لكن النصر 
فيه معنى » لکن لا يقال في مثله : جعت . 

فقد ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله لهء هذا في الررقء وهذا في النصرء 
وجاء في: الحديٹث العيادة» وهذه الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالي : «والصابرين في 
البأساء والضراء وحين الْبأس» [البقرة:/7١]»‏ وقوله : $ متهم البأماء والضراء وزلزلوا » 
[البقرة : Nt‏ وإنما فى الحديث أمر البأساء والضراء فقط . لان ذلك ينفرد به الواحد 
المخاطب بقوله : «عبدي» مرضت وجعت» فلذلك عاتبه. 


ء۴۳۱٣‎ /۲ وأحمد‎ » )07/٠١١115( وفي التوحيد (9/4170) » وملم في الزكاة‎ ٠١ البخاري في الزكاة‎ )١( 

۹ كلهم عن أبى هريرة . 
وقوله:« بعدل». أي : بمثل . و «قلوه»: أي مهره الصغير. والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. انظر: 
لسان العرب. مادة «فلوء عدل» فصل». 

(۲) ابو نعيم في حلية الأولياء 4١/4‏ عن فضالة بن عبيد مرفرعاء وقال ٠:‏ غريب من حديث وهب بن منبهء لم 
نكتبه إلا من حديث علاقة عن ثورة؛ والطبراني في الكبير )4611١( ١١4/4‏ موقوفا على ابن مسعودء وذكره 
الهيشمي في المجمع ١١4/7‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء وقيه عبد الله بن قتادة للحاربي ولم يضعقه 
أحدء ويقية رجاله ثقات». 


(۳) في المطبوعة :«ولينصرن؛ والصواب ما أثبتناه. 


YA 


وأما النصرء فيحتاج في العادة إلى عددء فلا يعتب فيه على أحد معين غالباًء أو 
المقصود بالحديث التنبيه»ء وفي القرآن النصر والرزقء وليس فيه العيادة؛ لان النصر 
والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون شخص. 

وأما العيادة» فإنما تكون لمن يجد الحق عنده. 


/ فصل 

فهذان المعنيان صحيحان ثابتان» بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان. 

أما الأول - وهو كون الله في قلبه بالمعرفة والمحبة : فهذا فرض على كل أحد ولابد 
لكل مؤمن منهء فإن أدى واجبه فهو مقتصد » وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسهء 
وإن تركه كله فهو كافر بربه. 

وأما الثاني وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه» ويرضاه ويسخطه: فهذا على 
الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين » الذين تقربوا إلى الله بالنوافل » التي يحبها ولم 
يفرضها . بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها. 

ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة النتظمة 
للمعارف والاحوال والأعمال ٠»‏ أحبهم الله تعالى . فقال : « ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه»٠‏ . فعلوا محبوبه فأحبهم» فإن الجزاء من جنس العمل» 
مناسب له مناسبة المعلول لعلته . 

ولا يتوهم أن المراد بذلك: أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها اللهء فإن هذا 
متنع . وإنما المقصود أن يأتي بما يقدر عليه من الاعمال الباطنة والظاهرة»/ والباطنة يمكنه 
أن يأتي منها بأكثر ما يأتي به من الظاهرة» كما قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبهء 
EY‏ في جسمهء وقوة المنافق في جسمهء وضعفه في قلبه؛ ولهذا قال َكَل :3 المرء مع 
من أحب» ()»وقال :« إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا 
معكمء حبسهم العذر» () وقال : «فهما في الاجر سواء» “في حديث القادر على الإنفاق 
والعاجز عنهء الذي قال :٠لو‏ أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل2*226 فإنهما لما 
0( البخارى فى الآدب ( 501774 ۰ ) وملم فى البر والصلة ( )٠١١ / 5١4٠‏ . 


(۳) البخارى فى الجهاد ( ۲۸۳۹ ) ومسلم في الإمارة )۱١۹/۱۹۱۱(‏ . 
(o c4)‏ الترمذي في الزهد(77705)وقال: «حدیث حن صحيح». وابن ماجه فى الزهد (۲۲۸٤)»ء‏ وأحمد 771١/4‏ . 
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استويا في عمل القلب وكان أحدهما معذور الجسم استويا في الجزاء » كما قال النبي 
َة ٠:‏ إذا مرض العبد أو سافرء كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح 
E‏ 
معيم 1 . 


وقد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول أو الاتحاد . فإن الاتحاد فيه 
حق وباطل» لکن لما ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه» ولم يكن ذلك 
بذنب منه» كان معذوراً غير معاقب عليه ما دام غير عاقل » فإن القلم رفع عن المجنون 
حتى يفيق» وإن كان مخطنا في ذلك كان داخلا في قوله: رتا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو 
أخطأنا4 [البقرة:187]» وقال : «وليس عليِكم جنا( فيمًا أخطائم به 4 [الأحزاب : 8]. 

وهذا كما يحكى أن رجلين كان أحدهما يحب الآخر فوقع المحبوب في اليم» فالقى 
الآخر نفسه خلفه. فقال: آنا وقعت» فما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عنى › فظنتت 
انك أني . 

فهذه الحال تعتري كثيرا من أهل المحبة والإرادة فى جانب الحق» وفى غير جانيه. 
وإن كان فيها نقص وخطأ فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسهء ويمذكوره عن ذکره» 
وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهوده» وبموجوده عن وجوده» فلا يشعر حبذ 
بالتمييز ولا بوجوده» فقد يقول فى هذه الحال : أنا الحق أو سبحانى » أو ما فى الجبة 
إلا الله ونحو ذلك» وهو سكران بوجد المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمييز. 

/ وذلك السكران 0 يطوى ولا يروى إذا لم يكن سكره بسبب محظور. 

فأما إذا كان السبب محظوراء لم يكن السكران معذورا. 

وآما أهل الحلول » فمنهم من يغلب عليه شهود القلب وتجليه» حتى يتوهم أنه رأى 
الله بعينى رأسه. 

ولهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاءء غلطا منهم : 

وقد ثبت في صحيح مسلم: عن النواس بن سمعان: أن النبي ككفي لا ذكر الدجالء 
)١(‏ البخارى فى الجهاد ( ۲۹۹۲ ) وأحمد 5٠١ /٤‏ عن أبي موسى . 
(۲) في المطبوعة : دولا جناح عليكم» والصواب ما اثبتناه. 


° 


ودعواه الربوبية» قال :« واعلموا أن احدا منكم لن یری ربه حتى يموت:(1١)‏ »> وروی هذا 
فإنه لما ادعى الربوبية» ذكر النبي يي فرقانين ظاهرين لكل أحد: 
أحدهما : أنه أعور . والله ليس يأعور. 


الثاني : أن أحدا منا لن یری ربه حتى يوت» وهذا إنما ذكره في الدجال مع كونه 
كافراً؛ لانه يظهر عليه من .الخوارق التي تَقَوى الشبهة في قلوب العامة. 


/ فصل 

فإذا عرف الاتحاد المعين مما يشبه الحلول أو الاتحاد الذي فيه نوع حق تبين أيضا ما في 
المطلق من ذلك . 

فنقول : لا ريب أن الله رب العالمين» رب السموات والارضين وما بينهما ورب 
العرش العظيم» رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاء ربكم ورب آبائكم 
الاولينء رب الناس ملك الناس إله الناس»ء وهو خالق كل شىء» وهو على كل شىء 
وكيل» خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. 

وهو رب كل شىء ومليكهء وهو مالك الملك». يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك 
م ويعز من يشاءء ويذل من يشاء» بيده الخير وهو على كل شىء قدير» له ما 

في السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى» الرحمن على العرش استوى › 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير < ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على 
صراط مستقيم 6[هود: 51] : 

قلوب العباد ونواصيهم بيده» وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
إن شاء أن يقيمه أقامهء وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وهو الذي / أضحك وأبكى » 
وأغنى وأقنى. وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته» وينزل من السماء ماء 
فيحبي به الأرض بعد موتهاء ويبث فيها من كل دابة. 


وهو الذي خلق خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور» 5 ثم الذين كفروا Cer‏ 


۳ 


يعدلون. $ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإملام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا 


زطق مسلم في الفتن وأشراط الساعة .)١١۹/۲۹۳۱(‏ 
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حرجا كَأنّمَا يصع في السمّاء كذلك يَجعَلُ الله الرجْس عَلَى الذين لا يومنُون4[الأنعام: 118]ء 
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون» وهو الحي 
القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» وهو القائم بالقسط القائم على كل نفس با كسبت» 
الخالق البارئ المصورء وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقهاء وما شاء الله لا قوة 
إلا بالله فما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجا 
منه إلا إليه. 

فهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيته وملکه» وخلقه وررقه» وهدايته ونصره» 
وإحسانه وبره» وتدبیره وصنعه» ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شىء عليم» وعلى كل 
شىء قدير» وأنه سميع بصيرء لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم 
بإلحاح الملحين» يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. 

فهذا كله حق» وهو محض توحيد الربوبية» وهو مع هذا قد أعطى كل شىء خلقه 
ثم هدى 2 وأحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. 

/ وهذا صنع الله الذي أتقن كل شىء والخير كله بيديه» وهو أرحم الراحمين» وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء كما أقسم على ذلك النبي ية فقال: « واللهء لله أرحم 
بعباده من هذه الوالدة بولدها»(١2ء‏ إلى نحو هذه المعانى التى تقتضى شمول حكمته 
وإتقانه» وإحسانه خلق كل شىء » وسعة رحمته وعظمتها » وأنها سبقت غضبه» كل 
هذا حق. 

فهذان الأصلان - عموم خلقه وربوبيته» وعموم إحسانه وحكمته - أصلان عظيمان» 
وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول. كالقدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن 
خلقه » ويضيفونها إلى محض فعل ذي الاختيارء أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة 
الفعل إلى الله - سبحانه - ويضيفونه إما إلى الطبعم» أو إلى جسم فيه طبع» أو إلى 
فلكء أو إلى نفس أو غير ذلك مما هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسهاء فهي عن 
إقامة غيرها أعجز. 

ومن الناس من يجحد بعض الثاني» أو يعرض عنهء متوهما خلو شىء من مخلوقاته 
عن إحسان خلقه وإتقانه» وعن حكمته» ويظن قصور رحمتهء وعجزهاء من القدرية 
الإبليسية» أو المجوسية وغيرهم. 

وإذا كان كذلك» فجميع الكائنات آيات له» شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من 


(۱) البخارى فى الادب ( 0444 ) ومسلم في التوبة (۲۲/۲۷۰۲) عن عمر بن الخطاب . 
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الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وعن مقتضى أسمائه وصفاته خحلق الكائنات . 

فإن الرحم شجتة (١)من‏ الرحمن» خلق الرحم وشق لها من اسمه» وهو الرراق/ ذو 
القوة المتين» يررق من يشاء بغير حساب» وهو الهادي التصيرء يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» وينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وهو 
الحكيم العليم الرحيم» الذي أظهر من آثار علمه وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو. 

فهو رب العالمين» والعالمون ممتلئون بما فيهم من آثار أسماثئه وصفاته. وکل شىء يسبح 
بحمده» ولكن لا تفقهون تسبيحهم» من الناس من يدرك ما فيها من الدلالة والشهادة 
بالعلم والمعرفة» ومن خرق الله سمعه سمع تأويب الجبال والطير » وعلم منطق الطير. 

فإذا فسر ظهوره وتجليه بهذا المعنى ٠‏ فهذا صحيحء ولكن لفظ الظهور والتجلي فيه 
إجمال» كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

وإذا قال القائل : ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله؛ لانه ربه» والرب متقدم على 
العيد» أو رأيت الله بعده لانه آيته ودليله وشاهده » والعلم بالمدلول بعد الدليل» أو 
رأيت الله فيه» بمعنى ظهور آثار الصانع في صنعته»› فهذا صحيح. بل القرآن كله يبين 
هذا ويدل عليه وهو دين المرسلين» وسبيل الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين»› وهو اعتقاد المسلمين امل السنة والجماعة» ومن يدخل فيهم من 
أهل العلم والإيمان» ذري المعرفة واليقين أولياء الله القن . 


/ فصل 
في الغلط في ذلك 

ثم إن كثيراً من أهل التوجه إلى الله إذا أقبلوا على ذكره وعبادته والإنابة إليهء 
شهدوا بقلوبهم هذه الربوبية الجامعة» وهذه الإحاطة العامة» فإنه بكل شىء محيط» وهو 
- سبحانه ‏ الحق الذي خلق السموات والأرض» ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمره» والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرهء آلا له الخلق والأمرء ما خلق السموات 
والارض وما بينهما إلا بالحق» وهو سبحانه - نور السموات والارض ‏ الله نور 
السّموات والأرض مل نوره كمشكاة فيهًا مصباح4» الآية[التور: 676 . 
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وهو سبحانه - ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه. هكذا قال 
عبدالله بن مسعود : (لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » ييخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء أو النار» لو 
ها لاقت ات وجهه ما أدركه بصره من شخلقه17) »هكذا قال النبي ية في 

/ فقد يشهد العبد القدر المشترك بين المصنوعات» وهو الحق الموجود فيهاء الذي هو 
شامل لهاء فيظن أنه الخالق» لمطابقته له في نوع من العموم. وإنما هو صنعه وخلقهء ثم 
قد يرتقي إلى حجاب من حجيه النورية أو النارية» فيظن أنه هو ثم يرتقي إلى ثوره» 
وما يظهر من أثر صفاتهء فقد يقع بعض هؤلاء فى نحو من مذهب أهل الاتحاد المطلق 
العام » فإن تداركهم الله برحمته فاعتصموا بحبل الله واتبعوا هدى الله» علموا أن هذا 
كله مخلوق لله. وأن الخالق ليس هو المخلوق» وأن جميعهم عباد لله وربما قد يقع هذا 
في نوع من الفناء أو السكرء فيكون مخطا غالطاء وإن كان ذلك مغفورا له » إذا كان 
بسبب غير محظور» كما ذكرنا نظيره فى الاتحاد المعين. 


/ فصل 

وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره العالم المحيط وحكمته ورحمته» فكذلك يشهد إلهيته 
العامة» فإنه الذي في السماء إله وفي الأرض إلهء إله في السماء» وإله في الارض «إيسأله 
من في السّمَوَات وَالأرض كَل يَوْم هو في شَأن4[الرحمن:۲۹]ء وكذلك قوله : وهو الله في 
السّموات وفي الأرض4الآية [الانعام: "] على أحد القولين» على وقف من يقف عند قوله 
«وفي الأرض) فإن المعنى: هو في السموات اللهء و في الأرض الله» ليس فيهما من هو 
الله غيره . 

وهذا وإن كان مشابها لقوله: وهو , الذي في السماء ! اله وفي الأرض إله4[الزخرف : ]۸٤‏ 
فهو أبلغ منه . ونظيره قوله : 3 أو كان فيهما آلهة إلا الله لقَسَدنَا 4 [الانبياء : :۲۲]» وقد قال: 
«وله المثل الأعلّى في السموات والأرض وهو العريز الحكيم4[الروم :۷ وقال 00 
«تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لأ تفقهو 


)١(‏ ملم في الإيمان (۱۷۹/ ۲۹۳)ء وابن ماجه في المقدمة )١465(‏ » وأحمد 24١1/4‏ ٠٠0٤ء‏ ولم أعثر عليه عند 


البخاري . 
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تَسبِيحَهُم 4[الإسراء : 4 ٤]ء‏ وقال : « فير دين الله يَبِعُونَ وله ألم من في السّمَوَات والأرض 
طُوعا وكرها وليه يرجعون € [آل عمران:۸۳] ٠‏ وقوله تعالى :«ولله جد من في 
السّموَات والأرض طعا وكرها وظلالهم بالْعُدْرَ/ والآصال4 [الرعد :٠١٠]ء‏ وقوله:< ألم تَر 
أن الله َد له من في السات ومن في الأرض والس والقمر لوم والجبال والشجر 
الطاب 00 ۸ وقوله تعالى: A‏ والأرض كلل 
ا e:‏ 5 > وقوله سبح لله ما في السُموات وما في الأرض وهو اير احكيم» 
[الحشر ٠٠:‏ الصف »]١:‏ «يُسبّح لله ما في السّمَوَات وما في الأرض الملك القدوس العزيز 
الحكيم» [الجمعة: ]١‏ ونحو ذلك من معاني ألوهيته؛ وخضوع الكائنات وإسلامها له › 
وافتقارها إليه وسؤالها إياه» ودعاء الخلق إياهء إما دعاء عبادة » وإما دعاء مسألة » وإما 
دعاؤهما جميعا. 

ومن أعرض عنه وقت الاختيار : $ وإذا ٠‏ مسكُم اضر ف البَْرٍ َل من دعوت إلا 
إيّاهة4[الإسر اء: [1Y‏ » <أمن يج يجيب الْمُضْطرٌ إذا دعاه4[النمل :] ونشهد أن كل معبود 
سواه من لدن عرشه إلى قرار | ن فإنه باطل» إلا وجهه الكريم» كما نشهد أنها كلها 
مفتقرة إليه في مبدثها » نشهد أنها مفتقرة إليه في منتهاهاء وإلا كانت باطلة. 

فهذه المعاني التي فيها تأله الكائنات إياه» وتعلقها بهء والمعاني الأول التي فيها 
ربوبيته إياهمء» وخلقه لهم » يوجب أن يعلم أنه رب الناس ملك الناس إله الناس › 
وأنه رب العالمين» لا إله إلا هوء والكائنات ليس لها من نفسها شىء» بل هي عدم 
محض ونفى صرف» وما بها من وجود فمنه وبه. 

/ ثم إنه إليه مصيرها ومرجعها » وهو معبودها وإلهها » لا يصلح أن يعبد إلا هو 
كما لم يخلقها إلا هوء لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لا شريك 
له فيهاء ولا سمى له» ولیس كمثله شىء. 

فهو الأول الذي ليس قيله شىء» وهو الآخر الذي ليس بعده شىء» وهو الظاهر 
الذي ليس فوقه شىءء وهو الباطن الذي ليس دونه شىء» وهو معنا أينما كناء ونعلم 
أن معيته مع عباده على أنواع » وهم فيها درجات. 


)١(‏ في المطبوعة :« فإذا» والصواب ما أثبتناء. 
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وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها معبدون لهء وكذلك ألوهيتهم إياه 
وألوهيته لهمء وعبادتهم التي هم بها عابدون» وكذلك قربه منهم وقربهم منه. 


/ فصل 

فهذا. فيما يشبه الاتحاد أو الحلول فى معين» كنبي أو رجل صالحء ونحو ذلك . 

قد بينا ما فيه من الحق المحضء» وما فيه من الحق الملبوس بباطل» وسنبين إن شاء 
الله ما فيه من الباطل المحض. 

وهذا القسم إنما يقع فيمن يعبد الله - سبحانه ‏ ويتولاء» أو يظن به ذلك فإنه بذلك 
تظهر ألوهية الله فى عبده» وتظهر إنابة العبد إلى ربه» وموافقته له في محبته ورضاه » 
وأمره ونهيه . 

وقد يشتبه بهذا قسم آخرء وهو ما يظهره الرب من آثار ربوبيته في بعض عباده وإن 
كان ذلك ليس مأمورا به» ولا هو عبادة لهء مثل ما يعطيه من ملكه وسلطانه بعض الملوك 
المسلطين» ممن قد يكون مسلماً »وقد لا يكون. كفرعون وجنكسخان ونحوهماء وما يهبه 
من الررق والمال لبعض عباده» وما يقسمه من الجمال لبعض عباده من الرجال والتساء . 

وكذلك ما يهبه من العلوم والمعارف ٠»‏ أو يهبه من الأحوال ٠‏ أو ي يعطيه من/ خوارق 
العادات من أنواع المكاشفات والتأثيرات» سواء كان هؤلاء مؤمتين» أو كفاراً مثل الأعور 
الدجال ونحوه. 

فإنه في هذا القسم يقوم في العبد المعين من آثار الربوبية وأحكام القدرة أكثر مما يقوم 
بغيره» كما يقوم بالقسم الأول من آثار الالوهية وأحكام الشرع أكثر مما يقوم بغيره» وقد 
يجتمع القسمان في عبد» كما يجتمع فى الملائكة والانبياء والأولياء مثل نبينا كذ 
والمسيح ابن مريم وغيرهما. 

فهذا القسم وحده كاف في أحكام الكلمات الكونية » كالقسم الأول في أحكام 
الكلمات الديئية» فإن الحوادث إنما تكون بمشيئة الله وقدرته» وقد كان النبي َي يستعيذ 
ويعوذ» ويأمر بالاستعاذة بکلمات الله التامات التي لا يجاورها 7 ولا فاجر. 

فالكلمات التي بها كون الله الكائنات لا يخرج عنها بر ولا فاجرء فما من ملك ولا 
سلطانء» ولا مال ولا جمال» ولا علم ولا حال »ولا كشف ولا تصرف إلا وهو بكشيثته 
وقدرتهء وكلماته التامات» ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به» ومنه ما هو 
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مكروه لله منهي عنه يل مباح أو عفو. وإذا كان واقعاً بمشيثئة الله وقدرته وکلمته» ولا 
يقدر على ذلك غيره وهو مضاف إلى الله من جهة ربوبيته وملكهء فبينه وبين القسم 
الأول من الاشتراك والمشابهة ما أوجب أن أقواماً غلطوا في أمر اللهء فجعلوه في 
القسمين واحداً. 

/ بل غلطوا ‏ أيضا ‏ في نفس الرب» فالحقوا بعض العباد المعبدين من القسم الثاني 
ببعض العباد العابدين من القسم الأول» ودخلوا في الاتحاد والحلول من هذا الوجهء 
حتى عبد من عبد فرعون والدجالء وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو ذلك» ويزعمون 
أن هذا مظاهر الحمال» وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان تارة» وبالمعبود أخرى. 

ولا كان المقصود هنا بيان الحق من ذلك أو ما فيه حق» ذكرنا هذا. 

أما الأول : فإن الله سبحانه ‏ قد فرق بالقرآن وبالؤيمان بين أمره الديني وخلقه 
الكونى. فإن الله - سبحانه - خالق كل شىء» و رب كل شىء وملیکه» سواء فى ذلك 
الذوات وصفاتها وأفعالهاء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» لا يخرج عن مشيثته 
شىء » ولا يكون شىء إلا بمشيئثته . 

وقد كذب ببعض ذلك القدرية المجوسية من هذه الامة وغيرها» وهم الذين يزعمون 
أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والبهائم» ولا يقدر على أن 
يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهم» بل ولا على أفعالهم» فليس هو على كل شىء 
قديرء أو أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف مشیثته وإرادته. وهم ضلال 
مبتدعة» مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الامة» ولما عرف بالعقل والذوق. 

ثم إنه قابلهم قوم شر منهمء وهم القدرية المشركية ) الذين رأوا الأفعال/ واقعة غه 
وقدرته. فقالوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» [الأنعام :544 »]١‏ 
ولو كره الله شيئا لازاله» وما في العالم إلا ما يحبه الله ويرضاهء وما ثم عاصء وأنا 
كافر برب يعصى » وإن كان هذا قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادةء وربما استدلوا بالجبر» 
وجعلوا العبد مجبوراء و المجبور معذورء والفعل لله فيه لا لهء فلا لوم عليه . 


فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسلهء وبأمر الله ونهيهء وثوابه وعقابه» ووعده ووعيده.. 


ودينله وشرعه» كفراً لو ريب فيه » وهم أكفر من اليهود والنصارى ¢ بل أكفر من 
الصابئة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات العقلية. 


فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلهية» وبالآيات والسياسات العقلية. 


فخف 
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وأما الأولون : ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه. 

وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسلهء بل أعداء جميع عقلاء بني آدم» بل أعداء 
أنفسهم» فإن هذا القول لا يمكن أحداً أن يطرده»ولا يعمل به ساعة من رمانء إذ لازمه: 
ألا يدفع ظلم ظالمء ولا يعاقب معتد ولا يعاقب مسىء لا بمثل إساءتهء ولا بأكثر منها. 

وأكثر هؤلاء إنما يشيرون إلى ذلك عند أهواء أنفسهم لرفع الملام عنهمء وإلا فإذا 
كان لهم هذا مع أحد قابلوم وقاتلوه واعتدوا عليه أيضا › ولا يقفون/ عند حد » ولا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم بل هم كما قال الله: «وحملها الإنسان إِنْهُ کان ظَلُومًا 
جهولاً» [الأحزاب :۷۲]» ظلمة جهال» مثل السبع العاديء يفعلون بحكم الأهواء 
المحضةء ويدفعون عن أنفسهم الملام والعذلء أو ما يجب عليهم من الاأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالجبر الباطل » وبملاحظة القدر النافذ»ء معرضين عن الأمر والنهي» 
ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم وظلمهم وآذاهم» بل ولا بمن قصر في حقوقهمء 
بل ولا بمن أطاع اللهء فأمر بما أمز الله به» ونهى عما نهى الله عنه » وقد بسطت 
الكلام في هؤلاء القدرية والقسم الأول» وذكرت القدرية الإبليسية في غير هذا الموضع › 
وإنما الغرض هنا التنبيه على معاقد الاقوال. 

وقد فرق الله في كتابه بين القسمين - بين من قام بكلماته الكونيات» وبين من اتبع 
كلماته الدينيات ‏ وذلك في أمره وإرادته وقضائثه»› وحكمه وإذنه وبعثه وإرساله؛ فقال 
في الأمر الديني الشرعى :2 إن الله يام بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ » 
[النحل : ۰ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها » [الناء :8ه ء إن الله 
يأمر كم أن تذبحوا بقرة > [البقرة:۷٦].‏ 

وقال في الأمر الكوني القدري و إنما أمره إذا راد شيا أن يقول له كن فيَكون» 
[يس: ۲ <أتى أمر الله فلا تستعجلوه) [النحل:١]»‏ وكذلك قوله: <وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها فَفَسَقُوا فيها)» [الإسراء: ]١7‏ على أحد الأقوال. 

وقال في الإرادة الدينية الشرعية : < يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: 
06 % يريد ؛ الله لين لكم ويهديكم سن الذين من فلكم ويتوب عليكم» [النساء: 
5 «ما يريد الله ليجعل عَلَيكُم من حرج ) [المائدة: 1]. 

وقال في الإرادة الكونية القدرية: < فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن يُضلَه يجعَل صدره ضَيّقَا حرَجًاك [الانعام : ١٠٠]ء‏ «ولا ينقعكم ملحي إن أردت أن أنصّح 
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کم إن كان الله یرید أن يُْوِيكُم» [هود: 4 ]2 <« أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم> 
[المائدة : ١‏ 5]. 

وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة في مسألة الأمر الشرعي : هل هو مستلزم للإرادة 
الكونية أم لا ؟ فإن التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية» وإن كان مستلزما 


للإرادة الدينية الشرعية . 
وقال في الإذن الديني : «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فإِذْن الله 
[الحشر .]٠:‏ 


وقال في الإذن الكوني : «وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 [البقرة:٠١٠].‏ 

وقال في القضاء الديني : 3 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 [الإسراء:۲۳] أي: أمر 
ربك بذلك. 

وقال في القضاء الكوني : (فقضاهن سبع سموات في ومين [فصلت:17]. 

وقال في الحكم الديني : «يأيها الذين آمنوا افوا بالعقود أحلّت لكم / بهيمة الأنعَام إلأ ما 
ينل عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد > [المائدة: »]1١‏ وقال: «ذَلكم 
حكم الله يحكم بينكُم» [الممتحنة: ١٠]ء‏ وقال: « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحمن من 
الله حكما لقوم يوقنون > [المائدة: ٠‏ 5]. 

وقال في الحكم الكوني: «فلن أبرح الأرض حتئ يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين » [يوسف: .]۸٠‏ 

وقذة يجمخ الحكمين محل ما في قوله : : إن الحكم إل لدي [يوسف (1Y:‏ وكذلك 

فعله : «والله يقضي بالحق» [غافر: ۲۰]. 

وقال في البعثين والؤرسالين : < هر الذي بَعَثْ في الأميين رسولاً منهم» [الجمعة كل 
يا ْم عبادا لن أولي باس شديد» 1 الاسراء :)» وقوله  :‏ إِنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
وتذيرا)[الاحزاب A E‏ نا وسلنا بالْبينات» [الحديد : 6 7]» وقد قال : إا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم م ارا[ مریم : 47]» وقال : ورسلا الرياح لواقح» [الحجر :۲۲]. 
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وأما كفرهم بالمعبودء فإذا كان لهم في بعض المخلوقات هوى فقد يعبدونه بشبهة 
الحلول أو الاتحاد الفاسد» مثل من يعبد الصور الجميلة » ويقول : هذا مظهر الجمال » 
أو الملك المطاع الجبارء ويقول : هو مظهر الجلال » أو مظهر رباني ونحو ذلك »> ولیس 
في هذه المخلوقات نوع من الاتحاد أو الحلول الحقء لكن يشبه ما فيه الحق من جهة ٠‏ إذ 
كلاهما بالله ومن الله وأنه لله» ولهذا يسوى بيلهما آهل الحلول والاتحاد المطلق » كما 
سنبينه إن شاء الله . 

فهؤلاء الاتحادية والحلولية ‏ الذين يخصونه ببعض المصنوعات التى ليس فيها عبادة 
وإثابة - هم فرع على أولئك › ليس معهم من الحق شىء ولا شبهة حق» كما مع 
أولتنك ألفاظ متشابهة عن بعض الأنبياء والصالحين › ولكن مع هؤلاء قول فرعون: انا 
ربكم الأعلّئ» [النارعات: 4 2]7 و اما عَلمْت لَكُم من إل غيرِي4 [القصص :۳۸]ء وقول 
الدجال: «أنا ربكم» ونحو ذلك . 

فهذه الالفاظ التى معهم من ألفاظ الكفار والمنافقين »> ومعهم تشبيه الكونيات 
بالدينيات» والكونيات عامة لا اختصاص فيهاء فلهذا كان هؤلاء أدخل في الاتحاد 
والحلول المطلق منهم في المعين» اعتقادا وقولاء وإن كانوا من/ جهة الحال والهوى 
يخصون بعض الاعيان - كما هو الواقع - لشبهة اختصاصه ببعض الأحكام الكونيةء 
وسنتكلم عليهم إن شاء الله في الحلول الفاسد. 

ونما ذكرتهم هنا لما أردت أن أذكر كل ما فيه شوب (0)اتحاد أو حلول بحق» فنبهت 
يكال : «أصدق كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل» ٩١‏ 

فإن الباطل ضد الحق» والله هو الحق المبين. 

والحق له معنيان» أحدهما: الوجود الثابت » والثاني ّ المقصود النافع » كقول النبي 
)١(‏ أي : خلط. انظر: مختار الصحاح » مادة «شوب) . 
(۲) البخاري في مناقب الانصار (7841) وفي الأدب (۷٤11)ء»‏ وملم في الشعر (7/5707) › وابن ماجه في 

الادب (77/61), وأحمد ۸/۲٤۲ء‏ ۳۹۲۳ء 247٠١‏ كلهم عن أبي هريرة. 


ل: «الوتر ح2۲ . 

والباطل نوعان أيضا: 

أحدهما : المعدوم . وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا» 
لان الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه» يصح بصحته» ويبطل ببطلانه» فإذا كان 
المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخير كذلك» وهو الكذب. 

الثاني : ما ليس بنافع ولا مفيدء كقوله تعالى : وما حَلَقَنا السمَاء والأرض وما بينهمًا 
باطلا ) [ص:۲۷]ء وكقول النبي بهل :«كل لهو يلهو/ به الرجل فهو باطلء إلا رميه 
بقوسهء وتأديبه فرسهء وملاعبته امرأته فإنهن من الحق» ('©» وقوله عن عمر: « إن هذا 
رجل لا يحب الباطل» .وما لا منفعة فيه : فالامر به باطل » وقصده وعمله باطل » 
إذ العمل به والقصد إليه والامر به باطل. 

ومن هذا قول العلماء : العبادات والعقود تنقسم إلى صحيح وباطل : 

فالصحيح : ما ترتب عليه آثره» وحصل به مقصوده. 

والباطل : ما لم يترتب عليه أثئره» ولم يحصل به مقصوده؟ ولهذا كانت أعمال 
الكفار باطلا . 

فإن الكافر من جهة كونه كافراً يعتقد ما لا وجود له» ويخبر عنه فيكون ذلك باطلاء 
ويعيد ما لا تنفعه عبادته» ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك أيضا باطلا . 

ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهرن آمل الحق > فلذلك قال تعالى : 
«والذين كفروا أعمالّهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتَئ إذا جاءه لم يجده شيئا ورج 
ك عنده 7 حسابه 2 سرِيع r‏ ا (ra:‏ وقالٍ تعالى : والذين كثروا 
مختد ومر اومن ننه خف عن ست وكماقح قر لك بأ ادن خر قير الباطل 
وأن الذين / آمنوا اتبعوا الحق من رهم كذلك يضرب الله للثاس أمثالهم» إلى قوله: «ولا 
تبطلوا أعمالكم» [محمد:٠-۳۳]ء‏ وقال: « وقدما إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبّاء 
مَشُورا) [الفرقان: ۲۳]ء وقال تعالى : «لا تبطلوا صدقاتكم بالْمن والأذئ كالذي ينفق ماله 
)١(‏ أبو داود في الصلاة )١814(‏ عن عبد الله بن بريدة » وضعفه الالبانى . 
() الترمذي في فضائل الجهاد(/1777١)‏ وقال: ١‏ هذا جديث حسمن من » وابن ماجه في الجهاد(5811). 


(۳) أحمد ۳ / ٥‏ »۰ وذكره الهيثمى فى المجمع ٩‏ / 4 وقال : « رواه أحمد والطيرانى ينحره ورجالهما ثقات 
وفى بعضهم خلاف ۰ 8 
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راء الاس ولا يؤمن بالله واليُوم الآخر فمثله حمل صفوان عليه تراب فَأصابَه وابل فعَرَكَهُ صلْدا 
لا يقدرون علّئ شيء مما کسرا) [البقرة:٤٠۲].‏ 

فيين أن المن والاذى يبطل الصدقةء فيجعلها باطلا » لا حقاء كما يبطل الرياء وعدم 
الإيمان الإنفاق أيضا. وقد عمم بقوله: «ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد:۴۳] أي: لا 
تجعلوها باطلةء لا منفعة فيها ولا ثواب» ولا فائدة. 

وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم »> کابن عربى » فرأوا أن الحق هو 
الموجود»ء فكل موجود حق. فقالوا: ما في العالم باطل » إذ ليس فى العالم عدم . 

وإغا أتوا من جهة اللفظ المجمل . 

فإن الشىء له مرتبتان: مرتبة باعتبار ذاتهء فهو إما موجودء فيكون حقاء وإما 
معدوم» فيكون باطلا. ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان والبنان» وهو العلم 
والقول/ والكتاب» فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة للشىء» فإن كانت مطابقة موافقة 
كانت حقاء وإلا كانت باطلاء فإذا أخبرنا عن الحق الموجود أنه حق موجود» وعن 
الباطل المعدوم أنه باطل معدوم»› كان الخبر والاعتقاد حقاء وإن كان بالعكس كان 
باطلاء وإن كان الخبر والاعتقاد أمراً موجوداً. فكونه حقا أو باطلا باعتبار حقيقته المخبر 
عنهاء لا باعتبار نفسه . 

ولا يجور إطلاق القول بأنه حق لمجرد كونه موجودا إلا بقرينة تبين المراد. 

وهكذا العمل والقصد والأمر إغا هو حق باعتبار حقيقته المقصودة»› فإن حصلت 
وكانت نافعة» كان حقاً » وإن لم تحصل › أو حصل ما لا منفعة فيه كان باطلا . 

وبهذين الاعتبارين يصير فى الوجود ما هو من الباطل» كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع» مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف ١‏ خلاف رعم هذه الطائفة 
الضالة المضلة . 

قال الله تعالى: «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما 
يوقدون عليه في الثار ابتغاء حلية أو ماع زبد مله كذلك يضرب الله الحق والبَاطل فَأَمًا الزيد 
فيذهب جقاء وآما ما ينفع الئاس فيْمْكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال) [الرعد:/11]. 

/ شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن» فيختلط بالشبهات والاهواء 
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المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبدء وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب 
بالنار» فاحتمل الزبد فقذفه بعيداً عن القلب» وجعل ذلك الزيد هو مثل ذلك الباطل 
الذي لا منفعة فيه» وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع» فيستقر 
ويبقى في القلب . 

وقد تقدم قوله تعالى : «الذين كقروا وصدوا عن سبيل الله أضْل أَعمالَهم» إلى قوله: 
ذلك بأ الذين كقروا اتَبعوا الباطل وأن الذين آمنوا انعو الْحَقَّ من رهم كَذَلكَ يَضرب الله 
للناس أمثالهم» [محمد: .]7-١‏ 

فأخبر ‏ سبحانه - أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم تنفعهمء وأن 
أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم» فكفرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم ‏ أن هؤلاء اتبعوا 
الباطل قولا وعملا » اعتقاداً واقتصاذا ¢ خبراً وأمراء وهؤلاء اتيعوا الحق من ربهم» ولم 
يتبعوا ما هو من غير ربهم» وإن کان حقا من وجه. 

وهذا تحقيق ما قلناه» فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه» وللمقصود بالعمل »فإذا 
كان ذلك باطلا لاحقيقة له كان التابع كذلك» وإن كان موجودا. 

a‏ من قوله: طلا تبطلوا صدقاتكم) [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله : «ولا تبطلوا 
فائدته لا عدم ذاتهء فان ذاته انقضت كما انقضى ما لم يبطل من الأعمال» فكيف/ 
يقال: لا باطل في الوجود؟ ثم يجعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق 
والباطل هو عين الله؛ لانه هو الحق. ولا ييز بين الحق الخالق والحق المخلوق؟ 

فتدبر » كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين؟ وكيف استزلوا 
عقول الضعفاء بهذه الشبهة؟ 

وقالوا : قوله: « ألا كل شىء ما خلا الله باطل6(١2‏ والباطل هو المعدوم» فكل ما 
سوى الله معدومء والموجود ليس بمعدوم»› قالموجود ليس فيه سوى »© وإنما السوى هو 
العدم . 

فإن هذا مبنى على المقدمتين الباطلتين: 

إحداهما: قولهم : إن الباطل هو المعدوم» فإنه ليس كذلك» بل المعدوم باطل» وليس 
كل موجود باطلاء بل في الموجود ما هو حى » وفيه ما هو باطل» كما تقدم» وهو 
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الأعمال التي لا تنفع» والأخبار التي ليست بصدق» وما يندرج في هذين من المقاصد 
والعقائد. 

الثانية : لوكان لا باطل إلا المعدوم» لكان الموجود حقاً »وكل موجود فقد يسمى حقا 
مع القرينة المفسرة باعتبار وجوده» وإن كان باطلاء لانتفاء حقيقته التي بها جار إطلاق 
الحق عليه؛ لكان الحق حقان: حق خالق» وحق مخلوق. 

/ وقد كان النبي ية - في الحديث المتفق عليه» الذي رواه ابن عباس - يقول إذا قام 
من الليل: : اللهم لك الحمدء أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدء أنت قيم السموات والارض ومن 
فيهن» أنت الحق» وقولك الحق » ووعدك حقء والجنة حقء والنار حقء» والنبيون 
حق» ومحمد حقء اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت وإليك حاکمت)(). 

وإذا ظهر أن في الوجود ما هو باطل في الحقيقةء ومنه ما هو حق من مخلوقات 
اللهء ليس هو الله » ظهر تمويههم بقولهم: إن الباطل هو السوىء. وهو العدم» وأما 
الموجود فهو هو. 

وأيضاء فنفس الحديث حجة عليهم. فإن قوله : « ألا كل شىء ما خلا الله باطل» 
لفظ عام يدخل فيه كل موجود سوى اللهء فإن لفظ: «الشىء» يعم كل الموجود 
بالاتفاق. ويدخل فيه ما له وجود ذهني» أو لفظي أو رسمي كتابي وإن لم يكن له 
وجود حقيقي من المعدومات والممتنعاتء فهذا نص في أن كثيراً من الموجودات باطل» 
ولا يجوز أن يراد به كل معدوم ما خلا الله» فهو باطل لخم أوجه: 

أحدها : أنه قد استثنى الله تعالى - وهو الحق المبين» من لفظ إثبات» ومثل هنا 
الاستثناء يدل على التناول» بخلاف الاستثناء من غير موجبء / كقوله : لما لهم به من علّم 
إل اتباع الظن» [الناء: 61617 فإن ذلك لا يدل على التناول » فلو كان التقدير : كل 
معدوم ما خلا الله باطل» للزم أن يكون الحق تعالى معدوما وهذا أبطل الباطل. 

الثاني : أنه كل شىء» نص في الوجودء لا يجور قصرها على المعدومات بالاتفاق . 


4 (144/۷1۹) وملم في صلاة المسافرين وقصرها‎ ) ١1 ( البخارى فى التهجد‎ )١( 
في المطبوعة : الثلاثة».‎ )5( 
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الثالث : أن المعدوم لا يدخل في لفظ «کل شىء“ عند آهل السنة وعامة العقلاء» 
فضلا عن كونه يختص به. 

الرابع : أنه لو كان المعنى: کل معدوم فهو باطل » لكان هذا من ياب تحصيل 
الحاصل» بل لفظ «العدم» أدل على النفي من لفظ الباطل . فكيف يبين الجلى بالخفى؟ 

الخامس: أنه لو أراد هذا لقال: «كل ما سوى الله باطل» فإنه هذه العبارة أقرب إلى 
احتمال مراد هؤلاء الملاحدة من هذا اللفظء وإن كانت تلك العبارة لا تدل أيضا على 
مرادهم. 

وإذا لم يكن معنى الحديث ما ادعوه» فقد عرف أن كل ما سوى الله فهو باطل 

أحدهما: وهو المقصود النافم 5 والباطل ما لا منفعة فى قصده» وکل شىء ما حلا 
الله إذا كان له القصد والعمل ‏ كان ذلك باطلاء والأمر به / باطل وهذا يشبه حال 
المشركين» الذين كانوا يعبدون غير الله أو يعبدون الله بغير أمر الله ولا شرعه. 

فإن قيل : فالباطل هو نفس القصد والعمل لا نفس العين المقصودة . 

قلت :بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار الذي قصدت له کما جاء في الحديث: 
«أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم 000 , 

وذلك أنه إذا كان الباطل في الأصل هو العدم؛ والعدم, هو المنفي ١‏ فالشىيء ء ينفى 
لانتفاء وجوده في الجملة ٠‏ كقوله تعالى: < لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحَد> 
[الإخلاص :۳ 4] و« ليس كمثله شيء» [الشورى:١١]»‏ وقوله : ها اتَحَدَ الله من ولد 
وما كان مع من إل [المؤمنون:١9]»‏ وقوله: لا إِلَهَ إلا الله [الصافات : 765]» وقول 
النبي َي :«لا نبي بعدي» .)٩(‏ 

وقد ينفى لانتفاء فائدته ومقصوده وخحاصته التي هو يها هو كما ذكرناه» فإن ما يه 
فائدة فيه فهو باطل» والباطل معدومء وهذا كقوله يليد لما سئل عن الكهان: «ليسوا 
بشىء:( 2‏ ومنه قوله تعالى : ليا أهل الكتاب لستم على شيء حى تقيموا التوراة والإبجيل 
وما أنزل إليكم من ربكم» [المائدة: 34]. 

وقد ينفى الشىء لانتفاء كماله وتمامه» إما مطلقاء وإما بالنسبة إلى غيره» كقول النبى 


. 47 لم نقف عليه . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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َي : « ليس المسكين بهذا الطَّواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» وإغا 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا/ يتفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس إلحافاء('. 
ونحو ذلك قوله في المفلس والرقوب)ء ونظائر كل من هذه الأقسام الثلاثة كثيرة. 

فالشىء المقصود لامر هو باطل منتف إذا انتفت فائدته ومقصودهء فكل ما سوى الله 
لا يجوز أن يكون معبودا ولا مستعاناء فقد انتفى مما سوى الله هذا المعنى المقصودء فهو 
باطل » وكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون صمداً مقصودا ولا معبوداء ولا فائدة في 
قصده» ولا منفعة في عبادته واستعانته» فهو باطل وهذا واضحء وهذا عموم محفوظ لا 
يسطنى منه شىء . 

وبيان ذلك: أن كل ما سوى الله فإما أن يقصد لنفسهء وإما أن يقصد لغيره. 

فالمقصود لغيره: مثل ما يقصد الخبز للأكل » والثوب للبس» والسلاح للدفع» ونحو 
ذلك» وهو ما خلقه الله لنفع بني آدم من الأعيان > فإن هذه إنما تقصد لغيرها لا 
لذاتهاء وكذلك لمال الذي يقصد به جلب منفعة أو دفع مضرة إنما يقصد لغيرهء لا 
لنفسهء وكل ما قصد لغيره فإنما المقصود في الحقيقة ذلك الغير. 

وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير المقصود لنفسه وإلا كان هذا مما لا فائدة فيه 
ولا منفعة: » فيكون من باب الباطل الذي ينفى» ويقال فيه : ليس بشىء» وهو باطل › 
ويلحق بالمعدوم . 

/ فثبت أنه إن لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسهء وإلا كان باطلاء والمقصود 
لنفسه إن لم يكن هو الله كان باطلاء فإن المقصود لنفسه هو المعبود. ومن عبد غير الله 
كان باطلاء وعبادته باطلة» لانه لا منفعة فيه ولا في عبادته» بل ذلك ضرر محض» 
قال الله تعالى: < يدعو لمن ضره قرب من تفع [الحج :17] وهذا عام في كل معبودء 
وهذا حقيقة الدين. 

فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له» وسخر لهم ما في السموات وما 
في الأرض ليستعينوا به على عبادته » فمن لم يستعن بهذه الاشياء على عبادته فعمله كله 
وقصده باطل» ولا منفعة فيه بل فيه الضرر. 


)٠١(‏ البخاري في التفسير (689). وملم في الزكاة 0و 1/1۰ 50 وأبو داود ق في الزكاة )111( وأحمد 


Fo F11 0‏ قال £14« كدف كلهم عن أبي هريرة. 
(۲) هو الرجل وامرأة إذا لم يعش لهما ولد . انظر: النهاية في غریب الحديث 3745/15 . 
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فثبت أن كل قصد ومقصود سوى الله باطل» سواء كان مقصودا لنفسه أو لغيره 
سوى اللهء وإنما الحق أن يقصد اللهء أو يقصد ما يستعان به على قصد الله. وهذا 
تحقيق قوله: « ألا كل شىء ما خلا الله باطل76١)‏ بأحد وجهي الحق والباطل » وهو 
كونه مقصوداً ومطلوباء وهو أظهر وجهيه. 

الثاني : أن كل ما خلا الله فهو معدوم بنفسهء ليس له من نفسه وجود» ولا حركة 
ولا عمل» ولا نفع لغيره منهء إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه وبرؤه وتصويره» فكل 
الاشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل» يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنهاء وألا 
يقيمها هو بخلقه وررقه . وإذا كانت باطلة في أنفسها ‏ والحق إنما هو لله وبالله ومن 
الله - صدق قول القائل : ألا كل شىء ما خلا الله باطل باعتبارين: 

/ أحدهما : أن صنعه على هذا التقدير ليس مستغنيا عنه» ولا قائما بسواه» ولا 
خارجا عنهء فأدخل في اسمه على سبيل التبع» لا لانه جزء من المسمىء وكثيراً ما 
يدخل في الاسم الجامع والأسماء العامة أشياء على سبيل التبع» لا لأنها جزء من 
المسمى» كما لو قال : بعتك هذا الفرس . دخل فيه نعله. ولو قال القائل : دخل ريد 
إلى داري» كانت ثيابه داخلة في حكم اسمه» وكذلك إذا قيل : حملت زيداً » وركب 
ريد على الدابة» وإذا قيل: بنو هاشمء دخل فيهم مواليهم؛ لقوله مي :«مولى القوم 
منهم5(6) وقد يدخل فيهم الحليف وابن الاخت» وهذا مشهور في كلام العرب وآهل 
المغازي . 

الاعتبار الثاني : أن القائل إذا قال : جاء القوم ما خلا زيداً » فإن «خلا» هنا فعل 
ناقص من أخوات « كان» وزيدا منصوب به» وفيه ضمير مرفوع» وذلك الضمير عائد 
على «ما» أخت الذي » وهي الموصولةء وهذه الجملة صلة (ما» وكان تقدير الكلام : قام 
القوم الذين هم خلا زيدا » لكن «ما» يحتمل الواحد والاثنين والجميع» والضمير يعود 
إلى لفظها أكثر من معناهاء فقوله : رأيت ما رأيته من الرجال» أحسن من قولك: ما 
رأيتهم من الرجال. وياب: «ومنهم من يستمع ليك [الأنعام: 76 محمد:5١]‏ أكثر 
وأفصح من قوله: «من يستمعون»؛ ولهذا قوي» فصار ما خلا زيدأء يقوم مقام الذي 
(1) البخاري في المناقب )۳١۲۸(‏ وفي الفرائض (7771: ۲٦1۷)ء‏ وأبو داود في الزكاة (١٠١٠٠)ء‏ والترمذي في 


الزكاة (۷١٠)ء‏ والنسائي في الزكاة (77177). والدارمي في السير 2547/7 27544 وأحمد٣/‏ 6۸٤4ء‏ 30/14 
لا 5 /م 1° 
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خلا والذين خلواء واللاتي خلون» ونحو ذلك . تقول : قامت النسوة ما حلا هنذا. 

ولفظ «ما» إما أن يكون له موضع من الإعراب » وهو الوصف لا/ قبلهء أو النصب 
على الحال » أو لا موضع له. وإذا كان التقدير : كل شىء في حال خلوه عن الله 
باطل» أو كل شىء خلا الله فهو باطل» أو كل الأشياء حال كونها خلت اللهء أو التي 
خلت الله باطل. فخلوها الله قد يتضمن معنى خلوها منه. 
تتقوم به. وهذا. . . )2١(‏ في الأصل دون غيره من أدوات الاستثناء . 

وأصل هذا المعنى مقصود من هذا . . .(©2 في قول النبي يو . 

وهذا التوحيد وتفسيره .المذكوى. قي قول :ألا كل شىء ما خلا الل باطل(٣)‏ هو نحو مما 
ذكر في قوله تعالى :< كل شيء هالك إلا وجهه 4 بعد قوله :< فلا تكونن ظهيرا للكافرين . 
ولا يصدنّك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إِلَيِك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين . ولا تدع 
مع الله ها آخر لا إل إلأ هو كل شيء هالك إلا وَجهَه له الحكم وإليه ترجعوت € [ القصص : 
75 - ۸۸]. فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الإشراك» وأن يدعو معه إلها آخرء وقوله : 
«لا إله إلا هو» يقتضى أظهر الوجهين» وهو أن كل شىء هالك إلا ما كان لوجهه من 
الأعيان والأعمال وغيرهما. 


روى عن أبي العالية قال: إلا ما أريد به وجهه. وعن جعفر الصادق : إلا دينه. 
ومعناهما واحد. 

/ وقد روى عن عبادة بن الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال : ميّزوا ما كان 
لله منها. قال : فيماز ما كان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار. 

CT‏ د 
او ا إغا ت الله EE‏ ا E‏ يه 


يعني يعنى الحق ‏ ولكن سألتني بوجهك الخلق . وعن مجاهد: إلا هو. وعن الضحاك کل 
شىء هالك إلا الله والحنة والنار» والعرش . وعن اين كيسان : إلا ملكه. 


)2.00 ۲) بياض بالاصل. 
(۳) سبق تخريجه ص .79٠0‏ 
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وذلك أن لفظ « الوجه» يشبه أن يكون فى الأصل مثل الجهةء كالوعد والعدة» 
والوزن والزنة» والوصل والصلة» والوسم والسمة› لكن فعله حذفت فاؤها وهي أخص 
من الفعل » كالاكل والأكلة. فيكون مصدراً بمعنى التوجه والقصد › كما قال الشاعر: 

أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ثم إنه يسمى به المفعول. وهو المقصود المتوجه إليهء كما في اسم الخلق› ودرهم 
ضرب الامير ونظائره » ويسمى به الفاعل المتوجهء» كوجه الحيوادء يقال : أردت هذا 
الوجهء أي هذه الجهة والناحية. ومنه قوله :< وله المشرق / والمغرب فأينما تولوا فم 
وجه الله [البقرة:١٠١]‏ أي: قبلة الله ووجهة الله» هكذا قال جمهور السلف. وإن 
عدها بعضهم في الصفات› وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظرء وذلك أن معنى قوله: 
جِفَأينَمَ(١)‏ تولوا» أي: تتولواء أي تتوجهوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحدء بمعني 
يتولاهاء ونظير : «ولى وتولى» : قدم وتقدم»› وبين وثبين › كما قال: <لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله » [الحجرات:١]»‏ وقال : «بفاحشة مبينة » [النساء :۱۹ الاحزاب: ]٣١‏ 
وهو الوجه الذي لله والذي آمر الله أن نستقبل. فإن قوله: «ولله المشرق وَالْمَغْرب» 
يدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذي هو للهء كما فى آية القبلة : 

لف ا« هم م ابيع ي هام ارم م | oe‏ فداه رما ويه ميم 
«سيقول السقهاء من الئاس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي 
من يَشَاء إلى صراط مستقيم) [البقرة: 417 .]١‏ 

فلما سألوا عن سبب التولي عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب. 

وأما لفظ «وجهة» مثل قوله: < ولكل وجهة هو موليها ) [البقرة:۸٤1]ء‏ فقد يظن 
أيضا أنه مصدر كالوجه» كالوعدة مع الوعد »> وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤها » 
وليس كذلك. 

لانه لو كان مصدرا الحذفت واوه» وهو الجهة ۰ وكان يقال: ولكل جهة أو وجه »> 
وإنما الفعلة هنا بمعنى المفعول ¢ كالقبلة والبدعة» والذبحة ونحو ذلك . فالقبلة : ما 
استقبل ل والوجهة : ما توجه إليه» والبدعة : ما ابتدع» ب ما ذبح 2 ولهذا صح 
ولم تمحذف فأۋە؛ لان الحذف إغا هو من المصدر ١‏ من/ بة بقية الأسماء 3 كالصفات 5 
يشبههاء مثل أسماء الامكنة والأرمنة» والآلات والمفاعيل وغير ذلك . 

وأما قول بعض الفقهاء : إن الوجه مشتق من المواجهة: فلا دليل عليهء بل قد 


)١(‏ في المطبوعة :«أينما» والصواب ما أثبتناه. 
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عارضه من قال : هو مشتق من الوجاهة» وكلاهما ضعيف. وإنما المواجهة مشتق من 
الوجه ء» كما أن المشافهة مشتق من الشفة» والمناظرة ‏ بمعنى المقايلة - مشتق من النظرء 
واا العين. 

وأما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجهء من الوجه الذي هو التوجهء فهذا أشبه؛ لان 
توجهه: هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره» بخلاف المواجهةء فإنها 
تستدعي اثنين» والإنسان هو حارث همام > وهمه هو توجهه» وإنما يتوجه بهذا العضو 
إلى أي شىء أراده وتوجه إليه . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فُلَه أجره عند ربّه» 
[البقرة [\\Y:‏ > وقوله تعالى : ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن وائْبع ملة 
إبراهيم حنيقا)» [النساء : ]١76‏ »وقول الخليل ونبينا والمؤمنين في الصلاة : «وجهت وجهي 
لنّذي فط السّمُوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» [الأنعام: 1/4]» وقوله تعالى : 
جل أ وي باط وأو هكم عد ل جد واه مص لذن نيدأ 
تعودون4الآية [الاعراف :۲۹]ء وقوله  :‏ فأقم وجهك للدين حنيقا فطرت الله التي فَطر الثاس 
عليها4 [الروم: ٠‏ 7]» وقوله :8 فأقم وجهك للدين الْقيّمِ4 [الروم: 47]» وقوله : «وأن أقم 
وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين» [يونس: 28٠١5‏ وقول النبي ككل / للذي 
علمه دعاء النوم : «اللهم أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجهى إليك:(1) » وقال زيد ابن 
عمرو بن نفيل : 

أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا 

فهذه ثلاثة ألفاظ : أسلم وجهه» ووجه وجهه» وأقام وجهه. 

قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: « أَسلَّم وجهه» [البقرة:7١١]‏ أي: اخلص في 
دينه وعمله للهء وقال بعضهم : و أمره إلى الله »> وقد قيل : خضع وتواضع لله. 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللارم» فان وجهه هو قصدهء وتوجهه الذي هو أصل 
عمله» وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه» فإذا توجه قلبه تبعه أيضا توجه وجهه» 
فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلبء. الذي هو الأصل للعملء الذي هو تبع من 
(۱( البخاري في الوضوء(۷٤۲)‏ وني الدعرات (T11)‏ وملم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 

٥٩ /۲۷۱٣۰(‏ /ام)ء والترمذي في الدعرات (761/4) كلهم عن البراء بن عارب. 
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الوجه وسائر البدن الذي هو تبع 2 فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر» وأعضاءه 
الباطنة والظاهرة لله أي سلمه له وأخلصه لله كما في الإسلام اللازم» وهو قوله : 
«أسلمت ارب الْعَالمِين» [البقرة: 21١7١‏ وقوله عن بلقيس : «إني لمت نقسي وأسلمت 
مع سلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ» [النمل: 15]» وقوله عن إبراهيم وإسماعيل : «ربنا واجعلنًا 
مسلمين لك ومن ذَرِيَْا َم مُسلمة لك € [البقرة :4 أي: منقادة مخلصة. 

وكذلك توجيه الوجه للذي فطر السموات والأرض : توجيه قصدهء وإرادته وعبادته» 
وذلك يستتبع الوجه وغیره»› و إلا Eke‏ العضو من غير عمل القلب لا يفيد شيئا. 

/ قال الزجاج في قوله: $ وجهت رجهي) [الانعام :) أي جعلت قصدي 
بعبادتي وتوحيدي لله رب العالمين» وكذلك قوله: $ وأقيموا وجوهكم» [الأعراف: 9 7]» 
فإن الوجوه التي هي المقاصد » والنيات التي هي عمل القلب» وهي أصل الدين : ثارة 
تقام وتارة تزاغ» كما قال النبي يلي :«ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين 
من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه(21 . فإقامة الوجه 
ضد إزاغته وإمالته» وهو الصراط المستقيم . 

فإذا قوم وعد وسدده ولم ينحرف يمينا ولا شمالا كان قصده لله رب العالمینء كما 
قال: «لا شرقيّة ولا غربيّة »4 [النور: 2175 وكذلك قال الربيع بن أنس : اجعلوا 
سجودكم خالصا للهء فلا تسجدوا إلا لله. 

وروى عن الضحاك وابن قتيبة : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا 
يقولن أحدكم : أصلي في مسجدي . کانه أراد :صلوا لله عند كل مسجد › لا تخصوا 
مسجداً دون مسجل . 

وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناه. 

وروي عن مجاهد والسدي وابن زيد: توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة . 

وعلى هذاء فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظرء فإن هذه الآية مكيةء والكعبة 
إنما فرضت في المدينة » إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به. 

/ وإغا وقع النزاع هنا لقوله تعالى : (عند کل مسجد [الأعراف :۹ بخلاف قوله 
تعالى : < فأقم وجهك للدين حنيفا» [الروم: .]7١‏ 

فقوله : كل شيء هالك إلا وجهَه > [القصص :88] أي : دينه وإرادته وعبادته» والمصدر 
)١(‏ ملم في القدر(7/5765١1),‏ وأحمد 187/4 ء والترمذى فى الدعوات (7677) واللفظ لاحمد . 


1 


Y/Y 


Y/Y 


1/1 


0/1 


يضاف إلى الفاعل تارة إلى المفعول أخرى» وهو قولهم اتو وهو نظير 
قوله : لو كان فيهما آلهة إلأ الله قَسدتا)[الانبياء YY:‏ فكل سره دون الله باطل» وکل 
ما لا يكون لوجهه فهو هالك فاسد باطل» وسياق الآية يدل .عليه وفيه المعنى الآخر. 

فإن الإلهية تستلزم الربوبية» ولهذا قال :ل لَه الحكم وليه ترجعوت) [القصص :۸۸]. 

وفي هذا قول آخرء يقوله كثير من آهل العلم : أن الوجه في مثل قوله: (أسلّم 
وجهه» [البقرة: ]1١١7‏ و« أقم وجهك» [يونس: ه ۰ و«وجهت وجهي) [الانعام :]۷۹٩:‏ 

هو الوجه الظاهرء كما أنه كذلك بالاتفاق في قوله :قد تر تقب وجهك في السماء 4 
وفي قوله: «فرلوا وجوهكم شطره» [البقرة: »]١55‏ وفي قوله : (فاغسلوا وجوهكم» 
[المائدة حا ا" 

وقد جاء الوجه فى صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة ¢ ليس هذا موضعها. 

قالوا: لكن الوجه إذا وجه تبعه سائر الإنسانء وإذا أسلم فقد أسلم سائر الإنسانء 
وإذا أقيم فقد أقيم سائره؛ لانه هو المتوجه أولا من الأعضاء الظاهرة للقاصد الطالب؛ 
ولهذا يذكر كثيرأ على وجه الاستلزام لسائر صاحبه» / ويعبر به عنه» لكن هل هذا من 
باب الحقيقة العرفية التي تقلب الاسم من الخصوص إلى العموم» أو الحقيقة اللغوية 
باقية» وهو من باب الدلالة اللزومية ؟ فيه قولان. 

وكذلك فى سائر الاعضاء. حتى لو قال لعيده : يدك أو رجلك حرء أو قال لزوجته : 
يدك أو رجلك طالق إن أعطيتني ألفآء ثم قطع العضو قبل الإعطاء» فمن قال: إن 
اللفظ عبارة عن الجميع أوقع الطلاق والعتق. ومن قال : إن الاسم للعضو فقطء لم يسر 
العتق عنده إلى سائر الجملة ؛ لعدم تبعيضه . وقال :إنه لا يقع شىء في هذه الصورة. 

واي هذا الال مود معني قول يمن قال : كل شىء هالك إلا وجههء كما قد قيل 
في قوله : کل من عليّها فان . وسيقئ يبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن YY oY:‏ 
فإن بقاء وجهه المذوى بالجلال والإكرام» هو بقاء ذاته. 


/ فصل 
3 اتحاد ذات العبد بذات الرب» بل اتحاد ذات عبد بذات عبد أو حلول حقيقة في 
حقيقة ‏ كحلول الماء فى الوعاء ‏ فهذا باطل قطعاء بل ذلك باطل في العبد مع العبد. 
فإنه لا تتحد ذاته ذا ولا تحل ذات أحدهما في ذات الآخر. 
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وهذا هو الذي وقعت فيه الاتحادية والحلولية من النصارى وغيرهم» من غالية هذه 
الأمة وغيرهاء وهو اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا متميزتين» فصارتا متحدتين» أو حلول 
إحداهما في الأخرىء فهذا بين البطلان. 

وابطل منه قول من يقول : ما زال واحدا وما ثم تعدد أصلاء وإنما التعدد في 
الحجاب» فلما اتكشف الأمر رأيت أني أناء وكل شىء هو الله» سواء قال بالوحدة 
مطلقاء أو بوحدة الوجود المطلق» دون المعين» أو بوحدة الوجود دون الأعيان الثابتة في 
العدم . 

فهذه وما قبلها مذاهب أهل الكفر والضلالء كما أن الأولى مذهب أهل الإيمان 
والعلم» والهدى. 

ومن كفر بالحق من ذلك أو آمن بالباطل» / فهما في طرفي نقيض ٠»‏ كاليهود 
والنصارى. 

وأما المؤمنون» فيؤمنون بحق ذلك دون باطله» وكتاب الله وسنة رسوله فيهما الهدى 
والنورء وفيهما بيان الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

فأما إثبات الحق من ذلك ٠‏ وهو ما يحصل لانبياء الله وأوليائه» الذين هم المتقون 
من السابقين والمقتصدين» وما قد يحصل من ذلك لكل مؤمن» مثل محبتهم لله تعالي» 
ومحبته لهم» ورضوانهم عنهء ورضوانه عنهم فقد قال الله تعالى : $ فَسَوْف يأتي الله 
رو نسل مولعل ؤس یزو ع کین سنو في سیل ا ول عون 
لَوْمَة لائم € [المائدة: 04]» وقال تعالى: < ومن الاس من يُخذ من دون الله أندادا يحبوتهم 
كحب الله والذين آمنوا اشد حبًا لله 4[البقرة: 170]» وقال تعالى : (وأنفقوا في سبيل الله ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله حب المحسنين 4[البقرة: 140]» وقال تعالى: 
بل من أوفئ بعهده واتقى فن اللّه يحبا الْمتقين)[آل عمران:1!77» وقال تعالى : «فما 
استقاموا كم فاستقيموا لَهم إن الله يحب الْمتَقين )[التربة :۷]ء وقال: طفَأتموا ايهم عهدهم 
إلى ملاتهم إن الله يحب الْمتقين4[التوبة : 4]» وقال : «فاتوهن(۱) من حيث أمركم الله إن الله 
يحب التوابين ويحب الْممَطَهرِين4[البقرة: ١۲۲]ء‏ وقال: «فيه رجال يُحبون أن يتطَهرُوا الله 


)١(‏ قي المطبوعة سل فائتوهن» والصواب ما أثبتناء. 


YT 
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يحب الْمَطهرِين» [التوبة :8 »]٠١‏ وقال : طفَأصلحوا بيتهما بِالْعدّل وأَقْسطوا إن الله يحب 
الْمُفْسطين» [الحجرات :۹]ء وقال: « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كَنهُم بن 
مَرصوص € [الصف ct:‏ وقال : (قل إن كشم تحبون الله فائبعوني يحيبكم الله4[آل عمران: 
١۳]ء‏ وقال : قر إن كان آباؤكم وأبتاؤكم 4 / إلى قوله : «أحب إلَيِكُم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله» [التوبة : 314] وقال: «وائخذ الله إبرآهيم خليلا[النساء Yo:‏ وقال: 
«والسابقون الأولون من الْمَهاجرين والأنصار والذين اتبعُوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عَنْهُ4[التوبة: »]٠١٠ ٠‏ وقال: اوليك ب في لوبهم الات وآيدهم بروح مودخم 
جنات تجري من قحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن [المجادلة : ۲۲]ء 
وقال :$ أولنك هم خير رة . جزاؤهم عند رهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه4[البيئة :۷ ۸[. 

وقال النبي ية : « إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي6(١2‏ »«إن الله جميل يحب 
الجحمال» ٠۳‏ »«إن الله نظيف يحب النظافة» () »إن الله وتر يحب الوتر»(4» »«إن الله 
يحب يال الأخلاق ويكره سَافّها»(0») »وقال :«إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه 

تشركوا به شیا › وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه 

E 1 

وفي القرآن من ذكر الاصطفاء والاجتباء والتقريب والمناجاة والمناداة والخلة ونحو 
ذلك ماهو كثير » وكذلك في السنة. 

وهذا مما اتفق ق عليه قدماء آهل السنة والجماعة» وأهل المعرفة والعيادة والعلم والإيمان. 

وخالف في حقيقته قوم من الملحدة المنافقين» المضارعين للصابئين ومن وافقهمء 
والمضارعين لليهود والنصارى؛» من الجهمية أو من فيه تجهم» وإن كان الغالب عليه السنة. 


)١(‏ مسلم في الزهد (۱۱/۲۹۱۰)» وأحمد ۰۱۱۹/۱ ۱۷۷ عن عامر بن. سعد بن أبي وقاص. 

(1) مسلم في الإيمان (147/41) عن عبد الله بن مسعود» وأحمد١/‏ 0177 ٠١٤‏ عن أبي ريحانة. 

(۳) الترمذي فى الادب (۲۷۹۹) وقال: «حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف»»؛ عن سعيد بن المسيب. 

«(E1 وأبو داود في الصلاة‎ 0)5 ٥ /۲۱۷۷( البخاري في الدعوات(١341): وملم في الذكر والدعاء‎ )٤( 
)١١55( وابن ماجه في [قامة الصلاة‎ »)٠١۷١( والترمذي في الصلاة (467)» والنسائي في قيام الليل‎ 
. ۱٤۳ ء۱۱۰١‎ /۱ وأحمد‎ 

(©) الطبراني في الأوسط )۲۹٠١(‏ والهيثمي في المجمع عن جابر ۱١۹١/۸‏ وقال: «رواه الطبراني في الاوسط 
وفيه من لم أعرقه». 

(7) مسلم فى الاقضية /٠۷٠١(‏ ١٠)ء‏ ومالك فى الموطأ فى كتاب الكلام ۲/ ٩٩۰‏ (۲۰) . وأحمد ۳٣۷/۲‏ عن 
أبي هريرة . 

14 


/ فتارة يتكرون أن الله يخالل أحداء أو يحب أحداً . أو يواد أحدا » أو يكلم ۲/٤١۸‏ 


أحداء أو يتكلم ويحرفون الكلم عن مواضعهء فيفسرون ذلك تارة بإحسانه إلى عباده» 
وتارة بإرادته الإحسان إليهمء وتارة يتكرون أن الله يحب أو يخالل. 

ويحرفون الكلم عن مواضعه في محبة العبد لهء بأنه إرادة طاعته» أو محبته على 
إحسانه . 

وأما إنكار الباطل» فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولدء وكفر من جعل له ولداً أو 
والدا أو شريكاء فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القرآن - التي هي صفة الرحمن» 
ولم يصح عن النبي َة في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها . حتى أفرد 
الحفاظ مصنفات في فضلهاء كالدارقطنيء وأبي نعيم» وآبي محمد الخلالء وأخرج 
أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة ‏ قال فيها : < فل هو الله أحد . الله الصمد لم 
يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 4[سورة الإخلاص]. 

وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة في التوحيد » كالإمام أحمد» والفضيل بن عياض» 
وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم. 

فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء» وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من 
الآدميين والبهائم والملائكة والجن» بل والنبات ونحو ذلك فإنه/ ما من شىء من 
المخلوقات إلا ولابد أن يكون له شىء يناسبهء إما أصل ٠‏ وإما فرع» وإما نظيرء أو 
اثنان من ذلك أو ثلاثة. 

وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر. 

وأما الملائكة» فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فام الامثال والاأشباه» ولهذا قال 
انه : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لَعَلّكُم تذ كرون . ففروا إلى الله ¢ [الذاريات : 21414 

٠‏ ] قال بعض السلف: لعلكم تتذكرون» فتعلمون أن خالق الازواج واحد. 

ولهذا كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس والمشركين . 

فإن قوله : «الم يلد»>رد لقول من يقول: إن له بنين وبنات من الملائكة أو البشرء مثل 
من يقول: الملاتكة بنات اللهء أو يقول : المسبيح » »أو عزير ابن اللهء كما قال تعالى عنهم: 
«وجعلوا لله شركاء الجن وَحَلقَهِم وخرفوا له بين وبنات بغي عم [الانعام: . 1٠‏ وقال 
تعالی : « فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون . أم لقنا الملائكة إنانا وهم شاهدون . ألا إنهم 


10 


اذك 
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13) 


OTP 


و EET E‏ ار بابك إن حك سادق AS‏ 
وبين اجئة نسبا ولقد علمَت الجئة إنهم لمحضرون» [الصافات : -١49‏ ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: 
«وقاات البهود عزير ر ابن اله وات التصارى المَسيح ابن الله ذلك فولهم بأفواههم يضاهئون 
قول ؛ الذين كفروا من قبل قاتلهم ) اله أن يؤفكون . انحَدُوا / أحبارهم ورهبانهم رابا من دون 
الله والمسيح ابن مريم » [التوبة: ٠٠٠‏ ١۳]ء‏ وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا 
من قبل . 

وقد قيل : إنهم قدماؤهم. وقيل : مشركو العرب» وفيهما نظر. فإن مشركي 
العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى وقدمائهم منهمء. فلعله الصابئون 
المشركون» الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرهاء الذين يجعلون 
الملائكة أولادا له» كما سنبينه. 

وقال تعالى : (ويجعلُون لله ما يكرهون وتصف ألستتهم الكذب أن لهم الحستى)» 
[النحل :1۲] »وهو قول من قال من العرب: إن الملائكة بنات الله . 

وقال تعالى : (ويجعلُون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون . 
ويجِعلُون لله البنات سبْحَائه ولهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنتى ل وجهه مسوذا وهو 
کظم . يتوارل من الْقومٍ من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدس في الاب ألا ساء ما 
يحكمون . للّذين لا يؤمئون بالآخرة مثل السوء ولله الل الأعلئ وهو العزيز 
[النحل:2]70-07 وقال تعالى : «وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور ميين . أ 
اك ما ينافال ال ب ا 
سود وم يم . أو من ينأ ف الحلية وهو في الخصام غير من .وجو الملانكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون4[الزخرف :1° .]١19‏ 

/ وهذا القدر الذي عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب» مع كراهتهم أن 
يكون لهم بنات» فنظيره في النصارى» فإنهم يجعلون لله ولدآء ويئزهون أكابر آهل 
دينهم عن أن يكون لاحدهم صاحبة أو ولداء فيجعلون لله ما يكرهونه لاكابر دينهم. 

وقال تعالى : لوقَالُوا انَحَدَ الرحمن ولدا . لقد جتنم شين إذا . نكاد السموات يتقطرن منه 
وتنشق الأرض وخر الْجبَالُ هدا . أن دَعَوَا للرحْمن ودا .وما بغي للحم أن يَتّخد ودا . إن 
كل من في السّمَوات والأرضٍ إلا آتي الرحمن عدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم 


٦ 


القيامة فردا مريم: 88 - 46]. 

وقال تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا ووا على الله إلأ احق نما اليح 
عيسى ابن مریم ۾ رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا لان 
انتهُوا حيرا كم نما الله إل واحد سبْحَاَهُ أن يكُون لَه ولد له ما في السّمَوات وما في الأرْضٍ 
وكقئ باللّه وكيلاً . أن يستنكف الْمَسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون ومن يكف 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيْه جميعا . فَأمّا اْذين آمنوا وعملوا الصالحات فيرفيهم 
أجورهم ويزِيدَهُم من فضله آنا الذين استكقوا واستكبروا فيَيْهُمْ عذابا ليما ولا يدون لهم 
ا [النساء: .]۱۷٣-١۷١‏ 

فنهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وعن أن يقولوا على الله إلا الحق./ وذكر 

القول الحق في المسيح» ثم قال لهم: (آمنوا بالله ورسله» ؛ لانهم كفروا بالله ê‏ 
وكفروا برسله بالاتحاد والحلول . فكفروا امن الإسلام العام التي هي الشهادة لله 
بالوحدانية في الألرهية.» والشهادة للرسل بالرسالة» وذكر أن المسيح والملائكة لا 
يستنكفون عن عبادته؛ لأن من الناس من جعل الملائكة أولاده كالمسيح» وعبدوا الملائكة 
والمسيح . 

ولهذا قال : ط ما كان لبر أن يوْتيْه الله الكتاب والْحكم والنبوة ثم قول لتاس كُونُوا عبّادا 
لي من دون اله ولكن ووا رانين بما كنم تعلَمُونَ الكتَاب وبما كنم تَدرْسُونَ . ولا مركم أن 
تُخذوا الملائكة والتْبيين أربابا أيامر كم بالكفر بعد إذ أنتم مُسْلمُوَ14آل عمران :۷۹ء »]۸٠‏ 


ا 


فَذَكَرَ الملائكة والتبيين جَميعًا. 

وقد نفى في كتابه عن نفسه الولادة» ونفى اتخاذ الولد جميعًا. فقال : «وقل الْحَمَد لله 
5 م علو 2 ر و 8 olo‏ ەھ و ها + ق 
الذي لم يتَخذ ودا ولم يكن لَه شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل€[الإسراء: 1۱ء 
وقال تعالى : ما انَحَدَ الله من ولد وما كان مَعهُ من إل الآية[ا مؤمنون : »]4١‏ وقال : الذي لَه 
ملك السُّمَوَات والأرض ولم يذ ودا ولّم يكن لَه شَريك في الْمُلّك €[الفرقان :۲]ء وقال: 
وما حَلَقَنَا السّمَاء والأرض وما بيتهما لاعبين .لو أردنا أن تَتَخذ لهوا لأتخذناه من لَدَنًا إن كنا 
فاعلين . بل تقذف باحق عَلَى الباطل فَيدمَْهُ ذا هو زَاهق ولَكُم اليل مما تَصفُون . وله من في 
السّموات والأرض ومن عنده لا يُستَكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يحون اليل وَالنَهارَ 


فاق 


لا يفتروت . أم اتخذوا آلهة / مّن الأرض هم ينشرون . لو كان فيهما آلهة إلا الله تسدنا فسبحان +44/؟ 


ينض 


>» 


الله رب العرش عَمًا يصفون74الانبياء:17١-0]71‏ وقال: « وقالوا انُحَدَ الرّحمن ودا سبْحَانَه 
بل عباد مكرمون . لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعملُونَ . يعم ما بين أيديهم وما حَلَْهُم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من حَشيته مشفقون» [الأنبياء :77- ۲۸]. 

ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات بغيرعلم» والذين قالوا: ولد اللهء وإنهم 
لكاذيونء والذين قالوا : المسيح ابن الله» وعزير ابن الله لم يرد عقلاؤهم ولادة 
حسية» من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذكره في أنثاه» يكون منه الولد» فإن 
النصارى والصابئين متفقون على نفي ذلك وكذلك مشركو العرب» ما أظن عقلاءهم 
كانوا يعتقدون ذلك» وإنما وصفوا الولادة العقلية الروحانية» مثل ما يقوله النصارى: إن 
الجوهر الذي هو الله من وجه» وهو الكلمة من وجه» تدرعت ١‏ بإنسان مخلوق من 
مريمء فيقولون: تدرع اللاهوت بالناسوت ٠.‏ فظاهره ‏ وهو الدرع والقميص - بشرء 
وباطنه - وهو المتدرع ‏ لاهوت» هو الابن الذي هو الكلمة لتولد هذا من الاب الذي هو 
جوهر الوجود. 

فهذه البنوة مركبة عندهم من أصلين: 

أحدهما: أن الجوهر الذي هو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الاب» كتولد العلم 
والقول من العالم القائل. 

/ والثاني : أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به» وذلك الجوهر هو الاب من وجه» 
وهو الابن من وجهء فلهذا حكى الله عنهم ٠‏ تارة أنهم يقولون: المسيح ابن اللهء وتارة 
أنهم يقولون : إن الله هو المسيح ابن مريم. 

وأما حكايته عنهم أنهم قالوا: إن الله ثالث ثَلانّة4المائدة: ۷]ء فالمفسرون يقولون: 
الله والمسيح وأمه» كما قال : ليا عيسى ابن مرم أأنت فت للئاس اتخذوني وأمي إلهين من 
دون الل [المائدة :01117 ولهذا قال في سياق الكلام: ما المسيح ابن مريم إلأ رسول 
قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة4 [المائدة : /] أي غاية المسيح: الرسالةء وغاية أمه: 
الصديقية» لا يبلغان إلى اللاهوتيةء فهذا حجة هذاء وهو ظاهر. 

ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الاقانيم الثلاثة» وهي الآب والابن وروح 
القدس» وهذا فيه نظر. 

فاما قوله : وجَعَلُوا لله شركاء الجن وَحَلَقَهُمْ وخرفوا لَه ين وبتات بغر علم سَبْحَانَه 
)١(‏ تقدم معناها. 
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وتعالئ عمًا يصفون . بديع السُموات والأرض أن کون لَه ولد ولم تكن له صاحبة وَخَلَقَ كل 
شيء وهو كل شيء عليم 4 [الأنعام: ]٠١١ ء٠٠ ٠‏ فإن قوله : 3 بديع السُمَوّات والأرض » 
أي مبدعهما » كما ذكر مثل ذلك في البقرة»وليس المراد أنهما بديعة سمواته وأرضه » 
كما تحتمله العربية لولا السياق؛لأن المقصود نفى ما زعموه من خرق البنين والبنات له » 
ومن كونه اتخذ ولداً. / وهذا ينتفي بضده كونه أبدع السموات » ثم قال : < أَنَئْ يَكُون 
له ولد > وذكر ثلاثة أدلة على نفي ذلك : 

أحدها : كونه ليس له صاحبة» فهذا نفي الولادة المعهودة: وقوله : < وَخلق كل شيء 4 
نفى للولادة العقلية» وهي التولد؛ لان خلق كل شىء ينافى تولدها عنه. وقوله : < وهو 
بكل شيء عليم) يشبه ‏ والله أعلم - أن يكون لما ادعَّت النْصارَى أن المتحد به هو 
الكلمة التي يفسرونها بالعلم» والصابئة القائلون بالتولد والعلة» لا يجعلونه عالما بكل 
شىء - ذكر أنه بكل شىء عليم» لإثبات هذه الصفة له» ردا على الصابثة » ونفيها عن 
غيره ردأ على النصارى . 

وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس - التي يزعمون أنها الملائكة - 
أظهر في كونهم يقولون: إنه ولد الملائكة» وإنهم بنوه وبناته فالعقول بنوه» والنفوس 
بناته من قول النصارى. 

ودخل في هذا من تفلسف من المنتسبة إلى الإسلام» حتى إنى أعرف كبيراً لهم سثل 
عن العقل والنفس فقال: بمنزلة الذكر والانثى» فقد جعلهم كالابن والبنت» وهم 
يجعلونهم متولدين عنه تولد المعلول عن العلة» فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا 
معلوله عنه» كما لا يمكنه أن يفصل نفسه عن نفسهء بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس 
وأبلغ . 

/ وهؤلاء يقولون : إن هذه الارواح التي ولدها متصلة بالافلاك - الشمس والقمر 
والكواكب - كاتصال اللاهوت بجد المسيح» فيعبدونها كما عبدت النصارى المسيح» إلا 
أنهم أكفر من وجوه كثيرة» وهم أحق بالشرك من النصارى» فإنهم يعبدون ما يعلمون 
أنه منفصل عن الله وليس هو إياهء ولا صفة من صفاته» والنصارى يزعمون أنهم ما 
يعبدون إلا ما اتحد يالله» لا لما ولده من المعلولات. 

ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأجسادهم» اتخذ الأصنام على صورهم 
وطبائعهم» فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأصتام . 
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ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء مخاطبا لهؤلاء الذين عبدوا الكواكب والشمس والقمرء 
والذين عبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع . 

وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع» وأولئك هم الصابئون المشركون الذين 
ملكهم غروذ. وعلماؤهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم ٠‏ الذين كانوا بأرض الشام 
والجزيرة والعراق وغيرهاء وجزائر البحر قبل النصارى»ء وكانوا بهذه البلاد في أيام بني 
إسرائيل» وهم الذين كانوا يقاتلون بني إسرائيلء فيغلبون تارة ويغلبون تارة» وسنحاريب 
وبختنصر ونحوهما: هم ملوك الصابثة بعد الخليل » والنمروذ الذي كان في زمانه. 

/ فتبين بذلك ما فى القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار 
والمنافقين فيهاء من إثبات الولادة لله» وإن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة القرآن 
على هذه المقالات؛ لأن ذلك يحتاج إلى شيئين: إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد 
اللفظء وإلى تصور معنى القرآن» والجمع بينهما. فتجد المعنى الذي عنوه قد دل القرآن 
على ذكره وإبطاله. 

وأما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة. وهو من باب الافعال » لا من باب الصفات» 
كما يقوله طائفة من النصارى في المسيح . 


/ فصل 

فهذا نفى كونه ‏ سبحانه ‏ والدًا لشىء» أو متخذا لشىء ولداء باي وجه من وجوه 
الولادة» أو اتخاذ الولد أيا كان. 

وأما نفي كونه مولودا ٠‏ فيتضمن نفي كونه متولدا باي نوع من التوالد من أحد من 
البشر وسائر ما تولد من غيره» فهو رد على من قال :المسيح هو الله» ورد على الدجال 
الذي يقول : إنه الله » ورد على من قال في بشر: إنه الله» من غالية هذه الأمة في 
على وبعض اهل البيت» أو بعض المشايخ» كما قال قوم ذلك في على وطائفة من آهل 
البيت» وقالوه في الأنبياء أيضاء وقاله قوم في الحلاج» وقوم في الحاكم بمصرء وقوم في 
الشيخ عدي . وقوم في يونس العنيني» وقوم يعمونه في المشايخ» ويصوبون هذا كله. 

فقوله سبحانه :3 لم يُولّد 4 نفي لهذا كله > فان هؤلاء كلهم مولودون .والله لم یولد 
ولهذا لما ذكر الله 'المسيح في القرآن قال: < ابن مريم > بخلاف سائر الأنبياء » كقوله : 
نقد كفر الذين قالوا إن الله هو المَسيح ¢ [المائدة: 1۷ › 9/7]» وقوله: «ما المسيح ابن مريم 
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إلا رول قد خلت من قَبْله الرسُلُ»1المائدة: ٠۷]ء‏ وقوله: / ظإذ قال الله يا عيسى ابن هرم 
اذكر نعْمتي عَلَيّك وعَلَىْ والدتك 4[المائدة: 0]11١‏ وقوله: يا عيسى ابن مَرَيْم أأنت قُلْت 
لئاس اتُخذوني وأمّي إلهين من دون الله > [المائدة :117]ء وقوله: «وجعلنا ابن مريم وأعه 
آية [المؤمنون: ٠‏ 0]ء وقوله: 8 وقولهم إا قلا الْمَسِيحَ عيسى ابن مرم رَسُولَ الل 
[النساء: لا6١1]‏ . 

وفي ذلك فائدتان: 

إحداهما : بيان أنه مولود » والله لم يولد. 

والثانية : نسبته إلى مريم» بأنه ابنها ليس هو ابن الله. 

وأما قوله : لن يستنكف الْمَسيح»الآية[النساء: ١۱۷]ء‏ وقوله: «وقالّت اليهود عزِيرٌ 
ابن الله وقَالّت التُصارى الْمُسيح ابن الله4[التوبة: 67٠‏ : فإنه حكى قولهم الذي قالوه» 
وهم قد نسبوه إلى الله أنه ابنه» فلم يضمًنوا ذلك قولهم المسيح ابن مريم. 

وقوله: « ولم يكن لَه كُفُوًا أَحَد ) [الإخلاص: 4] نفى للشركاء والانداد » يدخل فيه 
كل من جعل شيئا كفوا لله في شىء من خواص الربوبية؛ مثل خلق الخلقء والإلهية» 
كالعبادة له» ودعائه ونحو ذلك. 

فهذه نكت» تبين اشتمال كتاب الله على إبطال قول من يعتقد في أحد من البشر 
الإلهيةء باتحاد أو حلول أو غير ذلك. 


/ فصل 

وأما هؤلاء الملاحدة : فإنهم لا يقتصرون في كفرهم على أنه ولد شيا أو اتخذ 
ولداء أو آنه بشر مولود ٤‏ لااد الرب به . 

فإن هذا جميعه يقتضى إثبات شيئين متميزين» اتحد أحدهما بالآخر أو حل فيهء 
وهذا إغا يقوله من يقول بالاتحاد الخاص المقيد» أو الحلول الخاص المقيد . 

وهؤلاء عندهم ما ثم غيره» ولا سواه ولم يخلق شيئاء» ولا هو رب شىء ولا مالك 
شىءء ولا له عبد ولا عابدء ولا داع يدعوه فيجيبه» ولا مضطر يضطر إليه فيجيبه» ولا 
سائل يسأله فيجيبه»ء وإنما يشهد العبد هذه المعانىء إذا كان محجوبا عن شهود الوحدة 
المطلقة في خخياله . 
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فإذا اتكشف حجاب قلبه عندهم. رأى ما ثم اثنين بوجه من الوجوه» حتى يكون 
أحدهما خالقا والآخر مخلوقاء أو أحدهما عابدا والآخر رباء أو أحدهما والدا والآخر 
مولوداء أو أحدهما شريكا للآخر أو شفيعا عنده» حتى يتقرب بعبادته إليه. 

:/ وهذا قول الحذاق منهمء كالتلمساني > وابن الفارض . والتلمساني أعرف بحقائق 
قولهم. 

وأما ابن عربي فيقول : هذا كله في الذوات الثابتة في العدم» لا في شىء موجود › 
فأما الوجود فلا يتصور أن يكون فيه رب وعبدء وخالق ومخلوق» وداع ومجيبء» وزغا 
الوجود لما فاض على الاعيان فظهر فيهاء حصل التفرق من جهة الأعيان» كتفرق النور 
في الزجاج ٠‏ لاختلاف ألوانه . 

فهؤلاء يرد عليهم القرآن في مواضع لا تحصى. وقصص الله التي قصها عن فرعون 
الذي هو رئيسهم: يتضمن الرد عليهم» فإن فرعون أنكر رب العالمين» وأن يكون لموسى 
إله يطلع إليه» ولم ينكر هذا الوجود الذي هو العالم. 

وكذلك هؤلاء إنما يقرون بهذا الوجود الذي هو هذا العالم» فما ثم غيره عندهمء 
ويقولون : هو الله» وهو الإنسان الكبير. 


يهف 


/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة» السالك الناسك أبي الفتح نصر فتح 
الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه» ونصره على شياطين الإنس والحن 
في جهره وإخفائه» ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته» وكشف به الحقيقة الدينية 
المميزة بين خلقه وطاعته» وإرادته ومحبته» حتى يظهر للناس الفرق بين الكلمات الكونية 
والكلمات الدينية» وبين المؤمنين الصادقين الصالحين» ومن تشبه بهم من المنافقين › كما 
فرق الله بينهما في كتابه وستته . 

أما بعد > فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ» وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في 
الدين والدنياء وجعل له عند خاصة المسلمين ‏ الذين لا يريدون عَلُوًا فى الارض ولا 
ادا = متولة عة ومر إلهية» خا تة / الله تعالن .يه من حن المعرقة: والقصد: 
فإن العلم والإرادة» أصل لطريق الهدى والعبادة. 


وقد بعث الله محمداً ييو بأكمل محبة في أكمل معرفة» فأخرج بمحبة الله ورسوله - 


التي هي أصل الاعمال ‏ المحبة التي فيها إشراك وإجمالء كما قال تعالى: «ومن الناس 
e‏ 0 2 
اقترفموها وتجارة د فر خاد بساك رتا اخ كم من له ووه رجهاد ف 
PETES‏ 

ولهذا كانت المحبة الإيمانية هي الموجبة للذوق الإيماني» والوجد الدينيء كما في 
الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله كلا :1 ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
في قلبه : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء كما يكره أن يلقى فى 
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النار»(١2‏ » فجعل ية وجود حلاوة الإيمان معلقا بمحبة الله ورسوله الفاضلة» وبالمحبة فيه 
في اللهء وبكراهة ضد الإيمان. 
وفي صحيح مسلم عن العباس قال : قال رسول الله َة :«ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد رسولا٤(")‏ ./ فجعل ذوق طعم الإيمان معلقا 
بالرضى بهذه الأصولء كما جعل الوجد معلقا بالمحبة؛ ليفرق َة بين الذوق والوجدء 
الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الأعمال الباطنة › وبين ما أمر الله به ورسوله وبين 
غيره كما قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو 
باطل » إذ كان كل من أحب شيئا فله ذوق بحسب محبته 8 
ولهذا طالب الله تعالى مدعي محبته بقوله  :‏ إن كم تُحبوث الله فابعرني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم) [آل عمران:١7]»‏ قال الحسن البصري : ادعى قوم على عهد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم يحبون الله » فطالبهم بهذه الآيةء فجعل 
محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله» وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده. 
وقد ذكر نعت المحبين في قوله : قسف يأتي الله قوم يُحبْهُم ويُحبُونه أذلة علَى 
المؤمنين أعزة على الكافرين يُجاهدون في سبل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم €[المائدة: 4 0]» 
فنعت المحبين المحبوبين بوصف الكمال» الذي نعت الله به رسوله الجامع بين معنى 
الحلال والحمال» المفرق فى الملتين قبلناء وهو الشدة والعزة على أعداء الله والذلة 
والرحمة لاولياء الله ورسولهء ولهذا يوجد كثير ممن له وجد وحب مجمل مطلق» كما 
قال فيه كبير من كبرائهم: 
مشرد عن الوطلن 
مبعد عن السكن 
/ يبكي الطول والدمن 
يهوى ولا يدري لمن 
فالشيخ ‏ أحسن الله إليه - قد جعل الله فيه من النور والمعرفة ‏ الذي هو أصل المحبة 
والإرادة ‏ ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة» عن المجملة المشتركة» وكما يقع 
هذا الإجمال في المحبة يقع أيضا في التوحيدء قال الله تعالى في آم الكتاب › التي هي 


.)08 1۷ء‎ /٤۳( البخاري في الويمان (١۲)ء ومسلم في الزيمان‎ )١( 
.)937/55( مسلم في الإيمان‎ )۲( 
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مفروضة على العبد ‏ وواجبة في كل صلاة - أن يقول : إيا إياك تعبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة : 6] . 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد : «الحمد لله رب 
العالمين» قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: $ الرحمن , الرّحيم € قال الله : أثنى على 
عبدي» وإذ قال : < مالك ؛ يوم الدين 4 قال : مجدني عبدي أو قال: فوض إلى عبدي» 
وإذا قال: (إيّاك تعد وإياك نستعين > قال : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال: «اهدنا الصراط المستقيم . صراط : الذين أنعمت عَلَيْهم غ غير الْمعضوب 
عليهم ولا الضّالين > قال : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل(١).‏ 

ولهذا روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في القرآن» ومعاني 
القرآن في المفغصل, » ومعاني المفصل في أم الكتاب»ومعاني/ أم الكتاب»في هاتين 
الكلمتين : (إياك e‏ وإياك نستعين» وهذا المعنى قد ثناه الله في مثل قوله: $ فاعبده 


وتوكّل عليه [هود ٣:‏ وفي مثل قوله : $ عليه توَكلت وإليْه أنيب 4[الشورى: ٠ك‏ 
وقوله: «عليه توكلت وَإلَيْه متاب € [الرعد: TS‏ 


وكان النبي ي يقول في نسكه : « اللهم هذا منك ولك20:6. 

فهو سبحانه ‏ مستحق التوحيد » الذي هو دعاؤه وإخلاص الدين له : دعاء العبادة 
بالمحبة والإنابة» والطاعة والإجلال» والإكرام والخشية » والرجاء» ونحو ذلك من 
معاني تألهه وعبادته» ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليهء والالتجاء إليهء والسؤال 
له ونحو ذلك مما يفعل ‏ سبحانه ‏ بمقتضى ربوبيته» وهو سبحانه ‏ الأول والآخر »› 
والباطن والظاهر. 

ولهذا جاءت الشريعة الكاملة في العبادة باسم الله » وفي السؤال باسم الرب» فيقول 
المصلى والذاكر: الله أكبر »> وسبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء وكلمات 
الأذان: الله أكير الله أكبر إلى آخرها ونحو ذلك . 


)١(‏ مسلم في الصلاة (78/5945) ٠‏ وأبو داود فى الصلاة (871).: والترمذي فى التفسير (۲۹۵۳)ء وقال: «حديث 
حسن»» والنائي في افتتاح الصلاة (909), وابن ماجه في الادب (VAS)‏ وأحمد 251١/7‏ ۲۸۵ عن 
أبي هريرة . 

(۲) أبو داود في الاضاحي )۲۷۹١(‏ عن جابر بن عبد الله » وضعفه الالبانى . 
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وفي السؤال :ينا ظَلمتا نفا )[الاعراف ٠ [YY:‏ رب اغفر لي ولوالدي) [نوح :۲۸]؛ 
0 رب بما أنعمت علي فلن أكون ظَهيرا لمج رٍمين » [القصص :۷ ا« رب إني(1) ظَلَمت 
نفسي فَاغفر لي » [القتصص:5١]»‏ $ را اغفر نا ونا وإسرافنا في أمرنا نبت أقدامنا» 
[ال عمران :۷ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) [المؤمنون:8١١].ء‏ ونحو ذلك . 


/ وكثير من المتوجهين السالكين يشهد في سلوكه الربوبية» والقيومية الكاملة الشاملة 
لكل مخلوق» من الأعيان والصفات. ۰ 

وهذه الأمور قائمة بكلمات الله الكولية ؛ التي كان النبي بي يستعيذ بها فيقول : «أعوذ 
بكلمات الله التامات» التي لا يجاورهن بر ولا فاجر من شر ما خلق» وذرا وبرا» ومن 
شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن». 

فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الرباني عما هو مامور به أيضا ومطلوب منه» وهو 
محبوب الحق ومرضيه من التوحيد الإلهي > الذي هو عبادته وحده لا شريك له» 
وطاعته وطاعة رسوله» والامر بما أمر بهء والنهى عما نهى عنه» والحب فيهء والبغعض 
فيه» ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ بالاول» فهو يشبه القدرية المشركية الذين قالوا: 
و شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا) [الانعام:144]. 

ومن أخذ بالثاني دون الأول» فهو من القدرية المجوسية الذين يزعمون أن الله لم 
يخلق أفعال العبادء» ولا شاء جميع الكائنات» كما تقول المعتزلة والرافضة» ويقع في 
كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة. 

والاول ذهب إليه طوائف من الإباحية المنحلين عن الاوامر والنواهي ٠»‏ واإما 
يتعملون ذلك عند أهوائهم وإلا فهو لا يستمر» وهو كثير في المتألهة / الخارجين عن 
الشريعة خفو العدو") وغيرهم» فإن لهم رهادات وعبادات فيها ما هو غير مأمور به 
فيفيدهم أحوالا فيها ما هو فاسد › يشبهون من بعض الوجوه الرهبان وعباد البدود(؛) . 

ولهذا قال الشيخ عبد القادر - قدس الله روحه : كثير من الرجال إذا دخلوا إلى 


)١(‏ سقطت لفظة «إني» من المطبوعة» والصواب ما أثبتناء.. 

() الموطأ ۲/ )٠1١0461١ ۰٩۰‏ مرسل » عن يحيى بن سعيد؛ وأحمد 114/7 من حديث عبد الرحمن بن 
(۳) هكذا الاصل. 

زفق أي الاصنام . انظر: لان العرب» مأدة #بند». 
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القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لى فيه رَورّنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» 
والولي من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا له . 

وهذا الذي قاله الشيخ تكلم به على لسان المحمدية» أي أن المسلم مأمور أن يفعل ما 
أمر الله به» ويدفع ما نهى الله عنه» وإن كانت أسيابه قد قدرت» فيدفع قدر الله بقدر 
الله» كما جاء فى الحديث الذي رواه الطبرانى فى كتاب الدعاء عن النبى َه : « إن 
الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والارض2226 .وفي الترمذي قيل: يا رسول الله » 
أرايت أدوية نتداوى بهاء ورقى نسترقى بهاء وتقى نتقيهاء» هل ترد من قدر الله شيئا؟ 
فقال:«هن من قدر الله»("). 

وإلى هذين المعنين أشار الحديث الذي رواه الطبرانى أيضا عن النبى ك آنه قال: 
«يقول الله: يابن آدمء إنما هي أربع : واحدة لي 2 وواحدة لك ادة بيني وبينك» 
وواحدة بينك وبين خلقي . فأما التي / لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاء وأما التي لك 
فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» وأما التي هي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلى 
الإجابة» وأما التي بينك وبين خلقي فائت إلى الناس بما تحب أن يأتوه إليك296 . 

ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبيةء أو توحيد أحدهماء للعبد فيه ثلاثة 
مقامات : 

أحدها: مقام الفرق والكثرة بإنعامه من كثرة المخلوقات والمأمورات. 

والثاني: مقام الجمع والفناء» بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمعبوده عن عبادته» 
وبموحده عن توحيدهء وبمذكوره عن ذكره » وبمحبوبه عن حبهء فهذا فناء عن إدراك 
السوى وهو فناء القاصرين. 

وأما الفناء الكامل المحمدي» فهو الفناء عن عبادة السوى»ء والاستعانة بالسوى» 
وإرادة وجه السوىء وهذا في الدرجة الثالثة» وهو شهود التفرقة في الجمع» والكثرة في 
الوحدة» فيشهد قيام الكائنات مع تفرقها بإقامة الله تعالى وحده وربوبيته. 


ويرى أنه ما من داية إلا ربي آخحذ بناصيتها » وأنه على كل شىء وکیل » وآنه رب 


)١(‏ الطبراني في الدعاء ۲/ ۸٠ ٠‏ (۳۳) وقال الهيشمي في المجمع 144/١١‏ :2 رواء الطبراني في الاوسط والبزار 
بنحوه وفيه زكريا بن منظور» وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات؟. 

() الترمذي في الطب )7١560(‏ وقال: ۵ حديث حن صحیح؟. والحديث عن أبي خزامة عن أبيه. 

(۳) الطيرانى فى كتاب الدعاء ص ۷۹۲ برقم )١7(‏ وأبو يعلى الموصلى )۲۷١۷(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع 
1١‏ : * فى إسناده صالح المرى وهو ضعيف وتدليس الحسن أيضا ». 
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العالمينء» وأن قلوب العباد ونواصيهم بیده» لا خالق غيره ولا نافع ولا ضارء ولا معطي 
ولا مانع ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواهء ويشهد أيضا / فعل المأمورات مع كثرتهاء 
وترك الشبهات مع كثرتها لله وحده لا شريك له . 

وهذا هو الدين الجامع العام الذي اشترك فيه جميع الأنبياء» والإسلام العام والويمان 
العام وبه أنزلت السور المكية» وإليه الإشارة بقوله تعالى : «شرع کم من الددين ما وصئ 
به نوحا والّذي أوحينا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتمَرُوا 
فيه 4 [الشورى ]١7:‏ » وبقوله: «وامآل من أَرَسِلْنَا من قبلك من رسلا أَجَعلْنَا من دون 
الرحمن آلهة يُعْبَدُونَ4 [الزخرف:40]» وبقوله تعالى: « ولقد بعتا في كل اَم رُسُولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت) [النحل:77]؛ ولهذا ترجم البخاري عليه باب ما جاء 
أن دين الأنبياء واحد». 

وقد قال تعالى :إن الذين آمنوا والدين هادوا والنصارئ والصاببين من آمن بالله والْيوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عَلَيهِم ولا هم يُحَزنون» [البقرة: 757]» 
فجمع في الملل الاربع: طمن آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا» وذلك قبل النسخ 
والتبديل . 

وخص في أول الآية المؤمنين » وهو الإيمان الخاص الشرعي الذي قال فيه: «لكل, 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة:44]» والشرعة هي الشريعة » والمنهاج هو الطريقة» 
والدين الجامع هو الحقيقة الدينية » وتوحيد الربوبية » هو الحقيقة الكونية» فالحقيقة 
المقصودة الدينية الموجودة الكونية مته ا 

/ فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لامة محمد مَل : مه أخرجت للئاس » 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وبها أنزلت السور المدنية ؛ إذ في 0 0 شرعت الشرائع» 
وسنت السنن» ونزلت الأحكام والفرائض والحدود. 

فهذا التوحيدء هو الذي جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب» وإليه تشير مشايخ 
الطريقة وعلماء الدين» لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال الفناء القاصر 
سكر وغيبة عن السوى»ء والسكر وجد بلا تمييز. 

فقد يقول فى تلك الحال: سبحانىء أو ما فى الجبة إلا الله»أو نحو ذلك من الكلمات 
التي تؤثر عن أبي يزيد البسطامي أو غيره من الأصحاء» وكلمات السكران تطوى ولا 
تروى ولا تؤدى» إذا لم يكن سکره بسبب محظور من عبادة أو وجه منهي عنه. 


ديفا 


فأما إذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معذوراء لا فرق في ذاك بين السكر 
الجسماني والروحاني» فسكر الأجسام بالطعام والشراب» وسكر النفوس بالصور. وسكر 
الارواح بالاأصوات 3 

وفي مثل هذا الحال» علط من لط بدعوى الاتحاد والحلول العيني» في مثل دعوى 
النصارى في المسيح ٠‏ ودعوى الغالية في على وآهل البيت» ودعوى قوم من الجهال 
الغالية في مثل الحلاج أو الحاكم بمصر أو غيرهماء وربا اشتبه عليهم الاتحاد النوعي 
الحكمي بالاتحاد العينى الذاتى. 

/ فالاول كما رواه مسلم فى صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ي قال 5 «يقول 
الله : عبدي » مرضت فلم تعدني» فيقول : كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
أما علمت أنه مرض عبدي فلان» فلو عدته لوجدتنى عنده؟» عبدي » جعت فلم 
تطعمنی » فيقول: رب» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول : أما علمت أن عبدي 
فلانا جاعء فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟)(۱) . 

ففسر ما تكلم به فى هذا الحديث أنه جوع عبذه ومحبوبه لقوله ال لوجدت ذلك 
عندي » ولم يقل : لوجدتني قد آكلته› ولقوله سال لوجدتني عنده»» ولم يقل : لوجدتني 
إياه؛ وذلك لان المحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه الآخر» ويأمر 
يما يأمر به» ويبغض ما يبغضه » ويكره ما یکرهه» وينهى عما ينهى عنه . 

وهؤلاء هم الذين ير ضى الحق لرضاهم» ويغضب لغضيهم» والكامل المطلق في 
هؤلاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ولهذا قال تعالى فيه  :‏ إن الذين يبايعونك إِنْمَا يبايعون الله » [الفتح: »]٠١‏ وقال : 
$ والله ورسوله أحق أن يرضوه) [التوبة :1۲]ء وقال : < من يطع الرّسول فَقَد أطاع الله ¢ 
[النساء: .]8٠‏ 

وقد جاء فى الإنجيل الذي بأيدي النصارى كلمات مجملة ‏ إن صح أن المسيح قالها ‏ 
فهذا معناهاء كقوله : « أنا وأبى واحد. من رآنى فقد رأى أبي » ونحو ذلك / وبها 
ضلت النصارى» حيث اتبعوا المتشابه» كما ذكر الله عنهم في القرآن» ما قدم وفد نجران 
على النبي ية وناظروه في المسيح . 

وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
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ية :«من عادى لي ولي فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه» ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي عشي بهاء فبي يسمعء وبي 
يبصرء وبى يبطشء وبى يمشى6(١2‏ »فأخير فى هذا الحديث أن الحق ‏ سبحانه ‏ إذا تقرب 
إليه العبد بالنوافل المستحبة التي يحبها الله بعد الفرائض أحبه الحق على هذا الوجه. 
وقد غلط من زعم أن هذا قرب النوافل » وأن قرب الفرائض أن يكون هو إياهء فإن 
الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» فهذا القرب يجمع الفرائض والنوافل ٠‏ فهذه 
المعاني وما يشبهها هي أصول مذهب أهل الطريقة الإسلامية » أتباع الأنبياء والمرسلين. 
وقد بلغني أن بعض الناس ذكر عند خدمتكم الكلام في مذهب الاتحادية» وكنت قد 
كتبت إلى خدمتكم كتاباً اقتضى الحال من غير قصد أن أشرت فيه إشارة لطيفة إلى حال 
هؤلاءء ولم يكن القصد به والله - واحدا بعينه» وإنما الشيخ هو مجمع المؤمنين : 
فعلينا أن نعيله في الدين والدنياء بما هو اللائق بهء وأما هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلى 
الداعي من طلب كشف حقيقة أمرهم. 1 
/ وقد كتبت في ذلك كتاباً ربما يرسل إلى الشيخ ٠‏ وقد كتب سيدنا الشيخ عماد 
الدين في ذلك رسائلء والله - تعالى ‏ يعلم ‏ وكفى به عليما ‏ لولا أني أرى دفع ضرر 
هؤلاء عن أهل طريق الله تعالى السالكين إليه من أعظم الواجبات ‏ وهو شبيه بدفع 
التتار عن المؤمنين - لم يكن للمؤمنين بالله ورسوله حاجة إلى أن تكشف أسرار 
الطريق» وتهتك أستارهاء ولكن الشيخ أحسن الله تعالى إليه - يعلم أن مقصود الدعوة 
النبوية» بل المقصود بخلق الخلق» وإنزال الكتب» وإرسال الرسل : أن يكون الدين كله 
لله سر دعوة الخلائق إلى خالقهم بما قال تعالى: <إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا . 
رداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ) [الأحزاب ]٤٦ ٠٤٥5:‏ » وقال سبحانه : دقل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبَعِي» [يوسف :۸١١]ء‏ وقال تعالى : «وإئّك 
أتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السمّوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمرري [الشوری:۲٥. .]٥۳‏ 
وهؤلاء موهوا على السالكين التوحيد - الذى أنزل الله تعالى به الكتب » وبعث به 


الرسل - بالاتحاد الذي سموه توحيداًء وحقيقته تعطيل الصانع وجحود الخالق. 


. ۱۳۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وإنما كنت قديما عن يحسن الظن بابن عربى ويعظمه» لما رأيت في كتبه من الفوائد 
مثل كلامه في كثير من « الفتوحات» » والكنةء والمحكم المربوط والدرة الفاخحرةء 
ومطالع النجوم» ونحو ذلك. ولم نكن بعد اطلعنا على / حقيقة مقصودهء ولم نطالع 
المصوص ونحوه» وکنا جتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه» ونکشف حقيقة 

فلما قدم من المشرق مشايخ معتبرون» وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية» والدين 
الإسلامي وحقيقة حال هؤلاء. وجب البيان . 

وكذلك كتب إلينا - من أطراف الشام ‏ رجال سالكون أهل صدق وطلبء أن أذكر 
التكت الجامعة لحقيقة مقصودهم . 

والشيخ 58 أيده الله تعالى بنور قلبه» وذكاء نفسه وحقق قصده من نصحه للوسلام 
وأهله. ولإخواته السالكين ‏ يفعل فى ذلك ما يرجو به رضوان الله سبحانه ومغفرته في 
الدنيا والآخرة. 

وهؤلاء الذين تكلموا في هذا الأمرء لم يعرف لهم خبر من حين ظهرت دولة التتارء 
وإلا فكان الاتحاد القديم هو الاتحاد المعين» وذلك أن القسمة رباعية » فإن كل واحد من 
الاتحاد والحلولء إما معين فى شخص وإما مطلق. 

أما الاتحاد والحلول المعين » كقول النصارى والغالية فى الأئمة من الرافضة وفى 
المشائخ من جهال الفقراء والصوفية ٠‏ فإنهم يقولون به في معين» إما بالاتحاد كاتحاد 
الماء واللبن» وهو قول اليعقوبية وهم السودان ومن الحبشة والقبط. وإما بالحلول وهو 
قول النسطورية» وإما بالاتحاد من وجه دون وجه وهو قول الملكانية. 

/ وأما الحلول المطلق وهو أن الله تعالى بذاته حال فى كل شىءء فهذا تحكيه أهل 
السنة وا للف عن قدماء ا لجهمية. وكانوا يكفرونهم بذلك . 

وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام فما علمت أحدا سيقهم إليه إلا من أنكر 
وجود الصانع» مثل فرعون والقرامطة ‏ وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين 
وجود الحق هو عين وجود الخلق ¢ وأن وجود ذات الله خالق السموات والأرض »> هی 
نفس وجود المخلوقات ¢ فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيره» ولا أنه رب 


العالمين» ولا أنه غني » وما سواه فقير. 

لكن تفرقوا على ثلاثة طرق» وأكثر من ينظر في كلامهم لا يفهم حقيقة أمرهم؛ 
لانه 1 : 

مر مبهم 


A1 


۲/10 


T/7 


ولاق 


۲/A 


الأول: أن يقولوا : إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم ذاتها أبدية آرليةء حتى 
ذوات الحيوان» والنبات والمعادن» والحركات والسكنات». وأن وجود الحق فاض على 
تلك الذوات» فوجودها وجود الحق » وذواتها ليست ذوات الحق » ويفرقون بين الوجود 
والثبوت» فما كنت به فى ثبوتك ظهرت به في وجودك. 

ويقولون : إن الله - سبحانه ‏ لم يعط آحدا شيثاء ولا أغنى أحداً › ولا أسعده ولا 
أشقاهء وإنما وجوده فاض على الذواتء فلا تحمد إلا نفسك» و لا تذم إلا نفسك. 

/ ويقولون : إن هذا هو سر القدر ء وأن الله تعالى ‏ إنما علم الأشياء من جهة 
رؤيته لها ثابتة في العدم خارجا عن نفسه المقدسة. 

ويقولون : إن الله - تعالى - لا يقدر أن يغير ذرة من العالم» وآنهم قد يعلمون 
الأشياء من حيث علمها الله سبحانه ‏ فيكون علمهم وعلم الله تعالى من معدن واحدء 
وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه؛ لانهم يأخذون من المعدن 
الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به الرسل . 

ويقولون: إنهم لم يعبدوا غير الله ولا يتصور أن عدوا غير الله تعالى ) وأن عباد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله سبحانه» وان قوله تعالى : «وقَضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه» 
[الإسراء : 77] معنى حكمء لا معنى أمرء فما عبد غير الله في كل معبودء فإن الله 
تعالى ما قضى بشىء إلا وقع . 

ويقولون : إن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو انه ها لام من البداية» فيدعى إلى 
الغاية » وإن قوم نوح قالوا: «لا تذرن الهتكم ولا تَذَرنٌ ودا ولا سواعا» [نوح :۲۳]؛ 
لانهم لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا منهم؛ لان للحق في كل معبود وجها 
يعرفه من عرفهء وينكره من أنكرهء وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية » وأن العارف منهم يعرف من عبد 
وفي أي صورة ظهر حتى عبد . 

فإن الجاهل يقول : هذا حجر وشجرء والعارف يقول: هذا مجلى إلهى ينبغيى 
تعظيمه فلا يقتصر» فإن النصارى إنما كفروا؛ لأنهم خصصواء وإن / عبّاد الاصنام ما 
أخطؤوا إلا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهرء والعارف يعبد كل شىء. 

والله يعبد ‏ أيضا - كل شىء لأن الأشياء غذاؤه بالأسماء والأحكام» وهو غذاؤها 
بالوجودء وهو فقير إليها وهي فقيرة إليه» وهو خليل كل شىء بهذا المعنى» ويجعلون 
أسماء الله الحسنى هي مجرد نسبة > وإضافة بين الوجود والثبوت وليست أموراً عدمية. 


YAY 


ويقولون: من أسمائه الحسنى : العلى »عن ماذا وما ثم إلا هو ؟ وعلى ماذا وما ثم 
غيره؟ فالمسمى محدثات وهي العلية لذاتها وليست إلا هو» وما تكح سوى نفسهء وما 
ذبح سوى نفسه » والمتكلم هو عين المستمع. 

وأن موسى إنما عتب على هارون حيث نهاهم عن عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه 
وأن موسى كان أوسع في العلمء فعلم أنهم لم يعبدوا إلا اللهء وأن أعلى ما عبد 
الهوى» وأن كل من اتخذ إلهه هواه فما عبد إلا الله» وفرعون كان عندهم من أعظم 
العارفين» وقد صدقه السحرة ة في قوله : 5أ ركم الأعلّ4 [النارعات: 14]» وفي قوله : 
لما علمت لكم م من إله غيري)» [القصص:78]. 

وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين » وأقول: إن حقيقة أمرهم 
هو حقيقة قول فرعون» المنكر لوجود الخالق الصانع» حتى حدثني بعض عن كثير من 
كبرائهم أنهم يعترفون ٠‏ ويقولون: نحن على قول فرعون. 

/ وهذه المعاني كلها هي قول صاحب الفصوصء. والله تعالى أعلم با مات الرجل 
عليه» والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين اوالمؤمنات» الأحياء منهم والأموات 
ا الور واي ا ارارم 
رَحيم» [الحشر: ٠١‏ 

والمقصود أن حقيقة ما تضمنه كتاب الفصوص . المضاف إلى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه جاء به : وهو ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الأنبياء 
والمرسلين» وجميع الأولياء والصالحين» بل جميع عوام أهل الملل» من اليهود والنصارى 
والصابئين : يبرؤون إلى الله تعالى من بعض هذا القول فكيف منه كله؟ 

ونعلم أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجود الصانع الخالق 
البارئ المصورء الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » ربهم ورب آبائهم 
الاولين » رب المشرق والمغرب. 

ولا يقول أحد منهم: إنه عين المخلوقات» ولا نفس المصنوعات» كما يقوله هؤلاء » 
حتى إنهم يقولون: لو رالت السموات والأرض زالت حقيقة الله» وهذا مركب من 
أصلين: 

أحدهما :أن المعدوم شىء ثابت في العدم ‏ كما يقوله كثير من المعتزلة والرافضة - وهو 
مذهب باطل بالعقل الموافق للكتاب السنة والإجماع . وكثير من متكلمة أهل الإثبات - 


YAY 


داق 


Y/tV- 


فذاق 


كالقاضي أبي بكر كفر من يقول بهذا. 

/رإنما غلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين علم الله بالأشياء قبل كونها - وأنها 
مثبتة عنده في أم الكتاب في اللوح المحفوظ - وبين بوتها في الخارج عن علم الله 
تعالى. فإن مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة: أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلائق قبل أن يخلقها . فيفرقون بين الوجود العلمي وبين الوجود 
العيني الخارجي . 

ولهذا كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سورة: اقرا 
باسم ربك الذي لق . خلق الإنسان من علق . افر وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم 
الإنسان ما لم يعلم» [العلق: ]5-١‏ فذكر المراتب الأربع : وهي الوجود العيني الذي 
خلقه؛ والوجود الرسمي المطابق للفظي الدال على العلمي» وبين أن الله تعالى علمه» 
ولهذا ذكر التعليم بالقلم» فإنه مستلزم للمراتب الثلاثة. 

وهذا القول ‏ أعني قول من يقول : إن المعدوم شىء ثابت في نفسهء خارج عن علم 
الله - تعالى ‏ وإن كان باطلا ودلالته واضحة لكنه قد ابتدع في الإسلام من نحو 
أربعمائة سنةء وابن عربي وافق أصحابه» وهو أحد أصلى مذهيه الذي في الفصوص . 

والأصل الثاني : أن وجود المحدثات المخلوقات هو عين وجود الخالق » ليس غيره 
ولا سواه» وهذا هو الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من تقدمه من المشايخ والعلماء» 
وهو قول بقية الاتحادية» لكن ابن عربي أقربهم إلى الإسلام» وأحسن كلاما في مواضع 
كثيرة» فإنه يفرق بين الظاهر / والمظاهرء فيقر الأمر والنهى والشرائع على ما هي عليه 
ويامر بالسلوك بكثير مما أمر به المشائخ من الأخلاق والعبادات» ولهذا كثير من العياد 
يأخذون من كلامه سلوكهم» فينتفعون بذلك وإن كانوا لا يفقهون حقائقه» ومن فهمها 
منهم ووافقه فقد تبين قوله. 

وأما صاحبه ‏ الصدر الرومي - فإنه كان متفلسفاء فهو أبعد عن الشريعة والإسلام؛ 
ولهذا كان الفاجر التلمساني - الملقب بالعفيف ‏ يقول : كان شيخي القديم متروحنًا 
متفلسفاء والآخر فيلسوفا متروحنا ‏ يعني الصدر الرومي - فإنه كان قد أخذ عنهء ولم 
يدرك ابن عربي في كتاب مفتاح غيب الجمع والوجودء وغيره يقول: إن الله تعالى هو 
الوجود المطلق والمعين» كما يفرق بين الحيوان المطلق والحيوان المعين» والجسم المطلق 
والجسم المعينء والمطلق لا يوجد إلا في الخارج مطلقاء لا يوجد المطلق إلا في الأعيان 
الخارجة . 


YA 


فحقيقة قوله : إنه ليس لله سبحانه - وجود أصلاء ولا حقيقة ولا ثبوت إلا نفس 
الوجود القائم بالمخلوقات؛ ولهذا يقول هو وشيخه: إن الله تعالى لا يرى أصلا » وأنه 
ليس له في الحقيقة اسم ولا صفة» ويصرحون بأن ذات الكلب والخنزير» والبول 
والعذرة » عين وجوده ‏ تعالى الله عما يقولون. 

وأما الفاجر التلمساني» فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفرء فإنه لا يفرق بين 
الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربي» ولا يفرق بين المطلق والمعين / كما يفرق 
الرومي» ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه» وإن العبد إنما يشهد السوى 
مادام محجوباء فإذا اتكشف حجابه رأى أنه ما ثم غير يبين له الأمر. 

ولهذا كان يستحل جميع المحرمات» حتى حكى عنه الثقات أنه كان يقول: البنت 
والام والأجنبية شىء واحد» ليس في ذلك حرام عليناء وإنما هؤلاء المحجوبون قالوا : 
حرام» فقلنا: حرام عليكم. 

وكان يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد» وإنما التوحيد في كلامنا. 

وكان يقول : آنا ما أمسك شريعة واحدة» وإذا أحسن القول يقول :القرآن يوصل 
إلى الجنة» وكلامنا يوصل إلى الله تعالى » وشرح الاسماء الحسنى على هذا الأاصل 
الذي له. 

وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء» وشعره في صناعة الشعر جيد» ولكنه كما قيل: 
(لَحَم خنزير في طَبّق صيني ) وصنف للنصيرية عقيدة» وحقيقة أمرهم أن الحق بمنزلة 
البحر» وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه. 

وأما ابن سبعين ٠‏ فإنه في البدو والإحاطة يقول أيضا بوحدة الوجودء وأنه ما ثم 
غيرء وكذلك ابن الفارض في آخر نظم السلوك» لكن لم يصرح: هل يقول بمثل قول 
التلمساني» أو قول الروميء أو قول ابن عربي؟ وهو إلى كلام التلمساني أقرب» لكن ما 
رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي / ما كفره أحد قط مثل التلمساني» وآخر يقال له: 
البلياني من مشايخ شيراز. ومن شعره: 

وفي كل شىء له آية تدل على أنه عينه 
وأيضا : 


وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائقه 


YAo 


Y /EVY 


Y/Y 


1/1 


وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لاني في التحقيق لست سواكم 


ما بال عيسك لا يقر قرارهما وإلام ظلك لا يني متنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا 


وأيضا : 

ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذم 

وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع في الحكم 
وأيضا : 
يا عاذلي أنت تنهاني وتأمرني والوجد أصدق نهاء وأمار 


/ فعين ما أنت تدعونى إليه إذا حققته تره المنهى يا ججباري 
وأيضا : 
وما البحر إلا الموج لا شىء غيره وإن فرقته كثثثةلمتعيدد 


إلى آمثال هذه الأشعار» وفي النثر ما لا يحصى » ويوهمون الجهال أنهم مشائخ 
الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمةء مثل سعيد بن 
المسيب» والحسن البصري » وعمر بن عبد العزيزء ومالك بن أنس » والأوزاعي» 
وإبراهيم بن أدهمء وسفيان الثوري» والفضيل بن عياض» ومعروف الكرخيء 
والشافعى» وأبى سليمان» وأحمد بن حنبل »> وبشر الحافى» وعبد الله بن الميارك » 
وشقيق البلخي» ومن لا يحصى كثرة. 

إلى مثل المتأخرين» مثل الجنيد بن محمد القواريري > وسهل بن عبد الله التستري» 
وعمر بن عثمان المكي» ومن بعدهم . إلى أبي طالب المكي › إلى مثل الشيخ عبد 
القادر الكيلانى» والشيخ عدي ٠‏ والشيخ أبى البيان» والشيخ أبى مدین › والشيخ 
عقيل » والشيخ أبي الوفاءء والشيخ رسلان» والشيخ عبد الرحيم ¢ والشيخ عبد الله 
اليونيني» والشيخ القرشى » وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بالحجار والشام والعراق» 
ومصر والمغرب وخراسان» من الأولين والآخرين. 


TA 


كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح منهمء وإن الله  /‏ سبحانه - 
ليس هو خلقه ولا جزءًا من خلقه ولا صفة لخلقهء بل هو سبحانه وتعالى - متميز 
بنفسه المقدسة» بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاتهء وبذلك جاءت الكتب الاأربعة الإلهية» 
من التوراة » والإنجيل ٠‏ والزبور» والقرآن ٠‏ وعليه فطر الله تعالى عباده» وعلى ذلك 
دلت العقول. 

وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التتارء واندراس(١)‏ شريعة 
الإسلام» وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب» الذي يزعم أنه هو الله. 

فإن هؤلاء عندهم كل شىء هو الله» ولكن بعض الأشياء أكبر من بعض وأعظم. 

وأما على رأي صاحب الفصوصء. فإن بعض المظاهر والمستجليات يكون أعظم لعظم 
ذاته الثابتة في العدم» وأما على رأي الرومي فإن بعض المتعينات يكون أكبرء فإن بعض 
جزئيات الكلي أكبر من بعض > وأما على البقية فالكل أجزاء منه» وبعض الحزء أكبر 
من بعض . 

فالدجال عند هؤلاء مثل فرعون من كبار العارفين » وأكبر من الرسل بعد ثبينا 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم > وإبراهيم وموسى › وعيسى - عليهم السلام - 
فموسى قاتل فرعون الذي يدعي الربوبية» ويسلط الله تعالى مسيح الهدى - الذي قيل 
فيه: إنه الله تعالى وهو برىء من ذلك على مسيح الضلالة الذي قال : إنه الله. 

/ ولهذا كان بعض الناس يعجب من كون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
«إنه أعورء("2. وكونه قال: «واعلموا أن أحداً منكم لن یری ربه حتى يموت:("© . وابن 
الخطيب انكر أن يكون النبى يليد قال هذا؛ لأن ظهور دلائل الحدوث والنقص على 
الدجال » أبين من أن يستدل عليه بأنه أعور. 

فلما رأينا حقيقة قول هؤلاء الاتحادية » وتدبرنا ما وقعت فيه النصارى والحلوليةء 
ظهر سبب دلالة النبي ميد لأمته بهذه العلامةء فإنه بعث رحمة للعالمين» فإذا كان كثير 
من الخلق يجوز ظهور الرب في البشرء أو يقول :إنه هو البشرء كان الاستدلال على 
ذلك بالعور دليلا على انتفاء الإلهية عنه. 


)١(‏ أي محوها وذهابها. انظر: لان العرب › مادة «درس). 

() البخاري في الفتن (19/171) وملم في الفتن .))3١١9(‏ وأبو داود في الملاحم (١١۳٤)ء‏ والترمدي في 
الغتن (77146) عن أنس بن مالك . 

(۳) سيق تخريجه ص ۱۱۱ . 
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وقد خاطبني قديما شخص من خيار أصحابنا ‏ كان ييل إلى الاتحاد ثم تاب منه - 
وذكر هذا الحديث فبينت له وجهه. 

وجاء إلينا شخص كان يقول: إنه خاتم الاولياء » فزعم أن الحلاج لما قال : آنا 
الحق كان الله تعالى هو المتكلم على لسانه كما يتكلم الجني على لسان المصروعء وأن 
هذا الباب» فبينت له فساد هذاء وأنه لو كان كذلك كان الصحابة بمنزلة موسى بن 
الشجرة وهؤلاء يسمعون من الجن الناطق 7 

/ وهذا يقوله قوم من الاتحادية » لكن أكثرهم جهال لا يفرقون بين الاتحاد العام 
المطلق الذي يذهب إليه الفاجر التلمسانى وذووهء وبين الاتحاد المعين الذي يذهب إليه 

وقد كان سلف الأمة» وسادات الأئمة ›» يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهودء 
كما قال عبد الله بن المبارك والبخاري وغيرهماء وإنما كانوا يلوحون تلويحاً » وقل أن 
كانوا يصرحون بأن ذاته فى مكان. 

وأما هؤلاء الاتحادية فهم أخبث وأكفر من أولتنك الجهمية » ولكن السلف والائمة 
أعلم بالإسلام وبحقائقه» فإن كثيراً من الناس قد لا يفهم تغليظهم في ذم المقالة» حتى 

وهذا كما قال بعض الناس : متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاء ومتعيدة الحهمية 
بصفات العدم والموات. 

وأما المتعبد ففي قلبه تأله وتعبد» والقلب لا يقصد إلا موجوداً لا معدوما فيحتاج أن 
يعبد المخلوقات ٠‏ إما الوجود المطلق وإما بعض المظاهرء كالشمس والقمرء والبشر والاوثان 
وغير ذلك ٠»‏ فإن قول الاتحادية يجممع کل شرك فی العالم »وهم لا يوحدون الله - 
سبحانه وتعالى ‏ وإغا يوحدون القدر المشترك بينه وبين المخلوقات» فهم بربهم يعدلون. 

/ ولهذا حدثني الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب إلى الهندء وقال : إن أرض 
الإسلام لا تسعه؛ لأن الهند مشركون يعبدون كل شىء حتى النبات والحيوان. 

وهذا حقيقة قول الاتحادية» وأعرف ناسا لهم اشتغال بالفلسفة والكلام وقد تَألّهُوا على 
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طريق هؤلاء الاتحادية » فإذا أخذوا يصفون الرب ‏ سبحانه ‏ بالكلام قالوا: ليس بكذاء 
ليس بكذاء ووصفوه بأنه ليس هو رب المخلوقات كما يقوله المسلمونء لكن يجحدون 
صفات الخالق التي جاءت بها الرسل ‏ عليهم السلام. 

وإذا صار لأحدهم ذوق ووجدء تأله وسلك طريق الاتحادية» وقال: إنه هو 
الموجودات كلهاء فإذا قيل له: أين ذلك النفى من هذا الإثبات ؟ قال : ذلك وجدي › 
وهذا ذوقى. فيقال لهذا الضال: كل ذوق ووجند لا يطابق الاعتقاد فأحدهما أو كلاهما 
باطل » وإئما الأذواق والمواجيد نتائج المعارف والاعتقادات» فإن علم القلب وحاله 
متلازمانء فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الوجد والمحبة والحال. 

ولو سلك هؤلاء طريق الانبياء والمرسلين ‏ عليهم السلام ‏ الذين أمروا بعبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له»ووصفوه بما وصف به نفسه وبا وصفته به رسله ‏ واتبعوا 
طريق السابقين الأولين» لسلكوا طريق الهدى» ووجدوا برد اليقين وقرة العين:فإن الامر كما 
قال بعض الناس :إن الرسل / جاؤوا پإثبات مفصل وتفي مجمل» والصابثة المعطلة جاؤوا 
بنفي مفصل وإثبات مجمل» فالقرآن مملوء من قوله تعالى في الإثبات : «وإن أ الله كل شيم 
عليم[التوبة :] وطعلئ کل شي قدیر )[فاطر :و إن الله مميع بصير » 
[لقمان : ل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما > [ غافر : ۷ ] ء وفي النفي م ع 
كمثله شيء »> [الشورى : 1١‏ ]ء 5 ولم يكن له كفوا أحد ‏ [ الإخلاص 4 ]ء ل 
َعلّم له سميًا» [مريم: 10]» «سبحان ربك رب العزة عَمًا يصفون . وملام على المرسلين » 
[الصافات: 218٠‏ 141]. 

وهذا الكتاب مع أني قد أطلت فيه الكلام على الشيخ - أيد الله تعالى به الإسلام » 
ونفع المسلمين ببركة أنفاسه» وحسن مقاصده ونور قلبه ‏ فإن ما فيه نكت مختصرة › فلا 
يمكن شرح هذه الأشياء في كتاب » ولكن ذكرت للشيخ ‏ أحسن الله تعالى إليه - ما 
اقتضى الخال أن أذكره ‏ وحامل الكتاب مستوفز عجلان» وأنا أسأل الله العظيم أن يصلح 
أمر السلمين» عامتهم وخاصتهمء ويهديهم إلى ما يقربهمء وأن يجعل الشيخ من دعاة 
الخير» الذين قال الله سبحانه فيه : «ولتكن منكم امه يدعون إلى الْخير ويَأمرون بامعروف 
وينهون عن المنكر وأولتك هم المقلحوت» [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
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/ سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج؟ وفيمن قال : أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج: ماذا يبحب 
عليه ؟ ويقول : إنه قتل ظلما كما قتل بعض الأنبياء » ويقول: الحلاج من أولياء الله. 
فماذا يجب عليه بهذا الكلام » وهل قتل بسيف الشريعة؟ 

الحمد لله » من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر 
مرتد باتفاق المسلمين» فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد» ونحو ذلك من مقالات 
أهل الزندقة والإلحادء كقوله: آنا الله » وقوله : إله في السماء وإله في الارض . 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله» وأن الله حالق كل شىء» 
وكل ما سواه مخلوق و«إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرّحَمَن عبّدا4[مريم: 47]» 
وقال تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. . . »> 
[النساء: ]10١‏ الآيات ٠‏ وقال تعالى : لد كَفَرَ الذين قَالُوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) 
الآيتين [المائدة:۷٠ء»‏ ۷۲]. 

فالنصارى الذين كفرهم الله/ ورسوله» واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله» 
كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح ابن مريم» فمن قال بالحلول والاتحاد في 
غير المسيح ‏ كما تقوله الغالية في على ٠»‏ وكما تقوله الحلاجية في الحلاج › والحاكمية 
في الحاكم» وأمثال هؤلاء ‏ فقولهم شر من قول النصارى؛ لان المسيح ابن مريم أفضل 
من هؤلاء كلهم. 

وهؤلاء من جنس أتباع الدجال» الذي يدعى الإلهية ليتبع › مع أن الدجال يقول 
للسماء: أمطري فتمطر»› وللارض: أنبتي فتنيت » وللخرية : أآخر جي كتورك» فتخرج 
معه كنوز الذهب والفضة» ويقتل رجلا مؤمنا ثم يأمر به فيقوم » ومع هذا فهو الأعور 
الكذاب الدجال » فمن ادعى الإلهية بدون هذه الخوارق» كان دون هذا الدجال. 

وبالجملةء فلا خلاف بين الامة أن من قال بحلول الله في البشرء واتحاده به» وأن 
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البشر يكون إلهاء وهذا من الآلهة » فهو كافر مباح الدم» وعلى هذا قتل الخلاج. 

ومن قال : إن الله نطق على لسان الحلاج»ء وإن الكلام المسموع من الحلاج كان 
كلام الله» وكان الله هو القائل على لسانه: أنا اللهء فهو كافر باتفاق المسلمينء فإن الله 
لا يحل في البشرء ولا تكلم على لسان بشرء ولكن يرسل الرسل بكلامه» فيقولون 
عليه ما أمرهم ببلاغه »فيقول على ألسنة الرسل ما أمرهم / بقوله ٠‏ كما قال النبي 
ية : «أما إن الله قال على لسان نبيه :سمع الله لمن حمده .)١(‏ 

فإن كل واحد من المرسل والرسول قد يقال: إنه يقول على لسان الآخر كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل للمروذي: قل على لساني ما شئت» وكما يقال : هذا يقول على 
لسان السلطان كيت وكيت» فمثل هذا معناه مفهوم . 

وأما أن الله هو المتكلم على لسان البشر كما يتكلم الجني على لسان المصروع › فهذا 
كفر صريحء وأما إذا ظهر مثل هذا القول عن غائب العقل قد رفع عنه القلم» لكونه 
مصطلما في حال من أحوال الفنا والسكرء فهذا تكلم به في حال رفع عنه فيهما القلم» 
فالقول وإن كان باطلا لكن القائل غير مؤاخذ. 

ومثل هذا يعرض لن استولى عليه سلطان الحب مع ضعف العقل ٠‏ كما يُقال: إن 
خلفي؟ قال : غبت بك عني فظننت أنك أني 5 


وقد ينتهي بعض الناس إلى مقام يغيب فيه بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره 
وبمعروفه عن معرفته. 

فإذا ذهب تمييز هذا وصار غائب العقل ‏ بحيث يرفع عنه القلم ‏ لم يكن معاقيا على 
ما تكلم به في هذه الحال. مع العلم بأنه خطأ وضلال» وأنه حال ناقص لا يكون 
لأولياء الله . 

/ وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله» مثل كتابة دمه على 
الأرض: الله » اللهء وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك» فكله كذب. فقد جمم 
المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة » كما ذكر ثابت بن سنان في أخبار الخلفاء - 
وقد شهد مقتله ‏ وكما ذكر إسماعيل بن على الخطبي في تاريخ بغداد ‏ وقد شهد قتله - 
وكما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه» وكما ذكر القاضي أبو يعلى في 
المعتمد» وكما ذكر القاضي أبويكر بن الطيب » وأبو محمد بن حزم وغيرهم »وكما ذكر 
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أبو يوسف القزويني وأبوالفرج بن الجوزي» فيما جمعا من أخباره. 

وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية ٠»‏ أن أكثر المشايخ 
أخرجوه عن الطريق ٠‏ ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته من المشايخ الذين 
عدهم من مشايخ الطريق. وما نعلم احداً من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخيرء لا من 
العلماء ولا من المشايخ» ولكن بعض الناس يقف فيه؛ لانه لم يعرف أمرهء وأبلغ من 
يحسن به الظن يقول : إنه وجب قتله فى الظاهرء فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد » وهذا 
أيضا خطا. ١‏ 

وقول القائل : إنه قتل ظلمّاء قول باطلء فإن وجوب قتله على ما أظهره من الإلحاد 
أمر واجب باتفاق المسلمين» لكن لا كان يظهر الإسلام ويبطن الإالحاد إلى أصحابهء 
صار زنديقاً ٠‏ فلما أخذ وحبس أظهر التوبة» والفقهاء متنازعون فى قبول توبة الزنديق» 
فاكثرهم لا يقبلهاء وهو مذهب مالك وأهل / المدينة » ومذهب أحمد في أشهر 
الروايتين عنه» وهو أحد القولين في مذهب أبى حنيفة » ووجه في مذهب الشافعيء 
والقول الآخر تقبل توبته. 

وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال: قتل ظلما. 

وأما قول القائل : إن الحلاج من أولياء اللهء فالمتكلم بهذا جاهل قطعاء متكلم بما 
لا يعلم » لو لم يظهر من الحلاج أقوال أهل الإلحادء فإن ولي الله من مات على ولاية 
الله» يحبه ويرضى عنهء والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي ميو بالجنة» لا تجوز عند 
كثير من العلماء أو أكثرهم . 

وذهبت طائفة من السلف - كابن الحنفية» وعلى بن المديني -: إلى أنه لا يشهد 
بذلك لغير النبي كيد . وقال بعضهم : بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له 
بذلك؛ لان النبي به مر عليه بجنازة فأئنوا خيراً » فقال : «وجبت وجبت» » ومر 
عليه بجنارة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت وجبت». قال:«هذه الجنازة أثنيتم عليها 
خيراً فقلت: وجبت لها الجنةء وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النار» 
أنتم شهداء الله في الأارض217. 

فإذا جوز أن يشهد لبعض الناس أنه ولي الله في الباطنء إما بنص وإما بشهادة الأمة - 


)١(‏ البخاري في الجنائر )۱۳١۷(‏ » وملم في الجنائز (444/ )1١‏ والنسائي في الجنائز (1۹۳۲)ء عن أنس بن 
مالك . 
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فالحلاج ليس من هؤلاء » فجمهور الامة يطعن عليه ويجعله من / أهل الإلحاد ‏ إن 
قدر على أنه يطلع على بعض الناس أنه ولي الله» ونحو ذلك مما يختص به بعض آهل 
الصلاح . 

فهذا الذي أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه: 

أحدها : أنه لا يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلماً وكان وليا 
للهء فقد قتل الجهم بن صفوانء والجعد بن درهم» وغيلان القدري» ومحمد بن سعيد 
المصلوب» وبشار بن برد الأعمى» والسهروردي» وآمثال هؤلاء كثيرء ولم يقل آهل 
العلم والدين في هؤلاء أنهم قتلوا ظلما »› وأنهم كانوا من أولياء اللهء فما بال الحلاج 
تفرد عن هؤلاء. 

وأما الأنبياء فقتلهم الكفارء وكذلك الصحابة الذين استشهدوا قتلهم الكفارء 
وعثمان» وعلى» والحسين ونحوهم قتلهم الخوارج البغاة» لم يقتلوا بحكم الشرع على 
مذاهب فقهاء أثمة الدين» كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. فإن الائمة 
متفقون على تحريم دماء هؤلاء » وهم متفقون على دم الحلاج وأمثاله . 

الوجه الثاني : أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا عن يعرف طريق الولايةء 
وهو الؤيمان والتقوى. 

ومن أعظم الإيمان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل الإلحاد ‏ كاهل الحلول والاتحاد - 
فمن وافق الحلاج على مثل هذه المقالة» لم يكن عارفاً بالإيمان / والتقوى » فلا يكون 
عارفا بطريق أولياء الله » فلا يجوز أن ييز بين أولياء الله وغيرهم. 

الثالث : أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته» فيكون من جنسه» فشهادته له 
بالولاية شهادة لنفسه» كشهادة اليهود والنصارى والرافضة لانفسهم على أنهم على 
الحق» وشهادة المرء لنفسه فيما لا يعلم فيه كذبه ولا صدقه مردودة» فكيف يكون لنفسه 
ولطائفته الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم أهل ضلال؟ 

الرابع: أن يقال : أما كون الحلاج عند الموت تاب فيما بينه وبين الله أو لم يتب» 
فهذا غيب يعلمه الله منه» وأما كونه إنما كان يتكلم بهذا عند الاصطلام فليس كذلك» 
بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقظان . 

وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذرا في رفع القلم» وكذلك الشبهة التي ترفع معها 
قيام الحجة» قد تكون عذراً في الظاهر. 
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فهذا لو فرض» لم يجز أن يقال :قتل ظلماء ولا يقال: إنه موافق له على اعتقاده 
ولا يشهد با لا يعلم» فكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك وغاية المسلم المؤمن إذا عذر 
الحلاج أن يدعى فيه الاصطلام والشبهة. وأما أن يوافقه على ما قتل عليه فهذا حال أهل 
الزندقة والإلحاد» وكذلك من لم يجور قتل مثله فهو مارق من دين الإسلام . 

/ ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذي أمرنا به» ونعرف طريق الله الذي أمرنا 
به» وقد علمنا بكليهما أن ما قاله الحلاج باطل» وأنه يجب قتل مثله» وأما نفس 
الشخص المعين. هل كان في الباطن له أمر يغفر الله له به من توبة أو غيرها؟ فهذا أمر 
إلى اللهء ولا حاجة لأحد إلى العلم بحقيقة ذلك والله أعلم. 
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/ سئل شيخ الإسلام وحجة الأنام أبو العباس بن تيمية رضي الله +؛؛/١‏ 


عه a‏ : إن ما ثم إلا الله . فقال شخص : كل من قال هذا الكلام فقد كفر. 
فأجاب ‏ رضي الله عنه : 

الحمد لله » قول القائل :ما ثم إلا الله : لفظ مجمل» يحتمل معنى صحیحا ومعنی 
باطلاء فإن أراد ما ثم خالق إلا اللهء ولا رب إلا اللهء ولا يجيب المضطرين ويررق 
العباد إلا الله - فهو الذي يعطي ويملم ¢ ويخفض ويرفع » ويعر ويذل وهو 0 
اعطی ولا معطي لا مې CT‏ اه 
2 إياك نعبد وإياك نستعين » [الفاتحة : »]٥‏ وقال تعالى : «قاعيدة وتوكّل عليه 4 
[هود: 0]177 وقال: < قل هو ري لا إله إلا هو عليه توكلت وإلَيْه ماب [الرعد: .]7١‏ 

فهذه المعاني كلها صحيحة» وهي من صريح التوحيد 3 وبها 0 فالعباد لا 
ينبغى لهم أن يخافوا إلا الله ء» كما قال تعالي : فلا ت تخشوا الاس واخشون » 
[المائدة: 5 4]ء وقال تعالى : «الذين قال لهم الاس إن الئاس قد جَمعوا كم فَاحْشوهم فزادهم 
إيانا وقالوا حسبنا الله وعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة مّن الله وفضل لم يمسسهم سوء € إلى 
قوله : «إلَمَّا ذلكم الشيطان يخرف أولياءه فلا تخافوهم وخافُون) [آل عمران:۱۷۳-٥۱۷].‏ 

وكذلك لا ينبغى أن يرجى إلا الله؛ قال الله تعالى : لما يفتح الله للئاس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز ز الحكيم» [فاطر :۲]ء وقال تعالى: 
طقل أقرأيتم ما تدعوت من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة. 
هل هن ممسکات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) [الزمر : .[A‏ 

ولا ينبغي لهم أن يتوكلوا إلا على الله كما قال تعالی : «وعلى الله فلتو كل 
الْمتوَكَلُون> [إبراهيم :1۲ ولا ينبغي لهم ان يعبدوا إلا الله» كما قال تعالى: « وما 
أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزّكاة وذلك دين اقيم 
[البينة : 16]. 


ولا يدعوا إلا الله » كما قال تعالى: <وأث المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» 
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الاق 


۲/40. 


[ا لجن :۱۸]ء وقال تعالى : < فلا( تدع مع الله لها آخر فتكون من المعذبين) [الشعراء: *1؟] 
سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. 

/ وأما إن آراد القائل : ما ثم إلا اللهء ما يقوله أهل الاتحاد » من أنه ما ثم موجود 
إلا اللهء ويقولون : ليس إلا الله» أي ليس موجود إلا الله» ويقولون: إن وجود 
المخلوقات هو وجود الخالق. والخالق هو المخلوقء والمخلوق هو الخالق» والعبد هو 
الرب» والرب هو العبدء ونحو ذلك من معاني الاتحادية» الذين لا يفرقون بين الخالق 
والمخلوق» ولا يثبتون المباينة بين الرب والعبدء ونحؤ ذلك من المعاني» التي توجد في 
كلام ابن عربي الطائي » وابن سبعين» وابن الفارضء والتلمسانيء» ونحوهم من 
الاتحادية . 

وكذلك من يقول بالحلول كما يقوله الجهمية» الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكان» ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات» حتى إن هؤلاء يجعلونه فى الكلاب والختازير 
والتجانات» أو علوت ورد ذلك رجودن فم رنه انان فهر لحد ان 
يجب أن يسحتاب» فان تاب وإلا قتل » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. ١‏ 


)0 في المطبوعة :»ر والصواب ما آثبتناه . 


الا 


/ سئل * شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن قوله يي : «لا تسبوا الدهر فإن الله 
لو ل ل د الخ ا لنا ذلك؟ 

الحمد لله . قوله: لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»: مروي بألفاظ آخرء 
كقوله: «يقول الله : يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل 
والنهار» وفي لفظ: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر » يقلب الليل والنهار» وفي 
لفظ : «يقول ابن آدم : يا خيبة الدهرء وأنا الدهر»"). 

فقوله فى الحديث: « بيدي الاأمرء أقلب الليل والنهار» يبين أنه ليس المراد به أنه 
الزمان: فاه قد اين أنه بقلب اليل والنهار»: والرهان .هو الل والتيان فيل" تشن 
الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه. كما دل عليه قوله تعالى: #ألم تر أن الله 
رجي سَحابا قم يَف بيه ُمْيَجعلهُ كام فتَرَى الوق يحرج من خلاله يرل من السمَاء من 
جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفْه عن من يشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصارٍ . 
لَب الله اليل والثهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارٍ» [النور:47» 644 . وإزجاء 
السحاب :سوقه. والودق :المطر. 

/ فقد بين سبحانه - خلقه للمطرء وإنزاله على الأرضء» فإنه سبب الحياة في 
الأرضن فاته - مجاه دجمل من الما كل :شىء بع > ىم :قال :د يقب ل اليل 
والنهار» إذ تقليبه الليل والنهار: تحويل أحوال العالم بإنزال المطرء الذي هو سبب خلق 
النبات والحيوان والمعدن» وذلك سبب تحويل. الناس من حال إلى حال » المتضمن رفع 
قوم وخفض آخرين. 

وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ بخلقه الزمان في غير موضع» كقوله : < وجعل الظُلمَات والنور» 
[الانعام: ]١‏ » وقوله : وهو الذي حلق الل والثهار والشمس والقَمر كل في فلك يسَبَحُونَ» 


)0 البخاري في التفسير 7 ) وفي الادب (1۱۸۱) » وملم في الالفاظ ۱/۲۲٤١‏ ۔- ۳) وأبو داود فى 
الادب «(oYV1)‏ وأحمد فيرف عن أبي هريرة. 

(۲) البخاري في الأدب (۸۲). ومسلم في الالفاظ /۲۲۲١(‏ ٤ء‏ 420 الموطأ في الكلام ۲/ ٤۳(۹۸)ء‏ وأحمد 
04/۲ عن أبي هريرة. 
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جع همه 


ا :]» وقوله ا 3 واختلاف ۳ والثهار لآيات 8 
الألباب» [آل عمران: ١1۹]ء‏ وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان. 

ولا يتوهم عاقل: أن الله هو الزمان › فإن الزمان مقدار الحركة» والحركة مقدارها 
من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرهاء كالحركة واللسكون والسواد والبياض . 

ولا يقول عاقل: إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفاتء المفتقرة إلى 
الجواهر والأعيانء فإن الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به 
والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسهء بل بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به في نفسه 
من غيرهء فكيف يكون هو الخالق؟ 

ثم أن يستغنى بنفسهء وأن يحتاج إليه ما سواه» وهذه صفة الخالق سبحانه» فكيف 
يتوهم أنه من النوع الأول؟ 

/ وأهل الإلحاد ‏ القائلون بالوحدة أو الحلول أو الاتحاد ‏ لا يقولون: إنه هو الزمان » 
ولا أنه من جنس الأعراض والصفات» بل يقولون : هو مجموع العالم» أو حال في 
مجموع العالم . 

EE‏ لو لم يكن قد بين فيه أنه - سبحانه ‏ مقلب الليل 
والنهار ‏ ذ فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار. 

إذا تبين هذا » فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم . 

أحدهما: وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء: أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما 
يقوله آهل الجاهلية » ومن أشبههمء فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا 
يسبون الدهر والزمانء يقول أحدهم:قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله 
الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا. 


وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا » كقولهم : يا دهرء فعلت 


الله تعالى » لانه هو الذي فعل تلك الامور وأحدثهاء والدهر مخلوق لهء هو الذي 
يقلبه ويصرفه . 
والتقدير : أن ابن آدم یسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتهاء فإذا سب الدهر فمقصوده 


4۸ 


سب الفاعل» وإن أضاف الفعل إلى الدهرء فالدهر لا قعل لهء وإتما الفاعل هو الله 
وحله. 

/ وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مقت بحق» فجعل يقول : لعن الله من 
قضى بهذا أو أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء النبي ية وفتياه فيقع السب عليه » وإن 
كان الساب ‏ لجهله ‏ أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة » والمبلغ له فعل من التبليغ» 
لخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه. 

والقول الثاني : قول بن حماد » وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية: أن 
الدهر من أسماء الله تعالى » ومعناه: القديم الأرلى. 

ورووا في بعض الأدعية : يا دهر يا ديهورء يا ديهارء وهذا المعنى صحيح؛ لأن الله 
- سبحانه ‏ هو الأول ليس قبله شىء» وهو الآخر ليس بعده شىء» فهذا المعنى صحيح 
إئما النزاع في كونه يسمى دهراً بكل حال. 

فقد أجمع المسلمون ‏ وهو مما علم بالعقل الصريح ‏ أن الله - سبحانه وتعالى - ليس 
هو الدهر الذي هو الزمانء أو ما يجري مجرى الزمان» فإن الناس متفقون على أن 
الزمان الذي هو الليل والنهار. 

وكذلك ما يجري مجری ذلك في الحنةء كما قال تعالى 9 «ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا 4 [مريم: 77] . قالوا :على مقدار البكرة والعشي في الدنياء وفي الآخرة يوم 
ا جمعة يوم المزيد» والحنة ليس فيها شمس ولا قمرء ولكن تعرف الاوقات بأنوار أخحر» قد 
روى أنها تظهر من تحت العرش »ء فالزمان هنالك مقدار الحركة التي بها تظهر تلك الانوار. 

/ وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال هو الدهر؟ هذا مما تنارع فيه الناس» 
فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون» كما أثبتوا الكليات المجردة في الخارج» 
التي تسمى المثل الافلاطونية والمثل المطلقة» وأثبتوا الهيولي التي هي مادة مجردة عن 
الصورء وأثبتوا الخلاء جوهراً قائما بنفسه. 

وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهمء» فيعلمون أن هذا كله لا حقيقة له في 
الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الاذهان». كما ظنوا مثل ذلك في الوجود المطلق › 
مع علمهم أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الذهن» وليس في الخارج إلا شىء معين 
وھی الأعيان» وما يقوم بها من الصفات› فلا مكان إلا الجسم أو ما يقوم به ¢ ولا زمان 
إلا مقدار ال حركة. ولا مادة مجردة عن الصورء بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذي 
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يقوم به الأعراض» ولا صورة إلا ما هو عرض قائم بالجسمء أو ما هو جسم يقوم به 
العرض» وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع . 
وإنما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار . والله أعلم. 


تم الموجود الآن من كتاب توحيد الربوبية ويليه كتاب مجمل اعتقاد السلف 


فهرس المجلد الثانى 


ال موضوع الصفحة 
* قاعدة أولية : 

أصل العلم الإلهى عند المؤمنين : الإيمان بالله ورسوله »وعند الرسول :وحى الله إلهه ۷ 

د الحجة ببعث الرسل 9 3 سس مب ۸ 

- اصل الهدى العلم بالرسالة 0ش ۹ 

- إحباط العمل بزوال الإيان .س ٠.‏ 


خطا المتكلمين فى ظنهم أن طريقتهم وافقت القرآن .س ١۲‏ 
- العمل يشمل الجوارح والقلب u.‏ 18 
« فصل : فى تمهيد الأوائل » وتقرير الدلائل + ._ 1 
- الفرق بين منهج النبوة ومنهج الفلاسفة فى بيان أصل العلم الإلهى ل ١١‏ 


الرد على من فرق بين الدليل والدال فى المعنى _____ ۷ 
الفلاسفة جعلوا نفوصهم أصلاً ثم فرعواعليها 7ش ١4‏ 
» فصل : فى قيام الممكنات والمحدثات بالواجب القديم » وشرح ذلك الكك“تكتكثتم.4 | 
الفرق التى تكلمت فى هذا والرد عليها .ب ٣‏ 
© فصل : فى إكمال الرد على الثقاة والمعطلة .د لل 
لايستحق غير الله أن يسمى خالا ۸ 


*» فصل : قاعدة فى أصل الإثبات والنفى والحب والبغخض ۳٠‏ 
غاية أهل الكلام مجرد التصديق والعلم والخبر س لل 
اخذ الدليل من النص أكمل من اخذه من الأقيسة العقلية شت الم 


رعم المتفلسفة عن جبريل باطل ل اا ل سس 8 
« فصل : فى المتحرقين المشبهين للصابئة ل لس ل ٠----ش‏ هبو 
عرق الطالين آزيية ل يي ي 
صاحب الخلوة يصاب بتوهمات ثلا .د ب 
الغالب على آهل القياس من اهل الفلسفة المعارف السلبية فى جانب الربوبية س 44 
الفارابى يرى الفيلسوف أكمل من التبى ‏ بش ا 
ب النض يوصل إلى معرقة الله دون ضلاال - ا افع 


- الطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية 

الكافر لا يتصور الرسالة لذا هو غافل 

أفضل علوم الفلاسفة عندهم علم ما بعد الطبيعة 

منشأ الضلال القياسى 

« فصل : فى كمال النفس ٠‏ وتفرق الناس فى ذلك 

الفلاسفة يعتبرون الكمال مجرد العلم » والعبادة رياضة نفسية » وهذا باطل من وجوه 

* فصل : فى حقيقة مذهب الاتحادية 

الحق نوعان : موجود » ومقصود 

» سثل عمن اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد 

من ادعى أن أحدا يخلص اتباعه من العذاب فقد فضله على محمد 

» فصل : من ادعى النبوة وأباح الحرام كافر 

* سثل عمن انكر خلق أفعال العباد ٠‏ وقول أهل السنة فيها 

العبد موجود لكن الله هو الذى جعله كذلك 

- العبد حى مكلف ما أراد الله له ذلك 

كون الله خالق للعبد وفعله لايمنع أن يؤمر العبد وينهى 

القول بان الفعل لله حقيقة وللعبد مجار ٠‏ قول باطل 

أفعال العباد كغيرها من المخلوقات 

* سئل عن كتاب ظهر بين الناس فيه أباطيل تخالف ما فى كتاب الله 

القول بان آدم للحق بمنزلة إنسان العين من العين باطل 

مذهب وحدة الوجود باطل 

السلف اتفقوا على أن الخالق بائن من مخلوقاته » وكفروا الطوائف التى اعتقدت غير 
ذلك 2 ى د 0 ا ار ا 0 00ل از 

رأى الإمام العز بن عبد السلام 

* قال : فى الرد على مذهب الاتحادية 

* فصل : فى أن تصور مذهب الاتحادية كاف فى بيان فساده 

*# فصل : فى حقيقة مذهب الاتحادية 

* فصل : فيما بنى على اصل مذهبهم من أن وجود الكائنات عين وجود الرب ‏ س 

« فصل : فى مقالة ابن عربى والرد عليه ج ع ج ڪڪ 

الكتاب والسنة حسما أمر القدر 

- المعدوم ليس فى نفسه شيعا 


الوجود مشترك وحقيقته ليس فيها اشتراك _ _ سد ٠١‏ 
*# فصل : فى قول ابن عربى : وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه » وبطلان ذلك ٠١١‏ 
» فصل : فى رأى الصدر الفخر الرومى أن الوجود رائد على الماهية » وهو قول صرح 
فيه بالكفر 
الحقائق لها اعتبارات ثلاثة 
اللفظ المطلق والمقيد 
* فصل : فيمن لم يفرق بين ماهية الوجود ٠‏ ولابين مطلق ومعين 
» فصل : فى مقالات المخالفين لأهل السنة جزء منها مستقى من أقوال الفلاسفة ‏ س 
الحلول أربعة أقسام 
* فصل : مذهب الاتحاديين مركب من ثلاثة مواد 
»* فصل : فى الرد على مذهب الاتحاديين ‏ لش ا لس ل ل للم ١1١١‏ 
مقارنة بين ابن عربى والتلمسائى ‏ حت بس دا ابا سح 18188 
عودة الإمام إلى الرد عليهم u‏ إن للا 
الرد على من قال : العالم بمجموعه حدقة عين الله هه ٣۰‏ 
الاتحادية يعيبون القرآن للد ا ب 11 
* فصل : فى توضيح بعض ألفاظ مذهب ابن عربى التى تبين مذهبه بس - ١88‏ 
الرد على ابن عربى وإيطال آرائه .۔ سس 1188 
- أنواع من الكفر والضلال فى مذهب الاتحاديين ااا سس 1 
القول بأن الولاية أعلى من النبوة » والرد عليه ...١ا‏ 
الاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه ۱۳۹ 
ب كل أحد یؤخذ من كلامه ویرد إلا الرسول 56 د ١8٠‏ 
تكلم الله لعباده على ثلاثة أوجة .ل 
كفر من يفضل نفسه على النبى ٠‏ وسقوط الاستدلال بقصة موسى مع الخضر س ٠٤٤١‏ 
الادعاء بآنه لاوجود إلا وجود الربيب 3-7 الل لسن 188 
* فصل : فى بعض ما يظهر به كفر الاتحادية وقساد قولهم لم ه18 
الاتحادية جمعوا بين الشرك والتعطيل شعت د ۷نا 
القرآن يرد عليهم 
الملاحدة يصححون دعاوى ادعاء الثبوة والالوهية اس 1١88‏ 
» فصل : من أعظم أصول الاتحادية «كان الله ولا شىء معه» وهوالآن على ما عليه كان» 
والجزء الاخير كذب على الله 
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ره أهل اليه ساباب ب_ ى_ا_س ۷ 
* فصل : فى رعم الاتحادية بإيمان فرعون والرد عليهم م VE TT‏ 
* سئل عمن ادعوا بنصوص القول بالحلول والاتحاد » والاحتجاج بالقدر على المعاصى ١76‏ 
ا قبل على ی واد كدي ل ا ا 
* فصل : فيما ذكر من قول ابن إسرائيل : الاأمر أمران:أمر بواسطة. وأمر بغير واسطة ١45‏ 
ليس فى القدر لابن آدم حجة ولاعذر ‏ لب لت سس 1930 
من احتج بالقدر على ترك المأمور أو الجزع من المقدور فقد عكس الدين والإيمان 
تبرير أهل الاتحاد لإبليس : عدم السجود شر من الكفر ۲ 
القول باتحاد فعل الله والخلق والرد عليه ۲ 
الحلول الخاص قول التضارى سس 90 
- الله لا يرى بالعين فى الدذئيا سس ب 388 
الرد على حجتهم بحديث : « إن الله يتجلى ٤‏ 301097 
قول آهل الاتحاد : التوحيد لا لان له » والالسنة كلها لسانه -د 7١5‏ 
إثبات غير الله من أصول آهل السنة .سس 898 
الرد على القول : المحية لا تكون إلا من غير لغير .سس 5١6‏ 


الرد على القول : لو أنصف الئاس ما رأوا معبودا ولا عابدا سد 7١58‏ 
توبة من قال بالاتحاد وموته على الإسلام آمره إلى الله اس ١۷‏ 
» سئل : عما فى كتاب فصوص الحكم من الاتحار ل ل ست ۰ 


القول بالاتحاد المطلق _ .لل 
الول ال و غا م ا د ا 
اا وة اقا ا ج د ي ت 51141 


احتجاج آهل الاتحاد يقول الله : « کنت سمعه وبصرہه ویلہ ٤‏ س 888 
ب الرد من كتاب الله على أهل الاتحار نبب ۷ 
من قال بأن هناك سرا خفيا » وياطن حق لاأهل الاتحاد u‏ .۳ 
« فصل : فيما عليه اهل العلم والإيمان .د لل 
* فصل : لابد من قيام قلب المؤمن بمعرفة الله والمحبة له ب د أ 
هل فى تقرب العبد لله حركة إلى الله ؟ ااا 89788 


* فصل :الذاتان المتميزتان لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى إلا إذا أصبحتا ذاتا ثالثة ‏ هلالا 
« فصل : أحاديث وآيات القرب ليس فيها اتحاد 6 ٣٣‏ 
« فصل : فى معنيين هما حقيقة الدين واليقين والإيمان ب ا ۲٩۹‏ 


1ن 


» فصل : فى بعض من غلب عليه الحال فوقع فى نوع من الحلول أو الاتحاد 
# فصل : إذا عرف الاتحاد المعين مما يشبه الحلول والاتحاد الذى فيه نوع حى تبين أيضا 


مافى المطلق من ذلك 
* فصل : فى الغلط فى ذلك 


*ه فصل : كما تشهد الربوبية تشهد الإلهية العامة 


* فصل : فى بيان الباطل المحض فى الحلول والاتحاد 


الأمر الكونى ٠‏ والإرادة الدينية الشرعية 


* فصل : فى أن كفر آهل الحلول والاتحاد بالمعبود يجعلهم يعبدون بعض المخلوقات 


بشبهة الحلول والاتحاد 
الباطل نوعان 
سبب إضلال الاعمال اتباع الباطل 
جعل كل شىء معدوما باطل من وجوه 
معنى القصد . والمقصود 


صدق : « ألا كل شىء ما خلا الله باطل »© باعتيارين 


لفظ الوجه 

*» فصل : اتحاد الذات بالذات باطل 
حصول المحبة ليس من الحلول 

- إنكار ما هو باطل واجب 

- نهى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين 
التبوة عند النصارى وحكاية المسيح 


» فصل 8 فى نفى الولد عن الله ¢ ونفى كونه والدا 
* فصل : فى أن الاتحادية يزيدون عن اتخاذ الله الولد إلى اتحاد الرب به 


» رسالة : من الإمام إلى أبى الفتح نصر المنبجى 


القدرية يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد 
للعبد فى التوحيد ثلاثة مقامات 

غلط دعوى الاتحاد العينى 

حض الإمام على الذب عن العقيدة 

- القائلون بالحلول على ثلاث طرق 


غلط مه يه قوا بين الله بالأشياء » وأنها مثبتة عنده ف أم الكتاب بين تود 
من لم يمر ب فى آم ب وبين ثبوتها 
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فى الخارج 
# سثل عن الحلاج » وعمن قال : إنه يعتقد ما يعتقده الحلاج 
من اعتقد ذلك فهو كافر 
الله يتكلم على لسان البشر قول باطل 
الحلاج لم يقتل ظلما 
بیان وجوه ضلال الحلاج 
* سئل عمن يقول : ما ثم إلا الله » هل هو كافر ؟ 
اللفظ يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا 
* سثل عن قوله َة : ١‏ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » 
لا يتصور أن خالق الأعراض عرض 
للناس فى الحديث قولان 


